لله يشُروجات ومُوا نات ماي اشح مس ران (8) 
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مدن لله تم رای 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه وسلمء أما بعد: 

فإن العباد مضطرون فوق كل ضرورة إلى معرفة نبي الله ورسوله 
وخاتم أنبيائه محمد صَِتعيدَووسَرَ والاهتداء إلى هديه الشريف صلا عرس؛ 
فإن النجاة والفوز والفلاح والسعادة في الدنيا الآخرة لا يمكن حصوطاء 
إلا من جهة النبي متسر والتعلق والتمسك بهديه الشريف وسنته 
الصحيحة» ولذلك قرر الإمام ابن احير رهآ ذلك» فقال -غفر الله له-: 
«وَإذا كانتا سَعَادَةٌ الد ف الدارد e‏ هدي ابي مليوس فبَحِبٌ 
عل گل نصح فة حب جاه تادا آن يَعْرفَ مِنْ هَذِيهِ وَسِيرَتِه 
مارح و عن الین يو مدل ب في داد باهو وز 
والتاس في هَذَايَينَ مسكقا , و مستکة غر وروم وَالْفَضْل بيَدِالويؤْتِيه مَنْ يسا 
ا المَضْلٍ لظي 

ولطمعنا ورجائنا من الله الكريم أن يجعلنا من المستكثرين من معرفة 
هديه» وسنته» وسائر شؤونه النبوية الكريمة» أردت أن أخرج شرح شيخنا 
العلامة صاحب المعالي الشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان -رفع الله 
مقامه في الدارين» وأكرمه- لجمهور المسلمين أمة محمد الأمين مَِيَلتَعََهوَسَر؛ 
لمعرفة طريقة وهدي نبيهم في حياتهم الدينية والدنيوية؛ حتى يسعدوا في الأولى 


مم | £ a‏ 
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والآخرة» وينالوا المقام الكريم الأسمى عند لقاء ربهم» حين مغادرتهم هذه 
الدنيا الزائفة والحياة المؤقتة إلى الحياة الحقيقية الأبدية مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقا...اللهم آمين. 

فهذه تعليقات على مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
رآ وقد علّق عليها فضيلة شيخنا العلامة/ صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان» وكان ذلك في دروس ألقاها فضيلته في جامع الأمير متعب بن 
عبد العزيز بالرياض» ابتداءً من مغرب الأحد الثامن عشر من شهر جمادى 
الأولى من عام آلف وربعماثة وثلاثين من الهجرة النبوية المباركة. 

نسأل الله أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل» وأن 
يجزي الجميع خير الجزاء» إنه واد كريم. 

ومما يشار إليه أن الكتاب ريعه والعائد من بيعه وإخراجه كله وقف لله 
تعالى» نسأل الله أن يتقبل من الجميعء والله أعلم» وبالله التوفيق» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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مقدمة الشارح 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أحمعن» أما بعد: 

فإن العلاء وَمَهْمآَنَ اهتموا بتدوين سيرة ة النبي صَبَرَتَدءَلدَوِوسََ منذ بعثه 
الله إلى أن توفاه الله» هذا بعد الرسالة» وكذلك قبل ذلك اهتموا بمولده 
صَآلدََيدسَرَه ورضاعته ونشأته» وحالته قبل البعثة» كل ذلك دونوه با 
يسمى بالسيرة النبوية» والغرض من ذلك الاقتداء به صََِتَمعَووَسَلَ ؛ لأن الله 
قال: # ل کان لم في سول الله أسوة ست لمن كن برجو أله وأليوم 
لخر [الأحزاب:11]. 

الرسول وََِنَءَدِدَِةَ هو القدوة» ولذلك يجب أن نعرف سيرته ونشأته 
ديوس ثم نعرف سيرته بعد البعثة؛ لأجل أن نقتدي به صَيْدءَيوَسَة 
فهناك كتب التاريخ. وهذه الحوادث العامة» وهناك كتب السيرة. وهي 
تأريخ للرسو ل وسار ؛ لحياته يوسر وأعماله. 

ومثله -أيضًا- سير العلاء» وهو ما يُسمّى بتاريخ الرواة -رواة 
الحديث-». تاريخ البخاري وغيره» غالب المحدثين لهم كتب تاريخ» ليس 
تاريخ الحوادث» وإنا تاريخ حياة الرجال والرواة الذين رووا الحديث؛ حتى 
يعرف الراوي» وأكملها وأشملها هو تاريخ الرسول يوسي ؟ معرفة 
حياته وأعماله وتصر فاته صََأَلَنَْعَيووسَرَ » دعوته للناس» جهاده. 


كل هذا يسمى بالسيرة النبوية» وممن اهتم بذلك الإمام ابن القيم 
رمه آله فإنه همع من سيرته لَه تَهوَسَلََ من أقواله وأفعاله وجهاده وغزواته. 
جمع من ذلك ما صح في هذا الباب» ولم يقتصر على التدوين فقط» وإنما ذكر 
ما يستفاد من هذه السيرة» وما يستنبط منها من الفقه العظيم» فهو جمع بين 
كونه رصدًا للسيرة» وكونه فقهًا للسيرة؛ ليستفيد الإنسان من ذلك فائدة 


ييا 


إلا أن مؤلف ابن القيم طويل؛ هو مفيد ومبسطء فيه دراسة عظيمة 
للمسائل والترجيح والروايات» فهو كتاب موسع» اعتنى الأئمة العلماء 
والأئمة باختصاره واستخلاص ما تيسر منه؛ ليقربوه للمستفيدين من طلبة 
العلم وغيرهم من المسلمين» فقاموا باختصاره» فله عدة ختصرات» منها 
هذا الكتاب للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب مهلل قد اختصر هذا 
الكتاب. 

وأجاد ذا الاختصار؛ حيث إنه انتقى منه الفوائد العظيمة» واختصره 
بأسلوب سهل ميسرء تلم به كله» ومن أراد التوسع» فإنه يرجع إلى الأصل» 
وهو زاد المعاد. وهذا من اهتمامات الشيخ ههال فإنه اهتم بالاختصارات» 
اختصر كثيرًا من الكتب التي يحتاج الناس إليها في الفقه وفي غيره. 
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ريه التق وَالْعِضِمَةٌ الحَمْدُ لله رَبّ الالء وَأشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


رع؟ اع َه واي وو سُوله1'. 


وَحْدَهُ لا شَريك لَه وَأَشْهَدٌ أن حَمَدًا عبد 


[1] يستحب للمؤلف أو المتحدث في خطبة أو في كتاب أو رسالة أن 
يبدأ ببسم الله" ثم بالحمد لله ثم بالشهادتين -شهادة أن لا إله إلا الله 
وشهادة أن محمدًا رسول الله-؛ اقتداء بالكتاب العزيز» القرآن بدأ ب# الحم 
ت ات [الفاتحة:؟]» وكان النبي ريرس يفعل ذلك في 

سائله"» وفي بداية أحاديثه مع أصحابه وجلساته صَإَتَعيوسَهَ كان يبدأ 


(۱) عملا بحديث: گل آَم زي بال لابا يه ببسم ال لمن الرجيم فهو أَْطَمُاء ورد هذا 
الحديث بألفاظ ار منها المرفوع إلى النبي صااةعنيوسً» ومنها المرسل» وقد أخرجه 
أبو داود »)٤۸٤١(‏ والنسائي في الكبرى »)١77/57(‏ وابن ماجه »)۱۸۹٤(‏ وأحمد في 
المسند (۲/ 7309))» وابن حبان في صحيحه ٤ ۱۷۳ /١(‏ ۱۷)» وابن ن¿ أبي شيبة في مصنفه 
(۰/ ۳۳۹)» والدارقطني (۲۲۹/۱)» والبيهقي في الكبرى (۲۰۸/۳)» وني شعب 
الإيهان (5/ )4١‏ من حديث أبي هريرة عة 

(۲) كان النبي صل موسر يقتصر عليها في مراسلاته؛ کا في كتابه لحرقل عظيم الروم» أخرجه 
البخاري ()» ومسلم )١11/1/7(‏ من حديث ابن عباس رنه وفيه: اح اا 
لحي من حكر عبد افد رسو له إل مِرَقَلَ عَظيم الرّوم: سام عَلَ من اح لمدَىء ما 
بعد). وكان النبي ديوس يكتب أول ما يكتب «باشيك الهم فلا نزلت © إن 
من سس ولد شر أ يعن أي 4 [النمل:٠٠]‏ كتب بشم الله الرّحمنٍ الرّحِيم». - 


لیات ا 


بالحمد لله والشهادتين» ثم يدخل على الغرض المطلوب» فالشيخ نحا هذا 
المنحى» وعمل ذه السنة. 


-أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ »)8١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ »)75701١‏ وابن 
سعد في الطبقات الكبرى )١15/١(‏ عن الشعبى» وأخرجه أبو داود في مراسيله 
(ص١9)‏ عن أبي مالك. وانظر: الدر المنثور (5/ 5 0 7). 


o ١١ ععرهم‎ 
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[] أما بعد: كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وبين الموضوع'» وهي 
كلمة يقال: إنها هى فصل الخطاب» الذي آتاه الله لداود عَيوِاسََه: * وشددد 


نلك واک كله ت للا 4 :۲ 
[ الله رومد هو المتفرد بالخلق عمومّاء خلق كل شىء 9 الله للق 
ڪل سىء وهو عل کل سىء وكيل € [الزمر:؟7]» فهو خلق الخير والشرء 
وخلق الأخيار والأشرار» وخلق المتضادات في الكون» خلقه سبحانه وتال 
كل شيء فهو خلقه» لا خالق معه» ولا خالق سواه سُبْحَاَةوَيَلَء خلق المؤمنين 
والكفارء: لا ھر الى حلم فك كاز تيك مزن وا با لازن 


بص * [التغابن:۲]. 
لكنه يختار. الخلق عام» وأما الاختيار» فهو خاص» يختار من خلقه 


6 


)١(‏ هى مذكورة ضمن خطبة الحاجة التى كان النبى راكرس يذكرها بين يدي خطبه أو 
(لاكحى 58ل ). 


0 ايو 


حاجته» وقد أخرجها مسلم مختصرة من حديث جابر ی 
(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (۱/ »)١١5‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ۳۲۳۷)» 
عَنْ آي مُوسَى ناهت قَالَ: «أَول مَنْ قَالَ: «أَمَا بَعْدُ) دَاوْدُ يالله وهو فصل الخطاب». 
ورواه الطبراني في الأوائل (دص78) مرفوعا إلى النبي مَرَّئَعيِْسَة. وانظر تفسير ابن كثير 


(609/0)), والدر المنثور (6/ (o‏ . 


جه ' دوه 


یتاتب 11201762 
ا ا کا کا ےا | وو م 
قال الله تعالی: # وريّك يذلى ما متاء وختار ما كات لهم الخارة 
- 2 كر« آ هه 

کی عا شر كين € [القصص ٩۸:‏ '. 


رو سل م 4 


3 
سبحتن اللو 


]١[‏ #وريّك ملق ما ياء وتار 4: هذا عام؛ من الخير والشرء 
والأخيار والأشرارء والمحبوب والمكروه» والنعم والمصائب» وغير ذلك» 
بلق ما اء وتار : يختار سبحانه من هذا الخلق ما يعلم أنه يصلح 
للاختيار» فيختار الأنبياء والمرسلين» ويختار الصالحين» ويختار من البقاع 
ما يشاء نىتال . 


#ما كات فم اة 4: يجب الوقوف على قوله -سبحانه-: 


هم < مرو 


وتار که ولايوصل ب: # ما ارت م الخيرة چ يكون هذا 
ابتداء کلام يكون (ما) نافية» وهى ابتداء كلام لين للناس الخيرة. بل الله 


الذي يمختار سُبِحَلَهوََقَء أما الذين يصلون القراءة: #وريّك علق ما اء 


م < رر 


م د ت أ 11 5 ص ع 
وتار ما كات هم الخيرة 4 ويجعلون (ما) اسًا موصولا -أي: 
الذي فيه خيرة-». فهذا غير صحيح. 

وهذا يستدل به المعتزلة''' على أن الله يجب عليه فعل الأصلح؛ كما هو 
مذهبهم» والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله لا يجب عليه شىء وإنما هو 


)١(‏ هى إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السنة والجماعة» ورأس هذه الفرقة واصل بن 
عطاء الغزال» كان تلميدًا في مجلس الحسن البصري» فأظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين 
وأن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولابكافر» وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلا مجلس 
الحسن» فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم 
وإنكارهم القدر فيهاء وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات» = 


يكنب 1/2/3722 و 7 ود 


اا ی د ا ا ایی 
على نفسه -سبحانه- فو 
وخاز #: يعني: ما يختار إلا ما فيه الخيرة للناس؛ لأنهم لا يرون 
مسي اااي 
تكون (ما) نافية» وليست موصولة؛ وهي ابتداء كلام وليست مفعولا به. 
سبلن الله وکل عم يرد ون نره فته اا غ 
اختیارهم» نزه الله نفسه عن اختيار الخلق» فهو الذي يختار سْبَحَلويلَ 
وليس هم الذين يختارون. ولذلك هم يختارون الكفر» ويختارون الشرك. 
ويختارون الفسق» ويختارون الأشياء القبيحة» الله نزه نفسه عن اختيارهم 


-والقول بخلق القرآن» وأن العبد يخلق فعل نفسه» وهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة 
أركان الإيان عند أهل السنةء وهى: التوحيدء والعدل» والمنزلة بين المنزلتين» والوعد 
الف وال ارو ی عن اللكريجواق ر اج ذه العمنات هعاق ا 
انظر: الملل والنحل -70/١(‏ ۳۲)ء والفرق بين الفرق (ص۱۸ء ٩۳‏ 45)» والبدء 
والتاريخ (0/ »)١57‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 5715)؛ ووفيات الأعيان (8/7). 


م لمات کل یر یا 
وَامرَادُ بالا ختیار: هُوَ الاجِْبَاء والاضطقاء وَكَولَهُ: «إما ڪرت 
م ا آي َبْسَ ها الْالْحتيار إا" ن مره بالق مهو 0 


GS * ga” 


yT‏ / بِمَواقِع ايا "!؛ کا قال تَعالى: 8 اه أعلم 
سح ر سس كر 


حَيتُ يَجَمَلُ رسالتهء € [الأنعام Crys‏ 


[ المراد بالاصطفاء: الاجتباء؛ # اله يصطفى م الْلوِكة 
رسلا * [الحج:5/]؟ يعنى : حتار» والاصطفاء الله اصطفى رسله واختارهم 
واجتباهم. 


[۲] نعم هذا نفي» ليس الاختيار إليهم» فتكون (ما) نافية» وهي ابتداء 
كلام في محل رفع. 

[۳] فالله سْبَحَاتَهوتعَالَ ما يختار إلا ما فيه خير» وهو الذي يعلم ما يصلح 
للاختيار وما لا يصلح. 

[:] نعم لأنہم يقولون: إننا لن نؤمن» حتى نؤتى مثلم| أوتي رسل الله 
ل ا N E‏ 
نكون مثلهم» تُعطى مثلم| أعطوا؟ ر الله عليهم بقوله: أنه أعلم حيّتُ 
جعل ad GSA aoa Ea‏ 
الذي لا يصلح. فإن الله لا يختاره. 


uC 


١ ea‏ بوجي 


نیمات عل 122 EE‏ 
كه قال تعال: ولا کو رل كذ الان ع مل ون لتر 
ظم Om‏ اه تهون مت ر LL‏ نهم م معیشتَم ق ا 


- کر رو ^ A‏ ه22 9 


الدنا ورفعنا بعضهم قوق بِعض دَرَجَتٍ # [الزخرف:١#1-0م]1١١.‏ 


]1١[‏ نعم» هذا في كفار قریش» اعترضوا على أن الله اختار محمدًا 
صََِلنَه اووس من بينهم. فقالوا: كيف تار يتيًا فقيرًا؟! كيف يختار هذا 
الشخص؟! كان الأولى أن يختار من القريتين؛ من مكة أو من الطائف: 
ل رجل ن الْمَريسَينِ عَظِيم #. له مال» وله جاه» وله مكانة» ليس يتا فقيراء 
وهذا الرجل قالوا: من مكة الوليد بن المغيرة» ومن الطائف عروة بن مسعود 


الغقفي'» اقترحوا على الله أن يختار أحد الرجلين: # وقالوا ولا برل هدا 
)١(‏ قال ابن الجوزي يَمَدَانَهُ: و وَقَالُوا ّلا أي: هلا رل هدا الْقرآن على رَجُلٍ يِن 
اْمَرْيتْنِ عَظيم» أمّا القريتان : فمككّة والطائف. قاله ابن عباس» والجاعة وأمّا عظيم مكَّة 
ففيه قولان: 
أحدهما: الوليد د بن المغيرة القرشي» رواه العوفي وغيره عن ابن عباس» وبه قال قتادة» 
والسدي. 
والثاني: عتبة بن ربيعة» قاله مجاهد. 
وفي عظيم الطائف خمسة أقوال: 
أحدها: حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» رواه العوفي عن ابن عباس . 
والثاني: مسعود بن عمرو بن عبيد الله» رواه الضحاك عن ابن عباس . 
والثالث: أنه أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي» رواه ليث عن مجاهد, وبه قال قتادة. 
والرابع: أنه ابن عبد ياليل» رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
والخامس: كنانة بن عبد بن عمرو بن عمير الطائفي» قاله السّدَيٌ). انظر زاد المسير 
(۷/5). وانظر تفسير الطبري (۸۱/۲۰٥)ء‏ والقرطبى ١۸۳/۱)ء‏ وابن كثير 
(۷/ ۲ -5؟3). 1 


I 6 .‏ م اا 


القرءان عل رجل من الْمَريسَينٍ ع # [الزخرف:١7]»‏ رد الله عليهم بقوله: 
۶ 
و واس ساس سا کے2 کے کر وہ سے م و 


چ Ey‏ روع کے وی .کے ص روع 
© آهر يقيمون يحمت ريك نحن قسمنا ينهم مَعِسَمَهِمْ في الحيؤة الدنيا ورفعتا 


»و 


92 21277 مو ل‎ rz 
e 


بعضهم قوق بَعَضٍ دَنَجَاتٍ # [الزحرف:۳۲]ء فهم ليس لمم أن يتدخلوا في اقتراح 
الرسول» هذا راجع إلى الله» الذي يعلم من يصلح للرسالة» ويختص بفضله 
رن ونام كا وال 

أما أنتم» فالله جَزََّكَا يقسم بينكم معيشتكم» وليس أحد يستطيع أن يأخذ 
بيده امال أو الكسب» إنا الله هو الذي يعطيهء كن نتا نم كك 
في اة لديا ورتا بعصم هوق يعض درجت € [الزخرف:۲٣]»‏ هذا غني؛ 
وهذا فقير» لماذا إذا كان الاختيار لكم أن تكونوا كلكم أغنياء» لماذا بعضكم 
غني وبعضكم فقير» هذا دليل على أن الله هو الذي يتصرف سُبَحَلَهوتَعَالَ . 

فإذا كنتم لا تختارون لأنفسكم» فكيف تقترحون في الرسالة بزعمكم؟! 
#لِيَّخِدَ بعصم بعضًا سُّخْرِيًا € [الزخرف:۳۲]» سُخريًاء ليست (سخريًا)» 
ری كر السبية هو الل هة و الامعيران هذا لا عرز اما( 
بالضم» فهو ال مسخر بالعمل» فالغني يستأجر الفقير للعمل» فالغني يدفع 
الأجرة» والفقير يعمل» ويأخذ الأجرة» فالغني يحصل عل المنفعة» والفقير 
يحصل على الأجرة» ويقتات مها؛ حكمة من الله سْبَحَانَهويَدَلَء ولو أغنى الناس 
جيعًاء ما اشتغل أحد. ولتعطلت الأعمالء ولا أحد يقوم بهاء ولو كان الناس 
كلهم فقراء» لتعطلت الأعمال؛ لأنه ليس بأيديهم شيء يستأجرون. فالله 
َِزٌَوتَلَا بحكمته جعل الناس طبقات أغنياء وفقراء. 


يات 14 123722 عو 7 و 


فالأغنياء يبذلون من المال ما ينتفع به الناس -الأجرة-» والفقراء 
يبذلون من الكد والكدح ما يحصلون به على المال» الذي يقتاتون به» من 
رحمته -سبحانه- وحكمته في العالم ألا يجعلهم كلهم أغنياء» ولا يجعلهم 
سرع ا ل Pe‏ الوا سان 
تنتظم مصا حهم. ٠‏ لخد عم بعضهم بعصا سُخْريًا € [الزخرف:۳۲]» هذه 
وبا يا ا 0 


E 


ع الا حي كملعا ERS‏ 2 


og‏ ت 


انکر -سُبْحَائَهُ - عَلَيْهم يرهم وَأَخَيرَ أ أن ذَيِكَ لل ِي قَسَم ينهم 
مَعِيْشْتَهُمْ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ فوق بَعْض دَرَجَاتٍ 111 


وئر شيعا 3 0 وتكل عدا يركون € [القصص:58]: 
72 0 ع E‏ 5 
تزه 4 نفسّه عا اقتضاه شر مِنَ اقتراجهم اتاروم ر يكن 0 


6 


2١ 2-2-2‏ ر کہ ٣‏ ر و ر ٥و‏ وا ر گے وى 2 
مَتَضْمُنً لا لإثباتِ حالق سواه حتى ينزه نفسَه عنه 0 ا مل كور يعد قو 


_- 
2 


> معو > 


تَعَالٌ: ¥ فاا اوا مكلا نع أن EG‏ ين لسرت » 
[القصص:77]» وکا َه مهم تار مِنْهُْ مولا وَهَذًا الْاخِيارٌ رَاجِعٌ إل 
حِكمَيِهِ سُبْحَانة”"". 


]١[‏ الله کا قسم بينهم معيشتهم في الحياة» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات»› r‏ 
أحد يصلح للرسالة» الناس ليسوا سواءء ولا يعلم ذلك إلا الله سبحانه ونه 
الله ا أعله س ل و € [الأنعام: 4 .]١1‏ 


[] فهم ما أشركوا في الربوبية؛ لأنهم يعرفون أن الربوبية خاصة بالله 
لاه فما نزه نفسه عن شريك في الربوبية؛ لأن هذا يقولوه» ولا أحد يقوله 
من العام أن أحدًا يخلق مع الله» إن| أشركوا به في عبادته» وفي اختياره وتدبيره 


4 


AI 2>‏ 
سبحانه ود 2 


ZRII 2‏ 
قات عل خر رو یا حو " 55> 


[*] لايختار أحدًا أو مكانًا لغير حكمة» فقد اختار سنحانه وتال من البشر 
الرسل والأنبياء» « اله يَصَطفِى م الْلقِكة رسلا ویر الناس 4 
[الحج:70]» واختار من البقاع مكة المكرمة» والبيت العتيق» فهي خير بقاع 
الأرض» واختار من الزمان شهر رمضان» وعشر ذي الحجة» اختارها من 
الزمان سبحانهرتعال» وفضلها على غيرهاء فهو يختار -سبحانه-. 


5 لیات عل مک 
رو * ويد یقات عو 00 


- اه OTE‏ ل 2 2 جه م م 
وَعلوه بِمَنْ هو أل له لا لل اختیار 0 واقتراحهم'''. وَهَذا 


الاحْتيَارٌ في ها الْعَالَ مِنْ أَعْظَّم آيَاتِ ربوب وار سَوَاهِدٍ وَحْدَانييه 
وَصِفَاتِ كاله وَصِدْق رُسُلِوا". وَمِنْ هذا اخيبارهُ من اللائكة الْمصْطَفَهنَ 
مِنْهِمْ) 1 قال لبي صَبَاَلدَهعدَهِوسَلهَ : «اللهم رب جَبْرَائيل؛ وَميكائيل؛ و إسْرَافيل؛ 
فَاطرٌ السَّمَاوَاتَ وَالأْض: عَالم الْقَيْب وَالشَّهَادَةَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنّ عِبَّادِكَ فيمًا 
كائوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي ا احتلِفَ فيه مِنَّ الحق بإذتك إِنْكَ تَهْدِي مَنْ 


تَسَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم)1217". 


نينا 


۶ 


]١1[‏ لأنهم لا يعلمون مواقع الاختيار» وإنا يعتمدون على أهوائهم 
ورغباتهم وشهواتهم» ولا يعلمون» أو يعلمون شيئًا من ذلك» ولكن يعميهم 
ا هوى والرغبة عن اختيار ما هو الأصلح. 

[1] اختياره -سبحانه- دليلٌ على علمه» وفيه دليل على حکمته» ودليل على 
عدله -سبحانه- وفضله ورحمته بخلقه» يختار لهم ما يصلحهم في دينهم ودنياهم. 
بعضهم أفضل من بعض» اختار منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل» اختارهم 
من بين الملائكة. اختار حملة العرش ومن حوله. اختار المقربين من الملائكة. 
فالله يختار من الملائكة» ويختار من البشر. 

ا ع ار لاعن ان سلمه بر عبر الخو ب عزوو وان : «سَأَلْتٌ عَائِسَةَ 
م الأ أي ي كان 5 الله 4 صالة ووسر د یح ص إِذَا إِذَا قَامَ من : اللَيْلِ؟ قَالَتٌ: 
کان إذا ِا ام نَ الي فسح صَلَاتَهُ: الله رَبّ جَبْرَائِيل» وَمِيكَائِيلٌ وَإِسْرَافِيل» فَاطِرَ 
السََاوَاتِ وَالْأَوْضِء لماعب وَالشّهَادَةِ انت حم بب عِباوك فیا كَانُوا فيه لفون 
اني كا اختلف فيه م الح بإِذْنِكَ» إِنّكَ َي مَنْ تَسَاءُ إل صِرَاط مُستَقيم». 


5 92 | 
تیتات 14 1219782 0-55 


ع 


وكان النبي اعيرس إذا قام لصلاة الليل يفتتح الصلاة أحيانًا بهذا 
الدعاء -دعاء الاستفتاح-: «اللهُم رب جَبْرّائيلء وَمِيكَائِيل وَإِسْرَافِيلء فَاطِرٌ 
السَّمَاوَاتِ وَالأزْض» عَالم الْغَيْب وَالشَهَادَة أَنْتَ نَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيمًا كائو 
إلى صِرَاط مُسْتَقِيم). والشاهد من هذا أنه قال: «رَبّ جَبْرَائِيل وَمِيكَائيل؛ 
وَإِسْرَافِيل)؛ مع أنه رب كل شي لماذا نص على هو لاء؟ لآ: نهم أفضل من 

جبريل يوالم أمين الوحي» الذي تيا به القلوب والأرواح» وميكائيل 
يهالا أمين القطر من السماء. الذي تيا به الأرض» وميكائيل الكش أمين 
القطرء الذي تحيا به الأرض بعد موتهاء وإسرافيل الام الذي ينفخ في 
الصورء فترجع الأرواح إلى أجسادها يوم البعث» هذه حياة الأجساد يوم 
القبامة» < خصهم لأجل هذا . 


28٠١/8/7 ۷۰۱ ۰۷۰۰ /۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)2١١٠١71( أخرج الطبراني في الكبير‎ )١( 
«الابران ا يلجي‎ 
صَإَلنََْلتَووَسَلََ قال: (. .. قَمَنْ هَذَا يا جبُريل؟ قَالَ: هَذًا إِسْرَافِيلَ» حَلَقَهُ الله 1 يوم حَلْقَهُ بين‎ 
يدي صافا دميو لا برع طز بت وين الب َيل َبْعُونَ ُوراء ا فيه ور گان يذو‎ 
مه إلا اختّدقٌ» فإ أذنَّ الله َل في شَيْءِ في السَّمَاء وني الْأَرْض رتفح ذلك لوح حَتَى‎ 
یضر ب جَبْهَه ب ر فيو قن گان مِنْ لي مر پو وَإِنْ گان من عَمَلٍ يكَاِيلَ مره بو‎ 
ن گا ِنْعمَلٍ مَك الوت امهو قُلْتُ: يا جٽريل» وَعَلَ آي نَْءِ أَنْتّ؟ قال : َل‎ 
لري وجوه قلت َمل أي شَيْءِ میگائیل؟ قَالَ: :على التبا وَالْقَطرِ َقلْتُ: :على أَىّ‎ 
الَوْتِ؟ قَالَ: قَبِض اا مس وما ظََدْتُ اه با إلا بقيام السّاعَقِه.‎ ُ 0 


O "١ جرهم‎ 


لیات کل ع زا ES E‏ 
وَكَذَلِكَ اختیاره سبحا َه لِلانبياء ءِ مِنْ ولد د آدم همه أ واختیاره 
الرْسلَ م نھ" واختیار ثل لعزم منهُم وش ا ع 


سَورَة و (الْأَخْرَابٍ) وَ(الشُورَى)1, واختياره مِنْهُمُ يكين إِبْرَاهِيمَ وَحَمَدً 
صل الله لله علي ا َم وَعَلَيْم ا 1€ 


عا 


[1] يختار من يصلح منهم للرسالة والنبوة» ما كلهم يصلحون ها 
ولايعلم من يصلح ها إلا الله جَزَوَلَا. 

[] اختيار الرسل من الأنبياء» اختيار بعد اختيار» يختار الأنبياء» ثم 
يختار الرسل من الأنبياء» ثم يختار من الرسل أولي العزم الخمسة؛ اختيار بعد 
اختيار» ثم اختار من أولي العزم الخليلين: محمد وإبراهيم عَيهمَاَلتَكة. 

1 ]في سورة الأحزاب: وود خد مِنَ لعن ميشَقَهمَ م ونت ومن 
2 چ وإنراهم و وموس وعيسى أَبْنٍ م وأخذتا نهم شقا فليا € [الأحزاب:۷]» 
ومنك يا حمد» ومن نوح أول الرسل» وإبراهيم وموسى وعيسى-عليهم 
الصلاة والسلام-» هؤلاء هم أولو العزم» وني سورة الشورى اليد 


9 00 10 کک الى سه 2ں 8 ص 2 
ذكرهم سْبَحَلوَيداكَ: سرع کم من لذن ما وى وء نحا وَألْدِى أَوَحََنَ 
ِلَيِكَ وما وَصَيْمًا به ہو إِبَرْسِيم وموس وعسوح ج ان قو لزن € [الشورى:١١]»‏ 


]٤[‏ اختار من ولي العزم النبيين الكريمين إبراهيم وحمد دعسل 
فإبراهيم خليل الله #وَأتَحَدَ هی لی € [النساء:ه؟1]» والخليل هو 


ما ۱ EK‏ رف 
یقات کل جخ وچاد @ 55 


من نال أعلى درجات المحبة من الله جلو وقال صرا يوسر : «فَإِنَّ الله 
تَعَانَى قد اتَخَدَنِي خَلِيلَا كما اتَحَدَ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلد)27) 


)١(‏ انظر: في الكلام على المحبة ومراتبها: روضة المحبين لابن القيم (ص07)» وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (ص .)١75‏ 
aS (۲(‏ يعن قال : اسَحِعْتٌ النبيّ بود قبل أن يَمُوتَ 


ت 


بِحَمْسِء وَهُوَ قول 3 ي َرأ الل ُن کون لي نكم ايء د فن الله تَعَالى قد اتخذز 


حَلِيلًا كما َد إ: رايم لله ولو نت مدان أي ليلا لذ ذب أبَا کر لیک 
آلا إن ن كان قبَكُمْ كانُوا تخو بود ينهم ۾ وَصَاِيهِمْ مَسَاجِدٌ ألا قلا تتخذوا 


القبُورَ مَسَاجِدَ إن 2 ك عَنْ ذَلِكَ». 


OS 114 ca 


م | ےا ۶ے ٠‏ م 2 
هو ٠ ١‏ 4 2 
یقات ل زو ا 


هھ ومس 


ر - و 

2 2 وو ]١[ 2 E‏ ص ے م et‏ 

ومن هذا اختیاره سبحانه ولد إساعيل من اجناس بني ادم ثم اختار 
e CEE E O OIE ES NEE‏ 
ينهم بزي انه من حریمهء دم احا رون و اده فريشاء دم احت ا رین تريش 
* 2 ا 0 ر دہ ر ۸ سر کہ ں۶ ركمهوءم رر (۱) > ا 
بنِي هاشم» ثم اختارٌ من بني هاشم سید ولد ادم محمدا موسا > واختارٌ 
١ 7 0‏ 7 4 ° ى و ۶ > 
مته ةيسار على سَائِر الأمَم؛ كا في «مُسْنَدٍ الإِمَام أحمد» عن مُعَاوِيَة بن 


س 


صو ر ور ۾ > 200 © ي 5 الى ا ع ا ق 
حَيْدة نة مرفوعًا إلى النبى نيسار أنه قال: «إِنْكمْ توفونَ سَبْعِينَ امَف 


نتم خَيْرُهَا وَأَكَرَمُهًا عَنَى الله)7" ""'. 


]١1[‏ ولد إسماعيل وهم العرب العاربة العدنانية؛ لأن العرب على 
ا عرب عاربة وهم القحطانية. وعرب مستعربة وهم العدنانية 
اختار الله منهم ولد إسماعيل» واختار من ولد إسماعيل قريشاء واختار من 


قريش بني هاشم» واختار من بني هاشم محمدًا صَرَّئََعَيوَسََ وکا أن الله 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (717؟) من حديث واثلة بن الأسقع كته يَقَولُ : 


2 


ص ر 


سَمِعْتُ رَسُولٌ الله اتوم يَقَولُ: «إنَّ الله اصْطْمَّى كِنَانَة مِنْ ولد ِسْمَاعِيلَ» وَاضطفى 
فرشا مِنْ كان وَاصْطَفَّى مِنْ فرش بني هاشم َاصْطْمَانِ ِن ي هَاشِم). 

(۲) أخرجه الترمذي )۳۰١۱(‏ من رواية بہز بن حكيم عن أبيه عن جده» وقال:(هذا حديث 
حسن)» وأخرجه النسائي في الكبرى »)۱١۳١۷(‏ وابن ماجه (۲۸۸٤)ء‏ وأحمد في المسند 
(۳۳/ ۲۹)» والدارمي (757,70). والحاكم في المستدرك (5/ »)۹٤‏ وقال: (هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ورواه عبد بن حميد في مسنده [ح .])١58 /۱( 1١4‏ 
وقال الحافظ ابن حجر راه (وهو حديث حسن صحيح..» وله شاهد مرسل عن 
قتادة عند الطبري» ورجاله ثقات) (الفتح ۸/ .)۲٠١‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية »)١١١ /١(‏ وفتح الباري (5/ .)٥۴۷‏ 


1 م 17 
2 رر جروج °" ويب 


اختار محمدًا َأَلَةعََِهِوَسَلَُ من د بني إسماعيل» كذلك اختار أمة محمد على سائر 
الأمم؛ فهي أفضل الأمم» هو أفضل الرسل» وأمته أفضل الأمم. 

[] وقوله صََِتَْعَيدسسَة: «تُوفونَ) يعت : تكملون سيغيت ام من بني 
دن يورا الوه هذ»الأمة هي خير الأ وأكرمهاعل 
الله» قال تعالى : # CES‏ أن حك تاس O‏ دين لام 
فى راجتالا ررك جما اسه وسَطا € [البقرة:47١]»‏ 
يعني : : عدولا خيارّاء #إِنكووا شُهَدَآءَ عَلَ ألنّاس ويکوت الرسول 6 
سَهِيدًا € [البقرة:١٤٠]ء‏ فاختار الله هذه الأمة لعلمه بصلاحيتها للاختيار. 


20 


11 ret £ ا‎ 


00 م6 ےت مس 5 ع ت 7 و ۾ ٤ ٠‏ ء۶ ا“ 
وف مسند البزار من حديث آ الدرداء نة مرفوعا أن الله 


-سْبْحَانَةُ- قال لِعِيسَى بن مَرْيمَ: «إِنْي بَاعِثْ مِنْ بَعْدِكَ أَمَّةَ إِنْ أَصَابَهُمْ مَا 
يُحبُونَ حَمُدوا اله وَشَكرُواء وَإِنْ آَصَابَهُمْ ما يَكْرّهُونَه اتَّسَبُواء وَصَبَرُوا؛ 
ولا جِلَم؛ وَلا عِلْمَ قَالَ: يا رب كَيْفَ هَذَا لَهُمْ وَلا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ: أغطِيهم 
فن يوع 1 


]١[‏ نعم هذه الأمة جاءت بعد عيسى علّدالله؛ لأن عيسى دالتاا هو 
آخر أنبياء بني إسرائيل» ليس بعده نبي إلا حمد مَإِنَعْيوَسَل ولیس بعد محمد 
يوسر نبي إلى أن تقوم الساعة؛ فهو آخر الأنبياء مَيَلَءَووَسررَ وخاتم 
النبيين» وذكر من صفاتهم» وأنه أعطاهم -سبحانه- من حلمه وعلمه. 


Ge 


(۱) أخرجه أحمد (55/ »)٥۲۹‏ والبزار /۱١(‏ ۲۷)ء والطبراني في الأوسط (۳/ .)۳١١‏ وفي 
مسند الشاميين (۳/ ۱۸۷)» والحاكم (۱/ 544)» وقال: (هَذَا حَِیٹ صجیځ عَلَ شَّرْط 
البْحَارِيٌ» وَل يحرجَاة). 


مم2 | | 9 | 
یقات کل ا ورج “6y "1١‏ 


ا 
س ٥‏ و 


احص الله اله فس بلطيب وا لقصو د أن الله - سبْحَاتَه - اختار مِنْ كل 


جنس أَطْيبَهُ ذَاختصَهُ فيه انه ةو طب وا يب إلا الطَيّب» وَلَا 


يقل من الْقَولِ وَالْعَمَل رَالصَدَكَةٍ إلا الطب ودا يُعْلَمُ عُنْوَان سَعَادَة الْعَْد 
وَشَقَاوَت قن الطب لا باب إلا الطَيّبُ ولا يَرْضَى إلا ب وَلا سكن إلا 
اليه ولا بطم قله إلا بے" 


]1١[‏ إن اله صَيّبٌ لا يَعْبَلَ إلا طيّبّ»"“ فلا يقبل إلا الطيب من الأقوالء 
والطني م الأغرال هرو الطيين من الان 

[1] هذه علامة الطيب» وإلا كَل يدعي أنه طيب» ولكن هناك علامة 
تميز هذا من هذاء فالطيب لا يقبل إلا الطيب» ولا يسكن ويطمئن إلا إلى 
الطيبين» وينفر من الشر» وينفر من أهل الشرء هذا علامة على أنه طيب» 
فلايقبل» ولا يصاحب» ولا يختار إلا من يجانسه. ويطمئن إليه» أما إذا كان 


اا و ا عَنْ اي هْرَيْرَةَ نة فَالَ: قال رَسُولُ الله اكيرما : «أيها 
ے 4 و I‏ 


هه 


$ 
ارش را ا 6 قت تلن م1 ا ل ْو ا 


9 0 


ا e‏ عة را ور حرا و 2 د 


‌ 


وعَذي با لرام فی يُسْتَجَابٌ لِدَّلِكَ. 


ما ےا RE‏ 
OS 14 ga‏ لیات عل عن ر ا و 


يأنس بالأشرار» ويميل إلى الأشرار» فهذا دليل على أنه خبيث» وليس بطيب» 
كانت تصرفاته وصفاته تدل على أنه طيب» فهو طيب» وإن كانت تدل على 


5 َه‎ ٠ 
أنه 5 حسث» فهو حب حسث.‎ 


“GS 15 gaz e O قا تع‎ 2 


لين لكام لكام أ لَنِي لا يَصعد بعد إلى الله إلا 0 
سد نره عن المُخش في الال وَالْكَذِبٍ!" وَالْغِيبَة وَاللَمِيمَة وَالْبّهْتِ وََولٍ 
ازور و وکل گلام خبیث» َالْغِيبة وَالنمِيمَة وَالْمْهْتِ وَقَوَلٍ الزور و وکل گلام 
حَبِيثٍ!". وَكَذَّلِكَ لا يأف م ااال إلا ياء وهي م التي أَحمَعَتْ عل 


حُْسْيِهًا الْفِطَرٌ ا لسّلِيمَة مَعَ الشّرَ 3 التبوبّة“ 


[1] فالمؤمن كلامه طيب» وهو الذي يصعد إلى الله» إليه جر يصعد 


الكلم الطيب. 

[۲] والطيب من بني آدم أشد نفرة من الشر وأهله؛ من الكذب» ومن 
الفجور. ومن البغي» ومن صفات الذم» ينفر منهاء هذه علامة على أنه 
طيب . 


الغيبة» مع النميمة» مع | vs‏ » مع السب. مع الكلام البذيء. لا يرتاح معه» 

[:] لا يألف من الأعمال إلا الأعمال الصالحة الطيبة» التي أجمعت 
الرسل والفطر -فطر بني آدم» والرسل- على حسنها وكالماء وقال: (الفطر 
السليمة)ء أما الفطر الخبيثة» فإنها لا تطمئن إلى الأعمال الصالحة» لكن 


[۰ كما في قوله تعالى: لله يصعد الكل اليب € [فاطر:‎ )١( 


“Ey 1" gO‏ قات لل ب 
السليمة» الفطرة السليمة التي ا تتلوث بالتربية السيئة» قال ْوَل : 
«(ڪل مَوْلُودٍ يُونَدُ عَلَى الفطرة»'» أي: على الإسلام وعلى الدين. 


لكن يعتري هذه الفطرة ما يغيرهاء (هَأَبَوَاهُ يُهَودَانه أو يُنْصّرَانه أو 
يمَجُسَانه)» التربية السيئة هي التي تغير الفطرة» المجتمع السيء» الرفقاء 
والجلساء السيئون هم الذين يغيرون فطرة الإنسانء وإلا فالأصل فيه أن 
فطرته سليمة» وقابلة للخير -لو سلمت من المؤثرات- مع الشرائع السماوية 
التي جاءت بها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» كلها من عند الله. 


6 أخر جه البخاري )10۸((« ومسلم (YT oA)‏ من حديث أبي هريرة رنه أنه کان 
ET‏ ي سار اما مِنْ مولو إلا بول عل الفطرة. َه يوان 
ضرا جتان کا ج الهبعة ية تات ل فون يا ين ذا 


ع #۸ یو و 


قول أبو هِرَيْرَةَ عة: #فِطرت آنه آلّى ا ّا € [الروم:٠]‏ الاية. 


ES ۳١ ی‎ 


یقات جل ج ررر ا 
وركتها الْمُقَول الك نة اَن يَعْبدَ الله وَحْدَهُ لا ريك ل 

وئر مَضَائةُ ڪل وا ويَتَحبّبَ ِل بهي وَيخِينَ إل حلت ما 

E 

]١[‏ فهذا تؤيده الفطر والشرائع أن العبادة حق لله» وتنكر الفطر 
السليمة والشرائع الشرك بالله عَرِمنّ تدكر المعاصي والذنوب. 

[۲] فيؤثر مرضة الله على هوى نفسه. فإذا كانت نفسه تريد شيثًا 
ومرضاة الله لا تقبل هذا الشىء» فإنه يؤثر ما يرضي الله سْبَحَاَهُوَتَ 
ما يرضي نفسه» # قل إن کان ءاباو م واا ؤ ڪب و واو 
وشي وأمول افترفشوها وره ون كَسَادَهَا ومسكن رودا 
اح اکم ين اللہ وَرَسُولِوء وَجهَادٍ فی سبیلیہ فرصو حیّ اق 
آله باه رو وال لا هى اموم لفقت * [التوبة:٤۲]ء‏ فا مؤمن يترك ما 
تشتهيه نفسه إذا كان يتعارض مع رضا الله سبحانهوتعَال» ويؤثر رضا الله على 
رضا نفسه» هذه علامة الإيان. 

[؟] (وَيَتَحَبّبَ إِلَيْه) يعني: يفعل ما يحبه الله منه» حسب جهده 
O O Oo‏ 
إلى الخلق ببذل المعروف والنفع لهمء ولذا قال النبي اهيوسا : «لا يُؤْمِنُ 


و سس قات ا 


> ور الى رت 7 5 ر و لو مه 0 7 ا 
أحدكُم حَتى يحب لأخيه ما يُحبةه ES‏ هذه علامة الإياإن» قال 


ل 9 3 م ل ا ل 8 4 ۲ 
مارم : (وَتْحِبٌ للناس ما تُحِبٌ أنْ يُؤْتَى إِلَيْكَ)” ''. 


)١(‏ أ 


(۲) 


vC 


أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ عن أبي حزة أنس بن مالكِ نة -خادم 
رسول الله معيو وهذا لفظ البخاري «لِأَخيه؛ من غير شك» وجاء عند مسلم 
لخي أ قال لمَارِو؛ على الشك. 

أخرجه أحمد (6؟/ ۲۲۰)» ن مرق عن أب قَالَ: «انْتَهَيْتٌ إل رَجُل يُحَدث قوم 
نَجَلَسْتُ فَقَالَ: وْصِف لي رَسُولُ اللو تايبرم رانا وى غَادِياء إل عَرَقَاتِ - فَذَكْرَ 


سے هه ع8 
ص 


الحَديتٌ - :یا رشو الله حبني عمل مقر 7 نبي ِن الجن بدني ا 


کے 


يم الصّلاة وني لراك ونج الي وتوم قات ويستال نحبٌ أن يُؤْتَى 


َك وَتَكرَهُ هم مَا تَكرَهُ أن يُؤْتَى | لَك حل عَنْ وجُوه الرّگاب» . وأخرجه الطبراني في 


الأوسط (5/ »25١6‏ وفي الكبير (5/ 54)» والبيهقي في شعب الإيوان (5554/17)) 
وفي الآداب »)55/١1(‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ 77). 


ست 2 عا rra‏ 
يعات ل رورا caz‏ 77 ده 


وله مِنَ الأخلاق أَطَيْبَاٍ كَالَلّم وَالْوَقَاِ وَالصَّيْرِ وَالرَحَة وَالْوَقَاء 
ا 6م ص ا 0 ع اناسع 1 5 أ 1 رنة د عه 00 
والصدق» وَسَلامَة الصدر. وَالتوَاضِء ا وصيانة الوجه عن بذله وَتذلله 


سَّ مده 


> 7 را ی ا ا 9ے تر ا ہر بير اس 
لغار الو" وَكَذْلِكَ لا يار مِنَ المطاعم إلا أطيبّها"" وهو الحلال الهنيءٌ. 


0 ےہ ہے 2 و اه اخ ره 8 سر 
الذي بُغذي البَدَنَ وَالرَوحَ أَحَسَن تَعْذِيَةَ مَعَ سَلامَةِ العَبِدِ مِنْ تَبعته. 


]١[‏ لله من الأخلاق أطيبهاء أما الأخلاق الخبيثة» فإن الله يبغضهاء 
الأخلاق: الصدقء الأمانة» الرفعة عن الدناياء الكرم» الجود. الإحسان. 
هذه أخلاق» الصدق مع الله» والصدق مع الناس. 

]١[‏ لا يداهن مع الناس» ولا يتملق» ولا يحاول إرضاء الناس بأ 
يسخط الله» بل العكسء يؤثر ما يرضي الله على ما يرضي الناس. 

[؟] هذا المؤمن» لايختار من المطاعم إلا أطيبهاء في حد ذاته وني صفاته. 
الطعام الطيب» الحلال المباح» الذي يغذي تغذية طيبة» ويتجنب الطعام 
الخبيث» الذي يغذي تغذية خبيثة -كأكل الميتة والخنزير» وأكل الرباء وغير 
ذلك من المحرمات- يتجنب هذا؛ لآأنه خبيث» فهو لا يتغذى إلا بالطيب. 

يتكلم بالطيب» ويعمل الأعمال الطيبة» ويتخلق بالأخلاق الطيبة: 
ويتغذى بالغذاء الطيب والشراب الطيب» وهو النافع المفيد الطاهرء يتجنب 
النجاسات» والخبائث» والمسكرات» والمخدرات» والميتة. ولحم الخنزيرء 
والمكاسب الخبيثة -كالربا والرشوة» والميسر والقمار» وغير ذلك مما حرم الله 


من المكاسب-؛ لأنها خبيثة» والخبيث يغذي الجسم تغذية خبيثة» والتغذية 
الخبيثة تمنع قبول الدعاء: «وَمَطعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلِيَسُهُ حرام 


2 م ر ع co‏ و 92 9 
وغذي بالحرّام, فأنى يُسْتَجَابُ لِدَنِك)”'. 


2 9 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخر جه 0 )٠١16(‏ عن 2 هريز يعن قَالَ: قَالَ 
4 2 ت 1 أ 1 
سول الله لوسر : ( اتا التاس إِنَّ الله طَيبٌ لا يَقبَل إلا طا وَإِنَ الله أمَرَ لمؤْمِنينَ ب 


a, 
) عرب رصل ا:٩ يا آل ا بت أي وافلا سا إن ل يما تله د‎ 
[المؤمنُون:0]» وَقَالَ: 8 يتا 3 کے ءامو اوا ین ميات ما رکفت 4 [البقَرَة: ]0 تم‎ 
كر اجر بُطِيلُ الق أَْعَتَ . يمد يديه إل ب وَمَطْعَمُهُ حرام‎ 

وَمَشْرَيْةُ حرام وَمَلْبَسَةُ لمح حَرَامٌ و e EHO‏ حاب لِذَّلِكَ). 


ا E‏ كك 11 
ليقت عل EK‏ عورم ° 6“ 


ت 


وَكَذَّلِكَ لا كار مِنَ اتاك إلا 


+ 


]١[‏ كذلك المؤمن ٠‏ حتار المرأة الطببة الصالحة. نجنب المرأة الساقطة 


الخبيثة: < آلزن لا يكح إلا رانية أو مشركة ر جيه 
مقرل ورم َلك عل لومي 4 النور:۲!» وا hee‏ 
بوم ولام وة حير ٿن مُفْرِكَوَ ولو آغجم تک ولا تكو آله 
ڪب وه ايو بسب ih‏ ۰ فإذا أراد 
أن يتزوج» يختار الطيبة الصالحة؛ لأنها أرض يزرع فيها الذرية» وهي أيضًا 
على 601 وقيّمة البيت» فيختار المرأة الصالحة» التي إن حضر» سرته. 
وإن غاب» حفظته» فهو لا ينظر إلى مال المرأة أو إلى ماها وحسبهاء إن) ينظر 
إلى طيبتها وصلاحها: افاظقَز بِدَاتِ الذين تَرِبَتُ يَدَاك»» ذات الدين هي 
الخير» ولول تكن جميلة» ليس الكلام على الجمال» الكلام على جمال الأخلاق» 
لا جمال الجسم فقطء إذا اجتمع جمال الجسم وجمال الأخلاق» شيء طيب 
هذا. لكن إذا كانت جميلة في صورتبهاء لكنها خبيثة في طباعها وفي أعوالماء 
فالمؤمن لايرضى بها: لوَلأَمَهُ مُؤْمَةٌ حير يِن مرگ ولو عبتم 4. 
7" ا كان کن غ 

خذه غصبًا من غير رضا صاحبه» ‏ ]ا تاا وي بم بالبنيال 4 
[البقرة:184]» ولا تكون من المحرمات في ذاتها أو في مقصدها. 


* 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥0۹۰(‏ و 0 عَنْ اي رة دَلنَدُعَنهُ) ع عَنِ التي 
000112ظ2 امكح المرأة لأَْبع 4l:‏ لبها واا ولدینهاء اظْمَرْ بات الذينء 
َرَت يَذَاكَ). 


ا 320 یل ع ن 0 
ھی" يتات ل زور ا 


الَْضْحَابٍ إلا الطَيِينَ1'3» كَهَذًا ين كا اله فيهم: « 1 و 
ع 00 2> 2 19 7 7 لخ م 
1 یک ل 7 5 ادلا ا 7 0 3 ل 4 


00 - 


[النحل:۳۲]ء وَمِنَ الّذِينَ تَقُولُ لهم حَرَنَةَ الحئة: و يڪم طبر 
ََدْحْلُوهَا خلدین 5 [الزمر:٣۷]»‏ وَهَلْهِ الْمَاءُ ء َقَتَضِي السبيية أ 


عو > 6و 


طیبکم فاذخلو ها" 


6 ر 
ى: پسېب 


ص 


[ كذلك المؤمن يحتاج إلى الأصحابء لا يعيش وحده يحتاج 
إلى الأصحاب الذين يأنس بهم» ويستشيرهم» ويجالسهم» لابد له من 
الأصحاب. لكن يختار الأصحاب الطيبين» ويتجنب الأصحاب السيئين؛ 
لأنهم يؤثرون عليه» يقول الناظم'"': 

ذا كنت فيقَوْم فَصَاحِبْ خِيَارَهُمْ ‏ وَلَاتَصْحَبَالزدَىَتَرْدَمَعَالرّدي 

عَنْ اكَرءِ نا تَسْأَنْ وَسَلْ عَنْ قَرينِهِ ‏ فكل قَرِينٍ بِالْمَارَنِ يَعْتَدِي 

وفي المثل: (الطيور على أشباهها تقع)» فإذا أردت أن تتعرف على صلاح 
الخ فا راء وى جوا 

7 الجنة طيبةء ولا يدخلها إلا الطيبون: « سكم ّم طشر 
وها حَلدينَ #: فالجنة طيبة» وهي دار الطيبين» والنار دار الخبيثين 
-والعياذ بالله-. فالطيبون عند الموت يبشرون بالجنة. تبشرهم المللائكة: 


,)١57ص( هذاالبيت للشاعر عدي بن زيد العبادي التميمي» انظر: جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
.)١931 /5( ونفح الطيب‎ »)١717/7( والعقد الفريد‎ 


OS gS 


AZANE 
لیات ا راا‎ 
2 ا نر 0 0 رو مء ور ا‎ . 2 
لزن وهم المليكه طبن يقولورت يكم أدخلوأ الْجنّة ر‎ « 
کسه سملن ند دخو ل الحنة ب حب خزنه ا جنة وملائكة ا حنة:‎ 
كنت تَعَمَلونَ #. وعند دخول الجنة يرحب بهم‎ 
.4 وال فر حَرَبَهًا سکم يڪم طبر دَأَدْْلوهَا حَِرِينَ‎ 
و‎ 
| ٠ 5 
قوله: # طِبَمُرّ فَأَدْحْلُوهَا #» الفاء فاء السببية؛ بسبب طيبكم» فادخلو‎ 
وفوله: 8 ط‎ 
الجنة.‎ 


.)٤٥۸/١( انظر: التفسير القيم‎ )١( 


وا تعال: ١‏ للكت ركم ويطك ليست وليب 


ن 
5 
ت َه ge‏ ىاه ا 


ص صاصم ره و 


E;‏ : علا 
ا“ ب س اع اک سير مير كردي كو يح لف ”> دعبو 
للطيّبين والطيبون للطيبات أولتيك مبرءوت مما يقولون معفرة وررق 
م بي aA 22 [J‏ كلس 11> Ate‏ 
مكريم € [النور :1015" ففْسرّت بأن الكَلَِاتٍ الخبيثات لِلْحَبِينِينَ وَالكَلاتِ 
ا ہے کا تن ب وور ٥ہ‏ ٤ت‏ لہ كوم 2 ني ال ا 
الطيبات للطيبين. وسر ت بان النسَاءَ الطيبات للرجال الطسين. وبالعکس» 
- 7 09 ف ا 0 - 


- ر 2 م :> م [YJ]‏ 
وهي نعم ذلك وَغيرَه : 


]١[‏ أما ا لخبث» فالخبيث مع الخبيثة» ولا يألف إلا الخبيث» ولا يترفع 
عن الخبائث: # التييثت ليشن والحبيشوت للخببشتِ #. هذا رد على 
المنافقين الذين اتهموا أم المؤمنين عائشة ته بيا ا#بموها به من الإفك. 


سي 


الله برأهاء وقال: هی زوجة رسول الله صَدَنَمعَلَوِوسَل والله لا يختار لرسوله إلا 
الطيبة: #والطيبت لِلطيبين والطيبُونَ إلطيَبات 4. 

قوله تعالى: # ليشت لِلْحِيثِينَ #؛ أي: الزانيات الساقطات لمن 
شاءبهن من الزناة والخبيثين» فهذا برهان على براءة عائشة عتا أا زوجة 
الرسول صََتَعَبوسَة والله لا يختار لرسوله إلا الطيبة؛ لأنه طيب» فلا يختار 


له إلا الطيبة. 


وقيل: المراد: الكلمات الطيبات» تقال للأشخاص الطيبين» والكلمات 
الخبيثات تقال للأشخاص الخبيثين» والآية عامة تشمل هذا وهذا”''» ولكن 
سبب النزول -والله أعلم- هو قصة الإفك؛ لأنها في سياق قصة الإفك. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۱۷/ ۲۳۲)» والقرطبي (۲۱۱/۱۲)» وابن كثير (5/ 75). 


O "ES 


کنات 01209722 


فهذا يرد على المنافقين ومن سار على نجهم اليوم» الذين لا يزالون 
يطعنون في الصحابة يعت ويطعنون في أم المؤمنين عائشة ووَآيَدْعَنَْا» 
خصوصا لآنهم أعداء للإسلام» ويريدون أن يبطلوه من أصله. 


روو ع ل ” هر 


أما قوله تعالى: #أولتيك مبرءوت مما يقولون لهم مغفرة وردفق 


ڪريم 0 هذه براءة أم ا مو منين es‏ 


[؟] قوله: (وهى تَعُمَ ذَلِكَ وَغَيْرَهُ) فهي تعم هذا التفسير وغيره» فكل 
اا 
فهو للخبيثين» وهذه حكمة الله باتعا » أن مايز بين الناس» # ليمي 
ال الیب تد الیک بے عل بتیں وساد جب 


لد 


0 


رر کے هم الح 


كله 2 جھت أوا أو جل رو 4 [الأنفال:۳۷]. 


عرو © جود قات عل 2 

الله -سبحَانة- جََل الط بحَذافيرهِ في لنت وَجَعَل ابیت 
بحَدَافِيرِهِ في التار قَدَارٌ أَخلِصَتْ ِلطّيب» اخلكت لِلْحَبِيثِ!" 
ودار مُِجَ فيا ايت بالطيب وهي هو الدَّانُ تادا گانَ يوم العا 
ماي الله ا لخبت من الما" فَعَادَ م 5 دار بن فَقَط. وَالَقْضْودُ أَنَّ الله 
جَعَلَ لِلسَعَادَةٍ اماو وان ركان به 


يي 


]١1[‏ الجنة طيبة» وهي دار الطيبين» والنار خبيثة» وهي دار الخبيثين. 

[1](وَدَارٌ مُزِجَ فيا بيت بالطيب)ء وهي الدنياء الآخرة داران: دار 
الخبيثين وهي النار» ودار الطيبين وهي الجنة» ولا اختلاط بينهماء أما الدنياء 
فيختلطون فيها. 

]١[‏ 9# ويم تقوم السَاعة ومين يروي € [الروم:٤٠]»‏ في الدنيا 
يختلطون» الخبيث والطيب» والؤمن والكافرء في الأخرة يميز هذا من هذاء 
ووم قوم أَلسَاعَةُ وميد مروت 200 ماما لذي اموأ ويوا 
لصحت هَهُمْ في روصق ڑوت 2 واد ام كقرو وكَذَُوأ اين 


لق ل 


وله لقاى ١|‏ اأ ف وليك فی الْمَدَّابِ مُحْصَّرُونَ * [الروم:4١ .]١-‏ 


]٤[‏ لا يلتبس أبدا لمن عنده بصرةء لا يلتبس الخبيث والظيب» يتميز 
هذا عن هذا بالتأمل والمتابعة والتدقيق في الأمورء أنت لو سبرت الناس» 
لعرفت الطيبين من الخبيئين. وقد يكون الرجل طيبًا محضًاء ليس فيه خبث» 


اتا EN‏ ع O ١‏ 
كال را اوا اا وقد ا ا 


خير أبدّاء كالشياطين والكفار والمشركين» وقد يكون ختلطًاء فيه طيب وفيه 


خبث» وهذا المؤمن الفاسق الذي عنذه معاصى» فبه طيب وهوالايان» وفيه 


خبث وهو المعاصي. 


د | NI‏ اا 
GAY‏ 3 رج © یقات عل رر ا و 


وَقَدْ يکو ن ني الرَجُل مَادتانِء ايا عَلَبَٺ عَلَيْه كَانَ مِنْ اهْله"“ 

ERS iT i E a a e E 
َإِنْ أَرَاد الله بعبْدِه حَبْرَاء طَهْرَهُ قَبْلَ المواقاق قلا يِحْتَاحُ إلى تطهيرو بالتار""‎ 
ر 00 زەك و س 2 جو 4 4 ھی ع‎ r4 
وحکمته -تعالى - تابى ان اوه العَبد ني دارو بخبائثه. فیدخله في النار طهرّة‎ 


]١[‏ الله جَزَّوَكَا خلق الخلق» فقسمهم قسمين: منهم شقي» وسعيد. 
وهذه السعادة أو الشقاوة ها علامات» تظهر على الشخص من سيماه» ومن 
تصرفاته» ومن كلامه» إن كان من أهل السعادة» تكون تصرفاته وصفاته 
8 كان ا کن و ر ع عات ا 

وقد يكون في العبد الواحد الصفتان الشقاوة والسعادة» والحكم لأ 
غلب ن غلبت عفة الاد عله فهو من السعداءةوإن غلبت ضف 
الشقاوة عليه» فهو من الأشقياء» حسب ما يغلب عليه من الصفتينء لا يخرج 
الناس عن هذه الأقسام» منهم من هو من أهل السعادة الخلص» ومنهم من 
هو من أهل الشقاوة الخلص» ومنهم من هو بين ذلك. 

["] فالذي تكون فيه المادتان» يحصل منه شرء ويحصل منه خيرء إذا 
أراد الله به خيرّاء فإن الله يطهره في هذه الدنيا بها يصيبه من المصائب» حتى 
يكفر عنه سيئاته» وينتقل إلى الآخرة وهو مطهرء بخلاف الشقي؛ فإن الله 
يمسك عنه في الدنياء وينعم عليه» ويستدرجه» ثم يوافي يوم القيامة غير 
مطهرء فيكون إلى النار. 


م | 9 ع زا 1 
قات غل ر ع "17 6“ 


[] الله جَرّوکد تأبى حكمته أن يجاوره في الجنة من فيه خبث» لابد أن 
يكون منقىّ» فإما أن ينقى في الدنياء وإما أن ينقى في الآخرة؛ بأن يدخل النار 
مدة بذنوبه» ثم يخرج منها بعدما يتنقى من النار؛ كا ثبت ذلك في أصحاب 
ا لكبائر» التي هي دون الشركء نهم تحت المشيئة؛ إن شاء الله غفر هم» وإن 
شاء عذبهم على قدر ذنوبهم في النار» حتى يطهرواء ويدخلوا الجنة» وهم 
طاهرون 


0 


OS‏ رسام وان ار عل 
مدي عن أن الي موسر قالّ: «إِذَا دا دل آهل اة الحََك وَأ ُ ال ال 


قول الله: EE‏ حرفل وذ ردان تاشر شوك لاز عون يذ 
برسي اء فقون في عبر اللحيَاق يتنو ايد اد ومو 


- 0 


م حي السيل- 2 وَقَالَ التب اترما : ترا ما نبت E‏ 


cay‏ 3 پوپ ااال یقات ھی ا ع 
وَإقَامَةٌ َل الها عل حتب طزعة لاب ۵ له وَلما 

گان الْشرك حَبِيتٌ الذَّاتِ طّهره انار گالگلب إذا دل لخر لولم 

صر ره اي ى 1 

کان المؤمِنْ الطيّبٌ بَريئًا مِنَ الخبائثِ ثء گات الثَارُ حَرَامًا کیا "'؛ لذ 


ما بت يقتضِي تطهيره فَسْبْحَانَ مَنْ عَنْ تكة الرل 


ید 


[ إذا دخل النار لذنوبهء فإنه قد يؤخر في النار» ويتأخر لأنه يحتاج 
إلى تطهير كثير» ويحترق» ويكون كالفحم» وقد لا يلبث في النار إلا قليلا. 
حسب ما فيه من الدنس. 

[۲] أما المشرك والكافر -الذي ليس عنده إيمان ولا توحيد-» فهذا 
يخلد في النار» ولا يخرج منهاء ولا تطهره النار؛ كا أن الكلب لو أدخل البحر 
ما زالت عنه النجاسة العينية؛ لأنه نجس العين» والنجس نجاسة عينية» لو 
تغسله بالبحار لن يطهر الكلب والخنزير نجس العين» أما النجاسة الحكمية 
-وهي الطارئة على محل طاهر-» فهي يطهرها الماء» وهذه تسمى نجاسة 
طارئة حكمية» وليست عينية. 

[] هذا النوع الطيب الخالص» فهذا تكون النار حرامًا عليه؛ يعني 
منوع من دخوطاء والتحريم يعني: المنع. 

]٤[‏ هذه هي الحكمة الإلهية في إيجاد الجنة والنار» هما داران للجزاء على 
الأعمال الحسنة الخالصة والأعمال السيئة» الله جعل هاتين الدارين حسب 
أعمال العباد. 


O “° gaz 


ES SEA 20 


فصل في وجوب معرفة هدي الرسول 


وین مهي اضط راز الاد وق كل صَرُورَةٍإِل عر اسول وما 


[1] (قصل في وُجُوبٍ مَعْرَة هدي الوّسُولٍ صرالاعٍورا) أي: طريقته 
وسنته» معرفة ذلك ضرورية للمسلم من أجل أن يقتدي به في هديه» ضرورية 
وليست من باب الاطلاع فقط؛ أن الإنسان يقرأ سيرته من أجل الاقتداء به 
يوسر لأنه هو قدوة المسلمين: # َد كَنَ ل فى رسول اہ AE‏ 


ل م الله وألْيوم لخر [الأحزاب:۲۱]» وكيف تتبعه وتقتدي 
به وأنت لا تعرف هديه؟ لايمكن هذا. 

لابد أن تعرف هديه وَِإلنَهْءَيِوَسَرَ ولا يمكن أن تعرف هديه. إلا إذا 
درست سيرته منذ بعثه الله إلى أن توفاه الله» وما كان عليه في أعماله ودعوته 
وجهاده؛ حتى تقتدي به صََلنَهعَدهِوَسَل حسن الاقتداء به» ولذلك الذين يجهلون 
هديه يقعون في خالفات» ويظنون أنهم على حق» يقعون في البدع والمحدثات» 
ويظنون أنهم على حق؛ لأنهم لم يعر فوا هديه مََدَمَدَوَسَرَ لا يعر فون سنته» 
ويتبعون العوائد -عوائد الناس وما عليه الناس-» ولا يرجعون إلى سيرة 


الرسول صَِإِلنَءَتَوِوَسَلَ وهديه» هذا نتيجة جهل مبديه ايوس . 


LNA A م‎ e 
زا د‎ ١ : لحن كه قات‎ 2 1 


["] بلا شك لا يصل أحد إلى الفلاح وإلى الجنة إلا عن طريق هذا 
الرسول اووس : # فل إن كنس تبون اله اعون يججک آله ويمور 
کک ڈوک وا عمو يبحب ) فل اطیعوا آنه والرس وک کن ووا مإ ن 
لا يحب الْكَفْرينَ € [آل عمران:٠۳۲-۳]ء‏ والذي يريد أن ينال محبة الله له» فليقتد 


برسوله َلوسر فإنه الدليل على الله عمل 


ست 


ا 
قات عل عت زان ذا عرو 17 يجيي 


ولا سَبِيلَ إل مَعْر فة الطَيّب وَالحَبِيثِ على النَفْصِيلٍ إلا ه من جهيهاال 
أي حَاجَةِ فرضَث وَصَرُورَةٍ عَرَضَتْء فَضَرُورَة الْعَيْد ِل الرَسُولٍ د قَوقَهًا 


py eet pk O 


أ 
کے 0 وس 


من جهة الرسول صَإآدَاعَيَدوَسَةَ: #«وَيعَلْمُهُمْ الكتب والحكمة ورك * 
[البقرة:74١]»‏ فىم| الطيب والخبيث يعرف عن 59 4 فقط» ولابد أن 
يكون عن طريق الوحي المنزل على محمد صَرَنعيِرَسَوَ العقل لا يستقل 
بمعرفة القبيح والحسنء وإن| العقل مهتدي مهدي الرسول ووس 

[۲] العباد محتاجون ومضطرون؛ لأنهم ضعفاء فقراء إلى الله عَرَبِمَنّ 
يحتاجون إلى الطعام» يحتاجون إلى الشراب» يحتاجون إلى الكسوة» يحتاجون 
إلى الدفء» يحتاجون إلى التبريد» يحتاجون إلى أشياء كثيرة في هذه الحياة» 
وحاجتهم في الآخرة أشد» فهم مضطرون إلى ما يصلحهم في دينهم ودنياهم» 
ولذلك بعث الله الرسول ةيموس لأجل أن هديم إلى الصراط المستقيم» 
ويبين هم النافع والضارء والعبادات المشروعة وغير المشروعة» والأخلاق 
الطيبة والأخلاق الخبيثة. 

الرسول وَِإِْنَعيَهوَسلءَ مبين ومبلغ عن الله عَيَبِبَلّ فحاجتهم للرسول 
َبَلنعيدوْسَدَ أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب والمواء» وغير ذلك من 
الضرورات التي تتوقف عليها حياتهم البدنية» هناك حياتان: 

- حياة بدنية» وهذه بالطعام والشراب واطواء. 


ل 2 1 


- وحياة قلبية روحية» وهذه لا تكون إلا مهدي الرسول مليوس . 


مجرهم 1 يجوب 


ولا شك أن الحياة القلبية والروحية أعظم من حياة البدن. 


إذا: فحاجتهم إلى الرسول أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب 
ما ية چا 
a a‏ 
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وما ل عن إن ب , عنك هد 7 وما جاء به به طرفة ر فسد 


0 


فبك ون لا بحس بها إلا قَلْبٌ حي ا بيت یا05٩‏ 151 


[ (وَمَا ظَنْكَ بمَنْ إِنْ عَابَ عَنْكَ هَدْيْةُ)» وهو النبي صاال ير 
فإنه يفسد قلبك؛ لأنه يعمل على غير هدی» تكون في ظلام» لا تدري أين 
تسير» والرسول نيول هو السراج المنير» الذي يضيء لك الطريق. 

[؟] لا يحس بالضرورة إلى هدي الرسول وِإِْتَهَيَدِوَسَهمَ ويعرف حاجته 
إليه» إلا القلب الحي. الذي فيه حياة» أما القلب الميت» فإنه لا يجس بدي 
الرسول» وليس له قيمة عنده» هذا ميت» والشاعر يقول: 

مَنْ يَمُنْ يَسْمُلَالهُوَانُ عَلَيْهِ | مَالجِ سِبِمَيِتٍإِيلامُ 

فأنت لو جئت على ميت» وجرحته» وضربته» ما يحس ہذا؛ لآأنه ميت» 
(ما جر بِمَيّتِ إيلامُ)» وهكذا القلب الميت» ما يحس بالضرورة إلى هدي 
الرسول صل تَمُعََنَهِوَسَلَرَه ما يحس بالضلال» ما يحس بالكفر والشرك ما يحس 
بشیء؛ لأنه ميت. 


ديت يني اعون سين بن لشن برعي صمت اع السب اي ار 
لمتتبي الشاعر. [المتوفى: ٤‏ 5٠هآء‏ وصدر البيت: مَنْ يَيْنْ يهل اهران عَلَيْه. انظر: 
الأقغال الننائر ت ای (1/ 0 
واللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي .)١1717/1(‏ 
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ودا گات السَعَادَة مُعلَقةَ مذي سيرم فيب على کل مَنْ أَحَبّ 
افو نيعرف ون درو و سی رتو سانو کا برج بو عن خطة ليق" 
والس في هدَا بن مسقل وَمُستكير وروم" وَالَْضل بيد الله مويه مَنْ 


ياء وال ذو الْمَضْل العَظي ". 


[ إذا كان كذلك. فإنه يجب علينا أن ندرس هدي النبي صاله يوسر 
وسيرته» من أجل أن نقتدي به» ولذلك عني العلاء بتدوين سيرته مَإّلنَعَهوسََ 
من أول ما بعثه الله إلى أن توفاه الله» دونوها لأجل الاقتداء به صَإَلنََدَووَسَلرَ 
ولا يكفي أنَا ما ندرس سيرته إلا ليلة المولد -كا يفعله المبتدعة-» بل يجب 
علينا أن تكون سيرته حاضرة في كل وقت» نتذكرهاء ونتذاكرهاء وندرسها 
في كل وقت» ليس في يوم معين» ولا في أيام معينة -أيام مولده-» يقولون: 
ندرس سيرة الرسول يوم المولد» وأما طوال العام» ما يدرون عنهاء هذا 


[۲] مستقل من معرفة هديه َِؤَلنَهعلتَوِوسَرّ ما عنده من ذلك إلا القليل» 
ومنهم مستكثر من هدي الرسول» ومتبحر في معرفة هديه صله يورس 
ومنهم محروم نبائياء ما يعرف هديه مَرَتَعيوَسَمٌ ولا ما جاء به» وكأنه مرسل 
إلى غيره» ولهذا المبتدعة يقولون: إن هذا للعوام. معرفة أمور الشرع والكتاب 
والسنة هذه للعوام» أما نحن» فلسنا بحاجة للرسولء وصلنا إلى الله فلسنا 
بحاجة إلى الرسل . 


یقات عل عرز ی “Ey ° ga‏ 


[۳] لا شك أن هذا بيد اللهء الفضل بيد الله ای ن 
لايعطي فضله إلا من يستحقه ويليق به» ويحرم من لا ۽ يستحق الفضل؛ 
لأنه حكيم سْبِحَاَدُويَكَلَ : # ذلك فصل الله نويه 0 واه ذو الْمَضَلٍ 
لْعَظِيوِ# [الحديد:١١]»‏ فهو حكيم يضع الفضل في مواضعه» ويضع الحرمان 
في مواضعه. 

تأبى حكمته أنه يؤتي الفضل من لا يستحقء ويحرم المستحق» تأبى 
حكمته ذلك» فهو أعلم بمن يستحق ومن لا يستحق» ولكن العبد يبذل 
السبب» فإذا بذل الأسباب» يسر الله له» ومن أعظم الأسباب الدعاء 
يدعو الله -تعالى- أن هديه» أن يبصره» أن يدله على الخيرء هذا من أعظم 
الأسباب. 

نعم» الفضل بيد الله» لكن نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب؛ لنيل 
الفضل من الله عَرَبَرّه ومنهيون عن تعطيل الأسباب والكسلء والمتنبي 
ةا 


ا و ر ۾ 0⁄2 يس ه 0 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 


مُضِرٌِ كَوَضْع السَّيْفٍ في مَوْضع التدى 
يجب وضع الندى في مكانه» ووضع السيف في مكانه» ولا يوضع هذا 
في مكان هذاء وإلا تضيع الدنيا. 


)١(‏ انظر: الأمثال السائرة من شعر المتنبي :»)48/١(‏ والوساطة بين المتنبي وخصومه 
.)"”17/١(‏ والتمثيل والمحاضرة .)١١١/١(‏ 


م ١‏ ہک یقات کل ع 


فشل قي عذيد ا كور في الوضوء!" 
کان صااە ورس صا ِكَل ضوفي غالب أخيّانو1"ل 

[1] ما دمنا قد عرفنا ضرورتنا وحاجتنا إلى معرفة هديه مليوس 
-حتى نقتدي به» ونسير على نهجه-» فنبدأ بهدیه صرالةيرسّ في العبادات؛ 
حتى تكون عباداتنا على سنة الرسول وَل ولا تكون مبتدعة خارجة 
عن هدي الرسول صَِإِدَهءَوَسٌَ. 

]١[‏ هديه عَِيَسَعَيِدوسَمَ في الوضوء للصلاة؛ لأن الصلاة لا تصح 
إلا بوضوء» أو ما يقوم مقام الوضوء من التيمم عند عدم الماء» فالصلاة 
لا تصح إلا بطهارة» وأصل الطهارة أن تكون بالماء ب تعالى: ## يتما 
الل اما إذا ق إل الصلرة تاعيلوا وه کہ وأَيْدِيَكم لل 
المرافق وأمسحوأ برءوسكة وار کڪ إل الكعبين 3201 جنب 
فَأطهَروأ ‏ [المائدة:3]: أمر بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر» ويكؤن 
ذلك بالماء. 
وقال تعالى: #وَإن کم ری او عل سَفَرٍ أو جك اح هنكم من 

أو لمستم السا فلم دوا ماء فيمموأ صعِيدًا طيّبا فامسحوا 
95 € وير يَكُم نه # [المائدة:]» لابد من الطهارة» وأصل الطهارة 
تكون بالماء» وينوب عنها التيمم بالتراب عند عدم الماء» أو العجز عن استعماله 
بمرض ونحوه» # وان ّم مَرْصَحَ €: هذا عجز عن استعمال الماء. 


ا 


م 1 2 IRIS‏ 
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م ay‏ وك افاي تح اشرو كن ال افق LET‏ م اا 
قال اهيوسا : «لا يَقْبَّل الله صلاة أَحَدِكم إذا أخدَت حَتى يَتَوَضأ) !2 


فلابد من الوضوء للصلاة» لكن هل الوضوء لكل صلاة أو الوضوء إذا 
توضأ مرة واحدة» ول ينتقض وضوؤه يكفي؟ يكفي الوضوء مرة واحدة» 
إذا لم يتتقضء فإنه طاهرء فيصلي عدة صلوات» صل النبي السار عدة 
صلوات بوضوء واحد -كما في غزوة الفتح”''-؟ ليبين للناس أنه ليس بلازم 
أن يتوضأ لكل صلاةء إلا إذا انتقض الوضوء. 

لكن كان صَِرََنَعَيتَهِوَسَهَ يجدد الوضوء لكل صلاة» هذا مستحب» تجديد 
الوضوء إذا صلى فيه الإنسان, ثم أراد أن يصلى مرة ثانية» فالأفضل أن يتوضاً 
تجديدًا للوضوء» وليس هذا بلازم» كان اكيرم يتوضأ لكل صلاة في 
غالب أحيانه -يعني: ولو لم ينتقض وضوؤه-» من باب التجديد للوضوء. 
ولكن أحيانًا يصلي بوضوء واحد؛ لأن الوضوء يبقى ما لم ينتقض بنواقضه 
المعروفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)1۹٥٤(‏ ومسلم »)۲۲١(‏ من حديث أب هريرة وََآنهعَنه. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۷) عَنْ سُلَمَانَ بن بريد عَنْ أبيهء أن النبيّ اتير صل 
1ل 2° ِ ووی ا ا و 
الصَّلَوَاتِ يوم الْمَنْح بوضوء وَاحِدِء وَمَسَحَْ على خفيهء فَقَالَ له عمَرٌ: لَقَدَ صَبَعْتَ اليو 


وس ع عل واج o‏ و 0 ےو ر ەلو ور 
شيئا 4 تكن تصنعه» قال: «عَمَدا صنعته يَا عمرا. 


کا ا عا ما 
سروم “° جيه لیات عل عتم راد 


ت س ر ر 00 کے 
ور ل الصَّلَوَاتِ بوضوءِ واح ر۱۱ وَكَانَ يتو ضا دار 
وبشلتيه ار "» وَبِأَرْيَدَمِنّْهُ تار" 


[1] ربا صلى صلوات عدة بوضوء واحد؛ لأنه لم ينتقض وضوؤه. 
وإنما كان يتوضأ لكل صلاة من باب الاستحباب. 

[] هذا مقدار الماء الذي يتوضاً به» كان صَِؤَّلتَعيَهِوسَةَ يقلل من صرف 
الماء في الوضوءء وينهى عن الإسراف في الماء» كان يتوضأ بالمد» وهو ربع 
الصاع» ويغتسل بالصاع -أربعة أمداد-» وأحيانًا يتوضاً بأقل من المد - ثلثي 
المد-. هذا يدل على اقتصاده يوسر في الماء؛ لأنه منهي عن الإسر اف 
في العبادات. 

وصب الماء والاقتصاد مطلوب» لا سيم إذا كان الماء قليلاء ويحتاج إلى 
مؤونة» فلا يجوز الإسراف في الماء» واليوم الإسراف في الماء أمر هائل» وهذا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۷۷) عَنْ سليان بن بِرَيْدَة عَنْ ابي 
الاي : صل الصَّلَّوَاتِ يَوْءَ ل شوء ایی تسح عل حل ل 1غ م 
د صتعت اليو تملك ال «١عَمُدَا‏ صتعته يا عُمَرًا . 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه: أبو داود (4۲)ء والنسائي »)۳٤۷(‏ وابن ماجه (۲۹۸): 
عَنْ عائشة صَوَإيعَنْها: 3 الى 26001112 عسل بالضّاع کک باد 

6 کا ف اديت اللي الخرجه ابن حبانا ق صح (754/6) راا ق مدرک 


(1/ ”5 )». وقال: (هَدَا حَدِيتْ صَحِيحٌ عل زط الشْيْخَنِه وَ] يرجَاة). والبيهقي في 


ع 


السئن الكبرى :)3١ 7 /١(‏ عَنْ عَيْد الله بْن رَيْدء أن الي مالقا ووس «(آتي بلي مد 
مَاءِ فصا قَجَعَلَ يَدْلّكُ ذِرَاعَيُه. 


م | عل یی زا یا 00 
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لايجوزء فالإسراف في كل شيء حرام؛ في الأكل» في الشرب» في الوضوء. في 
الطهارة» في العبادات» الإسراف لا يجوز المطلوب الاعتدال. 

والمد: ما يملأ الكفين نمدودتين» هذا هو المدء والصاع أربعة أمداد. أي: 
أربع حفنات باليدين مجموعتين ممدودتين. أين اليوم من يتوضاً بالمد؟! بعض 
النساء وبعض الناس ما يكفيه الماء القليل» يفتحون الصنابير» ويصب الماء. 
هذا حرام هذاء إهدار للاء وإسراف في العبادة» ولا يجوز هذا. 

(وَبتلْيْهَارَةَ): هذا أقل ما روي عنه في مقدار الوضوء ثلثي المدء والذي 
يزيد على المد هذا قليل. 


یي ا عا 101 
]١[‏ يعني: أقلهم صبًا لماء الوضوءء ليس المقصود صب الماء» بل 

الرسول وَََعيسََه الرسول أمر بإسباغ الوضوء. وإسباغه: إتمامه وإكاله 

على الأعضاء. بحيث لا يبقى شىء من العضو لم يصله الماء» فيجري الماء على 

جميع العضوء ولا يكون مسحًا فقط. وأما الدلك» فدلك العضو إن حصل» 
[۲] ہی صا يوسم عن الإسراف في الماء» وقد ورد في الحديث أن 

النبى اهيوسا سئل : أفي الوا اف اال إن وا کت على 

تهر جَارا”". فلا يجوز الإسراف في الماء؛ لأن هذا يدل على التنطع وعلى 

الغلو. 

)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه )٤۲٤(‏ عن ابن عْمَرَ تف قَالَ: «رَأى 
رَسُولُ الله ادما روصا قَقَالَ: ١لا‏ نرف لا تُشرف». 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)١01(‏ عن ابن عباس تة قَالَ: اوقا 
ابي صا ووسر مره مرد . 


(۳) أخرجه ابن ماجه (570).: وأحمد (۱۱/ 1۳۷) عَنْ عَْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِء 
سَعْك؟) قَالَ: في الْوضُوءِ 


¢ 
«آن 
ر 


ال لاوما مر بِسَعْدِ وَهُويعَوَضَّأ فَقَالَ: «ما هذا السَّرَفيَا سعد 
ف قَالَ: ١نَحَمُ‏ وَإِنْ كُنْتَ عَلَ تبر جًار». 


“eS 0۷ a EE 4 
5 8 8 ١ ر ت ع‎ 


[؟] عرفنا مقدار الماء الذي يصر فه صاله ووس ٤‏ وضوئه» كم 
الغسلات التى يغسل بها الأعضاء -وجهه. وفمه» وأنفه» ويديه» ورجليه. 
ومسح رأسه-» كم المرات؟ لابد أن تعرف هذا من أجل أن تقتدي بالرسول 


ءوسل في وضو ئه. 

(تَوَضأ مر مَرَّة): هذا واجب» لابد منه» وما زاد عليه إلى ثلاث فهو 
مستحب» مرة مرة هذا واجب» مرتين مرتين هذا سنةء ثلاثا ثلاثا هذا سنة 
أيضاء وما زاد عن الثللاث» فهو بدعة» فيتمضمض ثلاثاء ويستدشق ثلاث 
ويغسل وجهه ثلاثاء ويغسل يديه مع المرفقين ثلاثاء ويمسح على رأسه 
مرة واحدة. ويغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثاء» هذه صفة وضصوئه 


إِذًا: أكثر مرات الوضوء ثلاث ثلاث» وأقلها مرة مرة. 


GOFF‏ ت عل عر ی 


وَمَرَتَنِ مَدَتَئْن('', وثلاثا ثلآنا0", و وي بَعْضٍ الأغضاء م ء مرن ؛ وَبَعْضِهًا 
ر إن و 0 


EE‏ لال وَكَانَ مد يتمضمض و نشتنش تارة بِعَروةا؛ ( و بغرفتان» 


۶٤ م‎ 


سح ىم o7‏ 


(۱) خر جه البخاري )١16/8(‏ عن عبد الله بن ريد وإيدعَنه: ١‏ 


أن 8 صالة انوس ا مَك ن 


مَرْنَينِ). 


4 رج البخاري (159)» ومسلم (777) عَنِ ابْنِ شهاب» 

حمْرَانَ مول عتان أخيره أنه ES‏ 

فَعَسَلْهَاء ثم أَذْحَلَ يميت ف الإنَاءِء فَمَضْمَض»ء وَس ستَنْصَقٌء ٿم غَسَلَ وَجْهَهَُكَاناء يديه 

ل الرْقَمَْنِ لات مرَارء تم مَس ب رأ م غَسَلَ ريه تلات رار إل 000 

قال رَسُولُ الله ادما : ١مَنْ‏ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هدا نَم صَلَ رَكْعَتَنِ عن لا يحَدّتُ فيه 
نَفْسَهُ عَفِرَ لَه ما تدم مِنْ ذَنْيو). 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)١87(‏ ومسلم (375) عَنْ عَمْرِو بن يى 

عا يو عر و 0 


و ما 


ديوس ؟ فدَعَا بتور من مَاءِ قَتَوَضَّأ َم وَضُوءَ رَسُول الله ال فاكفا عل یلم 

من التؤرء فَعَسَل يديه به ثَلانَاء ثم اذل يَدَهُ في الور فَمَضْمَض وَاسْتْشَّقَ لذن 
لاي لاخر يد aN I‏ 
إلى المرفقین * م اذل يَدَهُ في الور فَمَسَحَ رأ س كَل پیا وار مر اده سل 
رجليه). 


e 05‏ عن عبد الله بن رَيْدِ بن 


اساي 


ر 
تن 


عَاصِم الْأَنْصَارِيٌ» - وَكَانَتْ لَه صخبة سخبة - قَالَ: «قيل لَهُ: « تَوَضَأ لَنَا وَضُوءً رَسُولٍ الله 
لايرس : هَدَعَا اء و اما ما عل بدي تسای حه 2 أذ[ ES‏ 
ال سْتَنْشَقَ من كف وَاحَدَةٍ قَفَعَلَ ذلك لاء حل يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا قحسا 


ى 
له يه 22 عو م دب 


وَجْهَهُ ناء ثم اذل يده فَاسْتَخْرَجَهَا فعا يدند إلا لفن من رین م أذ 
اب ER‏ ريون ٿه غَسَلَ رِجْلَيْه إِلَ الْكَعْييْنِ تم قَالَ 
هَكَذَا کان وَضْوءٌ رَسول الله صا يسَلَ) . 


ر اد 


10 
لاث 


3 


]١[‏ ما كان صَِإَِدََتَدِسسََ يثلث كل الأعضاءء يثلث بعضهاء ويقلل 
[۲] المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة؛ لأنبها من الوجه. 
الفم من الوجه. والأنف من الوجه بحكم الظاهرء والله أمر بغسل الوجه: 
#مَاعْسِلُوا وجوه € المائدة:7]» سنة الرسول مركي بينت أن 
المضمضة والاستنشاق من الوجه الذي أمر الله بغسله» فلو ترك المضمضة أو 


ترك الاستنشاق. لم يصح وضوؤه؛ لأنه لى يكمل غسل وجهه. 


كم مرة؟ يتمضمض ثلاث مرات» ويستنشق Fv‏ ثلاث مرات» أو مرة مرة 


أو مرتين مرتين ج و . كم الغرفات التي يتمضمض ,بها نَع ووس ؟ 
تارة بثلاث غرفات» يقسم كل غرفة بين المضمضة والاستنشاق» يأخذ غرفة 


يتمضمض منهاء يأخذ الثانية مثلهاء يأخذ الثالثة. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (187): ومسلم (۱۸) (۳۳۵) عَنْ عَمْرو عن 
بيه هڏ عَمْرَو بْنَ أي حَسَنِء «اسَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِه عَنْ وضُوءٍ التي ايوم 
اين ڪا كرا کن وضو الي راصف فاخن عل دون زي فم 
يديه ثانا ثم اذل يده في الور تعفن رات O‏ ات غَرَقَاتِءِ ثم 
َدْحَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثانا ٿم عَسَل يَدَيْهِ مَرَتينِ إِلَ الوقن ثم اذل يَدَهُ فَمَسَحَ 
راس فقيل با وَأَدْبَرَ مره وَاحِدَةَه نّم خَسَلَ جلي إل الكَعبَيْن). 


ھی ٭ وچپ یقات عل ع ذا 0 

(وتارة ِعْرْفتيْنِ): غرفة يقسمها للمضمضة ثلاث مرات» وغرفة 
يقسمها للا وا اا م يتمضمض ود يستنسق 
من غرفة 4 واحدة» يعني: ية يقسم الغرفة بين المضمضة والااستنشاق» أعلاها 
ثلاث غرفات» وأدناها غرفة واحدة» والمتوسط بغرفتين. 


ع 


یتال ر2 ١ e‏ ہ5 


وَكَانَ يَصِلٌ بَبْنَ الَضْمَضَةَ وَالا 0 گان يَسْتَنْشِقُ اليم 
وو ]۲[ سا خا و ا 
نير بالمُسْرَى > كان ی ح رأ تاره وار قبل بَِدَْه ودر ا 
ب 20 بعد لمن وَلَكِنْ كَانَ إِذا مَسَحَ م عَلى 
صیته كَمَّلَ عَلَ العام ". 


[1] وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق» بمعنى أنه يتنمضمض» 
ويستنشق بغرفة واحدة» هذا الوصل. 

[؟] يأخذ الماء بكفه اليمنى للمضمضة والاستنشاق» وينتثر من أنفه؛ 
لأن المضمضة معناها: خضخضة الماء في الفم» والاستنشاق معناه: جذب 
الماء إلى داخل الأنف بالنفس» هذا يسمى الاستنشاق» ثم ينثره: ينثر ما دخل 
في أنفه من الماء باليد اليسرى» يتمضمض ويستنشق باليد اليمنى» وينثر 
أنفه بعد الاستنشاق باليد اليسرى؛ لأن اليسرى تستعمل للتنظيف؛ كا هي 
القاعدة. 

[۳] مسحه َوَس على رأسه جاء على ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: إذا لم يكن عليه عمامة مة''' ملفوفة أدوارّاء فإنه يضع يده 


)0 كا في الحديث الذي أخرجه مسلم (۸۲) )۲٤۷(‏ عَنْ امورو بن شب كتالاعة: ١‏ 
صا ءوسا 0 فَمَسَّح بِنَّاصِيْتِهِ وَعل الا وَالُمَيْنِ). 

(۲( العامة -بالكسر-: المغفر» والبيضة» وما يلف على الرأس» وجمعها: عمائم وعمام. انظر: 
تهذيب اللغة (1/ ٩۸)ء‏ ولسان العرب /١7(‏ 477)» والقاموس المحيط (1/ »)١١١١‏ 
والمعجم الوسيط (؟51717/5). 


NE EE 
يوب لیات عل عرز یا‎ "ga 


مبلولتين بالماء على مقدم رآسه» ثم يمرهما إلى قفاه صَآنعَوَسلرَ ثم يرد هما إلى 
المكان الذي بدأ منه”'"» هذا إذا لم يكن على رأسه عمامة. 

الصفة الثانية: إذا كان على رأسه عمامة ضافية» ساترة لغالب الرأس. 
كان يمسح على العمامة» ولا ينقضها؛ لما في نقضها من المشقة» أما إذا كانت 
العمامة غير ضافية -يظهر شيء من الرأس-» فكان يمسح الظاهر» ويكمل 
على العامة. 


سے و 


قوله ةآه: (ولم يصح أَنّهُ اقتَصَرَ عل مَسْح بَعْض راه الول 
كان إذا مسح على ناصيته» كمل على العمامة)؛ أن هناك من يقول: يكفي 
ربع الرأس. وهذا غلط, الله حرو قال: #وأمسحوأ روسكم € [المائدة:”]» 
لم يقل: (على بعض رءوسكم)» #وأمسحوأ برءوسِكُة € بين الرسول 
انوس كيف نمسح برءوسناء وضع يده مبلولتين بالماء على ناصيته 
-مقدم رأسه-» وأمرّهُمًا إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وإذا كان 
لابسًا لعيامة» وكان بعض الرأس ظاهراء فإنه يمسح الظاهر» ويكمل على 
العيامة» هذه صفة من الصفات. 


uC 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (185)» ومسلم (١۲۳)»ء‏ وفيه: ...بدا بمُقَدَّم 


3 


ع 7 ا ل ل 4 2م ر ر 2 000 ا رع ه 
رَأَسِوِ» حَتى ذهب با إلى قفاه» ثم رَدْهُمَا حَتى رَجَعَْ إلى الان الذي بدأ منه». 


ES A KL DIS‏ سب 
یقات عل ورزو مچ caz‏ " © 
رم ° ےر ت 


وما تَوَضَا إلا مَضْمَضٌ وَاسَْنْشَوَ1' وَل يُحْمَطْ عَنْهُ آنه أل ا مر 
وَاحِدَوَ1"! وَكَذَّلِكَ الوضوء مُرَتَبَا وَمُتَوّالج". 


[1]/ يترك المضمضة والاستنشاق؛ لأن بعض العلاء يقولون: ليس 
بواجب» المضمضة والاستنشاق مستحب» وليس واجبًاء النبي مومه 
لم يترك المضمضة والاستنشاق» حتى يتبين أنها غير واجبة» لو كان كذلك. 
ا ر واه وا ر عل اا ر 
دليل على آنہ) واجبان» وهما من الوجه. 

[۲] لم يحفظ عنه صر كر أنه اخ اا و ان 
مرة واحدة» هذا فيه رد على من يرى أن المضمضة والاستنشاق مستحبان. 


[ من فروض الوضوء الترتيب بين الأعضاء؛ كما جاء في الآية: 


يها 


و اا الد اموا ف تر إل الصَلرة فأعياوا هک وابريكة 


إلى المرافق وامسحوأ مسحو برءو سكم ارجم إل الْكعَبَينِ # [للاندة:»]» 


الترتيب واجی؛ لن ما بدأ الله به دا ا به فعا وقد قال دعسل 

لا أراد أن يسعى بين الصفا والمروة: إن الصَمًا والمروة من سعار اشم # 

[البقرة:104]» ثم قال: ١أَبْدَاَ‏ ما بَدَاً اله به2"00» فبدأ بالصفاء وكمل بالمروة. 
فدل على أن الوضوء يكون على ترتيب الآية» هذا فيه رد على من يقول 


دای یک رر ی و 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


ھی" وود عقأ تب 2 2 

الثاني: الموالاة» بحيث لا يمضي وقت بين غسل العضو والعضو 
الذي قبلهء بل إذا غسل العضوء. غسل ما بعده مباشرة» من غير فصل بينهما؛ 
لأن النبي موسر توضأ هكذاء فلا يصلح أن يغسل وجهه. ثم يذهب 
كلك كم يعن لفيا يب تكد و لق بصع هذا 
هكذا هديه صَرَنَعَيووسََ أنه توضأ مرتبًا متواليًا. 


تات 121722 50007 
رمه م جو رر اچاد ١‏ ىو ن 1 


وَل ل به مره اة" وَكانَ يعس ,ركاه اليكو في حف 


ى IE‏ ر م ر٣ [YJ] 2 Fa‏ 
وَلَاجَوْرَبَينِ وَيَمْسح أ دنيه مع ر ر اسه ظاه هرهم وَيَاطِدَع ٠‏ 


[1] ۾ يخل بالترتيب والموالاة مرة واحدة؛ حتى يتبين من ذلك جواز 
عدم الموالاة أو عدم الترتيب. 

[۲] كان ةيوسم لا يتكلف ضد الحال التى هو عليها في الرجلينء فإن 
كانت الرجلان بارزتين» غسلهما بالماء» وإن كانتا مستورتين بالخف أو بالجوارب 
الصفيقة. كان يمسح عليهاء وهذا من تيسير الله سبحانه وتَعال َعَالَ على المسلمين. 

الله جَزَوَكَا أمر بغسل الرجلين» هذا إذا لم يكن عليهما حائل» فإذا كان 
عليه) حائل» فسنة الرسول ونه بينت أنه يمسح على الخفين وما 
يقوم مقامهم| تيسيرًاء ثبت عنه المسح على الخفين"» وثبت عنه المسح على 
الجوربين” ''» فيمسح على الحائل على الرجلين. 

»)٠١٤ /۲( انظر: العين (5/ ١٤٠)ء وتهذيب اللغة (۷/ ۷)» ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۷۹ /۹( ولسان العرب‎ 

(۲) کا في الحديث الذي 6 البخاري (5 ۰۲۰ 51/19)» ومسلم [(179) (٤۲۷)ء‏ (860) 
)عن ا ة بن شه فة قال اكت مع مح نبي يوسر فو ضَأَ فَأَهْوَيْتٌ 
لاع حم مَقَالَ: دا َي دْحَلتهما ار ١‏ نه فمَسَح عَلَيْهه)ا» و أخرج مسلم (0/1 
(/) عن حذيفة بن الان وه م قال" اكت مع النبيّ صااە ووس قبّال» ا 
و مس مَسَحَ عَلى حَمَيِّ» کا أن الحديث عند البخاري (٤۲۲)ء‏ ولكن ليس فيه محل الشاهد. 

(۳) كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (0 » والترمذي (494). وابن ماجه (069). 
والنسائي (۱۲۹)» وأحمد )١54 /۳١(‏ عن الغِيرَةِ بن شُحْبَةَ عند قَالّ: توما الي 
هيوس و ومسح عل ا حورن وا لتَعْلَيْن). 5 


فالمسح إِذًا في موضعين: يكون على الخفين» ويكون أيضًا على الرأس: 
#وامسحوأ برو سكم #» وقد بن مايرم كيف نمسح على رءوسنا 
بفعله تووار -ک| تقدم-» 3 وأمسحوا برءوسك وَأَرْجْلَحكُمْ € بالفتح 
معطوقًا على #دَأَعْسُِوأ وجُوهَكُم وَأَيدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ #. والمعطوف على 
المنصوب منصوب. 

لكن هناك قراءة: #وامسحوا روسكم وَأَرْْلَحكُمْ € بالكسر 20 
فكأنه في ظاهره أنه يمسح على الرجلين» لكن المراد بالمسح هنا الغسل» فعل 
الرسول روسل الرسول ما مسح على رجليه أبدّاء كان يمسح على 
الخفين أو الجوربين» ولا مسح على الرجلين مجردتين أبداء هذه سنة الرسول 


ا م 0 
ا سا 
ص الدع ليه ود ت 


إدا: تكون قراءة الجر إنما هي للمجاورة فقطء قراءة للمجاورة؛ كما يأتي 


٤‏ اللغة العربية". 
ك2 


= قال ابن المنذر- فيي حكاه عنه ابن قدامة في المغني(١/‏ 4 ۳۷): (ويروى إباحة المسح على 
الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله اعيرس عل وعار» وابن مسعود. 
وأنس» وابن عمرء والبراء» وبلال» وابن أبي أوف» وسهل بن سعدء وبه قال عطاء. 
والحسن» وسعيد بن المسيب» والنخعي» وسعيد بن جبير» والأعمش» والثوري. 
والحسن بن صالح» وابن المبارك» وإسحاق» ويعقوب» ومحمد). 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۳١٤)ء‏ والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنه (۱/ 7507)» والإتقان في علوم القرآن (۲/ ١‏ 77). 

(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۳/ ۳۷۷)ء والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
(597/5). والإتقان في علوم القرآن (۲/ ۳۳۱). 


1 N ر‎ 
OS gaz ا‎ 


سر جع ر 


و حَدِيثِ فى أدْكَا گار الْوْضُوءِ التي قال عَلَيْهِ كز عَيْدُ التَسْمِيَة في 
لرل اا ع و ب سن 


ع 
ص 


ت 0 


رو كو 5 2 
وَرَسوله الهم لني مِنْ التَوَابِينَ وَاجُعَلنِي مِنْ التَطهّرينَ في آخروط؟1. 


[۱] م يثبت يثبت في الوضوء أذكار إلا في موضعين: قبله (بسم الله) لقوله 
تَدعيووَسَر: «لا وُضوءَ َنْ لم يَدْكر اسْمَ الله عَلَيهِ»"» وقول: ١أشْهَّدُ‏ آنْ 
ا إِنَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَه وَآَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَا َبْدُهُ وَرَسُونُُ؛ الهم اجُعَلني 
مِنْ التَّوَابِينَه وَاجْعَذْني مِنْ المتَطَهّرِينَ)”"'» بعد الفراغ من الوضوءء» هذا الذي 
ا ددا ۰ 
أما الأذكار التي تقال أثناء الوضوء -عند غسل الوجه» أو غسل اليدين› 
أو غسل الرجلين-» فكل هذا باطل» ولا أصل له» ليس هناك آذكارء فا 
يذكر فهو من البدع» التي ما أنزل الله بها من سلطان» وكذلك قوله: (نويت 
أن أتوضأ) هذا لا أصل له؛ لأن النية محلها القلب» وليس محلها اللسان. 
ولا ينطق بها. 


)01 أخرجه أبو داود (۱۰۲)ء والترمذي (50) وابن ماجه (۳۹۸). 
ردم عي 


(۲( ااا و E E‏ قا ول لله نعلت وسار : 


< 


اق نوفا أ خسن الوْضُوء ثم قَالَ: اة أذ لابه لوقه ريك ل › وَأَشْهَدٌ 
ووو اتا . مِنَ التَوَّابِينَه وَاجْعَلْنِي و ِن الوحت له 


اة واب اذل من هاا SS‏ عمَر نة قال : 
م r‏ € 2 عي ےه 

ال سول الو مرت و : ما هنكم مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَا فَيُسْبِعُ الْوَضُوكئ نَم يقّول: أَشْهَدُ 
ن لا إل إلا الله وَحْدَهُ :اريك ل وَأَشْهَدُ أن ُحَمًَا بده وَرَسُوَلَُهُ إلا فتحث له أَنْوَاتُ 


"gO‏ ويب قات عل ا 

[۲] والحكمة -والله أعلم- من ذلك أنه يجمع بين الطهارتين: الطهارة 
بالماء من الحدث» والطهارة بالشهادتين من الشرك فهو يجمع بين الطهارتين 
-الطهارة الحسية والمعنوية-؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمذًا 
رسول الله تطهران من الشرك. 


دروم "1 وجيب 


ليما e‏ 
هه 3 ررر 


ا إل إلا لك تورف ونون يك 50100 يكن ول في أل اتويت 
واا أحدمِنْ الصحَابة اب" يجاوز اللا َه قط وَكَدَلِك يبت عَنْهُ : 


ل 


أنه او المرَفَقَين ن وَالْكَعْيْنِ لل 


23 


3-4 ير 


١[‏ ] إضافة لما بعد الوضوء: 5 شْهَدُ اَن لا إِنَهَ إلا الله وَحْدَهُ لاشريك لَه 
وَأَشْهَّدُ أن مُحَمِّدًا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ اليه اجعَلني مِنْ التَوَابِينَ؛ وَاجْعَلني مِنْ 
انتَصَهَِينَ»» يقال: إن هذا الدعاء -أيضًا- ورد عنه مَرِطوٌَ فيضاف 
هذا إلى الذكر الوارد بعد الوضوء؛ لأنه جاء في سنن النسائي. 

11ل يقل َرََعيوسَةٌ: (نَوَيْتَ)» لا في الوضوء. ولا في الصلاةء 
والزواي ساب لاد ليسا بال للب رار جلدظ : # قل مورت 
اه ِدِينِحكُمْ ونه يعَلَم ماف السَمواتِ وما ى رض واه يكل ىء علي # 
[الحجرات:7١]»‏ لاحاجة إلى أن تقول: (نَوَيْتَ يت)» الله يعلم نيتك» وهذالم يرد عن 
النبي صََلنَعلَوِوسََ؛ِ فهو بدعة. 

["] ولم يتجاوز الثلاث غسلات قط» يكون هذا بدعة وحرامًا. 

٤3‏ الله جره قال: اوَلدِيَكْمٌ إلى المرافق وَامسحُوأ وسيك 
ورڪ إلى الْكْعَبيّنِ # 1الائدة:٦]»‏ و(إلى) بمعنى (مع)» أي: اغسلوا 
«(ATI «< (A14) erer‏ (« وفي عمل اليوم والليلة /١(‏ ۱۷۳)» 


والطبراني في الدعاء ,)١5٠ /١(‏ والبيهقي في شعب الإيهان (574./4)؛ وابن أبي شيبة 
(۱/ ۱۱۳/۹۰۱۳ والحاكم (۱/ )۷٥۲‏ وقال: (مَذَا حَدِيتْ يث صَحِيحٌ على رط مُسْلِم 


کہ 


و1 رجاه ). 
(۲) سبق تخر جه (ص۷٦).‏ 


SI Vo‏ عرزا ا 
ی 2 5 0 جو ردا و 


أيديكم مع المرافق» وأرجلكم مع الكعبين؛ لأن (إلى) في اللغة تأتي بمعنى 
(مع)؛ کا في قوله تعالى: # ولا تَأَُوأ أَمَوْطُمَْ إل أَمَوْلْكُمْ € [الساء:۲]ء يعني : 
مع أموالكم, الدليل على أن (إلى) بمعنى (مع) في هذا الموضع: فعل الرسول 
صََلنَعَتوَسَئرِ فإنه غسل يديه» وأدار الماء على مرفقيه» وغسل رجليه» وغسل 
الكعبين -أيضًا- مع رجليه» فتكون (إلى) بمعنى (مع)”". 
غسل اليدين حتى أشرع في العضد» وغسل الرجلين حتى أشرع 
في الساق» بمعنى أن المفصل داخل مع العضو -مفصل المرفق ومفصل 
الكعب-» أما الساق» فلا يغسل شيء منه» وكذلك العضد لا يغسل شىء 


منه» وإن كان أبو هريرة عة ر ذلك؛ يريد بذلك إطالة الغرة» (إنَ أمّتي 


وه 


اتوك يوم القيّامَة غر مُحَجَلِين من آشر الْوْضُوءِ). قال أبو هريرة را ڪنة: 
١فْمَنْ‏ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ طیل عَرَّنَهُ قعل هذا من كلامه نف ليبس 
من كلام الرسول دعوو" 


vC 


(1) انط ديب الل( 06 ۷ ).وف اللغة وسر العرية £۹ و امسر ار العرية 
.)۱۹٤/۱(‏ 


(۲) أخرجه البخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم (557): E‏ ارائ اا هة 
رصا عسل وَجْهَهُ ود حى كا يلع ليان ' ع س رجه ی َه كالسا 
ثم قال سَمِعْت رَسُولَ الله اوم ية U‏ إن تي باون يزم القهامة مھ غرا حل من 


‌ٍ 


ار الصو قن اشتطاع نگم أن بطل غر ل ليقع ». 
PR‏ وا N ERE‏ 


OS ١ عجروهم‎ 


ا ر 
یقات ل ررد یا 
راو 


42 © رت ا 6 4% ر 4 رسو‎ of 
وكان بخلل لحيته حن‎ ١ و کن يُعتاد دسف أغضائيا‎ 


ب کر 


E E CSE‏ و و 
وَكَيوَاظِبٍ عَلَ ذَلِكَ وَكَذَلِك كلل لااب يكن اظ ليوا" 


رجه 


[۱] م يكن يعتاد التنشيف» هذا أمره سهل» إن تنشفت» فلا بأس» وإن 
تركته» فلا بأس» لم يكن اكيرم يعتني بالتنشيف -تنشيف أعضائه-. 
بل ربا يكون ترك التنشيف أفضل؛ لأجل أن الماء يجري على العضو؛ لتبقى 


آثان الطهارة نضا 


ا 


ص 


«(V11) والدارمي‎ ))572١( الحديث الذي أخرجه الترمذي (۲۹)» وابن ماجه‎ ٤ كى)‎ )١( 
والطبراني في مسند الشاميين (۳/ ۳۲۱)» وابن حبان (۳/ 77) عَنْ عَثَانَ بْن عَمَانَ‎ 
تات «أَنَ الت يود کان ملل ِيَتهُ). قال الترمذي: (هَذَا حَدِيتٌ حسر‎ 


صَحِيحٌ). 

(0) کا ف الحديث الذي أخر جه أبو داود »)۱٤۸(‏ والترمذي (50)» وابن ماجه »)٤٤٩(‏ 
وأحمد (۲۹/ ۵۳۸) عن المسَْوْرِدِ بن سداد تعن قَالَ: «رَأَيْثْ رَسُولَ الله صَإشعيبوم1 

دا تَوَضَّأ يلك أَصَابِمَ رَجْلَيّْهِ بخِنْصَرو). 

خرجه البخاري »)۲۷٤(‏ ومسلم (۳۱۷) عَنْ مَيْمُونَةَ بت ا لحارث نټ -رَوْج الي 


دج و ما 
e‏ 


م رم - ا 0 ري ۸ وم ن م رہ د RL‏ م كسمه 0ه - 
صََلتَهْعدِهِوَسَلَ - أا قالت: «(وضعت لر سول الله َلوسر وَضوء الحنابة» فأكفا سمينه 


ص 


! 
ا 


(۳) 


0 20 م 6 م 4 2 - 0 2 4 092 1 ۰ ٤‏ 2 ننه مه © 
على يَسَارِهِ مَرَتَيْنِ - أو ثلاثا- ثم عسل فرجَه» ثم صَرَب يده بالأض.ء أو الحائط مَرَتَينٍ 
ےم 0٥ر‏ 


عه <C‏ 2م بره ا 5 م PE‏ ور سمه و ع مل ب ع 
-أَوْ ثلاثا-. ثم مَضمَض وَاسْتَْشْقَ) وَغسَّل وجهه وَذْرَاعَيهه ثم آفاض على رَأْسِهٍ الماع 
ل مد الل ل م Oy,‏ قاف لوقل ا فم و E O‏ 
ثم عسل جَسَدَه ثم تَنَحَى» فغسّل رجْليهء فأتيته بخِرْقَةء فلم يَردْهَاء فجَعل يتفض الماء 


سّذه). 


ھماع 
ص 


1" ] اللحية على نوعين: 

النوع الأول: اللحية الخفيفة التى يرى من وراكها الجلد. هذه جب 
غسلها ظاهرًا وباطتًا. 

النوع الثاني: اللحية الكثيفة. التى تستر الحلد. فهذه يغسل ظاهرها؛ 
لأنه من الوجه» أما باطنهاء فيستحب أن يخلل بالماء» هو استحباب» وليس 
واجبّاء وكذلك تخليل الأصابع في) بينها هذا ليس بلازم» لكن إذا فعل» 
يكون أفضل لتبليغ الماء إلى ما بين الأصابع» ولم يكن يحافظ عليه؛ ليبين أن 
هذا ليس بواجب» يبين أنه مشروع» لكنه ليس بواجب. 


E 


لمات عل ع ا ES ١ gaz‏ 


2 ع رلك الا ِ يي ل و مار 


e‏ روي فيه حَِيت ضَعِيفٌ > وصح عنه 


اَعَد سار أنه مَسَحَ في ي الحَصَر وَالسَمَر» وَوَقَتَ ! لِلمُقِيم يَوْمَا وَلَيْلََ وَلِلمُسَافر 
maj‏ 


1 كان متووار يلبس الخاتم من الفضة» مكتوب عليه محمد 
رسول الله ويختم به خطاباته صَرتَعيَووسَة"» هل كان إذا توضأ يحركه من 
أجل أن يدخل الماء تحته؟ ما ثبت هذا عنه يوسر ومثله الساعة» التي 
تكون على الذراع» ليس بلازم تحريكها. 

[1] الواجب في الوضوء والاغتسال غسل الأعضاء» غسل الجسم 
مباشرة» بحيث يجري الماء على البشرة» لكن إذا كان هناك عذر بوجود حائل 


(۱) ونوا ينعا يوطي N‏ ا وأو : 


3 0 الله EE‏ عا دكن غم ا ال الدارقطني : مه 7 
أ ا اهاضر #2 مام 
ضعيفانٍ ولا يصح هذا). 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲۷١(‏ عَنْ حل بن أبي طالب لعن قَالَ: «جَعَلَ 
لين سارو تلا َم كان افر وما َكل لقيو" E‏ في المح عل 
الحُمَيْن). 

0 «(VI 3Y «OAV الام‎ e (۳) 


أن فا ا وفوا E O per‏ 
و مًاء قَالَ: فَاتَحَدَ رَسُولٌ الله يوسا اعا مر فضت 


م ہے ٭ ہے و 


کأني أَنْظرٌ إِلَ بَيَاضِهِ في يد + اللو لوسك شه مد رَسُولُ اللوا. 


يمنع وصول الماء إلى البشرة» ويحتاج إليه» فإن الشارع أمر بالمسح على الحائل» 
الذي يكون على محل الحاجة. 

والممسوحات ثلاثة أنواع: المسح على الخفين» والمسح على العامة 
والمسح على الجبيرة» التي على الجرح أو الكسر؛ تخفيفًا على المسلم. 

إذا كان نزع الحائل يشق» أو كان الإنسان بحاجة إلى بقاء الحائل ونزعه 
يضره؛ کا يكون على الجرح وعلى الكسرء فإن الله سْبَحَاتَهوتدَاقَ جعل المسح 
على الحائل قاتا مقام غسل ما تحته» وهذا من يسر هذه الشريعة السمحاء. 
واد 

أما مسح المتوضئ على الخفين» فهذا في ا لحدث الأصغر فقطء المسح إن 
يكون في الطهارة الصغرىء أما الكبرى -وهي الاغتسال-» فلابد من خلع 
الخفينء والمراد بالخفين: كل ما يلبسه المسلم على رجليه ما صنع من الجلود 
للخفينء أو ما يقوم مقامها نما يستر الرجل ويقوم مقام الخفين» ولو لم يكن 
من الجلد» وكذلك المسح على الجوربين» إذا كانا ساترين للرجل» فإنه يمسح 
عليهها -أيضًا-» أتت بذلك السنة. 

والمسح يكون على أعلى الخفين» لا يكون على أسفل الخفين» إنم| يكون 
على أعلى» هكذا السنة» قال أمير المؤمنين علي عنة: ١لَوْ‏ كَانَ الدّينُ بالرَّأي 
لكان أَسْمَلُ الف أَوْلَ بالشح اوی رايت رولا او 
نف عل ی لين لبس ار ایر رالا ران 


(۱) خر جه أبو داود »)١76(‏ والترمذي (/91)» وابن ماجه .)٥٥۰(‏ 


قات عل عرزا جره ١‏ جيب 
O TT oooy‏ 
مبلولتين بالماء اليد اليمنى على الرجل اليمنى» واليد اليسرى على الرجل 
اليسرى» ثم يمرهما من رءوس الأصابع إلى الساقين. 

ويكفي هذا عن غسل ما تحتهماء هذه صفة المسح» ويشترط أن يلبس 
الخفين على طهارة كاملة» إذا فرغ من الطهارة» ولبس الخفين» فإنه يشرع له 
أن يمسح عليهماء أما أن يلبس الخف قبل تمام الطهارة» فهذا لا يجيز المسح؛ 
لقوله صَإَلنَمعََوَسَلََ: (دَعَهَمَا فَإِنَي أَدْحَلتَهُمَا طَاهِرَتَينَ)”', «أَدْخَلتهُمَا -أء 
الرجلين في الخفين- طاهرتين». فلا يكفي أن تكون الرجل طاهرة دون 
الأخرى. 

ومن شروط المسح -أيضًا- أن يكون الممسوح عليه ساترًا لمحل 
الفرض» ساترًا للكعبين وما تحتهماء لا يظهر شيء من الرجلء لا من خلال 
خروق وشقوقء ولا من خلال کون الحائل شفافاء یری من وراته الجلد. 
هذا لا يمسح عليه. 

والشرط الثالث: أن يكون المسح في المدة المرخص بها شرعاء وهي يوم 
وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر» وابتداء المسح -على الصحيح- 
يكون من أول مسح بعد الحدث» فإذا لبس الخفين على طهارة» ثم انتقض 


(1) أخرجه البخاري (01/49:707): ومسلم [(۷۹) »)۲۷٤(‏ (80) (5 كن الي 
ابن شعبة صَتََنه قَالَ: ا(كنْتٌ م مع الي صااة اووس رفيا َأَهْوَيْتٌ ِأنْرعَ ا فَقَالٌ: 
دَعيهاء إن لخم طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عليّهَ». 


تخيئات 1/2176 
وضوؤه. ثم توضأء فإنه يمسح على الخفين بداية من حدث بغد لبس» هذه 
بداية المسح» يوم وليلة للمقيم من بداية المسح أربع وعشرون ساعة. ثلاثة 
أيام بلياليهن للمسافر. 

والشرط الرابع -كما سبق-: أن يكون هذا من الطهارة الصغرى» دون 
الطهارة الكرى. 


جرهم ١‏ جوب. 


vC 


مد ANAL I‏ 
قات عل عا ça‏ 3 جيب 


ر له 0 2 م سر ەر ° 
کان د ره ر قير ظاهرً | ا .)1( ا م مَسَحَ عل ال وَمَسَحَّ 
عَلَ الىامة مُقَتصِرَ و صر ا عَلَيْهَا وَمَعَ | 9 يل لكل 


]١[‏ هذا هو محل المسح: على ظاهر الخفين» لا على أسفل الخفين. 

]١[‏ ومسح مرة على الجوربين» وهما: ما يلبس على الرجل من صوف 
أو غيره بما يستر الرجل. 

[] هذا النوع الثاني من الممسوحات: على العمامة» والمراد بالعمامة: ما 
بدار على الرس أكوارّاء كورًا فوق كور» وتثبت العامة بأن يدار منها تحت 
الحنك» أو يكون ها ذؤابة من الخلف» بحيث يشق نزعهاء فيمسح عليه. 

وليست العامة ما يعرفه الناس اليوم من العصابة» التي تكون على 
الشماغ أو على الغترة» هذه ليست عر|مة» هذه عصابة. والمراد بالعمامة: ما كان 
العرب يلبسونه على رءوسهم» ويحكمون وضعه عليهاء بحيث يشق نزعه. 
فهذه هي العمامة» ويكون المسح عليها كافيًا عن مسح الرأس؟؛ تيسيرًا من الله 
سبحانه وتعال على عباده. 

فإن كانت العامة ساترة لكل الرأسء فإنه يكفي المسح عليهاء وإذا كان 
قد ظهر من الرأس شيء فإنه يمسح على ما ظهرء ويكمل على العمامة: أَنَّ 


(۱) سبق (ص16). 

(۲) سبق (ص16). 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۸۲) )۲٤۷(‏ عَنْ ال بن سحب تائاعة: أن الب 
نعود تَوَضَأَ فَمَسَحَ بنَاصِيَتِهه وَعَلَ العامة وَالخَُيْنِ). 


0 اتيرس تو ضا قَمَسَحَ باصت وَعَلَ الْعَامَةِ وا ميّن»» وهذا إن 
كانت العامة ساترة للرأسء لم يظهر منه شيء. 

وقوله: (ومع الناصية) أي: مقدم شعر الرأس.ء إذا كان ظاهرّاء لم تستره 
العمامة» فإنه يمسح على ما ظهر من شعر الرأس» ويكمل على العمامة. 


uC 


EER لمات‎ 

تمل أنْيَكُونَ حاصًا رفت الاج بتكل اممو وا و 

َا يکن يكلف ضِدَّ حَاله الي عَلَيْهَا قَدَمَاكُ بَلْ إِنْ کا hE‏ 
َإِنْ گانتا مَكْشْو قَتَيْنِ e‏ 


[1] الأظهر: أن هذا عام؛ أن يمسح على الظاهر وعلى العامة على 
العموم» وليس خاضًا بالحاجة. 

11 يكن هرسار يتكلف ضد ال حال التي هو عليها عند الوضوء. 
بل إن كانت رجلاه مكشوفتين» غسلهماء ولا يلبس الخفين» يقول: من أجل 
أن أمسح. هذا تكلف» ويقول العلماء: لا يسن أن يلبس؛ ليمسح"'". 

فإذا كان مكشوف الرجلين» غسلههماء ولايلبس الخفين من أجل أن 
يمسح عليهماء وإن كان لابسًا للخفين» مسح عليهماء ولايقول: سأغسل لأن 
الغسل أفضل. لاء ما هو بأفضل في هذه الحال. 

وكا قال یوسر (إنَ الله يُحبٌ ان تؤْتّى رُخَصُهُ كما يَكْرَهُ ان تؤتى 
مَعْصِيتَهُ2'70» والتكلف والتشدد هذا ليس من الدين. 


(۱) انظر: كتاب الفروع »)۱۹٤ /١(‏ والإنصاف للمرداوي .)07178/١(‏ 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۱۰/ ۰۱۰۷ ۱۱۲)» والبزار في مسنده (۱۲/ »250٠‏ والروياني 
في مسنده (۲/ )من حديث ابن عمر عة . 


NNE عا‎ 2 ٠ 
مجر 4 جو - 30-0 زا ر‎ 


وکان تيمم ب بضر به وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالكفن 1 


[] جعل الله جَزَوَكَا التيمم بالتراب ps‏ الماء في حالتين: 


الحالة الأولى إذا لم يجد الماء: 9# فلم دوا ماك فَتَمَمّموأ # [النساء:"4]» الحالة 


و و E‏ 


الي إذاكان ميا يش عليه الوضو» اه یمم: (5إد ٤‏ 
ع مر أو جك أذ كم ين التي أو لسم اة كلم أ 
فَسَمِمّمُوأ 4 [النساء:١٤]»‏ فجعل المرض عذرًا يبيح التيمم للمريض» الذي يشق 
عليه استع ال الماء. 


` 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم )۳٦۸( )١١١(‏ عَنْ شقيق»› 
قَالَ: «كُنْتْ جَالِسَا مع عَبْدِ الو أي مُوسَى الأشْعَرِي؛ قال له الو ا 
اجب قَلَمْ يد ااءَ شَهْرَاء اما گان يمم وَيَصَرٌ ي» َكيف تَضتَعُونَ يمه اة في سُورَة 


J< ص‎ 
aS ر‎ 


الائَدَة: هلم دوا ماك ف تسوا صویدا یا 4 [النساء:49] فَقَالَ عَبدُ الله ا ف 
في دلوا بره لهم 0 أذ ا سَيَمّمُوا الصعيد. قَلَتٌ: ما كَِهْتمْ ذا لذَا؟ 


31 


رص ا 1 


ال حم قال أبُو مُوسَى: أ تَسْمَعْ ول ار لمر بني رَسُولٌُ اللو اهيوسا في 

اجو جت مم جد ا ترت في الصمبد ک ئ الد زت درك لبي 
ابرم قل إن گان يفيك أن تَصتَعَ دا فَصَرَبَ كفو ضَرْيَة عل الأَرضٍ» 
eS‏ صمح يما طهر کو الو أذ ظهرَ الو يكف م سح ويا وجه فال 
عبد الله: اک عمر 1 قتع تع بقول عَّار؟ وَرَادَ يع عَنِ الْأَعْمَشِء > عن شَّقِيقٍ -- 
مَعَ عبد الله أي مُوسَىء قَقَالَ ا أل تسْمَعْ قول عار لِعُمَرَ: إن رَسُولَ الله 


ا e‏ وا َأَجْتَبْتٌ فَتَمَعَحْتٌ بالصَّحِيد اتيا رسو الله ايرس 
حي فَقَالَ :ل کان كفيك مَكَذَا. I‏ 


لیات 16 2م EN‏ عرو ^ چچ 


OG ns‏ مه للا 


2 


]١1[‏ قال الله جَزّيَلا: #فتَيِمَّموأ صعيدا طيَبا فامسحوا بوجوو 


EE‏ اه کان عا ( [النساء:١٤]»‏ وفي سورة المائدة: فلم 
يحدواماء سَيمَموا صَعِيدًا طيّبًا فامسحوأ بوجوهِحتم 0 وَأَبدِيكُم ينه 4 
[المائدة:5]» أي: من الصعيد» فهل لابد أن يكون الصعيد له غبار» يعلق باليدء 
يمسح به وجهه وكفيه بدلا عن طهارة الماء» أو أنه يتيمم على الأرض التي 
حضرته الصلاة فيهاء ا كان نوع هذه الأرض» سواء كانت ترابية: أو كانت 
زفلية» أو کانت سبخة؟ 


#2 


الظاهر هو هذا: أنه يمسح على الأرض التي هو فيهاء أيا كانت هذه 
الأرض» بشرط أن تكون طاهرة» أن يكون وجه الأرض طاهراء وهذا من 
تيسير الله عَيََرَّه ويدل على هذا قوله صَِإآلنَعَتَوِوسَ: «... وَجُعلت الأَرْض كلها 
بي ولات مَسْجِدًا وَطَهُورَاء اينما رڪٺ رَجُلَا مِنْ متي الصّلَاةٌ فَعِنْدَهُ 
مَسْجِدَهُ و عِنْدَهُ طهُوره...»ء فجعل المناط على إدراك الصلاة في أي مكان 
ی ا انف الذي له غبارء هذا ما أمر به الشرع. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٥١ /۳٣(‏ والترمذي )١15017(‏ عن 
دوست قا : «فَضَّلنِي ري عل انیا او ا على امم بارع كَالَ: أَْسِلْتُ إل 
الاس کا وَجُعلَتٍ الْأَرْضُ کل لي لامي مَْجدًا وَطَهُورا ايتا اَذَك رَجُلَاِنْ 
متي الصَّلَاة فَعِندَهُ مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ طهوره وَنُصرتُ بالطب ية غَهْرِيَطفُ في لوب 


أغدائي و 5 لْعَنَاتِم). 


ولا فعله الصحابة يتف وإنا كانوا يتيممون حيث أدركتهم الصلاة في 
أي أرض كانت. 

وما يدل على أنه يتيمم على الأرض التي أدركته الصلاة فيها أنه في 
سفره مع أصحابه في غزوة تبوك مروا برمال في طريقهم ليس فيها تراب» إن 
هي رمال» وما ذكر عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر بحمله. 


vC 


لمات عل غ2 ععروهم "^ E‏ 


و عَنهَ صاا اووس 4 قال : 5 أا َذْرَكَتْ رَجُلا مِنْ متي تى الصّلاة 


o0 2 


و جِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُورُه)!21 11ل 


]1[ قوله صِبَأَللَهءَلتَهوْسَله : (فْعَنْدَهُ مسجده دَهُ وَعَنْدَهُ طهوزة) : مسجده البقعة 
التي يصلي فيهاء وهذا من خصائص هذه الأمةء أما الأمم التي قبلهاء فإنهم 
امار ماري اا فالله يسر لهاء وخفف عنهاء 
قال اورا : «أعُطِيتٌ خَمِسَاء لم يُعْطَهُنٌ آَحَدّ مِنْ الأنبيّاء قَبْلي: دصرت 
بالرغْب مَسِيرَةَ شَهْر وَجُعِلتْ لي الأرْض مسْجِدًا وَطَهُوراء فَأَيُمَارَجُلُ مِنْ أمّتي 
أَذْرَكَنْهُ الصُلاة فَليْصّلء وحلث لي الَعّانم» وَلِمّ تَجِل لأَحَدٍ قَبْليء وَأَعْطيتٌ 
الشَمَاعَة وَكَانَ النبيْ يُبْعَتُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّه وَبْعِنْتُ إلى الئاس عَامَةَ)”")؛ 
يعني : الشفاعة العظمى وخصائصه ةوسك كثيرة» ليست محصورة في 
هذه الخمس» وإن| هذه الخمس منهاء أو من أهمهاء (وَكانَ النبي يُبْعَتُ إلى 


7 ۳ مم‎ 8 : 2 3 o 
قومه خاصة وَيُعَثْتَ إلى الناس عامه)» هذه هى الخامسة.‎ 


(۱) سبق تخريجه (ص۸۱). 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم )07١(‏ عن جَابرٍ بن عبد الله 
الوسر قال : أطت ناء ليُمْطهنَ اح ا :لزت بالأغب کیب 

شهر جولث لي الأَرص مَسْجدًا وَطَهُورًا ايا رَجُل ِن متي اَذ گنه و 

اجات لي الاي ول تيل لأحد قبي وَأخطيث الَا گان الي يْعَُ ث إلى قومه 

خَاصَة وبعشت ت إلى الاس عَامّة). 


و وت و ول ود ر ا ار قز 
سَافرَ هو واصحابه وة ت ٤‏ قطعوا تلك الرمَا ومَاؤ مف 
م إسرجه ا ORK‏ ر هو عو كت ر سير 8 ا رر 2 > مكو 22 فه 
غاية القلةا') ول يرو عنه أنه مل مَعه الراب و 2 فعله أحد من 
0 کور 
ذه س ال ےار ا 2 ور عاو رب ارت 3 
أضِحَابو!"! ر هذا فطع بأنهُ گان يمم بالرّمْلِ!" 


]١1[‏ بين المدينة وبين تبوك رمال» تسمى النفود» مسافة طويلة» وهم مع 
الرمال» ولم يرد أنه صََدَتعيوسََ مل معه التراب» أو أمر بحمله. 

[۲] كذلك أصحابه تش من بعده ما كانوا يحملون معهم التراب» 
قد يسأل سائل» ويقول: المريض الذي يحتاج إلى التيمم» إذا كان في غرفة» 
ولا عنده التراب» ولا عنده رمل» ما عنده إلا فرش فاذا يعمل؟ فقالوا: 
يضرب على شيء عليه تراب» يضرب على الجدار أو الأرض» شيء عليه غبار 
طهور يضرب عليه» ويكفي التيمم» يكفيه التيمم بالغبارء الذي على الجدارء 
أو على كيس» أو ما أشبه ذلك. 

[۳] لا شك» من تأمل قصة غزوة تبوك» وأنه لم يحمل معه التراب. 
ولا معهم ماء كثير يتوضئونء علم يقيئا أنه كان تيمم بالرمل» ومع عموم 
قوله صَتَعَيِيوَسَة: «َأَيْتَمَا أذركث رجلا مِنْ أمَّتِي الصّلَاةٌ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ 


ك3 ير ور 


وَعَنْدَهُ طهورة) . 


vC 


es‏ ا 


م عَنْهُالتَيَكُمْ ِكل صَلَاقِ وَلَا أَمَرَ بء بل أَطْلَقٌ التَيَّم وَجَعَلَهُ 
قل الوضو ار 


]١[‏ هذه مسألة» هل التيمم يقوم مقام الوضوء» ويكون رافعًا للحدث. 
ولايبطل إلا بنواقض الوضوء؟ هذا هو الصحيح أن التيمم رافع للحدث. 
وأنه يقوم مقام الوضوء. ولا يبطل إلا بنواقض الوضوء؛ لأنه يقوم مقامه؛ 


e‏ اا البخاري )۳٤٤(‏ في حديث طويل عَنْ عِمْرَان نة 
تاي سَمْر مَعّ الت اعیرس إن أ رتا حَبَّى كنا في آخر اليل واوق 
اراق حلي 1 AE A‏ حر الشَّمْسء وَكَانَ أو من اسْتْقظ دن 
م فان ثم فلان. OE EE Ne‏ 
وَرَفَعَ صَوْنَهُ بالَكُبير فا رال يکر ويرف صَوَْهُ بِالتَكبيرِ حتى استيقظ بِصَوتِه الي 
الیرم فا اسْتبقَظ كوا لَه الذِي أَصَاءَُم ل ا ر 
لاخر كارح وي 0 لاقارالر قرو تر عرد قاد قَصَلٌ بالتّاس» 
فلا الْمْتَل مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هو بر جل معتزل يُصَلَ م مَعَ القَْمء قَالَ: ما مََحَكَ يَا فان أَنْ 
صل مَحَ القوم؟ قال : اا عَلَيْكَ بِالصّعِيدِ نه يَكْفِيك».. 
وكما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۳۲)» والترمذي »)۱۲٤١(‏ والنسائي 0701 
وأحمد (75/ »)۲۳٤‏ وابن حبان .)١75 /٤(‏ والحاكم »1 4 عن ي E‏ 


ر 


قَالَ: «اجْتَمَعَتْ عَنَيْمَةُ عِنْدَ رَسول الله موود فَقَالَ: یا أبَا در ابْدُ فيها. فَبَدَوْتُ إلى 


2 07 و ت o‏ 


الرَبَدّةٍ فَكَاَتْ تصيبني الْنَابَة ةنكث امس الست بيت الي عاك وسار فَقَالَ: 
بُو .سكت قَقَال: كلتك آمك أب در لمك اَل َدَعَا لي بجَارِيَة سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ 


o2€ 


بعس فيه مَاءٌ فَسَتَرنْيِي ثوب وَاسْتَثرْتَ بِالرَّاحِلَقَ وَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنْ الْقَيْتُ عي جبد 


َقَالَ: الصّعِيدُ اليب وَضُوءٌ الم ولو إل عَهْرِ سن قدا وَجَدْتَ ال َة جلد 


فإن ذلك خخير». 


مر ام جه - 1 6 202 ع 


أنه رافع للحدث» والقول الثاني: أن التيمم مبيح للصلاة» وليس رافعًا 
للحدث. 

فعلى هذا إن يصلي ما دام الوقت باقيّاء فإذا خرج الوقت» فإنه يبطل 
التيمم بخروج الوقت؛ لأنه مؤقت» وهو مبيح» وليس برافع للحدث» ولو 
م يتتقض وَضُوءه بثيء من نواقض الوضوء خروج الوقت يكون ناقضًا 
0 قول أو مذهب» ولكن الراجح خلافه. 

وَمَدلفَةُ: (جل ألو لمي وَجَعَلَهُ قاتا مَقَامَ الْوْضُوءِ) نعم» أطلق 

التيمم 79 مَسْجِدَهُ وَعِنْدَهُ طَهُورٌه » ولم يوقته بوقت» والله جَزَكَكَا قال: 
فلم دوا مآ صنَيَمَّموأْ 4 [الائدة:1]» جعله بدلا من الماء فحكمه حكم 
الماء. 


vC 


a NEE‏ جود 


ES.‏ و 
في الصّاذة1١'!‏ 


]١[‏ انتهى من الطهارة؛ لأن الطهارة شر ط لصحة الصلاة» ولذلك 
بدأ بها؛ لأنها شرط» والشرط يتقدم على المشروط, والطهارة مفتاح الصلاة» 
ولذلك يبدءون بهاء يبدءون أولا بالمياه؛ لأنها مادة التطهيرء ثم بالتيمم ثم 
بصفة الوضوء ونواقض الوضوء إلى آخره. 

ثم بعده الصلاة؛ لأنها هي المقصودة بالطهارة» والصلاة المراد بها 
الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين في كل يوم وليلة حمس مرات» وهي 
الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين» وليس شيء من الأعمال تركه 
كفر إلا الصلاة» الأعمال ليس شيء منها تركه كفر» إلا الصلاة لأدلة كثيرة: 
0 


قال صََِِتَمعَيَوِوسَة: «بَيْنَ العَبد وَبَيْنَ الكفر والشزك ترك الصّلاة) 


م ره 
0ه 


وف الحديث الآخر: «الْعَهَدُ الذي بَيْئَنَا وَيَيْتَهُمْ الصّلاة: فَمَنْ تَرَكَهَا فَمَد 


ر ص 


ل وي الآيات: # وَإِن تاوا افا اللاي توا ألكتكرة لا 
سَِِلَهُمْ 4 [التوبة:ه]» وفي الآية الأخرى: #قإن تابو AN u‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه (۸۲)» وأبو داود »)٤٩۷۸(‏ وابن ماجه (۱۰۷۸) بلفظه» من 
حديث جابر نة 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۲۱)». والنسائى في الكبرى »)١565 /١(‏ وابن ماجه (۱۰۷۹)» 
وأعة فى امنعن ر بواين أن ق )دنواب ضبان 
0/0(« والدارقطني في سننه (۲/ »)٥۲‏ والبيهقي في الكبرى (30) وشعب 
الإيان /١(‏ ۷۲) من حديث بريدة ودَلبدْعَنهُ. 


موي ۸۸ وي یقات کل عرز ی 


وءَاتوأ ألرَكره فاخو نک و في أَليسِنِ € [التوبة:١١]»‏ وفي قوله -تعالى - عن أهل 
النار: ما کڪ في سَفَرَ (9:! فالا لر تك مرح الْمصَلْينَ © [المدثر:؟غ-"4]ء 
أول جواب أجابوا به: 19 لبي يم 


يوجب دخول النار -والعياذ د بالله 


E 


لمات عل جن ر رورا = “^ 6“ 


تر هه -_ 
يب يب 


الصلاة قا 


0 ۶ 


قَالّ: «اللهُ آ ك '. 


]١[‏ هديه صالَهعَيَيِرَسَاَ في دخو له في الصلاةء لا يدخل فيها بدون شيء. 
لا يدخل فيها إلا بذكر فيقول: «الله أكبر». هذا افتتاح الصلاة» وتسمى 
تكبيرة الإحرام؛ لأا تحرم عليه أشياء كانت مباحة له قبلهاء فإذا كبر 
للصلاة» حرم الكلام» وحرم الأكل والشرب» وحرمت الحركات» والمثي. 
والتنقل» والانحراف عن القبلة» وغير ذلك» لذلك سميت تكبيرة الإحرام؛ 
ا 

وهذا مثل: الإحرام بالعمرة والحج» سمي إحرامًا؛ لأنه يحرم على 
الإنسان أشياء كانت مباحة له قله من الطيب وغيره من محظورات الإحرام: 
وصيغتها أن يقول: الله أكبر. هكذا ورد عن النبي مَرَّنعوسََ فلا يكفي أن 
يقول: الله الكبير» أو ما أشبه ذلك» أو يقول: سبحان الله» أو يقول: الحمد لله 
أو يقول غير ذلك من أنواع الذكر, لا يجزي إلا «الله أكبر». 

ومعنى «الله أكبر) أنه سْبَحَاَهوتَدَاقَ أجل من كل شيء» وكل شيء بالنسبة 
إلى الله» فإنه حقير ضعيفء الله هو العلي الكبير سْبَحََهوتدَلَ الله أكبر من كل 
شيء» فإذا قلتّ: «الله أكبر»» سهل في عينك كل شيء دون الله َء سهلت 
الدنيا عليك» سهل عليك الجاه» وسهل عليك كل شيء؛ لأنه حقير صغير. 

ف«الله أكبر» هذه تعطي في قلبك تعظيم الله سْبَحَاَهوتَدَقَ والتعلق به 


جَزَوَلاه واحتقار كل شىء سوى الله جَلُوتَلا. 


| ا عا e‏ 
ھی ٭ وو حبقا تل رر 


درس له 


وَل سينا بها" رافظ بلي وَلَا استخبّه أَحَدٌ مِنَ التَابِعِينَ 


ولا اة الدَيعَ1؟1. 


[ لا يقول شيئًا قبل تكبيرة الإحرام من الأدعية» أو نويت أن أصلي 
الظهر أربع ركعات خلف هذا الإمام أداء لله» وما أشبه ذلك من البدع 
القولية» لا يقال قبلها شيء» وإن) يقول قبلها: «الله أكبر» فقط» ولا يقول: 
(نويت أن أصلي -ك| يقوله كثير من الجهال اليوم-» نويت أن أصلي لله أربع 
ركعات الظهر العصرء ثلاث ركعات المغرب... إلى آخره» أداء خلف هذا 
الإمام). كل هذا لا أصل له» وهو بدعة من البدع. 

أما ما نسب إلى الشافعي رجآ أن التلفظ بالنية مشروع» فهذا كذب 
على الشافعي» الشافعي إن قال: الصلاة ليست كغيرهاء إنم)| يدخلها بالذكر, 
والمراد بالذكر التكبير» ولم يرد أن يقول: اللهم إني نويت! ما قاله الشافعي 


1 (وَلا الْأَئِمَةِ الْأَْبََةِ): ولا الإمام الشافعي» الذي ينسبون إليه 
مشروعية التلفظ بالنية قبل تكبيرة الإحرام» فهو لم يقل هذاء وإنما قال: 
الصلاة -ليست غيرها-» الصلاة لايدخل فيها إلا بذكرء والمراد بالذكر 
التكبير الذي ورد عن النبي اَهَل وسار . 


vC 


لیات عل جروا لبن 


6 هه 
,3 مم 


وَكَانَ بني إخرامه لفظة: الله أَكْب. لا عبرا وَكَانَ يرع يَدَيْهِ مَعَهَا 
0 الصا [1] ۶ يه ل القند 1١‏ عو 7 و 1 سنح سه [r]‏ 
تمدودتي الاصابع ٠‏ مستقبلا معا القبلة إلى فروع أذنيه؛ وروي إلى مَنكبيو ٠‏ 
م ره ۶ 9 رت ,كه 21 [؛] 
ع هم ليمنى على ظهر لیسرّ ی ¢ 


]١[‏ لا يأ بذكر غيرهاء فلا يقول: (سبحان الله)» أو يقول: (الحمد 
لله) أو يقول: (ما شاء الله)» وما أشبه ذلك من ألفاظ الذكرء لا يجزي غير 
(الله أكبر)ء وكذلك لا يغير هذه اللفظة» فلا يقول: (الله الكبير المتعال) أو ما 
أشبه ذلك» ما يقول غير هذه اللفظة. 

[؟] ف«الله أكبر) هذه تكبيرة الإحرام» وهي ركن من أركان الصلاة. 
لا تنعقد الصلاة إلا بهاء فلو دخل في الصلاة من غير تكبير» لم تنعقد. 
ولا تصح بدون تكبيرة الإحرام» وهي أول أركان الصلاة. 

أما قول (الله أكبر)» فهذا ركن لابد منه» وأما رفع اليدين معهاء فهذا 
سنة مستحبة» فإنه يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام» يجعل بطونه| إلى القبلة 
وأصابعه إلى الأعلى» ويرفعهم| نحو صدره» أو نحو فروع أذنيه» هذا أو هذاء 
فإن رفعه إلى فروع أذنيه» فهذا مشروع» وإن رفعهما إلى صدره. هذا - أيضًا- 
مشروع» ولو ترك ولم يرفع» فصلاته صحيحة. 


[۳] (يرفع يديه إلى فروع أذنيه): يعني: أعلى آذنيه» أو إلى منكبيه» هذا 


خيتات 14 82/3762 

]٤[‏ هذا من سنن الصلاة؛ أنه إذا كبر للإحرام» ورفع يديه مع تكبيرة 
الإحرام» فإنه يقبض الكف اليسرى بالكف اليمنى» ويجعلهما على صدره. 
هذا أفضلء وإن جعله) تحت سرته» فهذا ورد -كا يأني-» لكن الأفضل 
فوق صدره» الأفضل أن يكون ذلك فوق صدره. 


رهم "1 وجيب 


هذا سنة» ولو م يقبض يديه» صحت صلاته» وهو ما يسمى بالإسبال. 
إسبال اليدين» تصح صلاته» فلا يجوز أن يكون هذا موضع اختلاف بين 
طلبة العلم وبغضاء وعداوة وهجرء هذه سنة» إن قبض يديه» فهذا أفضل› 
وإن أسبلهماء فهذا جائزء تارك لسنةء ما ترك واجبّاء لا يوجب هذا التقاطع 
وهذا التشدد في هذا الأمر. 


حروهى ٠"‏ وهو 


ید روچو 
ته ب . ضع اليم عَلَ الينرَى قوق ر وَالسَّاعد!' َا يح عن 


ا ضعهم!"”» لَكِنْ ذَكَرَ أَبُو داو عَنْ َل كن قَْلَهُ: «مِنَ السَة 
وَضْعٌ الكف عَلى الف ني الصَّلَاة تحت السرّ )15120 , 


[1] مفصل الكف من الساعد يتكون من ثلاثة أشياء: من الزندين» وهما 
العظمان بجانبي الممفصل» واحد من جهة الإبهام» وواحد من جهة الخنصر. 
الذي يلي الإمهام يسمى الكوع» والذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع”" 
بينهما من المنخفض يسمى الرسغ . 

وبعض الناس لا يعرف كوعه من كرسوعه؛ کا في المثل» بعض الناس 
لو تسأله عن كوعه وعن كرسوعه. ما يدري» أما الساعد» فهو الذراع. 

13م يصح عنه يسرم موضع وضعهماء هل هو على الصدرء أو 
تحت السرة؟ الظاهر أن الأمر فيه سعة» ليس فيه تشدد» بل جاء وضعههم| تحت 
السرة -كا سيأتي. 

["] فقول الصحابي: (من السنة كذا) هذا له حكم الرفع» هذا ليس 
موقوقا على علي وََلَيََءَك ولكن لما قال: «من السنة كذا»» فهذا له حكم 
الرفع إلى الرسول تيوس فإذا قال: (من السنة كذاء كنا نؤمر بكذاء كنا 
(۱) سنن أبي داود (0707) وقد ضعفه الألباني في ضعيف آبي داود (۱۲۹) (۱/ ۲۹۱). 
(۲) قَالَ ابن السّكيت: الكوعٌ والكاع: طرف الرّنْد ِي يي أصل الإيكام. يقَال: احق 


يمتخط بكوعه. وَقَالَ غيره الكرسوع: : طرف الزند الذي يلي الخنصر. انظر: تهذيب اللغة 
() والصحاح (۳/ ۱۲۷۸)» والمغرب (۱۸/۱٤)ء‏ ولسان العرب .)5١5//(‏ 


ا ی 
نحل یقات ل زد یا 


ننهى عن كذا)» فهذا له حكم الرفع؛ لأنه لايأمر ولا ينهى في عهد الصحابة 


كته إلا الرسو ل صالة يوس . 


ES 11 CaF 


EES E ضيه اللاو‎ o sS 
قوله آله : «منَ السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرّة»‎ 


هذه سنة ثالثة من سنن الصلاة؛ لن سنن الصلاة فوق الأربعين -قولية 
وفعلية-» رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام هذا سنة فعلية» وضع اليمين على 
الشهال حالة الوقوف وقبضها على الصدر أو تحت السرة» هذا من السنن 
الفعلية العملية» أما الاستفتاح والاستعاذة» فهذا من السنن القولية. 


23 


@ سل عر نا 


قات ل رز ا “Oy 15 gaz‏ 


وَكَانَ َستفتح تاره بقوله: "الهم اذ بَيْني وَيَيْنَ خَطَايَايُء ڪمَا 
يَاعَدْتَ بين المشرق وا مغرب, اللهُمَّ تقنى من خَطَايَايَ كع نے انون 


الأَبْيَض من الدّنس)!1121/, وتارة 06 (وَجَهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطرَالِسَّمَاوَات 


سے مر ل 


والأزض حَنيقاء وما أنَا من المشركين إن صلاتی» ونسُکي» ومَحياي» ومماتي 


لله رَبّ الْعَامِينَ وأا ول الْمسْلِمِينَ الهم أَنْتَ الملك لا لَه إلا أ أَنْتَ أَنْتَ رَبّي) 
وتا عَبْدُْكَء ظَلَمْتُ نَفْسِيء وَاهْتَرَفْتُ بِدَنبِي» فَاغْمِرْ لِي ذئوبي جَميعاء إن 
لا قر ادون إل انت وَاهْدِنِي - الأخلاق لا يدي لأخْسّتهًا إلا انت 
A‏ عَتي سَيَتَهَا إلا نت لَبَيْكَ وَسَعْدَيْك وَالْخَيْرْ 
ابوب إِنَيْكَ)" ولک î‏ أنه ف يام للل وتار َقُولٌ: «(اللهم رَبّ 


جَبْرَائيل؛ وَميكائيل وَإسْرَافيل. ..(« ِل آخرد. وقد د قد 


]١[‏ ورد عنه صَرََعَيَِوسَلهَ في الاستفتاح عدة صيغ» أي نوع جاء به المصلي 
من هذه الصيغ» كفى» وقد جمع هذه الصيغ شيخ الإسلام في رسالة مستقلة» 


رو و 


ا ا شرك" نن اكير س ما تقو ا «أقول: الهم باع بَيْنِي 
وين ااي كم باعَدْتَ بين اشرق وَالَفرِبٍ. لله م مني مِنْ حَطَايَايَ کا بَُقَى التب 
ابض مِنْ الدّمْس. الله اغْسِلنِي مِنْ حَطاياي بالماء الج وَالبرَدِ). 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي عن 

(۳) سبق تخريجه (ص .)3١‏ 


يات اك ل 


سماها «الاستفتاح في الصلاة)”'» وهذا نوع من أنواع الاستفتاحات. 


OS 1١ عجرو‎ 


[1]المحفوظ أن هذا الاستفتاح الطويل الأخير هذا كان يقوله في قيام 
الليل في الغالب» ولو قاله المسلم في الفريضة» لا بأس. 

[؟] ”الهم رَبَّ جَيْرَائِيلَه وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وا لأزض» 
عَالم الْعَيْبِ والشهادة أنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عبَادك فِيمًا كائوا فيه يَحْتَلِمُونَه الهَدِنِي 
ا احتلِفَ فيه مِنَّ الحق بإذتك إنك تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم), 
هذا أيضًا وارد عن الرسول» ثابت عن الرسول َِرَّاتَعَيدسَلَ فإذا ا 
كفى» وما یشرع أن يجمع بين الاستفتاحات في صلاة واحدة» هذا لم يرد. 
بعض الناس يقول: سأعمل بالوارد كله» سأجمع بينهن كلهن. لاء هذا 
ما ورد» ما كان يفعله النبي اووس انا كان يقتصر عل واحد. 


RE 


)١(‏ نشرتها دار ابن القيم بالدمام» بعنوان: قاعدة في أنواع الاستفتاح» بتحقيق عبد الصمد 
شرف الدين. 


سلما ا مور 17 GS‏ 


ثارة ول «اللهم لك الحَمدء آئتَ و والأزض,» ومن 
507 ا آخرو 4 ثم ذكَرَ نَوْعَين آحَرَينِء 3 م قَالَ: 0 هله e‏ 
صخت ڪنه صا يت وروي ڪنه أنه 6 ا 
وَبِحَمْدِك الحم وال درل إلة غيْرك)» د کر کر م الست" 


وَانّذِي قله أت 1 ثبت م" . 


[1] 5 َم ذْكْرٌ): يعني: ابن القيم في زاد المعاد» هذا كلام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» يحكي عن ابن القيم. ومنها أنه كان يستفتح ب «سُبْحَاتك اللّهُمٌ 
وَيِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُك وتَعَانَى جَّدك وَلا إِلَهَ عَيْرْك». 

[1] ذكره أهل السنن الأربع: أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
والذي قبله من أنواع الاستفتاحات أثبت منه سندًا. 


010( جما 2210597 اسن تة » أن رسو الله موسق » گان قول ذا 
ام إل الصّلَاةٍ مِنْ جَوْففِ اللَيْل: N‏ اكرات والارضي رلك 
ا لحن نت قرم الات وَالَْضٍء وَلَكَ اند أن وَبُ السََّاَاتِ وَالْأوْضٍ ومن 
فيه انت الح وَوَعْدُكَ ای وقول ا ی وَلِقاوك َوه واب حى وَالَاُ حى 
ا ا ذ الله لك أشلنت: رَبك امت وعلك تر کلت؛ وَإِلْيْكَ بت وَبِكَ 
غا فك ولك ا واخزية وأمووث واعكنك, انث ادن 
لاله إلا أَنْتَ1. 

(۲) أخرجه أبو داود »)۷۷٥(‏ والترمذي (7557). وابن ماجه (5 ۸۰)» والنسائي (97/5)) 
e‏ ريه قال: کان رَسُولٌ الله اعرا 1 
الیل كبن تم يقو ل «سَيْحَائَكَ الله وَبحَمْدِك وتبارك اسمَكَ ود 


ST 


بلا م قو ل لاله ّلك تاح ٠:‏ له كيد كيرا ا دما أ 


چ ان سا جه سر |). 


الع ل من السَبْطَانِ الرّجيم مِنْ كنز وَكَفْخِو وََفيِد كه يقرأ 


OS 18 ga‏ تل عر 


2 ت - 5 ع لاس 31 - لق 27 لال 2 ۶و 
نه ل ا IEE‏ 
2 ان 5 روي عن عمرء ولو ال ر 


اسْتَفتَحَ بِبَعْضٍ ما رُو وي عَن الن بی ایوس کان حَسَنً!". 


1 


]1١[‏ فمن حيث السند الاستفتاحات السابقة أصح» لكن من حيث 
عمل عمر يعن وهو من الخلفاء الراشدين» وكان يقوله في موقف 
الرسول صِإْلتءَيوَسَدَ وفي محراب الرسول وِإِلنَءَليوسٌَ؛ِ يعلمه الناس. 
(سُبْحَانَكَ الله وَبِحَمْدِك؛ وتار شمه وتا لجرك ولا إِنَهَ عَيْرْكَاء هذا 
يرجح هذا النوع. 

[1] فهذا يرجح هذا النوع من أنواع الاستفتاح؛ لقوله صَإِدَءَكِوَسَة: 


دان د ا 
«فعَليْكم بسنتي وسُئة الخلفاء الرَّاشْدِينَ المهُدِيِينَ70". 


0 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۹) عَنْ عَبْدَةَ «أن عُمَرَ بن الْحطابٍ» گان هر لاء الْكَلَاتِ 
«سْبْحَائَكَ اللهمّ وَبحَمْيك ؛ ارك ا وال دك وَلَاإِلَهَ غَيْرْكَ). 

(؟) أخرجه أبو داود (5701).» والترمذي (715).» وابن ماجه (57» 57» »)٤٤‏ وأحمد 
(351/5»). والدارمي (45).» والطبراني في الكبير »)٦۲۳(‏ وابن حبان (۱۷۸/۱)» 
والحاكم في المستدرك .)١7/١(‏ والبيهقي في الكبرى )١١5/٠١(‏ عن أبي تجيح 
العرباض بن سارية ونع قال: «وَعَظَنَا رسول الله اليما موعظةء وَجلّت منها 
ل ا اا 0 
«وصیكم بتَقْوَى الله ربل المع وَالطَاعَق ون تأر عَليكُم عبد نه مَنْ بوش منک 
ری اخولاتا يرانم بشني وشئ الخلا راشي لديف وا عليه 


وهم ب 92 م 


اتاج وياک وخحدثات اوت ان کل َة ةبذع وَكُلَ بدعَةٍ ضَلالَة). 


یمات ل عن زد ا عورم EY 1١‏ 


[] هذا كلام الإمام أحمد رَمةالة أنه اختار (سبْحَانَكَ اللهُمّ وَبحَمْدك 
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدَكَء ولا إِلَهَ غَيْرّكَ)؛ لآنه الذي عمل به عمر ينف 


ولو أنه اتی بغيره» كان حسناء يقول الإمام اج رول أن ا استفت 
ببَْض ما روي عن الب صَِتَعكوسََ كان حَسَنَا)؛ لأن الكل سنة. 


OS ٠١ سرهم‎ 


ص 


ا ر 


وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ دّلِكَ: أَعُودُ باو مِنَ الشَيِطَانِ رجيم كم يقرأ الْمَاتحة. 


4 


ص وو 6 


وَكَانَ يجِهَرَ ب بشم الله الرَّحْمن الرَحِيِمِ» تارق وفيا م111 


2-4 


١[‏ ]في سياق هديه صَِرَنَهَْيَوِوسَرَ في الصلاة أنه كان بعد تكبيرة الإحرام 
يأتي بدعاء الاستفتاح» وقد سبق هذاء ثم بعد دعاء الاستفتاح يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم» فيقول: «أَعُوذ اله مِنَ الشيْطَانٍ الرّجيمٍ»؛ يستقبل بهذا 
تلاوة القرآن؛ لقوله سْبَحَلويدَكَ: # ذا قرات الان قََسْتَِدٌ باه من لشَّمطان 
لبي € [النحل:4]. 

وذلك لأن الشيطان يحضر عند القارئ ليلبس عليه القراءة» ويشغله 
عنها وعن تدبرهاء فهو يستعيذ بالله من الشيطان من أجل أن يطرده عنه؛ 
فلا يشوش عليه في قراءته وفي صلاته. 

«أَهُوذ بادله» أي: ألتجئ إلى الله. 

١مِنَ‏ الشَيْطَانِ): الشيطان هو إبليس وجنوده» مأخوذ من شاط الشيء 
إذا اشتد» أو مأخوذ من شطن إذا بعد . 

(الرّجيم) أي: المرجوم الملعون» هذه صفة للشيطان. 

الج إلى الله؛ لئلا يشوش عل في صلاتي. 

(تمَ يقرا الْمَانة)ء يعني : : جهرًا. 


لل انظر: العين 2/7/5 وتبذيب اللغة /١1١(‏ 5١5؟),‏ والصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (0/ 5 714)» ومقاييس اللغة (6/ 185). 


(وَكَانَ هر ب «بسْم الله الرّحُمن الرّجِيم) تارة» ويخفيها أكثر): الغالب 

أنه لا يجهر مباء وقد يجهر مها بعض الأحيان» فدل هذا على أن «بسْم الله 

الرّحْمن الرّجِيم) ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت من الفاتحة» لجهر بهاء وقد 
7 


1 ¢ و ا ع رر 20 کے لا ردصي وو 
جاء في الحديث الصحيح: «أن النبي صِإْنَمعَلهوَسٌَ وبا بكر» وعمر عة 
ا ر و 6 72 2 مد 8 ا ا دم 0 - 5 
كانوا يُفتتحون الصلاة ا لحد َه رست اتس ليرت # [الفاتحة:2170]7. 


فلو كانت البسملة من الفاتحة» لأتوا مها جهرّاء فليست من الفاتحة. 
ولالغيرها من السورء وإنا هي آية مستقلة» يؤتى بها للفصل بين السورء هذه 
هى البسملة. المداومة على الجهر مها هذا ليس من سنة الرسول صَإّلنَهءَلتدِوسَم. 

فالغالب أنه لا يجهر مها موسر وقد يجهر بها في بعض الأحيان» 
كأنه صَآَلدَدَلَهِوَسَلَرَ يريد أن يعلمها أصحابه. 

ومعنى بشم الله الرّحْمِنِ الرّجِيم): 

الباء للاستعانة. والاسم كن أسماء الله جاو فهو يستعين باس|ء الله ؛ 
لأن الاسم إذا أضيف عم. 

بسم الله: أي بكل اسم لله سْبَحَاَهوتَعَاقَء وأساء الله جَزَّويَك كثيرة» كلها 
حسنى: # ويله لاء سی فادعوه مها € [الأعراف:180]. 

والله: علم على الذات الإلهية» لا يسمى به غيره سبحاتث وتال فلا أحد 
يسمى الله» حتى الحبابرة والطواغيت ما تسموا بهذا الاسم» ما أحد تسمى 


ع 1 داه ع 6 2 0 2 يي كدر اع كر ا 
س ور ر وص سو م ~2 رار e‏ صه هرو د دم و م 
رَعمر تة كانوا يفتتحون الصّلاة ب#الكند به بت اكيت € [الفاتحة:7]). 


بهذا الاسم أو قال: آنا الله. ولهذا فرعون لم يقل: آنا الله» وإنم| قال: آنا ربكم 
الأعلى. 

ولفظ الحلالة «الله»: اختلف فيه العلماء: هل هو جامد أو مشتق؟ 
والظاهر أنه E‏ مشتق من الألوهية» وهي المحبة والعبادة» والتأله والوله بمعنى 
المحبة» فهو المألوه -سبحانه-» المحبوب المتعبد له شبحاتوتعا. 


والرحمن الرحيم: اسمان من أسمائه يدلان على صفة ال رحمة» وهي رحمة 
تليق بجلاله -سبحانه-» ليست ك رحمة المخلوق؛ فهي كسائر صفاته. 

وقيل في الفرق بين الرحمن والرحيم يم: أن الرحمن رحمة عامة» وأما 
رتوو ام اران كما قال سبحانه: #وكان بِالْمَؤّمِنِينَ 
جیما € [الأحزاب: "274 


uC 


(۱) انظر: بداد تع الفوائد (۱/ ۳۹). 
(9) فالراين و (حَدَنِي الي بن یی التَمِبِيُ» قَالَ: حَدَثَنَا عن بن زُقَر) 
قَالَ: سَمِعْتٌ الْعَرْرَّيَّ» يَقَولُ: « تيمت لتر 4 قَالَ : لوحن بجوي الحَلّق. الرّحِيم قَالَ: 
ِامؤْمِينَ»). انظر: تفسير الطبري »)١77/01777/1١(‏ وتفسير ابن كثير( ١ /١‏ ة). 


ا ع زا ا ٠‏ 
یقات ل رر "caz‏ 


لهم ° عمس ري 22 a‏ 2 و ر سم 0 O O‏ 
وَكَانَت قَِرَاءَتَهُ مداء قف عند كل ود ا 10111 فإدا فرع 
مِنْ قرَاءَة الْمَاتحَةِ قَالَ: «آمِينَ» فَإِنْ كَانَ هر بِالْقِرَاءَةِ رَفَعَ بها صَوْئَهُ وَقَاهَا مَنْ 


[Y] (| 


[۱] كانت قراءته للآيات يدأ سعد : انه لا يسرع فيهاء لا يسرع في 
الآيات» فيمد تيوه الآية» ولا يسرع بهاء وكان يقف على رأس كل 
آية» هذا هديه ةيسار في قراءة القرآن» كانت قراءة مفسرة» لا يقرن 
الآيات بعضها مع بعضء وإنا يقف على رأس كل آية. وكان في صلاة الليل 
إذا مر بآية رحمة» وقف» وسألء وإذا مر بآية عذاب -يعني: ذكر العذاب-. 
وقف» وتعوذ» وإذا مر بتسبيح» سبح» هذا في النافلة» ولم يذكر هذا عنه في 
ا 


ابي 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (2057) عن فاد قَالَ: «سَعْلَ انس كيف كَانَتْ 
E E E I 1 BLT‏ ا 2 
قَرَاءَةٌ النبی عور ؟ فقال: كات مَذَاء ثم قَرَأ: ب ار ين ير € [الفاتحة:١]‏ يمد 
ببسم الله وَيَمَد بِالرّحمَن» وَيَمَدَ بالرّحيم). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه ابو داود (4۳۲)» والترمذي »)۲٤۸(‏ وابن ماجه »)۸٥٥(‏ 


والنسائي (400)» والدارمي (۱۲۸۳)» وأحمد )۱۳٣ /۳۱١(‏ عن وائل بن حجر قَالّ: 
«كَانَ وَسُولُ الله ارس إِذا رأ وک الال 4 [الفاتحة: ۷]» قال * مين وَرَفَعَ 2 
صونه). 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۷۷۲): عَنْ حُدَيْمَةًه قَالَ: ١صَلَيْتٌ‏ مَع التي 
اعيرس ذَاتَ ية فَافتتحَ الْبَعَرَه فَقَلْتُ: يَرْكَمْ عِنْدَ الاق ثم مَطَى» فَقَلْتُ: يُصَلْ 
با في رَكْعَدَ فَمَطَىء فَقَلْتُ: ركع اء ثم فح النْسَاءَء فَمَرَأَمَاء ثم اتح آل عِمْرَانَ 


- 


ر 2 رو 4 02 اگم ا سس o‏ ب ر ا ص 84 ےت و ر £ 0 ت ت 
فقرّاهاء يقرا مترّسلاء إذا مر باية فيها تسبيح سَبح» وإذا مر بسؤال سَالء وإذا مر يتعوذ 


تعود...). 


2 RA 2 ما‎ 


[۲] فإذا فرغ من قراءة الفاتحة» وهي ركن من أركان الصلاة؛ لقوله 
مليوس : «لا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَهْرَا بِمَاتِحَةِ الْكتّاب)'''» قراءتها ركن» أما 


درجم 4" يي 


قراءة ما زاد عليها بعدهاء فهو مستحب» كان إذا فرغ من الفاتحة» قال: 
(آمين»» يجهر بها في الجهرية» ويسرها في الصلاة السرية» ومعنى «آمين» أي: 
اللهم» استجب؛ لأن سورة الفاتحة كلها دعاء» دعاء عبادة في أولماء ودعاء 
مسألة في آخرهاء فكلها دعاء» فهو يؤمّن على هذا الدعاء. 

فقول «آمين» سنة» ليس واجبًا ولا ركنًا من أركان الصلاة» وإنا هو 
سنة» ومعناها: اللهم» استجب. أي: استجب هذا الدعاء. وكذلك من خلفه 
يتابعونه؛ فيقولون: «آمين»؛ يجهرون بها. 


f 


00 قات عل ع 
گا لَه ب نتان 0 دك 0 ن التَكبير وَالقَرَاءة) واختل ختلِف في الثانية؛ 
7 بعد الْمَاتَحَةَ و ورو رُوى أمَا بابل کی 


بي 


۰0 
جيه‎ ١ gaz 


[١]الثابت‏ أن له سكتتين”"'» وروي أن له ثلاث سكتات. لکن الثابت 
والمشهور أن له سكتتين» السكتة الأولى محلها بعد تكبيرة الإحرام وقبل 
القراءة» يأتي فيها بدعاء الاستفتاح» هذا لا خلاف فيه» أما الثانية» فاختلف 
في محلها على قولين؛ قيل: محلها بعد قراءة الفاتحة» وقيل: محلها قبل الركوع. 
بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقبل الركوع» هذا هو المشهور أن حلها قبل 
الركوع؛ لأجل أن يرجع إليه تفسه. 
وأما السكتة التي بعد الفاتحة -وهي سكتة ثالثة-. فهذه لم تثبت» إلا أنه 
يثبت؛ ليرجع إليه تسه يوس هذا هو المشهور. 


لمات تارك الى N E‏ ن اڊ ي شير ا 
قال: « کان رَ ل ماك يوسا إذا كر في الصلاة م سكت سكت هة قل أ أن يدر قَقَلتٌ فقلت: يا 


رَسُول اللو باي أَنْتَ واي ريت سكوك بين التَكبير وَالقِرا و ما قول؟ قَال: «أَقُولٌ: 
لهاي ر حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَئْنَ المشرقٍ وا مغرب. اللهُمَ تقَني مِنْ حَطَايَايَ 
كا قى الدب الأَبيّض مِنْ الدّمّس. الهم لني ِن عاي با الج الي 

(۲( كما في الحديث الذي أخر جه امد (۳۳/ ۳۷۸ e «(A٦‏ عن الْحْسَنِء عَنْ سره بن جُنْدُبٍ» 
١أنْوَسُولَ‏ الله ع تیرو گات له کان سک جن بقح الصا وسک ذافن 
الصو التاق قبل يرم قر لِك يمرا ن صن فال : كَذَّبَ سَمُرَة فَكَتبَ في 
َلك إل اديت إل أ ِن گغْب فَقَالَ: صَدَقَّ سَمُرَةَ » رجاله ثقات رجال الصحيح» »لکن 
الحسن- وهو البصري- ل سا يزيد: : هو ابن هارون. وأخرجه 
داود (۷۷۸) عَنْ شعت عَنِ الحْسَنِء عَنْ سَمُرَةَ بن جنب عن التي ايوا 

أَنّهُ «كَانَ ن يسكت سکن إا اقح وَإذَا رع مِنَ الْقِرَاءة ٤ة‏ گلا ا 
ببح موسي ا وا »هذا الإسناد. 


5 لكات كاك RE2‏ 
a "" çar‏ یقات کل ج رور ااا 


سل و ڪر ہے flr‏ ر f‏ رو 
قيا بَلْ سکتتان عَيْدُ الأول وَالظَ هر أ ا اثتتان فقط ٠"‏ وَأمّا الثالئة 


تَلَطِبِقَة أجل تراد التقّس 1120 تع يزه َلِقِصَرمًا. 
ذا فرغ م من قَرَاءَةٍ | العَاتحةٍ 0 في سو رة عبرا وَكَانّ يَطِيلهًا تَارَةَ 
ها عاض من سر أو برو بترا فبا 1*1 


[۱] فیکون ثلاث سكتات؛ سكتتان غير الأولى» يعني: ثلاث سکتات» 
قيل: هذه تضعیف» والثابت آنا اثنتان» ليس لما ثالث. 

[۲] لطيفة: أي: خفيفة بقدر ما يرجع إليه نفسه. 

[۳] في الفجر وني الأوليين من غير الفجر. 

]٤[‏ هديه صَِرَنَََتَدِسَرَ أنه يطيل القراءة» إلا إذا كان هناك عارض 
يقتضي التخفيف كالسفر وغيره» فإنه يخفف القراءة بعد الفاتحة. 

[5] ويتوسط في القراءة التي بعد الفاتحة غالبا غالب أحواله الوسط. 
لايطيلها ولا يخففها. 


(۱) أخرجه الترمذي (1١70عَنْ‏ َا عَنْ اسن عَنْ سَمْرَة قَالَ: سَكْتَنَانِ حَفِظْتههًا عَنْ 


E‏ عِمْرَانَ بْنُ خصَيْنِء وَقَالَ: حَفِظَنًا سَكْتَة فَكَتَبْنَا إل 


2 > 
ينق فَكَتَبَ أي ن حفط ةنال تعد فل اد هنان 


هو 


< o3 


لسَّكَْئَان؟ قَالَ: دا دَحَلَ في صلاته وَإِذَا مَرَعَّ مِنَ القِرَاءَةٍء ثم قَالَ بَعْدَ دَلك: «وَإِذَا قَراً: 
. ولا الكاآلِنَ € [الفاتحة:07] قَالَ: وَكَانَ يَعْجِبَهُ إذَا ا ف ا ان يسحت حتی یراد 
إِليّهِتَعَسّهُ»ء قال: رن الب عن أب رة حَدِيتُ سَمُرَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ وَهُوَ قول عر 
واو أخل الولو ي ً ن لِلمَام آن يسكت بَعْدَ دما فح الصّلَاة وَبَعْدَ المَرَاغْ مِنَ 


ەر 


القرَاءَةٍ ويه قول أَحْمَدُ َإِسْحَاقُ ا 


قات ع ا جروج ٠١‏ وجي 


هه ىو 0 همه مر 
فصل في قراءة صلاة الفجر 


يقرا ني الْمَجْرِ بتځو سِتينَ آبة إلى اة“ 1 وَصَلاهَا سور 


هه 


1 ارين 


عر شري رر عبر ع 


[1] كان يطيل في قراءة الفجر؛ لأن الله جَزَّيَكَ قال: # وقرءان الفجر 
ن قران الجر كارت مشهودا € [الإسراء:۷۸]» والمراد صلاة الفجر» ساها 


مح و 4 


قرآنًا؛ لأنها تطول فيها القراءة. #كات مشهودًا # أي: تحضره الملائكة 
الحفظة. ملائكة الليل وملائكة النهار”"» وقيل ## مسُّهودًا #: إن الله رويك 
يحضرها أيضًا؛ لأن النزول الإلمي في آخر الليل» فمن العلماء من يرى أنه إلى 
أن تصلى الفجر. ومنهم من يرى أنه إلى حين يطلع الفجر. 

]١[‏ الفجر صلاها بسورة (ق)» كان يقرأ بالستين آية إلى مئة آية» إذا 
أطال» وكان أحيانًا يقرأبسورة (ق)» و(اقتربت). 


َِ 


(1) كما في الحديثٍ الذي أخرجه مسلم )47١(‏ عَنْ أب رر تتلتئعنة: « کان رَسُولُ الله 


اليما يقرا في الْمَجْر ما بن السّيّنَ إلى الائة آية». 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (114) (400) عَنْ جار بْنِ سَهْرًَ عة قَالَ: 
إن اللي يتسار کان يقرأ في الْمَجْرِ ب (ق والقرآن الحِيقِ): وكان صلاته يعد 


م 


تَحْفِيعًا). 

(۳) انظر: تفسير الطبري /١6(‏ 70-89)» وابن كثير (0/ »)٠١7‏ والقرطبي .)707/1١١(‏ 
وأخرج لبخاري »)٤۷۱۷(‏ ومسلم (545) (149) عَنْ اي هريره زاء عَنِ الي 
ا ر قَالَ: ١مَضْلٌ‏ صَلَاة و الجويع على صلا اا و رون دَرَجَةَ ری 
مَلائکة اليل وَمَلائکة التهار في صَلاةٍ ة الصَبْح) 00 4 رة «اقَرَُوا إن : 
#وفرءَانَ ا ِن قران الجر کات مشودًا 4 [الإسراء:۷۸]). 


کے ٠‏ يوب لیات لخ 


وَصَلَاهَا ب ب (سورَة الروم) ٠‏ وَصَلدَمًا بلدا ال ن € 


[التکویر [٠:‏ » وضلا بِسورَة 3ا زلف رض َلْزاهًا * [الزلزلة:١‏ ] ف 
لرَّكْعََئْنِ کل ع )۳( لكلل 


[1] صلاها أيضًا بسورة الروم» قسمها بين الركعتين: #الَمَ ل 
لِبتٍ اروم € [الروم:٠-۲]ء‏ قسمها بين الركعتين. 

1 صلاها بدا رُلزِتِ الْأَيَضٌ زَلْرَاهَا 4 [الزلزلة:1] في السفر قرأها 
في الركعتين» يعني : : قرأ في الأولى سورة #إإدًا َرَت الْأَرَسُ 4 ثم أعادها 
في الثانية» هذا في السفرء وهذا يعني: أنه قرأها في الركعتين» لا يعني: أنه 
قسمهاء لكنه كررها في الركعتين 


)١(‏ ك في الحديث الذي أخرجه النسائي »223١71(‏ وأحمد »)35١1١/75(‏ والبيهقي في شعب 
ل ل 
رذ عَنْ عَنْ رَجُل» مِنْ أُضْحَابٍ التي موس عَنِ لبي مدو نه صلی صلا 
الصَبْح قرا الو والس علب ا صلل قَالَ: «مَا بال أ وام بُصلونَ معن مَعَنَا لا نون 
الطهور إا يبس علي لقُن أُوليِكَ». 

)۲( كال ا و ا ٠‏ قَالَ: 
أنه ن سمح الي معيو م قرافي الْمَجْر وَاللَيْلٍ إذا عسعَس». 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)8١7(‏ والبيهقي في الكبرى (45/1 0) عَنْ عَنْ مُعَاذ 
ابن َد اللو انی أن رجلا من جهيتة أخيرة أله سو الي 7112 يرأ 

الصَّبْح إِذَا وُلِلَتِ الْأَرْضُ في الرَّعْعبَنٍ بها“ قلا أذْرِي أي رَسُولُ اللو نيييما 


e "gaz عل ر‎ 


ا ررر 


وہ بے ے 


صَلَاهَا ب(المعودک َبنِ)''' وَكَانَ في السّفر'''» وَصَلَاها اشتفت سور 
دزیر عل دب كر ُوصى ارون فى خمد الأول أل سنا 


4 


فر گے" 11 


[1] صلاها بالزلزلة» وصلاها بالمعوذتين في الركعتين» وكانت هاتان 
القراءتان في السفر خاصة؛ لأن السفر يحتاج إلى تخفيف على المسافرين. 
العا ی نّ € [المؤمنون:١]»‏ حتى وصل إلى قوله: 


م سرح رچ بر م واس در سا ر 
# م ارسلنا موی 57 هرون اتا وساطن سين © لل وزعت 
50 فاستكروأ وكا وا عَالِينَ * [المؤمنون :0|55-56 ثم أصابه شيعا ل 


موس -أي : كحة- -» فركع صل هاوس . 


)01 ا ور و عقبة 
ابن عامر عة «أنَّهُ سَأَلَ رول اللو تايار عن المحَودتَين قال عقبة: فَأمَّن 9 
ول الله صََنعيدَوَسََ في صَلاةٍ القَجر». 

(۲( اد ا او EE‏ 
صل لتا التي اعيرس : | oe‏ 


عار و و مس أ 


رَعَاروْنَ ارذگ غت 112 عاذ شن - أو اختلفوا عَلَيْه أَحَدَّتٍ الى صر لوسر 
سَعْلَة فَرَكُمَ). 


موس ١١‏ وي سس لحم تب 2 


كان لهاك ْم الجمُعةب(ال السَجْدَةِ) و 3 هَل أن عل لسن € [الإنسان:١]؛‏ 
I RA En‏ نار وذکر ما کان 
وَيَكُونُ ني يوم | ج1120 كي کا يفني الجاع لظا ظام - كَلأَغيادوَال عة - 


لها 


ب(سورَة ق( وَ(افْئرَثْ)270 و(سبځ) و(الْغَاڈ شة )0 ا 


]١[‏ وأما الفجر في يوم الجمعة» فكان يقرأ في الأولى (الم السجدة)» ويقراً 
في الثانية: هَل أَقَ عل لشن € وذلك لأن هاتين السورتين هما خاصية في 
الأتعدات الى كرد يوه الم قوع الجمعة فيه اق اذه توفي ارت 
من الجنة» وفيه تقوم الساعة» فيه خلق آدم» ذكر خلق آدم في السورتين» وفيه 
ذكر إخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض» وفيه ذكر قيام الساعة وما يكون 
فيها“» فهو يقرأ ليذكر الناس ب (الم السجدة)» وكذلك في # هَل أق عل 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۸۹۱)» ومسلم ٩۰ '( )٠٥(‏ عن أبى هريره 
يمن قال : «کان ال اهسار NE‏ الفجر 1 زيل السجدة» 
وَهَل أَنَى على الإِنْسَانٍ ي حين من الذَهْرِ). 

لا ل ا و 
ابن الطاب َال 5 وَاقَدٍ اللي «مَّا کان يقرا به 1 الله و موس في اا 
َالِْطرِ؟ كَقَالَ: كَانَيَْرا فيه ق وَالْمُرْآنِ اليب َرَت الماع واش ال 

(۳) ىا في الحديث الذي اكوك سام 01 (07) عَن النعانِ بْن بَشِير لعن قال : 
«کان 0 الله صَدَلتَهءَلتدوسَلَر د قرا في الْعيدَيْنِ وف اجمُعة بسح اسم رَبك الْأَعْلّ وَهَل 
اك حَدِيثُ اعابت :إا امع اعد وا عة في م اج يقرا وا ضاي 
الصلاتين». 

)٤(‏ كا في الحديث الذي خر جه أبو داود (/1ا5 »)٠١‏ وابن ماجه :)٠١/25(‏ عن 


ق 


ا 


سلما 7١ ge ERS‏ يي 
لشن #. فيهم| نفس المعاني؛ لأجل أن يذّكر الناس بما فيهما. 

]١[‏ وني صلاة الجمعة يقرأ بسورة (ق) في الأولى» وسورة 9# افر 
َلسََاعَةٌ € [القمر:١]‏ في الركعة الثانية» وأحيانًا يقرأ في الأولى ب سبح اسم رَيْكَ 
1 ل 4 [الأعلى:١]»‏ وفي الثانية يقرأ ب# هل أتلك حَدِيتُ الْمَنْشِيَةَ 4 [الغاشية:١]»‏ 
وأحيانًا يقرأ بسورة (الجمعة) في الأولى» وفي الثانية: ¥ إذا جاءك الْمِسفِفُونَ * 
[المنافقون:1١]»‏ هذا في صلاة الجمعة''". 

بعض الآئمة -هداهم الله- يقرأ السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة. 
وهذا خلاف السنة. إن) تقر سورة الجمعة في صلاة الجمعة» ولا تقرأ في 
صلاة الفجر. 


0-4 


-َأَؤسء قَالَ: قال رَسول الله ريرم : ١ن‏ مِنْ َمُضَلٍ اكم يو د 
و فض وف اتلك رَفيه الصَعْمَةَ ایروا ع م اللاو فی إن صا 


مع مَعْرُوضَةٌ ل 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه مسلم )5١(‏ (۸۷۷) عن | 


ان رَافع» قَالَ: «اسْتَخْلَفَ 


ل ل ل 
الجُمْعَة في لرك الآخرَة: ذا جَاءَكَ المَافِقَونَ» قَالَ: فَأَدْرَحْتٌ أبا هْرَيْرَةَ حِينَ اصرف 


قلت له الك قرأ ات بور گا لی ای طالب بغرأ یا بلحو قال یو رو 


ا سول الله صا عو وسار » کک رم الحمُعَة». 


ذه 1 


حيئن عه 11213762 


٠١ ga‏ يوب 


فضل في هَذْيه في الْقَرَاءَة في باقي الصلَوات 


ok 2‏ وأا الظهرٌ» گان بُطیل 3 قِرَاءَمبَا أخيًا ياتا" حَتّى قَالَ أبو سعيد رَطَإْكاءئة: 
«گاتت صَلَاة الظهر ام يذب الذَاجِبُ ِل القع فيقضِي 


ب وو 
e‏ ص 


و كم يَأ ن رش اله يوتري لە أل ه051 


- 2 58 0 دم 

وَكَانَ يقرا فيها تاره بِقَدْرٍ الم ل نَيلُ 4 [السجدة:١-؟]‏ السجدة وتار 
ب# سبح اسم ريك ألََمَل € [الأعلى:١]‏ ولل إا ينی [الليل:2"7]1) و # وا لسماء 
دات اروج 4# )۳( ۳ 


ما 


[١]الظهر‏ كان يُطِيل قراءتها أحياناء وأحيانًا يتو سط . 

[۲] لا يداوم على ذلك وإنا يفعلها أحيانًا؛ أنه إذا كبر تكبيرة الإحرام. 
يتمكن الإنسان من الذهاب إلى البقيع -وهو فضاء حول المسجد النبوي-. 
فيقضي حاحته. ثم ياتي» فيتوضأء ثم يدرك النبي اووس ٤‏ الركوع. 
يدرك الركعة معه صا تلوس فهذا تطويل» ولكنه لايداوم عليه. 

[YT]‏ هذا ي الظهر. أحيانًا بطيل سورة السجدة. وأحيانًا بالشوق 
المتوسطة. هذا هليه اة هرسام في صلاة الظهر. 


.)505()١51( أخرجه مسلم‎ )١( 

كال الحديك الذي احرج ابن كريس ل مضخ 01/1 اكرواين حبان (60/ ۱۳۲) 
عن اس بن مَالِكِ مامد عن الي ووس كانو ا سشمغون م ه انمه في 
الظَهْرِ ب سبح اشم رَبك د الأغل. وهل اتاك ك الغا 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)۸۰٥(‏ والترمذي (۳۰۷)» والنسائي ,)٠١51(‏ 
والدارمي (۱۳۲۷) وأحد (۲۲/ 0٠٠‏ )عَنْ جاب سر قات رَو ااه لاەر 

١‏ گان يقرأ 3 الظهْر وَالْعَضْرِ بالسّاء وَالطارِقِ» وَالسََّاءِ ذاتِ ت الموج وَنَحْوِ هما من السّوَرِ). 


چ ۱1۳ جو - 


یقات ل رور 


م 


5 العف تقل الى م فا الظهر إا طا قرعا( 
وما الَهْبُء فَكَانَ هد هده فيهًا خلاف عَمَل التاس الوم نه لاا مر م 


لا ا A‏ )1110 


[١1]أما‏ العصرء فهي أخفض من الظهر في الطول» فهي بمقدار صلاة 
الظهر إذا خفف. وبمقدار نصف صلاة الظهر إذا طوّل» فهذا يدل على أنه 
كان يجعل العصر أخف من الظهر. 

[1] لأن الناس اعتادوا أن صلاة المغرب تخفف دامّاء وأن القراءة 
فيها تخفف. فيقراً فيها من قصار المفصل داتًاء وليس الأمر كذلك» بل كان 
هوس أحيانًا يطيلهاء فقد قرأ سورة الأعراف في الركعتين في صلاة 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة .)١١7 /١(‏ و أحمد (5"/ 5865)» والطبراني 
في الكبير (5/ 171 )1١9/0‏ عَنْ شام بْنِ عزو عَنْ ييو عَنْ آي ايوب وَرَيْدِ بن 
نابت د لدي لوس مر 5 المخرب الْأَعْرَافٍ ي رَكُعَتَين) . 

اال ا خديك الاي حرج لحري N‏ 2 )6 ومسلم )1۷€( 


ره 
ع 
م عدي ۴ 


عَنْ محمد بْنِ جب بن مُطْصِم» عن أببه 
اتا 

ال ا ا ا 
ابن عباس متا قال : ١ن‏ 3 الْمَضْلٍ ب ِنْتَ الحارث» NTE‏ 
عرفا فَقَالَتْ: يا بي لَقَد دري بقرَاءَتِكَ هَذِهِ السورَة. إا خر مَا سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


2 اير يقرأ يبا في ا مغرب». 


0 ه 4 ر ùi f‏ م در 2 
قال : لاسمعت رَسُول الله صََلتَهْعَيَووَسَ: 1 


عرو *" يوب قات ل ا 


المغرب» وقرأ ب(المرسلات) في الركعتين» وقرأ ب(الطور) في صلاة المغرب» 
وأحيانًا يخففها فيقرأ من قصار المفصلء فلا يداوم الإمام على حالة. الغالب 
ااا 


vC 


١‏ ا عا کا ار 
e‏ د : عورجم ١١١‏ و“ 


0 


ِ َي اه 
واما ما المداو لوحك و 


‌ 


وَب(الدَّحَانِ) و سبح اسم ريك الْأَمْلَ 4 [ الأعلى :1 رب (التينِ)» ر(المعودکين)» 
وب الرسلاتِ)» و وه يوروا كَانَّ يقرأ فيا بقِصَار لَص . وَكُلْهَا 
انار صِحَاح مَشهورة"'. 


قال ابن عبد المد: ا اب للص» وبالصَائي)؛ 


]١[‏ المداومة على قراءة قصار المفصل من فعل مروان بن الحكم» لما 
كان ماعل الدينة ولاك اکر عاد ات بر ويد انافاه فل عل أنه 
لايداوم على قصار المفصل في المغرب. 

[۲] فلا يداوم على قصار السورء ولا يداوم على التطويل في المغرب. 
وإنما أحيانًا يطيل» وأحيانًا بقصار السورء. وهو الغالب» الغالب أنه يقرا 
بقصار السورء لكن أحيانًا يقرأ بسور طويلة في صلاة المغرب. 


100 كي التدويق الل العريجة البخارى 10117 عن مرو بن ابي عَنْ مزان ن ا حگې 


صر ا صر له 


قال: قال لي ريد بْن نَابتٍ: ما لَك قرافي لغرب بِقِصَارء وَقَدْ سَمِحْتٌ التي ارما 


يقْرَأَبطُولَ الطُولين». 
(۲) انظر: التمهيد .)١57/9(‏ 


aE نحلیقات عل ھر‎ E Or 


2 سو 


م 


وَأَمَا العشَاء الآخرّةٌ هَقَرَآ صالةَييوسَا فيها ب(التین)» وا 
ا: فیھا: ب المي وضصلها 4 [الشمس:١]‏ وبا سبح أَسْمٌ ريك الْخَعَلَ € [الأعلى:١]‏ 
ري إن نکی > (هيل:٠]‏ وتخوکا انکر ء عَلَيْهِ قَرَاءَتَهُ فيهًا ب (الْمَقَرَةِ)؛ وَقَالَ 


ل: «أَهَتَانْ آَنْتَ يا مُعَاذ» 111 , 


[1] قصة معاذ نة E E‏ 
العشاء» ثم يذهب فيصلي بقومه» تكون صلاته مع الرسول ص صاله ووسر 
فريضة» وصلاته مع قومه نافلة» فدل هذا على جواز صلاة المفترض خلف 
المتنفل» لكنه قرأ بهم بسورة البقرة» وكان خلفه رجل جاء ومعه ناضحان 
-يعني: بعيرين- للسواني» فأوقفهماء وجاء يصلي مع معاذ نة فقراً 
سورة البقرة» فلا أطال» الرجل نوى الانفراد» وأكمل صلاته لنفسه» ثم 


,))514( )۱۷١( كا في الحديث الذي أخر جه البخاري (5907. 7/255), ومسلم‎ )١( 
واللفظ للبخاري عَنْ علي بن ابت راه قَالَ: سَمِعْتٌ البرَاء قَالَ: «سَمِعْتٌ النبيّ‎ 


م 


صا ووس يقرا في العسَاء: وَالتين E PF‏ أهذا O O E‏ 


و٥‎ 


منه). 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري ,»)51١5 »۷۰٥(‏ ومسلم (۱۷۹) (550), 
ولاق ماري سن ماري 2 ار قا لتقت ب لوا الله ريال قَالَ: 
أف رَجُلَ بين وقد جتح الل واف مادا صل ر نَاضِحَهُ وَأَقْبَلَ إل مَحَادْ 
قرا بسُورَة البَقَرَةِ - أو النْسَاءِ - فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ وَبَكَمَهُ أن مُعَاذًا َال مِنه» فَأتَى الت 
E‏ مادا قال الي ایوس : يا مُعَاذْ أفتان أَنْتَ؟) -أَوْ اقات *- 
ات مرار: «ملَوْكَا م صَلَيْت بسع اشم م رَبك وَالشَّمْسِ وَضحَامَاء وَاللَيْلٍ إا يغْسّی» قان 


ل وراء الك والصحف وذو اة 


يتات iz EA A\‏ عور 1٠١‏ دک“ 


ذهب إلى نواضحه. ذكر ذلك للنبي نوس فأقر الرجل على ما فعل» 
ووبخ ادا نة وقال له: «آفتانْ آنتَ؟1)» يعني: تشوش على الناس» 
تكره الناس في الصلاة بالتطويل. 

فهذا فيه دليل على أن الإمام يراعي أحوال المأمومين؛ لأنهم أصحاب 
أشغال» وفيهم مرضى» وفيهم كبار السن» فيراعي أحواهم» ثم أرشده 
إلى السور المتوسطة من المفصل: (والشمس وضحاها)» (سبح اسم ربك 
الأعلى)» (والليل إذا يغشى)»ء هذا في العشاءء فأرشده إلى السور المتوسطة 
من المفصلء وهمذا قال العلماء: يقرأ في الفجر من طوال المفصلء وفي المغرب 
من قصاره» وفي الباقي من أوساط المفصل”. والمفصل أوله (ق) إلى آخر 
القرآن» هذا هو المفصلء وطواله من (ق) إلى (عم)» ومتوسطاته من (عم) 
إلى (الضحى)» وقصاره من (الضحى) إلى آخره. 

وقال له: «أَفْتَانْ أنتّ يَا مُعَاذ؟1) يعني: تريد أن تحمل الناس على النفرة 
من الصلاة» فدل هذا على أن الإمام يتألف المأمومين. ولا يشق عليهم. 


ولا يشوش عليهم. 


gE 


)١(‏ انظر: الإقناع لللاوردي /١(‏ ۳۹)» والهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد 


د .]> ا ا 
ھی ٣‏ روه“ ب لقاتعل ل ع ذا ا 


َتَعَلّقَ البَقَارُونَ له الْكَلِمَةَ1'' ٠‏ وَ1 يلتفتو يلتفتوا إل ما قَبْلَّهَا وما ما بَعْدَّهًا!"!. 
ااا ) شرا فيهًا يسور CASE‏ و (المتافقو ٠)‏ وَسْورََ: 
(سَبخ) وَرالْحَاشِيةِ) 120 


]١[‏ قوله: (متَعَلّىَ التَقَارُونَ): الذين يخففون الصلاةء فرحوا هذه 
صاروا يخففون الصلاة» وهذا خلاف هدي النبي ص تَمعَيدِ ووس والرسول 
ما أراد هذاء أراد مع الطمأنينة والخشوع» والكلمة التي تعلقوا بها هي 
١أَهْنَّانَ‏ آَنْتَ يا مُعَاذ5!)» والذي يتوسط اعتبروه أنه يطيل» يريدون التخفيف 
بالصلاة» ولا متمسك هم بهذه الكلمة؛ لأن معادًا ر نة قرأ بالبقرة» ول 
يقرأ بالمتوسط من السورء فليس لهم متمسك في هذا. 


[Y۲ |‏ ای م قراءاته صاة ووس ٤‏ الصلوات. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (51) (۸۷۷) عن ابن أبي رَافِع» قَالَ: «اسْتَخْلَفَ 
مَرْوَانَ با هُرَيْرَةَ عل اليتق وَخَرَحَ | O‏ 
ا مةه في الرّكْعة الْآخْرَة: إِذَا جَاءَكَ الْنَافِقَونَ» قَالَ: فَأَدْرَكْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اصرف 

لَه | نك رات وكين گان َل : ِن بي طالب يقرا ا ِالْكُوفَة» قال بو هرَيرة: 
إن سَوِحْتُ رَسُولَ الله سيوع يقرأ بىا يوم اة .٠‏ 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (55) عن انان بن بَشِيرٍ نرعن قال : 
ان رول الو عل اعيا قرافي لوين وَفي اة بس اشم رَبك الأغل» وَهَلْ 
أتَاكَ حديث الْعَاشيةء قَالَ: «وَإِذا اجتمَعَ العيدٌ ا في يوم واحد» يقر يقرا َا بَا في 


۱ لصلاتان ( 


5 
o 
ا‎ 

a 
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['آقو وكا لع 2 أفيها بسو رت «الجمعة) و«المنافقون)). 
وأحيانًا يقرأ ب(سبح) و (الغاشية)» وهذا شيء تكاسل عنه كثير من الأئمة من 
الخطباء اليوم؛ لأنهم يطيلون الخطبة إطالة تخرج عن المألوف» ولذلك صاروا 
ينقرود الصلاة -صلاة الحمعة-. ل هذا 
خلاف السنة» قال صاة يوس : إن طول صَلاة الرّجُل؛ وقصَرَ خطبته» مَتَنَة 
مِنْ فقهه)» يعنى: علامة من فقهه. (فآطيلوا الصلاة واقصروا و 
بعضهم أو كثير من خطبائنا اليوم على العكس» يطيلون الخطبة» ويقصرون 
الصلاة. على خللاف السنة. 


)001 ل ل ا خان »فالأ قال ابو رع 
اجر واب كَل َل قلا ا آنا المقظان لقذ ا لنت وار تفل كنت 
ی سحت ر سول اله اتان يقول: (إِنَّ طُولٌ صَلَاة الرَجُل» وة وق ا 


مِنْ فِقهه تَأَطِيُوا الصَلَا وَافْضُرُوا ا لخطبة وَإِنَّ منَ الْبَيَانِ خر ر 


02 


“6S 1١ مرجم‎ 


AZMER 2‏ 
ر 0 5 2 5 ر و ا ج 8 ى 3 
وَآمّا الا صاز على قَرَاءَة أواخر السُورَتَيْنِ فلم يَفْعَلهُ قط ا . و 
الأعيادء قَتَارَةٌ قرا ب رق راق مرصَتَ) گاملتین) وَتَارَةٌ سَورَقَ (سَبَحْ) 
و(العاشة e‏ 


[١1]الاقتصار‏ على قراءة آخر السور بأن يقرأ من الجمعة: # تاا الَذِنَ 
منوا إذا ووت لِلصَّلَرْوَ من نوو أَلْجُمُعَة# [الجمعة:9]» ويقرأ من سورة 
(المنافقون): #8 اما الَنِينَ اموا لا لھک اموک ول او کڪ عن 
كر أله # [المنافقون:9]» يريدون إن هذا إحياء للسنة» السنة أن تقرأها 
كاملة» تقرأ الجمعة كاملة في الركعة الأولى» تقرأ سورة (المنافقون) كاملة في 
الركعة الثانية» هذا هو السنة. 

أما الاقتصار على آخر السورء فلم يفعله قط الرسول صَآاَعْبوَسَ م يقتصر 
على آخر (الجمعة) وآخر (المنافقون)» وإن| هذا شيء أحدثه بعضهم؛ کا ذكرت 
لكم -أيضًا- أنهم ينقلون قراءة سورتي (الجمعة) و(المنافقون) من الجمعة إلى 
فجر الجمعة» ويتركون قراءة (السجدة) و(الإنسان)» هذا خلاف السنة. 

[۲] في الأعياد في صلاة العيدين -عيد الفطر وعيد الأضحى-. كان 
يقرأ بسورة (ق) في الأولى» وبسورة (اقتربت الساعة) في الثانية» وأحيانًا 
ب(سبح) و(الغاشية)» هذا في صلاة العيدين؛ لأن صلاة العيدين جهريةء 
وإن كانت في النهار» كذلك صلاة الجمعة جهرية» وإن كانت في النهار. 

(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١4(‏ (591) عَنْ عد الله ُن عَبْدٍ الل أن عُمَرَ 
بی الطاب سا ابا وَاقَدِ اللَيِيّ: «ما کان يقرا به رَسُولُ اللو ةيوه في الْأَضْحَى 
وَالِْطر؟ قَقَالَ: كان يقرا فيه ب ق وَالْقَرآنِ الجيل وَافَْ لاع رواش ال 


O "gaz 


وََذَا اهي الّذِي اسْتَمَرٌ عَلَيْهِ إِلَ أَنْ لهي الله عر . وَيَذَا اَذ به 
کن i‏ 

الق" قرا ُو بَكْرٍفي الفجر سُورَة َو تی صلم ياي و 
الل رك Ls‏ فِيهَا ب(يُوشف) و(التځل) وَب(هُووِ) 


[f](TN(7 °2 0ر‎ N7 
٠ وبني إسرائيل) ونحوها‎ 


]١[‏ ما ذكره في صفة الصلاة والقراءة فيها هو الهدي الذي استمر عليه 
يوسر إلى أن لقي ربه. إلى أن تو فاه الله. 

[YJ‏ أخذ الخلفاء الراشدون هدي ال صََأَلدَهْءَووسَلر فكانوا يقرءون 
مثل قراءة الرسول هسام . 

[Y]‏ يعلى . يطيل. أطال القراءة 2 الفجر. قرأ بالبقرة. فسمها بين 
الركعتين» حتى كادت الشمس أن تطلع. 

DOG 
أو سورة الإسراء في الركعتين» هذا عمر ود يَْنَدْعَنَهُ» هذا في الفجر. فدل على‎ 
أنهم يطيلون القراءة في الفجر.‎ 
وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)١١77 /۲( كمافي الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


»)۳٠١/۱(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۲/ :)0٤٤‏ عَنْ اس بْنِ مَا مالك قَالَ: ف 
د اه رها ني وَكْعتَنِ فام عمَرُ جين َر ال : يعفر الله 


لَكَء لَقَدْ كَادتِ السَّمْسٌ تَطْلْمُ قبل أن تُسَلَمَ قَالَ: «لَوْ طَلَعَتِ لتا غَْرَ خَافلِينَ». 
(۲( كما في الحديث الذي أخرجه e‏ والطحاوي في شح 
معاني الآثار (۱/ :)1١‏ عَنْ حََرَسَةَ بن ار قَالَ: «كَانَ ا 


سُورَة يُوسف وَيُونْسَ وَمِنْ قِصَارٍ الثاني المَصَّل). 


ا 0 نوک يبب ع هلا دعل 0 


ل 


و 0 


م قول َلوسر : (إذا تاخضم الا ا N‏ 
8 مر سبي» يَرْجِعٌ فيه إل ما فَعَلَهُ الب صر تبسك لا إل شهوة 


وی وَهَدْيْهُ الذي كَانَ يُوَاظَبُ عَلَيْهِ هُوَ الام على کل ما تَتارّعَ فيه 
الا زعون!'". 


[1] قد يأخذ بعض الناس من هذا الحديث التخفيف»› سيم 3 
هواه» فيخفف مثل! قال في النقارين قبل قليل» ابن القيم رة رجه اله 
كونه صََِرَنَدعَبَتَدِوَسَلََ قال: (إذا 4 أحَذُڪمُ اقات فَلَيُخَفْفٌ) ما ر 
المقصود؟ قال: التخفيف ما كان يفعله صََلنَةءيَووسَرَ؛ٍ لآن قوله لا يخالف فعله 
روسل 

[۲] ومن العلماء من يقول: فعله ةيسار هذا لأن من وراءه يؤثرون 
التطويل» ويغتبطون بالصلاة خلف الرسول ِلوسر ويتلذذون بقراءته 
ووس فلذلك كان يطيل؛ لأن الصحابة يََدََيَُعَْهْ الذين خلفه يرغبون 
هذا. 

أما إذا كان المأمومون ر يشق عليهم التطويلء فإنه يتوسط» لا يطيل إطالة 
تشق على المأمومين» ولا يخف تخفيفًا يخل بالصلاة» بل يتوسطء هذا القول 
الثاني. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ ۰ ومسلم (671/()181): واللفظ لمسلم عَنْ آي هْرَيْرَةَ نن 
أن الب راتاي يوس قَالَ: «إِذَا مَأ أحَدُكُمْ الاس سي ِن يهم الصّغِيَء وَالْكَبينَ 
شعن زان ريض لزنا عل ركذ قال كن ات 


وَكَانَّ لا يُعينّ سُورَةٌ في الصَّلَاة بعَيْنِها لا يرا إلا م 
وَاِْدَيِا ل وَكَانَ مِنْ هَذِيهِ قِرَاءَةٌ السُورَقٍ و م قر اها فى ال كعتَين!1, وما 
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قَرَاءَة أو اخر السور وراد سَاطِها فلم حفظ عنه! '. 


[۱ من هديه َوَس أنه لا يداوم على سورة يرددهاء ويكثر من 
قراءتها في الصلاة» بل كان ينوع القراءة» وأما في الجمعة والعيدين» فالذي 
حفظ عنه أنه كان يقرأ ب (ق)» وب (اقتربت"''» ويقراً أحيانًا ب (سبح) 
و(الغاشية)”'"» ولم يعهد عنه أنه قرأ في العيدين غير هذه السور. 

١ [‏ ]من هديه مليوس أنه كان يستكمل السورة في الركعة الواحدة» 
وأحيانًا إذا كانت السورة طويلة» فإنه يقسمها بين الركعتين. 

[۳] أما قراءة أواخر السور -مثل| اعتاده بعض الناس في قراءة آخر 
سورة البقرة» آخر سورة آل عمران» آخر سورة الحشر» آخر سورة النحل -. 
فهذا لم يعهد عنه عَِرَنَعيوَسَةَ أنه يقرأ آخر السور» وإن| هو شيء استحسنه 
بعض الناس» وساروا عليه» حتى صار كأنه سنة» وما كان صَدَّلنَءَيَووَسَكرَ يفعله. 
بل يقرأ من أول السورة. إما أن يكملهاء أو لا يكملها؛ كا في سورة المؤمنون. 
قرأ أولحاء وركع عند قوله تعالى: 9# ثم أَرْسَلَنا مون ولحاه هرون كارتا 
وَسُلْطّنِ مُبِينٍ € [الؤمنون:7]45"» فإذا أراد ألا يقرأ السورة ك اي 
أولاء لايقراً من آخرهاء هذا هديه صاة ليوس 
)١(‏ سبق تخريجه هامش (ص١١١).‏ 


(5) س عا ر 


يعات عل عبرا 3 


gar‏ جو 


قال: (وَأمًا قِرَاءَةُ أَوَاخِرِ السَّوَرِ وَأَوْسَاطَِا َلَمْ محْمَظْ عَنُْ) مثلم 
يفعل كثير من الأئمة الآن» حتى إن بعضهم يحذف أول السورة» يقرأ الآية 
الثانية من السورة» يأتي بالآية الثانية من السورة» ولا يبدأ من أوطاء هذا 
تصرف منه. 

إذا أردت أن تقراً السورة» ابدأ من أوهاء سواء أكملتهاء أو لم تكملهاء 
لاتأخذ من وسطهاء ولا تأخذ من آخرهاء هذا من هدي الرسول وَإآَّلَعَلتَدوسََ 
الما بردت اه ا0 يقرا ق رض ال في ا و 008 2 
تزا ل إل لبهم € [البقرة:٠١٠]ء‏ إلى آخر الآية» وفي الثانية: 
:8 يتاه الكتب تَمَالوَأ إل كلم سوام بَيَمَمَا وبکر ه [آل عمران:14]؛ 
هذا ورد عنه في راتبة الفج ر" ولم يرد عنه في الفرائض مثل هذا الشيء. 


uC 


)١(‏ كما في الحديث e‏ ۰ عَنِ ابن عَبّاسِ مته قال : «کان 


و ہم 2ي ع ورتم 


4 + 00 2 د اجو عه 2007 ص 
سول الله و متيو يفْرَأفي رَكْعتي الْمَجْرِ: © فولواً ءَامَمَا بال وما نز لتا € [البقرة:15]» 


کر ابعر 


وَالْتَى فى آل عِمْرَانَ: #اتََالوَا إل ڪلمتر سول مسا وبر 4 [آل عمران:14]). 


ل سے ا م < 


تل خی رو ی 


3 ررر 


6 
عجرو 55 جيب 


ل و وَأمَا قَرَاءَة سُورَةٍ 
في ر عبن معا َا كَانَيَفعَله"1 وَكَانَ يُطِيلٌ الَّكْعَةَ الأول عَلَ الثَاية 
i‏ وریا گان يُطِيلْهًا حَنَّى لا ب" يُسْمَعَ وَفَعٌ ده" 


e. 


[1] قراءة السورتين في ركعة واحدة: في الفريضة ما ورد أنه يجمع بين 
سورتين في ركعة واحدة» إنم| يفعله في النافلة» كان يقرأ سورة واحدة» أو عدة 
سور في الركعة الواحدة» قام صا توس وقام معه حذيفة بن اليان يئ لتَمُعَنْهُ 
e Ps ARL SS‏ 
في النافلة» أما في الفريضة» فالإمام يقتصر على سورة واحدة» إما أن يقسمها 
إن كانت طويلة بين الركعتين» وإما أن يقرا في كل ركعة سورة مستقلة. 

[؟]يعني: أنه يكرر السورة في الركعتين» إن! فعله في سورة (إذا زلزلت) 
في السفر خاصة”". 

(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳) (۷۷۲) عن حديفة يڪن قال : «صَلَيْتٌ م مح ثبي راوس 


۴ سه «ao‏ ا ا وه و 5 روات ۶ 28 الماع 4 ےر 68 1 5 
ذات ليلة» فح الَْقَرَهه فقلْت: يَرْكَمُ عِنْدَ الاقق ثم مى فَقَلْتُ: بُصلي با في رَ َة 
e. 3 0 a‏ 1 و ا -ه 700 21 0202-62 مسهام ا ر 
فمَضىء فقلت: يركع اء ثم افتتح النسّاءء فقراهاء ثم افتتح ال عمرّان» فقراهاء يقرا 


ر 3 


RS LEA e 


.))٠١ Es (۲) 


5 ۳ قات عل نیرز یا 


[ هذا من هديه صَِرَّتَهءَلَهوَسَلَ أنه كان يطيل الركعة الأولى من صلاة 
الظهر» والركعة الأولى من صلاة العصرء والركعة الأولى من صلاة المغرب». 
والركعة الأولى من العشاء» والركعة الأولى من الفجرء يطيلها عن الثانية. 

فكان يطيل الركوع إذا ركع؛ من أجل أن يدرك الداخلون الركوع 
مع الإمام» ولهذا قال العلماء: وله انتظار داخل ما لم يشق على مأموم''". 
فيطيل الركوع إذا أحس أن أحدًا يمشي وداخل» يطيل الركوع إطالة نسبية» 
ولا يحرمه من إدراك الركوع» وقد يحرمه من إدراك الجماعة إذا كان في آخر 
ركعة» ما دام يسمع ناس يمشون داخلین» ينتظرهم؛ حتى يدركوا الركوع. 


E 


(۱) انظر: زاد المستقنع »)9٤/1(‏ والروض المربع .)١١1/1١(‏ وشرح منتهى الإرادات 
(۱/ ۲۷). 


م ا 
لیات عل عي یی و 7 و 


فإذًا > اله اء رح بیو وگ راما وضع كفي ع ركه 
إِذا فرَعْ من القرَاءَة 9 


گالمًابض ڪَلَئي 1" و وتر ديه فُتَكَاهُمَا ڪن جَنِْيّد! ''» وَبَسَط ظهره ومَده 
وَاعْتَدَل وان بنصب ايش بل عله جل طهر ,0 


[ فإذا فرغ الرسول صِلتَءَتوَسَلَ من القراءة» فإنه إذا أراد الركوع. 
يرفع يديه مكبرًا. أها التكي: فإنه واجب من واجبات الصلاة» وأما رفع 
اليدين» فإنه سنة من سنن الصلاة الفعلية» وله ثلاثة مواضع» واختلف في 
الرابع: 

الموضع الأول -ك| سبق-: عند تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني: إذا 
كبر للركوع. الموضع الثالث: إذا رفع من الركوع. هذه المواضع صحت 
الأحاديث فيها. وأما الموضع الرابع: فهو إذا قام من التشهد الأول» وكبر 
يرفع يديه عند بعض أهل العلم. 

[۲] فإذا ركع» صفة ركوعه ءوسل أو هديه في الركوع أنه يضع 
يديه على ركبتيه» ملقًا كل يد ركبة» فلابد من هذاء فلو أنه حنى ظهره. ولم 
تصل يداه إلى ركبتيه» لم يصح الركوع» لابد أن تصل يداه إلى ركبتيه» يضع 
ا ی 


لايلصق يديه في جنبيه. اة ایا ج قر ا ناته 
أحد» فلا يضايقه» وإن) يجافيه| قليلاء بحيث لا يكونان ملتصقين بجنبه» 
هذا هو السنة. 


"ga‏ ووب قات ل راا 
]٤[‏ وهذا من هديه في الركوع -أيضًا-: 
أولا: أنه يضع كفيه على ركبتيه. 
ثانيًا: أنه يوتر يديه» ويباعدهما عن جنبيه. 
ثالثا: أنه يمد ظهره مستويًا لا منحنيًا ومقوسّاء وإنما يكون مستويّاء 
ويجعل رأسه حيال ظهره» لا يخفضه. ولايرفعه» هذه صفة ركوعه 


ات O e‏ ع 


هس ا 0 ١‏ اص ا 58 
قل (سبحان ري ي الْعَظيم) 1« وتارَة يفول مع ذلك او 
تی اع (سُبْحَانَكَ اللهُمٌ ريَنَا وَبحَمْدِك اللهُم اغة ا 


]١[‏ وأما الذكر الذي يقال في الركوع» فهو (سبحَان ري ري الْعَظيم)» قال 
موسق : هاما الرُكُوعْ مكظتوااقية نرف 122 e‏ 
ربي العظيم)ء والواجب مرة» وأدنى الكمال ثلاث مرات» ثلاث تسبيحات. 
وأعلى الكمال عشر تسبيحات» خصوصًا للإمام» عشر تسبيحات» ويقول: 
(اللهم اغفر لي)» يدعو لنفسه بالمغفرة في الركوع مع التسبيح. 

[1] «سُبْحَانَك الهم وَبِحَمْدِك)» إما أنه يضيف هذا إلى سبحان ربي 
العظيم» وهذا أفضلء وإما أن يقتصر على هذاء فيقول: «سُبْحَاتك اللهُمٌ رَبَنَا 


وَيِحَمُْدِكء الله اغفز لى). 


)01 ل اميد ركم فَكَكَل تول 
سَبْحَان رَيّ العَظِيم E‏ قِيَامِه ثي قَالَ: 0 قام 


طویاڈ ریا ا رگ ٤‏ 3 ده ال O CS e‏ ده قريبًا مر 
قعامه). 


OS (۲(‏ عاد يوي دالت :كان الب 
ايرس قول في رُكُوعِهِ وَسْجُودِه: سْبْحَائَكَ الله رتا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمَ اغْفرْ مر لي). 


(۳) أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس وََإيَّنه. 


1 مو + ھی ا 11 
٠ ca‏ يي قات ل ر یا 


2 ا و 5 ا ا 
نّ رکوعه المعتاد مقدار عشر تسسیحات وس سحوده کڏ کڌللك 00 


و 


و 


7 وا مز ل الركُوعَ وَالسجُود بِقَدْر اليا لين كا َمل لِك أخيان في 
5 اليل حه" 


[۱] هذا أعلى ای سي و ا بمقدار ما يقول 
ع ا( انر ري العظيم)» وكذلك في السجود» يطيل السجود 
مقدار أن يقول: (سبحان ربي الأعلى) عشر مرات» هذا أعلى الكمال. 

[] أحيانًا يجعل الركوع بمقدار القيام» يكون طويلاء كذلك السجود 
يكون طويلًا بمقدار القيام» ولكن الغالب أن هذا كان يفعله في صلاة الليل» 
وكذلك في صلاة الكسوف كان ركوعه نحوًا من قيامه» كان يقرا القراءة 
الطويلة ب(البقرة) و(آل عمران) و(النساء)» وكذلك السجود نحوًا من 
الركوع في الطول» وهذا في قيام الليل. 

قو له وما (ولكِنْ كنيعل َك أَخياناني صَلاة اليل وَحْدَه )؛ لأن 
المسلم اورف واه ل اا أما إذاكاق ا 
على المأمومين» بل يعتدل» لا ينقر الصلاة نقرّاء ولا يطيل على المأمومين؛ (إِذَا 
م أَحَدُكُمُ النّاسّء فَلَيُخَفْفْ) ("؛ التخفيف المعتدل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/88)» والنسائي (775), وأحمد (۲۰/ »)٠٠١‏ والبيهقي في الكبرى 
(154/1) عَنْ أَنّسِ بن مَالِكِ ع قَالَ: « مَا رَأَيْتْ أَحَدًا أَشْبَهَ بصَلَاةِ رَسُولٍ الله 


تايورم من هدا العام - يَعْنِي عْمَرَ بْنَّ عَبْدِ الْعَزِيزٍ - قَالَ: فَحَرَّرْنا في الك ع عَشْرَ 
تَسْبِيِحَاتِء وف السّجُودٍ عَشْرَ ع تَسبِیحَاتِ». 

(۲) سبق تخريجه (ص750١).‏ 

(۳) سبق تخريجه (رص77١).‏ 


م ل ی ا ۱۳1 
قات ع | GO‏ :© 


1 


هَذْيْهُ الْعَالبُ راموس تَعْدِيلٌ الصلاة وَتَتَاسبها '. وَكَانَ قول أَبْضًا 


في رُکوعه: سبو ف رت الملائكة وَالرُوح)" وله 7 500 


aS Sr SS‏ شح لَك سَمْعِيء وَبَصَرِيء وَمُحَي وَعَظّميء 
وَعَصَبِي )"2 وَهَلَ ذا إن حفط عَنْهُ عَنْهُ في يام م اللي ". 


11 هديه اكيس تعديل الصلاةء لا يكون بعضها طويلاء وبعضها 
مختصراء بل يعادل بين أركانهاء فإذا أطال القيام» أطال الر کی والسجوف 
وإذا خفف القيام» خفف الركوع والسجود» هذا هديه صَِإْنَيِوِوسَمَ تكون 
صلاته متناسبة» لا يكون فيها ركن أطول من ركن. 
[۲] نعم يمجد الله جَزََّا: (سَبُوحْ قدُوسٌ) صيغة مبالغة من التسبيح 
والتقديس لله -سبحانه-» رب الملائكة وَالرُوح)» ورب الملائكة» معروف 
الملائكة» والروح قيل: هو جبريل كيالا وقيل: إنه صنف من الملائكة 


بسمى الروح» والله أعلم "م 
قوله ES‏ (وَهَذَا إن حفظ عنه عنۀ في 0 الليْلِ) هذه كلها أذكار 


تقال في قيام الليل؛ لأن قيام الليل يطيل فيه الإنسان؛ لأنه يصلى لنفسه. 


ن 


قال صَإَِنَمعَلِنهوسَاَ : (إذا َس أَحَدُكمْ للناس؛ مَلْيُخَمْفُ فان منْهُمُ الضعيفٌ 


وَالسَّقِيمَ والكبير وَإِذا صلی ا حك اة فليطول ما شا 


N E Oe 0)‏ أن عائسة تأنه أن 
اورم کان قول في رُكُوعِهِ وَسجوده: : سبو دوش رب الملائِكة وَالرّوح). 

فم أخرجه مسلم (۲۲۳) )٤۸۷(‏ في حديث طويل عن علي نة 

() انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة »)۲٤١/١(‏ وشرح النووي على مسلم (5/ ))5١5‏ 
وشرح سنن ابي داود للعيني (5/ 079. 

(:) أخرجه البخاري (7 ۰ ومسلم (۱۸۳) )٤1۷(‏ عن أ 


وه 
أبي ° م 


لات 62 
لیات عل رر ا 


جروج ٠"‏ جو 


2 ره ء 
تم رفع رَأَسَهُ قَايَلُا: )0س نا "أ وَكَانَ 


داعا يقيم صَلبَهُ إِذَ دأ رَهْعَ من ار وين نّ السجدتين» ول صا اڪله وسار : 
١«لاتُجِزَىٌ‏ صَلَاةٌ لا يُقِيمُ الرَجُل فيهًا صُلْبَهُ في الرُكُوع وَالسّجُودِ)7) !"1 


]١[‏ ثم يرفع رأسه من الركوع قاتلا حال رفعه» ما يؤجله إلى أن يعتدل» 
بل حال رفعه» يقول: «سَمِعٌ الله من حَمِدَهَ)اء ومعنى سمع هنا: استجاب؛ 
أي: استجاب؛ لأن السمع إذا عدي باللام» فمعناه الاستجابة» وأما إذا عدي 
بنفسه: سمع الله كذاء # قد سيم له قول ألتى نيلك في رَفْجِهًا € [المجادلة:1]» 
َد سيم له قول ا رمت الوا € [آل عمران: :1۸1 إذا عدي بنفسه» فمعناه 
السمع الذي هو صفة من صفات الله 2 

[] يرفع يديه مع قول: «سَمِعَ الله من حَمِدَهُ)ء هذا الموضع الثالث في 
رفع اليدين. 


)01 ا 
تق قال : «رَأَيْتْ رَسُولَ اللو اكيم إا قَامَ في الصَّلَاة رَهَمَ يَدَيْهِ حَتَّى يکونا حَذْوَ 
مكيف وكَان ا للرگوع» َيفَعَلُ ذَلِكَ ذا رَقَمَ وَأْسَهُ مِنَ الرکوع» 

1 ل رل وع الف ين يد ابعل كرك في الشجُوده. 
(۲) أخرجه أبو داود »)۸٥٥(‏ والترمذي (3555)»: وابن ماجه (۸۷۰)» والنسائي (۷۰۳)» 


مده © 


والدارمي »)۱۳٣١(‏ وابن خزيمة 25٠١ /١(‏ وابن حبان )5١18/0(‏ عَنْ أب مَسعود 


الأَنُصَارِيٌ صَلنَدُعَنَهُ) وقال الترمذي: الباب عن 45 بن ان وَأَنَسء وَأَبي وير 


ر بيو سس ( 


م 8 0 هه 2 ۽٤‏ مه ۶ هه أ- 
TS ٠‏ 8 أ 5 


(۳) انظر: بدائع الفوائد (۲/ ه/ا1- 1/5). 


اقات 20006 0 ا مصزوس 73١7‏ رييب 


[۳] يعني: يعتدل» كان يعتدل إذا قام من الركوع» ويعتدل قاتا إذا 

رفع من الركوع» حتى يستقيم صلبه عن الانحناء» ويعتدل جالسًا إذا قام 
من افون جي دل واو ی تمل رون ےل بعد لماه 

إذا قام من الركوع» أو قام من السجود» بل يستعجل» ويسجد. e‏ 
يستعجل في القيام من الركوع» فيسجد مباشرة» أو يستعجل في القيام من 
السجود» فيسجد الثانية مباشرة. لاء بل يطيل القيام بعد الركوع» ويطيل 
الجلوس بعد السجود؛ لأن هذا ركن من أركان الصلاة» الاعتدال ركن من 
أركان الصلاة» فلايتلاعب به. 

(وَكَانَ داتا) يعني: لم يترك هذا ولا مرة استعجل في الانحطاط من 
القيام بعد الركوع» أو استعجل في السجود بين السجدتين» ما عرف عنه 
هذاء بينا عرف أنه كان يطيل. 

قو له صااە هوس : (لاتجزی صَلَاةَ لا يُقِيمُ الرّجُل فيها صُلَبَّهُ في الكوع 
وَالسّجُودِ)؛ لأنه لم يتم الركن» لابد من إقامة الصلب» ورجوع كل فقا إلى 
محله. 


EO‏ اا ج- 


وَكَانَ إذا استوّى قال: «رَيّنَا ولك الحمّد) 
الْحَمِ)26 (ل وَريَيا قال: (اتلهيٌ رَبَنَا تك الْحَمْنُ70" !"ل وأمّا الجمع بين 


«اللع َ 7 «الْوَاو) لم بص 


[1] هذا هو الذكر الذي يقال بعد الرفع من الركوع» يقول: «رَيّنَا ولك 
الحمذء بدون اللهم. وتارة يقول: «رَيَنَا تك الحمْدُ)» وتارة يقول: (رَيّنَا 


ووس دس 


ولك الحمْد)» بالواوء ل اليم را و يقول: 
«اللَهُم تاتولك E‏ ٭ فيجمع بين اللهم والواوء وإن كان الشيخ ابن 
القيم الله يقول: ا يحفظ عنه أنه جمع بين «اللّهُمًا 1 «الْوَّاو). لكن هذا 


® و و م ا 

جو 5-4 

ثابست عنه صَإْلنَعَلِتَدِوْسَلمَ. 
» 


بدول «اللهم» وبدول «الواو)» «اكلَهُم رََنَا تك الحمْذاء بدون 
«الواو). 
[1]فيأتي ب: (اللْهُمّ) دون «الواو»» هذه ثلاثة أنواع. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۲)» ومسلم )4١5(‏ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ لعن عَنْ التي تيووس 
قال: دنا جيل الإِمَامٌ ليو َم ہو قلا تَْتَلفُوا علیہ قدا كب فَكَرّدُواء وَإذَا ركع فَارْكَعُوا 
وَإِذَا قال: وع الله كَْ كيه کقولوا: ربا ولك الحَمْدٌ وَإِذَا سَجَدَ سَجَدَ ادوا وَإِذَا صل 
جَالساء مَصَلُوا جُلُوسًا أَحَین. 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۲). 

(۳( أخرجه البخاري (21/457 7”3737/8), ومسلم (509). 

.)۷۹٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


قات عل ترز عرو ٠١‏ و 


[۳] هذا محل نظر؛ لأنه ثبت عنه صلا مول في صحيح البخاري 
وغيره. ولكنه غاب عن ذهنه رََدُلَنَه؛ِ لأنه ىا تعلمون ألف هذا الكتاب» 
وهو في السفر» وهو في طريقه إلى الحج» ليس عنده كتب ولا مراجع» وإنا 
ألفه من ذاكرته رحا . 


)١(‏ كا قال يَمَدُلنَهُ في مقدمة الكتاب: (وَهَذْهِ كَلَات يَسِيرَةٌ لا يَسْتَعْنِي عَنْ مَعرفتها مَنْ لَه 


أذنَى َة إلى معْرِقَة له مايرم وَسرَته وَهَذيوء اقتضاها ا حاط ا لخدو عل عْجَرِه 
وَبْجَرِوه مَعَ الِْضَاعَةٍ المج التي لا تنْمتِحُ ا أبْوَابُ السَّدَدء ولا يقس فيها النَاِسُونَ 
مَعَتَْلِيقِهًا في حال السّفَر لا الْإقَامَةِ» وَالْقَلْبُ كل واد مه شعبةء اة قذ َرَت شَذَرَ 
مذ وَاَِْابُ فقو وَمَنْ يتخ بَاب الم اريو مَعْدُوم َير وجو َعُودُ الم 
تفع اليل السََاة قَْ أضبح ايء وَربعهُ قذ أو حش يِن ألو وَعَاد منم خالا 
لان الال قذ لى الول مُصَاريَ عب هي وحَادَتْ مارد ماه وهي عاط 
لِكَثْرَةِ امنْحَرفِينَ وَالحرِّينَ» فلَيْسَ آ لَهُمُعَولُ إلا عَلى الصَْرٍ الجميل؛ وَمَا له ناص ولا مُعِينَ 
ا الله وَحَْدَهُ وَهُوَ حَسْبْنَا وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ). انظر زاد المعاد (۱/ .07١-79‏ 


"ga‏ جوت لیات ل ا 


گان ِن ذيو اب سا إِطَالَةُ هذا الرّكْن بِقَدْرِ ر لكوع" > فَصَحَّ 


9 کی ر ل و ر 

ڪنه أنه نه گان تقول : فيه: «اللهُمُ رَيّنَا تك الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ والأزض» وَمِلْءُ 
م رەو عه 

مَا شت مِنْ شَيْءِ 5 ١‏ وصح نه أن گان بول فيه «اللَّهُمَ اغُسِذْنِي مِنْ 


2 


خَطَايَايَ بالتُلج وَاماء وَالْبَرَّدِ؛ 3 ونقني من الذنوب وَالْخَطَايًاء كمًا سن الثُوْبُ 
الأنْيَض مِنّ الدّئّسء وَبَاعِدْ بيني وَيَيْنَ خَطَايَايَ» كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المشرق 


ارتا 1 


]١11‏ من هديه مَرَنَعَدرَاَ إطالة القيام بعد الركوع مثل الركوع» بمقدار 
إطالة الركوع» بل كان يطيله حتى يقال: قد أوهم -يعني: نسي- من طوله. 


]١[‏ وهذا نوع آخر من الذكرء الذي يقال بعد الاعتدال من الركوع: 


«رَيَنَا لَك الْحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَاوَاتِ وَالأزضء وَمِلْءُ ما شئتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَّ 


ل ال ا ل م ا 2 م اه 
الثناء والمجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد: الله لا مَانْعٌ با أعطيْتٌ 


(۱) أخرجه مسلم (51/5). 

(؟) أخرجه البخاري (٤٤۷)ء‏ من حديث أبي هريرة تاتا ولفظه: گان رَسُولٌ الله 
اوا يسكت بن التكبر ان القِرَاءَةٍ إسْكَا كانه قال 0 قَالَ: هة - فقلت: 
باي وَأَمّي يَارَسُولَ الل إشكائك بَيْنَ التَكْبِير وَالقرَاءَةٍ ما قول؟ قَالَ: أَقولٌ ل: لله باذ 


2 
ر مك 2 


ی کا بَاعَدْتَ بَْنَ اشرق وَالَغْبِ» الل م تقنی من الْخطايًا کا يُتقى 
َوب الأب من ادس الم غيل كعاياي بء الج والرواء ومسلم )۲٠0‏ 
(57) عن عبد الله بْنَ أبي وی يدث عَنِ الي ارما اا ا «اللهم لَك 
امد مء السَّاءِه وَمِلء الَْضء وَمِلْءٌ ما شِهْتَ ا 8 
َالِ وَااءِ بار الُم طَهرْنِ من الذَُوبٍ وَاكَطَايَاه كا بى الوت الأرئض من 


الوسَخ». 


لیات 1 جروا e‏ 


ولا مُغْطِيَ ما مَنَعْتَ ولا يَنْمَعٌ ذا الجد منك الْجَدُ) 217 قر هذا على أنه يطيل 
٤‏ الاعتدال من الركوع. 
ا عه f (ggg‏ 3 « واه ا 
قوله يمَدُأنَه: ( وصح عنه أنه كان قول فيه: «اللهم اغسلني من خطايّاي 
بِالتَلْج وَاكَاءِ وَانْيَرَدِ ومني مِنَّ الدْنُوب وَالْخَطَايَا كما يُتَمَى التَّوْبُ الأَبْيَضُ 
مِنَ الدّنئسء وَيَاعِدُ بَيْني وَبَيْنَ خَطَايَايُ» كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المشرق والمغرب») 
يعني: في الاعتدال من الركوع -أيضًا-» هذه أذكار وردت عنه أنه يقولما 
أحيانًا في اعتداله من الركوع» وهذا قد سبق أنه من أدعية الاستفتاح» وأيضًا 
كان يقوله بعد الرکوع» ومعناه أنه يطلب من ربه -سبحانه- أن يغفر له 
وينقيه من الذنوب بأنواع المنقيات -الماء والثلج والبرد أنواع من المنقيات-؛ 


كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤۷۷( )75١0(‏ من حديث أبي سعيد الخدري و 


یکچ 


۷ ا 


سَّ رفير و ن م 


وصح عنه آنه کور فيه قوله: لري الحَمُد لْرَبَيَ ال 


سجاوه ر 


ر ا و و ور 2 ا ا 


‌ ئ 


رشول الل سلاتطئ يوس إِذَا قَالَ: : شيع | الله لن كيد قا حتی تقو قل 
آ0 ۳ 


أو" ّي خد وتقعد ىن ال حدَبَئن حتى د تقول قد ىم 


o 
1١ 
\ 
ماو‎ © 
\ 
١ و‎ 
© ما‎ 


]1١[‏ هذا نوع آخر من أنواع الذكرء الذي يقال بعد اعتداله من الركوع. 
«لِرَبّيَ الْحَمْدُ لِرَيّيَ الْحَمْداء فكان يقول هذا أحيانًا. 


[] يعني: يطيل القيام» فيظنون أنه قد أوهم؛ يعني: نسي أنه بعد 
[ كذلك يطيل الجلوس بين السجدتين» حتى يقال: إنه قد أوهم؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائى (0"ا/). وأحمد (۳۸/ ۳۹۲) عن حذيفة نف 
نه انتھی إل انی اا یوم فقا إل جنب فَقَالَ: الله ابر ذو الملَكُوتء وَالَرُوتٍ» 


وَالْكبرِيَائ وَالْعَظَمَق ثم قرا أ ل م رک كان ركع حرا ِن تايه وال في 
ركوغة: تكان ره ا شاد دي ليم وَكَالَ جين َع رأ لري المد 


2 


لرن المد وکات يقول فى شخُووؤ: شان ری الأغل سان ري الأغلء وَكَانَ يمول 

بْنَّ السّجَدََيْنِ: َب ب اغْفِرٌ لي» رب عفر لي» . 
0( أخرجه مسلم )٤۷۳( )١1957(‏ عَنْ انس نعف قَالَ: A E TE‏ وك ل 
مِنْ صَلَاةِ رَسُولٍ اللو مئعِووسَة في عام كَانَتْ صَلَاة رَسول اللو معو س مُتَقَارِبَة 
000 مقار فك كان عْمَرُ بن الْحَطَابٍ مد في صَلَاةٍ الْمَجِْ وَكَانَ 


ا 


ا قال : م الله ن حيدَهُ قَامَ» حتّی تقول قد أَوْهَم مسجد 


مقا تب خا رو وي 
هذا َب رتيا الوم قصب ين لكين عا نض فاده 


و 


راء بني آم تی طن أنه من الس . 


]1١1[‏ هذا لجهلهم بالسنة» جهل أمراء بني أمية بالسنة» حتى إن العوام 
ظنوا أن هذا هو سنة الرسول مَيَّلنَءَدوَسَلَ مع أنه تصرف منهم» فالذي يخالف 
هدي النبي ءوسل يرد عليه» وينبه أنه مخطى» ولو كان من الأمراء أو 
من الكبار» يبين هذا له من غير تعنيف ومن غير قسوة» وإنا يبين له باللطف 
والموعظة الحسنةء والجدال بالتي هي أحسن. 


ca‏ - قات ا 


أ ع ب 
فض في كيفية سجوده 
م كان کر وير سَاجِدًا ولا رقع يدبو وَكَانَ يصع رَكْبَتيه 


و 


ديه بَعْدَهْمَا اء ثم جبهته مته هته و انق .هذًا هُوَّ لصحي 


2 


]١1[‏ ثم كان ةيسار إذا فرغ من القيام بعد الركوع يخر ساجداء 
ولا يرفع يديه کا كان يرفعها فيما سبق بأن يسجد ويكبر للانتقال من غير 
رفع يدين. 

[؟] انحطاطه من القيام إلى السجود أول ما يقع على الأرض ركبتاه. 


ثم يداه» ثم جبهته وآنفه» وإذا قام من السجود بالعكسء أول ما يرتفع رأسه 
ثم يداه ثم ركبتاه. هذا هديه َأَّلدَهْعَلَدوْسَلَ . 


وأما أنه يضع يديه قبل ركبتيه» فهذا محل نظرء لكنه إذا كان يحتاج إلى 
هذا لكر سن أو لمرض» فلا بأس أن يضع يديه قبل ركبتيه؛ رفقا به» أما إذا 
كان نشيطًاء فإنه على هذا الترتيب» وقد هى صِإَِعَتهوَسََ عن بروك كروك 


)01 ا ای ل ۰ عَنْ عل الله بن عَمَرَ نة : 2 


ل اوسر کان د رف يديه ف و منکبیه إِذَا افَتَحَ الصلاة ذا 5 للركوع. وإذا 


ر راهن الكو رَفْعَهَا كَذَلكَء وَقَال: ا ا و كن وَكَانَ 
لايَْعَلٌ َلك في السّجُود». 

(؟) أخرجه أبو داود (877)» والترمذي (778)» وابن ماجه (۸۸۲)» والنسائي (580). 
وابن حبان /٥(‏ ۲۳۷)» والحاكم (2/1) عن وَائَلٍ بن حجر کن قَالٌ: ريت 


ر م 0 


التي ااه نوق إذا سَجَدَ وضع رکبتيه قبل يديه وَإِذَا ص رفع يديه قبل ركبتيْه). 


1 A 


متيتائ/ة 52/3722 عو" چ 


البعي ر'''» والبعير إذا انحط للبروك أول مايقع على الأرض يداه مقدمه. ثم 
ركبتاه» ثم مؤخرته. 

نحن نينا عن التشبه بالبعير» نعاكس هذاء فعند الانحطاط أول ما 
يقع على الأرض الركبتان» ثم اليدان» ثم الجبهة والأنف» البعير عند القيام 
بالعكسء أول ما يرتفع مؤخره» ثم ركبتاه» ثم يداه» إذا نظرت إلى البعير» 
وجدت هذاء وقد نهانا وَل عن بروكٌ كبروك البعير. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (8140)» والترمذي (75659) -واللفظ له-. 
والنسائي (۱۰۹۰): عَنْ أي هْرَيْرَة» أن الي سد قَالَ: ١يَحْمِدٌ‏ أَحَدّكُمْ فيك في 
صَلَاتِهِ برك الجمّل). 


2 0 ل‎ AL 
يوب قات کل عبر رز چاو‎ "ga 


َكَانَ اول ما يَقَعُ مِنّْهُ عَلَ الْأَرْض الْأَفْرتَ إليها فَالْأَقْرَتَء وَأَول مَا 
بیع لفق كلخ زك َهَعَ رَأْسَهُ اول ثم يَدَيْهِ َه رُكْبَيه وَهَكَذًا 


3 e 


کک عل الْبعير. وَهْوَ صا ادو 2 تی في الصَّلَاةٍ عن التَشَبهِ با يراتا ت 
تھی عَنْ بول رول لیر" وَالْفَاتٍ كامات الب وَافيرَاضٍ 


گافتراش السّبع وَإِقَعَاءٍ كَإفْعَاءِ الْكَلْبء وَتقر كتقر الْغْرّاں ٠٦‏ 
[1] هذا هو الصحيح» وإن كان المسألة فيها خلاف؛ لأنه جاء في 
الحديث العكس» لكن الصحيح هو هذا. 
والاختلاس حختلسه الشيطان من صلاة العبده لت بر اسه 
قينا لاه هذا ينفص الصلاة» وإن كان لا يبطلهاء أما إذا التفت بجسمه. 
وانحرف من غير عذرء فإنه تبطل صلاته. 


)010( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود ٠(‏ 84): عَنْ أي هْرَيْرَةَ تكن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
حاوس : إا سَجَد أَحَدّكُمْ اترك کا برك ابعر لیقع بدي قبل ر تيه ) . 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد :)558/١1(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: أَمَرَنيِ رَس شول الله 
تارمل بثلاثِ» واي عَنْ تَلَاثْ: «أَمَرَ مرن بعتي الضحَى كل يوم الور 
التو ويام دة يام مِنْ كل شَهْرِ وَكهاني عَنْ تَقرَةٍ كَتَقرَةِ الذّيكِء وَإِقَعَاءِ كرقعَاءِ 
الكلب» وَالْتِمَاتِ امات التْلّب». 

(۳( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)۸٨۲(‏ والنسائي (۱۱۱۲)» وابن ماجه :)١579(‏ 
عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بن شِبْل» قَالَ: ى رَسول الله اكيرم عَنْ نَْرَةِ الْغْرَابِء وَافِْرَاشٍ 
السّبع» O‏ 0 اکان في الَسجدِ کا يوط الْبَعِيد) . 


ا 217010106 ر و 1117 ان ب 


قوله يَمَدلنَ: (وَافْيِرَاشٍ کافټراش ي السَبّم وَإقعَاءِ كَإِقعَاءٍ الكلب» 
وتر كتقر الْعْرّاب) قر BE‏ اانا ا 
الجلوس للتشهد كإقعاء الكلب» ونقر كنقر الخراب» الذي هو السرعة في 
الصلاة كنقر الغراب. 


وَرَفْع لكين أتاء ء السام گاذتاب ب الیل لكر 1 
وَكَانَ يسحد ا سد عل جهته انفد دون کور العامة r‏ ا 0 


السحُود کے" 


]١[‏ وعند السلام لا يرفع يديه؛؟ کا ترفع الخيل الشمس» التي تريد 
الضراب ترفع أذنابهاء هذا نهى عنه الرسول يورس . 

]١[‏ كان أحيانًا يباشر الأرض في سجوده على التراب» يسجد على 
التراب صَِآَلنَهعتَدِوسَلَ حتى أنه مرة سجد عل الماء والطين؛ لأن المسجد 
أصابه مطرء وكان مسقوفا بالسعف والجريد» فنزل المطر على المحراب» على 
مصلاه َِآَنَْعَيِهِوَسَلَ فسجد على أثر المطر» وأصاب جبهته أثر الماء والطين 
صاه يسار . 

وتارة يسجد على فراش؛ إما با خمرة -وهي قطعة من فراش خوص 
النخل-» وإما على الفراش الحصير المعروف» كان صرإلَةَيَوَِسَة لا يتكلف 
شيئّاه بل يصلي على الموجود» وتارة يسجد على الجلد المدبوغ» على الفروة 
المدبوغة من جلود الغنم» لايتكلف شيئًاء بل يسجد على ما حضر وتيسر 
لوس ولا يجعل كور العامة تحت جبهته. 

[] ل يثبت عنه السجود على كور العمامة» بل كان ينحيه عن جبهته. 


vC 


یقات عل بی ر ایی کے ييه 


وکا 0 ره 3 يَسْحَد عل اله رض کا وَعَلَ الماء E‏ وعل 
الجر اَلَو يِنْ وص اللا" وَعَلَ الحَصِير امَك مه“ وَعَلَ 
الْمَرْوَةٍ المدبو 016. گان إِذا م م عي اله من الأرض وَنَحَى 
دنج اانا حت بُرَى بياش نیو٩۱‏ 


.و ٠+‏ ھەر 


[١]مباشرة‏ بدون فراش. كثيرًا. 

[؟ ]كا في قصة المسجد عندما وكف السيل. 

[] وهي الفراش الخاص بالصلاة أو السجادة الخاصة بالصلاة. 

]¢[ الحصير: الذي هو الفراش الكبير. الذي يستعمل للصلاة 
ولغيرها. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (811)؛ ومسلم (۱۱۹۷) عَنْ اي م سيد الحُدْرِيٌ 
راڪنف قال : إن رول الله ريو اغتكَف الْعَشْرَ الأول مِنْ رَمَضَانَ ثم اعْتَكفَ 


اص ص 


لعذر اط ف هنكي عل شا حورت :اكد ا حبر يد تاكان اجب 
لقي ڈ ٿه أَطْلَمَ رق كلم الا دلوا مِنْه فَقَالَ: «إفي اعْتَكَفْتٌ الْعَهْرَ الأول وس 
مَذِه اللَيْلهَ ثم اغتَكَفْتٌ الْعَهْرَ الْأَوْسَطَ ؟ م تيت قبل لي: ته في امغر لاخر قن 

حب مِنْكُمْ أن يَعْتَكف فَلْيَحْتَكِف» فَاعتكف الناس مَعَهُ قَالَ: وي أنه ليله ونر ون 
أَسْجُدُ صَِحَتَهَا في طِنِ وَمَاءِ) اصح من لَةٍ ٍى وَعِشْرِينَ وَقَد تام ِل الصّبْح؛ 


فَمَطَرَتٍِ السََّاءٌء فَوَكَفَ المسجد. ا hy‏ 

اصح وَجَبينة وَرَوئة أنه فيه الطَنُ وَاكَءُ...) 
(۲) كا في الحديث الذي أخر جه مح نيد 3 )٤۹٥(‏ عن عبد الله بن مالك 
oO 2‏ 2 دو 


TT‏ «أن الي صلع كَانَ إذَا صلی فرَّجَ بين يَدَيْهه حَبَّى يبد 


> 96 ا 1 
قات عل ع یا 


ثم باطنها؛ ليذهب منه 
نيها الشعر» ويد ؛ ليذه 
[6] جلد الشاة المدبوغة» يبقى فيها الشعر» ور بع , 7 ود 
ظ » حتى يذهب عنه 
أثر اللحم» وأثر الرائحة» يدبغ بالدباغ» حتى يذهب عنه الفضلا 
در 


۱٤٦ 
Od ° GF 


وس ذلك 


ا واد يمكن جبهته 
2 * » 


6 6 


قات عل اا a=‏ جيه 


[٣و‎ 1 


7 ا o3‏ ار 1110ل 
وکا َع بيو حَذوَ متكي وَأ بعتدِل في سجو ¢ 


2 
ره 


0 بأَطْرَافٍ أصَابع رجليه الْقِبْلَهَ وَكَانَ كفيه وَأَصَابعَة 
يفرح بَيْنَها RE‏ ا لكل 


[1] ويضع يديه مدودة الأصابع نحو القبلة على الأرض حذو منكبيه 
أو على الفراش 

[1"] ويعتدل في سجود. فلا يكون في سجوده مستجمعًا لنفسه. 
أو يكون على غير توازن» يتوازن في سجوده حتى يطمئن. 

[*] أصابع يديه وأصابع رجليه كلها يستقبل بها القبلة. لا يفرج أصابع 
يديه بل يضم بعضها إلى بعض» ويوجه أطرافها إلى القبلة» ولا يقبض يديه. 
ولا يسجد على يديه مقبوضتين» بل يبسط يديه على المصل . 


ملاعل وس : 3 سسجت فَضَعْ م كَمَيْكَ وَارْفَعْ يتقف 
(۲) كا في الحديث الذي أخرجه اين حبان في صحيحه (۱۹۲۰) (147/0) عَنْ عَلقَمَة 


ب کاک ا و 


بن وَائلء عَنْ ابيد «أنَ الي متت یسا کان إذا ركم َرَج أَصَابِعَة ودا سَجَدَ ص 
O‏ 


٠ 14 


۸ ييه قات عل 2 


وکا گان َة ول (سَبحَاد ن ريي الأخلَى 070 وَأَمَرَ بها ا «سُبْحَانَك 


ورم داتس 


اللهم رينا وَبِحَمْدِك اللهُمّ اغفز ا 2 وَيَقَولُ: اسَبُوحٌ قَدُوسٌ رب الملائكة 
وَالرُوح)7" اوا َقُولٌ: «اللهُمّ تك سَجَدْتَ وبك امنت: ونك هت 


ت صر ت 


م ه . يميد د د رل م ها سم مم ر ر م س 
سجد وجهى للدي خلقه» وصوره» وشة E‏ ویصرهہ» تَبارك الله اخسن 
الْحَائِقِينَ)29 1" وَكَانَّ يَقَولٌ: «اللهُمَ اغْمْرُ لي دبي كله دقة؛ وجل وَأَوَنَهُ 


وآخرَه وَعَلَانِيَتَه و 


[1] أما الذكر الذي يقال في السجود» فيقول: «سُبْحَانَ رَيّيّ الأَغْلّى). 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۲۰۳) (vy)‏ )ن ُذَيْفَة انف قَالَّ: «صَلَّْتُ 
مع التي صل اكيرما دات يةه اف لبر ملت : يرك عند الائ ثم مَصّى» فَقَلْتُ: 
بصي اني َك مى فَقَلْت: یرکع با د 


24 
س صر 
ے٣‏ 0 ٠‏ 


فر اسا ا ا ذا مر بية فیا تييح سَبحَ؛ وَإِذا مر سوال ال وَإِذَا مر نَعَو 
نَع د ثم رک قَجَعَل يَقَولُ: سَبْحَانَ ن ري الْعَظِيم 
سمح الله بن عمد ثم قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا عا رکم تم لشقة كال ا 
فگان سجوذه قريبًا مِنْ قِيَامِهِ). 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري »)٤۹1۷(‏ ومسلم (۲۱۹) )٤۸٤(‏ عن عائشة 
كتا قالت: م صل التي ویوا صَلَاةبَْد أن رك علي : #إذا جاء نصر ا 
والْمَتح € [التصر :۲۱ إلا ية ول يها سبحَائكَ ربت ونو الهم غور ي». وني لفغ 


6 € ر 0 و ي 2002 
کا ا اللي تقرف يكرد أن ل 


a 
نصر الله‎ 


رتا 
وَبحَمْدِكَ اللهُمَّ اغْفِرُ لي أخرجه البخاري (2811 »)٤۹٩۸‏ ومسلم (۲۱۷) )٤۸٤(‏ 
وزادا: ١يتَاَوَلُ‏ العَرْآنَ). 

(۳) سبق تخريجه (ص١17).‏ 

(:) أخرجه مسلم في حديث طويل ١(‏ 0ل و أ علي ارقت 

(5) أخرجه مسلم )٤۸۳( )7١7(‏ عَنْ أبي هريره نة 


RSA E لمات‎ 
a ga قات عل ا‎ 


لانزل قوله تعالى: # يح يح اسم ريك ألْعظي ي € [الواقعة:٤۷]‏ قال: (اجعَلُومًا 


ف ژگرعکڼ» ولال ا جَزَوكَكا: #سيّح اسم رَيْكَ الْأْعلَ © [الأعلى:١]»‏ قال: 


(اجِعَلُوهًَا في ن و 


« AS, EG ينوكل قر وك‎ dA SES. 
[؟] «اللهم لك سحدت» ويك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهي للدي‎ 


سے 3# 


خلقه» وصوره وش ا وَيَصرَه؛ تَبَارك الله ا الحَالقينَ), وهذا دوع 


من أنواع الذكر الذي يقال في السجود. 


. من حديتث غ بن عامر 5 نة‎ (AAV) ماجه‎ ٠ أخر جه او داود )010 503 وابن‎ ( ١ 


م ا2 ZLNE‏ 
ھی" ووهه یقات عل عفر یا 


وَكَانَ ll‏ «اللهم اغضز لِي خَطِيئَتي وَجَهمْلِي؛ ؛ وَإِسْرَافي امي وَمَا 
آنتَ أَعْلَمُ به منيء اللهُمٌ اغَفِز لي جڏي وَهَزْلِي, وَخَطَئِي وَعَمْدِ ذلك 


>ه و 


عندي, اللهم اغفز لي مَا قَدّمُتٌ وَمَا أ وما ا ا ما 2 أنت إلهى 


2 5 وو 
لا إله إلا أنت) 811217 وام معديو َل بِالاجِتِهَادٍ د فى الذعاء فى السّحودا" ل 


أ 


]١1[‏ كل هذه أنواع من الأذكار تقال في السجود. لا يجمع الإنسان بينها 
ويقوطا جميعاء بل تارة هذاء وتارة هذاء وأقل شىء «سُبْحَانَ رب الأغلّى) . 


ت ل ٥ج‏ و 5 2 2 ^ o‏ و م 
قال َاَلدَْءَدَه يوسا : س2 (واما السجود فاجتهدوا ي الدعاءء قفمن أن 1 حاب 
قز أ 


ا قال صَإَتَهءَلَوسَةٌ : «أَقَرَبُ مَا يَكون الْعَبْدُ من رَيّهِ وَهُوَ سَاجِد70". 
فالسجود يجتهد المسلم بكثرة الدعاء فيه» سواء في نافلة أو في فريضة. 


uC 


.)۲۷۱۹( )۷۰( أخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن عباس تھا‎ )٤۷۹( أخرجه مسلم‎ (۲) 
من حديث أب هريرة ية‎ )٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )۳( 


قات ع عا عر ا a‏ و 1١١‏ يجيه 


2 ل‎ N a 
فصل في كيفية جلوسه وإشارته في التشهد‎ 
تيرفع امه سه مک را غَيْرَ رَافع یدیا نم خلس مُفَْرشَ فرش الْيُسْرَى‎ 
فَقَهُ‎ î ولس عليه وَيَنْصب اليد 100 وَيَضْ يَضع يديه عل فَخِذَيْه‎ 
ی فَخِذْه وَطَرَف يده عل رکا"‎ 


]١[‏ ثم إذا فرغ من السجود يرفع رأسه مكبرًا تكبيرة الانتقال» وهي 
واجب من واجبات الصلاة» ولا يرفع يديه في هذا الموضعء بل يرفع ويكبر 
بدون رفع يديه. 

[؟]الجلسة بين السجدتين هذه ركن من أركان الصلاة» وأماقول: ارب 
اغفر لي»» هذا واجب من واجبات الصلاة» وصفة الجلسة بين السجدتين: أنه 
يجلس مفترشاء يفرش رجله اليسرى» يجعل ظهرها إلى الأرض» وباطنها إلى 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود »۹٥۸(‏ 404). والنسائي »)۷٤۷(‏ وابن خزيمة 
في صحيحه (۱/ ۳۳۸) عَنْ عَيْدِ لله بُ عَبْد لل بْنِ عُمَرَ عَنْ أيه تمض قَالَ: من 
سَُةِ الصَّلَاةٍ أَنْ تجح جلك الْيسْرَىء وَتَنْصِبَ الْيُمْتى. قَالَ: وَكَانَ الي إِذا جَلَسَ 
في الصَّلاةٍ أُضْجَمَ الْيُسْرَى وَتَصَبَ الْيمْتى». وأخرج البخاري (۸۲۷) عَنْ عَبْد الله بن 
عل الله اله أسحرة: N‏ ة إا جَلْسَء 

َمَعَلتهُ وَأَنَايَوْمَئِذ حَدِيث الس قَنَهَان عبد الله ن عم وَقَالَ: إا سَنَهُ الصَّلَاةٍ اَن تَنْصِبَ 

رِجْلَكَ اليمى ونی اليْنْرّى» فَقَلْتٌ: َك كل ذَلِكَء فَقَالَ: إن رِجَلَّ لا تحملاني». 

وأخرج النسائي (/64) عَنْ عَبْد الل وهو ابن عبد الله بن عَمَرَ عَنْ أبيه قَالَ: ١مِنْ‏ سن 

الصَّلَاةٍ اَن يَنْصِبء الْقَدَمَ الْبمْتَىء وَاسْيِقَبَالَهُ بأَصَابِعِهًا الْقبْلَةَ وَالجُلُوسٌ على الْيُسْرَى). 


أعلى» ويجلس عليهاء وينصب الرجل اليمنى» فيجعل أصابعها على اللأرض» 


ويرفع عقبه» هذا نصب الرجل. 


۵ 
- SE " gaw 


[۳] ويجعل يديه على فخليه. وذراعه ومرفقه كله على فخليه. ويله 
مبسوطة» تكون أصابعها على الركبتين. 


ع 


\or 
KOD کک‎ 


ليع ت عل عرزا 


- َه‎ 0 4 nel 7 0° 0 

وَيقبض نان مِنْ أَصَابعِهِ ولق حلم لم يَرْفْع أصبعه صبعه يدعو بَا 
د غك E os [1 (Di‏ 
و حر کها ثم يُقول: «اللَهُم اغفز لي» وارخمني» واجبرني» واهدني» 


وَارْرْقني)”'"» هَكذًا د کره ابن عباس تة عنه! "أ 


]١[‏ أصابع اليدين» أصابع اليسرى تكون مبسوطة مضمومة على 
الفخذ» وأما أصابع اليمنى» فإنه يقبض الخنصر والبنصرء ويحلق الوسطى 
مع الإبهام» يجعل رأس الإبهام على رأس الوسطى كالحلقة» ويرفع أصبعه 
السبابة يشير بها إلى التوحيد» فهذه صفة وضع اليد اليمنى في الجلسة. 

[۲] يدعو اء ويحركها عند مرور لفظ الحلالة؛ إشارة إلى التوحيد. 

[] هذا الذكر الذي يقال في الجلسة بين السجدتين» الواجب أن يقول: 


«رب اغفر لى»» وإن زاد. فهو اکن 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه مسلم )١٠١(‏ (280) عَن ابن عمَرَ تة: «أن 


رشو الله صَإلتَعَيدوسَةٌ کان إِذَا قَعَدَ في اسهد وضع يده البُسْرَى على ریه عو امسر 
وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمتى عل رَكُبَتِه الجن وعفد ثلاث و كيين َء وشار بالسبًابة». 
وكا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (400). والنسائي (٩۸۸)ء‏ وأحمد (۳۱/ )0 
عَنْ وائل بْنِ حجر فَالَ: قُلْتٌ: لَأَنظرَن إل صَلَاةٍ رَسول اللو ركه وع كيف صل 
رشو ل الله اعیرس فاستقبل الْقِبْلَةَ فک فَرَهَمَ يَدَيْهِ حَتّی حَادَنَا ایی ٠‏ 
| شِلَهُ يميه فلا أَرَادَ اَن ركع رَه عا مِثْلَ ذلك قَالَ: «ثَ ٹم جس قافر 
ری ووضع َه ری عل فخ نَخِذِهِ البُسْرَى وَحَدَّ مرْقَقَهُ الَْيْمَنَ وغل هلو الي 
وَقَبّصَ نتن ولا 

(۲) أخرجه أبو داود(٠ a‏ 
اَن لي صَِأَلتَْدووْسَرَ کان 00 بَيْنّ السَجِدَتَنِ: الله اغفر لي ا 


).۰ امع 
واهدني» وارزقني). 


عرصم 164 يجيه لیات عل ع زا Se‏ 


و 
e‏ جر وس 


م سے ى 7 ر ر و و 0 6 3ے 
وذ کر حدَيْمَة هة آنه كَانَّ يَقولُ: «رَبّ فيي ٠‏ ثم گان نض 
لی صدور ميه ور بيه مُعْتَِدٌ مُعْتَمِدًا على فَخِذَيو1' ل فإِذا مب بض افتح ۱ الْقَرَاءَةٌ وَ 


5 


ا 


Ea. 


يَسْكتْ؛ کا کان شت عِنْدَ د الاستفتاح" م صل انانب كَا لو ل إلا 
أربَعَة أضياء": السّكُوتء وَالاشتفتاح» وَتَكْبيرَة الْإخْرَامء وَتَطُو 


]1١[‏ ثم ينهض إذا فرغ من السجدة الثانية» وأراد القيام إلى الركعة 
الثانية» أو إلى الركعة الثالثة» أو الركعة الرابعة؛ إذا مض» فإنه ينهض على 
صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه -إن أمكن-. أما إذا كان كبيرًا أو مريضًا 
أو ضعيقاء فلا بأس أن يعتمد على يديه» ويقوم عليه) للحاجة. 

"١ [‏ ]من هديه مِرََعتوْسََ في الصلاة أنه كان إذا قام إلى الركعة الثانية, 
يبدأ بقراءة الفاتحة» ولا يستفتح كا يستفتح في الركعة الأولى» فلا يكرر 
الاستفتاح. 

[*] اختلفوا: هل يستعيذ» ويكرر الاستعاذة» أو يكفي الاستعاذة في 
الركعة الأولى؟ على قولين: 

القول الأول: أنه يكتفي بالاستعاذة الأولى؛ لأن الصلاة متواصلة» فإذا 
استعاذ في الركعة الأولى» كفى. 

)775( والنسائي‎ ))2١11777( وابن ماجه (۸۹۷)» والدارمي‎ »)۸۷٤( أخرجه أبو داود‎ )١( 


عَنْ حُدَيِفَةَ لاعن أن الي صَتتيِدوسَةَ گان يمول بَئْنَ السَّجْدَئَيْن: رب اغْفِرُ لي رَبّ 
اغَفِرٌ لي». 


لیات ل ردا مجرهى ٠“‏ يوي 


القول الثاني: قيل: يستعيذ في الثانية قبل قراءة الفاتحة» والظاهر أنه 
كان لا يستعيذ» ويصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى فيا سبق بيانه. 

]٤[‏ السكوت قبل قراءة الفاتحة بعد تكبيرة الانتقال» قبل قراءة الفاتحة 
كان لا يسكت» والاستفتاح هذا لا يكرره» فيكفي في أول الصلاة» وتكبيرة 
الإحرام هذه في الركعة الأولى» وأما التكبيرة التي هي للثانية» فهي تكبيرة 
انتقال» تكبيرة الإحرام ركن» تكبيرة الإحرام واجب من واجبات الصلاة» 
وأما تطويلها: فكان لا يطول الثانية بمقدار الأولى» وإنما كان يخفضها عن 
الأولى. 


NES E ات‎ 


مصرصس 155 جيب 


ا جَلَسَ لِلتّشَهُِْ وَضَعَ يَدَهُ اَی عل َخِذِه الاسر وَيدَهُ انى 
عَلى خو الَْيَمَنء وَأَشَارَ بالسّبَبة'» وَكَانَ لأَيَنْصِبْهَا نبا وَلامُنيمُهَا!' 
بل ينها َا يسبرًا وَيحركُّها("" يفيص انور ونور وَيحَلقُ الْوْسْطَى 
مَعَ الام يرع السَبابة يذ موچ 


[] كان يضع يده اليسرى مبسوطة على فخذه اليسرى» تكون أصابعها 
على ركبته مضمومة» وأما اليمنى» فكان -أيضًا- يضعه على فخذه اليمنى» 
لكن كان يقبض الخنصر والبنصر» ويحلق الوسطى مع الإبهام» ويرفع إصبعه 
السبابة» وهي الأصبع التي تلي الإمهام» تسمى السبابة؛ لأنه يشار بها عند 
السب» وتسمى السباحة؛ لأنها يشار بها عند التسبيح. 

وكان في رفعه ها لا ينصبها؛ أي: لا يرفعها إلى أعلى» فتكون على شكل 
قائمة» ولا يخفضها خفضًا شديدًاء لا ينيمهاء وإنا يتوسط في ذلك» يمدها 
مرفوعة. 

[] ويحركها أحيانًا عند لفظ الجلالة وعند الدعاء وأما أنه يحركها 
دامًا كل الجلوس» فهذا حركة وشغل لا يشرع هذا؛ كا يفعل بعض الناس» 
هذا لايشرع. إن يحركها عند الدعاء» أو عندما يذكر لفظ الله جَزَّيَلَا إشارة 
إلى التوحيد. 

[] يدعو بها؛ يشير بها إلى التوحيد. ويحركها عند الدعاء. 


.) ١5" کا في الحديث الذي سبق تخريجه (ص‎ )١( 


oV 
أ‎ 5 


قات عل جب یر رر 
وَيَرْمِي يَصَرَهُ ٳلبها' وَيَسْط الْكَف الْبُسْرَى َل الْفَحْذ الْبُسْرَى. 
وَيَتَحَامَلُ نها" اما صِمَةُ جُلُوسِ َك تدم بين | لسَحَدَتَينِ م 


7 بصره يجعله نحو سبابته» هذا هديه لیما وأما في بقية 
الصلاة» فيجعل بصره إلى موضع سجوده» وفي جلوس التشهد يكون بصره 
إلى أصبعه السبابة. 

[۲] یتکی عليها شيئًا ما. 

[۳] صفة جلوسه في التشهد الأول أنه يتورك؛ لأنه يفترش» صفة 
جلوسه للتشهد الأول کا بين السجدتين: أنه يفترشء بمعنى: أنه يفرش 
رجله اليسرى» فيجعل ظهرها إلى الأرضء وبطنها إلى أعلى» ويجلس عليه 
وباس ان ساس انار aN‏ 


الافتراش 


10۸ ٠ه‏ | مه 0 ا ا 
کک م © ا ی ف 


4 و 


0 


وما حك ابن الزئير لَنِي 503 5 رَسسَول اللّه اة ڪه وسم 
إِذا قَعَلَ 8 الصلاق جَعل قدمه الف بين فخذ حله فخذه وَسَاقِهِ فرش قدمه 


م 


انی فَهَذَا في التشهد لأر أ ذَكَرَ ابن الزبير نه يرش الْبُمنَى. 
وذكر أبو حميد أنه ییا وهلا وَالهأعْلَه- وعيدها لأنه 
أغلم- كا د لا خلس ا َدَمِهه بل رها عَنْ وينه کون بي 


ر مقا س ٤ e‏ 
لاوت أو و يقال: > گان يَفْعَلٌَ هَدًَا وهذاء فَكَانَّ يَنصِيهَاء وراد فَرَشَهَا أَحيّانًاء 
ر و سر 1 


وهو اروح 


]1١[‏ لأن حديث ابن الزبير ته لم يبين في أي التشهدين» فيكون 
اليبسرى» ويخرجها من تحته» يكون رأسها بين ساقه وفخذه» ويجعل مقعدته 


)01 أخرجه مسلم (۱۱۲) (0/9) عَنْ اور بْنِ عي الله بن الزبِْ عَنْ ييي قَالَ: «كَانَ 
رول الله اعيو إا قَعَدَ في الصَّلا جَعَل قَدَمَهُ “الى ن فلو وساف ۰ 
قَدَمَهُ الیُمتّی» وَوَضَعَ يَدَهُ المُسْرَى على رَُكُبَيهِ الْبْسرَىء وَوَصَح يَدَهُ الْيْمتى على فَخِذِهٍ 
اليُمْتَىء وَأَسَارَ بِإصْبَعِهِ). 

(۲) أخرجه البخاري ( عن محمد بن عَمْرِو بن عَطَاءِ أنه كان 0 


گے 


أَصحَاب اللي َلوسر فذ كر ا صلا اا صَآلنَعدَهِوَسلَ فَقَالٌ أ ید الاعف 


«أنَا كنت أَحْمَظَكمْ ِصَلَاةِ رَسول الله صَإتَمَووسَدٌ أنه | اذا کر جعل يديه حذاءَ منکبیه 
و 


وَإِذَا ركع أَمْكَنَ يديه من بتي م مصَرَ هره فِا رقع َة اشتوى حتی يود ل 
قار ما قدا سَجَدَ وَضَمَيَدَيْهِ عب مُفارش ولا قابضهتاء وَاسْتَقبَلَ أَطْرَافٍ أصَابع 
ا له البشرى: وَنْصب الى وَإِذَا 


م 


جَلْسَ في الرَكعَة الآخرّة قد رجله المتوق» وَنَصَت ا وَفَعَدَ عل مَفَعَدَتَه). 


“E. عل عر رچے ۹ ب‎ E 
على الأرض» هذا التورك» فيكون في التشهد الأخبر» وعليه يحمل حديث‎ 


[۲] لیس باختلاف بين حديث ابن الزبير عت وحديث أب حميد. 
ويحمل حديث ابن الزبير عت على حديث أبي حميد؛ بأنه كان يتورك في 


التشهد الأخير. 


1213122 1 تيان‎ 6 
a ٠ 


2 کو 


ےر ل ا ا روا لو 2ه برقع وه 3 و 
ْم گان سهد دات مو ا ة٣‏ وب ۾ أصحابه َنْ يَقَولُوا: «التّحيّاتُ 


NEE‏ مه الله وَيَرَكَاتَهُ السلدمُ 


عَلَيّنَا وَعَلَى عبد الله الصالحينَ...)“ '. 


]١[‏ كان في هذه الججتلسة وال جلسة غير الجلسة؛ لأن الجلسة اسم هيئة» أما 
SS‏ 
الثلاثية- كان يقول: «التَحِيّاتٌ لله...» إلى قوله: «أَشْهَدُ نلا إِنَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ 
NBA‏ كان دا أصحابه تة 


هذا الدعاء ى) يحمظهم السورة من القرآن؛ كما قال ابن مسعود ع . 


)01 ل ل ل ا 0 
إا صَلَينَا لف الب تيوس قُلْنَا: السام عَلَ جيل وَمِيكَائيلَ السام م عل فان 
وَْكَانِء المت لتا ر سول ال سبو ََالَ: «إنَّالله إا صل أَحَدكُمْ. 
5 التََحِّاتُ له وَالصَّلَوَاتُ رَالطبات للد عَلَيْكَ أا لبي وَرَ وَرَحْمَةَ الله وبر گائه 

لسّلَامُ عَلَيْنَ ل وَل عاد الو الاين ركم ذا ُو َلْتْمُوهَا أَصَابَتْ بَثْ گل يدلو صَالِحِ في 
م وَالَرْضٍء اسهد أَنْ لاإ إلا الله وأشهد أن مدا بده ورسولة». 

(۲( أخرجه البخاري (5179), ومسلم (04) (407) عَنْ َب لبن مسحو ووت دنه قال: 
١عَلمَنِي‏ وَسُولٌ اللو سا1 اسهد - گي بين كمي - کا يلمي السورة من القرآن. 
الات الات واف السام عَلِيِكَ أا النبِي و وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانةُ. السَّلامُ 
يوووا رأة أو دا عن رشو 
وأخرجه مسلم )٦۰(‏ (40) عن ابْنِ عباس ت اث كال ف لكان وقول الله 
عبوز بعلم لدابعلا الشورة ین اراو 6 لالات لا کات 
الصَّلَوَاتٌ الات ى ١‏ السام عَلَيْكَ عك اما الى و وَرَحْمَةَ الله وبرکاته» السَلام عَلَيْنَا وَعَلَ 
عِبَادِ اللو الصَّالحِينَ 20000 | نك وَأَشْهَدُ أن دا ر ول 


23 


2 


NEE‏ 11219722 روي ١‏ جو 


[۲] «التحيّاث»: أي جنيع التعظيوات لله سْبِحَلَةوَتدَلَ؛ فهو الذي يستحق 
أن يعظم. 

«الصلوّات»: الصلوات الخمس.» والصلوات النوافل كلها لله؛ كا 
قال جَزََ: # قل إِنَّ صلاق ونش وای وماق رلو رََ الْعْلئِينَ 4 
[الأنعام:177]» فكل الصلوات وكل الدعوات لله جَزَّيَك. 

«الطيّبَاتُ): أي كل طيب من القول والعمل فهو لله» ى قال صَوَدَْعيَوَمَ: 
«إن الله طيِّبٌ لا يَْبَلُ إلا طَيبًا)27» فالطيبات كلها لله من الأعمال والأقوال» 
« مكنيد الْعرّه وله ره عا لَه يصح الْكامُ اليب وَالْمَمَلُ الصَّدِلِعُ 
درقعة, # [فاطر:١٠].‏ 

ويسلم على النبي مَِرَسعَيوَسََ هذه الصيغ. (السَّلَامُ عَلَيّكَ أَيّمَا النبي)» 
وهذا من باب استحضاره في الذهن» ولا يكون هذا من باب النداء؛ كما توهم 
بعضهم» فيقول: هذا من باب النداء» فلا يكون بعد موته. لاء هذا ليس نداء» 
وإنا هو استحضار له اوسا . 

ألست تق رأ في القرآن: أا اَن 4 [الأحزاب:١]»‏ ل يَكأَيهَا أ سول 4 
[المائدة:١4]؟‏ هل معنى ذلك أنك تناديه؟ لاء ما هذا بنداء. 

(السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحِينَ): تسلم على نفسك وعلى 
كل عبد صالح في السماوات والأرضء ثم الشهادتان» هذا التشهد الأول. 
وسمي بالتشهد الأول؛ لآن فيه الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» وشهادة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص۲۷). 


مد | NIL‏ عا 
م 17 پو _لیقاتعط عرزن ا ص 


0 
م 2 4 


گان تحَفُه جدًا كأنَهُبُصَلّ عَلَ الرَضْفي 11210 يقل عَنْهُ في حَرِيثِ 
قط أنه ِصَلٍ عَلَيّْهِ وَعَلَ آله فيد ولا توي فين لاب الف وداي 
جهنم وة اليا 7 فت اليح الدّجَالِ وَمَنِ | اشخب قاتا فَهِمَهُ 
ِن حُمُومَاتٍ قذ تی موقِعُها وَتَفُْها بالتََّدِ لخر" . مُه گان يَنْمضُ 
ا كيد بدا نخد 1 فَخِرَّيه!) لكل 

[1] كان عفف اة للتشيد الأول جد حي كانه عل الضف 
الخار» كان يخفف الجلسة في التشهد الأول» والرضف يعني: الحصى الحار 
ين امسن 

["]إنا هذا في التشهد الآخير» الصلاة على النبي في التشهد الأخير. 

[؟] تبين موضعها أنه في التشهد الأخير» وليس في الأول. 

]٤[‏ كان ينهض للركعة الثالثة على صدور قدميه» معتمدًا على فخذيه» 
إن سهل ذلك» وإن لم يسهلء فلا مانع أن يقوم على يديه؛ ككبير السن 
والمريض» لامانع أن يقوم عند الحاجة على يديه» يتكى عليهماء وأما إذا كان 
نشيطاء فإنه يقوم بهذه الصفة. 

ومكيرًا: أي وقت النهوض» وهذه تكبيرة الانتقال. 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (577): : عن ابن مسعود صَوَلتئقنة: «كَانَ رَسُولٌ الله 
عيرم إا جس في المَعْيَنِ الُوليئن أله عَلَ الرَضْفٍ) . وأخرجه بنحوه أبو داود 
(4460). والنسائى .)١11/57(‏ 
رشك حار se‏ :انق الف 11/0 ODDEN E‏ 
والصحاح (5/ 17*50)» ومقاييس اللغة »)50١/7(‏ ولسان العرب (۹/ .)٠١١‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص١6١).‏ 


مد 3 مش7 م سه 


0 


بعد 5278 لك ٠‏ و1 يَكَنْ من ديه الالتقات ت في الصلاة» وني اصحبح 


]١[‏ هذا الموضع الرابع لرفع اليدين عند قيامه للتشهد الأول» لكن 
هذا فيه خلاف» كان في الركعتين الأخيرتين أو الركعة في صلاة المغرب 
يقتصر على قراءة الفاتحة» ولا يقرأ بعدها شيئاء هذا هو الغالب» وقد ورد 
أنه كان يقرأ بعدها شيئًا من القرآن في بعض الوقائع وبعض الأحوال» وقال: 
( يثبت)» ولم يقل: (ولم يرد)؛ يعني: لم يثبت أنه كان يزيد على قراءة الفاتحة 
بعد التشهد الأول. 

[۲] الالتفات في الصلاة على قسمين: التفات بالقلب عن الله جلو 
وهذا منهي عنه» وهذا يبطل الصلاة؛ لأنه يخرج قلبه من الصلاة» ويفكر في 
غيرهاء فهذا لا يكتب له أجر لصلاته» إلا ما حضر قلبه فيه» ربا لايكتب 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۹) عَنْ نَافِع أ 


e‏ لصَّلَاةٍ كر وَرَهَعَ 
يديه وَإِذَا قَالَّ: سمح الله ن يده رَهَمَيَدَيْه ودا قَام من الَّكْحَبَينِ 


يَدَيْه وَإِذَا رَكَع رَفْعَ يَدَ 
رَهَمَيَدَيْها» وَرَهَمَ ذَلِكَ ابن عمَرٌ إِلَ نَبِنّ اللو صر ايوس » a‏ 
2 أخر جه 00000 قَالَتَ: اكالم سول اللو صََئَعدهوسَهَ عن 


1 


الإلْتِمَاتِ في الصلاة؟ فَمَالَ: هو اختلاس سه الشَّبْطَان مِنْ صَلَاةٍ العَيْدِ). 


مم | م ۹ 0 ع ا 
مرجم ١١4‏ يجوب تفليقات عل ورزو چ 


له شیء» ربا يكتب له ربعهاء ثلثهاء عشر ها" » بقدر ما يحضر قلبه فيه» هذا 


وهذا يبطل الصلاة. إلا إذا كان لضرورة. 

النوع الثالث: الالتفات بالرقبة فقط. وهذا لا يبطل الصلاة» وإنا يكره 
كراهة تنزيه» وعند الحاجة تزول الكراهة, فله أن يلتفت برقبته للحاجة» 
ولاكراهة في ذلك. 

واختلاس: يعني نقص وسرقة. ختلسها الشيطان من صلاة العبد؛ 


uC 


»)۱۸۹ /۳۱( وأحمد‎ »)5١6( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7/45)» والنسائی‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 587)» والمروزي في تعظيم‎ »)۲٠١ /٥( وابن حبان‎ 
عَنْ عار بن يَايِر معنف قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو ليوا‎ )١40 /١( قدر الصلاة‎ 


E‏ وي ع يرهم ل ل از ل كين o2‏ چ کہ و 1o‏ و © وس 
يقول: «إن الرجل لص ف وما کټب له إلا عشر صَلاته. تسعهاء تمنهاء سبعهاء سدسهاء 


و م مور قر ہ دل 
حمسهاء ربعهاء ثلثهاء نِضِفهًا). 


Ne SIC | د‎ 
يي‎ e 2 ”كص‎ 


9 رس َيه 5 سيم‎ E. 


گا بذ يد 


(YY o 2£‏ سم ت 


نهد وَل السلا وَلِدَلِكَ أمَر به في حَدِيثِ آي هُرَير”» وَحَدِيثِ 
ود لكل 


]١[‏ الالتفات بالرأس يجوز لحاجة؛ کا في بعض أسفاره خشى من 
ببس ا سي رو ييا يم 
يصلي» وكان يلتفت إلى الشعب صا اووس كنا الصلاة.» وهذا للحاجة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4157).» والنسائي (۸۸۱۹)ء وابن خزيمة »)۲٤٠٠ /١(‏ والطبراني في 
الأوسط (۱۲۹/۱)» وفي الكبير (45/57)» والحاكم (۲/ 91) عَنْ سَهْلٍ بن الَنْظَِيةء 
0 2 ب بالصلاة - يعني صَلَاة الصَبْح -» فَجَعَا رم ا 

لتقت إل الشعْب»» قال ابو دَاودَ: (وَكَانَ اسل فَارِسًا ِل الشَّحْبٍ من اليل يحخْرْسُ) : 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (۱۲۸) »)٥۸۸(‏ واللفظ لمسلم عن ي هرر 


مس ر م c0‏ تقول 


عة قال: قال رَسُولُ الله لايو :اسهد أَحَدُكُمْ سذ بال من اربع يقو 


2 ي 
1 


وذ بك يڻ عاب جهنم وَين عاب ال ون الَخيا الات ومن كر 


كاج الدجّال». 


5 


(۳) أخرجه أبو داود .)١58١(‏ والترمذي (554177). والنسائي (۱۲۰۸)» وأحمد 
(۳۹۵/ 777), والبزار »27١7/4(‏ وابن خزيمة (١/٠١)ء‏ والطبراني في الكبير 
(۱/ ۳۰۷)» وفي الدعاء »)55/١(‏ والحاكم (۱/ 4 70) عَنْ فَضَالَة بْنِ عبِيْدء قَالَ: بَيْنا 
رَسُولٌ الله مايرم فَاعِدٌ إذ ڏل رل فصل فَقَالَ: لله فز لي وَارْحَمْنِي» َقَالَ 


1 
إن 


سول ال ساتتمصة: جلت أي الي إن ليت مدت خر لب هر فل 
وَصَلَّ عَلَ كه م اذغ قال ل: م صل رَجُل آحَرُبَْدَ َك مَحَحدَ الله صلل عَلَ الي 


01112 فال َه الي َلوسر : 5-1 0 ادع 2 


[۲] التشهد الأخير يدعو با ورد» ويجوز أن يدعو با يحضره. ويختار 
من الدعاء أعجبه إليه؛ ا قال صَِرَِّلتَدعَدَوِوسَرَرَ بعد التشهد وبعد الصلاة على 
النبي صَِِنََنِوسََ الصلاة الإبراهيمية يدعو ويستعيذ من أربع: أعو ذ بالله 
من عذاب جهنم» ومن عذاب القيرء ومن فتنة المحيا واللمات» ومن فتنة 
المسيح الدجالء لقوله ماي : (إذا تَشَهَّدَ أحَذْكَم فَلِيسْتَعِدْ بالله مِنْ 
ريع" ''» وذكرهاء ثم يختار من الدعاء أعجبه إليه. 


60 أخر جه البخاري لاا ومسلم (08) عن 


تلوس : اسه أَحَدُكُمْ كلذب ومن 
جَهََم وَمِنْ عَذَابٍ الْقَثرْ وَمِنْ فة لَحيَا 6 ومن كدف البح الدّجالي. 


a=‏ يجيي 


وا ل و الَمُومِينَ» فَلَمْ يَكنْ ذَلِكَ مِنْ 
هديو" وَعَائَة الأدعِية المتَعلَفَة بالصَّلاة إا فَعلَهَا فِهَا وَأمَرَ با فيه هَذَا 


ع سس 


ص + 4 رط 6 م )ا سس 206 4 
اللائق بحال المصل. انه مُقبلٌ عل رف ذا لي رال ذلك ثم 
اھ ےو رہ 9 0 سه سس 1 ل كوس ° 2 م صم © سرس a‏ 
هيوسم يِسَلمِ عن يميه السلام عليكم وَرَحْمَةَ الل وَعَنْ يَسَارهِ كذلك. 
هذا كان فِعْلَهُ الرّاف"". 


]١[‏ أما الدعاء بعد صلاة الفريضة مستقبل القبلة» قبل أن ينصرف 
إلى المأمومين. أو بعد انصرافه للمأمومين» فهذا لم يبت نكيت غه حا عو 
والدعاء يكون في صلب الصلاة» ولا يكون خارج الصلاة. 

[؟ ني الصلاة قبل السلام» وزال ذلك؛ لأن الدعاء في الصلاة له مزية؛ 
لأنه متوجه إلى الله في صلاته» يناجيه ويدعوه» فالدعاء الذي يتعلق بالصلاة 
يكون في داخلها. 

[] هذا هو الهدي الغالب من هديه مانوس أنه كان يسلم تسليمتين 
عن يمينه وعن شاله. مبذا اللفظ : : «السَّلَامُ عَلَيّْكُمْ وَرَحْمَةَ اللّه) . أما الاقتصار 
ا ل ل 
الصلاة» فإنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وشاله. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۹) (281) عَنْ عار بن سعد عَنْ بده قال :ل كنت أرق وسو ل الله 
لاوما يُسَلَمْ عَنْ يَمينه يَمِيْهِ» عن يَسَارِهٍ حت 


جرس 114 © قات ل ع زایا 


َرُوِيَ عَنْهُ اه گان يُسَلُمُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ من يَلْقَاءِ وَجُهو لكِنْ ل 


و 0 ب ٠‏ 0 4< ر ر ص » 
اي اجرد مَا فيه حَدِيثْ عائشة. وَهُوَّ في السَتَنء لَكِنَهُ گانَ في و 
0 ر ورسم سر ١ E I‏ 26 ِ 
الل وَهُوَ حَدِيثٌ ملول عل أنه ليس صر بجا فى الافِصار َل الَمْلِيمَة 


الْوَاحدة1' 


[۱] کان يسلم تلقاء وجهه» ولا يلتفت» لكن يقول: إنه لم يثبت عنه 
تيوس إذن فيكون الاعتهاد على التسليمتين عن يمينه وعن شماله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7547). وابن ماجه (414)» والطبراني في الأوسط (۷/ ١٠)ء‏ وابن 
مفو طايه برعي شود هه أ 
سول الله ايوم گان يُسَلُمُ في الصلاة تَسْلِيمَة ا تِلْقَاءَ وجه 00 
اَی لبن كيت 
(۲) أخرجه أبو داود »)۱۳٤١(‏ وأحمد /٤۳(‏ ۱۲۹) عن زرارة بْنْ أَوْقّ 
سملت عَنْ صَكَاةٍ رول الله ليما في جوف اليل فَقَالَتْ: «کان نَ يُصَلٍ الْعِسَاءَ في 5 
مَاعَةَ» ثم يرجم إا ES‏ ت ت E‏ 
و الیل يتسوك ويم 
الوْضوءَ ثم يقومُ إِلَ مُصَلاه َل 5 رَكْعَاتِ فرغ فيهن: 0 التاب» و وَسُورَةٍ ن 
القَرَآنِء وَمَا ضَاءَ الل ولا يفْعْدُ في سَيْءِ مِنْهّا حَنَّى يَفُعْدَ في الثامتة لا يسم وير وَيَقَرَا 
التاسعة تم قحد فيذعو ا شَاءَ الله أن يَدْعْوَه وَيَسْألَهُ وَيَرْعَب إل ی 


ص 


0 ا 


ا ود 
ن عا ئشة» انها 


مه م رس ني # هب انه کے ITY‏ 2 

واحدة شديدة د ديُوقظ أل الَْيْتِِمِنْ شد ليوو كه يقرأ وهو قَاعِد بأ الاب 
سو ص الاش ام ويم هر ا ر ت 0 ۶ رو بم بوه 

وَيَرْكَعْ وهو فَاعِدء ثم يقرا الثازية داك ولتحد وير وررد قم يدعو 14 23 الله لله ان 


اه هم 22 ور كو ۶ ر ہر 
يعو ٿم يْسَلَمُ وَيَنْصَرِفَء فَلَمْ تَرَل تَلْكَ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله اعیرس حَبى بدن فَنَقَصَ 


مِنَ التسع يتين فَجَعَلَهًا إِلَ الست وَالسَبْع» وَرَكعََيْه َيه وَهُوَ اعد حَبّى بص عَلَ ذَّلِكَ 
صاة يوس ) . 


مات کا ع ع ی 48 يي 
وأنه يسلم تسليمة واحدة في حديث عائشة عت من صلاة الليلء 


لا في الفريضة؛ ولا في كل الصلوات» مع أن الحديث معلول» فيه علة» وفيه 
انقطاع» وفيه راو ضعيف لا يحتج به. 


وَكانَ يَدْعُوني صلاټه فقو قُول: (اللّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنْ عَدَاب الشَبْرِ وود 
بك مِنْ فتنَة المسيح الدّجّال وَأَهُودُ بك منْ فَتّنّة المْحياء وَفْثّنَة الحَمَات: اللَهُمّ 
ني أَعُودٌ بك مِنَ الام وَامَفْرّم2070 وَكَانَ يفول -أَيْضًا-: «اللّهُمّ اغْفِرْ بي 
دَٺبيء وَوَسّعْ لي في داري وَيَاركْ ِي فيما رفني“ و گان يَقُولُ: «اللهُمٌ ني 
أَسْأَنَكَ التَبَاتَ في الأَمْر وَالْعَزِْيمَةَ عَلَى الرّشْدء وَأَسْأَنْكَ شُكْرَ نحْمَتَك وَأَسْأَنْكَ 
مَا تَعْلَمُ واعود بك مِنْ شَرَّمَا تَعْلَمُ؛ وَأَسْتَغْفِرّك نا O‏ الوط في 
ديه في الصلاة كلها بكَفظ الإقرَاو1" 


سر جاب سر سر 


7 
qe‏ م رت 


لل خر جه ومسلم (۱۲4( )6۸4( عن تشه روالتَدعَنْهَا' روج النبى 


2 ص 


ايوس اخ سول الله صراە یرس کان يدعو ف 
aS ES‏ جال وَأعُود بك مِنْ فة الَحياء وة 
ات اله اعود بك من ائم غرم فال ا له قال : ما َر ما سويد هاعر 


Te 


فَقَالَ: إن الرَجُل إِذَا عر کات CE‏ وَوَعَدَ فأخلف». 
(۲) أخرجه النسائي (/487)» وابن السني في عمل اليوم والليلة /١(‏ ۲۹)ء وابن أبي شيبة 
۲٠٤ /1(‏ وأبو يعلى الموصلي .)761/١7(‏ والطبراني في الدعاء (۲۰۹/۱) عَنْ 
بي مو سی تنه ا : «أَاوَسُولَ اللو تاوما بوصو موصأ َالَ: الهم اغْفِرْ لي 
د ووسع لي ني داري» وارك يي رزقي». وأخرج الترمذي (١٠٠)ء‏ والطبراني 
في الصغير(// ۷۳)» وني الأوسط (195/5) عَنْ اي هريره ڪن أَنّ رجلا قَالَ : 
ا رسُولَ اله عت دُعَاءكَ اليه َا الي وَصَلَ ل نة أك تمو ل الله اغْفرْ فر ی 


با 
2 
وھ 0 


دي وَوَسْعَ | م لي في ڌاري» وارك لي فا ززق . قال : فهل راهن ركن سًَا». 

(۳) أخرجه ارفا (۷ ۳( السا (۱۲۲۸)» وأحمد (/)). والطبراني في 
الدعاء ٠۷ /١(‏ ۱ وفي الكبير (۷/ ۲۷۹)» وابن حبان (۳/ )٥‏ والبيهقى في الشعب 
(/ ۳۹۱ والحاكم (58/1). ١‏ 


قات عل 2 ی کے ييه 


]١1[‏ الأمر واسع في هذاء يدعو با تيسر له. ويختار من الدعاء أعجبه 
إليه» وإذا حرص على أن يدعو بالدعاء الوارد» فهو أحسن. 

["] بلفظ الإفراد: اغفر لي» ارحمني» تب عل؟ لأنه يدعو لنفسه. إلا إذا 
كان إمامًا في القنوت خاصة -قنوت الوتر-. فإنه يأتي بضمير الجمع: «اللَهُمٌ 
اهدتا فيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ)) أما إذا كان يصلى وحده. فيأقي 
بضمير الإفراد: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت»؛ ك| علم 
ذلك لسبطه الحسن بن على 7ئ:0. 


٠ 76‏ 8 ع 


,)١57 5( والدارمي‎ »)١557( أخرجه أبوداود(1570)» والترمذي (555)» والنسائي‎ )١( 
ا 2 أن اندر و ال لفت بن عل بؤلةء:: عَلَّمَيِي رَسُولُ الله‎ 


تامار 00 لرثر. - قال ابن جواس: في قنوتِ الوثر: اهدِني 


فِيمَنْ هَدَيْتء وَعَافِنِي فِيمَنْ عَا بت أي فين تيت وباك بي يا غيت ٠‏ وَقِنِي 
اقبت نطف وى ع کید مز وفيت لامها 00 


سس بي a‏ 201 رعو ەرو كه م 
وكان إدا قام في الصلاة طَأطاً رَأْسَهُ E‏ ال وَكَانَ في اسهد 
کے 24ےے س 2 چ «a1‏ ر 
لعا ز بره | ا وقد جَعَل اد لله دره عيئه لك عَبْنِهِ وَنَعِيمَهُ في الصّلاة"'". وکان 


: يَا بلال أَرَحُنًا بالصّلاة)27 1" 


[١]كان‏ لا يرفع رأسه وهو قائم» بل كان يطأطئه؛ يخفض رأسه. وينظر 
إلى موضع سجوده -ك| سبق-» أما ما يفعله بعض الناسء من أنه بجني رأسه 
حتى يكون قريبًا من الركوع» فهذا لا أصل له؛ إن كان يخفض رأسه خفضًاء 
لا يرفعه ويشخصه» ولا يرفع رأسه إلى الساء؛ لأن هذا محرم» وفيه وعيد 


ونين 


[۲] في التشهد ينظر إلى سبابته» وفي بقية الصلاة ينظر إلى موضع 
سجچو ده. 

[] قد جعل الله قرة عينه وراحته وطمأنينته وآنسه في الصلاة» كان 
يستريح فيها من الأشغال وال حموم والمهام الصعبة» كان يفزع إلى الصلاة؛ لم 
جد فيها من الراحة واللذة والسرورء فالصلاة كا قال الله جَزَّكَلا: # واستعينوأ 


بألصَبْرِ وَالصَلؤوٌ وبا كيه إلا عل لكشي € [البقرة:ه؛]ء ل يَتأَيها أَلَدِينَ 


کے کے ٭ 


3 عاص 


ءامنواً أستعيئوا بألصبر وألصَلوم إِنَّ الله مع السَلبرسٌ # [البقرة:*57١].‏ 


ع ر 
هو 


ادم E r‏ عا دوي قَالّ: قَالَ 
سول الله ماتا عیوم: يب إل النّسَاءُ وَالطيبُ» وَجعِلَتْ فَدَّةُ عَيْنى فى الصَّلاق). 
(۲( انر أبو داود »٤۹۸٥(‏ 5485).» وأحمد (۳۸/ ۱۷۸) -واللفظ له-» عَنْ رجل من 


4 ص 
أ ت 
سلم. 


تخيقات ابراچ e‏ "< 


فالصلاة ” تعن هن ا و اا هارن د ا 
راحة لقلبه» وكانت هى قرة عين الرسول صَِرَنَهعَيََوِوسَ؛ )| في الحديث: احبْبَ 


إلَيّ النشاء ات وَجْعَلتٌ ره عَيْني في الصّلاةِ). أما كلمة (من دنياكم). 
فهذه لم تثبت» فهي قرة عين الرسول صَِإْدَءَيِوَسَكَ نما يدل على عظمة هذه 
العبادة ومكانتهاء وأن الإنسان يقدرها حق قدرهاء ويرتاح ها» ويطمئن 
فيها؛ لآنها هي الصلة بينه وبين الله سُبِحَانَهُوَيْدَ1 

فكان إذا حزبه شيء» فزع إلى الصلاة وقال: «يا بلال ارتا بالصلاة» 
ول يقل: أرحنا من الصلاة. بل يقول: أرحنا بها؛ لأنها راحة» وبعض الكسالى 
ل حاف ااا را قال الله و بالمان والصّلزه 
وها لَكِِيره إلا على لَلَيِْنَ 4 [البقرة:40]» الذي ليس في قلبه خشوع تكون 
ثقيلة عليه» وكبيرة عليه» يكون كأنه في سجن ما دام في الصلاة» لا يجد لما 
طعا ولا راحة» وإن) يعتبرها حركات وقيام وقعود فقط. 


م 


جرھے ہچ یقات pK‏ 


وَل ي ۴ ٠‏ ذلك لك عَنْ مَرَاعَاةٍ الْأمُومِينَ مَعَ كال و ىر ر لوا وَكَانَ 


يذل في الصلاة وَهُوَ يُرِيدٌ إطالتها َيسْمَعْ ناء الصَِّي كيدها ا أن 
5 


شق عل او كلك اَي لض وهو حاير أمامةً بنتِ ابنته 
عل عاتقه. ِذَا 46 م لها وَإِذا ركم وَسَحَدَ ود أ“ ر ,9( ۳1 


وبسد الفرج» ويعتني بهم» وأيضًا كان يخفف إذا احتاج إلى التخفيف. إذا 
كان المأمومون لا يتحملون الطول» كان يخفف َِإَلنَءَيتَدِسَ؛ فهو يراعى 
أحواهم» فلا يقتصر على عنايته بالصلاة فقط» وإن| مع هذا يراعي أحوال 

[۲] هذا يدل على مراعاة المأمومين» كان يدخل في الصلاة وهو يريد 
إطالتهاء فإذا سمع بكاء الصبي» خفف الصلاة؛ رحمة بأمه» فهذا فيه أنه 
يراعي أحوال المأمومين. 

[ 7 ] وكان اانه اووس مع عنايته بالصلاة وخشوعه فيها كان يرحم 
الصغار» ويشفق عليهم» > فكان يحمل أمامة بنت أبي العاص , بن الربيع بنت 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )7١9(‏ من حديث أنس وتإتةعنة: أن انب 
0 4« ہہ صے ۶ س e‏ 0 
ةيسار قال : إن لَأَدْخُلُ ني الصَلَاووَ آنا أ يد إطالتهًا فا مع بکاءَ الصَبىّء فَأَنجْوَرُ فى 


سكي يا ادت ين جلووجد وين کي 
۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (017)» ومسلم ٤۳(‏ 0): عَنْ أي قَتَادَةَ الأنُصَارِيٌ» 


1 ° م‎ ° E ك روم م‎ e 
«أن رَسُولَ الله الوسر کان يصَل وهو حا آمَامَة بنت زينت بنتٍ رَسول الله‎ 


2 
5 


0*1 ١ 
اما‎ \ 
a. 

5 

1 
0 
> ب 


اووس واي العا ص بن رَيِيعَةَ بن عَبْدٍ 


هاا 
سك ااا :© 


ین تلغ چو 
ابنته زينب؛ يحملها على عاتقه» فإذا قام» حملهاء وإذا سجد وضعها؛ رحمة 
9 وكذلك كان يسجدء. فياتي الحسن والحسين يته طفلان صغيران» 
اول فر انوس ف الاح ااي وار 
بباء وهذا رفق بالطفل» فهو يراعي صِإِْنََوَسَمَ المصلين» ويراعي الأطفال. 
و 


مجر ١١‏ = لیات ل ررد 
وَكَانَ يُصَإٍ صل فْبَجِيءٌ الحسنُ والحسين فيركبانٍ عل ظَهْرِ نَيطِيل السَّحْدَةَ 


ت 
رټ 


راهب أن ية ن هرو وَكَانَ يُصَلَّي د َتَجِيءٌ عائشة: فَيَمْشِي فَيفتح ها 
4 ره و ل )1[ 
الباب. ثم يرجع إ م إل اده : 


]١[‏ هذه الأعمال التي تجوز في الصلاة» فتجوز بعض الأعمال في 
الصلاة» ولا تؤثر عليهاء من ذلك أنه كان إذا جاءت عائشة تا والباب 
مغلق» وهو يصليء تقدم إلى الباب» ففتحه» ثم عاد إلى مصلاه» فهذا لا يؤثر 
على الصلاة. 


vC 


(۱) کا في الحديث الذي أخر جه النسائي »)١١١١(‏ وأحمد :)51١9/76(‏ عن 


سداد عَنْ أبيه قَالَ: حرج عَلَينَا رَس ول الله مايرا في إخدى صلاتي و وَهُوَ 
خاي عد از هنا دم رول او اتج وضع م کر صوصل قسج 


اعبار قد سه لقره و فَرَقَعْتُ راي ودا الصَّبِي عَلَ ظَهْرِ رَسُو ل الله 


صالده اووس » وهو ساجد فر 1 جَعْتَ لل ود ا ف ل الله صاة يوسا الصَّلاةٌ 
ذال اا ول الإ جذت ين هرا ۾ صَلَاتِكَ سَجْدَةٌ أطلتَها حَتّى ظَنَنا أنه 
0 ساس ٤‏ علدو و 


ق حَدَتٌ أَمْرٌ أو أنه بُو حى إِلَيْكَء قَالَ: كل ذَلِكَ لَيَكُنْ وَلَكِنَّ اني از تحني فَكَرِهْتٌ ان 
وو ت 


والنسائي :)237١7(‏ عَنْ عَايْسَةَ يده قَالَتُ: ل 55 يوار -قَالَ 
اا يُصَلِ وَالْبَابُ ا E eine‏ - فَمَشَّى قََتَحَ لي ته 


رَجَعْ إل 51 أن الْبَابَ كَانَ في الْقِبلَة). 


یقات عل خر زرا a gaz‏ 
وَكَانَ ر الشلام : بالإشَارة'2 11 وأما حديث: «مَنْ أَشَارَ في صَلاته 
فَلِيعِدُهَ)!؟ كوي بَاطِلء گان نفخ نی صلایو. و 0 1۲1 

[1] وكذلك من الأفعال التي كان يفعلها في الصلاة أنه يرد السلام 
بالإشارة» فإذا سلموا عليه وهو يصلي» يرد عليهم السلام بالإشارة بكفه 
يرفعها. 

]١[‏ النفخ معروف» وهو ارتفاع النفس» وهذا للحاجة. 


9م ي م 


(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود (454): عَنْ أي هْرَيْرَةَ تلتفعنة» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل 
اَعَد : «التَسْبيحٌ لِلرّجَالٍ -يَعْنِي في الصااة- وَالتَضْفِيقُ لِلنْسَاءِ مَنْ أَشَارَ في صَلَاته 
إِشَارَةَ تفْهَمُ عَنْهُ كيذ ها يعني الصَّلَاء قَالَ ابو دَاوْد: (هَذَا الحَدِيتُ وَهْمٌ). وقد 
قال عنه الألباني في السلسلة الضعيفة :)2٠١١5(‏ (منكر). وكذلك قال عنه في ضعيف 
أبي داود (769/1): (إسناده ضعيف؛ محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه» فالوهم 
منه» أو ممن دلسه عنه. وقال أحمد: «لا يثبت إسناده»). 

ل الكسوف ل النسائي 
»)۱٤۸۲(‏ وأحمد .)5١/1١١(‏ وفيه: (. د سَجَدَ َأطَالّ السَجُود ثم م رََعَ وَأْسَُ وَقَام 
5 ركع اا مغل ت چ ا الم من س لد وَالسّجَودٍ 


پم ره 


1 ريع لات ل عت رز‎ ^ a 


گان يبكِي فيه(" ويتتحتح لاج0 1 وَكَانَ يُصَلٍ حاف 
و 0 کیاد أَخْرَ e‏ 


]١[‏ وكان يبكي في صلاته -ک| سبق- أنه يسمع له أزيز كأزيز المرجل 
من البكاء» وكان يتنحنح اس أن علا ” نة كان له مدخلان من النبي 
مليوس من الليل والنهارء فإذا استأذن عليه وهو في صلاة» تنحنح له. 
والتنحنح لا يضر الصلاة إذا كان لحاجة. 


[۲] كان یصلي ولیس على رجليه نعلان تارة» وكان ينتعل أخرى. 
وأيضًا يأمر بالصلاة في النعال؛ مخالفة لليهود. لكن بشرط أن تكون النعلان 
طاهرتين» يتفقد نعليه عند الدخول إلى المسجدء إن كان فيها أذى» أزاله. 
ودخل وصل فيهماء هذا لما كانت المساجد في هذا الوقت ترابية» لا يؤثر فيها 
الدخول بالنعال» أما الآن -ك| تعلمون- المساجد تغيرت حااء واعتني بهاء 


:)57/8/575( وأحمد‎ .)١7١5( والنسائي‎ .)4٠ ٤( کا في الحديث الذي أخرجه أبو داود‎ )١( 
عن مُطْرّفٍِء عَنْ أبيه» َالَّ: «رَأَيْتْ رسو الله تیرما يُصَلْ وَف صدره أَزِيرٌ كأَزِيز‎ 
الرّحَى من الْبَكَاءِ صَئَئعكدوسة).‎ 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه النسائي e »)۱١١١(‏ سوا ان 


عن 49 رنه قال کان لي من رَسول أللّه 4 صاة ووسر E‏ أتيه فيهاء فإِذا د اا 


مہ سے سے 


رص 0 


١إِن‏ و صل تَنَخْنّحَ دَخَلْتُ ِن ت قارغًا أَذْنَ ي٤‏ 
)۳( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (507)» وابن ماجه (۰۳۸ )٠‏ وأحمد(١١098/1):‏ 


عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَديِ قَالَ: رايت رَسُولَ اللو سومار صل حَافيًا 
ومنتعلا). 


وصارت مبلطة ومفروشة» فلو أن الناس دخلوا بنعاهم» لتأثرت الفرش 
فكونه يصلي حافيًا تارة, هذا دليل على الجواز» على جواز خلع النعال 
في الصلاة. 


١ 


EC 


EES 
َأَمَرَ بالصَّكَاةٍ في التّعَالٍ حَخَالعَةَ ليهو“ وَكَانَ ف في الوب‎ 
لْوَاحِدِ تَارَةَ'» وني الثوْبَيْن تار وَهُوَ اكد" وَكَنَتَ في محر بعد الرّكُوع‎ 


[١]اليهود‏ لا يصلون في نعالهم» فأمرنا بمخالفتهم» مالم يمنع من ذلك 
مانع -كما ذكرنا-» وكأن اليهود لا يصلون في نعا هم أخدًا من قوله تعالى 
لموسى: إن أنأ ريك ولس ك إِنَّكَ الوا الْمقَدّسِ طوى € [طه:؟1]. 

[۲] ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة. فإذا كان عليه 
ما يستره» ولو كان ثوبًا واحدًاء يكفي, وإذا صل في ثوبين» لا بأس» وذلك 
أجمل» فأكثر أحواله أنه يصلي في الثوبين؛ لآن هذا أكمل وأجمل. 


L4 
ڪن يه أو‎ 


2 کا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (5017) عَنْيَعْكَ بْنٍ داد بن ر‎ )١( 
وَلَا خمًا‎ E قال رَسُولٌ الله صَرََاعدوسَر: «حَالِفُوا الْيَهَودَ َم لا يُصَلُونَ في ذ‎ 


6 كما في الحديث الذي أخر جه البخاري (2)7506 ومسلم (0۱۷): عن 1 5 

5 دن 1 0 

نه «رَأى النبيّ اهيوسا يُصَلّ في َوب وَاحِدٍ في بَيْتِ آم م سَلمَة قد ألقَى طرفيه على 
عاتقيه). 


(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5040)» ومسلم (1۷۷): عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ 
عند ان رعا وَدَكْوَانَ وَعْصَيةه وني ياء اسْتَمَدُوا رَسُولَ اللو اكيرما عل 
TT‏ , م القرّاء في رَمَان هم كَانُوا يحْتَطِبُونَ انها 
5 اليل حَتَى کانوا يئر مَعُونَة ارم وَغَدَوُوا م فبَلَعْ الي ادوس 
«فَقَتَّتَ ٤‏ حور تعر ل ا العَرَبٍء عَلَ رِعْلٍه وَذَكوَانَ صا 
وَبَنِي يان» قَالَ اَنَس: راتا يهم فُرْآناء ثم إن ذَلِكَ رَفِعَ: بلخواعنا فَرْمَنَا آنا قار 
َرَضِيَ عَنَا وَأَرْضَانًا». 


2 تغل iz KE‏ کچ 14١١‏ رچ“ 


1 أما القنوت في الفجرء والقنوت معناه: الدعاء بعد القيام من 
الركوع في الركعة الأخيرة» هذا فعله النبي تبره في الفريضة لحاجة. 
وهي الدعاء على الكفار» الذين آذوا المسلمين» وضايقوا المستضعفين في مكة 
يدعو عليهم» ودعا مَإَْلنَمَتِوسََ لأقوام؛ دعا للمستضعفين أن يخلصهم الله 
و عدوهم» فهو قفنت يدعو على أقوام, ودعو لأقوام صَلَةءَلوسَه. 

فهذا عند الحاجة وعند النوازل التي تنزل بالمسلمين» أما المداومة 
على القنوت في صلاة الفجر من غير نوازل» فهذا ليس من السنة الثابتة 
عن رسول الله متسل وإن فعله من فعله من الآئمة» فال حجة في سنة 
الرسول نوس 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5 »)86١‏ ومسلم (211/6: قال أبو هريره ن 
«وَكَانَرٌ شول الله و اعيرس جين رفع رَأْسَهُيَقُولُ :سمح الله لن حِدَه رَبَنَا ولك امد 
يڏعو لِرجَالٍ فيسهُ فَيُسَمْيهمْ بأَسَْئِهِمْ» فیقول: الهم نج الوليد بن الو ليد ؛وَسَلَمَة بْنَ هِشّامء 


گے 01 


وَعَيّاس بْنَ اي رَبيعة وَالمُستَضْحَفِينَ ٠‏ ا ر وَاجْعَلْهَا 
عَلَيْهِمْ سيين كني يُوسُفَ) وَأَهْل اشرق يوم رو ر 


وَكَانَّ قَنُوثُهُ لِعتارض.ء فلا رَالَ تَرَكَه فَكَانَ هَذَيّةُ الْقَنُوتَ فى النوَازلٍ 
0 و س مھ ص 
خَاصَةَ وتر گۀ عند مها وا یکن يحْصّهُ بِالْمَجْرء بل کان آکتر قنوته فيه 
5 و 4و ت 


عه 0 3 ے 0 r‏ 
لجل ما يُشْرَعٌ فيه مِنَ الطولء وَلِقَرْيبَا مِنَ السحر وَسَاعَةٍ الْإجَابَةِ وَالتتزلٍ 
الال 112 


]١[‏ القنوت في الفرائض لعارضء أما القنوت في الوتر» فهذا سنة 
دام). 

[] إذا حصلت نوازل» ما كان يلتزم على القنوت في الفجرء بل كان 
يقنت في كل الصلوات الخمس» وإنما كان الغالب أنه يقنت في صلاة الفجرء 
ولايمنع هذا أن يقنت في غيرها للحاجة» وإنم) كان في الغالب محص به صلاة 
الفجر؛ لأن صلاة الفجر فيها طول» فيشرع تطويلهاء ولفضل الوقت؛ لأن 
الفجر في وقت النزول الإلمي» وكذلك تحضره الملائكةء إن قرءان الجر 
6 مشهودا # [الإسراء:۷۸]» يشهده الله» ويشهده الملائكة» فإطالة صلاة 
الفجر وإطالة القراءة فيها سنة مؤكدة» والقنوت هو من هذه الإطالة. 


vC 


د | ےا 1 
لیات عل عرز “e "e‏ 


قضل في هد يه اورا في سجود السهو 


4 


ت 
کر ھچ کر 


م ےہ رہ E‏ 3 كما 
و مہ رەو A‏ أنه قال ٠‏ ١إِنَمَا‏ آنا مشر فلك انس ونا 
ادا يٺ هَدڪُرُوني»“ 1 گان سَهْوْه مارا في الصَّلاَةٍ مِنْ تام 

شو رس ل هه 2 0 6 قرو 


[1] هذا الفصل في بيان هديه مَرَّلتَعَتِوسَرَ إذا حصل سهو في الصلاة 
فإنه مليوس بشر يآتي عليه ما يأتي على البشر من النسيان» وفي هذا حكمة 
عظيمة وفائدة للأمة» من أجل أن يعلمها إذا حصل منها سهو ماذا تفعل› 
فكان النبي اكيرم ينسى في الصلاة من أجل أن يشرع للناس ماذا 
يعملون» إذا حصل سهو من المصلى. 

[۲] هذه الحكمة من جريان السهو على رسول الله صََِنََلَوِوسََ في 
الصلاة» حصل منه ِإْنَهءوَسَلَ سهو متنوع في عدة مرات» تصل إلى هس 
مرات» الأولى: أنه قام من الثانية في الرباعية» ولم يتشهد التشهد الأول. 


10 


EES e 0 
قات جل‎ O o 


فقام من اتن | لرَبَاعِيَة فلا قَضَى صلاته سد سجَد قبل السام U‏ 


7 2 
د شَيْنا مِنْ أَجْرَاءِ الصَّلاةٍ ق التي لَيْسَتْ بِأَرْكَانِء سَجَدَ سَحَدَ لَه 
د من عد بَعْضٍ طرقه: ته إذَا كرك ذَلِكَ ود شرع في رُکنء 


SOF 


ا 
و 

>5 > هنر نه را ه يس 

فاخد منه ان من نر 

و 

وأخذ 


قبل السام لكل 


[rls رج‎ 


[1] هذا ما يفعله إذا ترك التشهد الأول سهرًاء فإنه يسجد للسهو قبل 

[۲] إذا ترك شيئًا سهوًا من الصلاة» وليس هو من أركان الصلاة» وإنما 
هو من الواجبات أو المستحبات في الصلاة» فإنه يسجد له قبل السلام» وهذا 
سجود واجب جيرانًا للصلاة. 


[] يؤخذ ما حصل منه مَرَّنعوَسََ أن الإمام إذا نسي وقام من التشهد 
الأول» فإنه لا يرجعء إذا اعتمد قاتًاء فإنه لا يرجع» وإن| يكفي أنه يسجد له 
سجود السهو؛ لأنه إذا قام واعتمد» شرع في ركن آخر» وهو القيام للركعة 
الثالثة» فلا يرجع من ركن إلى واجب؛ لأن الجلوس للتشهد الأول واجب 
من واجبات الصلاة» والقيام للركعة هذا ركن من أركان صلاة الفريضة» 
فلا يرجع من الركن إلى الواجب. 


TS 01)‏ ۰ ) عن عبد الله ۳ 
نة أنه قَالَ : اقل لاه جر نوكسمي ترون بلص E‏ 
فلم تجْلسء ٠»‏ قَقَامَ الثاس مع فا قَقَى صَلَاتَُ ونَطرْنا تَسْلِيمَهُ کب قبل التَسْليمٍ» فسَجَدَ 
سَجَدَنَينٍ كال ل كلما 


زع 
a‏ * 6 


وہ ےت 
ص E e‏ ِى 0 لم تكلم. 


5 میا 5 كَل 2 [HN‏ 


]1١[‏ هذا النوع الثاني من أنواع السهو الذي حصل له اووس 
أنه سلم من ركعتين من إحدى صلاتي العشى -يعني: الظهر أو العصر-. 


وه 


فقالوا له: أَنَسِيتَ أَمْ قَصْرَتٍ الصَّلاة؟ قَالَ: «لَمَ نس ولم تُقْصَرْ)ء قالوا: 
بى نسيت . ثم بينوا له وسار النسيان والسهو الذي حصل منه» فعاد 
وأكمل e‏ 


ار 
هه o‏ ع بے و 
اكا د 


أنه تكلمء لما ذ 59 7 5 05037 سال: ۲ 
دسا دم 


ره 
4 


)01( ا و Fe‏ 


ا تاا قال: قصل بت رخن سل 500 مَعروضة 


رص ۴ ر ر و م 


الَسْجِدِء اکا عَلَيْهَا انه عَضْبَانَء وَوَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَ اليُسْرَىء وَسَبّكَ بَْنَ أَصَابِعِه 
م ¿ على طهر كَمَهِ اليُْرَّىء وَحَحرَجَتٍ السّرَعَانْ مِنْ أَبْوَابٍ الَسْجِد 
َقَانُوا: قَضْرَتِ الصَّلاةٌ؟ وي القَوْم أبو بكر وَعْمَرُ ابا اَن يكلا وف القوْم رل في 
EL‏ : ذو اليَدَيْنِء قا قال ليت ل ار 1 


أنس و1 تُقصَرً) َقَالَ: «أكا قول ذو اليَديْن) قَقَالُوا: :عم تدم فصل ما رك د ا 


ا 
3ے یاس ص ر ر 


ES‏ و صر 
رقع َه وك أ ري 
24 


2 


پو 
ل قت أن عِمْرَانَ بُ حُصَيْنِ 


ذو اليَدَيْنِ) فَقَانُوا: نَحَمْ صليت ركعتين» فدل على أنه إذا تكلم سهرًا في 
الصلاة لمصلحتهاء تكلم في الصلاة متعمدّاء لكنه لمصلحتهاء أن ذلك لا يضر 
الصلاة» وإلا فالكلام بغير حاجة في الصلاة يبطلها: (إِنَّ هَذْهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلحٌ 
فيهًا شَيْءٌ مِنْ كلام الناس. إِنَمَا هُوَّ التَسْبِيحٌ وَالتَكُبيرُ وَقَرَاءَة القَرآن»'» أما 
إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة» ففي مثل هذه الحالة لا يبطل الصلاة» وهذه 
فائدة عظيمة. 


يم 


RE 


(۱) أخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ من حديث مُعَاوِيَةَ بن الحكم السلمى كعنة. 


2 و E‏ 1 
ت عل ع "e‏ جيه 


2 و رد از 0 مح نر أ 72 ور‎ EE 
E O 
پار سر سس ص‎ 2 44 4 E rt 
له طلحة وََإنَدعَنَه: ت ركعة: رچ وَل امسج و مر بلالا اام‎ 
دذکره ا اخ خر > صل صااله ووس الظهد سا‎ sS لتاس‎ 2 


َقَانُوا: صَلَيْتَ عمْسّا َد بَعْدَمَا سل ٠"‏ 


[1 ]هذه الحالة الثالثة من نسيانه صا توس أو النوع الثالث : أنه نقص 
ركعة من الرباعية» وسلم قبل أن يتمهاء وقام فخرج من المسجدء فأدركه 
طلحة بن عبيد الله عة وأخبره أنه نسي ركعة» فر جع صِإَلنَءَِوسل وأتى 
بالر كعة» وسجد للسهو. 

1[ وهذا النوع الرابع من أنواع السهو الذي حصل له» وهو زيادة 
كع ب عازج لاتير و ق بوره تجا متيو 
ثم سل تايبرم 


:)۲۲۷ /٤٥( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۱۰۲۳)» والنسائی (555). وأحمد‎ )١( 


عَنْ مُعَاو ون شتهج. أن رول الله رارم صل وما فَسَلَّمَ» ود بَقِيَتْ من الصَّلَاة 


e‏ لصيس وه ببسي 


قَلْتٌ: إلا أن رف تمر ي فلت a i: E‏ 

لكات ا ا : عن عبد الله يعن : 
أن سول الل سيوع صل الور مس فقيل له أَزِيدَ في الصلاة ة؟ فَقَالَ: «وَمَا داك ؟» 
قال : ملت خا فشك مدن ماع 


اا 2 
یقات عل یر یا 


“6; "gar 
وم امو رن فَخَرَحَ‎ 
قصل م رَكْعَة ته ل 3 مجك 1 ار هذا مُجَمُوعٌ مَا حفظ‎ 


ص 
ر ٥و۶‏ م و سر ر ر 


عنه» وهو حمسّة مَواضع. 


]١1[‏ وهذا النوع الخامس» وهذه مثل الحالة التي قبلهاء ترك ركعة من 
الظهرء ثم مرة ثانية ترك ركعة من العصرء وفي كلتا ا حالتين يعود صالة وسار 

وسجود السهو موضعه يجوز أن يكون قبل السلام كله» ويجوز أن 
يكون بعد السلام كله» ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة. 
يكون قبل السلام؛ لأنه جبران للنقص» وإن كان عن زيادة سهوًاء فالأفضل 
أن يكون بعد السلام؛ لأنه ليس جبرانًا للصلاة» وإنا هو ترغيم للشيطان؛ 
كما في الحديث”'". 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (0۷4): عَنْهْرَابْنِ الحصَْنِ وع قَالَ: اسَلم 


الله 4 مليوس ي ثلاث رَكَعَاتِ من َ الْعَضْرِء ثم 2 قا م قام قَدَحَل ا فقا جل 
بيط اْيَديْنِ» ققَالَ: ا ل ا عَرَجَ مُعْضَبًا مُعْضَبًاء قصل الرَّكْعةَ الي 


گان ترك سَلَم ا 
(۲( كوو ا A‏ ن أي سَويٍ اذ 0000 قَالَ 


لطر لَك نن عل ما اميق 2 بشخ سد نكيل آذ و » فَإِنْ گا 


سا شَفَْنَ له صا وَإِنْ گان ص 9 ته كك كَائَاترغِي لِلشيْطَانِ». 


٤ 


یتال بچ 


يكن مِنْ هَذيه يرما تَغْويض عَبَيهِ في الصَّلَاق وَكَرَهَهُ أحْمَدُ 
وَغَدُهُ وَكَالُوا: هُوَ من فِعْلٍ لهوو“ 7" وَأَبَاحَهُ عمَاعَة وَالصَّوَابُ أن 
تيح إن کان لا تخل باشو هو أفضل» َإِنْ حال بيت و وَين الحخشّوع ا 
في قله ِن ارف ويره َهُالِكَ لا ر 4. ۰ 


1[ ل يكن من هديه ليهر -يعني: من سنته- أنه يغمض عينيه 
في الصلاة» قالوا: لأن هذا فعل اليهود» فيكره للمسلم أن يغمض عينيه في 
الصلاة» وبدليل أنه مَيَنءَِرسَدَ كان ينظر إلى موضع سجوده وإلى سبابته في 
التشهد"» وأنه نبى أن يكون أمامه شيء من النقوش فيم| يطرح على الجدار» 
او اا ا أ وكوف رمن النشرقن و ما مايل عل آنه 
َعِمَس كان ينظر» فلو كان مغمضًاء ما بى عن النظر إلى النقوش وتجنبه 
صََاَألنَه وسار فالسنة أنه لا يغمض. إلا إذا دعت إلى هذا حاجة -ى| سيأتي 5 


.)7587 /١( انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 

(0) .سبق تخريجه. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)۳۷٤(‏ عَنْ اچ بن مَالِكِ مته كان قِرَا 
لِعَاِسَة سَئَرَثْ به جاب بيتهاء فَقَالَ اني مسد : «أَمِيطِي عتا ِرَامَكِ هذا فَإِنَهُ 
اتال َصَاوِيرُهُ تَعْرض في صَلاتي). 

وكات احديك لني اعروه لجار ا ع 


لي صا هوس 5 حِيصَةٍ 7 َنَظَرَ إ ى أعلامهًا ا فلا ل 


که 
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C A 
کک‎ 
e 
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7 ١ 
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جروج ٠١‏ يي 
او FEED‏ 
انا ان ٤‏ الات لک إدا كان عنده شواغل اة بالنظر 7 
فلا بأس أن يغمض عينيه عنها؛ لتلا تشغله. 

1 هذا هو التفصيل في مسألة تغميض العينين: أنه إذا احتاج إليه؛ 
لآن أمامه ما يشغله» فإذا غمض عينيه» لا ينشغل عن صلاته» فهو يباح في 
مثل هذه الحالة. 


قات عل عر 


ى 


م | يات ء یل عرزا 


- 


کان ِذَا إِذَا سَلَّمَ اس سْتَعْمَرَ تلاثاء وَقَالٌ: «اللهُمَّ ا أنْتَ السلا ومنك السلا 


تَبَارَكَت يَا دا الْجَلال والإ ڪرام 1'. 


]1١[‏ هذا من هديه صا هيوسم بعد السلام من الصلاة » أنه صََأَلتَدعَدَوِوسََ 
كان إذا سلم استغفر الله ثلاناء يقول: أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله 
وهو مستقبل القبلة» ثم يقول: الهم نك السَّلَامُ ونك السَّلَام َبَارَكُتَ يا 
ذا الْجَلَال والإڪرام!» وهو مستقبل» ثم ينصرف إلى أصحابه هَت بوجهه 
الكريم» فدل هذا على أن الإمام لا ينصرف حتى يأتي بهذا الذكر ثم ينصرف. 
ولا يبقى مستقبلا القبلة» بل ينصرف إلى المأمومين بعدما يأتي بهذا الذكر. 

والانصراف كان صَََِنَهَْلتَوِوَسََ تارة ينصرف عن يمينه» وتارة ينصرف 
عن شماله؛ وكله جائز» إن انصرف عن یمینه» أو انصرف عن شماله» وإن كان 
Cb)‏ أنه كا ايتضر ف عن E‏ 

وما حكمة هذا الاستغفار بعد الفريضة؟ الحكمة عظيمة» وهي أن 
الإنسان عرضة للنقص في صلاته» فهو يستغفر الله ما يحصل في صلاته من 
النقص. الإنسان لا يكمل نفسه» وأما «اللَّهُمٌ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَلَامُا 
)١(‏ أخرجه مسلم (591)» من حديث ثوبان يعن 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (2308): عن السدي» قَالَ: سألت أَنْسَا: كيف 
أمَا أنا فأكد مارات رشول الله 


جه 


نضرف إِذّا صَلَيْت ال «أما 


اهلو وسار نضرف عن يَمينه يمينه) 


"ga‏ جو قات ل یی رورا 
فهذا من أس)ء الله سْبْحَلَُوْتَدَلَ كانوا في الأول يقولون: السلام على الله من 
عباده» السلام عل ججيريل وميكائيل» قال اَعَد هِوسَلَر: الا تَقوئوا السام 
على اللهء فإن الل هُوَ السَلَام...»' فلا يقال: السلام على الله» وإنما يقال: 
اللهم أنت السلام. ومنك السلام. 


0 و اليك الذي اخريه البخاري 11700 رسفم 19 ١‏ عر عبد الله قَالَ: که 
إِذَا كتا مَع الب عيباني الصّلَاق فل : السام عَلَ الله مِنْ عادو 5 
وَفْلَانِء قَقَالَ اللي ايسا : ١لا‏ تقو لوا السام عَلَ ای ن اللّه هو السَّلامُ...» 


A "gaz 


غنيقا 12037620 
2 لا 2 gS‏ 000 ھر ا ن + )0 
ولا يَمكث مستقبل القبلة إلا مقدارَ مَا قول ذلك, ثم يَنصَرف إلى 

A قد‎ MIO رم ف فض‎ E e E 

المأمُومِينَ''. وَكَانَ نفل عَنْ يَمِينِه وَعَنْ يَسَاروا'2 !"2 ٿم گان يُقبل عَلَ 


امْأمُومِينَ بو جهو وَلايحصٌ نَاحِيَةٌ مِنْهُمْ دون اجية". 
رر ےک ر هم م كوكص ٠‏ ر رت r‏ 5 ى م واتى 
وَكَانَ إذا صَل الفخرٌ جَلّس في مُصَلاه حتى تَطلعَ الشمْس حَستاء 1 . 


[1] هذا خلاف السنة أن يبقى مستقبل القبلة» ويولي الناس ظهره» وإن| 
قدر ما يقول هذا الذكر» ثم ينصرف إلى المأمومين» هذه سنته موسا . 

]١[‏ كان يفعل هذاء ويفعل هذاء والأمر واسع في هذا. 

[؟] كان يعتدل متسل ولا يخص اليمين أو بخص اليسارء وإنما 
كان يعتدل تلقاء وجهه َِدَلنَمَيدوسَلَرَ ويجعل القبلة خلف ظهره. 

[4] وكذلك كان من السنن التي كان صَرَّلنَعهرسَلءَ يداوم عليها أنه بعد 
صلاة الفجر يجلس في مصلاه» ولا ينصرف» حتى تطلع الشمس» يجلس 
يذكر الله عََجَلّ» هذه سنة مستحبة» إذا أمكن» وكلمة (حسناء) هنا ليست في 
الأصل. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (8517)): ومسلم :)۷٠۷(‏ عَنْ عَبْلِ اللو قَالَ: 
١لا‏ يْعَلَنَ أَحَدْكُمْ لِلشَيْطَانٍ مِنْ نَفْسِهِ جُرْءَاء لَا يَرَى إلا أن حَقا عَلَيْهِ أَنْ لا يَنْصَرف إلا 


١١ 


ل کو م ابر هد قد إن 0 س و ةس 2+ ماه 
عنْ يَمِينِهِ» أكثر ما رَأَيت رَسُولُ الله اعيو يَنصَّرف عَنْ شَْالِها. 


(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري مسلم (1۷۰): عَنْ جاب بْنِ سَمُرَةَ: «أن الي 


ايوم گان إِذا صل الْمَجْرَ جَلَسَ في مُصَلَاهُ حَنَّى تَطْلْمَ الشَّمْسٌ حَستا». 


1 ا‎ 7 OS 
جيب - لیات کل عدص رز یاو‎ “a 


وَكَانَ يمول في در کل صلا مَكْنُوبَةِ: «َا إِنَه إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
له له املك وله الْحَفد وهو غل كل شَيْءِ قَدِيرٌاللَهُمَ لا مَانِعَ ا أَهْطَيْتَ 
ولا معطي جا مَتَعْتَ وَلَا يَنْمَعُ دا الد منك الْجَدُ ولا حَْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالل 
لا إِنَهَ إلا الله ولا تَعْبْدُ إلا ياه لَه النّعْمَةٌ وَنَهُ الْمَضْل وَلَهُ التَّنَاءُ الْحَسَنُ 
ا إِنَهَ إلا اللّهُ مخْلِصينَ نَهُ الدّينَ وَنَوْ كَرة الْكَافرُونَ»“ "'' 

لح ا وار يقول: (لا إله إلا 
الله وَحْدَهُ لا شريك له له الملك, وله هُ الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ اللَهُمٌ 
e‏ طك ولا مُخطي با َلك ولا يَنَْعٌ ذا اند منك الْجده ولا حول 


ول وة إل بالله 3 لَه إلا الله وَل تعبد إلا اياف له اة وله الفضل: وله 


0 


التْنَاءُ الحشين: ل لَه إلا الله مخُلِصينّ له الدين» ولو كرة الكَافْرُونَ)2 هذا 
بعد صلاة الظهرء وبعد صلاة العصرء وبعد صلاة العشاءء أما بعد الفجر 
وبعد المغرب. فكان يأتي بالتهليلات العشر. 

فكان يقول بعد الصلاة: «اللَهُمّ لا مَانِعَ ا أَمْطَيْتَ ولا مُعْطِيَ نا مَنَعْتَ 
ولا يَنْمَعٌ ذا الد منك الجد»» الجد: يعني الغنى» فالجد هو الغنى والثروة. 
«وَلا يَنْمَعٌ ذا الجدٌ منك الْجد»: لايغني أحد ماله الله سبحا وتعال» وقال 


لمعاذ “كن (نَا مُعَاذ والله إني لأحبك» والله ني لاحك فَقَالَ: (أوصيك 
يا 595 لا ا في دُبُر كل صَلاة تَقُولُ: اللّهُمٌ آَعِنِي عَلَى ذكرك وشكرك 
وَحُْسْن عبادتك»") فتأكد أن يقول هذا بعد صلاة الفريضة»ء من جملة الأذكار 
0 


\ 


ا تھا . 
(۲) أخرجه أبو داود »))٠٥۲۲(‏ والنسائى (۱۳۰۳). 


مد ZLNE FIL‏ ° 
قات عا عا د کر 8 GB‏ 


وَمَوَنَ ا ےا ا 1 ١ | a‏ و ا ا 
ندب صأْاللَهْعَاتدوسَكَ امته : لو د كل صلاة مکتو نة: 
و E‏ صا وسار إلى ل يعو 3 سر 2 


«سيْحَانَ الله خَلَاثًا وثلاثينَ وَالَحَمْدُ لله كَدّلك: وَاللَهُ أكبَرٌ كدّلك: وَنَمَامْ 


” مر الت ا و ا م مو مو ةو رمو 8م ىور ر و لك ر 
الماثة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 


]١[‏ كذلك من الأذكار التى تقال أدبار الصلوات هذا الذكر الذي 
علمه صَََِتََيتَهِوَسَمََ لفقراء الصحابة رتف لما جاءوا إليه يشتكون؛ قالوا: يا 
ر الدَدُو ر -أي: الأغنياء- بالج ر» فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ؟) 
a E e i E gS a E E‏ 
قالوا: يصلون کا نصلي» ويصومون کا نصوم» ويتصدفول ولا تتصدق.» 
َيُعْتَُونَ ولا عق فَقَالَ رَسُولَ الله اكيرما : هلد أعَنمُكُمْ شَيْئَاتُدْرِكُونَ 
به مَنْ سَبَهَكُمْ وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ؟ وَل يَكُونُ َحَدْ أَفضَلَ مِنْكُمْ إلا مَنْ 
صَنَعَ مِْنَ مَا صَنَعتُم) فَانُوا: بی يا سول الله كَالَ: حون وتُكبرُون: 
ووو E‏ صَلاة تلاثا وَتَلَاثِينَ مَرّهَ) فَرَجَعْ فَقََاءُ المجَاجِرِينَ لل 
رَسُولٍ الله ريوس فَقَالُوا: سمح إِخْوَانُا أَهْل الْأَمْوَالٍ با فَعَلَْاء مَمَعَلُوا 
دل على استحباب هذا الذكر بعد كل صلاة» وهو: ثلاث وثلاثون تسبيحة. 
ثلاث وثلاثون نحميدة) وثلاث وثلاثون تكبيرة» سبحان الله» والحمد لله 
والله أكبر؛ يعني: المجموع تسع وتسعون» ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. 


(۱) أخر جه مسلم (/091)» من حديث أبي هريرة نة . 
(۲) أخرجه مسلم »)0٥۹٥(‏ من حديث أب هريرة نة . 


ودر ابن حِبَّانَ في «١صَحِيحِو)‏ ڪن الَْارِثِ بْن مُسْلِم ثَالَ: قال 
ب 2 3 م کے و ر و 2 
رسو ل الله اووس : (إذا صَليْتَ البح فقَلتَ قَبْل أنْ تَتَكَلمَ: اللهُمٌ أجزني 


A E ¢ 7‏ ه و ت E‏ - 2 مم م م 20 79 2 
من النار سبع مَرَاتِ فإنك إن مت من يَوْمِك: كتب الله لك جوارًا من النار وإذا 


٥ 0‏ و كا اام ا 7 6 - 7 5 0 2000 م دس سمس 8 
صَليّتَ المغربّ» فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجزني من النار سَبّعَ مَرّات؛ فإنك إن 


4 


مُت مِنْ نَيَْتِكَ كَتَبٌ الله تف جِوَارًا مِنّ النَّار) 1 17 وَكَانَ اليس إذا 
صلی ل جدَارء جَعلَ به يبهذ راشاو ٠"‏ 

[] وهذا -أيضًا- نوع من الأذكارء التي تقال بعد الفجر خاصة» وبعد 
المغرب خاصة: (اللَّهُّمَ أَجِرْنِ من النَار) سبع مرات» فإن هذا مما يجير الله به 
العبد من النار» ولكن قالوا: إن الحديث فيه ضعف» والقاعدة أن الأحاديث 
الضعيفة يعمل بها في الأذكار والفضائل» فمن أتى مبذاء فزيادة خير. 

[۲] هذا من هديه مَِرَنَعَيتوسَرَ في الصلاة» اتخاذ السترة أمامه» فيستحب 
للمصلي أن يصلي إلى سترة» إذا كان إمامًا أو منفردًاء أما المأموم» فتكفيه سترة 
الإمام» والسترة هي الشيء القائم أمامه: إما جدارء وإما شجرة» وإما رحل 
يجعله أمامه» وإما عصا يغرزه» إذا كان محددًا يغرسه في الأرض» وإن لم يكن 
غير حدد» يعرضه أمامه عرضًاء هذه أنواع السترة» أو إلى عمود. المهم أن 
يكون أمامه شيء يمنع المار. 

,)597 /7 4( والنسائي في الكبرى (9/ /5)» وأحمد في مسنده‎ »)٥۰۷۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)1١171 /0( وابن حبان في صحيحه‎ 


(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (545)» ومسلم (): عن سَهلِ بن سَعَل 
قال: «كان بين مُصَل رَسول الله صَرََوَسَةَ وَبَيْنَ ا لجدار تمر الشاة». 


0 3 0 عر زاك دان 


"gaz‏ يجيي 


الحكمة مر اتخاذ السترة أنها ت 

000 من لسار انها تمنع المار بين يديه فإذا صلى إلى السترة 
جدار أو عبره- یقرب مہ | | 
0 يقرب منهاء بحيث لا يكون بينه وبينها إلا قد 5 

لہ ا رثمر الشاة» 


ga‏ وي 


وين باع نه بل أَمرَ ارب مِنَّ التق وَكَانَ َا صلی إل عو 
أو عَمُودٍ أو شَجَرَة جَعَلَهُ عَلَ حَاجِبه امن أو الْأَْسَرِء وَِيَضْمُدْ لَه صَمْدا' 
گان يرک ا رة في السّفَر وَالِْي فيصل لاء فدَكُونُ سره و گان يعَرّض 
رَاحِلتَُ فيصل لاء وَكَانَ ياد الرَخْلَ عله فيصل إلى آخريو(؟) 1 
َر المُصَلَّيَ أن يَسَْي وَلَوْ سهم أَوْ عَصَاء ِن 1 يجن تَلْبَحُطّ حًا في 


‌ 


الأرض”") لكلل 


_- 


]١1[‏ إذا صلى إلى يء قائم -كالعمود» أو العصا-» فإنه لا يصمد إليه 
صمداء بل يميل عنه» يجعله على عينه اليمنى أو اليسرى -والحربة: العصا 
المحددة-» أو يعرض الراحلة -البعير-» فيصل إليهاء وتكون سترة له 
وكان يأخذ الرحل -هو القتب الذي يكون على البعير -» فيعدله» ويكون ما 
يليه هو مؤخرة الرحل. 

[] أمر يوسر باتخاذ السترة» ولو بسهم أو عصاء يكون أمامه 
شيء يمنع المار بين يديه ويخط خحطًا في الأرض؛ كما جاء في الحديث» إذا 
م يجد عصاء ولا جدارّاء ولا رحلاء ولا شيئًا قائّاء يخط خطًا؛ ليكون مانغا 


للار بين يديه. 


(۱) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (/501)» ومسلم (0۰۲): عن ابن عمَرٌ: «أنَ الت 
مل 


مدوم كان عرص رَاحِلَتَهُ وهو يُصَلٍ إِلَيْهَاا. 
(0) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)1۸٩(‏ وابن ماجه (457): عن 5 هرَيْرَة أن 


oro وي‎ 


ا ر و 9 
سول اللو صَرَسعَيوَسَرَ قال: «إذا صَلى أحدكم فليَجِعل تِلقاءَ وجهو شيئاء فإن ل يجد 
ا 9 3 0000 a 1 0 0 rd‏ ر > عر ر2 1 
فلينصِب عصاء فإن 4 يكن مَعه عصا فليخطط خطاء ثم لا يَضِره مَا مر أمَامَه). 

1 


قات ل ا معروس 114 يوب 


AOL IT r E E Og 
إن | تكن رة فقد صح عن تاعبرم أنه ايقطع الصلاة المرأَة‎ 
سار ده ~2( رو ل ل اش عد وم س 5 ع ر و‎ 8 
د( > ومعارض هذا صَحِيح ليس بصريح» أو صريح‎ TAG ولتار‎ 
[11 سلس‎ 
اس مجح‎ 


[1] هذا بيان فائدة السترة أنها تمنع المار بين يديه» وقد يقطع الصلاة 
المرور في ثلاثة أشياء ورد بها الحديث: المرأة» والكلب» والحمار؛ ىا جاء في 
الحديث الصحيح» فإذا مر أحد من هذه الثلاثة أمامه قريبًا منه» ولم يكن له 
سترة» فإنها تقطع صلاته. 

اختلف العلاء: هل المراد بالقطع إبطال الصلاة» ولابد من إعادتهاء 
أو المراد بالقطع قطع الثواب ونقص الثواب؟ الذي عليه الجمهور أن المراد 
بالقطع القطع المعنوي'"'» الذي هو نقص الثواب» ولكن على كل حال هذا 


6 : ع م o‏ چ ۴ 2 : 
0 00 هعد TE NE‏ عن 0 
ص - وه و 


يم للخل بطع ةلك وار وَل لأ وَد) قلت: 


ص 4 


یا ا ر ابال اكب الْأَسْوَدِ من الْكَلْبٍ الْأحمَرٍمِنَ اْكلْبٍ الْأطْمَرِ؟ قَالَ: يا ابْنَ خي» 
مالف رسو الله اوس کا ا فَقَالَ: «الْكَلْتُ ال سود شَيْطانٌ). 
ولا ا : عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسول اللو متيو : 
5ة لم الصَّلَاةٌ الل أهٌ وا لار وا لَكَلْبُ وَيقي ذَلِكَ يشل مُؤْخْرَةٍ الرّحْلٍ). 

(0) قال النووي > E‏ ب لعلف رات E‏ 
E TA‏ الكلفي: ا 
ولا من غَيْرْهِمْ TE‏ اخقيت عن أن الْرَادَ بالقطع 25 نَقص الصلاة؛ 
ل لقب يذه الا و ره إبَطَاهًا). وانظر: إكال المعلم بفوائد مسلم 
4/9( 


نيدان 16 1/2/8762 
خط والكلب الأسود خاصة. أما بقية الكلاب» فلا تقطع» والأسود في 
ایت أنه شان لن الش لان يتشا تاوت ا به» أو أنه شيطان من 
شياطين الدواب؛ لأن الشيطان هو: ما تمرد من الجن» أو من الإنس» أو من 
الدواب» کل يقال له: شيطان. 


m~ 


٠" ca‏ يوب 


قوله رمَا ( وَمُعَارِضُ هَذَا صَحِيحٌ لَيْسَ بصَريح» أو صَرِيحٌ ليس 
بصّحِيح) الصريح: هو الذي لا يحمل إلا معنى واحداء هذا هو الصريح. 


بخ مهو + 


والصحيح: هو ما صح سنده أن يكون من رواية الثقات؛ ثقة عن ثقة. 


)١(‏ حديث أب ذر نة السابق تخريجه في الصفحة السابقة. 


رات ا 12 
یقات ل ا 


ىه 
12 ھور رک وہ ORG SOG‏ 
وكان هِإْلََهءََوَسَمَ صل وعائشة يتا نائمة في قبلته ٠‏ ول 


ا > ا وي وه سمس رص ”ىم »ور و جو 2ه ا 
گال مار قن الرَجُل بحرم عَلَيْهِ المروز ولا يُكَرَه لَه أنْ يَكونّ لابثا يَْنَّ يدي 
ا 


]1١[‏ هذا لا يأخذ حكم المرور بين يدي المصلي» سبق أن المرأة إذا مرت 
بين يدي المصلي وسترته» تقطع صلاته» لكن إذا كانت المرأة جالسة أمامه. 
أو مضطجعة على الأرض,» فهذا لا يأخذ حكم المرور؛ لأن عائشة كته 
كانت تعترض أمامه ءوس وهو يصلي من الليل» فإذا أراد أن يسجد. 
غمزهاء فكفت رجليهاء فهذا لا يأخذ حكم المرور. 

[] إذا كان الإنسان -رجل أو امرأة- أمام المصلى مضطجعًا أو جالسّاء 
هذا لايضرء إن الممنوع المرور. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)5١١1(‏ ومسلم (۲۷۰) (017): عَنْ عَايْسَةَ أنه 
ور عنْدَهَا مَا يَفْطَعٌ الصا فَقَالُوا: يََطَعْهَا الكَلْبُ وَاححَارُ وراه قَالَتْ: لَمَدْ حلمو 
لاء «لَقَدْ رَأَيْت الي تيرم يُصَلٍ» وإ تة وَين القبْلَة وَأنا مُضْطْجِعَةٌ عل 
السّرِيرء فون لي الحَاجَة» فََكرَه أن اقب انسل اناد». 
وكا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۸۲)» ومسلم (۲۷۲) (217): عَنْ عَائْسَة 
ف لال ذا سَجَدَ غَمَرَنِه فَقَبَضْتٌ رج فَإِذَا قَام يَسَطْتَهَا)» قَالَت: وَالييوتٌ يَوْمَئِلِ 
لس فِيهَا مَصَابِيحٌ. 


“ee "car‏ قات عل عت ریا 


توا 
وكَانَ ارما حافظ عَلَ عَشْر رَكَعَاتِ في الحَضَر دائ" وَهِي التي 
َال فيه ابْنُ عْمَرَ صإ:: «حَفِظتٌ مِنّ 3 امار عَشْرَ رَكَعَاتِ: 
رمان قَبْلَ الظهر وَرَكْعيَنِ بَعْدَهاء ورعن بعد الب في يبه وَرَكْعيَه: 
ل َعْدَ الِْسَاءِ في بيب ET‏ 006 ن قَبْلَ صلا ش۰ 


]١[‏ هذه الرواتب التي مع و كان يحافظ ny‏ -ک| 
في حديث ابن عمر- على عشر: ارَكْعَتَنِ قبل الظَهْرِء وَرَكْعتَينِ َعْدَهَاء 
وَرَكْعَتَْنِ بَعْدَ ارب في بَيْتِه وَرَكُْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في َو 58 قبل 
سلا الئاه وه آكدهاء هذه عشر ركعات» وفي حديث آخر: ١مَنْ‏ صَلَى 
قَبْلَ الظهر أَزْيَعًا وَيَعْدَهَا أريَعَا حَرَّمَهُ الله عَلَى النّار»"» وهذا أكمل أجرّاء 
ولكن أقلها هذه العشر. 

وهذافي الحضرء أما في السفرء فلم يكن يأتي بالرواتبء إذا قصر الصلاة» 
فلا يأتي بالرواتب» إلا الفجر؛ فإنه كان لا يدع راتبة الفجرء لا في الحضر 


(۱) أخرجه البخاري (/971)» ومسلم (۷۲۹). 
(۲) أخرجه ابو داود بنحوه ».)١179(‏ والترمذي »)٤۲۷(‏ وابن ماجه )١١75(‏ بلفظه» من 


4 " س 4 


رمات ع 2112 . 
لیات عل ےر یا a "ga‏ 


oe, 


ولا في السفر”"؛ مثل: الوتر ما كان يدعه في الحضر ولا في السفر". 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)١١79(‏ عَنْ عائشة متها قَالَتْ: ا يكن 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١٠٠٠)ء‏ ومسلم :)7٠١(‏ عن ابن عُمَرَ تل 
صَلَاة اللَّيْلء إلا الائ وَيُوتِرُ عَلَ رَاجِلَيه). 


"8 


AZALI ا‎ SI 
ھی وو عقت جل ررد‎ 


وَلَمَا فاتته الركعتان بعد ند اله اماي رفت لي بعد ل عضر ا 


وَكَانَ 22 و أحّانًا قبل الظهر ا 


]١[‏ لأنه ص ااه صا ووسر من اض أنه إذا فعل الفعل. أثبته» إدا فعل 


الفعلء لا يتركه» فلا م يتمكن من صلاة الركعتين بعد الظهرء قضاهما بعد 


العصرء مع أن بعد العصر وقت نبي» لكن هذا من خصائصه اعيرس 
وبعض العلاء يقول: بل يستحب لغيره -أيضًا- أن يقضى سنة الظهر بعد 
العصر. والله أعلم. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم :)۸۳٤(‏ عَنْ كريب 0 
عباس وَالسْرَرَ بن رةه وَعَبْدَ لحن بن زكر تهت أَرسَلُوه إل عارك منج 
تعَاُو: ١‏ َأ عَلَيْهَا السام ينا يا وَسَلْهَاعَنِ الرَكعَنِ بَْدَ صَلَاة العَضرِء وَل ها: 


ا خيرنًا عَنْكِ انك صل ق E‏ تی عنھاء َال ابن 


عومو و o£‏ 


ہے 


عَباسٍ: نت ضرت الس عم عكر بن الطاب عنها ا رب فَدَحَلت عل 
عَاِئِعَةَ يته فبَلّْنّهَا مَا ارْسَلُوني» فَقَالَّتُ: ا ع رجت إو اغ بره 


ياء روني إل اَم سََمة وشل ا ا ا به إل ايء فلت أ صلم لعن 
«سَِعْتٌ النبِيّ عتتا نی عَّْهَا كم دايصلا حن صل العَضر ٿم دحل ع 
E‏ بد و د اي : قُومي بجني 
قوي له 4: ول لَك أمْسلَمَة: يا ر سُولَ اللو سَوِعْتَكٌ تَنْهَى عَنْ هَاءَ بن وَأَرَاكَ تُصَلَيهمًا؛ 


e 0 -‏ 2 7 سے اس 9 0 0 rt‏ 
قان أَسَارَ بیو اسار ي 0 ففعَلتِ الجاريةء فأشار بِيَدِه فاستار ت عنه» فلا 


صرف ل يا بت أي امي الت عَنِالرَكعتَن بد العضرء َإنْهُ آتاني تاس مِنْ عَبْدٍ 
لقيس لقيْسء فَسَعَلُونِ عن الرَّكْعَتَيْنِ التي 46 لين َعْدَ الظّْرِ مُه مَانَانِ». 


(۲) سبق تخريجه (ص7١3).‏ 


4 0 قا الغرب» فص عَنْهُ أنه قال: «صَلوا قَبْل المفرب 
رَكعَتَيْنَ)» وَكَالَ في الثالّة: امن سء كَرَاهَةَ اَن ْ يتَخِذَّهَا الاس سنة وَهَذَا 
هُوَ الراب اا مُسْتَحبة وَلَيْسَتْ بِسُنَةِوَاتِيوا'' وَكَانَ يُصَلٍ عَامَةَ اسن 
وَالتَطَوعَ الذي لا سَبَبَ لَه في بيه" "لايجا شا ارب ت جنل ع 1178 


ےہ 


َعَلَهَا في المسجدٍ البتة. ا 


[1م يثبت عنه أنه كان يصلي قبل المغربء وإنما أمر بذلك» وقال: 
«صلوا قبل صَلاة المغرب», قال في الالكة : من شاءَ)» فدل على استحباب 
صلاة ركعتين قبل المغخرب» وليست راتبة» وإنا هي نفل مطلق» وقوله: 
لن شَاءَ» ليبين صَََلنَهءَوسَلَرَ أن ذلك ليس بواجب؛ لأن الأصل في الاأمر أنه 
للوجوب» إلا إذا دل دليل على صرفه عن الوجوب. فقوله َإتَعْيدوَسَة: ابدَنْ 
ف عار تعن اجرب ندل عل أن العو اا ي هة 

[1] كان مَرَتَعَيوسَهَ يصلي النوافل في بيته -إلا الصلاة التي ها سبب؛ 
كصلاة الكسوف» فإنه كان يصليها في المسجد-؛ وذلك لأن الصلاة في 
البيت لها فضل» وقد حَتّ ية على الصلاة في البيت» صلاة النفل» 
قال: (إنَّ خَيْرَ صَلَاة الكرْءِ في بَيْتِهِ إلا الصَّلَاةَ وة وقال: لا تَجَعَنُوا 
بُيُوتَكم قبُورًاء ولا تَجعَلوا ري ا يعني : لاتصلوا فيها؛ لآن القبور 
(۱) أخرجه البخاري بنحوه (۷۳۹۸)» وأبو داود (۱۲۸۱) بلفظه» عَنْ عَبْدِ الله لرن لنة. 


(۲( أخرجه البخاري ›»)۷۳١(‏ ومسلم )۷۸١(‏ واللفظ له» من حديث ريد بن ثَابتِ رنه . 
(۳) أخرجه أبو داود )۲۰٤۲(‏ بلفظه» وأصله عند مسلم (١۷۸)ء‏ والترمذي (۲۸۷۷): - 


٠‏ ما اس ١ ERA‏ س 
عه "" يوب يعات عل ع یا 


لا يصلى عندهاء فلا ت* تشبه بيتك بالقبر» فلا يصلى عنده» بل تحيي بيتك 
بالصلاة؛ صلاة النافلة» صلاة الليل. 

[؟]راتبة المغرب التي بعدهاء وللمسلم فعل هذه الرواتب في المسجد. 
ولكن فة انيت انا 


ا وو ممه مما ت 
عن اي هريره نت أن رَسُو ل الله صَََِعَلنَهِ للا لواش ٤‏ › إن 
و 


الشَيْطَانَ يَنفِرٌ مِنَ الَْْتِ الذي تُقْرَ قرا فيه د 


OS 7١ معرجى‎ 


وكا ماقف عل م لخر كد بن مي لال ورك کن 
يَدَعَْا هی وَالْوثْرَ لا م صقرا ولا حرا و يقل نه آنه صل في السَمَر سن 2 


مم 


حتف الفقهاء: أا اكد وسَنَه ة الْمَجْرِ تَجْرِي جحْرَى 


جلف 


ات رھ وقد | 


اة العَمَلِء وَالْوثْرٌ حَانمتة" 


[۱] نعم م يكن يدعها لا حضرًا ولااسفراء حتى إنه لما نام هو وأصحابه 
في بعض الأسفار عن صلاة الفجرء ولم يستيقظوا إلا من حر الشمس» صلى 
الراتبة قبل الفجرء ولم يتركها"''» ما يدل على أنها متأكدة» ولاتترك» ولم يكن 
يدعها هي والوتر» لا حضرًا ولا سفرًا. 

[۲] هذه الراتبة» وإلا فإنه تنفل وهو على الراحلة» وهو ثابت عنه. 
لكن لم يُصَلّ راتبة مع الصلاة المقصورة» إذا قصر الرباعية» لا يأتي بالراتبة. 
واختلف الفقهاء: أا آكد؟ أي: راتبة الفجر والوتر» وذكر الموازنة بينهماء 
فا أفضل» ولكن راتبة الفجر بداية العمل في النهار؛ لأا لا تصلى إلا إذا 
طلع الفجرء وأما الوتر» فهو ختام الليل» فهذه بداية النهار» التي هي راتبة 
الفجرء والوتر خاتمة الليل» كل واحدة لما فضيلة» هذه لما فضيلة الافتتاح 
بالنهار» وهذه لها فضيلة ختام الليل. 


,0 5 ,0 5 7 ه 2 ع من O‏ 1 >س ه تت ساس 

60 کےا 2 الحديث الذي اخرجه مسلم :)5/8٠(‏ عن ابي هريره رضواللهكنة » قال: عرسنا م 
هن ٠‏ بر 2 o‏ سه مه 1 427 rr‏ 7 1 في 0 2 َوه و 

نبى الله صراه ووس ۰ فلم نستيقظ حتى طلعت ال فقال النبى اهيوسا : «لياخذ كل 

َه ع 2 1 EE 2 E‏ ا ر کا ر ے٤‏ 
SE a SR‏ 


صر ص 


تم سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ يَعْقَوبُ: NES‏ نل اكد 


نيان من یچو 
وَلِذَّلِكَ گان يُصَلَيهُ) بِسُورَي «الإخلاص» وَ«الْكَافِرُونَ». وهم 
ا لجامِعتان لوجي ليلم وَالْعَمَلِ وَتَوْحِيدٍ ي لمر والإرادة» وَتَوْحِيدٍ الاعْتِقَاد 


> صو 


وَالقَض. ف فل هو له أك 4 مُتَصَمَئةٌ لوجي الاعْيقادِ وَالَعرَق وما 
حب إثبائة ِلرّبٌ تَعَالَ مِنَ الأَحَرِبة ب المتافية بطق الشركة بو رجه مِنَ الْوْجُوو 
َي الود ولايد اقزر لکا صمي هاعر رتفي لكف 


چ ت 


من ِف ال یه وال وَل مث إبات ل کال وني كل 
تلص كفي بات شريو ا له او ثيل في كاله كفي مُطلَقٍ الشركِ وَهَذِه 
الأول هي تحَامِعٌ التَوْجِيدِ الْعِلْمِيٌ الَّذِي يباين صَاحِبّهُ كيح فرق الضَّلَالٍ 


30 29 ى 


وَالمّرِكِ وَهَذا كائ تَمْلُ تلت الْْرآن قن م ارہ عَلَ ار وَالإنسًاء 


ت 
- 


= RC 


والإنشاء كلالة: وهي وَإبَا ُ حَة. وَالَبَدْ نوْعَانِ کب کن اله عا وناز 


oe 


وَصِفَاتِه وَأَحْكَايه وخر عن حَلْقَهِ. فأخلصّت د سورة رَه الإخلاص لر عَنه گنه 
وَعَنْ أَسْيَائْه وَصفاته» فَعَدَلَتْ ثلث لرا آن. 


0س 


]1١[‏ كان يصلي راتبة الفجر والوتر -أيضًا- بسورتي الإخلاص 
التو حيد-» وهما: قل يتما أا 


الحكفروت 7 [الكافرون:١‏ ]» :3 هو الله الله 


أَحَدٌ € [الإخلاص:١]»‏ وسورة الكافرون في توحيد الألوهيةء توحيد العبادة: 
< ود رمي سم “4 ء 
ول فل هو آله كد # هذه في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 


وتوحيد العلم هو توحيد الربوبية» والعمل الذي هو توحيد الألوهية. 
وتوحيد الربوبية د يسمى التوحيد العلمي» وتوحيد الألوهية يسمى التوحيد 


العمل. 


ابي 


OS 11 ععرجس‎ 


ما ١‏ 2 عل عت اکا 

ت کی ورور یاو 

*» د‎ San ece 
-التى هى سورة الإخلاص- تعدل ثلث القرآن؛ کا قال صَِآَدَءَيَدِسَةَ : «قل‎ 
هُوَاللُهُ خد تَعْدِلَ شلك الْقَرآن»'. في الفضلء لا في الكمية» بل في الفضيلة؛‎ 
لأن القرآن ثلاثة أقسام:‎ 

القسم الأول: التوحيد. 

القسم الثالث: الأخبار والقصص. 

القرآن لا يخرج عن هذه الأقسام» وسورة الإخلاص في التوحيد 
الخبري العلمي» فلذلك تعدل ثلث القرآن» ولشيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف 
سل عراب ادل اا عق دا اكير يمرل لوعن من 
أن فل هو آله اد ) تعدل ثلث القرآن»". 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۸۱١(‏ من حديث أب الدرداء ي ة. 


: تر 2\3 عاد ااا 
جروج "1" وو قات ل ا 


وَخَلّصَتْ تارِتهَا مِنَ الشّرْك الي م کا حلصنه فل يام 
الكدروت )€ مِنَّ الشرك ْمَل وما كَانَ الْعِلْمُ َبْلَ الْعَمَل وَهُوَ 


$ 0 


اتاق ا وَالْحَاكِمْ عَلَيْه كَانَتْ َل هو آله کد € تَعْدِلُ ثُلْتَ 
لْقَرْآنِ وف يتا الكدرُوت * تغل رُبْعَ القَران“ ولا گان 
ر تيك أت عل اشوس تاقري کید ينها ترك : مَعَ عِلوِهَا 
بِمَصَرّيه وَكَلعُهُ شد من كلع الشّرك الْعلميٌ؛ لاه يَرُولُ باحق وَكَا يُمْكِنُ 
لِصَاحِبِه أَنْ يَْلَمْ الشّْءَ ء عل عر ما هُوَ علي جاء التَأكِيدُ وَالتَكْريرُ رفي #كل 
سانا الكترورت 14" 


7 


أ I‏ رھد 


]١[‏ أما سورة فل يكأما الككتدروت #» فهي في توحيد الألوهية؛ 
لأنها في العبادة» خلصت صاحبها من الشرك العملى -شرك العبادة-. فلذلك 


[۲] فتوحيد الألوهية أهم من توحيد الربوبية» وإن كان توحيد الربوبية 
يدخل في توحيد الألوهية» توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» يدخل 
فيه» وأما توحيد الربوبية» فهو مستلزم لتوحيد الألوهية» ولا يدخل فيه لكنه 
مستلزم له» يلزم من أقر بالربوبية أن يخلص العبادة لله عَرَتبَلّ» فهم| متلازمان 
-توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية-». لا ينفرد أحدهما عن الآخرء فهاتان 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي :)۲۸۹٤(‏ ابن عباس ینځ قَالَ: قَالَ 


© 


ل الله صا يوسا : ١‏ ِذَا َلزِلَتْ تَعْدِلُ فا قرآن» وقل هو الله أَحَدٌ غدل ثلث 
القرآن وَقل > 5 اا الكاذووٌ دلا ربع بح القرآنِ». 


ما ا عا عرس أ 
حلیقات عل ی ا Gy "١١ gaz‏ 


ت 


السورتان في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . وتكرار العبادة في # كل ا 
eT OS A Oa‏ اعد 
وکا آنا اڈ ما عد © ولا اس عدوت مآ اعد © لک دینک وَل 
دين # [الكافرون:١-1]»‏ فتك ر ارها لتأكيد إفراد الله جرَرَا بالعبادة» وترك عبادة 
ما سواه؛ لن الاعتراف بتوحيد الألوهية ضل فيه كثير من الخلق» خلاف 
ودا قاری ر ع ی حدمو اق لاه 
باب المكابرة والعناد. 


caz‏ لف 


وَهَذَا گان اكيرما يقرا يقرا ا في ركعي الطوافي› | و شِعَارٌ 
لويد ويفت: بفتتح مَل الَهَارٍ و 2 ڪَمَل الیل“ و کان 
اووس يط 5 و o‏ بعد سَنّةَ ال عل شق ا ل 


]1١[‏ كذلك کا كان يقرأ بب! في راتبة الفجر كان يقرأ با في ركعتي 
الطواف؛ للحكمة التي ذكرت» ويفتتح با عمل النهار» ويختتم بهها عمل 
الليل؛ لأنه يقرأ بها في راتبة الفجرء ويقرؤهما في راتبة المغرب. 

[۲] كان يضطجع؛ لأنه كان يقوم الليل» كان يضطجع بعد راتبة 
الفجر؛ ليستريح لصلاة الفجرء وهذا من باب المباح» ليس فيه سنة ولا فيه 


a ES (01)‏ مه الدى ا خر Oe‏ ء 


جار ك وافية :اف و ی نت يجا الْكَافِرونَ ثم 
رَجَعَ إل الركن فَاسْتَلْمَهُ... 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (0277: عَنْ أب هُْرَيْرَةَ تعن «أَنَّ رَسُولَ الله 


اترما قرا في رَكْعَتَي الْمَجْر : قل يا أا الْكَافِرُونَ وَقَل هُوَ الله أَحَد). 
وكما في الحدیث الذي أخرجه النسائي (447)» وابن ماجه (۱۱۹)» وأحمد (4/ | 606 
عَنْ ابن عْمَرٌ قَالَ: «رَمَقت رَسُولَ الله يمار عِثْرِينَ مره يقرا في الرَّكْعيَيْنِ بَعْدَ 
الت وو لكك واااو ول اا 
وكا في الحديث الذي أخرجه الترمذي (557). والنسائي (۲٠۱۷)»ء‏ وابن ما 
عن ابن عباس تنه فَالَ: «كَانَ اَن ايوص يرأ ني الوثر: بسَبّح اشم 
كَ الالء وَل يا أا الگافرُود وَل هو اله أحذّني رعو رَكْعقه. ٠‏ 
(۳) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود .)١7571١(‏ والترمذي »)٤٤١(‏ 
الكبرى (۲/ ۱۷۷)ء وابن ماجه (1145): عَنْ ابي هْرَيْرَةَ يتلئاع فَالَ: قال رَسُو 


مََأنَهءَلِووسَر: ١‏ ِذَا 0 أَحَدّكُْ رکعتي الفجر فَلْيَضْطْجِْ على يمينه). 


On 


Ê ‘ûs 
م‎ 
١ * 


ما .| 9 |« e‏ م رذ 
لیات عل عر را عرو "1 يجيي 


ثواب» وإنما هو للراحة فقط لن يقوم الليل؛ لأن بعض الناس غلطء وظن 
أن هذا سنة» ويضطجع» فلذلك بعض طلبة العلم وبعض المنتسبين للعلم 
يضطجعون في المساجدء إذا صلى راتبة الفجر» اضطجعوا في الصف. هذا 
غلط؛ مبالغة. 


1€ 


َد عا فيها ايان دَأوْجَبَها اة ِن أل الظَاهِرِء وَكَرِمَهَا باع 
وَسَمَّوَْا بدُعَةَه وَتَوسّطَ فيا مالك وَخَْدهُ كَل رؤا با بسا يَنْفَعَلَّهَا راح 
وَكَرِهُوهَا ِّنْ فَعلَها تاتا“ 


SOF 


[١]أهل‏ الظاهر أوجبوهاء وقالوا: ما تصح الصلاة إلا بها. هذاغلوء 
وأهل الظاهر عندهم أمور غريبة» وكرهها طائفة» وسموها بدعة» وكلا 
الطائفتين مخطئة» والصواب أا مباحة؛ ليست بدعة» وليست سنة» إنها هي 
مباحة لمن احتاج إليهاء ففعلها راحة لا عبادة» أما من يقول: إنها سنة. ويريد 
أجرًا فيهاء فهذا غلط. 


- 


یقات ل ریا کم 7١١‏ وک“ 


ا n‏ 
في قيام ایل 


[۱] لما انتهى من بیان هديه صَِإَلنَءَبتَوِوَسَََ في صلوات الفرائض» انتقل 
إلى هديه في صلوات النوافل» وذلك لأنه مطلوب من العبد ألا يقتصر على 
الفرائضء فالفرائض لابد منهاء ولكن المسلم بحاجة إلى الازدياد من الخير, 
وأيضًا قد يكون في فرائضه شىء من النقصء فيحتاج إلى أن تكمل من 
النوافل؛ ىا في الحديث"”2) 

والنوافل على قسمين: نوافل مقيدة -وسبق ذكرها-» ونوافل مطلقة» 
وأفضلها قيام الليل» وإلا فكل الوقت الليل والنهار فرصة لمن يريد أن يتزود 
من الو قال یل ووو ا كل الكل ا لمن اناد أن 
حك اراد شحكورا 3 [الفرقان:77]» فكل الليل والنهار ما عدا الأوقات 
المنهي عن الصلاة فيهاء وأفضل التطوع صلاة الليل؛ كا قال بَآدَعَكوَسَة: 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (8675)» والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائی (559), 

وا e POO‏ مت ادي كَقُلْتُ: الله 

يسر لي جلِيسًا صَاِتاء قَالَ فَجَلَسْتٌ إِلَ أبي هْرَيْرَة فَقَلْتُ: إِنّْ سَأَلْتُ الله أن رفني 
يس صَائَاء قحي ليث صو ور شول اللو یوما لعل الهأ نحي بو 
فَقَالَ: سوفن رشو ا ل «إنَّ أو ما يُحَاسَبُ به العبْد يَوْمَ القِيَامَةٍمِنْ 
مرح حا ا ل لب E‏ تر 
مِنْ فَرِيضَتِه هيع قال الب ع: انْظُرُوا مَل ! لعي مِنْ تطوع يكل َا ما لقص ين 
المَرِِضَة ثم يَكُونٌ سَايْرُ عَمَلِهِ على ذَلِكَ). 


OG‏ ی زاك ا 


«أَفضَلُ الصّلاة» بَعْدَ الْمَرِيضَةِ صَّلَاةٌ اللَيْل»'“؛ لأن الليل أقرب إلى الخشوع 
والهدوء وتدبر القرآن» النهار فيه أصوات» وفيه شواغل» وفيه حركات» 
لكن الليل هدوء» وأيضًا الليل أبعد عن الرياء» وأيضًا الليل ينام الناس فيه 
فيكون الإنسان إذا قام من الليل» فإنه يكون له خاصية بين الناس» قال الله 
اوا :8 إن اة أت هى شد وا ووم بلا € [المزمل:5]» وناشئة الليل 
هي القيام للصلاة بعد النوم؛ لأن الإنسان ينام أول الليل» هذا هو المستحب 
والأفضلء ينام أول الليل لأجل أن يقوم ما تيسر له من الليل بعد النوم» 
ولأَمَّدٌ ونا » أي: مواطأة القلب للسان في التدبر» و# وَأْقوم قي ): قراءة 
وتدبرّاء وذكرًا لله سښحانهوتعال . 

وصلاة الليل دأب الصا حين؛ قال تعالى: 9# كن ليا من الل ما هجون 
0 ولتار هم ستَعْفرونَ 4 [الذاریات:۱۸-۱۷]» وقال سبَكائَةويدال : ¥ نجاف 
جَنُويْهُمْ ن الْمصَايح يِدَعْون رم حَوهًا وطمَعا وَمِمًا رتهم بنْفِقُونَ 4 
[السجدة:6١]»‏ تتجافى: يقومون ويتركون المضاجع مع أنهم في حاجة إلى النوم» 
وفي حاجة إلى الراحة» وفي حاجة إلى الدفء في الشتاء» والإنسان يكون في 
حاجة إلى أهله. 

فإذا ترك ذلك وقام» فهذا دليل على رغبته في الخير» ومحبته للخيرء 
وأيضًا قيام الليل يطرد الداء عن الجسد» وهذا شيء مجربء الذين يعتادون 
قيام الليل يكونون أصح أجساماء وأنشط في حركاتهم وسكناتهم» حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم ))١١77(‏ من حديث أبي هريرة نة 


11۷ 
Oo OF 


(1 


يتت ب2 
إن الرجل منهم يبلغ التسعين والمائة» ويكون كأنه شاب في حركاته وقيامه 
وفعوده. 

ولهذا جاء في الأثر أن من فوائد قيام الليل أنه مطردة للداء عن الجسد”''. 
ففيه مصالح عظيمةء وخيرات كثيرة» لکن لا يمكن للإنسان أن يسهر ويقوم 
من الليل» هذا ما يمكن» إذا أراد أن يقوم من الليل» ينام بأول الليل؛ كما 
كان النبي صَرَنَعِْوسَةَ ينام أول الليل: كان يكره النوم قبل العشاء» ويكره 
لدی ده يريد أن ينام صََنَعِوسَ. 

أما إذا كان الإنسان يسهر -ك| اعتاد الناس اليوم من السهر بالليل-. 
فلا يستطيع أن يقوم» حتى ما يقوم لصلاة الفريضة» فكيف بقيام الليل؟! كل 
شيء له مقدار» وکل شيء له وقت» وکل شيء يحتاج إلى حساب. 


)١(‏ كما الحديث الذى أخرجه الترمذی (0/ ٠٥۲‏ 007): عر بلال نف أن رَسُولٌ الله 
هم رد م 0 س و 6 هس 1 00 ِء 3 - هه مث o‏ ت ١‏ ل ل سے ََ 2 

مَرتَعيووسََ قال: «عَليكم بقِيَام الليّل فإنه داب الصَالينَ قبلكم وَإِنَ قِيَامَ الليل فربة 
چ ال سس هس ےه 4 7 ا صر ور ت - 4 
إلى التو وَمَنْهَاةَ عن الإثم» وتكفِيرٌ للسيئاتٍ, ومَطردة للداء عن الجسَدا. 

(۲) كا فى الحديث الذى أخرجه البخاري (078)» ومسلم (00:): عن أى بررَة صتَلشعف 
رو 0 س ل دسو سي ناس سر ەر 102 2 2 5 2-6 
« ان رَسول الله صَإْإلنَمُعَلتِِوسَمَ كان یکره النوم قبل العشاء وَالتديث بعدها). 


رمات ا 1 
یقات عل عن زاو 2 


ES 11۸ Ca 


يکن هدوس دع م صَلَاة اللي حَصَرًا ل أ“ وَإِذَا عَلَبَهُ توم 


َو وَجَعٌ. صل مِنَّ انار اڈ ثنتئ عَشْرَةٌ رَكْعَةَا". 


AL‏ ا وي نويه 
ولايدعه حضرًاء بل كان إذا مرض صََدَعْتوسَررَ كان يصلي قاعدًا» كان يقوم 
من الليل قاعدًا'''» جالسًا في صلاته؛ نما يدل على حرصه على قيام الليل» ولو 
قدر أنه منعه مانع من قيام الليل من نوم أو مرضء فإنه يصلي في النهار ج 
سيأتي-». على الصفة التي سيأتي بيانهاء أو يحافظ على قيام الليل. 

[۲] إذا غلبه شيء لم يتمكن معه من قيام الليل من مرض وغيره. فإنه 
يصليه بعد ارتفاع الشمس» لکن لا يصليه وترّاء وإنما يصليه شفعاء كان من 
عادته أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة» فإذا ما أداها بالليل» صلاها بالنهار, 
وشفعها ثنتي عشرة ركعة؛ لأن النهار ليس فيه وتر. 


35 7C 


:)۸٠١( والبخارى فى الآدب المفرد‎ »)۱۳١٠۷( كما فى الحديث الذى أخرجه أبو داود‎ )١( 
ا‎ “KIT ہے رد د‎ e E ا و تو >> ه مار 5 ا‎ o 
قلت عَائْسَّةَ نڪه: «لا تَدَعْ قِيَامَ اليل قن رَسُولٌ الله یوم کان لا يَدَعه» وَكَانَ‎ 
ذا مَرص» أو گسل» صلی فَاعِدَا».‎ 


e REE‏ دهي 


“4 رك‎ RG a E 

ممعت شبح الإشلام ْنَ يمي مداه يَقَول: في هذا ليل عَلَ أنَّ 

الور لا بُقْطَى لِقَوَاتِ كلو كتج الَسْحِدٍ وَالْكُمُوفٍ والاشيشقًاء"؛ 
لان المقصود أن 00 آخر صَلاةٍ اليل وتر" 


ا (يَقولٌ: في هدا لير عَلَ آذ 
الور رَ لا يُقضَى)» فكونه ةيوار يشفع ويصلي ثنتي عشرة» هذا دليل على 
أن الوتر لا يقضی في النهار» وإِن) : تشفع صلاة الليل؛ لأن محل الوتر بالليل» 
فلا يوتر الإنسان بالنهار. 

[؟] هذه النوافل إذا فاتت» لا تَقكَّىء إذا فاتت تحية المسجدء لا تقضى» 
إذا فاتت صلاة الكسوف» انجلت الشمس» ولم يصلواء فإنهم لا يصلونهاء 
إذا أجدبواء استحب هم أن يصلوا الاستسقاء» ويدعو الله فإذا جاء الخير, 
ونزل المطرء لا تقضى صلاة الاستسقاء؛ لأنه فات محلها. 

[۳] المقصود من الوتر: أنه تختم به صلاة الليل» هذا خاص بصلاة 
الليل» أما لو صلى الإنسان بالنهار» فلا يوتر. 


١ E مو | ا ده‎ ٠ 
و ب تيفاتف ا ا‎ GOY 
3 وَكَانَ قیامه َإَنَعَيدوَسَقَ باللبّل إخدّى عَشرَة رَ ا أو لات عش‎ 

IO 
ر‎ 


]١[‏ کان مَِِآدَءِدوسَمٌ يتهجد بالليل» قال تعالى: # رمن الل هښد 


روص هه هه ص س کک 


بد تافلة لك عسي أن بعك ريك ماما عَحَجُودًا € [الاسراء:۷۹]ء واختلف 
العلماء في معنى نافلة لك: هل المراد أن القيام سنة في حق النبي صاه يوس 
وهذا معنى النافلة» أو أن قيام الليل فريضة على النبي؟ قيام الليل واجب على 
النبي صا لوسر » وهذا من خصائصه صا TEN‏ 

فيكون معنى قوله تعالى: # تافلةً * أي: زيادة لك في الخير» قال: لأن 
المسلمين يصلون الليل لتخفر ذنوبهم» الرسول ليس له ذنوب صَرَئتعكيوك 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فتكون صلاة الليل زيادة في رفعة 
درجاته نادوسلل ونافلة: يعني زيادة في الخيرء وليس المراد بالنافلة السنة 
المتجحة: 


لي ل ا ل 
آي سيد القريٰء عَنْ اي سَلَمَةَ ن عَبّدِ الرَّحْمَنِء أنه أخبر آل َال ایک مرچ كيف 
کات صَلَاةٌ رَسُولٍ الله مود في رَمَضَانَ؟ 5 «ما کان رَسول الله مير 
يزيد في رَمَضَانَ ولا ني غَيْرِهِ عل إِحَدّى عش و رَكعَة .. 
وكا في الحديت الذي أخرجه البخاري ( )سام ê EVDO‏ 
رتچ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله و انيرا بصي من اليل اٿ عَشْرَةَ رَكعَة يور مِنْ 
يك بَحَمْسٍء ا بش في عَيْءِ إلا ني آخرهاه. 


(۲) ذكر ذلك أحمد في مسنده ٤٤/۳0‏ 0): عَنْ اي امام مه #7 تافل لك € [الإسراء:۷۹] قَالّ: | 
کات التَافِلَةَ حاصة صَّهَ لرَسُولٍ اللو صزاتاعييوسآر» وانظر: تفسير الطبري .)٤١ /٠١(‏ 


e 


4 يعات عل عر 


ومقدار قيامه مَيَِنَعَيِووَسََ بالليل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» وسيأتي 
صفة صلاته هذه الإحدى عشرة» أو الثلاثة عشرة» كان يداوم على هذا في 
رمضان وفي غيره» لكن كان صََانََووَسَلرَ يطيل القيام» ويطيل الركوع» ويطيل 
السجود. كان يطيل صَِإَلنََيَوِوَسَرٌ فهي إحدى عشرة ركعة» لكنه كان يطيل 
صََاَللَدَلتَووْسَلر. 

قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام يرما ليس المقصود 
سرد إحدى عشرة أو ثلاث عشرة سردًا فقط» لاء بل مع الطمأنينة وطول 
القيام» وطول الركوع» وطول السجودء والإكثار من الذكر والدعاء 
والاستغفار» وإلا يمكن أن تصلي إحدى عشرة ركعة في حمس دقائق أو 
دون» أو ثلاثة عشرة ركعة. 


O "١ كروي‎ 


3 


A‏ الوا بر ع ا 
آن ئي ال روما گان يوم ِن ِل حى مقط دما فلت عَاِهَهُ : تَصنَعْ 
يَارَسُولٌ ال وَقَدْ غَمَرَ لله لَك مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ: 00 ن 


رص 00 


عدا شکور ر فا کثر مه صلی جَالِسَاء قدا اراد اَن يَرْكُمَ قَامَ فقرَأ ثم رَكَم. 


د ١‏ ع عاد LEE‏ 
O TEA‏ یقات عرزا ایا 
بس 62 


حَصَلَ الاتقَاق عَلَ إِخدى عَشْرََ رَكْعَةَ. وَاخْتْلِفتَ في الرّ 
الأخيرتين: هَل هما رَكْعَنَا الفخر م عبرم قدا انضَافَ ذَلِكَ لل عَدَ 
رَكَعَاتِ الْمَرَْضٍ وَالسَّتَن الرَاتبة التي گان بحافظ عَلَْهَ جَاءَ حْمُوعٌ وزده 
الراب باللَبْلٍ والتهار ا ركع" كَانّ حَافِظ عَلَيَْا داتاء وما راد عل 
َلك َعَم َاتِبِء ينبي لِلعَِْ أن اظ على هذا الوذد د دات إل الات ا 


4 هه 
عه و 


أسْرَعَ الإجابة, وَأَعْجَلَ فَنْحَ الاب ِن يَقرَعْهُ عه کل يو يوم و ليله أَزيَعِينَ مَر. وَالله 
10 


[1] اتفق العلاء على إحدى عشرة ركعة له صَدَعيوَسٌَ» وورد في 
الصحيح أنه صلى أيضًا ثلاثة عشرة ركعة» فكيف التوفيق؟ قالوا: ثلاثة 
عشرة ركعة يعني: مع راتبة الفجرء راتبة الفجر ركعتان مع إحدى عشرة 
ركعة» تكون ثلاث عشرة. 

[۲] كان مجموع صلاته مَرََعَيسََ الفريضة والنوافل أربعين ركعة في 
اليوم والليلة» سبع عشرة ركعة الفرائض» وعشر ركعات الرواتب» التي مع 
الفرائض؛ كا في حديث ابن عمر'''» هذه سبع وعشرين» وثلاث عشرة قيام 
الليل» هذه أربعون» فينبغي للمسلم ألا ينقص من هذا العدد. 

[] فينبغي أن يواظب على هذا الورد في كل ليلة» والإنسان حسب ما 
يعتاد» إذا عود نفسه» سهل عليه ذلك» أما إذا ما عود نفسه» فسيصعب عليه 


(۱) سبق تخريجه (ص‌۲۰۲). 


تکل عن رز ی e "gaz‏ 
ويشق عليه» ويتفلت» لكن إذا عود نفسه هذا الشىء» صار عاديّاء تعتاده 
نفسه» فيسهل عليه هذا الثىء بالاعتياد» لكل امرئ من دهره ما تعود؛ كما 


يقول الك 


واس ده 2 
لكل امرئ من دهره ما تعودًا 


(قَ أَسْرَعَ الإجابة) أي: من الله لمن يقرع الباب أربعين مرة في اليوم 
والليلة» باب الرب سم سان وهال 


)١(‏ انظر: الأمثال السائرة من شعر المتنبي »258/١(‏ والوساطة بين المتنبي وخصومه 
.)١68/1١(‏ 


e يجوب‎ 7١1 مدرو‎ 


وَكَانَ اذا اسْتَيْقَظ مِنَ اليل قَالَ: الا له | إلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ الهم تعفر 
لذنبيء وَأَسَنْكَ رَحْمَتَك اللَهُمَ زدني علمًاء وَل تزغ | قلبي بعد إذ هَدَيْتنيء وهب 
لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ» ‏ وَكَانَ ذا انتبة من ا قال : 


«انْحَمْدُ لله الذي أَحْيَّانًا بَعْدَ ما أَمَاتَنَا وَإِنَيّْه النشُور) Pe‏ »نم يَتَسَوَ "ل 


]١[‏ كان امرس إذا انتبه من الليل وهو في فراشه» يذكر الله وهو 
في فراشه» ثم ينام» كلم| ينتبه» يذكر الله ثم ينام» يقول هذا الذكر» فينبغي 
للمسلم أن يقول هذا الدعاء. 

وكان إذا أراد القيام للصلاة -أيضا- يأتي بهذا الذكر ا أ العشر 
آيات من آخر سورة آل عمران: # لک فى حَلق اَلسَموْت وَالْأرضِ 
[آل عمران:٠۱۹]»‏ إلى آخر السورة» ويدعو أيضًا. 

اا ا ا و لأنه يكون في فمه 
رائحة بعد النوم» فيزيلها دعسل فيستحب للمسلم أن يفعل هذاء إذا 
استيقظ للصلاة» أول شيء بيدا بالسواك: 


20 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٥۰٦۱(‏ والنسائى في الكبرى (۹/ ۳۱۹)» وابن حبان في صحيحه 
»)۳٤١/۱۲(‏ من حديث عائشة نها 
(۲) أخرجه البخاري (۰1۳۱۲ »)1۳١ 5 1۳٠٤١‏ من حديث حذيفة يكن 


0 
Ê 8 ی‎ 


ررب قرا العَشرَ آيَاتِ مِنْ آخر سُورة آل عِمْرَانَ» مِنْ قَوْلهِ: ل لت 
ص و 


۾ e‏ مس ر 1 رر ل ور ور ا 
ف حلي لسوت وَالارَضِ * [آل عمران:1160» ثم يتوضا ثم بصي ر كعتيْن 
O‏ 


ف وَآمَرَ بذلك في حَدِيث أب هريرة نة ٠ ٠‏ وكان يقوم إذا 
٥ے‏ ر بے و 0 ر أ 8 2 2 ا 
انتصصف الليّل» أو قبل بقليل» أو بَعْدّه بقليل"". 


]١[‏ هذه استفتاح» يصلي ركعتين خفيفتين» يستفتح بې) تېجده 
عسل وأمر الأمة أن من أراد القيام بالليل» ما يدخل في التهجد 
مباشرة» بل يصلي ركعتين خفيفتين» يستفتح ې) تېجده. 

]١[‏ كان هديه ِرَنَةمتِوَسَةَ أنه ينام أول الليل من حين يصلي العشاء 
إلا أن يكون يتحدث مع أهله قليلاء أو عنده ضيف» أو أحد يسأله» فكان 
يتحدث مع أهله قليلاء وكان أيضًا یتحدث مع من زاره قليلاء لا يطيل» ثم 
ينام. 


».و 


وكان يقوم إذا انتصف الليل» هذا أفضل شيء؛ لأنه يجمع بين 
جوف الليل وبين ثلث الليل الآخرء أفضل الصلاة في جوف الليل -قيام 


600 كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (89ا)ء ومسلم (77): عن عد الل بن عباس 
عور يس 


و د ٠‏ 7 س مومه ص 6 شو ل عدي ما E‏ 4 
نات « أنه رَقَدَ عند رَسُولِ الله صاە بيرم فاستيقظ فتسو ك وَتَوَضأ وهو يقول: # إت 
۾ صمح ع سس سس رهج عم رصح لس 2 ي ر 2 ره 4ج 
فى حَلْنقَ لسوت وَالْأرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل والتهار لأيتٍ ذولي الألبَب ¢ [آل عمران:۹۰٠]‏ 


,ىم عي ا ل اه ا 
وَالسجود. ثم انصَرّف فنام حتى نفخ...2). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (27): عن أب هريره وتنك عن النبنّ ايرس 
قَالّ: «إذا قام أُحَدّكُمْ مِنَ اليل لييح صلا برَكْعَيَنِ حَفِيفَتين). 


ا ا مسقت 1 2 ا 


ا » فيجمع صَإَنَاعَيَه تأر بين جوف الليل» وهو السدس الأول 
الذي قال فيه صَِإّلتهءَليَووَسَه: « يَنْْلُ ْنَا ارك وتال ڪل ليله إلى السَمَاء الدنْيًا 


جين ينی دلت اللي الاجر ...“) فيجمع بين جوف الليل وبين ثلث الليل؛ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)١١71(‏ ومس (۱۱۹): عن عبد الله بن 
1 3 ال: قَالَ رَسُولُ اللو صلاتەعييرمة: «إنَّ أَحَبّ الام ل الى عيام 0 
ا 1 لصلاة إل الى صلا دَاود اتام كَانَ يَنَامُ ضف يضف اللَبْلِ وَيَقُومُ تله > ويتام 
E Shy E‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)١١55(‏ ومسلم »)۷٥۸(‏ من حديث أب هريرة مع 


ات 212 
یقات عل حو رر لاد = جو 


وَكَانَ يَقْطَمُ وره تاره وَيَصِلَهُ 9 وهو الأکتر ا مَتَقْطِيعُهُ کا قال 
ابن عباس نة : إن بَعْدَما E‏ ن انضرف م فَعَلَ ذَّلِكٌ تلات 
مَرَّاتِ في ست رَكَعَاتِء كُلَّ ذَلِكَ بَا يتوص أ َه أو راثا" وَكَانَ 
وره مايرا أنْوَاعَاء مِنْهَا هذًا. 

وينها: أنه صل تان عات سل ِن کل دعتبن ثم بُو حمس 
سردا مُمََاَِاتِ لا خلس إِلّا في 1 خرهن ". 


[ كان صراكةَيَيِرَسَار إما أنه يواصل صلاة الليل» حتى ينتهي منهاء وإما 
أنه يفصل بينها؛ يصلي رکعتین» ثم يرتاح» ينام» ثم يقوم» ويتوضأء ويصلي 
ركعتين» ثم يرتاح» وهكذا...؛ لأنه كان يطيل القيام والركوع والسجود. 
فكان يرتاح صَألنَهءَلِوَسَ. 

والأكثر أنه يواصل صلاة الليل» حتى ينتهي منهاء وفي بعض الأحيان 
كان يفصل بين كل تسليمتين» يرتاح فيها. 

[؟] ابن عباس وََزْتََءَنهَا كان طفلا صغيرًاء وكان يزور خالته ميمونة 
زوج النبي صَِإِْنَعِيَوِوََه ويبيت عندهاء وكان مع صغره يراقب الرسول 
صََرَلنََلَِوِوسَرَء ماذا يفعل في بيته؟ فعل ذلك في ست ركعات: كل تسليمة 
يرتاح» كل| يقوم براحته» يستاك» ثم يتوضاًء ثم يصلٍ ركعتين. 
)01 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۷۴۷): عَنْ عَائِشَّةَ 6 فَالَتْ: کان رَسُولٌ الله 


هيما يُصَلِ ين اليل لات عَشْرَةَ رَكعَة يور منْ ذلك بحَمْس» لا يلس في د 
إلا في آخرهًا». 


[] أنه يصلي ركعتين ركعتين» ويوتر بواحدة» وا حالة الثانية يجمع بين 
ال لتسليهات وبين الجمع» فكان يصلي ان ركعات مثنى مثنی» ثم يوتر بخمس 
. متصلةء لا يسلم إلا في آخرهاء فإذا معت خمسًا مع ثانٍ» كم يصير المجموع؟ 
ثلاث عشرة. 


و 


NO PIII 
22 00م ده‎ A e ەو ق كھ‎ 
ذكُرٌ الله عا مده وَيَْعُوهُ تم ينمض وَلا مْسَلّمُ َه يُصَلْ اناع‎ 
517 ا وها سهد وَيُسَلمُ ثم م بص 37 مين جحالِسًا بَعْدَمَا بس‎ 
وَمِنْهًا: أ ان صلی سَبْعًا گالششع الذگورَق تم يُصَلْ بَعْدَهَا رَكْعَتَئنِ‎ 
1 ال‎ 


]١[‏ إذا أوتر بتسع» كان مِرَتَعيسَدََ يسرد الان من غير تسليم» ثم 
يجلس بعد الثامنةء ويتشهد, ولا يسلم» ثم يقوم» ويأني بالتاسعة» ثم إذا أوتر 
بتسع على هذه الصفة: ثمان سرد. وواحدة فرد» كان يصلي بعد الوتر ركعتين» 
فإذا معت جمعت ركعتين مع تسع» يصير المجموع إحدى عشرة. 


[1] هذه الأوتار بتسع» يسرد السبع» يسردها السبع كلهاء ثم إذا سلم» 
فهذا وترء أوتر بسبع» صل ركعتين جالسًا بعد السلام وبعد الوتر» فيكون 
المجموع غا 


.( عر عائشة وََإَيدعَنهَاء وفيه:‎ )157( )١89( كما في الحديث الذي أخر جه صلم‎ )١( 


وَيُضَل ع رَكَعَاتٍ لا لس ف يها في الاو مذ الل يعد بذعو أ يض 
م كفي ا رج وو تاعاسو کو بر وار 4 2 
ولا يسل ثم م a‏ 
يسمعنًا ا ين بد تا لم وهو قَاعد...) 
(۲) كيافي الحديث الذي حرج اللي 1000 راسا 41۷19 وين لج 14 
عَنْ أمٌ سَلَمَةَ نزت فَالَتْ: «گان ر سول الله صَرَدَ: ووس ور بحس وَبِسَبْع لا فصل 


ينها بسلام ولا بکلام). 


مجروهج "11 يجيه قات عل ع یا 


أ 2 gos.‏ ا 2 12و 00 0 5 1 0 و 2ol‏ 0ه[ ]١‏ مم 
ل ا i‏ . وهَذا 
رَوَاهُ اَذ عَنْ عائشة. أنه «كَانَ يُويِرْ بتلاثِ لا قصل فيه“ وَفِيهِ نظن 


2 
ر مضا 


47 1 3 
قفي صَحبح ابْنِ حِبّانَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تعن رفو عًا: «لا توتِرُوا بنَلَاثِء أوْتِرُوا 


يحَمْسٍ اؤ ولا تَسَيّهُوا بصَلاة اكَفْربٍ)0) [", قَالَ ل الدَّارَ قطني : وَإِسْنَاده 


[١]مثنى‏ مثنى هذه إن كل ركعتين بتسلیم» ثم يوتر بثلاث» لايفصل 
بينهن» فيكون المجموع إحدى عشرة. 

[١"]لأن‏ الرسول ليهس نمى أن يجعل الوتر كصفة صلاة المغرب» 
بمعنى أنه يصلٍ رکعتین» ثم جلس» ثم يقوم من غير سلام» ثم يأتي بركعة» 
هذه صفة صلاة المغرب» كان ينهى عن تشبيه الوتر بصفة صلاة المغرب» 
فيسلم من الركعتين» ثم يقوم» فيأتي بركعة الوتر» أو يسرد الثلاث -كا 

سبق -» من غير أن يجلس فيهاء إلا في الأخير» هذا هديه صا يوسر إما أن 
يسرد الثلاث من غير جلوس بسلام واحد إلا في التشهد الأخير» وإما أن 
يسلم من الثنتين» ويأتي بالثالثة وة 
TS‏ : عَنْ عائشة ودَإئدعَنها: ١‏ 


أ مس 7 هھ رھ e‏ کور 00 ° 
صلی الْعِشَاءَ دَحَلَ انز ثم صل رَكْعَيَينٍ ثم صل بَعْدَهُمَا رَكْعَيَانٍ ار وتر 
اٿ لا يفل فيهنَء ٿم صل رَكْعَتَِنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَرْكَعْ وَهُوَ الس ويشجد 


(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (5/ »)۱۸٩‏ والدارقطنی (۲/ ۳٤٤‏ 5 07. 


تنيتات 1/2/3628 انوي 


2 
o, 


وقوله مانوس : «لا توترُوا بثلاث, أَوْتِرُوا بحَمْس أو سَبْع ولا تَشَبّهُوا 
بصّلاة المفرب)) يعني: لا توتروا بثلاث تشبه المغربء أما أن توتر بثلاث 
لاتشبه المغرب» فا فيه مانع» ولهذا يقول العلاء: أقل الوتر ركعة» وأدنى 
الكمال ثلاث» وأعلى الكال إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة. 


3 عزت: يل عدن وار اعلوق اران EYE‏ 


2 - 2 20 50-0 ع و )4 ۰ )سرجه 
رجو جوت ألا يَضْرَّه إلا أن | ليم ثبت عن النبى َلوسر وَقَالُ فى روايَة 
أبي طا 


A سروس‎ 


0 


2 2 و <5 و كس 
:ار الحديث وَأَقَوَاهِ رَكْعَة» فأنَا أذهبٌ إِليّها. 


5 وَأ النّسَايِيُ عَنْ حذيفة أنه: « صلی مَعَ رول اللو سلووا ر 


6س ص 


في صلاة رَمَضَانَ» فرك قال ني ركوو سبحا نَ رَبُّ الْعَظِيم مثلّ مَا 9 
اھ الحديث» وفيه: «قَّ) صل إ إلا أَرْبَمَ رَكَعَاتِء حٌى جَاء بال يَدْعُوهُ إا 


وأ رَ يمول اليل وَأَوْسَطَهُ َر" 


]١[‏ حرب الكرماني من تلاميذ الإمام أحمدء وأبو طالب -أيضًا- من 
تلاميذ الإمام أحمد. ومثل| كان قاتا -يعني: يطيل الركوع - مثلم يطيل القيام» 
ويدعوه إلى الغداة؛ يعني: صلاة الفجر. 

[] الوتر يبدأ وقته مع صلاة العشاء مع راتبتهاء كله وقت للوتر» 
توتر أول الليل» أو أوسطه. أو آخره» كله يحصل به المقصودء وقد فعله كله 
نوسلك أوتر من أول الليل» وأوتر من وسطه» وأوتر من آخره» وانتهى 
وتره إلى السحر؛ يعني: استقر على ذلك في آخر الأمر» أنه كان يجعل الوتر في 
آخر الليل. 


.)5 ٠5 /5( انظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه‎ )١( 
.)۷۷۲( وأصله في مسلم‎ ».)١5764( أخرجه النسائي‎ )۲( 


مر یقات عل عي زد 3 E "Laye‏ 
ا ا 0 1 Se) ۶ E‏ ا 
وَقَامَ مط يورام باية ي ها ويردد کا حَتى الصّبَاح :¥ إن تعذبهم نہ 
بادك r RAR‏ ت عير اليم € [ الايد ORA‏ 


از 


]1١[‏ أما تقدير القراءة» فليس فيه حد محدود. تقرأ ما تيسر من القرآن؛ 
ى) قال جر : # فاقوا ما سر من الْفَدْءَانِ * [المزمل: ۰ ولكنه كان يكثر من 
القراءة في قيام الليل؟ کا في حديث حذيفة ر ال 


والنساء ٤‏ ركن کان الغالب أنه يطيل القراءة صا 


و 
اعلوس . 


95 
و # إن تمذبه نَم بادك وَإن 
فر لَه فان ت أت عدر كيم # [المائدة:114]» قول عيسى نالھ لربه» 


4ê 


6 


)۳۰۹ كما في الحديث الذي أخرجه النسائی (۱۰۱۰)» وابن ماجه(٠76١)., وأ حمد(۳۰/‎ )١( 


عَنْ أي ذَرَ نة أن النبيّ هيوس «قَرَأْ هَذْهِ الآية فرَدَدَهَا حَتى أَصْبَحَ: « إن تَعَذِبهم 
ص ع <“ 2 4م و 
نم بادك ون : 


فر لهم ك ا امير كيم € [المائدة:4١١2]1.‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص٣۱۲).‏ 


يعات عل ع 


الثاني: أنه تاودا 
0 ور 0 و7 < 2 2 
5 5 اه ِ- ن يقرا جو سه لم َا قاد و م م ا 


ا 


وَنْسَتَ عنه صا للەڪلهوسار أنه اک صل بن ند لوث تع اسا تار وَتَارَةٌ 


7 م قام قرك112370 وَكَدْ أَشْكَلَ هَذَا عل 


كَثِيرِ وَظَنُوا نه مُعَارض لِقَوْلِهِ ايوم «اجعَنُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ بِاللَيْلٍ 
35 


ر 


ةا يقرا فيهم) جَالِسَاء فَإِذَا أَرَادَ أَنْ 


وترًّا) 


يعني: كيفية صلاته بالليل ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: أن يصلي قاثّاء ويركع قاتا صَاَلنََييَوِوَسَل في كل صلاته من 
بدايتها إلى نهايتهاء يقوم» ويركع وهو قائم. 

النوع الثاني: أنه كان يصلي جالسّاء ويركع وهو جالس. 

النوع الثالث:أنه كان يصلي جالسًاء فإذا قارب الر کو ع» قام صََنءَيوَسَلرَ 
ثم ركع. فيأتي بالركوع من قيام. 

ورد أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين» هذا أشكل على بعض العلماء 
كيف؟ لأنه قال: «اجعَلُوا آخِرَصَلَاتَكُمْ بالثَيْلٍ وتر ثم يصلٍ بعده ركعتين» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۳۸)» عَنْ عَايْسَة صََإِئْعَنه. 
(۲( أخرجه البخاري (/44)) ومسلم »)281()١51(‏ من حديث ابن عمر وََإنعَنْا. 


قات بتر زور چ و 
بعضهم قال: إن ا مراد ركعتي الفجر. وبعضهم قال -وهو الظاهر-: إنها غير 
ركعتي الفجرء وإنها ركعتين من صلاة الليل. 

ولا مانع من ذلك أن الإنسان يصلي بعد الوترء ألم تره يصلي المغرب وتر 
النهار» ثم يصلي بعده ركعتين؟ فلا مانع أن الإنسان يصلي بعد الوتر. 


۵ 
© ۴ 5 


2 e ما ا‎ ٦ 
لت یوز ا‎ E ا ب‎ 


ر م 0 وو 2-0 ره “e4‏ 00 م 6ے کہ 
فقا 5000 ES‏ لا أفعله عله عله وَلَا أمْتَعُ مَنْ ٠‏ ىل ل: آنکره مالك 
>(1) 1 ¢ رکه واه سي لل بے م EDT,‏ 

وَالصّوَاتٌ: ان الْوثْرَ ر عبادة مستقلة» فتحرى الر كعتان بعده 


ری شب من لغرب تم لوف 

را قط عله لابو 9 ََتَ في الْوثرء إلا في حَدِيثٍ رَوَاهُ ابن 
ما ۳ تا خد ند بسن ير يُروَى فبه عن الي ْنَع هوس شي وَلْكِنْ 
گا عمر بب ره نإل 


[۱] يعني: لا يصلي بعد الوتر ركعتين لقوله اهيوسا : «اجُحَلوا آخِرَ 
صَلَاتَِكُمْ بالَيْل وثْرًااء ولا أفعله لورود هذا عن الرسول لايرس فأحمد 
يريد أن يعمل بالحديثين؛ أن من عمل كذاء أو عمل كذاء فلا بأس 

[] آما الإمام مالك ماله فأنكر فعل الركعتين بعد الوتر. 

[] لكنه علم الحسن دعاء القنوت -ك) سيأتي-». فلا بأس أن الإنسان 
يقلت في الوتر» وصح عنه دوس أنه قنت» لكن في الفريضة عند النوازل. 

a‏ ا 
الراشدين تشن وقد قال اله عيوسلر: اعَلَيْكم بتي وَسُنَة الخلقاء 
الَهْدِيّينَ الرّاشِدِينَ2"7» وأيضًا الرسول علم سبطه الحسن يرعن علمه 
دعاء القنوت. 

2011 17 شرج التووي فل مسلم‎ O) 


- 


(۲( أخر جه ابن ماجه ۱A۲)‏ 1): عن ۴ بن كعبء أ نوكتو ل الله صَاَلنَدْعَكهوسَلَرٌ «كَانْ ر يوتر 


فيقثت قبل الركوع». 
)۳( أخر جه أبو داود ١1(‏ 7( والترمذي (15175)) وابن ماجه »)٤۲(‏ من حديث العرباض رنه 


یمات 06 821376 سن 


کر سے = َه و ل - 1 م صم صد 5 
وروى اهل «السنن» حديث الحسن بن على 0 وقال 
٠ 4‏ أ م م ر ou‏ و ه ماه نع م س ۶ 
الترمذى: حديث حَسَنٌ لا تعرفة إلا من هذا الوّجهء من حَدِيثِ أي الحوراء 
)۲( 
السعدي 8 


مو ٥‏ و و وو 
سوس" يداه 8 2 وو لاه لخ سس > كه 0 أ و 5 اس 
والقنوت في الوتر محفوظ عن عمَر وبي وابن مَسعودٍ - رضي الله تعالى 
]١[‏ 


عنهم-'"/ 


م تر 3 صر عر ضر ر 3 ماس 5 0 ده ل 7 1 

وَذكرَ أبو داود وَالنسَائَى م حديث اى بن كعب أن رسو الله 

اھ رہ م ا ° کی 2و مس ل ا أ < ل ع 
رسك كان يقرا في الوتر بأ سبح أَسْمَ ريك الأعل € [الأعلى:١]‏ و98 قل يا 


زو 246 


أالككفروت * [الكافرون:١]»‏ و # فل هو 


]١[‏ كأنه يقول: إنه لم يثبت عن الرسول ءوسل دعاء القنوت في 
م 
["] إذا أوتر بثلاث» فإنه يفصل بينهما بالسلام» وهذا هو الأحسن. 
2ه ER‏ ۹ رس بوم رمي 2 2 
ويقرا في الشفع» فيقرأ في الأولى ب# سبح أَسْمَ ريك الأعلى #. والثانية ب# قل 
م رس صء az‏ عد و2 مرو 2 $ 

يكنا الكفروت 4. والثالثة ب فل هو آله أحد 4. 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)١555(‏ والترمذي (5515)). والنسائي »)۱۷٤١(‏ وابين ماجه 
7 3 ل ا 0 22 إن چ e E‏ ت 
(۱۱۷۸): عن اخسن بن عَلنٌّ» قَالَ: عَلْمَنِي جَدّي رَسُولٌ الله رابو کات أَقُوظُنَ 
في قوت الْوثر: «اللَّهُمٌ عَافنِي فيم عَاقَيْتَ وَتَوَلَنِي فِيمَنْ وليت وَاهْدِنٍ فِيمَنْ هَدَيْتَ 


-_ و 
ه3 202 25 ده ۴ 5 °4 2 0 02 و وه کو ا ر ° 
وَقِنِي شر مَا قضيت» وبارك لي فيا اعطيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» إنه لا يَذِل مَن 
)مه > 0 اک ا ر ست ست سر سوه ل 
واليت» سبحاتك ربتا تبَارَكت وَتَعَاليْت». 


(۲) انظر: سنن الترمذي (555) (۲/ ۳۲۸). 


AMATER 2‏ 
موروس < 00 جب را و 


لدا لم قَالَ: سُبْحَانَ اليك الْقُدُوسٍء ثَلَاتّ مَرَاتِ يمد با ص صوته فى 


3 


الثَالِية ويَْقَم © 17ل وَكَانَ راتما يرل السُورَةٌ حى تَكُونَ أَطْوَلٌ مِنْ 
اطول نها" وَالَفُصُودُ مِنَ القرآن دبره وَتَمَهُمْهُ وَالْعَمَلُ بوا" 


]1١[‏ هذا الذكر الذي يقال بعد الوتر؛ أنه كان ََِنَهَِتَووسَََ يقول: 


«سَبَحَانْ الملك الْقُدُوس), ثلاث مَرّاتِ ويمد الثالثة. ويرفع مهأ صوته. 


[۲] كانت صفة قراءته ص اڪله وسا سر الترتيل» والترتيل معناه : الترسل في 
القراءة» بحيث لا يقرن بين آيتين» يقف على رأس كل أآية» وإن كانت متعلقة 
با بعدهاء كان يقف على كل آية صرإلَةَيَمرَسَر؛ لأن الله أمره بذلك» فقال: 


نس ص /⁄9 


ورل لْقَرْءَانَ رتیل # [المزفل:٤].‏ 


[] المقصود من القرآن تدبره والعمل به» وأما التلاوة» فوسيلة 
وليست غاية» والذي يقتصر على تلاوة القرآن هذا محروم» فلابد مع قراءته أن 
يتدبره» وأن يعمل به» هذا هو المطلوب. وإنا التلاوة وسيلة للتدبر 00 
فلا يقتصر الإنسان على الوسيلة» ويترك الغاية» قال تعالى: # كب أرلته 
َك مرك برقا ٤اه‏ ولستدكر ووأ آلْأَلبَبِ * [ص:۲۹]ء وقال تعالى: 
0 2 لس 4 ر رح سل ص سك e‏ 


ألا يتدرو الْفْرَءَاتَ آم عل لوب أَقَمَالُّهَآ * [عمد:٤۲]ء‏ وقال تعالى: 
3 م دوت لفان وَلَوَكَانَ من عند عَي أله وَجَدُوأ فيه أَخِْلدًا كيرا 7 


1 


. [AY [النساء:‎ 


010( أخرجه أبو داود »)١577(‏ والنسائي »)۱۹۹٩(‏ وابن ماجه (١1/ا١١).‏ 


م5 مات ل عر ی 
2 ت 6 را o‏ 2“ رە 
تبلاو رجف ويل لق تي کا كل بنش الكلب: قزل راء 


لِيَعْمَل بو ادوا تلاوت عَمّلا)227 . قال شعبة: حدثتا أبو حْمَرَة قال: 


قُلْتُ لابْنٍ عَبّاس: رَجُلْ سرع الاق وريا قَرَآْتْ الْقَرْآنَ في لَيْلَد مره 
أو رتنه فََالَ ابْنُ عَبّاس: دلآن آنا شور ااا لين أن افر 


E 


4 يي * اب و و وهو 2 حر‎ ٠ 0 ا‎ e 
ذلك الذي تفعل» فإن كنت فاعلا و بلء فاقر د اءَة تسمع اذنيك» ويَعِيها‎ 


[١]يعني:‏ اقتصروا على تلاوته» ولم يتدبروه؛ وم يعملوا به» هذا يكون 
من الذين يقيمون حروف القرآن» ولا يعملون بحدوده. 

[۲] يعني: يقرأ سورة واحدة» ويتدبرها أفضل من أنه یسرد القرآن كله 
ولا يتدبره» وأرشده ابن عباس يرعت أن مع السرعة يكون التدبر أقل. 


)١(‏ هذا من قول الحسن البصري. انظر: تفسير السمعاني »)١١9/5(‏ ومجموع الفتاوى 
(0ه؟/ ١7١‏ ). 
وقال الفضيل: لا ئرل الان لمل به فا الاش راه مادء أي ليوا عله 
وَخحْرَمُوا حرام وَيَقُوا عِنْدَ مُتَشَامي). انظر: أخلاق أهل القرآن »)٠١7 /١(‏ واقتضاء 


العلم العمل .)۷١ /١(‏ 
(۲( أخر جه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 25508 /١‏ )» وفي شعب الويمان (۳/ ملاع ). 


وَقَالَ إبراهيم: قَرَأعلقمة على ابن مَسْعْودٍ هئف فة ل: (رتل فاك أبي 


و و 2ه 


و وقال ابن مشود اا e‏ 
ae‏ 


]١[‏ وإبراهيم هو النخعي من تلاميذ ابن مسعود» وعلقمة النخعي› 
والأسود النخعي» كل هؤلاء نخعيون من اليمن» وعلقمة كان من تلاميذ ابن 
مسعود» وكان حسن الصوت في تلاوة القرآن» يستمع إليه شيخه نة 
أما قوله: (الرتيل رّيْنُ الْقَرْآنِ)» ولذلك نبي عن نقر القرآن نقر الدقل» وعن 
هذه هذ الشعر» فالقارئ يتوسط؛ لا هذ ولا ينثر القرآن كلمة كلمة؛ والدقا, 
هو رديء التمرء الذى لا يتراسك”" . 

هذا هو المقصود بالقرآن أن يوقف عند عجائبه بالتدبر» وتحرك به 
قلوب القارئ والسامع» أما القراءة على اللسان فقط» فهذه لا تفيد شيئاء 
وكثير من الناس على هذا الشيء -ولا حول ولا قوة إلا بالله-. ولا يكن 
هم أحدكم آخر السورة؛ لأن بعض الناس همه يختم القرآن فقط» ويقول: أنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ »)١50/7 ٠٠٠٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(9/ 58 ). 

(۲) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (۳/ ٠5‏ 5). 

(۳) انظر: مادة(دقل) في العين (0/ »)١١17‏ وتهذيب اللغة(9/ 47): والصحاح (119/8/5): 
ومقاييس اللغة (۲/ 784)»: ولسان العرب .)١55/١١(‏ 


ینتو وچو 
حتمت القرآن كذا مرة. نعم جد ااك تختم القرآن» وتكثر من حتم القرآن» 
لكن لايكن همك الختم فقطء لاء أو إذا شرعت في سورة تسرع» تسرع لأجل 
إكال السورة, لا؛ لأنك ستخرج منها لم تفهم شيئًاء ولم تحصل شيئًا؛ مثل : 
البهيمة التى تدخل في الروضة | لمعشبة» وتخرج وما أكلت منها شيئًا. 


o gaz 


و ا ”و |( EA‏ ۹ 
ھی وچ یقات عل کرای 


a 


ر ل رو ر م ت و و د ر 2س 

وَقال وَوَانَدْعَنَهُ: (إذا سَمِعْتَ الله يتقول: 8 يتأتها أ ہے ٤امنواً‏ *# 
of‏ م 0 ت ب o23 4 o4 93 go‏ و م So‏ 
صغ ها سَمْعَكَء فإنه حر توْمَر به أ re‏ وَقَالَ عند 
ا 0 0 e of‏ 6 رر ا 9ء ص 
الرَّحْمَن بن أ لبل: ( حلت عل امْرَأَةَ وَأَنَا أقرَأ «سُورَةً هود» فقالت: يَا عبد 

ا ر ص ll‏ 7 ت 00 و 0 
الرحمن: کا َر وره مُوو؟! اله ئي فيه من ت شر وَمَا َرَت ِن 


و سر 7 س ب 7 وو و 7 ص ۶ 
قر ا)۳ ۲( . وَكَانَ رول الله صإ للع يوسم ير بِالقِرَاءَ ة ني صَلاةٍ اليل تارَة 
و اا رة و بط ل ايام ار رو فەا 


]١[‏ هذا من التدبر أن تصغي لنداء الله هذا نداء الله جَزّهَكا: # يَتأَنُها 
لذت ءَامَنُوأْ € إذا قال الله: ٭ یانما ألَذِيت عَامَنُاْ #. فاستمع لم 
يقول لك -سبحانه-. فإنه إما أن يأمرك بخيرء وإما أن ينهاك عن شر. 

[۲] كان صََِنهِيَدسَةَ لا يستمر على حالة واحدة» وإنا كان ينوع 
الأحوال؛ فكان يسر تارة» ويجهر تارة» والجهر في الليل أفضل من الإسرار؛ 
لأن الليل تنقطع فيه الشواغل» ويحضر القلب» والتدبر أجود. وكان 
دعومل يطيل ويخفف حسب الأحوال والنشاط. 


2 


,)١7 /١( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱/ 21457 7/ ۷1۸)»ء وابن المبارك في الزهد‎ )١( 
.)5 ١8/7 والبيهقي في شعب الإيوان‎ »)217١ /١( وأبو نعيم في الحلية‎ 
.)5 ١8/7 أخرجه البيهقى في شعب الإيمان‎ )۲( 


9 1 
لیات عل حر زا Gy "gaz DE‏ 


مو ص 
1 جهة 
1 


کا ول اء بالليْل وَالَهَارِ عل على رجاو ني السَفَرٍ قل ي جه 
جهٽ به' e‏ ركع وَيَسْحُْدٌ عَلَيْهَا یم E N‏ 
53 


]١[‏ تقدم بيان صلاته صَِإَلتَعَيَهِوََ في الليل» وصفة قيامه بالليل» وعدد 
الركعات التي ب يصليهاء وهذا في الحضرء »ما تقدم هو في حال الحضرء والآن 
بیان هديه صَِإلتَعَيَهِوَسَمَ في صلاة الليل» أو صلاة النهار في السفر. 

كان يحافظ على صلاة الليل في السفرء ولا يدعه» لكن إذا كان يسير في 
الطريق» فإنه يصليها على راحلته أينا توجهت به» يعني: أين كانت وجهة 
سفره موسر وذلك لأجل المحافظة على ورده بالليل» فدل هذا على أن 
المسلم يحافظ على ورده بالليل» فيصليه ولو كان في سفرء ولا يدعه. 

وفيه التيسير والساحة في هذا الدين» وهو أنه لا يترك صلاة الليل» 
ولاينقطع عن السير في السفرء بل يجمع بين مصلحتين» يجمع بين صلاة الليل 


(۱) کا ني الحديث الذي أخرجه أبو داود :)۱۲۲٠(‏ عن اتس بْنِ مَالِكِ عند رسو 


31 
الل سل اکیرما کان ذا سَاهَرٌ اراد ُن وع اسْتفْبل بنَاقَيهِ الْقِبلَةَ كبر ئم صلی ح: 


لاس ناعير 7ر 


وجهه ركابه). 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي :)٤۱۱(‏ عَنْ کشر بن زِيَادِهِ عَنْ عَمْرو بن عَثَّانَ 
ان یغ ن مر عن ای عن جد أ كائنوا تع الي ص اڪيرما في سَفَرِء قانتهوا إل 


و 


00 مَضيقء فَحَطَرَتِ الصلاةت فَمُطرُواء السَّمَاءُ من فَوْقِهِمْء وَالبلَة من أَسْمَلَ مِنْهُمْ 26 


سول اللو تیرما وهو على رَاحِلَيِه وَأَقَامَ» دم عَلَ رَاحِلَيَه قصل م يوی إيّاء: 
الك أخفض من الركوع». 


Ca‏ صا 


4 


٤ 


SOF‏ ا ي قات عل عدت رز یا 


وبين السير في السفرء فيصليها أين| توجهت به راحلته» ولا يتقيد بالاتجاه إلى 
القبلة» هذا في النافلة خاصة» توسعة على العباد في أنهم لا يتركون صلاة 
الليل» ولا يعطلون السير في السفر. 

كان الغالب أنهم يسيرون بالليل؛ لأن الليل أعون على السير وأنشطء 
وأما النهارء فكانوا يستريحون في وسط النهارء فهذا فيه المحافظة على صلاة 
الليل» وفيه -أيضًاح- المحافظة على السير» وعدم الانقطاع عن السير في 
السفرء فهذا يجمع بين المصلحتين» وكان يومئ في الركوع والسجود» ويجعل 
سجوده أخفض من رکوعه» يومئ ب رأسه صَرَدَيِووَسََ بالركوع» ثم يومى 
برأسه للسجود» ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع» هذا هديه 
حوس قيل: وهو المراد بقوله: # ولل 01 وَاَلْعْرِبُ ؛ كََيَمَمَا ولوا سس 2 
وح 5 او واسِع م علي € [البقرة:5١1]»‏ قيل: المراد بالآية 00 
اليل حالة السير في السفر» ولا َك أن الآية تشمل هذه المسألة. 


لكن أورد ابن القيم بعد هذا من كان راكبًا في َحْوِل أَوْ في حارة» أو 
عَِارِيَةِ؛ يعني: صندوقء والمحمل الذي يوضع على البعير» والعمارية كذلك 
هي مثل المحمل» فيكون جالسًا في هذا الصندوق» قال: هذا يتمكن من 
السجود على أرضية المحمل» فهل يلزمه أو يشرع له أن يسجد؛ لأنه متمكن 
أو يوم كا سبق؟ ومثله الآن المراكب مثل: السيارات» والقطارات» 
والطائرات» الإنسان كأنه جالس في غرفة» فيصلي حسب ما أمكنه» ويتجه 
إلى القبلة؛ لأنه يتمكن من هذا. 


لما عل عر ر راذأ 


عليقات 6 بس -تهي 0 يي - 


ا 0 ماه 500 
قصل في هديه ص اللَهعَلَِِوسَلمَ 
هه 2 
في صلاة الضحىي!١!‏ 


[1] هذا الفصل في صلاة الضحى» وهي التطوع الذي يكون بين 
ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل الظهرء سميت صلاة 
الضحى؛ لأنها تؤدى في هذا الوقت» وقد وردت فيها أحاديث كثيرة» ساقها 
ابن القيم د ماله في زاد المعاد. منها أحاديث جاءت بترك صلاة الضحى» 
ومنها أحاديث جاءت بإثبات صلاة الضحى. 

وبناء على ذلك اختلف العلماء في صلاة الضحى: هل هي مشروعة أو 
غير مشروعة؟ ذكر أربعة أقوال: 

القول الأول: آنا غير مشروعة؛ نظرًا للأحاديث التي نفتها. 

والقول الثاني: أنها مشروعة؛ نظرًا للأحاديث التي أثبتتها. قالوا: 
والمثبت متقدم على النافي. 

والقول الثالث: أنه صَدعيوَسَدَ كان يفعلهاء ولكن لا يداوم عليهاء 
فكان يصليها حيئاء ويتركها حيثاء فمن نفاهاء أخذ بترك الرسول راوسا 
لهاء ومن أثبتهاء أخذ بفعل الرسول صَرَانَعيوَسدَ لحا يريد بذلك أن يجمع بين 
الأحاديث. 

والقول الرابع -وهو الذي رجحه ابن القيم-: أن صلاة الضحى تشرع 
لسببء لا تشرع مطلقاء وإنما تشرع لسبب؛ كما إذا قدم من سفر» أو حصل 


م 9 NEE‏ 2 
"ea™‏ جو ل یقات ل عن زایا 


للمسلمين فتح من الفتوح في الجهاد في سبيل الله» فإنه صلى يوام 
ضحى ثاني ركعات» ومنها -أي: من الأسباب-: إذا زار أحذًا في بيته» فإنه 
هرسار كان يصلي في بيت المزور؛ كا في قصة عتبان بن مالك وأم سليم» 
وغيرهم» هذا هو السبب في صلاته الضحى. 

ومن الأسباب:إذالم يقم من الليل» فإنه يعوض عن ذلك بصلاة الضحى؛ 
كا أوصى النبي ةيسار أبا هريرة» قال: «لا تدع ركعتي الضحى""''. 
والسبب أن أبا هريرة نة كان يشتغل بالحديث» يسهر الليل على حفظ 
الحديث وروايته فكان لا يقوم من الليل» بل كان أوصاه النبي روس 
بثلاث؛ أن يوتر قبل أن ينام؛ لأنه كان نة يشتغل بالعناية بالحديث. 

هذه واحدة؛ الثانية أوصاه بركعتي الضحىء الثالثة أوصاه أن يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهرء هذا ما أوصى به النبي ةيسام أباهريرة» والشاهد 
أن أبا هريرة ما كان يقوم الليل بل يقتصر على الوتر من أول الليل ثم يشتغل 
بالحديث» ثم ينام إذا فرغ؛ لأنه بحاجة إلى الراحة» هذا ملخص الأقوال في 
هذه المسألة. 


uC 


(1) كما ني الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (۲۱ ١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ن 
م عت م 


قَالَ: أَوْصَاني خَليلٍ ليبوم بالات : «بصِيام ثا ٿه ايام مِنْ کل شَهْرٍ وَرَكْعَنَي 
اا وَأَنْ ا أَرْقَدَ). 


4 
بى 


۷ 
a gaz 


لیات ر سے SAE‏ 
رَوَى السا ري في (صحجيحدا ص عائشة ةع قَالَتْ: «مَا اث 
سول الله ايوا يُصَل سُبْحَةَ سبْحَةَ الضحَى. ٠‏ ني ی لأسا لكل 
ا عن بي هرَيْرَة روڪن قَالَ: «أَوْصَانِ ليل مد ااي 


4 أ ق 


صر ت ل 


بصبا م كا يام ِن کل هر ركعت الضُحى وَأَنْ أ وتر قبل 


]١[‏ قوله: (سبْحَة): يعني الصلاة» تسمى (سبحَة)» وعائشة يعت 
في هذا الحديث نفت رؤيتها الرسول ليسا يصلي سبحة الضحى» 
وقالت: إني أصليها. فهذا من أحاديث النفي. 

[۲] الشاهد «ركعتي ا فهذا إثبات لصلاة الضحى؛ لأن أقل 
صلاة الضحى ر ان رکعات لیات ی می كل 
ركعتين بتسليمة» فهذا من أحاديث الإثبات» وحديث عائشة من أحاديث 


النفى. 


. 


(۱) أخرجه البخاري »)١11/1/(‏ ومسلم (۷۱۸). 
(۲) سبق تخريجه الصفحة السابقة 


مد NSIC‏ مما 
مجرهى 1147 e‏ قات ل یر رورا 
1 و ° e‏ 


بن ارقم ت نة مَرْفُوعًا: «صَلَاة الأوَابنَ جِينَ رض 
الْفْصال؛ أ :بشع الا جد الِْصَالٌ رار الرَمُْصَاءِ فَقَذ أَوْصىّ 
كل وَكَانَ , 0 يَسْتَعْنِي عَنْهَا يام اللي" 


]1١[‏ وهذامن أحاديث الإثبات» «صَلاة الأَوَابِينَ) أي : الراجعين إلى الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ » التائبين إليه. «(حين تَرْمَض الْفِصَال) أي: صغار الوبل؛ أ : حين 
تدرك حر الرمضاءء وتؤلمها الرمضاءء إذا بدأ حر الشمس في آخر الضحى. 
فهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى» وعلى أن وقتها المختار حين 
ترمض الفصال؛ أي: حين يرتفع النهار» وتصيب أشعة الشمس الأرض» 
فيكون لما حرارة» و(أَوْصَى م( يدل على أن هذا الحديث من أحاديث 
الإثبات. 
[۲] كان صا نولم يستغني عنها بقيام الليل» فإذا قيل: لماذا الرسول 
صااة 6اه وسار ل يفعلها ى) قالت عائشة َدَدْعََا؟ يجاب عن هذا: أنه كان 
يستغني عنها بقيام الليل. 


E 


010( أخرجه مسلم .)۷٤۸(‏ 


ليقت جر روچ حو ده 


و ماه 


ال مسروق : (كنَاتفْرَأَفي اللَسْحِد بی بعد یام ابن معو م قوم 
صل الضحَى» ا د دِذَلِكَء فَقَالَ حَمُلُونَ عِباد دَاللهمَا 1 يحَملْهُمُ 
اله إن کشم لا بد ا و یگ وَكَالَ سعید بر جبيز: (إن 
لَأَدَعٌ صَلَاة الى وَأَنا أَشَْهِيهً تا آشتھیھاء ماق أنْ أَرَامَا حم عَمَ) 120" . 


١[‏ ]وهذامن ابن مسعود نيدل على أنها غير متأكدة» ومن أراد أن 
يفعلهاء فليفعلها في بيته؛ لئلا يظن الناس أا فريضة؛ لأن مسروقا ومن معه 
من تلاميذ ابن مسعود كانوا إذا قام ابن مسعود, بقوا بعده بالمسجد يصلونبهاء 
فهو نباهم عن ذلك؛ لأن ذلك يحمل الناس ما لم يحملهم الله فيظنون أنها 
فريضة أو واجبة» فإذا صلوها في بيوتهم» لم يعلم عنهم أحد. 

[۲] وهذا سعيد بن جبير اله من أئمة التابعين» ومن تلاميذ ابن 
عباس يشتهي صلاة الضحىء ويحب أنه يصليهاء لکن يخشى من أن يراها 
ا O‏ 
مرغوب فيها ومستحبة» لكن إذا خشي الإنسان أن الناس يحملونها على 
الوجوب» يتركها. 


7 


33 22 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ »)١177‏ وعبد الرزاق في مصنفه (7/ .)۷١‏ والطبراني 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 107/7). 


NI‏ اع ا 
عرص 16 پ5 قات کل ا 


Pa‏ 6م ر د 


7 5 ده 
وَكَانَ من هَذِيهِ صا توس وَهَدي أَصَحَابهِ جود اله عند جدد 
0 


„ ةرس 2و2 


ذعمة تسر أو و اناع نِقمَةٍ 


]١[‏ انتهينا الآن من صلاة الضحى. ومن التطوعات سجدة الشكرء 
وهي سجدة مجردة عند تجدد نعمة عامة أو خاصة بالإنسان؛ كانتصار 
المسلمين» أو قتل عدو لممء أو الإنسان تجدد له نعمة؛ بأن رزقه الله ولدَاء 
أو غير ذلك» فيستحب سجود الشكرء عبادة مستقلة» وكذلك عند اندفاع 


۾ ھچ وو 


نقمة. 


فحدوث النعمة مثل : فتح المسلمين لبلاد الكفار وانتصار الملسلمين؛ 
کا سجد أبو بكر وَدَبِدَعَنْدُه لما بشر بقتل مسيلمة الكذاب» سجد نة شك را 
لله عَرَتجَرّه فهذه نعمة عظيمة أن الله قتل عدوهم. أو يرزق بولد» وهذه نعمة 


خاصة به. 
أ 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (5/» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة 
لا عَنْ أي بكر نزن أنه سهد الي مايرا N‏ شره بظفر جنل 
له على عَدَوُّهِمْ وَرَأَسُْهُ في حجر عَايِئَةَ فام فَخَرّ سَاجِدَاء...» 
وكا في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه 
م مر عرو 


(195): عَنْ آي بَكْرَةَ يتنه عن النْبِيّ لاوم أنه كان «إِذَا جَاءَهُ أمْرٌ سُرورٍ أَوْ 
شر بو حر سَاجِدًا شَاكِرًا للو). 


6 
O "9١ معروج‎ 


لمات عل عر را Da‏ 


ر 1 س ور E‏ ت نه سحل o‏ 1 0 ار 
وكان صا الله علو وَسَلم إذا مر ر سحدة کر وَسَجَدَ 


[1] هذا سجود التلاوة» أيضًا من التطوعات سجود التلاوة» إذا مر 
بآية فيها سجدة» سجد انيور فيستحب لنا أن نسجد عند الآيات التي 
فيها سجدة» وهي آيات محدودة في القرآن ومعلومة» خحمسة عشر موضعًا من 
القرآن» أوها في الأعراف» وآخرها في سورة العلق'. 

و(كَيرَ وَسَجَدَ (e‏ هذا فيه دليل على أنه يكر إذا سجد سجود التلاوة. 
ولم يرد أنه يكبر إذا رفع» ولا أنه يمسجد للتشهدء ولا أنه يسلم منهاء فيسجد 
بتكبير» ثم يقوم بلا تكبير وبلا تسليم» هذا سجود التلاوة. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)٠ ٠75(‏ ومسلم (0070): عن ابْنِ عْمَرَ نة 


قَالَ: «كَانَ التي A‏ ا اش E TE‏ 
A:‏ مَوضع جبهته). 

(۲( هذه المواضع جعت في نظم وهو: 
حفعت مود القي في الدّكر كله بنظموجيزفافتنمهةبتيله 
فأهراف رمد نحل إسرا ومريم وخ ورا وسَجحِدةنَمَلِه 


وصادٌ تليها فصلث نجمٌ إذ هوى سماءٌ إذا اتنشقث وإقرا لكله 


107 و ر قات ل زا 


سر بارال 


وربا قال ووسر في سجوده: ١سَجَدَ‏ وَجْهِي لذي خَلْقَهُ وَصَوَرَهُ 
وَشَقَّ سَمْعَهُ وََصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقَوته»“ 07 وَل يقل عَنْهُ أنه گانَ كبر لِلرَّفُع 
من هدا السود ولا تشهد ولا سل أ . وَصَحّ ڪه أنه سَجَد في 2 
تَْزِيلَ» وف (ص». وف (النّجم)1". 


]١[‏ يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة: سبحان ربي 
الأعلى» يكررهاء وإذا دعا مع ذلك» فمستحب» ومنه هذا الحديث» وهذا 
الدعاء؛ وكذلك إذا قال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت» 
سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره. اللهم اجعلها عندك لي ذخراء واحطط 
عني بها وزراء فتقبلها مني؛ کا تقبلتها من عبدك داودا"» فأيضًا هذا وارد. 

]١[‏ سجود مجرد ول يثبت عنه إلا التكبير والدعاء في أثنائه. 

[] في (ص) في قوله تعالی عن داود ءَكجْهت1: # فَاستَعْفْرَرَيَه وکر راکنا 
وناب € [ص:٤۲]»ء‏ السجود يُسمى ركوعًاء هذا على أنه سجود تلاوة» وقيل: 
إنه سجود شكرهء لما غفر الله له وتاب عليه؛ سجد شكرًا لله عيبل (ص) 
يحتمل أنها سجدة شكرء ويحتمل آنا سجود تلاوة» وهو هنا مشى على أنها 


سجود تلاوة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ».)١515(‏ والترمذي (0۸۰)» والنسائى (۱۱۲۹)» من حديث عائشة 
(۲) أخرجه بنحوه الترمذي (۷۹٥)ء‏ وابن ماجه .)١١87(‏ 


7 5 


ت 


وذ ر أبو داود عن عرو بن العاصٍ اة أن رسو ل الله صالا يوسا 
حمس عَشْرَةَ سَحْدَةٌ م نها ات في المقَصلء ٠‏ وني سو رة الج سَجُدَنَانِ ا 


[1] (ثلاث في الممَضّلِ): في سورة النجم» وفي سورة الانفطار» وفي 
سورة العلق. 

(وَف سُورَة الج سَجَدَنَانِ): سجدة في أوهاء وسجدة في آخرهاء 
وني آخر سورة الأعراف» وفي سورة الرعد» وفي سورة النحل» وفي سورة 
الفرقان» وفي سورة مريم» وفي سورة احج سجدتان. وفي (الم تنزيل) سجدة» 
وفي فصلت من الحواميم» وفي النجم وفي الانشقاق» وفي العلق. 


في 


ai 


u 


.)۱٤١۱( أخرجه أبو داود‎ )١( 


1 5ا ت لا ع ع 


6 
موريس 194 يجي 


ر 


و اديت ابن باس ناء أن رسو ل اللو صال وسار «1 يَسْجُلْ 
ِ ي المقَصل م درل إلى المديئة» . فهو دی روف 8 استاده أبُو قَدَامَةَ 


ع 
نيط لخر 


ا حارث بن عْبَيْدِ ولا تح بحَدِينهِء وأعله ابْنُ ُ الْقَطَانِ بِمَطَرِ الْوَرّاقِ وَكَانَ 
يُشْبِهُهُ في سُوءٍ الَفْظٍ مد بْنُ عَيْدِ الرّْمَنِ بن أي لَبْلَ» وَعِيبَ عى مسلم 
إِخْرَاحٌ حَدِيتِهِ. انتھی " عب عل مسل في إخرَاج لديف لأ قي ون 
أحَاوِيث هذا ارب ما يمل آله حَفِظة مَايَطْرَح ِن أَحَادِيث الما يلم 
نه َل فيه" قَمِنَ الت س مَنْ صح بيع ادي لاء الثقات. وَمنْهُم 
ن ضعف ممع أَحَادِيثِ السَيّءِ الحفظ. َالأُولَ: طريقة اوا ماله 
والثانية: طَرِيقَة ائْنِ حَرْم اشک" وَطَريِقَة مُسْلِم ذال كه وط ا 


هدا الصّأنا؛. 


]١[‏ الحديث ضعيف لا يعمل به» مطر الوراق يشبه محمد بن أبي ليل 
في سوء الحفظ» وعيب على مسلم إخراج حديث مطر الوراق» ولا عيب على 
مسلم في ذلك؛ لآن مطر له أحاديث ثابتة وأحاديث ضعيفة» ومسلم روى 
عنه الصحيحة» والحديث لا يرفض كل ما رواه؛ إن| يرفض الضعيف منه. 
أما الحديث الصحيح» فيؤخذ من الضعيف وغيره. 

[] والثقة قد يغلط في بعض الأحاديثء فيطرح ما رواه من غلط» ولو 

كان ثقة» فلا يقبل كل ما رواه الثقة» ولا يطرح كل ما رواه الضعيف» وإن| 
يؤخذ ما ثبتء ولم يحصل فيه خطأ. 


نيمات ع 1211722 
قات عل عت رز gaz‏ 199 يج 


1 الذي يصحح كل ما رواه الثقة» وإن كان يخطئ بعض الأحيان. 


]٤[‏ وهى الاعتدال» الأخذ بالأحاديث الثابتة. 


لیات کل عرز 11 
تغل 5 


O "'ga™ 


فض في هَذْيه ااه هووا ۴ 
في الجَمْعَة وذکر حْصائےی'' 


١‏ انتهت صلاة الفريضة والتطوع» انتقل إلى صلاة عظيمة» وهي 
صلاة الجمعة» وصلاة الجمعة صلاة عظيمة» ويوم الجمعة يوم عظيم» خص 
الله به هذه الأمة» وأضل عنه اليهود والنصارىء فاليهود أخذوا يوم السبت. 
والنصارى أخذوا يوم الأحد» وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة؛ لما فيه 
من الفضائل»ء وما حسدونا على شيء مثلما حسدونا على يوم الجمعة» الذي 
أضلهم الله عنه» وهذا اليوم له خصائص كثيرة» ذكر ابن القيم منها عددًا 
كثيرًا في زاد المعاد. 

ألمت فيه مؤلفات مفردة في فضائل يوم الجمعة» السيوطي له رسالة 
اسمها: اللمعة في فضائل يوم الجمعة"''. 


2 76 


(۱) الكتاب مطبوع ومتداول» طبعته دار ابن القيم ١505‏ ه- 5 148م. 


6 
جيه‎ "ga 


ص نه اووس 8 قَال: صل الله عن الجمُعَة مَنْ ڪان قَبْلنَا 
وكان لِلْيَهُودِ يَْمُ السّبْتِه وَكَانَ لِلتّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِء فَجَاءَ الله بنَا هَهَدَانَ 
لِيَؤم الْجَمُعَكَ فَجَعَلَ الجمعة والسبت والأحد» وكذلك هم لنا تبع يَوْمَ 
الْقِيَامَةَ تَحْنَ الْآخِرُونَ مِنْ اهل الدَنْيًا وَالأَوّنُونَ يوم الْقِيَامَةَ اكَقْضِيٌ لَهُمْ قَبْلَ 


و 
رھ سا ه 


الخلائق»“ ٠"‏ وللرمڏي وَصحَحَهُ عَنْ بي هِرَيْرَةَ نة مرفوعًا: ١خَيْرُ‏ 


يوم َلَعث فيه الُم يوم انجُمُعَة فيه حَلَقَ للام فيد أجل الجن وهي 
أخرج منهاء ولا تَقُومُ السّاعَة إلا في يَوْم ل 


]١[‏ اليهود يتفرغون يوم السبت» ويؤدون صلواتمم» والنصارى 
يتفرغون يوم الأحد. ويؤدون صلاتهم» وهذه الأمة خصها الله بيوم الجمعة. 
الذي هو أفضل الأيام» ما طلعت الشمس على مثل يوم الجمعة. 

فهذه الأمة تسبق الأمم يوم القيامة» مع أنها هي آخر الأمم. فهي تكون 
أوها يوم القيامة لفضلهاء ويقضي الله هذه الأمة يوم القيامة قبل الخلائق 
لفضلهاء وأول من يدخل الحنة أمة محمد ةيرسا . 

[۲] يوم الجمعة فيه هذه الفضائل» خلق آدم يوم الجمعة» وجمعت تربته 
يوم الجمعة» خلقه الله فيه بيده سَبْحانهوتعال » وفيه تقوم الساعة في يوم الجمعة: 
وفيه دخل آدم الجنة» وفيه أخرج منهاء فتجمعت فيه فضائل وأحداث 
عظيمة» فصار أفضل الأيام» هو سيد الأيام» وهو عيد الأسبوع. 


2 


)01 ا آي هِرَيْرَة» وَعَنْ ربعي بن حرّاش» عَنْ حذيفة يم ن. 
(۲( أخر جه الترمذي (/58). 


ص | 2 عام وس ا ا 
جرھے وچ یقات ل 1 1 
م ےر سا ار + 0000 ر ےر ته مغر - .د 2 26 7 هو EE ol‏ 
وَرَواه في «الموط]». وصححه المَرْمِذِي -ايضا- بلفظ: خير يوم طلعت 
عَلَيْهِ الشَمْس يَوْمُ الْجِمُعَةَ فيه خُلِق آدَمَ وَفيه أهبطء وَفِيهِ تيب عَليْهِء وَفيه 
O.‏ 0 22 و ر م سس ا ري a‏ 28 0 إن 
مَاتء وفيه تقوم السَاعَة وما من دَابَةَ إلا وهي مصيخه يوم الجمعة من جين 
تُصْبحٌ حَنَّى تَطلعٌ الشَمْسُ ت 


4 
لو 2 مم ار سس > 28 DE ES‏ 


لا يُصَادِ دفها عند مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلَي يَسْأَلُ الله شَيْئَا إلا أَعْطَاهُ 


E 
شعغغفا‎ 


- 000 8 8 ا 1 ا 
شفقا من الساعة إلا الجن والإنس» وفيه ساعة 


بف 


]1١[‏ فتجمعت فيه هذه الأحداث العظيمة» فهذه من فضائله دون 
تر الأيام» لكن مع الأسف كثير من الناس لا يقدرون يوم الجمعة قدره. 

ويعتبرونه يوم عطلة ونوم» ورحلات في البر» ولا يقدرون لهذا اليوم قدره. 
ولايحسبون له حسابه» فهذه خسارة» وأعظم من ذلك إذا ترك صلاة الجمعة» 
ونام على فراشه» أو جلس بشغله» صلى الجمعة أو لم يصل» يصلي ظهرًا وما 
أشبه ذلك» فهذه خسارة عظيمة. 

أو ما جاء يوم الجمعة إلا آخر الناس» بعدما ينتهي صلاة الجمعة» أو 
يدرك بعضهاء وقد تفوته خطبة الجمعة» التي أمر الله بالسعي إليها: # فاسعواً 
إل ر أله € [الجمعة:۹]ء فيه خسارة عد عظيمة» ويحرم التبكير يوم الجمعة. 

والدواب لما إدراك» فهي تخاف من قيام الساعة في هذا اليوم» ولذلك 
تصيخ من الفجر إلى أن تطلع الشمس خشية من قيام الساعة» وأما نحن 
فغافلون» لا ندري عن شيء, ولا نخاف من شيء» ولا نرغب في شيء. 
إلا ما شاء الله. 


قات ل رد سرج 191 a‏ 


ويوم الجمعة بالنسبة لنا يوم ضحك ولعب» ويوم خروج للبر» وأكل 
وشرب» وما أشبه ذلك. 

ومن أعظم فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة» ساعة قصيرة» ليست 
الساعة الستين دقيقة. لاء بل هى ساعة زمنية قصبرة» لحظة. لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله شيئًاء إلا أعطاه الله» يصادفها وهو قائم يصلي, إلا أعطاه الله 
إياه» فهى ساعة إجابة. 

ولكن الله أخفاها في هذا اليوم» من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم. 
فإذا اجتهد في كل اليوم» أصاب هذه الساعة» أما إذا اجتهد في بعض اليوم» 
يمكن أن يصيبهاء ويمكن أن يخطتئهاء فلعل من الحكم أن الله أخفاها أن 
المسلم يستغل اليوم كله في العبادة والدعاء. 


a‏ الى .6 1 ٣‏ تل ع 


َا كَعْبُ الأخبار: َلك ني کل سََة ب نة يوم يو قَقُلْث: بل في كل ئ 


02 


_ 


و فقال: 50 2 الله و قَالَ 13 خر د 0 


اا2 لشن جاء قل هی خر سا ْم لمشت لك 


et‏ ەك اير o‏ مو رار ابر ر 


كيف وقد قال وَسُولٌ الله صا وسا : «(لا يُصَادِفْهًا عَبّْدُ مُسْلمٌ وَهُوَ يُصلي»» 
ولك السَاعَةٌ لا بِصَلٌ فيهاء فَقَالَ اين سلام: ايقل رسو ل الله صانة يوسا 
«مَنْ جس مَجْلِسًا يَنْتَظرُ الصَّلاةَ فَهُوَ في صَلاة حَتّى يُصَلتِ) 12179 , 


]١[‏ أبو هريرة نة ذكر هذا لكعب الأحبار» وكعب الأحبار هذا 
من علاء اليهود من أهل اليمن» ثم أسلم» دخل في الإسلام» هذا كعب 
الأحبار صَدَآئدعَنة. 

لا ذكر له أبو هريرة هذا الفضلء قال: هذا يوم في السنة» قال أبو هريرة: 
(بل في كل جمْحَةِ). ثم إن أبا هريرة نة حدث بذلك عبد الله بن سلا 
وهو -أيضًا- من أحبار اليهود» وقد أسلم. وحسن إسلامه رن فوافق 


أبا هريرة أنه في كل جمعة. 
[۲] قرا كعب التوراة» فوجد ما قاله أبو هريرة صحيحًاء فقال: صدق 
رسنول الله 


وعدا اكوان؟ اجا اخروساع ايوم الجمعة» وهو قول الإمام أحمد 
آلف ويكون معنى ١وَهُوَ‏ يُصَل) يعني : ينتظر الصلاة» ذلك قبيل غروب 
الشمسء ينتظر صلاة المغرب. 


.)٠٠۸/١( ومالك في الموطاً‎ »)54١( والترمذي‎ »223١ 57( أخرجه أبو داود‎ )١( 


“e ge ت عل عرز‎ ٣ 1 


سے » لظ وم > ا 0 و و ا ل ات 5 
وي في مسن حمد في حَدِيث ابي هريرة ونه أنه ل: قیل للنبى 


اھ رہ 9 _- 5 ط سا رہ Qer‏ م52 0 7 ”7 .6 6 3 
صَأَلدَهَلِتَهِوسَلر: 2 0 سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأن فيها طبعَت طينة أبيك 
آدَمَ وَفيهًا الصَّعْمَة وَالْبَعْنَك وفيها الْبطشة" '» وف آخره حَلَاتُ سَاعَاتء منْهًا 


سَاعَةَ مَنْ دَعَا الله فيهًا اسْتَجِيبَ ته». 


]١[‏ طبعت طينة آدم عَتَكم؛ لآن الله جمعها من مختلف تربة الأرض» 
ولذلك صار بنو آدم مختلفين في طباعهم وأشكاهم اختلاف طينة آدم عَواتَكق 
فسميت الجمعة من هذا. 

وفيها طبعت طينة آدم؛ لأن آدم خلق من تراب من حمأ مسنونء وفيها 
الصعقة والبعثة: ووش في أَلصُورٍ فَصَعِقَ من في أَلسَّمَوَتِ ومن في الْأَرْضٍ 
إل من کا اة فح فيد غر إا م فيا يون € ازمر »٠ء‏ كل 
هذايوم الجمعة؛ صعقة الموت وصعقة البعث. 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (۱۳/ »)٤٩٦‏ والحارث في مسنده (۱/ ۲۹۹). 


َه | + 2\2 ا 1 خرن 

0 جل تب 121/1732 
ع سر اه سحاقٌ عَنْ عبد ا 6س 0 اس 0 عن ا ا 
وَذْكَرَ ابن إسْحَاقَ بارع ب كس مارك نال كنت قَائَدَ 


بي جين كف صر َإِذا وي الحم 3 مع الْأَدَانَ سا ا 


لي مام أ سعد بن رار كنت يئاسم ذَلِكَ مِنْهُ مَقَلْتُ: إِنَّ جرا ألا 
شالك تَقَلْتٌ: یا تاه ارايت استغْفَارَك ا ا بن وُرَارَةَ كلا سَمِعْتَ الْأَدَانَ 


و 2 4 


اا قال: أئ بي ا کان اسمد او من بنع ادب بل تف 
e‏ رو في هزم الت تيت مِنْ ڪر بتي بَيَاضَة في ُقيع َال . 
ي الات قَلْتٌ: كك ك يمي قال أَرْيَعُونَ رَښاوا". الهو 
هذا حَدِيثٌ حَسَنْ صحیح م الإستاو'. انتهى. 


[١]كعب‏ بن مالك جوباح سا a‏ ضيه 
الرسول ووس وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا # حى إِدَا صَاقَتَ عَلَيِمُ 


الا ر حت وَحَافت ا 0 0 نفسَهمم € [التوبة 18 »]١‏ إلى آخر الآية. 


ا و اووس 


ا 0 ان معا 
زرارة» فبين أنهم صلوا الجمعة قبل أن يقدم عليهم رسول الله يورال 
أمهم أسغك ہیں زرارة. 


3 


وأما قوله: (فكم كُنْتَمْ يَوْمَئِنٍ؟ قال أ 
عقن اعد أن ات امف الأيد أن كون أريعين را دک ها 
لا دلالة فيه. 


ربعون رَجلا)» فمن هذا أخذ 


.)۲٠١۲ /۳( والبيهقي في الكبرى‎ ٠ ۸۲( وابن ماجه‎ »)۰ ٦٩۹( أخرجه أبو داود‎ )١( 


“e 17 EEN لیات‎ 


فهم صلوها قبل مقدم رسول الله اهيوسي في هذا المكان وعلى هذه 
الصفة, ثم لما قدم صرالَةَيَوِوسّ» نزل في قباء» وبقي فيه يوم الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس عندهم» فلا صار يوم الجمعة» رحل صل يورس 
ليدخل المدينة» فوافته صلاة الجمعة وهو في الطريق» فصلاها في الطريق ما 
بين مسجد قباء وبين المدينة. 

فبين أنهم صلوا الجمعة قبل أن يقدم عليهم رسول الله صََلنءتوِوسَةَ 
وو مهم 


عباتم 321512 


5 5 م 2 
كام بقباءِ يوم الان وَالتلَانَاءء 


06 
هس‎ 
Ê 
1 E 
\ 
١ 
ما‎ 
3 
١ 
Ew 
C&C. 
1 
١ 
اوس‎ 
E 


E E E | خَرَجَ يَوْمَ‎ reel O O 


في بَنِي سال بْنِ عَوفِ الي ني بَطن الوَادي قبل سيس 


سر مھ 3 


1* حي" لال قال اب 


ص 


000 واثنى - مه ا‎ a 


« 
o 
\ 
8 
+١ 


47 1 ب لع ا 


فقدموا لأنفسكم تفلن والله لتقن اخذڪم كم لندعن غنمه لش لها 


:»> ڭا 2ه م ەگ م و 2 6 


E‏ حَاجِبٌ يَحْجَبهُ دُونه: آم يَأْتَكَ 


ر ر م مار 441 


رَسُولِي َبَلعَك؛ وتيك ی مالا وَأَفْضَلْتٌ عَلَيّكَ: هما قَدَّمْتَ لِتَفْسِك فَلَيَنْظْرَنٌ 


يمينا وَشَمَالاء فلا یری شَيْنَا كم نَيَنْظرَنٌَ قدَّامَهُ فَلَا يَرَى 0 


]1١[‏ ومسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى» أما قوله: (فَصَلَامَا 
كل اس ال ى الا الری 


[YJ‏ (لبَصَعَقنً) أي : لیموتن» يذكرهم بالموت. 
ويكلمه الله: أي: يكلمه باللغة التى يفهمها 


وقوله: (وّ لا حَاجِبٌ جه دوئه) كذلك» فالله جوک حجابه النور. 
لكن يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين. 


.)٤۹٤ /١( ذكره ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


م 
GS “gaz‏ 


هه ع 9 ر م رر 
o‏ اليش قل AE a‏ م ان Aa e a‏ 
فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من نمرة فليفعل؛ ومن 
لم يَحِدْ شَبِكَلِمَةِ م 
ءث ° - فد ف ا ق 0 راو ا 60 [YJ]‏ 6 مو مسا ل 
ضعف» والسلام عليكم ورحمةهة الله وبركاته) > قال ابن إسحاق: 


و 


0 و داف 


ب 4 سا سس 1 0 ہو ےہ و ی Ma‏ ا 
ثم خطبٌ رَسول الله صَراللَه عَلِيْهِوَسَلِمَ مره اخررى فقال: (إن الحمد لله أحمده 


صا *8 


كان 7 وو >و ۶ ن ° و Jor‏ رم ر ك ەر رم ° مه و 
د 71 a ١‏ هلو له ع امه ٠ ٠‏ 
وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله 


IESE‏ مه مو رر ه واه 9 ا ا قح و ےر الت ا الى ا أ 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


م ع دو 


ESE Oo 
له» إن أَحْسَّنَ الحديث كتابٌ اللهء قد أفلح مَنْ زينه اللهُ في قلبه وأدخله في‎ 


و 


ا او دة و ر 0 7 فر 1 2 6 َه 
الإسلام بَعْكَ الكفرء فَاخْتَارَهُ على ما سواه منْ أحَاديث الناس» إنه أخسر 


م ا 
الحديث وأبلغه: 


[ (وَنَوْ بشِق مِنْ سَمْرَةِ)؛ يعني: نصف تمرة يعطيها لفقير» تقيه من النار. 
مع الإخلاص لله عَرَتِبَلّ» العبرة ليست بكثرة الصدقة» إن العبرة بالإخلااص 
لله عَرَعجَلّ وكل يتصدق على قدر استطاعته» ولو لم يجد إلا شق ثمرة. 

(وَمَنْ لم يَجِدْ فبِكلِمَةِ طيّبِّ) أي: للفقير» ولا ينهره. 

[۲] هذه من خطب الرسول يورس مختصرة جامعة مفيدة. 
ولا تشد على الناس» ولا تأخذ وقتاء وخطباؤنا اليوم كا ترون: ساعة 
ونصف» ولا فيها فائدة» كلام كثير» ولا فائدة فيه أو فيه فائدة» لكنها تضيع 
مع كثرة الكلام وطول الوقت» وهدي النبي صَإِْنََوَسَرَ هو خير ال هدي. 


.)٥١١ -٠٠١ /١( ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


وھ ی لیا تل ع 5 ع 

أحبُوا ما آَحَبٌ اللّهُ أحبوا اله مِنْ كل قَلُويكم وَل تَمَلُوا كلام الله وذڪرَهُ 
ولا 5ة تقس عَنْهُ قُلُوبُكُمْء فَإِنَهُ مِنْ كل ما يَخْلقُ اله يَخْتَارُوَيَصْصّفِي) قن سَمَاهُ الله 
خِيرَتَهُ مِنّ الأْمَال» وَمُصْطَمَاهُ مِنَ الْعِبَاد وَالصَّاِحَ مِنّ الْحَدِيثِ وَمِنْ كَل ما 
وقي النَّاسُ مِنَّ الْحَلَال وَالْحَرَام فَاعْبُدُوا الله ولا تشر كوا به شَيْناء وَانَقُوهُ حَقَّ 


تقّاته وَاصْدُقوا الله صَالحَ ما تفولون بأفواهكم» وَتَحَابُوا برُوح الله بَيْنَكُمْ؛ إن الله 


هم 
و ع ° مم 0 


يَغْضَبٌ أَنْ يُنْكَتَّ عَهْدُهُ وَالسَلامُ عَلَيْكُمُْ وَرَحْمَةَ الله وَبَرََاتَةُ) 11217 


]1١[‏ وهذه الخطبة الثانية» فدل على أن له خطبتان. 

وأما قوله: (رَينَهُ اللهُ) أي: القرآن» ويختار القرآن على ما سواه من 
أحاديث الناس؛ لأنه أحسن عي رن 
[النساء:41]» ¥ ومن أَصَِدَقٌ من أله قيا € [النساء:177]. 

وأما قوله: (أجبُوا الله)» فهذا الذي يجب على المسلم أن يحب الله عم 
ويحب كل ما يحبه الله من اللأشخاص ومن الأعمال» وهذه هي الخطبة الثانية 
من خطبه مََِِلنَلتَوِوَسَرَ مختصرة» موجزة» كلمات معدودة» يحفظها الإنسان 
بسهولة» وفائدتها عظيمة. 

وهذا يۇخ منه: أنه يجب على الخطيب أن يختصر النطبة؛ اقتداء 
بالرسول ايور وعملا بقوله: (إِنَّ طول صَلَاة الرّجُْلِ وَقصَرَّ خُطبتِه؛ 
مَئْنّةَ مِنْ فشّهه؛ » فأطيلوا الصَّلاةَ وَاقَصُرُوا الخطبة». 


.)٥١١/١( ذكرها ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 
.)١١9صر( سبق تخريجه‎ )۲( 


ما دا 
لمات عل عت رز O Vga‏ 


وَكَانَ مِنْ هَذْيهِ مايوه تَعْظِيمْ هَذًا الوم وَتَشْريفة1'1. 

]١1[‏ (كَانَ مِنْ هَذِيه) أي: من سنته صَرَاَعهوسَةَ تعظيم هذا اليوم -يوم 
ا لجمعة- وتشريفه؛ لما له من الخاصية التي ميزه الله بها على أيام الأسبوع» فهو 
سيد الأيام» وعيد الأسبوع» ويوم المزيد» وفيه فضائل كثيرة» ذكر منها المؤلف 
ابن القيم آله ما يزيد على ثلاثين خاصية من خصائص يوم الجمعة» وذكر 
الوه -الشيخ - هنا بعضها. 

وعلى كل حال هذا يوم عظيم» يمر على المسلمين كل أسبوع» فيجب 
على المسلمين أن يقدروا هذا اليوم» وأن يعظموه كى! عظمه النبي صاة ووم 
وأن يخصوه با ثبت من فضائله وأعماله» التي تؤدى فيه» ولا يجوز أن يمر 
كا تمر سائر الأيام» وإن كانت الأيام كل الأيام كلها ا خير ومزرعة 
للآخرة؛ لكن الله فضل بعض الأيام على بعض» وفضل بعض الشهور على 
بعض» وفضل بعض الساعات على بعض؛ كا ذكر الشيخ اله في أول 
الكتاب هذه الآية: #وريّك ان ما ا و تخار € [القصص:178]» فهو 
اختار يوم الجمعة» ووفق له هذه الأمة دون غيرها من الأمم» فهذه نعمة 


والنوم» إلى غير ذلك» ومن اللهو واللعب» وبعضص وسائل الإعلام تعد له 
التمثيليات» وهذا من إملاء الشيطان؛ ليضل الناس عن هذا اليوم. 

فيجب أن يعتنى بهذا اليوم» وأن يستغل با ينفع المسلمين» وبا ينفع 
أفرادهم وجماعتهم. 


قات عل 1 a=‏ جيب 
بيو سمي يقني فج يوري (ال تَِْيلُ) وَ(هَلُ 


أتى عَلَ الإنسان) 1" فاا د ََنَا مَا كَانَّ وما ما يكو ني يها" 


[1] من هذه الخصائص التي خصه الرسول صَإَّلنَءلتِوَسََ مها: أنه يقرأ 
في فجره ب (الم السجدة) بكاملها في الركعة الآولى» ويقرأ سورة الإنسان 
بكاملها في الركعة الثانية» والحكمة في ذلك - والله أعلم- أن هاتين السورتين 
اشتملتا على ذكر خلق آدم أبي البشرية» ففيه ذكر المبدأ» واشتملتا على ذكر 
يوم القيامة» وما يحصل فيه» وهو ذكر المعاد» هذا هو السر والحكمة -والله 
أعلم- في تخصيص هاتين السورتين. 

وذكر قيام الساعة -أيضًا-؛ لأنها تقوم يوم الجمعة بالتذكير بها» وليس 
المراد -كما يظن بعض العوام- أن المقصود السجدة» ولذلك يظنون أن يوم 
الجمعة حصص بسجدة في صلاة الفجرء لاء إن) السجدة جاءت تبعا للسورة» 
حتى إن بعضهم إذا لم يق رأأسورة (ال السجدة)» قرأ سورة أخرى فيها سجدة. 
وهذا غلط. فلم يق رأ مَآنَعَوسَةَ سورة السجدة لأجل أن يسجد عندهاء هو 
يسجد وَِإَِنَعَيَهوََةءَ لكن هذا تبع لقراءة السورة» وكذلك لا يحصل المقصود 
بأن يقرأ أول سورة السجدة في الركعة الأولى» وأول سورة الإنسان في الركعة 
الثانية؛ كا يفعله بعض الكسالى» ولا يحصل ذا المقصود. 


(۱) سبق تخريجه (ص .)١١١‏ 


یتک 1/2/9762 

وكذلك لا يكفي أن يقسم سورة (الم السجدة) بين الركعتين» أو سورة 
الإنسان بين الركعتين» كل هذه أغلاط يفعلها بعض الجهال. وهذا لا يكفي 
في عمل السنة, التي كان النبي ةيرسا يعملها. 

[1](ما کان): وهو خلق آدم. 

(وَمَا يَكُونُ): وهو قيام الساعة» والبعث من القبور» ووصول أهل الجنة 
إلى الجنة» ووصول أهل النار إلى النار» كل هذا يحصل في هذا اليوم» تضمنتا 
ما كان في الماضي» وما يكون في المستقبل» وذلك من أجل التذكير بذلك. 


مجرهي 1١‏ يجوب 


۷ 
a "gaz 


م یا هز رز Daa‏ 
ومنها: خياب كذ الاق في عل الب مول ون ل 


2 روه 2 سه ع قو س 6 : 
لان كل حير نالته مته نه في الدَنيَا وَالْآخْرَةٍ فنا اله على يدها ' وَأَعْظَمْ كَرَامَة 


ص 


صل شم يَوْمَ الحمُعةٍ : قن فيه بهم إلى ازيم في اَن وَهُوَ يَوْمُ الزيدِ لهه 
ذا لوه" 


[1] من خصائص يوم الجمعة أن المسلم يكثر من الصلاة على النبي 
لوس في يومه وفي ليلته؛ لأمره كسار بذلك: «أَكَ؛رُوا الصلاة 
عَلَيّ يَوْمَ الْجِمُعَةِ وَنَيْلَهَ الجمُعَة)"» والحكمة أنه مَرََعَكِوََ هو الذي دل 
الآمة على هذه الفضائل وهذه الخيرات» فكان من حقه علينا أن نصلي ونسلم 
عليه كثيرًا في هذا اليوم وفي ليلته» فالنبي صرألةعَيَوِوَسَر هو الذي دل الأمة على 
كل خیر» وحذرها من كل شر. 

[1] في هذا اليوم تذكير با يكون» وهو بعثهم من القبور» ودخول 
أهل الجنة منازههم في هذا اليوم» وكذلك هو يوم المزيد» يوم الزيارة لرب 
العالمين؛ لأن أهل الجنة يزورون الله جل في كل يوم جمعة» ويكلمهم 
ويكلمونه» ويتجلى لهم سُبْحَاَُوَتََاقَ إكرامًا لهم» فهو يوم المزيد» وذلك لما ثبت 
في الأحاديثء لما آمنوا به في الدنيا وما رأوه» أكرمهم الله لَك بأن يتجلى لهم. 


e OS aS 010 


بي الدَّردَاءِ نة قَالَ: قال رَسُولٌ الله مَإلشعكيوسةٌ: «أكيد وا الصلاة عَلَّ يوم يوم الجمُعة؛ 
فا مهو هده الملائكَة 7 


(۲) أخرجه البيهقي عن انس ا الكبرى (۳/ "01 7). 


ويرونه» ويخاطبهم» ويخاطبونه» ويسلم عليهم» هذا من إكرامهم على إي|نهم 
به في الدنياء وهم لم يروه. وأما الكقار» لما كفروا به ولم يؤمنوا بالغيبء لم 
يؤمنوا بالله» فإن الله يحتجب عنهم يوم القيامة؛ كا قال الله تعالی: 9# كلا م 


ركس < دع الى 


عن رهم يوميذٍ لَحَحَجْوبونَ € [المطففين ١‏ فلا يرون الله سبحانه و َعَالَ إهانة لهم . 


لمات عل ع عرو OS‏ 


5-7 0 ساك سس 2 1 
فيكم صن ريم بوم المزريد وَسَبْقَهُم إا الزيادة بحسب قربهم من الومَام 
يَومَ | 1 و سمه وت برهم إليها!'". 
ومنها: الاعْتِسَالُ في يَوْمِهَاء وهو مر مُوَكّدٌ جدًا'"' وَوجُويه أَقْوَى مِنْ 
ووب الْوضُوءِ ون مس الذي وال في وَالْقَيْءِه وَوجُوبٍ الصَّلَاةٍ عَلَ 
لبي صَإئَعَوسَلءٌ في التَشَهَدٍ الأخير"ا 


[۱] تبكيرهم. وهذا يحصل يوم | جمعة. يوم المزيد» وأقربهم من الله 
الإمام» فإنه يدنو مجلسه من الله جَزَويَلَا يوم القيامة. 
يومهاء فإنه أمر مؤكل. بعص العلاء يرى أنه واجب لقوله صا هوس : 
اسل الْجِمّعَة وَاجِبٌ عَلَى كل مُحْتَلِم»» وبعض العلماء -وهم الجمهور- 
يرون أنه مستحب» وليس واجبًا؛ لقوله مالا يِيومً: «مَنْ قَوَضَْ يَوْمَ الْجِمُعَة 
بها وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَّسَلَ فَانْفْسُل أفضّل)7) 

وهناك قول ثالث» وهو التفصيلء فإذا كان الإنسان عليه أوساخ» أو 
فيه رواد ئح كريهة» فإنه يتأكد في حقه أن يغتسل؛ ليزيل هذه الروائح وهذه 
الأوساخ, يتأكد في حقه أكثر. 
010( خر جه البخاري (۰۸05۸ ۰۸۷۹ * «A40 «AA‏ 6 ») ومسلم (8557). وأحمد -واللفظ 

له- (۱۸/ »))١1765‏ من حديث أبي سعید وََبدعنَه. 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۰۹۱)» والطیالسی في مسنده (۳/ 01/4)» وعبد الرزاق في مصنفه 
(۳/ ۱۹۹)» من حديث أنس وَآيدعَنةُ. 


۴ک 3 © عام ليق تل ا 


1] الذين لا يرون وجوبه أثبتوا الوجوب بأحاديث أقل من أحاديث 
الاغتسال يوم الجمعة؛ كالاغتسال من مس المرأة» والاغتسال من مس الذكر. 
والاغتسال من الرعاف» والوضوء من القهقهة» وما أشبه ذلك؛ كما عند 
الحنفية» فالأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة أقوى وأكثر من الأحاديث 
الواردة في هذه المسائل» وآكد من وجوب التشهد على النبي مليوس في 
التشهد الأخير من الصلاة» فهم أوجبوه» مع أن أحاديث الاغتسال في يوم 
الجمعة آكدء ولم يوجبوا الاغتسال يوم الجمعة. 


کا رك ل 
یقات عل عرز a‏ ۳ ييه 


وَمنْهَا: 5257 وا غازي!؟ 
وَمِنْهَاء انبكر وَالَاْتِعَالُ بذِكْر الله عا وَالصَّلَاقَ ِل خُرُوج 


الاما" 


\ T7 


]1١[‏ ومن خصائص يوم الجمعة الطيب؛ أن يتطيب الإنسان» يطيب 
رائحته بها تيسر من الطيب عندما يذهب إلى الصلاة» وكذلك السواك. وإن 
كان السواك مستحبًا كل وقت» ولكن يوم الجمعة آكد؛ لأجل أن يزيل رائحة 
فمه» ويتهياً ليوم الجمعة ولتلاوة القرآن والذكر. 

1 إن كان السواك مشروعا في كل وقت» ولكن يوم الجمعة له مزية فيه 
على غيره» وكذلك الطيب مشروع في كل وقت» لكن في يوم الجمعة آكد؛ لأن 
يوم الجمعة فيه اجتماع للمسلمين» فيتهياً ليوم الجمعة بالطيب والسواك. 

[۳] ومن خصائص يوم الجمعة التبكير إلى يوم الجمعةء قال ااه ووس 
ف و نادو يو ادبلح فال لجاز قم وي اك قزن رجه عيضي بدا 
ذبحه» وتقرب به إلى الله وَمَّنْ رَاحَ في السّاعَة الثاني فَكَأَنْمَا قَرّبَ بَهَرَهَ وَمَنْ 
راح ف الساعة الثالت فَكَأَنمَا قرب كبشا أقرَّنَ وَمَنْ رَاحَ في الساعة الرابعة 
كام قرثة فقار ن سق ال ون البدنة الفرق عظیم» وما 


هي إلا فترة يسيرة بين الأمرين» عبادة. 


€ 


600 أخرجه البخاري (۸۸۱)» ومسلم )٥۵ ٠(‏ من حديث أبي هريرة ية 


ل ن 0غ اس و ع 
ومنها: الإنصَّات للخطبة وجويًا''". 


]١[‏ ومن خصائص يوم اا جمعة الإنصات للخطبة. يستمع إليهاء 
من الكلام يوم الجمعة والإمام + يخطب» وأخير أن ذلك يبطل صلاته: ولا 
جمعة له: «مَنْ مَس الحصَى فَمَدْ لا)7'"» (وَمَنْ لْهَا فلا جَمُعَةَ لهُ00)؛ يتحر ك 
بأشياء» ويغفل عن الخطبة» ويلهو عنها. فالخطبة ها أهمية» بل هو ذكر الله 
الذي قال الله جر فيه: 4# فاسعوا موا لل در أله € [الجمعة: :۹ وهو الخطبة» 
وكثير من الناس يغفل عن هذه الأمورء ولا يحضر إلا متأخرّاء ولا يحضر 
الخطبةء ولايصغى إليها إذا حضر» فتفوته هذه الفضائل كلها. 


60 أخر جه مسلم (۷٥۸)ء‏ من حديث أي هريرة رََإيعنَة. 
(۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۲۲۳)» من حديث یی بن 


۴ 


ص 
بي كثير. 
عر 


ر 

ن TOS‏ 
د كس مسار ىن N (A‏ 72( 2ه e~‏ )) 11[ 
9 منها: قرَاءَة (الحمعة) و(المنافقين) > او (سبح)). وَ(الْغَاشِيَة) : 
ومِنها: أن يبس فِيهَا أحَسَنَ بابو" . 


١[‏ ]في صلاة يوم الجمعة» من خصائص يوم الجمعة قراءة هذه السورة 
مرة كذاء ومرة كذاء مرة يقرأ في الأولى سورة الجمعة» والثانية يقرأ بسورة 
(إذا جاءك المنافقون)» ومرة يقرأ في الأولى ب(سبح اسم ربك الأعلى)» وفي 
الركعة الثانية بسورة (هل أتاك حديث الغاشية). 

]١[‏ من فضائل يوم الجمعة وخصائصه: أن الإنسان يلبس أحسن 
الثياب» يعد ليوم الجمعة ثيابًا خاصة جميلة؛ لأنه يوم اجتماع ويوم عيد. 
فيلبس أحسن ما يتيسر له من الثياب» ولا يذهب بثياب رثة متسخة» ولكن 
يذهب بثياب جميلة» يتجمل بها. 


O‏ ا بنا بي راغي قَالَ: متلق وان آنا 
هُرَيْرَةَ على الي وَحَرَجَ ل مک قصل لتا ابو ر e a CE‏ 
في الرَّكْعَةَ الآخِرَة: ذا جَاءَكَ المنَافِقونَ لَ: ل كفت أ ميرح ارت قل 
:ك قرات بشوركين كَانَ م : بي طا لپ يقرا ا بالگوفةء قال أبُو هُرَيرة E‏ 
ت رول الله صاە ووس د ا LL‏ م الجُمُعَة. 

(۲) كما في الحديث الذي احرج مسلم u‏ عَنِ النْعَانٍ بن بشیر» قال: «کان 

ع العو و و اشم رَبك الأغل» وَهَل آنا 
يث العاشية». 

)۳( 7 في الحديث الذي أخرجه أحمد (۳۸/ »)٥ ٤۷‏ وابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۱۳۸)» 
والطبراني في الكبير (5/ ٠‏ 2 عَنْ اي ايوب لْأنَصَارِيٌ» قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
مم يقول: من ال م الحمعق وَمَس مِنْ طيب إِنْ كَانَ عِنْدَه ولس مِنْ 
اخسن يتاب م حرج حتی باي قبرگع إن بدا له 1 يوذ أَحَدّا تم صت | إِذَا 


سس ه 101 


َرَج إِمَامُهُ حَتَى صل كَانَتْ كَفَارَ N‏ ا 


واوا 0 
کک شوو خر سه ریم0 
وَمنهًا أنه كف السا e‏ 


]١1[‏ ومنها: أن الماشي لصلاة الجمعة يكتب له بكل خطوة عمل سنة 
صيامها وقيامهاء وهذا فضل عظيم» وكل| بعد الإنسان وكثرت خطواته. 
كدر جره 

[۲] ومنها أن هذا اليوم يكفر به السيئات -يعني: الصغائر-؛ لأنه من 
أعظم الأعمال الصا حة» والله عل قال: 9 وَأَقِِ أَلصَلره طرق الْتَبَار وَرْلَمًا 
مَنَ أل إن سكت يدهن َلسَيِكَاتِ € [هود:4١1]»‏ وأعظم الصلوات صلاة 


الجمعة» فهي أعظم تكفيرًا للسيئات. 


)۱( يي ا 00 )2 


س 


عَنْ أَوْسٍ بْنِ اوس كلك تة قا : قَالَ وَسُولٌُ الله مايرم : «مَنْ اغْتَسَلَ يوم 
وَغَسَّلَّ» وَبَكْرَ وَابْتَكَرَ ودنا وَاسْتَمَعٌ وَأَنْصَتَ كَانَ آ ه بل خُطْوَةٍ يحْطُوهَا - 5 
صِيامها وَقِيَامَهَا). 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (71): عَنْ أي هْرَيْرَةَ تلان عن النبي مايرم 
قَالَ: «الصَّلَوَاتَ ب لكيه ِل الك كَغَارَاتٌ ا بيهر 


1 


وكا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۸۸۳): عَنْ سَلَانَ الفَارِيِيَ معن قَالَّ: قَالَ 
اللي تمعد هِوسَلَرَ : رلا يسل رَجُلْ يَوْمَ ا و عر م a‏ من 2 00 
من دَهْنه َو بَمَس يِن ل ِ يب به لع قافن لعل 3 


بلصت ِذَا كلم الإِمَام إلا عفر لَه 4 ما بيئه وين امعد الأُخْرَى». 


۷ RNS 
a "ga دراد‎ 


ومنها: سَاعَةَ الإجاءة111217. 

[1] ومن هذه الخصائص خاصية عظيمة» وهي أن في هذا اليوم ساعة 
الإجابة» الساعة التى يستجيب الله فيها لمن دعاه؛ ى| أخير النبى صاة يوس 
أن «(فيه سَاعَة لا يُوَافْمَهًا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَقائمٌ يُصَلي يَسْأل الله تَعَالَى شَيْمَاء 


ت 


egg a Na E 
هذه الساعة.‎ 

والعلماء اجتهدوا في تحريها وتحديدها على أقوال تزيد على أربعين قولاء 
ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري”"» ولكن أرجحها قولان: 

القول الأول: أنها من دخول الإمام إلى أن تقضى صلاة الجمعة' ". 

والقول الثاني - وهو قول الإمام أحمد-: أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 


6 كاي إحديت الذي أخر جه البخاري e »)4٠١(‏ عَنْ أبي هرد رة صَأيدْعَنه: 
أده رَسُولَ الله متووار كر يوم وْمَ الحمُعةء فَقَالّ: «فيه سَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا ءَ عبد مُسْلِم رَه 
ائم بُصلي» ال اله تمان ا إلا اطا اه و انار يده اا 


)۲( ا 


(۳) كا في الحديث الذي أخرجه مسلم (۸9۳): عَنْ أي برد بن ابي مُوسَى الْأَشْعَريّ عن 
قَالَ: قَالَ لي عَبْدُ الله بْنُ عَمَرَ صعلهم:ة: أَسَِحْتٌ اباك نحَدثْ عَنْ رَسُولِ اللو الاير ف 

59 و 8 و 5 
E‏ اكت نح موخت يقول: اتوت رقو الوص لقويفة نول 


هع > 


(ھی مَا ين اَن يلس الإمَامُ | ِل 3 تقذ تقصَى الصلاة). 


لیات ی 
یقات عل ترز ا 


OS 11 رهم‎ 


هذا القول» وإن كان القول الأول -أيضًا- له خاصية» وله فضيلة. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي (540)» وابن ماجه (۱۱۳۸): عن کشر بن 


31 ل م ها © ره ر 0-4 ل 2 ا‎ 6 0 o27 ° ا‎ o2 
عبد الله بن عمرو بن عوف المزن» عن أبيه» عن جد عن النبي موس قال: «إن‎ 
m7 مر 1 ن ر‎ 2 2 1 3 Sor op مه سر و ر ا‎ 1 
ا لجحمُعة سَاعَة لا يَسَألَ الله العبد فِيها شيا إلا آتاه الله إياه»ء قالوا: يا رَسُولَ اللو أي سَاعَةَ‎ 


"gaz 2‏ وه 


سه ت 22 


وَكَانَ 001001100 إذا خطبّ ارت یتاه رَعَلا وة وَأشْبَلٌ غضبة 
21 


الس 


حتى منذر > قول 9 ع 0 


]١[‏ ومن خصائص يوم الجمعة الخطبتان» وهما ذكر الله سْبِحَاَةوتدَلَ) 
كان صَإِلتَهءَدوسََ هتم بهاتين الخطبتين في إلقائه| وفي مضمونه)ء ليس المقصود 
مجرد خطبة» أو جرد كلام أو سد فراغ» المقصود خطبة تفي بالغرض» وتكون 
كا جاء عن النبي ءوس تكون جزلة الألفاظ» قوية المعاني» مؤثرة. 
مشتملة على بيان التوحيد وبيان أركان الإسلام» والتنبيه على ما يحصل في 
المجتمع من المخالفات» ينبه عليها. 
وتكون قصيرة مختصرة» لا مطولة» ويجتهد في إلقائها بصوت يؤثر على 
الناس» لايكون صونًا خافئًاء أو صوئًا متكاسلاء وإن) يكون صوئًا مؤثراء كان 


هدي 0 30 


صا اووس إذا خطب يوم اا جمعة. احمرت عيئام وَعَل صو ته مهد هوس 


عه و 6 


حتى کانه منذر 0 صَبَّحَكُمْ -أي: الجيش - وَمَسَّاكُمْ). فهو يحذر 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم :)۸٦۷(‏ عَنْ ابر ُن عَبد اللى» قَالَ: کان رَسُولُ الله 
و ا و ا 
ل ١صَبحَكمْ‏ ساگ و 0 ول الع بعت انا والسّاعَة ةَ كَهَاتَين). يرن بين إصْبَعَيْه 
السَبَابَق وَالْوسْلَى؛ وقول کا ن كن کب اريت کاب الل وَحَيْدُ اهڏي هَڏي 
مده وکر امور حنج وكُلَبْعَةٍ كال ميقو ل :آنا وآ کل مُؤْمِنِ مِنْ تف 


من رك مالا اهل وَمَنْ رك دتا أَوْ صَيَاعا قي وَعَِنَ. 


هديه صَِزَلنَةَلَووسََ في خطبة الجمعة» ولا يدخل فيها ما لا يحتاجه الناس» 
ويكون بعيدًا عن أفهامهم ومداركهم؛ كالأمور السياسية وشئون الدول. 
وما أشبه ذلك ما هو بعيد عما يحتاجه الحاضرون. 

(وَ اشْجَدَ عَضَبَهُ) أي: ينكر ما يحصل من المعاصى ومن المخالفات؛ لأن 
هذا يؤثر في السامعين» وقوله: كا قازر خض )هنون عورم ا 
يخشى أن يداهم المسلمين صباحًا أو مساءً. 


د ١‏ هع اس ZLNE‏ 
ليا ت ل عورد لد "gaz‏ 


مه رهه 


آل ٠‏ ا 2 3o‏ ست ب SS‏ ھا سم 
وکان يقو فى خطيته: (أمَا ا وكان د ا ا 


]1١[‏ كان امسار يقول في خطبته؛ يعني: يبدؤها بحمد الله والثناء 
عليه» وشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله ثم يقول: أما بعد. 
و(أما بعد) كلمة عظيمة» ينتقل فيها من موضوع إلى موضوع. 

[؟]هذاهديه مليوس أنه كان يقصر الخطبة» وقد مر بكم نموذجان 
من خطبه ييرم فليس المقصود كثرة الكلام أو طول الخطبةء وإنما 
المقصود التأثير» وكلما قل الكلام» كان أشد تأثيرًا وأبقى في النفوس. فإذا 
أطلت الكلام فإن هذا يبعث على السام والملل وشرود الآذهان» فهذه 
من الحكمة في تقصير الخطبة» من أجل أن يستجمع السامعين» ويستوعبوا 
الخطبة» أما إذا أكثر الكلام» وأطال الكلام» فهذا لا يكون حافرًا على استيعاب 
الخطبة» يضيع آخرها أوها. 

ومن المعلوم أن الإمام يراعي أحوال المأمومين» البعض يخطب ساعة 
ونصفء. هذا خلاف سنة الرسول صَِإََِلتَعَتَِسَرَ كان هديه وفعله أنه يقصر 
)١(‏ كا في الباب الذي بوبه البخاري بعنوان: (يَابُ مَنْ قال في الطب بَعْدَ الثتاء: ما بَعْدُ)ء 


وأورد فيه الأحاديث عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة وعائشة عند 0 ذلك 
اا و حُسَيْنِه عن الِمسْوَرِ بن حْرَمَة قال 


ص ب 
فام 


قم ر ولاه اتقو ا دكي عون O‏ ا 


الخطبة» وكان يأمر بذلك» فيقول: (إِنَّ طول صَلاة الرّجُلِ وَقصَرّ خُطْبَته؛ 
مَبِنَةَ مِنْ فقهه»'» فالذي يطال هو الصلاة. 

وقد كان يقرأ في الركعتين في الجمعة تارة بسورة الجمعة والمنافقون. 
نسبيّاء مع كيفية قراءة الرسول 
ييول القراءة المترسلة» وترتيل النبي اكيرم والوقوف على كل 
آية» لا شك أن السورة تأخذ وقتاء وهذا مطلوب أن الإنسان يطيل الصلاة. 


لكن الآن العكس؛ يطيل الخطبة ساعة ونصف أو ساعتين» والصلاة 


بنصف دقيقة» ويقرأ ية أو سورة قصيرة» هذا خلاف السنة. 


0 
ا 
+« 


وتارة بسبح والغاشية» وهما سورتان طويلتان : 


.)١١9صر( سبق تخريجه‎ )١( 


6 
جيب‎ "a 


َكَانَ بعلم أَصْحَابَهُ في خُطْبَهِ قَوَاعِدَ الإشلام وَشَرَائِعَهُ ره 


[1] هذا موضوع الخطبة» ليس موضوع الخطبة كلام حشوء أو كلام 
بعيدًا عن أفهام السامعين» أو لا يتعلق بهم» أو ليس لهم قدرة في العمل به. 
فكان النبي مََتَعَووسََ في خطبته يشرح لهم قواعد الإسلام؛ أي: العقيدة؛ 
لآن العقيدة هي قواعد الإسلام, الذي يبنى عليه الإسلام» والشرائع كالصلاة 
والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام» يشرحها هم» ويبينها لهم. 

لأن الإسلام ليس بالاسم فقطء يقول: أنا مسلم. لابد أن يعرف ما 
رالا بكرن حمق جتاء ويعول ينهم اچ اا ینت 
الإسلام؛ لأن بعض الناس قد يدعي الإسلام وهو على غير الإسلام» يدعو 
غير الله» يذبح لغير الله» ينذر لغير الله» يطوف بالقبور» ولا يبين له هذا الشيء؛ 
ولاينصح في هذا الشيء؛ ولا بین له. 

وأحرى شيء وأحرى موقف للبيان هو خطبة الجمعة» فلو أن الأئمة 
اعتنوا بهذاء لزالت كثير من الخرافات والبدع والمحدثات في المجتمع 
الإسلامي؛ فلو أن الخطباء في كل خطبة في الجوامع في أقطار الأرض يبتمون 
بيان قواعد الإسلام وشرائعه» لحصل بذلك الخير الكثير» ولا انتشرت فينا 
الخرافات والبدع والمحدثات 


N 8 e 
یقات عل ج زیا‎ GS ga? 
ا م رةس م و مر 2 جو ع رر ت أ‎ 
وَكَانَ يَأمُرَهُمْ وَينهاهُم في خطبيه إذا عَرَض له أمْر' '؛ ك أَمَرَ الداخل‎ 


بي 


[١]إذاعرض‏ أمر وهو يخطب. فإنه ينهى أو يأمرء فقد رأى رجلا يتخطى 
رقاب الناس وهو يخطب. فقال له صََّلَهءيَووَسَر: «اجلِس فَمَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ2)"00 
وكان يأمر من أخطأء لما دخل رجل وجلس قال له: «قُمْ فصل رَكعَتَيْنَ)ء أمره 
بذلك» وكان يجيب السائل» ربا يسل وهو يخطب. فيجيب السائل. 

[] وإذا رأى في الحاضرين من تظهر عليه الفاقة والحاجة أمر بالصدقة 
عليه في الخطبة. 
)01 و ل عر عدر تي ١‏ 


ا م ا عة وَالنِْي رووا لط قَقَالَ: «أَصَلَيْتَ؟) قَالَ: 
لاء قال: «قَمْ قصل رمان 


(؟) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم ٠۷(‏ ۰ عن الْنْذِرِ بن جريرء عَنْ ابی قَالَ: كد 
عند رَسُول الله يوار في صَدْرِ التهار» قال: فَجَاءَهُ قوم حَمَاةٌ عرَاةٌ تابي الَّارِ أو 
الحا مسقي اسيو عَامَمهُم ِن م بل كلهم من مُضَرَ فتَمَعَرَ وجه رَسُولٍ الله 
تیرما يا رای ہم من اماق فَدَحَلَ م حرج فَأَمْرَ بلالا فَأذّنَ وَأَقَامَ فصل ته 


خطب» فَقَالٌ: 5 الاس اتقو موا رک ای کک من مس وی دو * [النساء:١]‏ لل آخر الاية 
إن لَه کان يکم رَقِيبَا © [النساء ١‏ وَالْآية التي في الْحَشْر : # اتقو أله شط تقس ما دمت 
ا وأ اله 4 [الحشر:18] «تَصَدَّقّ رَجُلّ مِنْ ديئَارِو» مِنْ دِرْعَهه من تبه من صاع برو 


لحار اتقو 
مِنْ صاع تَنْرِهِ - حَتى قال - وَلَوْ بشق مَرَةٍ). 
(۳) أخرجه أبو داود .)١١١1/(‏ والنساتی(۱۳۹۹)» وأحمد -واللفظ له- (۲۲۱/۲۹)» 


192 ی¿ ° ده 
عبد الله بن بسر وَوَإِنَهعَنه. 


مم | ا ذا 2 
يعات ل ا جرهم e 11١‏ 
وَكَانَ يشير في خُطبه بابي السَبَابة ب عند ذكر الله وَدْعَائ 1 . 


وکا يسكس ي بم إا قَحَط المطر في طبر 1" . 


]١[‏ إشارة إلى التو حيد» كان يرفع صن مهس إصبعه إشارة إلى 
التوحيد» السبابة: وهي التي تلي الو بهام. 

[۲] كان من هديه صَآآلنَعَيدوسَةَ أنه إذا قحط المطرء واحتاج الناس إلى 
الغيث» يستسقى في خطبة الجمعة» فيدعو الله للمسلمين بالسقيا؛ ىا في 


(۱) ل ا : عر عبَارَة : E‏ 0-6 


صت 0 0 و 


عل انير رَافعًا يدي يديه فقال: قح الله لله هَائيْنٍ اليديْن لقد ربت سول الله صا 

ما زیڈ على أن ية قول بِيَدِهِ مَكَذَّاء وَأشَارَ ب cT‏ 
(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (4۳۳)» ومسلم :)۸٩۷(‏ عَنْ ا بن مَالِكِ 
دعنك MT a E‏ 
سالارا َم طب فَاسْتَفْبَلَ رَسُولٌ الله لعي تاا ڈ ْ 
لكت امال وَانقطعت السبلء فاع ع الله غشتاء قَالَ: قَرَقَعَ سول اللو صل ارما ديد 
َم قَالَ: ل ایت لاي یت ئ أت A O‏ 
ولا فَرَعةٍ» وَما تتا وَين سَلْع مِن ييْتِ وَلَادَارِ قَالَ: فَطَلَحَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ 
E 7‏ رٹ ثم أنطرثء قَال: فلا وَالْهِ مَا وَأَيْنَا الشمْس 
بقل ٿم حَحَلَ رَجُل مِنْ ذَلِكَ اباب في الجُمْعَة لَه وَرَسُولٌ الله عيدو قا 
طب فَاسْتَفْبَلهُ قاتا فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله مَلَكّتٍ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السّبل» ٠‏ فَادْعٌّ الله 
يُمْسِكْهًا عَنَاء قَالَّ: فَرَقَمَ رول الله و اعيو يَدَيْهه ثم قَالَ: «اللهم حو حَوَْلَنَا ولا عَلَيْنَا 
الهم عَلَ الگا م وَالظرَابٍء وَبُطُونٍ الوبق وَََابتِ اشر فَالْمَلَحَتْء وَحَرَجْنَانَذئِي 


cC: 
ی‎ 
8 
5 
00 
محا‎ 
Cn 


¥ 
3 
5 
١١ 
0 


E. 


١١ 
00 


متيتات 1/2/7616 
قصة الرجل الذي دخل والنبي عَإَتَعدِووسََ يخطب. فقال له يا رسول الله. 
هلكت الأموال وانقطعت السبلء ادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي مليوس 
يديه» ودعا أن يسقيهم الله الغيث» فنشأت سحابة في الحال» وأمطرت وهم 
يصلون» وسالت الأودية» وسالت الشعاب» واستمر ذلك إلى الجمعة 
القادمة» والسماء تمطر. ثم جاء ذلك الرجل أو غيره» فقال: يا رسول الله. 
هلكت الأموالء وانقطعت السبلء فادع الله أن يمسكها عناء فرفع 
رسول الله مَآتَعَيكِيوَسَةَ ودعاء فقال: الُم حَوَانَيْئَا ولا عَلَيْنَاه اللّهُمّ عَلَى 
الآكام والظراب» وَبُطْون الْأَوْدِيَة وَمَنَابتِ الشّجَراء فانقشعت» وخرجوا 
ونان اش 


فإذا عرض عارض يحتاج إلى الدعاء» دعا في الخطبة صراك ييو . 


ES 11 سروس‎ 


O 111 عصزوجس‎ 


قات ل رو ی 
ور إا اجتَمَعُواء قدا 7 121 00 ليه ادا صَعِدَ ادر 
استفبكَهُم جهو وَسَلَّمَ بء نه لس وَيأحذ بلال رنه في الان 


بهم» ولايحبسهم ينتظرونه» ولا يأتي إلا متأخرًا ويشق عليهم» فإذا اجتمعوا 
وقد دخل الوقت» فإنه يبادر بالخطبة. 

وكان من هديه مليوس أنه إذا دخل يريد الخطبة» سلم عند دخوله. 
ثم إذا صعد المنرء سلم اله لته وسار يستقبلهم بو جهه» ثم يسلم عليهم: 
فيخطب ولوس 

والأذان الذي هو علامة على دخول الوقت» والآذان الأول فيه تنبيه 
الناس على قرب صلاة الجمعة؛ كى يستعدوا للذهاب لصلاة الجمعة» فيكون 
مبكرًا قبل دخول الوقت. 


1۹ ا عل یر ی 
Od GOOF‏ اعات ل جور 28 


٥° ل وتعتمد ۶ ا رر ہم‎ E i 
رَع قام و وَخَطبَ و بعتمد على قو س أو َا 7" وكان ت‎ RE 


ع 
ص 


ثلاث رارت ٩‏ ل 


]١[‏ فإذا فرع المؤذن» قام صَأَنَهَكتَهِوسَرََ وخطبء. ومن هديه أنه يعتمد 
على شيء؛ لأن هذا أثبت له عند إلقاء الخطبة» ويعينه على الوقوف. كان 
يعتمد على شيء» إما على قوس أو على عصا. 

1 كان في الأول ليس له منبرء إن كان يستند إلى جذع نخلة» يضع 
يده على جذع نخلةء يعتمد عليهاء ثم إن امرأة من الأنصار ,تعن كان لما 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخر جه أبو داود :)٠ ٠945(‏ : عَنْ شعَيْبٍ بن رربي الطَئِفَىٌ قال" 


يه 3 7 6 م 0 0 ر 
و ۶ من 4 سول اللو صل هلهو به U‏ بن حزن الْكَلْفَيٌ 
چ و مه دو 


اسا محدثتاء قَالَ: لت إِلَّ رَسول الله e N‏ 
قا 


لے ص 


قم كال عضا آذ دزی تكد ارا عَلَيْه. ..). 
E‏ الذي أخرجه ابن ماجه .))١51١5(‏ وأحمد في مسنده (ه"/ :)١ 7/7١‏ : عن 


o 
\ 


گا اشد راء َا بطب إل درك e‏ م 
رلك ا م علي َْمَ ا عة تى يراك الناسش 
ES‏ هن الى آغل الا ر ضع الي وَضَعُوهُ في مَوْضعه الذي 


O EA ا‎ NEN Ea 
> ے‎ 5 8 u ر ر‎ E 
ك نشق» فنرّل رَسول الله ايوس لما سرع‎ 


صَوْتَ الجذع فَمَْسَحَهُ بی حَتّی سکن ثم رَجَمَ إِلَ انی فَكَانَ إِذا صَلّ» صل إِلَيّه.. 


لات E‏ ع ر “EG‏ 


غلام نجار» فاستأذنت من النبي اووس أن يعمل له غلامها من را من 
الخشب» فقام النجار. وصنع له منبراء وصعد عليه صَََِْلَتَمعَلتَووْسَلرَ وكان ثلاث 
درجات» فهذا فيه أن المنبر لا يكون طويلاء بل يكون ثلاث درجات. 

فلا ينبغي رفع المنبر» ولما ترك الجذع وصعد على المنبر» حن الجذع إليه» وسمع 
الناس حنينه وصوته» فنزل مإإْلنَعَيَوِوَسَمَه ووضع يده عليه» فسکن» وهذا من 


ودعي فح - 


رمات ا 62 
قات عل نیرا 
ت 


وام ري زف : 0 7 ٠‏ 0 
گان قبل ااذه خطب إل جذّعء و1 يُوضّع امد في وَسَطٍ المَسْجِدِء بل 


+ ت 5ه بن سم طق ع ب > و م ت ص نه سر م سر سروه ٠‏ 
فى جَانبهِ الغری يبئه وين الخائط قدر مر الشاة1217'. وَكَانَ إذا جلس عليه فى 
6 2 2ه بي 1س ا 2 ا م عمر ۶ه ل 2 يكوه و و 16 ] 
ع | لجمعة. او خطب قاتا يوم |- لجمعة.ا ستدارَ اصحابه اليه بوجو طهم ¢ 
گا و مره و 21 07 ۶ و 4 » ام E‏ 9 2 لغاف 

و ن يَقوم فیخطب» ثم بجا جلسة خفيفة» ثم يقو فيتخطب ا ية فإذا 


[1] منبره صََِلنَعيَوَسَرَ ما كان في وسط المسجدء إنا كان في الجانب 
الغربي» الذي هو مكانه الآنء في غربي الروضة الشريفة» غرب مسجده 
اووس كان يذهب إليه» ويصعد» ثم يخطب» ثم ينزل» ثم يذهب إلى 
القبلة» وبينه وبين الحائط مثل مر الشاة؛ أي: غير ملاصق للجدار. 


1 ؟] كان يرسآ مجلس على المنبر» إذا طرأ طارئ» وجمعهم لأجل 
هذا الطارئ» كانوا يجتمعون. وينبههم رَس على ما يطرأ من الأمور؛ 
إما تجهيز غزوء وإما تنبيههم على شيء» كان يدعوهم» فإذا اجتمعواء صعد 
على المنبر» وجلس عليه» فألقى عليهم ديوس ما يريد من الإرشادء هذا 
في غير الجمعة» فكان يجلس. أما في الجمعة» فكان يقوم» يخطب قائّاء هذا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)٤۹۷(‏ ومسلم (204): عَنْ سَلَمَة 
عر 92 14 م ص ره وى اس راه 1 هك 2 ا 
الاكوع تأنه كان يَتَحَرّى مَوْضِع مَكَانِ ا لصحف يسبح فيه وَذْكْرٌ: ١‏ 


تيوس كان يتحر ى ذلك المكان» وكان بين المنير والقبلة قدر مر الشاة»). 


سه سم 


عصرووس 117١‏ بجي 


مه ی عرز i‏ 


واستداروا إليه بوجوههم» لا بأبدانهم؛ هم في صفوفهم» لکن يلتفتون 
إليه بوجوههم» ويقبلون عليه بوجوههم؛ ليستمعوا ما يقول» أما لو أن 
الإنسان صَدَّ وغفل» فإنه قد يسرح ذهنه عن الخطبة» لكن إذا كان ينظر إلى 
الخطيب» وينصت إلى ا لخطيب» فهذا أدعى إلى أنه يحضر الخطبة بقلبه» وهذا 
فو ال 

[۳] كان يخطب خطبتين َإلْنَءَيَوِوَسَرََ في الجمعة» يفصل بينهما بجلسة 
خفيفة للاستراحة» ولا يوالي الخطبتين» إن يجلس ويفصل بينهماء فإذا فرغ 
من الخطبة الثانية» دخل بلال لإقامة الصلاة» فيصل النبي صاة يورس بهم 
ا 


: ١ه‏ عاك ARIES‏ 
6 ا ا س ب یقات ٤‏ زا ار 


4 ° ه 7 


وَكَانَّ يأر نو وَالإِنصَات1'/ ور أن الرَّجُلَ إذا قال لِصَاحِبهِ: 


3-4 


0 ¢ ومن لخا فلا هة ٌ۹ ۳ 


آنه نْصِث فَقَتَ هاه( 
[ كان يأمر الناس بالدنو من الإمام في كل وقت» والإنصات للخطبة 
من أجل أن يستفيد الفائدتين: القرب من الإمام» والإنصات للخطبة. 
["]يخر أن الرجل إذا قال لصاحبيه: (أنضدة): والإمام + يخطب. فقد 
لغاء أي ألغى ثوابه وأجره» فلا جمعة له؛ يعنى: ليس له ثواب الجمعة, وإلا 
نيو يوسن باعاةة الغلا هھ وا رل ا له اجن وچاء ل الد 
الآخر أنه «ڪالجمَاريځُمل اشفا ما استفاد من يله وحضوره يسبب 
أنه تكلم والإمام يخطب 
رأى شينًاء فإنه ينكر» أما الحضورء لاء فإنهم يسكتون» فإذا كان هذا في الذي 


(۱) سبق تخريجه (ص7175). 
(0) سبق تخريجه (ص٣۲۷۹).‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ »)٤۷٥‏ وابن ¿ ابي شيبة في مصنفه (۱/ »)٤0٥۸‏ والطبراني في 


1 


الكبير /١١(‏ اكابراارا نودري في أمتال تدرف 0031107 عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قال 
سول الله رال يرس: امن كلم بو وم الحمُعَة وَالإمام يطب بطب هو كمدلٍ الجر بول 
فار انی بر :اوت اب ل خف 


۵ A 
SE ا ۴ ی‎ 


ر اھ رہ 0 7 2 4 م تل في 1 8 و 9ر 

وكان كرس إذا صَلى الجمعة دخل إلى مَنْزْلِهِ فصَلى ركَعتيْنٍ 
ا ومر من كاه بصي بَْدها رب6٠‏ قال شَيْحُنا: إذَا صل 
قل وَإذَاصَلٌ في ب ل للد 


[1] الجمعة ليس ها راتبة قبلهاء خلاف الظهر؛ فإن له راتبة قبله 
وراتبة بعده» أما الجمعة» فراتبتها بعدهاء ولكن إذا جاء الإنسان مبكرّاء أو 
قبل حضور الإمام» يصلي ما تيسر له» حتى يحضر الإمام» وهذا ليس هو 
الراتبة» وإنما هو نفل مطلقء أما الراتبة» فهي بعدهاء كان يأمر من يأتي الجمعة 
أن يصلي بعدها أربع ركعات بسلامين 

وكان يوس يخرج ويصلي في بيته ركعتين» قالوا: وهذا فيه أن من 
صلى الراتبة في المسجد» يصليها أربعًاء ومن يصلها في بيته فليصلها ركعتين» 
وهذا فيه جمع بين الأحاديث. 

[۲] هذا جمع الشيخ» و(شَّيْحْنَا) هو شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأنه هو 
شيخ المؤلف ابن القيم» جمع بين الأحاديث. حديث جاء فيه أربع و E‏ 
ركعتان» قال: ( إا صل في اَسْجِدٍ صل أَرْبَعًاه وَإذَا صل في بَيتِهِ صلل رَكْعَبَينِ 
)١(‏ ىا في الحديث الذي أخرجه البخاري (4۳۷)ء ومسلم (۸۸۲): عَنْ عبد الله بن عمَرٌ 

نة أنه وَصَفَ وع صلا ق رَسول الله صَرَنعيوَسَل قَالَ: «فَكَانَ لا صل بَعْدَ الجُمُعةٍ 
حَنَى يَنْصَرِ ف» فَيصَلٍ رَكُحَتَنِ في بيه . 
ا عَنْ ار ي هريره يناعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 

ماهو وسل : 2212 أ 

(۳( الاي قارع ا ۰ وَقَالَ إِسْحَاق: إن صل في المَسْجِدِء صَل أَرْبَعَاء 
وَِنْ صل في يته صل رَكْحَيَْنِه جمْحَا بن الحَِيئَين). 


2 


ا اور هه 1 5 
فصل عي هدب صَإ نعل هِوَسَلُمَ في العيدين 


2 


وَكَانَ يُصَلِ ودين في المصَلل0' وَهُوَ الذي عل باب المدية الشزفي» 
الذي يُوضَعٌ ف فيه تحمل الحا" 


2101111110 
الجمعةء هناك اجتهاع أكير مئه لأهل البلد كلهم» وهو الاجتهاع في عيد الفطر 
وعيد الأضحى» وهي صلاة عظيمة» وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام» 
يحرج المسلمون من البلد إلى الصحراء القريبة» فيذكر ون الله عَربَلّه ويصلون 
صلاة العيدين» فهي شعيرة عظيمة بعد مئاسبتين عظيمتين: الأولي: أداء 
صيام رمضانء الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلامء والثانية: بعد 
أداء الركن الأعظم من أركان الحج» وهو الوقوف بعرفة؛ ويسمى هذا اليوم 
يوم الجبج الأكبر؛ لأنه تؤدى فيه مناسك اليج؛ من رمي» ونيجرء وحلق أو 
تقصير» وطواف وسبعي .فهذه الصلاة صلاة ۴ آ 
يمتمعون في منىء فالمسلمون في أقطار الأرض جتمعون 
العيد؛ فهي مظاهر عظيمة -ولله الحمد-» وشعائر كريمة يظهر فيها قوة 
الإسلام؛ وقوة المسلمين حبة بينهم والتواصل بيئهمء وأعظم 
من ذلك يظهر فيها ذكر الله سبحا E‏ وتعظيمه؛ فهيا عبادتاب عظيمتان. 

[] كان ايرد يصل صلاة العيد خارج المدينة؛ خارج باب 
المديية» في سمى مكانها اليوم بمسجد الغيامة؛ كان صحراء 


لات E‏ ل 
تع عو زد ی 


وََبِصَلٌ اليد مسجو لاه 08 ابم مَطرٌ؛ إِنْ بت الحَدِيثُ» 


ا 


2 
ر رس 


وهو في سنن ابي داود" ٠‏ وکا ىا 1 بس اکنل فیا ٠"‏ 


]١[‏ صلاة العيد السنة أن تؤدى في الصحراء القريبة» ولا يصلونها 
في المساجد. إلا في المسجد الحرام» فإنها تصلى من عهد النبي صل ووسر » 
وأما غير المسجد الحرام» فإنها تصلى خارج البلدء إلا إذا عرض عارض يمنع 
من الخروج كالمطر في يوم العيد» أو شدة البردء فإنهم يصلونها في الجوامع 
الكبار. 

إن ثبت أنه مليوس صلاها في مسجده من أجل المطر» وإن لم يثبت 
فحاجة المسلمين إلى ما يقيهم المطر ويكنهم من المطر تدعو إلى هذا. 

]١[‏ كان يرسا يتهيأ في صلاة العيد» فيهتم بهاء ويلبس أجمل 
ثيابه» فيسن للمسلم أن يفعل ذلك» يتزين لصلاة العيد؛ لأنها مشهد عظيم 
واجتماع كبير» فيخرج المسلم بأحسن مظهرء وأجمل ثياب يجدها ابتهاجًا بهذا 
اليوم العظيم. 


575 
١ ت‎ 2 


)01 كما في الحديث الذي أخرجه أب داود (. ۰ وابن ماجه (۱۳۱۳): عَنْ أي هْرَيْرَة نکن 
«أنَهُ أَصَايَُم مَطْرٌ في يوم عي ا الي ووسر صَلاةَ لْعِيدِني ا 

(۲) كا في الحديث الذي ا ابن خزيمة في صحيحه (؟/ 5») والبيهقي في السنن 
الكبرى (7/ :)70٠‏ عَنْ جار بن عَبْدِ اله قَالَ: «كَانَتْ لبي لاوما جه يلسا في 
الْعِيدَيْن» وَيَوْم الجُمُعق). 


مرو 110 وي سس حت عل 2 
روو > تو ر وکو ي 0( ر f‏ 8 
اکل قبل خرُوجِه في عِيدِ اللفطر مرَاتِء وَيَأكُلْهُنَّ ونر“ وَأمّا في عِيدٍ 


4 
114 0 


2 2 پر 7 
الْأَضْحَى کان لَابَطمَمُ ی رجح من الل اگل من أضييو 1170 


]١[‏ وكان من سنته صََِتَعَلتَدِوسََ سل وهديه أنه قبل صلاة عيد الفطر يأكل 
قبل أن يخرج للصلاة؛ ليظهر الفطر من رمضان» فكان يأكل تمرات» ويأكلهن 
وترًا؛ يعنى: ثلاثا أو حمسّاء ولا يأكلهن شفعاء وهذا إشارة إلى التوحيد. 

وأما في عيد الأضحىء فإنه كان يؤخر الأكل حتى يأتي إلى بيته» فيأكل 
من أضحيته؛ لأنه يستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته ومن هديه. قال 
مه 1 اه > 1 5 4 ع 
تعالى: # فكلوا نها #. فكان لا يأكل حتى يرجع من المصلى» فيأكل من 
أضحيته لهذا الغرض؛ أن يكون أكله من أضحيته إظهارًا هذه الشعيرة. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)٠٥۳(‏ ا مالك ن َالّ: «گانَ 
ْول ال تکیت لا ذو َم الفطر حَتَى بأل رات وا 5 
عَبَيْدٌ اش قَالَ: حَدَئَنِي انس ء عن الي ئيس ١وَيَْكُلْهُنَ‏ و ا 

كران ا لود 1ك كوا م ماجه »)١7/655(‏ وأحمد -واللفظ 

: عن عب ال بن بريد كنف عَنْ أبيد ق قَالَ: کان رَسول الله مەليوس‎ : E 


روس 


3 عه‎ o و‎ 2 2 ek E 006 


OS Ea 


لات ی 


با د 1 60 ل ت ىح » - ٣ a‏ 1 0 
وَكَانَ يتل لِلِعِيد -إن صَح-. وَفِيه حَدِيثانِ ضعيفان"''. وَلكِنْ ثبت 


يه اك 


عن ابن عمر تة مَعَ شدة اتباعِه عه لل 16ل 


]١[‏ كان يغتسل للعيد -إن صح الحديث في ذلك-» وفيه حديثان 
ضعيفان» ولكن مثل الفضائلء فالفضائل يستأنس لما بالأحاديث» وإن 
كانت ضعيفة» والمعنى يدعو إلى هذاء وهو الاجتاع» وثبت أنه صالكووسر 
كان يغتسل في الجمعة» ويأمر بذلك» فالمناسب أن يغتسل -أيضًا- للعيد؛ 
لأنه اجتماع عظيم» فيتنظفء ويلبس أحسن الثياب» ويتطيب ابتهاجًا بهذه 
العبادة العظيمة. 


ويؤيد الاغتسال للعيد أنه من فعل ابن عمر يَعيَمَن)؛ كان ابن عمر من 
أشد الناس اتباعًا للسنةء فدلٌ على أن هناك أصلا للاغتسال لصلاة العيد. 


)١(‏ الحديثان هما: الأول: عن ابن عباس ناء قَالَ: كان رَسُولُ الله الوا تسل 
يوم الفط اأ اجه اب ماج(۳6 0. قال عبهالآلباق: عدا 
انظر: إرواء الغليل .)١7/5-1١١/6 /١(‏ 
والثاني: عَنْ عَبْد الرّحمَنِ بْنِ عَمَبَة بن المَاكِهِ بن سَعْدِء عَنْ جد الْمَاكِهِ بْنِ سَعْدِء وكات 
لكين أن ا «گان يغْتسل يَوْمَ الفطر ووم البّحرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ). 
أخرجه ابن ماجه .)١17١5(‏ قال عنه الألباني: موضوع. انظر: إرواء الغليل -٠۷١ /١(‏ 
١075‏ ). 

(۲( تاق الحدود للدي ا خرجك عالاك و EEO‏ 
0000 لعيدين (۱/ ۷۸) : عَنْ تاع ان عبد الو ن عر هن گان يَْتَِسلُ 

َوْمَ الْفِطر قَبْلَ أن يدو إل الممصَلّ). 


عو جه لیات عا SEE‏ 


وَكَانّ ص اللو وس شيّاء وَالْعدَةّ تم يَذَيْه َإِذا وَصَلَ 


e‏ ۴ صل یئ وه بر خر صَلاة 
ِي الْفِطر وَيُعَجُلُ الْأَضحَى"" 


[1] كان النبي صَإرَْتَوسََ يخرج لصلاة العيد ماشيًا على قدميه 
ييرم ولا يركب» فيستحب للإنسان أن يمشي لصلاة العيد 
ولا يركبء إلا إذا دعت الحاجة إلى الركوب؛ لأن المثي فيه تواضع» وفيه 
خطوات يخطوهاء تكتب له فهو أفضل من الركوب. 

والعنزة هي العصا الصغيرة المحددة» من أجل أن يصلى إليها؛ لأنه من 
سنته الصلاة إلى السترة» وصلاة العيد في صحراء ليس فيها بنيان» فتحمل 
العنزة بين يديه صَإِنَمعْديسََ فإذا وصل إلى المصلى» تركز» ويصلي إليهاء هذا 
هو الغرض منها. 

[] كان مليوس يؤخر صلاة الفطر؛ لأجل أن يتمكن من لم يخرج 
صدقة الفطر من إخراجها قبل الصلاة» وكان يقدم صلاة عيد الأضحى؛ من 
أجل أن يتفرغ الناس لذبح أضاحيهم. 


حب 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (917): عن ابن عَمَرَ تة قَالَ: «كان الى 
رص 4 رہ ا 


ایوا يَغْدُو إِلَ الل وَالعَترَةُ بن يديه حمل وَتُنْصَبْ بِالصَلٌ بين يديو فيصلي 
ِلَيْمَا. 


رس ٥و‏ و رے رہ و ر 8 وو و ر رن مو 
وس ه سه و ع و افد ا ل سر 5 ر 2 وڪ 
ويك من بيه إلى المصلى . وَكَانَ اكيس إذا انتهى إلى المصلى» أحَذ 


أ 2 ص ہو 


في الصلاةء بغير أَذَانِ وَلا لكام ولا قَوْلِ: «الصَّلةٌ جَامِعَة)» وَلَْيَكُنْ هُوَ 
كا ن إا انتهوا إلى المصلىء لا قبلا وَلَابَعْكَئ("1"12. 

]١[‏ وهذا يدل على أنه يخرج بعد طلوع الشمس من بيته» هذا إن كان 
المصلى قريبًاء وإن كان المصلى بعيدّاء واحتاج إلى أن يبكرء فلا بأس بذلك» 
فدل على أن العيد ليس كالحمعة» الجمعة يبكر لماء وأما العيد» فلا يبكر له. 
N‏ 

وأيضًا فيه سنة أخرى وهو التكبير» فيكبر في مشاه» يشتغل بالتكبير؛ 
لأنه يوم تكبير: # ولٽڪروا اله على ما هدنک € [البقرة:١۱۸].‏ 

1 كان مَإَلَعَوسَهَ إذا انتهى إلى المصلى -يعني: إذا وصل إليه-» يبدأ 
بالصلاة بدون أذان وبدون إقامة» فليست مثل صلاة الفريضة» التي يؤذن 
هاء ويقام لها. 

ولايقال: «الصلاة جامعة»؛ لآن هذا من اختصاص صلاة الكسوف» 
وأما صلاة العيد وصلاة الاستسقاءء فلا يؤذن ياء ولا يقام ياء ولا يقال: 
«الصلاة جامعة»» وإنما من حين يصل إلى المصلى» يبدأ بالصلاة. 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (470)» ومسلم (687): عَنِ ابن عباس رتنه 
وَعَنْ جار بن عَيْدِ الو قَالا: «ليَكُنْ يوذ يوم لطر ولا بوم الأضحى». 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۹۸۹)ء ومسلم :)۸۸٤(‏ عَنِ ابن عباس عة : 


ن هك ساس 


000 - م 

ا ٥ور‏ رر ت كع د دو سوه I err 20 ١‏ 3 
) لى 2 و مو ۰ 

انا د صا إلله عله وس خرج يوم الفطر» فصلى ركعتين ل يصل . 


قوله يَمَدْنَه: (وََيَكُنْ هو ولا أُصْحَابَهُ يُصَلُونَ إِذَا انتهوا إلى المصلى » 
لا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا) هذا من أحكام صلاة العيد؛ أنها لا يُصلّ قبلهاء 
ولا بعدها في مكانهاء بل كانوا يصلون العيد فقط» وإذا جاء الإنسان قبل 
ف العف عى ولا بل واس ال غ الساجد. 


ف حايس “ES‏ 


قات عل ےر ی 


جو ررر 


وَكَانَ صا دوس دا بالصلاة 0 الخطبة صل ر 7 26 ا 
فى الأول سَبْعا متو اة كبرق الإخرَام e2 IS E‏ کا 
عو 


قط ع زو شي لات كن أ عو ين ود أنه قل 
خمد الك ونی َل er ANCE‏ 


[1] كان في العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» وهذا ما عليه ههور 
المسلمين» وهو هدي الرسول ماله يوسم والذين يقدمون الخطبة في العيد 
قبل الصلاة غالفون للم ولك انثلينا انان اون المخالمة» ومجحبود 
الظهورء فيأتون بمثل هذه المخالفات» يقدمون الخطبة على صلاة العيده 
وهذا خلاف السنة» وخلاف ما عليه حمهور المسلمين. 

إنا فعل هذا بعض أمراء بنى أمية» وأنكر عليه» أنكر من حضر من 
الصحابة كته هذا الفعل”. 


ء)۳٠۹‎ /۱٤( وأحمد في المسند‎ »)١8٠١ /١( كما في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطا‎ )١( 
NS a 
نِم مول عبد لبن عر وتم أنه قال : شهدت الأضحى وَالْفِطْرَم مَعَ أبي هُرَيْرٌ فكي‎ 
الرّكعة الأول سَبْعَ تَكبيرَاتِ قبل الْقَوَاءَة وف الأخرة دن َكَبيرَاتِ فل القَرَاءَة).‎ 

(؟) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري )٩٥٩(‏ : عَنْ اي سوي ا دري عن قَالَ: «كَان 
رَسُولٌ اللو ايوا جرح يوم الإفطر وَالأَضحَى إل المصَلء اول مَيْءِ يبدأ به الصَّلَام 

م نضرف يفوم مقاب التاس» وَالنَاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهمْ فَيعْظَهُمْ؛ وَيُوصِيهمْ 

ا قان کان یرید أن فطع بَعْنَا قَطَعَهُ 0 امن يكن أ به ثم يَنَصَرِفُ) قال 

ul‏ - وو آم الج - في 

أضحَى أَوْ فطرء فا اتا ا لَص دا مر باه ديد بن الصَلْتِ» فَإِذا مَرْوَان يريد ل پر فيه = 


کنات بر 
وصلاة العيد ركعتان» يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات» ست 
زوائد» وتكبيرة الإحرام ركن» تكون بعدها ست تكبيرات» وکان يسكت 
ولم يرد عنه نووست أنه كان يقول شيئًا في هذه السكتة» إنما كان 
بعض الصحابة يقول: الله أكر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء وصل الله على محمد النبي الأمي» وعلى آله وأصحابه وسلم تسليً 
كثيرًا. ورد هذا عن بعض الصحابة يتش فمن فعله» فلا بأس. 


جرهم 14 < 


قبل أن يصَلّ الا ديد اح لعو E‏ لَه عبرت 
0 َقَلَ: ا e‏ : ما أ م َال و ا 00 


چک ر2 


لیما ت ل ا "e‏ جو" 


وَكَانَ ابُْ عُمَر نة رفع يديه مَعَ كل تَكْبيرَة. 
گان رابوم إا َنم الَكبيرَ َكَل في الْقرَاءَق ففرا في الأو لَ الْمَاتحة نم 
(ق)ء وني الثانية ل ميمت 4" وري ايها ب سبح 4و ألَِْيةٍ 11104 


[YJ 7 ٠ د 10 هو كي 8 5 »وھ‎ r 
1 و صح عنه صا عر ذلك‎ 


[۱] وهذا من سنن تكبيرات يوم العيد؛ أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ 
كا في تكبيرة الإحرام. في الفرائض» وكان إذا أتم التكبير -وهو سبع في 
الأولى» وخمس في الثانية-» بدأ القراءة ب #الْكَنَدُ ينه نت الدكييت € ثم 


يقرأ بعدها سورة (ق)» و#أقتريتِ #» وتارة يقرأ ب سبح % و لافيت #. 
هذا هديه صَأَلَدَهْءَلووْسَلرَ في صلاة العيد. 


[۲] ل يصح أنه قرأ بغير هذه السور, المسلم يتقيد بها ثبت عن الرسول 
لوس لكن بعض الأئمة يغلب عليهم الكسل في الوقت الحاضر. 
تطول عليهم هذه السورء فيختارون السور القصارء أو كم يريدون التجديد 
اقرب وعنا الا نيقي ال اليه ااا أب بطاررية ۶ َمَدَكانَ لک 


25 ص رو 


ف رسول اله ا حسنه 7 [الأحزاب:١7].‏ 


E EES (010‏ عبد الله أن 
سال ابا راق اللي تنظ ما کان يقرا په رَسُولُ اللو صل يمار في الأضحى وَالْفِطْر؟ 
َقَالَ: «کان يقرا فیا بق لمران لير لمجيدٍ &» م ققرت أَلسَاعة وأنتّقّ الْعَمرٌ 2#. 

(۲) كا في الحديث الذي aS‏ :عن النعانِ بن بشبر نف قَالَ: «كَانَ 


سول أله اتيرس يفْرَأفي الْعِيدَيْنِ وَفي الجُمُعةٍ بسح اسم ريك الأعل 2# و# هل أتلك 
حَدِيث الْعَلشِيَةَ 8#). 


“E 2‏ ع رك ان 
روس "١‏ يي لیات ل ع ر چا 


ل ا ا ا 2 
فإذا فرع من القَراءَة كر وركم ثم كبر في الثانية كسا م متو الية م 
أحَذّ في الْقرَاءَةٍء إا انضرف ام مُعَابلَ النّاسِء وَهُمْ جُلُوسٌ عل صُفُوفِهِمْ 
2 كو رر 5 2 ه[١]‏ 
يَعِظَهُمْ شه وَيَنَهَاهُم » 


]١[‏ إذا فرغ من القراءة بعد الفاتحة» كبر تكبيرة الانتقال» وركع. 
والخمس تكبيرات با فيها تكبيرة الانتقال» ولم يكن هناك منبر على عهده 
صابووسار؛ لأنها كانت صحراءء فكان يقوم على الأرض دوس 
فيخطب الناس» فيعظهم. الموعظة مطلوبة في كل خطبة -خطبة العيد» خطبة 
الجمعة-». الموعظة والتذكير والتخويف والترغيب هذا مطلوب. 

ثم يضيف إليها التنبيهات» التي يحتاج إليها الناس في يوم العيد» في 
عيد الفطر -مثلًا- يبين لهم أحكام زكاة الفطر» وفي عيد الأضحى يبين هم 
أحكام الأضاحي وما يجزئ منهاء وما لا يجزئ» وماذا يصنع بلحومها؛ أي: 
حاجة الناس في هذين اليومين. 

فكان صَدَانَهءَلتَهِوَسَلَ یتو خی e‏ الناس» 1 یکن يأتي بمواضيع بعيدة» 
ولايحتاجون إليهاء أو لا تمر بهذا ا بعض الخطباء يفوت المناسبة» 


ع أشنا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي »)٥۳١(‏ وابن ماجه (۱۲۷۹): عن کثر بن 
عبد الله» عن أبيه» عن جل 51 الى لوس کر في | لعيدين 3 الأول سَبعًا قبل 
القَرَاءة» وف الأخرَة سا قبل الْقَرَاءَة) . 


وَإِنْ کا“ ن يريد بل أَنْ > يقطہ بعتا فا 3 ر چو ر 07 2 ا 1 و 


5 ا بن 5 5ل كاد ع على رضي أ 


3 


2 َب م قوم عل مَكَانِ 


]١[‏ وإن كان يريد أن يجهز سرية للجهاد» فإنه يجهزها في هذا الموقف. 
أو يأمر بصدقة أو في مناسبة يرى محتاجين» فيأمر بالتصدق عليهم. 

[۲] نعمء هذا هديه عط يسك لم يكن هناك منبر ولا بناء» إن كان 
خطب:غل الأرض: لك ضار الاس ورون مضصلات العيد» ويجعلون 
فيها منبرًا» وهذا يقصد به حماية مصليات العيد من أن يعبث فيها أو أن تقتطع 
وتتملك» فيسورونها من أجل الاحتفاظ بها. 

[ نزل: ليس معناه أنه نزل من منبر» وإنما نزل -والله أعلم- من 
مكان مرتفع كان يقوم علیه» فلابد أن يكون الإمام في مكان مرتفع؛ حتى 
)001 تاق ديك لدي أعريه اليخارى 111657 a‏ دعنك قَالَ: «كانَ 

وَسُولُ الله ار رح 1 يو م الفطر وَالأَضْحَى لل المصَلء اول د شيءِ دا به الصَّلَاة 

تم صرف فَيَقَومُ م مقاب الناس» وَالتاس جلو عَلَ صُفُوفِهمْ ا وَيُوصِيهِمْ 


ع 7 يم 2 دم روي ةي هرو 2م رءع 9 6 
يمرم فن کان يريد أن يَقطع بٿا قطَعه» أو يمر بِنَّىْءِ أَمَرَ به ثم يَنْصَرفَ). 
(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (451): ومسلم (۸۸۸): عَنْ جَابِرٍ بن عبد الله 
ر و 2 7 ا ا کا ا ل د )0 E‏ 
تة قال: «إن النبي صَرَسعدوسَةَ قامَ فبدأ بالصلاة و الا بعد فلا 3 


2 الله مِرْعَبِوسَرٌ نَرَلَ» فأَنّى النْسَاءَ فذكرهر وَهُوَ 1 على يد يلال وب ولال تاسط 
نَوْبَهُ يقي فيه الا مد 7 ركد 


a 7 دعل کر زا‎ 2 0 1 - ^ a 


يراه الناس» القاصي والداني» لا يكون في مكان منخفض. والمأمومون أرفع 
ممه . 

وذهابه صََلَتَدْعتَهِوَسَلءَ إلى النساء بعدما خطب الرجال» هذا فيه أن النساء 
-أيضًا- يحتجن إلى التنبيه» م يسمعن الخطبة» هذا يدل على أن النساء تعزل 
عن الرجال» وليس هناك اختلاط بين الرجال والنساء؛ ىا يطالب به دعاة 
التحرير أو التخريب» لا نسميه التحرير» نسميه التخريب» يدعون إلى 
الاختلاط. 

هذا دليل قاطع وقاصم لهم بأن النساء لا تختلط مع الرجال بمواطن 
العبادة» مواطن الصلاة» فكيف بغيرها؟! والآن -والحمد لله- لما وجد مكبر 
الصوت» صار ما يحتاج الخطيب أن يذهب إلى النساء وإنها يسمعن بالمكبر» 
فيخصهن بموعظة. تنبيهات للنساء من مكبر الصوت. لا همل النساءء بل 
يجعل هن نصيبًا من الخطبة. 


و 


O 1١ مدرو‎ 


لمات عل للا ا 


عي ٥ر e‏ ی ی ق و ر 
واما من المدينة. فأو مَنْ أخرجه مَرْوَانُ بْنُ الحکم» > فأنکر عليه 


_ 


اما م اللبن وَالطنِء اول مَنْبَنَاهُ كَِيُ بُ الصَّذْتِء في إِمَارَةِ مروان َل 
ليت“ وَرَخَصَ ا يَنْ سهد الْعِيدَ أن حَلِسَ لِلْحَطْبَة: دأ 
يَذْهَبَ!"2 وَرَخْص لَهُمْ إِذا وَقَعَ الي ید بز ا يجْتَرنُوا بصَلَاةٍ الْعيد 
E‏ 


]١1[‏ مروان بن الحكم لما كان أميرًا على المدينة» أمر بإخراج المنبر النبوي 
من المسجد النبوي؛ لأنه كان من الخشب» ويمكن حله» فكان يأمر به 
فيخرج» فأنكر عليه هذاء وأما بناء ا لمنر في مصلى العيدء فهو متأخر» فهو في 
وقت إمارة مروان بن الحكم على المدينة وبأمره. 

[۲] خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة» يجب الجلوس هاء والاستاع 
إليهاء وإنم| المجال مفتوح لمن راد أن يستمع ويستفيد» ومن أراد أن ينصرف. 
خصو صًا لمن له شغلء فإنه إذا أدى الصلاة» فإن له أن ينصرفء وله أن يجلس 
ويستمع» وهذا أفضل إذا تمكن. 


.)07 07 حديث أي سعيد عة سبق تخريجه (ص‎ )١( 


(۲) کا ف الحديث الذي أخرجه أبو داود ( و/لا١٠١).‏ والنسائي .)١691١(‏ وابن 


:)13١(‏ عن إيّاس بن أب رَمْلَةَ الشَامِىٌء قال : شَهِدْتُ مُعَاوِيَة بْنَ أي سُفْيَانَ 
ا ا ا 1 و ل ا 2 

سال ود بن أرقمّء قال أشهدت مع رَسول الله ريرم عِيدين اجتمَعًا في يوم؟ 
0 بس 10 0 رهص > Ql rL‏ عن ا مہ ٠‏ 
قال نعم قال فكيف صنع؟ قال: صلى العيد. رخص في المُعَةَ فَقَالّ: من شاءَ أن 


ھی روه یقات حن ر 

[] هذه مسألة مهمة جدًاء إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة» فمن صلى 
العيد مع الإمام» يسقط عنه حضور الجمعة» ويصليها ظهرًا؛ لأنما عيدان 
اجتمعا في يوم» فيكفي أحدهما عن الآخرء ومن لم يحضر العيد» وجب 
عليه أن يحضر الجمعة» ولكن لا يسقط صلاة الجمعة عمن حضر العيد على 
العموم» وإنما يسقط عن المأمومين. 

أما الإمام» فإنه يجب عليه أن يقيم الجمعة» فإن حضر معه أحد» صلى 
الجمعة» وإن لم يحضر معه أحد. يصليها ظهرّاء والغالب أنه يحضر معه من 
يكفي لصلاة الجمعة» فالإمام يقيم الجمعة» ولو كان قد أقام العيد» وأما 
E‏ بابي اس الي عد مدر لا LS‏ 
خصوصًا من يأي من بعيد لصلاة العيد» فإنه يث بشق عليه أن يأتي مرة ثانية 
لصلاة الجمعة» فيرخص له. 

كأصحاب المزارع البعيدة» يحتاجون إلى كلفة» فهذا تيسير على الناس» 
فلا يكون الحضور مرتين في اليوم» فهؤلاء أحوج ما يكونون إلى الرخصة. 
لكن انتبهوا؛ لأن بعض الإخوان -هداهم الله-. وكذلك الجهال يؤذنون 
للظهر في هذا اليوم» هذا غير مشروع» ما يؤذنون للظهرء لكن إذا اجتمعواء 
يصلون ظهرًا بدون أذان» فهذا اليوم ليس فيه أذان للظهرء فقد وجد من 
يؤذن للظهر والإمام يخطب للجمعة في هذا البلد مع الأسف. وهذا غلط 
كبير. 


و 


لیا ت 06 12141722 عيض 11١‏ ييه 


4 


سه تس بو 5 2 00 عر طا رار ل ا و 
رَكَانَ الف الطَريقٌ يو م اليد وروي آنه موس کان یکر 


ر جه عر 


0-2 


مِنْ صَلاة لْمَجْر ر يوم عَرَفَة إل الْعَّصرمِنْ آخر آي م التشريق 190" 


[1] كان ايرس إذا ذهب من طريق في العيد» رجع من طريق 
آخرء ما يكرر الذهاب والمجيء مع طريق واحد» وذلك -والله أعلم- لأجل 
كثرة البقاع التي تشهد له عند الله سْبَحَاَهُوتََاقَه وأيضًا من أجل أن يغتبط أهل 
السوق الذين يمر من عندهم» فيمر مع طريق في الذهاب» ويمر مع طريق في 
الرجوع إل بيته» من أجل أن الناس يستفيدون من مروره اترو ومن 
رؤيته» ومن سؤال المحتاج. 


[۲] التكبير معنن في الأيام المعلومات والأيام كيت 
سر جه 3 1102 > و ا 3S4‏ ۳ بهيمة 
ويڌڪروا اس الله فى ايار لمت ي عل ما رزفهم يمن صن 

لأ € [الحج :11 هذه أيام العشرء فيبداً كن الطلق نة فد 
من ذي الحجة. وينتهي في حق غير الحجاج بفجر يوم عرفة» ويبدأ التكبير 
المقيد في أدبار الفرائض في الىاعة» من فجر الجمعة إلى عصر يوم ثلاثة عشر. 
)١(‏ كافي الحديث الذي أخر جه البخاري (9/87): عن جابر بن عبد الله عنقا قَالَ: «کان 

ال صبَََعلدوَسَلَه إِذَا كان يوم عير حالف الطَرِيقٌ). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۹١ /١(‏ والطبراني في الكبير 

5/9 والحاكم في المستدرك 5٠ /١(‏ 5): عَنْ عبد اللو تة أنه گان يكر منْ 

صَلاةٍ الْمَجْر يَوْمَ عَرَفَةَ إل صَلاةٍ العَضر مِنْ يوم التحْرا. 


O EE 


لیات عل عرز یا 

هذا كله أيام التكبير المقيد. وذلك في قوله -تعالى-: #وأذحكروأ 
لَه ن أَيسَامِ مَعَدُودَاتٍ € [البقرة:٠٠۲]»‏ فا معلومات هي أيام العشرء والأيام 
المعدودات هي أيام التشريق» وأما بالنسبة للحجاج» فهم يلبون من حين 
يحرمونء يشتغلون بالتلبية» إلى أن يرموا جمرة العقبة صباح يوم العيد» فيبدأً 
التكبير المقيد في حقهم من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. 


E 


4 24 2و« 
0 | 2 0 1 َ 1 
ا رمز 
o,‏ 7 دد 


2 ر 2 - وس 4 ا ا ا 2 ا 
وروي أنه كَانَ ويد «اللَهُ أكبَرء الله كبر لا إنهَ إلا الله 
8 يحنذ) ۱ 


وَاِلْهُ أكير الله أكبَر وله وَللْه 


]١[‏ بعد كل فريضة يصليها في جاعة» أما إذا صلى منفردّاء فلا يشرع 
ل «اللهُ آڪَبرُء 
اله أَكبَرُء لا َه إلا الله وَالَهُ أَْبَرُء الله آڪپرء وا وله الْحَمُن). 


و 


(۹/ ۳۰۷ عن عند اله 37 et‏ ار يق: الله اکن ۱ ا واک ل إل 0 
والله کر اله اکر وله اللحَمْدُ). 


“EOF‏ يجي 


فضل في هَذْيه االله وسا 
في صَلاة الكسُوف 
SE A‏ ج للبوار إلى المشجدٍ مُسْرعًا فرعا يجر 


ردَاءة! 


]١[‏ انتهى باب صلاة العيدين» وانتقل إلى صلاة الكسوف» صلاة 
العيدين فرض كفاية» لابد من إقامتهاء فإذا تركها الجميع» أثمواء وإذا أقامها 
من يكفي» بقيت في حق البقية سنة» وسقط عنهم إثم الواجب» أما صلاة 
الكسوف» فهي ليست فرضاء وإنم|ا هي سنة مؤكدة. 

والكسوف: هو ما يطرأ على الشمس من ذهاب ضوئهاء والخسوف: 
ما يطرأ على القمر من ذهاب ضوئه» وهذا بإذن الله -سبحانه- وتقديره. 
وربا يكون منبهًا للناس ليتوبوا إلى ربهم» إذا حدث للشمس هذا التغير» مع 
حاجتهم إلى الشمس» وحاجتهم إلى منافعهاء ثم تحتجب عنهم» هذا يخشى 
أن يكون منذرًا بڃدوث عذاب. 

فيجب على المسلم أن يخاف عند حدوث الكسوف» وعند حدوث 
خسوف القمرء فها ايتان من آيات الله» يخوف الله مب عباده؛ لئلا يكون هذا 
التغير منذرًا بعذاب يحدث بعده» ولم يحصل الكسوف في عهده صإاة يورس 
إلا مرة واحدة» كسفت الشمس في عهده وِإِْنَءَيَووسَل وأما القمر» فلم 
بحدث له خسوف في عهد النبي صا يووسام. 


يعات عل ج وراچد متهي "1١‏ 5“ 


ولکنه قال: إن الشمْسَ وَالمَمَرَآيّتَانِ مِنْ آيَاتِ الله وَِنهُمَا لا يخسقان 
بلَوْتِ آَحَدِء وَإِذَا كان داك فَصَلُوا وَاذْعُوا حَتّى يُكُشَفَ ما بكم»'» والكسوف 
والخسوف وإن كانا يدركان بالحساب. فإن ذلك لا ر بمنع أن يجريها الله 
عقوبة لعباده -أيضًا-» أو يحدث بعدهما عذاب» ولمذا لما كسفت الشمس 
في عهده اووس خرج يجر رداءه؛ يخشى أن تكون الساعة» فصلى صلاة 
الكسوف» ووعظ أصحابه وذكرهم. 

فهذا يدل على أن الكسوف والخسوف يحصلان للتخويف والإنذار. 
وفيه دليل على بطلان عبادة الشمس والقمرء فإن الله جَزَّوَكَا يجري عليه هذا 
التغير» ما يدل على أنهها مخلوقان: ECE‏ 
لمر لا مَنْجُدُوا لشيس ولا إِلْقَمَرٍ سدوا نه الى حَلَقَهْتَ 
إن كتتم لياه م 
أن الكسوف إذا حصلء فإن) هو يدل على موت عظيم» أو ولادة عظيم» 
وصادف أن كسفت الشمس في عهده موس يوم موت ابنه إبراهيم. 
فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم؛ بناء على ما كان معهودًا في الجاهلية. 


تعبدّوت € [فصلت:۳۷]ء كانوا في الجاهلية يعتقدون 


فالنبى صَِيَِنَمعَيَتَِوَسََ بن بطلان هذا الاعتقاد وقال: (إن الشمُس وَالقَمَرَ 
آيّتّان مِنْ آيَاتِ الله لا ينكسقان لمؤت أحَدء ولا لحيّاته؛ فإذا رَأَيْتَمُوهُمَا فَادْعُوا 
ام e‏ 00 ۰ 
الله وصلوا حتى تنكشف) . 


66 اه at‏ ن اوو بن شخي مو 


مم | 28 یر 
دروي “E 1١‏ یقات عل عورد چو 


ولما کت الشمس ف عهذه كدهع هوْسَلرَ حرج من بيته جر رداءه. 
EE 4‏ 5 م رچ ص سه سح سر 
يخشى أن تقوم الساعة: لا تاتيكر إلا بغئة # [الأعراف:187]» فلا يعلم قيامها 
إلا الله سبحانةوتعال» فهذا التغير الذي يحدث للشمس ويحدث للقمر يخشى أن 


3 


aS ga 


لیات عل مر 

و ار ليت ° 5ت * مز [VU a‏ 

وکان کسوفهاني اول ل النَّهَار على مِقَدَارِ ُنْحَن أو ثلائةمِنْ طلوعِهًا ١‏ 
تقد قَصلى رَكْمَتَينِ كرأ ني اول بالْمَانحَة وَسورَةِ طَوية وَجَهر بالقراءق 
ل ار کوک : نم ر رفع› اط ل ال لَقِيَامَ وهو دون لقيَام الول" 


ہہ 


١[‏ ]كان كسوف الشمس الذي حدث في عهد النبي صاةَيَهِوسارَ بعل 
طلوع الشمس قريبًا من طلوعهاء مقدار ارتفاعها رمح أو رمحين» وهي 
تكسف في أول النهار» وفي وسطه. وفي آخره. 

[۲] قرأ بالفاتحة وسورة طويلة» بقدر سورة البقرة» ثم ركع ركوعا 
طويلا نحوًا من قيامه» ثم رفع» وقال: «سَمِعَ اله ن حَمِدَهُ رَيِّنَا لَك الْحَمْدْا 
وقرأ الفاتحة» ثم قرأ بعدها سورة طويلة» ولكنها أقل من التي قبلهاء ثم ركع 
ركوعًا طويلا نحوًا من قيامه الثاني» لكنه أقل من الأول ثم سجد سجدتين» 


(۱) كما في الحديث الذي خر جه أبو داود »)۱۱۸٤(‏ والنسائي :)۱٤۸٤(‏ عن تَعْلبَة بن عِبَاد 


العبْدِيُ» مِنْ أَهْلٍ الْبَضرَة أنه سهد خطبة يو ما لِسَمُرَةَ بن جُندذب» فا قال متجرة: ا 


ص 


انا وكير لاض زازعا الى زا كج الفط ولد زر أو انوي 


عن الثاظر من افق ا 0 اضت کا 3 و فَقَالَ دنا لصاحبه: انطلق ب 8 


لل الشجل فوالله لخدت“ ان هله و السَّمْسِ لرسول الله و کي رفي موو دن قَالَ: 
تاودا مو بار شتفم قصل مام ا اطول ما ام في صَكَاة قط لا شع 


لَه صوْنًا»ء قال: و ب د و 0 نَم سج 
بتا كَأَطْوَلٍ مَا سَجَدَ محل نتا و اني صَكَاةٍ قل ا تشغ ا ل قعل في الع لخر مغل 
ذَلِكَ)» قَالَ: «قَوَ 67 جل السَّمْسٌ جُلُوسَهُ في الرّكْعةٍ الثازية»» قَالَ: ام سې م قَام 


وو رو 


کید اله رای علي رهد لا إل إلا الله لله وَشهد أنه عَبْدهُ وَرَسُولّةُ). 


عل عرزا ل 


ھی ووچ یقات عل رر ج 
ب 
سجودات» ثم سلم» وجهر بالقراءة» وسمعه الصحابة» بعضهم قال: إنه قرا 
سورة النقرة ور امد 


)۱( كا في الحديث الذي أخرجه البخاري )0١91/(‏ : عن عبد الله 


و ع7 


ملت الل عل ةد شول ف صل قصل شر 
مَعَهُه فَقَامَ قِيَاما طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَة البَقَرَو...) 


دات عل 22 a=‏ 


e RE‏ ا 


م ركع فَأطالٌ الوک وهو دون الركوع الأول ثم 


السّحُودَ فَعَلَ في الثانية ما َعَلَ في الأول فَاسْتَكْمَل في ب أرب 


عو أ مس ص ر 
رکوعات» أرب سَحَدَاتِ1١‏ 


في 
أطالَ 


[١]يعني:‏ بالتدريج» ينخفض في صلاة الكسوف بالتدريج» وهذه هي 
الصفة المشهورة والراجحة في صلاة الكسوف» وإلا فقد وردت فيها صفات 
أآخرى» ولكن الكسوف لم يحدث في عهده إلا مرة» فلا يمكن أن يقال: إن 
هذه الصفات محمولة على تعدد الفعل منه صََِلدَءَيَوِوسَلَ وأنه تارة فعل كذاء 
وتارة فعل كذاء لا جال للحمل على التعدد؛ إِذَا: يتعدد الترجيح بين هذه 
الروايات. 

وأرجحها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رَِِمَهآَنَِ يصلي ركعتين» في كل 
ركعة ركعتان وسجدتان» فتكون ركعتين بأربعة ركوعات» وأربع سجدات» 
هذه الصفة الراجحة» وإلا ورد أنه ركع في كل ركعة ثلاثة ركوعات”'» وورد 
أنه ركع في كل ركعة أربعة ركوعات”''» وورد أنه صلاها ركعتين كالعادة» في 


كل ركعة ركوع واحد وسجدتان”". 


A 


31 


ل 4۰( :عن عَبَيْدِ بن عمَيْر عن عَايْسَّة تضَّة فته أ" 
تبي الله و تاوما صل ست رَكَعَاتِ اربع سَجَدَاتِ). 
(1) ك| في الحديث الذي أخرجه مسلم (18) (۸ )0 عَنِ ابْنِ عباس انها قَالّ: 0076 
رَسُولٌ الله يوسا حن كسمت الششمس» ان رَكَعَاتٍ ني ازع سَجَدَاتِ» . وعن عل 
مل ذَلِكَ. 


(9) کا في حديث سمرة نة السابق تخريجه (ص7١‏ 7). 


C 


تیت تراچ 

فمن العلاء من حمل هذا على تعدد الصفات.». وتارة يفعل هذاء وتارة 
يفعل هذاء ومنهم من لجأ إلى الترجيح» وهذا هو الصحيح؛ لأن هذا ما تكرر؛ 
حتى يحمل كل مرة على صفة» إن هي مرة واحدةء فلابد من ترجيح بعضها 
على بعض. 


"ga‏ جو 


بون 2 تا راز ته 002 00 2 ر ساي ر و و 
ورای هيوسم في صلاته تلك الجنة والنار وهم أن ياخذ عنقودا 


مِنَ الجن 527 إا اا اهل العَذَابِ في النار» فَرَأى امُرَأة تخيشها 


النار» وَكَانَ اول مَنْ 7 دين 0 ياتا وَرَأَى فیها سارق الجا 


[١]رأى‏ في صلاته العجائب» في قيامه صا ورس رأى عجائب؛ تقدم 
وتأخرء رأى الجنة» فتقدم إليهاء ورأى أهلهاء ثم رأى النار» ثم تأخر عنهاء 
ورأى أهلها يعذبون فيهاء وهذا من معجزاته صََتَعهوَسَل. 

تقدم ص موس ليأخذ عنقودًا من الجنة» ولكن هذا م يحصل في الدنياء 
فلم يتمكن من أخذ العنقود» من أجل أن يري أصحابه هذا العنقود. 


E TS‏ ).و فيه: ثم قَامَ فَخَطَبَ 
النَّاسَء فأٹتی عَلَ الله ا هُوَ وَ أَهْلَهُ هله ثم قا ل: «إنَّ الشمْس وَالْقَمَرَ آیتان مِنْ آيَاتِ اللى 
ا كْسِقَان لَوْتِ حر وَلَا ياء فَإذا رَأَيِنْمُوهَا فَافْرَعُوا لِلصلاة»» وَثَالَ أَيِضًا: «مَصَلوا 


رص 
24 


رت م747 0 5 و که ٠~‏ 5 
حتى ر جَ الله َنْكَمْا» وَقال ر الله ةيرس : (رَأَيْت في مَقامِي هذا كل شيٰء 
أ ے2 


o‏ سمهي ه و 


اون ی قذي رة ناف ابن جود اوی جه HEE‏ 
الرادي: أتعَدَمُ - وَلَقَد رات جه ا ُمُونِ َأَخَرْتُ وَرَأَيْتُ 
وجرن داري عت انوت 
(۲( ما 7000 
E E ETE r‏ 


ت کے ت 


بِمِحْجَنِه کان ٳڏا في لَهُ َء ذهب به فَإِنْ ظَهَرٌ عَلَيْهِ قَالَ: إا تعلق حجني E‏ 


ھی ووچ تات کا کک ر 

[] هذه المرأة التي حبست أرة حتى ماتت» فرآها صِإَتَعوَسَلَ والمرة 
تخدشها في النار -والعياذ بالله-» ورأى عمرو بن مالك الخزاعي» الذي 
ملك الحجاز في عهده» غير دين إبراهيم» جلب الأصنام من الشام» وسيب 
السوائب» وغير دين إبراهيم يالله فرآه النبي ماله يوسر في هذه الصلاة 
في النار يجر أمعاءه - و العياذ بالله-. 

[] رأى فيها سارق الحاج صاحب المحجن» يأخذ محجنّاء ويمر من 
عند الحجاج» فا تعلق بالمحجن أخذه؛ من أمتعتهم» وإن شعروا به» تعذر 
منهم» وقال: آسف» هذا الشيء ما قصدته» وإن مالم يشعروا به أخذ ما علق 
بالمحجنء رآه النبي موسر في النار يعذب - و العياذ بالله-. 


سلاك عل 2 ذا يا ES‏ يجي 


فَرَوَى الإِمَامُ خد د آنه تيوس ما سَلَّ کید الله ل وى عَلَيّْهِ وَسَّهدَ أن 
م ويم 


ع ر ر2 0 4< 

لا إل إلا الله و ا 
م TTI e‏ 
رَجْلء فَقَالَ هد َك لفت رسَالَاتٍ رَبك رصحت لَك وَقََيْكَ 
0 ف يا کا او س ر ت 
الذي عَلَيْكَ. كم قال: ١أَمّا‏ بَعْدُ فَإنَّ رجالا يَرْعْمُونَ أنْ كسُوف هذه الشمْس 
وَكسُوف هدا القَمّرِ وَروَالَ هَذْهِ النجُوم عَنْ مَطالعها لوت رجّال عُظَمَاءَ مِنْ 
َهْلٍ الأزض, وو ان الله تارك و5 تال يَعْتَبِرٌ بها 


عباده 


لها 


واو م لدع مم 
َنْثُمْ لاقوهُ مِنْ أَمْردُنْيَاكُمْ وآخرتكم وَِنْهُ -وَالِلّه فل 


]١[‏ ولا فرغ صَرَدَاعيوسةَ من صلاة الكسوف على صفتهاء خطب خطبة 
بليغة» هل هي خطبة أو موعظة؟ اختلف العلاء: بعضهم قال: إنها خطبة 
فيشرع لصلاة الكسوف خطبة كالجمعة والعيد» والجمهور على أنها موعظة. 
وليست خطبة. 

[] في الأصل قام رجل» وهنا يقول: رجال» الله أعلم» والذي يقول 
عن الكسوف والخسوف: ظواهر طبيعية» هو من جنس الذين يقولون: إنه 
موت عظيم» أو لولادة عظيم» يفسرونها بغير تفسيرها -والعياذ بالله-» بل 
هي آيات يخوف الله مها عباده» ليست أمورًا عادية. 


O "4 سروس‎ 


2 ر قر 


لاتقو مالاع عه تی رح لاون كذَابَ آخِرُهُمُالْأعْوَرُ الدَّجَالُ عسو 
الْعَيْنِ الْمسْرَى ىم ن أي یخی سخ حبتئذ حي حي من الْأنْصَارء بيه وَيْنَ حُجْرَة 
عائشة. وَإنْهُ مَتى رج َسَوْفَ برعم آنه الك كَمَنْ آم به وَصَدََّهُوَاتبَعَ 1 
يَنْفْعْهُ صَالِحٌ مِنْ عَمَلِه سلف وَمَنْ كَفَرَ پو وڏيه اياقب بنَىْءِ مِنْ عَمَلِه 

سلف وَإِنَّهُ سبَظْهَرُ على رض كُلّهاإِلَااكَرَم وَبَْتَ اقوس وَإِنَهُ ضر 
اومن في بَيْتِ الس يرلْرَلُونَ زرالا شَّدِيدًا نَم له الله عمل وَجُنُوده 
حَتَى إِنَّ جذم اط أ ابوب 
مُؤْمِنُ هدا بود 8 قَالّ: هَذًا كَافد -, قَتَعَالَ فَاقتُلُه1'1 

]١[‏ والثلاثون كل منهم يدعي النبوة» وأعظمهم الخبيث الدجال 
الذي يدعي أنه الله» وفتنته عظيمة وخطيرة» ولذلك يتأثر به كثير من 
الناس ويتبعونه» يصدقونه -والعياذ بالله-؛ لشدة فتنته» ولهذا حث النبي 
ووس على الاستعاذة من المسيح الدجال في كل فريضة بعد التشهد 
الأخير لخطورته. 

والدجال يمشي على الأرض كلها مسرعًاء إلا مكة والمدينة» وأولا 
يظهر المهدي» ويكون معه المسلمون» ويجاهدون. وفي أثناء ذلك يظهر 
الدجال في آخر عهد المهدي» فيحصل فتنة عظيمة» ثم ينزل المسيح عيسى 
بن مريم عدالتكم» ويقتل الدجالء ويبلك الله المسيح الدجال على يد المسيح 


عيسى | ين برجم السام 


[۲] ويندحر جنوده من اليهود. حتى إن الحجر والشجر وجذوع المباني 
تنادي المسلمين: يا مسلم» خلفي يبوديء تعال فاقتله؛ لأن اليهود هم أتباع 
الدجال» وهو منهم» يخرج منهم. 

ولا يحصل هذا النصر للمسلمين إلا بعد شدائد مروعة» وحالات 


ضصىفه. 


ج 


َل ۴ 

5۴ و ل E‏ ل راچا 
4“ ي ا ا ام ا ا ا ء و .اط عام دو اي لر وك 2 
قال: ولن يَكون ذلك حتى تروا أمورًا يتفاقم يَيُنكم شأنها في أنفسكم 


وَتَسَاءَلونَ بَيْنَكُمْ هَل ڪان نَبيُكُمْ دَكرّ لكمْ مِنْهًا ذكرًا : وَحَسَى تَرُولَ جبّال 


‌ 
0 


عَنْ مَرَاتبھاء ثم عَلَى ادر ذلك الْهَيْضُ270 27 وقد روي عَنْهُ سوسا أنه 


ذ ع کرعا أذ كل كع بر برگوع 


ر ومو رص ٤‏ 


واحد» وَلكِنْ كبَارَ الأَيِمَةٍ لا بُصحُحونَ ذلك وَيَرَوْنَهُ علطا" 


کے سس 


و 0 
| 


ت 2 
صَلَامَا كل رَكْعَةٍ بثلاثة رُكُوعَاتٍ 


2 اھ یں ر ے » 2 5 »+ م0 0 ص ت 2 ت‎ EE 
وامر صََلندعبدَهوسَرََ فى السو ف بذ كر الل وَالصلاة. والدعا اء وَالصدقة‎ 
والعتَاقة".‎ 


[1] وهذا مما يحدث في آخر الزمان» زوال الجبال من أماكنها -والله 
أعلم-. إما بالزلازل والكسوفء أو بعمل البشرء ثم على إثر ذلك القبض؛ 
أي: قبض الأرواح وانتهاء الدنيا؛ لن الله يبعث ريما طيبة تقبض روح كل 
مؤمنء ولا يبقى إلا الكفار» وعليهم تقوم الساعة - و العياذ بالله-. 

[۲] هذه صفاتء. بثلاثة ركوعاتء أو أربعة ركوعات» أو صلاها 
ركعتين كالعادة» صفات وردت» لكن أرجحها ما ذكر في ول الباب» وعليه 
العمل. 


[” ]عند حدوثه أمر بالصلاة. وعتق الرقاب» والاستغفار.» والدعاء. 


)010( خر جه أحمد مطو لا (۳۳/ 57 7): وأبو داود مختصرًا »)۱۱۸٤(‏ عن سمرة هَن 


“E gaz EAE 2‏ 
لیات عل ع ری ا e8‏ 


من 0 وا ا ت 
فصل في هديه صإِْلَدعَدوْسَاَ 
في الاستسْقاء 


پچ 3 ر او ر کو Roo‏ 2ك برو ]١[‏ 
وثبت عنه صَؤْنَهُءَلتَوِوَسَمَ انه استسقى على وجوه 


[1] هذا الفصل في صلاة الاستسقاء. والاستسقاء: طلب السقيا 
من الله سْبَحَلَهوَتعَالَ بإنزال المطرء الذي يسقي به العباد والبلاد» فإن الناس 
دات بحاجة إلى الغيث» الذي فيه مصالحهم؛ حياتهم وحياة دواءهم» وحياة 
زروعهم وأشجارهم ومراعيهم» فلا غنى لهم عن الغيث. 

الله سْبَحَانَهوَتََاقَ قد ذكر في كتابه الكريم في آيات كثيرة أنه نزل | الغيث» 


1 


e2 


ويرحم به عباده» فهذا من آياته سْبَحَانَهوَتعَالَ» قال تعالى: # أ حر الما 2 
ريون ا أن أرَلسمُوه من الْمُرْنِ آم عن امرون 5 عله 

فوا ولا روت ) [الواقعة:74-١7]‏ 3# وهو أ هوَاَلرِى يرل لْغَيتَ من بَعَدِ 
ویش رمم وَهْوٌ الول ایی € االشوری:۲۸) ولا بعلم و وقت نزوله 


ر کک ص سر سرس السرم سس سخ ص ع عجار م رر ع 
# وأنزلنا من أ سماء بقدر فأسكته في الْأرضٍ ونا عل ذهاب بد لقنررون 4 


[اللؤسون:18]» # وَأَرَسَلَنَا ليح لوقح SUL‏ 
RLS 7 e‏ ويلقحه 
بالرياح» ويحمله الماء» ثم يسوقه إلى حيث يشاء سبحا كا ل ويمنعه عمن 


كنا 


بف 


O EF 


فهو من أعظم آيات الله سْبَحَاتَهوتَدَقَ الدالة على قدرته وعلى رحمته 
-سبحانه- بعباده» الناس بحاجة دام وأبذًا إلى الغيث والمطر. فإدا انحبس» 


فهو إن ينحبس بسبب ذنوبهم» وفي الحديث: «... ولم يَمْنَعُوا ركاة آمْوَالهِمْ 
إلا مُنِعُوا الْقَطرَّمِنَ السَّمَّاءء وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لم يُمْطرُواء...70). 
ولكن المسلمين لا يقنطون من رحمة الله» وإن أذنبوا وإن أساءواء فهم 
مي E‏ 
المطر» # قلت أَسَتَعْفِرُوأ رکم إن کات عفادا )برل السماه عل مرا 
ر نی بول ین یتر لک جت دعل لک انر € [ن :۱۲-۱۰ 
قرا و ریک ثم ویوا 1 َه سل السَمََ ع ڪم يَدُرَارا 
ورڪ 6 إل إل ولا ولا تولا أ ّرمي € [هود:؟]» والاستسقاء ية 
نبوية» قد فعله موسى e‏ قال 5 اا 6 2 


22 3 یں < ل ر e7‏ 


ل م ور 


5-5 فك عل غ مستلقية عَلَ قَمَاهَاء رَافِعَةٍ قَوَاتَمَهًا إا الاب وه 


ل شود لَه ا َي َك ير لتا غِنّى عَنْ رِرْقِكَ» فَإِما أن تَسْقِينَ 
َم أن مملِكَنَاء قَقَالَ سان لِلنّاسِ: ارْجِعُوا فَقَذْ سَقِيتَم بدَعْوَةٍ غَبْركه0". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)٤١۱۹(‏ والطبراني في الكبير »)557/١7(‏ والحاكم في المستدرك 
(5/ 087)» وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۲۰)» من حديث ابن عمر نة 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 57)» والطبراني في الدعاء /١(‏ ١٠)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۳/ :23١١‏ من حديث أب الصدّيق التاجي. 


مهس "١‏ جي- 


يعات عل زا 


ونبينا محمد صَِأَنََنتَوِوسََ استسقى لأمته عدة مرات» عندما ينحبس 
المطر وتجدب الأرض» فإنه صَِيَنَعووَسََ كان يستسقي» ويستسقون معه. 
فيستجيب الله دعاءهم, 9# وهو ا الف ول لخي ين > لط د 
ر ا وهو الول ال € [الشورى:۲۸]ء فصلاة الاستسقاء سنة نبوية» سنة 
مؤكدة عند الحاجة إليها. 

وثبت عنه َآَلْلَهءَلتَهِوَسَرَرَ فى أحاديث كثيرة أنه استسقى أنواعا من 
الاستسقاء: استسقى بالصلاة والدعاء» واستسقى بالدعاء بدون صلاة. 

استسقى ماه يوسا عدة مرات» استسقى فى الحضرء واستسقى في 
السفر» فكان كل مرة يجاب» ويستجاب له. 


تاتا 121722 


عو ° 
ءا : 0 


عجرو "71 جيب 


E :يوم ا حمُعة عَلَ اثر‎ a 

]١[‏ أحد هذه الوجوه أنه استسقى على المنبر يوم الجمعة؛ في خطبة 
ا جمعة. بين| هو يوسر خطب» ٠‏ إذ دخل أعرابي؛ وشكا ما يحصل لهم 
من انحباس المطر: انقطعت السبل» وانحبس المطر» اشتد الأمر, ادع الله أن 
يغيثناء فر فع صَوَّلَعَوَسلَ يديه الكريمتين» فدعا الله عَرَيَلّ أن يسقيهم بدعوات 
مباركة. 

استجاب الله دعاءه» ونشأت سحابة في الحال» اتسعت» ورعدت» 
وأبرقت» ثم أمطرت» وهم في المسجد» خرجوا والمطر ينزل إلى بيوتهم» 
استمر المطر أسبوعًا كاملاء إلى الجمعة الثانية» والمطر ينزل» دخل رجل من 
نفس الباب الذي دخل منه الأول» قال: يا رسول الله» ادع الله أن يمسكها 
عناء فرفع النبي ووسر يديه» وقال: «اللَهُمّ حَوَانَيْنَا ولا عَلَيْنَاء اللّهُمَ 
عَلَى الآكام وَالظرَابء وَيُطون الأؤديّت وَمَنَابتِ الشَجَر)”"2 فأقلعت السماء. 
وخرجوا يمشون في الشمس» هذا نوع من أنواع استسقائه مليوس 
فيستحب للإمام خطيب الجمعة إذا حصل مثل هذه الحالة أن يدعو الله هم 
في خطبة الجمعة. 


5 
76 3-3 
010( كما في الحديث الذي سبق تخريجه (ص۲۸۷)» وفيه: قر فَرَفْعَ رَسُو لايور يَدَيْهه ته 


قال : لله غت الله اغ الله َغِثْنًا) . 


(۲) سبق تخر مجه (ص‌۲۸۷). 


sy "eae 1213722 تاتا‎ 


الثانى: :أنه 4 مايرا وَعَدَ الاس يَوْمًا رجو فيه إل المصل» د فخرَج 
دك 46 ت اله ه۶3 متو اضعًاء مدل مه ا متو سلا مَتَضرٌءَ لال 


]١[‏ الوجه الثاني لاستسقاته ءوس : أنه وعد الناس يومًا يخرجون 
فيه إلى المصلى؟ يعني : مصلى العيد في الصحراء» خر جوا وخرج صزالة يوس 
صلى بهم ركعتين» ثم دعا الله سْبِحَلَةوْيَدَقَء فأمطرت السماء وهم في المكان. 
وهم في المصلى» ذهبوا يتسابقون إلى البيوت» هذا وجه آخر من وجوه 
ااستسقاء. 

وهكذا يخرج المسلم لصلاة الاستسقاء؛ يخرج متواضعًا متخشعًا متذللًا 
لله سْبَحَاتَهوتدَاقَ لا يخرج في زينة» وإنا يخرج في ثياب عادية» ويخرج على صفة 
الانكسار بين يدي الله عَرَتَجَلّ. 


6 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١١54(‏ والترمذي »)٥٥۸(‏ والنسائي 2»)١9١8(‏ وابن ماجه 
(1؟١)»,‏ وصححه ابن خزيمة (۲/ ۳۳۱)ء وابن حبان (۷/ ۱۱۲)» من حديث ابن 
عباس عة 


EOS مووي‎ 


ر ےم ابر ت 0ر 0 ى 

لا وَاقٍ المصلى صَعِدَ ال -إِنْ صح وَإلا في القلب مِنْهُ شن غ1 
a‏ عليه وکر وَكَانَ ما حفظ مِنْ خطبته وَذْعَائه الحمد لله 

ت الْعَايينَ الكَخْمّن ن الحم مال ِكِ يَوْم الدّينِء لا إل إلا الله يَفْعَل ما بريد 


لهأت الله إل نت نع ارب لھ أنت» أت الْعَنِيٌ 


وَنَحْنٌ الْفُقَرَاءُ أنزل عَلَيْنَا الْعَيْتَّ وَاجُعل ما ار رلت َل 

5 ا ر روء »> . كك ب مس 2 2 ا . را 0 
جين" ثم رَقَعَ يَدَيْهِ وَأَخَدَ في التصَرّع وَالِابْتِهَالٍ وَالدْعَاءِ وَبَالَعَ في الرّفْع 
ر [Y1 f Ar‏ ۰ 
حتى بدا بیاض إبطيه 


[١1]إن‏ صح أن فيه منبر؛ لأنه ما د ثبت أن في مصلى العيد منبراء إن صح 
هذاء وأيضًا إن صح أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة؛ لآن الغالب من أفعاله 
يرما العكس ؛ أنه يبدأ بالصلاة» ثم يخطب بعد ذلك» والحديث بهذه 

[1] هذه الدعوات المباركات» ما كان النبي مليوس يطيل 
ا لخطب» بل كان يأتي بخطب مختصرة جزلةء يدعو فيها بالسقياء ثم ينزل 

[۳] هذا فيه استحباب رفع اليدين في دعاء الاستسقاء» قد سبق أنه رفع 
يديه في خطبة الجمعة للاستسقاءء أما الدعاء للجمعة العادي» فلا يرفع يديه 
هذا بدعة» رفع اليدين فيه بدعة. إنما رفع اليدين في صلاة الاستسقاء» سواء 
كان في خطبة الجمعة أو في صلاة الاستسقاء ويبالغ في رفع يديه أكثر من 
العادة» يبالغ حتى يرّى بياض إبطيه صََتَعَكوَسلءَ من شدة الرفع. 


"ca ENE 


رو رور 


2 م حول إلى الئاس ظهْرَه: واستقبل القِبْلَهَ وَحَوَّلَ إِذ داك رِدَاءَه وَهُوَ 
مُسْتَقبلٌ لْقبْلَهَ مَجَعَلَ الأب بن عل الاسر وَعَكْسَهُ وَكَانَ الرّدَاءُ حمِيصَة 


سَودَاءَ وَأَخَلْ و : في الدعا عَاءِ مُسْتَقبِلَ الْمَبلَكَ رالناس كَذَلكَ1 ٣‏ 


[1] ثم في أثناء الخطبة أو في آخرها حول ظهره إلى الناس» واستقبل 
القبلة» ثم حول رداءه الذي عليه» وقلبه. فجعل أيمنه أيسره. وأيسره أيمنه. 
وجعل ظهره بطنه» وبطنه ظهره» هذا تحويل الرداء» ومثله تحويل البشتء أو 
الجبة» أو ما أشبه ذلك مما يشبه الرداء» فيحو له» هذا سنة. 

والحكمة -والله أعلم- من أجل أن يتحول الحال من الشدة إلى الرخاء. 
ومن الجدب إلى ا لخصب» يتحول ويتغير الحال» فهذا سنة نبوية» تحويل الرداء 
في خطبة الاستسقاء سنة نبوية» ثم دعا مستقبلا القبلة» لما حول رداءه» دعا 
سرّا بينه وبين ربه مستقبلا القبلة. 

فيحول الناس أرديتهم ثم يرفعون أيديهم أفرادًا يدعون الله سبَحَلمويدَلَ 
دعاء آخر غير الدعاء الذي في الخطبة» متوجهين إلى القبلة -الإمام 
والمأمومون- بعد تحويل أرديتهم» هذا سنةء وكان الرداء قطعة من الصوف. 
أو من غيره من أنواع المنسوجات؛ لأنهم كانوا في العادة يلبسون رداء وأزاراء 
يلبسون الإزار» وفوقه الرداء على الكتفين. 

(وَالنَاسُ كَذَلِكَ): قامواء وحولوا أرديتهم» واستقبلوا القبلة يدعون 


شر و< 2 = . E‏ 
الله سبحانهوتعالل» ثم ينصرفول. 


e 0 € 4 0 5 د ا ر س6 ٥ہ ° مه مه‎ a3 
َم تر قصل بم م رَكْعَتَينِ مِنْ عبر نِدَاءِه قرأ في الأولى بعد الفاتحة‎ 


د ميم € ونی اة العاف 


3 1 جه ضع ةيا رمو م 
الثالث: نه اس سْتَسْقَى عل م: منز المديئة في عر الجمعة, و1 يحفظ عنه أنه 
»+ ت 7 1 
فيه ST‏ 
الرَّابِعٌ: أنه استسقى وهو جَالِس فى المسحدٍ. رفع يَدَيْه وَدَعَا الله 
ےر (۲)( [YT]‏ 
عرقجل . 


.4 مثلما يقرأ في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين» في الأولى سبح‎ ]١[ 
والثانية بالغاشية» هذا هو الغالب.‎ 

[۲] الوجه الثالث: أنه دعا على المنبر في المسجدء على منبر المدينة في 
مسجلده صا َهعََوَسَل ولم يصل قبله ولا بعده. 

[] الرابع: أنه رفع يديه» ودعا وهو جالس بين أصحابه في المسجد. 
نات عي 


e‏ بن ماجه »)۱۲۷١(‏ والطبراني في الدعاء :)5١ 7 /١(‏ :عن 
عراب لا لایو فقال: يَارَ سول الله قد لْقَدَ 


ب نرم ا وة کر ا ص ال o‏ 
أيه 


0 
E 


0 2-0 2 


لم اقتا عبتا یئا ریئا بنا ربعا عدا اجا ليث م ر e‏ فا 
مِنْ وَجْدِ من الْوْجُوو إلا قَالُوا قد أحييًا. 
0 خرجه أبو داود (۱۱۹۹)» والطبراني ني الدعاء (۱/ ۰۲ :)6١‏ عن 
جَابرِ بْنِ عبد الله تة قَالَ: أت 2 موسق بَوَاكِي : فََالَ: للم اسْقَِا غَيْتَا 
مُغیثاء مَرِينًا مَرِيعًاء اا عب ضار اچاد عبر آچل» قَالّ. َأَطْبَقَتْ عَليْ السا 


2 2 الاق 
قات کل يك رر ایا عه "ديه 


2 و و 6 ەر م م > م اله 
الخامس: أنه استسقى عند أخجار الريْتِ 97 مِنَ الزورَاء» وهي 


عو 


َة حجر ينْعَطِف 


\ 
1 


4 و س 2 -" 60 س اف 2 03 
خارج 3 المسجل الذي يدعى الوم بات السلام؛ نت 
5 لس 0 8 (11)1] 
3 و عو و چ ۰ ر a‏ رحو 0۶ و ر س 0 

السادس: أنه استسقى في بَعض غزواته لما سَبقه المشر كون إلى الماع 
e‏ ب > سك ه 0 
فَأْصَابَ المسلمية العَطش. فشکوا لل د سول اللو صََنَهعَيتَهِوسَةَ . وَقَال تعض 
المتافقن: لو كَانَ تَا لاسْتَسْقَى لِقَوْمِهِ کا 2 سْتَسْقى مُوسَى لقومه قال : 
«أوَكَنْ قَالُوهَا؟ عَسَى رَُكُمْ آَنْ يَسْقِمَ i‏ دعا قا رَد يَدَيْهِ حَتَى 
a‏ و 
1 هم السَّحَاتَ وَأُمُطِرُو ا" ذا 


[1] الزوراء اسم بيت يسمى الزوراء» وهي الدار التي كان بلال يؤذن 
عليهاء دار عند المسجد» فخرج صااه لَمعَليَووسَلَرَ عند المسجد» ودعا الله م 


[Y |‏ السادس: من وجوه استسقاءاته اللەس أنه ي بعص غزواته 
نفد مأ معه من الماء» فاستسقى هم نوس فأنزل الله عليهم المطرء فملئوا 


قرمهم وما معهم من الأواني. 


(۱) ا ل ل 
في الدعاء (۱/ :)0۹٦‏ عن ء عم مول بني آبي اللّخم» أله ى الي ابرم بسي 
عِنْدَ حجار الزّيْتِء قَرِيبًا مِنَ الرَوْرَاءِ قاتاء يدعو يَسْتَسْقِو رَافِعَا يَدَيْهِ قبل وَجهوء لا جاور 
E‏ 

(۲) أخرجه أبو عوانة في مستخرجه (۲/ ١١۱)»ء‏ وابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق 
(41/۱). 


“E a 


یتر2 

في هذه الغزوة لما وصلوا إلى الماء» وجدوا أن المشركين قد عسكروا 
عليه» ومنعوا المسلمين منه» فاستسقى النبي صَإْلْتَهعَيهوَسَر تكلم ال منافقون. 
قالوا: إن کان نبيّاء فليستسق ىا استسقى موسى لقومه» فقال اهيوسا : 


«أَوَقَدْ قَالُوهًا5)» فاستسقى النبي صَرَتعيتِيوَسََ فنزل عليهم الغيث في الحال. 


لت صا GÊ‏ 


0 3 2 

22 5 ر 0 د م 0 
مَلِقَات. < : 3 

ص کک 


سر کڪ 


ر 4 و بے » و2 E‏ 
واغيث ا اة علته وسل مرة'. واستسقی مر :3 فَقامَ إ اله 4 أبو لبابة. 


شي 
َقَالَ: یا رَسُولَ الله إنَّ التّمْرَ فى الَرَابدِ قَقَالَ: «اللّهُمّ اسْقَنًا حَتَّى يموم 


o‏ 4 ص 


و الى ل e‏ ےم کے قير رس 
بُو لبَابَةَ هُرْيَانَ فَيَسْدٌ كَعْلّبٌ مِربَدِه بإزَارِهِ)» فَأمُطرت. فَاجْتَمَعوا إلى أبي لبابة 


تَقَالُوا: ! نا لَنْ تُقَلِعَ حَتى تی تقوم عُرْيَانَا تسد تَعْلَبَ مِرْبَدِكَ بِإِرّارِكَ فَمَعَلَ 


A OAH 

[1] وأغيث صَِإَتَعَِوَسَ في كل مرة من هذه المرات» ويغاث في الحال» 
وهو على المنبر؛ لأن الله قريب مجيب» وقادر على كل شيء» فإذا دعا المسلم 
ربهء استجاب لهء « َال ريم ادعو أَسْتَحِبَ ل4 اغافر:0+]» فالله 
قريب مجيبء فإذا دعا المسلم في حالة الحاجة والضرورة مخلصًا الدعاء لله 
فإن الله يستجيب له. 

قد يقول قائل: ألسنا الآن نستسقي عدة مرات» ولا ينزل علينا مطر. 
نقول: نعم» نستسقي شكلا فقطء ولا نستسقي بقلوبنا متضرعين عين إلى الله 
عَيَقِمَلّ تائيين من الذنوب» فلذلك لا يستجاب لنا؛ لآن الاستجابة لها شروط› 
ما كل دعاء يستجاب» لابد من شروط الاستجابة. 

[] وهذه مرة من المرات: أنه استسقى والتمور لا تزال في المرابده 
وهي الأمكنة التي تجمع فيها بعد الجذاذ» فقام أبو لبابة يقول: إن التمور في 
المرابد؛ يعني: يخشى عليها أن يفسدها المطرء والنبي اعيرس م يلتفت إلى 
اعتراض أبو لبابة ” يَلِتَدَعَدهُ بل إنه استمر في دعائه. 


60 ين ل ا 


رچھے ٣‏ وچپ یقات عل عرز e‏ 


ولال ٥الاشتصحَاءَ‏ فاس 4 سْتَضْحَى هم وَثَالَ : الله حو 
ولا کی یوی ی ی 


(۲( ہےر ه ‏ و ع هس ير 


گان صا یتسار دا رَأَى الَطَرٌ قَالَ: االله ضيبا افا .يشير لون 


حتی يُصِيبَهُ به مِنَ ا لمر فَسَئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: (إنهُ حَدِيتُ عَهْدٍ بوبه" 


]١1[‏ هذا كما سبق أنه لما كثر المطر أسبوعًا كامالاء سألوا النبي صل يوسا 
أن يدعو الله أن يمسكها عنهم» وهو دعاء الاستصحاء إذا كثر المطر وخيف 
الضررء فإنهم يدعون الله أن يمسكها عنهم» فهذه سنة نبوية. 

وصيغة الدعاء يعني: على الأمكنة التي ليس فيها سكان. وهي ما 
تمسك الماء للناس» وتنبت الكلاًء الذي منه يرعون. 

[۲] هذا فيه استحباب أن المسلم يدعو عند نزول المطر» وهذا من 
المواطن التي يستحب فيها الدعاء» وترجى معه الإجابة» فيقول: «اللّهُمَ 
صَيّما نَافعًا»» أي: اجعله صيبًا نافحّاء والصيب هو المطر؛ لأن المطر قد يكون 
ضارًا لا نافعّاء وقد يكثر المطرء ولا يحصل بركة ولا نبات» فيدعو الله أن 
يجعله صيبًا نافعاء ولا يجعله صيبًا غير نافع. 

وكشف شيء من الثوب من السنة - أيضًا-» من السنة أنه يكشف ثوبه عن 
بعض جسمه وعن رأسه وعن ساقيه؛ حتى يصيبه المطر؛ لأنه ماء مبارك» قال الله 
تعالى: # ورلا من السَّماءِ مل مكرك € [ق:4]» فهو ماء مبارك» يتبرك به. 

قوله صََِنَدعلَِِوَسَلهَ : ١إِنْهُ‏ حَدِيتٌ عَهْدِ بِرَيْه): أي: بإنزال الله له. 


(۱) سبق تخريجه (ص7517). 
(۲) أخرجه البخاري ٠77(‏ اسراح رقا كتا . 


)۳( أخر جه مسلم «(A4\۸A)‏ من حديث أنس رڪ رلته . 


e a= 


3 قات عل“ 
ما ٠‏ ۰ 
o‏ ا جب اردص E‏ 
o7‏ ¢ ت ًَ سام ر 82 
٠ | “| | 3‏ چ 02201 
ین اد ل لنبى اللەعلندوسم 
٠‏ ڪر ٠‏ 8 
ص سے هھ 
هه 


كَانَ ذا سَالَ السَيْلٌ قَالّ: «اخْرُجُوا بنا إلى هَذَا الذي جَعَلَهُ الله طهُورًا فَنَتَطَهّرَ 
Tg‏ لط لاض SG‏ اود لفحي e‏ 
ونحمد الله عليه) » وأخيرني مَن لا آتهم» عن إسحاق بن عبد الله 
صحابه 4 إلبه وَكَالٌ: «ما کان ليجيءَ من 


در کا سا الي ذهب بأ 
دين 


يِه أَحَدٌ إلا َسَحْنَا , 
]1١[‏ وهذه سنة -أيضًا- أنهم كانوا إذا سالت الأودية» يخرجون إليهاء 
ليغتسلوا منهاء وأيضًا لينظروا إلى رحمة الله» فالخروج إلى الأودية بعد نزول 
المطر هذا سنة» كان النبي ءوسا يأمرهم أن يخرجوا. 
ويخرجون خروج شكر ودعاء» ما يخرجون للمزاح واللعب دعبي 
الصلاة والسفاهةء لاء بل خرجون لشكر الله تعالى» والنظر إلى رحمته» والنظر 
إلى آياتة سبحا وتال اعتبارًا وشكرًا. 
يعني: المطرء (تحيئه) يعني : عد شار رد الس 
ا من السّماء 


1Y] 
بهِ)؛ لآنه مبارك» الله قال: إنه مبارك 8# ود‎ 


إلا ا متخت 


)5٠ ١ /۳( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)23284 /١( أخرجه الشافعي في الم‎ )١( 
)۱۸١ /6( والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ »)389 /١( أخرجه الشافعي في الأم‎ )۲( 


و اا -- 


وَكَانَ رَه إا رَأَى الْعَيْمَ وَالرّحَ» عرف ذَلِكَ في وجه 7 
ودب ادا أَمَطَرَتْ شري عَنْهُ وَدَمَبَ عَنْهُ ذّلِكَ وَكَانَ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ فيه 


]١[‏ كان ايرس يخاف من الغيم إذا أقبل» ويخاف من الريح إذا 
أقبلت أن تكون عذابًا؛ ىا حصل للأمم السابقة» كا قال قوم هود: #قَلَمَا 
َوه عَارضًا مُسَتَقَيِلٌ ودي الوا هنذا عارش مرا )» ما يخافون الله ويخافون 
أن هذا عقوبة؛ لاء #بل هو ما أسْتَعَجَلْمُ بُ ری فیا عَذَابُ ليم ) ندر 
تَىَء بأثر رَيَبَا فاصوا لا ری إل مسكتهم كلك يحرى الْقَوم الْمْجَرِنَ 4 
[الأحقاف:5 .]۲٠-۲‏ 

فيخاف من الرياح وقد آهلك الله بها أمة عظيمة قوية» ويخاف -أيضًا- 
من السحب إذا أقبلت أن تكون عذابًاء قوم شعيب أمطرتهم سحابة؛ أمطرتهم 
نارًا تلظى» أظلتهم سحابة» وظنوها مطرّاء وصاروا تحت ظلها؛ لأنهم كانوا في 
مسح -والعياذ بالله-» فيخشى من هذاء # فَأَحَذهمٌ 
عذاب توم أ E1‏ کان عذاب بوم عظيم € [الشعراء:189]. 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۳۲۰١(‏ ومسلم (8949): عن عائشة هه 
قَالَتْ: کان الي رابوم إِذَا رى ية في السََّاءء قبل ودر وَدَحَلَ ورج وَتَغيرٌ 
وَجهه فإِذا مرت الساء سري عله فر فته عَايْسَةٌ ذلك فقَال ال اله وسار : «ما 
أذرى لَعَلَّهُ كا قال قَوم: © كلما او ه عارضًا مُسَسَّقبِلَ ودي ¢ [الأحقاف:5 ۲]) الآيَة. 


لیات عل را e ae‏ 


م 


فكان يعرف ذلك الخوف فى وجهه وَإَتَعَييِدِسَر؛ِ لآنه يخاف من الله 


م 
ص ن 


عل 

(فَأَقبلَ وَأَدْبرَ) يعني : يدخل ويخرج من ا خوف» ويترقب ماذا يحصل. 

(فإِذا امت سَري عَنه 4 صَنَدْءَتَوِوْسَز) يعني : ذهب ما أصابه من 
الخوف. 

(وَكَانَ كسى أن يَكون فيه الْعَدَابُ)ء ويخشى أن يكون في الغيم العذاب 
أيضًا. 


هه 


مم5 - A‏ | 
بک 1 2 قات عل ل ع 


٠ 0‏ ج اص رہ 
فصل في هدیه صا علدوسد 
س سه ب كن سر مص 


157000000986 رْبَعةِ أسْفَار: us‏ 
لِلْحِهَادٍ -وَهُوَ أَكْترهًا-. وَسَفَرُهُ لِلْعْمْرَة وَسَفَرُهُ إل . 


]١[‏ كان يرما يسافر لأغراض عظيمة؛ يسافر للحج» يسافر 
للعمرة» يسافر للجهاد في سبيل الله. 

سفره للهجرة: حين سافر من مكة إلى المدينة مهاجرًا. 

وسفر للجهاد في سبيل الله. 

وسفر للعمرة: كا سافر نيوو للعمرة كا في قصة الحديبية» ثم 
سافر من العام القادم لقضاء العمرة. في مقاضاة الكفار لما منعوه هلا العام 
من العمرة» على أن يأتٍ من العام القادم ويعتمر» سميت المقاضاة أو القضية. 
فسافر عََأَلنَدءَلتَهوَسَلَ من أجل العمرة. 

وسفر للحج: وهذا مرة واحدة» سافر للعمرة عدة مرات» وأما الحج. 
فسافر له مرة واحدة, لم يحج صَإْلْتَهءَليدوسَمَ بعد البعثة إلا مرة واحدة. وهی 
حجة الوداع» في السنة العاشرة من ال هجرة. 


ف مات عل عت “e e‏ 


- 
ا o‏ ناكد 


وَكَانَ ادما إا اراد سَفرًا قرع ن نسائ وَلَمّا حح سَافَر هن 
کی 
]١[‏ کان میرم إذا أراد سفرًاء أقرع بين نسائه» فإذا كان المسلم له 
عدة نساء» وأراد أن يسافر» فلا يأخذ واحدة» ويترك البقية؛ لأن كل واحدة 
ها حق في أن تسافر معه» ولايمكن أن يسافر الإنسان بنسائه كلهن» إن| 
أما في غيرها من الأسفارء فكان يقرع بين نسائه» والقرعة هي الإسهام؛ 
بأن يعمل أسهامّاء فمن خرج اسمهاء سافر بهاء والقرعة حل شرعي للأمور 
الملتبسة» يحصل بها 26 النزاع» وفعلها النبي صِرَلتَهعَيدسََ وفعلها بنو 
إسرائيل: #ومَا كنت ديهم لد يلقو أقلمهم أيهم يَكَمُلُ مر 4 
[آل عمران:44]» ابنة شيخهم وسيدهم عمران» فاختصمواء وألقوا أقلامهم. 
وخرجت القرعة لزكريا علبوالآه الذي هو زوج خالتهاء فكفلها زكريا. 
وذكر الله عن يونس الكل أنه سَاهَمَ #فكانَ ين الْمَدْحَضِينَ # 
[الصافات:١51١]»‏ وقعت عليه حين] خشوا من غرق السفينة يسبب الركاب» 
فكان لابد من إلقاء بعضهم تخفيماء فعملوا القرعة» فوقعت على 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (7097)» ومسلم :)۲۷۷١(‏ عَنْ عَائْسَةَ َء 
قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله لایو ذا أَرَادَ سَهَرَا أْرَعَ بين نسَايِه فَأيتْهُنَّ حرج سَهْمُهَا 


خرچ ما مَعَهُ...) 


"a‏ جيه 


نبي الله يمالا فألقوه في البحر؛ كما ذكر الله سْبِحََةوتَدَكَ: *9 سام فَكَانَ 
مِنَ الْمنْحَضِينَ #» فالقرعة حل شرعي للمشتبهات» وفيها عدل» ليس فيها 


حرف . 


ففي احج سافر النبي صَرَلعيوَمَلهَ بزو جاته جميعًا لأجل الحج» وأما في 
غير الحج. فكان يفرع بينهن» فمن خرجت لها القرعة» سافر اء هذا فيه 


سو ےا رم ENE‏ 0 
یقات جل نر اچاد o "ea‏ 


ت 


وَكَانّ إذا سَافْرَ خَرَحَّ صن أول الها وَكَانَ ا اروج يوم 
اميس وَدَعَا الله أن يَُاركَ | ميه في بُكور را" وَكَانَ إِذَا بَحَتَ سَرِيَة 
ء 0 و o‏ 22 م 


]1١[‏ کان من هديه ةيسار في سفره أنه يخرج في أول النهار» وقت 
البراد والنشاط» وكان يستحب الخروج للسفر في يوم الخميس» دون غيره 
من الأيام» ودعا لأمته أن يبارك الله ها في بكورهاء فينبغي للمسلم أن 
يباشر أعماله في أول النهار بعد الفجرء ولا ينام؛ لأن هذا دعا له الرسول 
دوس بالبركة» يبيع ويشتري» ويعمل في أول النهار» هذا يرجى له 
البركة في عمله. 

[۲] وكان يبعث السرايا في في أول النهار کا كان يخرج ماود 
أول النهار؛ لأن هذا البكور. 


6 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)۲۹٤۹(‏ عن الرمر رِيٌء قا 
عبد الرّحْمَنِ بن كَعْبٍ بن مَالِكِ أن 5 1 الك يفتك كان مول «لَقَلَا کان 
رَسُولٌُ الله ةيرح إِذَا َرَج في سر إلا يوم المتِيسٍ». 

(۲) أخرجه أبو داود (75707)» والترمذي (۱۲۱۲)» وابن ماجه (7777)»: من حديث 


صخر الغامدى هَن 


سلما چ ا 


وَأَمَرَ المسَافِرِينَ إا كَانُوا لاه اَن يُوَمَرُوا أَحَدَهُم» وَتبَى أَنْ يُسَافِرَ 


وا 1 8 2 0 2 هه ےو 
الرَّجُلَ رل وخر ہے کے خر أن الرّاكبَ سَنْطان وَالرَاكِبَانِ شَِيْطَانَانِ رالثلائة 
مج س0" [الى 2 للَهُمَ 

وَذْكِرَ عله أنه ن يفول جين ينض لِلسّفَر: «اللهُمْ إِليّك 
وو ا 


5 للب لوزي ای 5 وام ل 


]١[‏ أمر المسافرين؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يسافر وحده» ولا يجوز 
للاثنين -أيضًا- أن يسافروا اثنين» فإذا كانوا ثلاثة» كانوا ركبّاء ولهذا قال 
ر 0 و و مس 7 للق ساد 8 4م 
صََلَتَدعَتَهوسَة: «الرّاكب شيطان. وَالراكبان شبطاتان. والثلاثة رَككبّ)؛ لآن 
الواحد يتعرض للأخطارء ولا يستطيع أن يتخلص منها وحده» والاثنان قد 
يحصل بينه| نزاع» فيقتتلان» أو يقتل أحدهما الآخر. ولا يفصل أحد بينهماء 

أما الثلاثة» فلا؛ الثلاثة حماعة. 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (/770): عَنْ أبي سَڪِيدِ الحُدْرِيٌ نف 
رعو هم شر ےتور اي . 0 SE‏ م EG‏ 2 
سول الله يسام قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر روا أَحَدَهُهْ). 

(0) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۹۹۸): عن ابن عمر٬‏ عن الب صراا يرس 
قَالّ: لو يعم النّاسٌ مَا ف الوَحْدَةَمَا أَعْلَمُ مَاسَارَ رَاكِبٌ بِلَيّل وَحْدَهَ). 

(۳) كم في الحديث الذي أخرجه أبو داود El eS OEE :)۲٦۰۷(‏ 

1 7 2 - دس 1 - 0 ر 20 

جد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ارما «الرّاكِبُ شَبْطَّانٌ وَالرّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثلاة 
رَكَبّ). 

62 أخر جه أبو يعلى في مسنده (ه/لاه١),‏ والطبراني في الدعاء »)۲٠٠١ /١(‏ وابن ن السني 
في عمل اليوم والليلة /١(‏ 555)» والبيهقي في الكبرى (5/ »)٤٠١‏ من حديث أنس 


اليه 7 ر 5 


لقانت کل عر چ ۳٤٣۷‏ .€“ 


فلا يسافر الإنسان وحده» ولا يسافر اثنان فقط» بل يكونون ثلاثة 
فأكثر» فإذا كانوا ثلاثة فأكثر» فإنهم يؤمرون عليهم من يرجعون إليه في أمور 
السفرء أمور النزول» وأمور الرحيل؛ يرجعون إليه لئلا يحصل نزاع بينهم في 
هذه الأمورء فتأمير الأمير سنة نبوية» وهي إمارة مؤقتة ومحدودة في السفرء 
لاي الحضر. 

فالذين يتخذون أمراء في الحضرء ويبايعون» هؤلاء مبتدعة» هذا 
خلاف السنة» في الحضر أمير المسلمين واحد. تحت ولي الأمرء أما هذه 
الإمارة» فعارضة في السفر فقط للحاجة» فليس في هذا حجة هذه الجماعات 
التي تؤمر عليها أميرًا وتبايعه» هذا خروج على ولي الأمرء وهذا تفرق» وقد 
نبينا عن التفرق» وأمرنا بالاجتماع. 

[] فيستحب للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء» وأن يدعو به عند بداية 
سفره» أو عندما بهم بالسفر؛ لأنه في حاجة إليه. 


OS EA 


١ | 2‏ 2 د 


ص ۽ 


٠ 


TC 7‏ کہ رصقو ن سے 9 0 س ا o‏ 
وَكَانَ إذا قَدِمَت إِليّهِ دابته لِيَرْكَبْهَء يتقول: «بسم الله جين يصع رجله 
٠‏ بك سه > م گے کر قي حار 1 © > ىبر اش ت ۶ ی ع “سر 
فى الرّكاب. فإذا اسْتَوَى عَل ظهرهَاء قال: «الْحَمْدُ لله الذي سَخَْرَ َتنا هَذَا 


0 م رت ر لدوم وو م ور و هم ا ا ا 
وَمَا كنا لَه مُقَرنِين وَإِنا إلى رَنَالمنْمَلِبُونَ!١'.‏ ثم يتقول: «الحمْد لله الحمْد 


م 3-0 


و و و 


له انْكَمِدُ لله كُمّ يَمُولُ: الله أَكْبَرُ ال كبر اله أكبرا َم قول: 
«سبْحَائَكَ إِني ظَلَّمْتُ تَمْسِي فَاغْفِرْ لي ٳِنهُ لالدو إلا انت وَكَانَ 
يَقُولُ: «اللّهُمٌ نا َناك في سَمَرنًا هَدَا الْبرٌ وَالتَّفْوَىء وَمِنَّ الْعَمَلِ ما تَرْضَى 
الهم هَوّنْ عَلَيْنَا سَمَرْنَا هَذَاء وَاطو عَنَا يُعْدَهُ اللَهُمٌ أت الصَّاحِبٌ في السَمْر 
وَانْخَلِيِفَة في الأَهْل اللّهُمَ ِنْي أَعُودْ بك مِنْ وَعْثَاءٍ السَّمْر وَكاآبَة المنْقَلَب) 
وَسُوءِ اكَنْظَر في الأَهْلٍ وَاكَالِ. ودا رَجَعْ اَهَل وراد فيهنٌ آيبُونَ تَائْبُونَ عَابدُونَ 
لرَينَا حَامِدُونَ)7. 

3ه في الآبة الكريمة: ط وى حل الج ها وجل لک و 
للك والتتر ماك © رتوا عل طهورد. د نکیا ونع َي 6 


سَوَيم مھ ويَُولوأ سحن اَلّْذِى سر نا هنذا وما كنا له. مُفَرنينَ © 
وتال 57 لمنقلبونَ % [الزخرف:17١-5١]»‏ ثم يدعوا بدعاء السفر: «اللَهُمّ هَوَنْ 


ره مر 


و ا ر و مه 47 َو -ه م 7 9 ر 3 2 9 
عَليّنا سَمْرَنَا هَذاء وَاطو عَنا بُعْدَّه» اللهم آنت الصاحبٌ ف السفرء والخليفة في 
0 و 2 َو 0 7 هو رهم > SS‏ 8 00 وسم اس 4 
الأهل» اللهم إنى أعوذ بك من وغثاء السفر وكآبّة المنقلب» وَسُوءِ المنظر فى 
الأهل وَاَال). 


)١(‏ أخرجه ابو داود »)۲٣۰۲(‏ والترمذي (”5 5 ")» من حديث عل وََيدعَنَه. 
(۲) أخرجه مسلم »)۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر نة 


روي "وي 


یقات کل نوور بچ 

دة أدعية تبوية تقال ق الستقرء 8 لسرا عل لهوروء ر كا هة 
ریک # فكان صَِدَلدَعَكَدِوسََ يقول: «الْحَمْدُ الا يه ويأتي 
ا نكن الف محر لاه اوا مرن 4؛ أي : مطيقين. 
اک لق هن ا ا املد سر ها اكز تليق اتا ا 
تطيق السيارة؟ هي أقوى منك» هل تطيق الجمل؟ هو أقوى منك» الفرس 
هي أقوى منك» لكن الله سخرهاء وذللها لك فأنت تحمد الله على ذلك. 

وَمَا كنا له مُفَرِِنَ 4: ولولا تسخير الله ما كنت تطيق هذه 

المراكب» تجد الطفل الصغير يدبر البعير» ويسوقه» ويركبه» والبعير منقاد 
له» ومستذل للطفل الصغيرء السيارة من يقواهاء حديد ونار» الإنسان الله 
سخرها له يدبرهاء ويسوقهاء ويسرعء ويوقفها إذا آراد» هذا من تسخير الله 
عَيَيَنَ مثل الطائرة والمركب. سخرها الله بيدك» هذا تسخير الله لك» ليس 
بحرو راقولا ك 

ثم تذكر -الشيء بالشيء يذكر-» أنت الآن ركبت لسفر الدنياء تذكر 
الركوب على النعشء» * وَإَِا إِكَ ريا لمنقَِبُونَ 4: فالشيء بالشيء يذكر» سفر 
الدنيا يذكر بسفر الآخرة» المركوب في سفر الدنيا يذكر بالمركوب في سفر 
الآخرة. وهو النعش. 


e ١‏ می ا 
جوم 17 جو قات ل ا 


2 
OA e او‎ 


ر 9 کر هه 0 ر o‏ 0 

وَكَانَ هر وَأصحابه إذا لوا الثتايا كرواء وَإِذا هَبَطوا الأودية' 
2 ع ا A‏ الو لقره و وو م وو و 
سبوا 1 . وَكَانَ إذا أشرف عل فرية يريد دخوها يقول: «اللهُمَ رب 
السَّمَاوَاتٍ السّبْع وَمَا أظللنَ وَرَبّ الأَرَضينَ السَبْع وَمَا أَقَلَلنَ وَرَبّ الشيّاطين 


50 يمر 0 7 د ود 1_0 ا 20 0 - و 
وَمَا أضللنٌ ورب الريّاح وَمَا ذْرَيْنَ» أسألك خير هذه القَرَيّة وَخَيْرَ أهلهاء وَأَعُوذ 


أ و > o‏ م 6 2 2 ۾ 2 [Y1(Y)‏ 
بك من شرهاء وشر أهلها وَشَرَمَا فيها) ١‏ 


]١[‏ من آدابه مَََِتَعَوسََهَ في السفر أثناء السير أنهم كانوا إذا ارتفعوا 
على مرتفع في الطريق كبروا الله -سبحانه-» يقولون: الله أكبر» الله أكبر» ثم 
إذا هبطواء سبحوا الله» يقولون: سبحان الله» سبحان الله. فهذا الذكر من 
هديه نوس في أسفاره عند الطلوع وعند النزول. 


[۲] كذلك من هديه ةيسار أنه إذا مر في سفره بقرية يريد دخوها؛ 


رن 


قبل أن يدخلها يدعو بهذا الدعاء: «اللهُمَّ رَبَّ السَّمّاوَاتٍ السّبْع وَمَا أظللنٌ» 
وَربّ الأرَضِينَ السَبْع وَمَا أَعَْلنَ وَرَبّ الشَيَاطين وَمَا أَضْلَلَه وَرَبّ الرَياح وَمَا 
شر ما فيهًا"» فيستحب للمسلم أن يفعل ذلك عندما يريد دخول قرية في 


طريقه. 
)١(‏ أخرجه ابو داود (70494) عقب حديث ابن عمر رََرَبدعَتْها السابق. 


(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (۸/ »)١١١‏ وابن خزيمة في صحيحه »)٠٠١ /٤(‏ وابن 
حبان في صحيحه (75/ 575)» وابن السني في عمل اليوم والليلة .)٤١١ /١(‏ 


ه 
ف 1 لاح 


لمات عل عر ا 
اوو ل 1 ET‏ عه 
و كان يقصر الرباعية وقال امية خالد: إنا نحد صلاة الحضر. 
ر و ب امي E E r r EAN 7 - 4 ٠‏ 1 
وا الحؤف ف نولاصل الشقر. ل ن شمر ب أ 
ر کے 24 


إن الله بعت مدا اهيوسا لا نَعْلَم شا إت قعل کا رَأَبنَا مدا 


اوسا با 11107 


]١[‏ من هديه َِإِتَْءَيسَمَ في السفر أنه كان يقصر الصلاة الرباعية 
خاصة. الصلاة الرباعية -التى هي أربع ركعات- يقصرها إلى ركعتين؛ 
كصلاة الظهر وصلاة العصر» وصلاة العشاء» يقصرهن إلى ركعتين. 


وأما المغربء فلا تقصرء فإنها وتر النهار» وأما الفجرء فهي على الأصل 


5 ف الس : ا رور ٠‏ صخ عم هه 2 م هم >» 
ركعتان» وهذا لقوله -سبحانه -: 0 وإذا ضريام فى الارض فليس عَلََحر جتاح أن 
َقَصروأ من ألصَّكَوْوَ © [النساء:١١٠]؟‏ أي: إذا سافرتم» فكان يووا يقصر 


الصلاة في أسفاره» ولم يذكر عنه صَإَتَعَوَسََ أنه أتم الصلاة في السفرء بل 
كان يقصر من حين يخرج إلى أن يرجع؛ عملا ببذه الآية الكريمة. 

[] (إِنَا جد صَلَاةَ الحصَر -يعني: أربع ركعات-» وَصَلَاةَ الْحَوْفٍ 
في الْقَرْآنِ)» يجدونه في القرآن» لقوله تعالى: #وَإِدًا كت فيم كَأَقَمَتَ لهم 
الصككزة مَلْنَهُمَ طايكة منم كحك E‏ أ أَسَلِحَمَهَمَ © [النساء:؟: ٠]الآية‏ 
هذه صلاة النوف. 
)01 أخرجه مسلم 0581 : عن ابن عباس نرنه قَالَ: ١فَرَض‏ الله الصّلَاةَ على لِسَانِ يكم 


ايوس في اضر أَرْبَعَاء وف السّمْرِ رَكَْتَينِ وني ا لوف رَكْعَةَ). 
(۲) أخرجه النسائي (٤۳٤۱)ء‏ وابن ماجه .)٠١77(‏ وأحمد (۹/ ۲۳۸). 


قال: (وَلَا جد صَلاة السَّمَر)ء فقال له ابن عمر: الرسول ايسا 
كان يقصرء وعمله سنة» فنحن نقصر عملا بسنة الرسول صإالةعَيرس ولو 
م نجد ذلك في القرآن؛ لأن الذي في القرآن: ‏ وا صَرَبمُ في رض فليس 
یکر جام أن تقصروا مِنَ ألصََلوةَ إن حِفاهُ أن عتمم لذبن كرو € [النساء:١ )]٠١‏ 
فلعلها هي صلاة الخوف» قصر الصفة لا قصر العدد. وقيل: المراد قصر 
العدد''» ولا سل صََِانْيتِووَسَ: ما بالنا نقصر وقد أمثاء قال صَِرَّلتَعلتِووَسَ: 


و لضا -- 


م ىه 
هه o‏ 


«صَدَقَةَ تَصَدَّق الله بها عَلَيّْكُمُ فاقبَّلوا صَدَقَتَهُ». 

وهذا من التخفيف على المسافر؛ كا أن الله أباح له الفطر في نهار 
رمضان. فقد أمره بالقصر -قصر الرباعية- في السفر؛ رحمة منه سُبِحَانَهوتَعَالَ 
بعباده» وهذا من أحكام السفر؛ القصر والفطر في رمضان. 


.)۳۹۳ /۲( وابن كثير‎ »)270١ /5( والقرطبي‎ »)5 ٠ ٤ /۷( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
أخرجه مسلم (1۸7)» من حديث عمر ورََنهعَنه.‎ )۲( 


2 ا ا De‏ درچے ٣ہ E`‏ 


ا .0 رقو 2 
وَكَانّ من ديه سبكم الاقِتِصَارٌ عل لقَرّض» و1 ينظ عَنهُ 


صل السُنَّدَ قَبْلَّهَا ولا يَعْدَهَا ر ولور" وَلَكِنْ 1 يَمْنَعْ مِنَ 
التطوع قَبْلَهَا وَلَابَعْدَهَا!"1» ف هو گالتطوع المطْلّق» لا أنه سنه راب لصَّلَاة. 


]١[‏ كان من هديه مليوس في السفر -ى| سبق- قصر الصلاة 
الرباعية» والاقتصار على الفرض؛ فلا يصلي معها راتبة» لا قبلها ولا بعدهاء 
إلا راتبة الفجر والوتر» ما كان النبي اعيرس يدعها لا حضرًا ولا سفراء 
فالرواتب التي مع الفرائض غير راتبة الفجر السنة تركها. 

قال ابن عمر هتة: «لَوْ كُنْتُ مُسَبّحًا لَأَهَمْتُ صلاتي»» (لو كنت 
مُسَبّحًا)؛ أي: مصليًا نافلة» لأقمت الصلاة» كون الله يخفف عنك صلاة 
الفريضة إلى ركعتين» وأنت تشق على نفسك» فتصلي معها راتبة» هذا خلاف 
التخفيف. الذي أراده الله سبحاةوتعال. 

[؟] أما التطوع المطلق في السفرء فلا مانع منه» الإنسان يصلي نافلة ما 
شاء في غير أوقات النهي» إن الكلام على المقرون بالفريضة من الرواتب» 
فيتركه» أما المطلق» فلا مانع من أن يصلي» خصوصًا صلاة الليل. 

كان ةيرم يُصلٍ الليل على الراحلة أينم| توجهت به راحلته”", 
يصلي بالإياء في الركوع والسجود؛ تزودًا من الخير» فلا مانع من النوافل 
(۱) أخرجه مسلم (188). 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود :)١775(‏ عن اش بن مَالِكِ نف «أن 
رَسُولَ اللو محمد گان ذا سَافرَ قاراد أن يوع اشتفبل بنَاقَيِهِ اقل فك نْمّ صل 


ر ے ابر ام 
حيث و جهه رکابه). 


مزهي 04" يوب 


يتات م8 11219162 
غير الرواتب التي مع الفرائض على الرواحل والمركوبات» ويومئ بالركوع 
والسجود. إذا لم يستطع الركوع والسجود» يومئ إيماء. 
ا ر مرو وج رچ رر وراه ملاس 
قيل: وهو المراد بقوله تعالى: # وله الْسَرِفُ والمغرب كَأَيسَمَا ولوا مه 


وه أل 4 [البقرة:١1]»‏ قيل: إنها نزلت في صلاة الليل في السفر. 


,)1٠١ 7 /١1( وزاد المسير‎ ».)75١7 /١( انظر: تفسير الطبري (۲/ 07 5)» وابن أبي حاتم‎ )١( 
.)۳۹۲ /۱( والقرطبي (؟/ ۸۰)» وابن كثير‎ 


ل قات عل کیل عد زا ر حرج وج 


رر ےہ ر٥‏ ب ر ا ر ت 0 ت 
وَثبّت عنه صراةءَكيرسَا آنه صل يو رم انی فان گات ضحى ٠‏ 
57 مِنْ هذيه مَبدَاعدِوَسَةَ صلاة التطوع عل رَاحِلَيْهِ َب تَوَجَهَثْ بو" 
11] / 
گان بُومِئُ في رکو 1" 


]١[‏ صلاة الضحى» وهي الصلاة التي تفعل ما بين ارتفاع الشمس 
إلى قبيل زوال الشمس» إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل الزوال؛ حيتئذ 
ينتهى وقت صلاة الضحى. 

صلاة الضحى سنة مؤكدة» ويصلى ما تيسره أقلها ركعتان» وأكثرها 
ان ركعات كل ركعتين بسلام؛ ى! فعل النبي صِإْلنءَِووسَلءَ في غزوة الفتح. 
صلى في بيت آم هانئ ثاني ركعات سبحة الضحى. 

[۲] لا يشترط استقبال القبلة؛ لأن هذا يتنافى مع وجهة السفرء فمن 
تيسير الله شرع الصلاة على الراحلة أينم| توجهت: شالا جنوبًاء غرباء شرقَاء 
ولا يتعين عليه استقبال القبلة» يسقط عنه ذلك تيسيرًا من الله» وتوسعة هم 
في النوافل؛ لئلا يحرموا من النوافل» وكان يومئ في ركوعه برقبته» برأسه 
ورقبته» يومئ بالركوع والسجود. 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (اه"ا, ۱۱۰۳ء ١۱۱۷ء »)٤۲۹۲‏ ومسلم 

0 عن سويد نأ ونت نبا مرك ؤل عقيل دگ أن ماني نت اي طالب 

کک حَدََْهُ أنه لبا کان ۰ أََثْ 0 الله کک ا 


ان ركاب سبحة شى 
(۲) سبق تخر مجه (ص 07 1). 


- E و‎ 


وَكَانَّ ِذَا راد أَنْ 


إن رَالَتْ ر أ ب ص 21 ر0 


[١]انتهينا‏ من مسألة القصر ومسألة النافلة في السفرء دخلنا إلى مسألة 
الجمع بين الصلاتينء الله وار و صلاة في وقتها: # أَقِمِ 
ألصاوة ِدُلُوكِ القّمِين إل غسى الل وَقُرَْانَ الفجر 1 7 الجر كارت 
مشمهودًا 4 الاك # مَإِدَا فصتم الصَّلوْه وأذكروا الله ما 7 
ول ا َإِدًا اطا 01 أ اسلو إن الصَّلَوْهَ كنت عل 
لْمُوّمِنيرج كتنبا َوَفْوكَا حا * [الساء:۳٠٠]»‏ كل صلاة تؤدى في وقتهاء إلا 
في السفر؛ فإنه يباح الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهماء جمع تقديم أو 
جمع تأخير» حسب الأرفق بالمسافر» فيجمع بين الصلاتين -الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء- في وقت إحداهماء تقدي) أو تأخيرًاء حسب الأرفق به. 


م 


ويكون وقت الصلاتين وقنًا واحدًاء وكذلك المريض الذي يحتاج إلى 
الجمع لمشقة الصلاة في كل وقت -كل صلاة في وقتها-. إذا كان يشق على 
المريض» يباح له الجمع بين الصلاتين» هذه الحالة الثانية من أحوال الجمع. 
الحالة الثالثة من حالات الجمع: الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأجل 
المطر الذي يبل الثياب» ويخلف الوحل والطين» فيباح الجمع بين المغرب 
ال د ا 144 ن اتس بْنِ مَاِكِ 


تنه قَالَ: «كَانَ الي سیردا از َل قبل أَنْ تيع ر الشمْس أََرَ الظهرَ إل وَقَتِ 
العَضْرِ» اونا لقصل اعورم رَكِبَ)2. 


نیمات ل روا وى ده 


والعشاء لأجل المطرء فهذه الأحوال الثلاث التي يباح فيها الجمع رفقا 
بالناس» وما عدا هذه الأحوال الثلاث» فكل صلاة تؤدى في وقتها'. 

وهذا هو التفصيل في هذه المسألة» تفصيل واضح من سنة الرسول 
وَل أنه إن دخل وقت الصلاة الأولى قبل الرحيل» فإنه يصلي الأولى. 
ويجمع إليها الثانية جمع تقديم» فإذا دخل وقت الظهر قبل أن ير تحل من 
منزله» صلى صلاة الظهر في وقتهاء وقدّم صلاة العصر بعدهاء صلاهما جميعًا 
جمع تقديم. 

وأما إذا رَحَل قبل أن يدخل وقت الأولى» فإنه يؤخر الأولى» ويصليها 
مع الثانية في وقت الثانية جمع تأخير؛ رفقا بالمسافر. 


.)١ /۲( انظر: كشاف القناع للبهوتي‎ )١( 


64 
مورهس /19 يج 


12 ا تکل ی 5 E‏ 
وَكَانَ إا أغْجَلَه السّبْدُ أَخَرَ مغرب حَتّى يِحْمَعَ بها وََْنَالِْشَا لاء 


ويك مِنْ هَذْيهِ الجَمْعٌ رَاكباء وَلَا حَالَ نزول" 


]١[‏ إذا دخل عليه وقت المغرب وهو في السيرء لا يتوقف» ويقول: 
أصلي صلاة المغرب. أو دخل عليه وقت الظهرء وهو في السيرء لا يتوقف. 
ويقول: أصلي الظهر. بل يؤخرهاء ويصليها مع الثانية إذا نزل جمع تأخير» 
هذا هو هديه يسام في الجمع بين الصلاتين في السفر. 

[؟الم يكن من هديه الجمع بين الصلاتين راكبًا على الراحلة» بل 
ولايصلي الفريضة من غير جمع على الراحلة؛ إلا في حالة واحدة يصلي 
الفريضة على الراحلة» وذلك إذا كان المطر ينزل» والأرض تجري» فإنهم 
يصلونها على الرواحل؛ لأنهم لو نزلوا للأرض» تبللواء وتأذواء فيصلونها 
على الرواحل؛ لحديث ورد في ذلك» وإن كان فيه مقال» ولكن ورد 
ما يعضده ويقويه» فصار فيه دلالة على الجمع على الراحلة عند الضرورة 
إذا كان المطر ينزل» والأرض تمشي من المطر والسيل» فهنا تباح الفريضة 
على الراحلة» حتى الجاعة يصلون على الرواحل؛ يتقدم الإمام على راحلته؛ 
ىا فعل رسو ل الله صَأَلدَعَلَِوَسَ. 

نهم انتهوا إلى مضيقء المطر من فوقهم والبلة من تحتهم» فتقدم النبي 
َلوسر على راحلته وأقيمت الصلاة» وصلوا خلفه على راحلته"» في 
)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه الترمذي (۱۱۱۱)» وأحمد(117/79): عَنْ عَمْرِو بْنِ عاد 

ابن يَعْلَ بن مره عَنْ أبيهء عَنْ جد اَم كَانُوا م الي مايرم في سَفَرِء قاهرا = 


6 ماع ا aE‏ رس 104 بيجي 


we, 


ا 11 1 1 1 1 0100011111 
مليوس ؛ صلاة الليل . 

ولا نقل عنه الجمع وهو نازل في أثناء السفر للراحة أو لغرض من 
الأغراض. فإنه يقصرء لا مانع» لكن كل صلاة في وقتهاء ولا يجمع وهو 
نازل؛ لأنه لا حاجة إلى الجمع؛ لأن الجمع إذا جد به السيرء وهذا نازل» 
فيصل كل صلاة في وقتها؛ ى| كان يفعله مَِإَنَءتووَسَةَ في منى أيام التشريق» 
كان نازلا في منى» وكان يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية إلى 
ركعتينء ولا يجمع. 

إنا جمع في عرفة بين الظهر والعصرء وهو نازل» وهذا خاص بيوم 
عرفة» وعند الحنفية أن هذا من النسك» وعند الجمهور أن هذا من الرخصة» 
وليس من النسك"' ولايجمع حال نزوله؛ هذا هو الأولى» لكن إذا جمع وهو 
نازل» لا نقول: صلاتك باطلة. ولكن نقول: هذا خلاف الأولى والأفضل. 


6 


حَإِل مَضيق) فْحَصَرَ ت الصلاة > فَمُطِرُواء السماء من فوقِهم الله من أَسْفَلَ نهم 
دن 0 الله کک e‏ اقام تمذم عَلَ راجا فصل م 


.)531" /1( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


21 عل رر 
عليقات عل رادا 


روي 71١‏ جو 


9 ور 1 5 5 
فصل في هديه صا اله ڪه وسل 
م ۶ 
في قراءة القران 
گان له حر لا مل به 110 


]١[‏ انتهينا من الصلاة وأحكامها -سفرًا وحضرًا- وتفاصيلها؛ 
استنباطًا من هديه ةيوسم في كل ذلك» ثم انتقلنا إلى هديه صَإِلتَلَوَسَدَ 
في قراءة القرآن» كان صَِرَتَعَيَدصسََ يلازم قراءة حزب من القرآن كل يوم» 
لا یترکه» والحزب قسم من القرآن يقل ويكثرء» حسب ما يسر الله. 


فينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه حزيًا من القرآن» يقرؤه كل یوم» حتى 
يختمه: يقرؤه في كل ثلاثة أيام؛ في اليوم عشرة أجزاءء أو يقرؤه في عشرة أيام؛ 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۱۳۹۳)» وابن ماجه 4)١7565(‏ وأحمد 


مم ىم o7‏ 


:(\Y /۳۱(‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَيْدِ الرَّحمَنٍ بن يَْلَ» عَنْ عَنَانَ بْنِ عَبْدِ الله بُ أؤسء عَنْ 
جَدَهِ - قال عبد الل بن سَعِيدٍ في حَدِيئِهِ: ارم ديه - قال: قَدِمْنَا عَلَ رَسُولٍ الله 


و ر 


سومار في وَفْدِ نَقِيفِء قال : ترت الْأَخْلاف على الخِيرَة بن شُعْبَةَ ل 


1 م ے2 


دي > 
تسد بَنِى مالك في قَبَةِ لَه - قال مسدد: وَكَانَ في الْوَفْدِ الّذِينَ قَدِمُوا عَلَ رَسُو ل الله 
د 2 ° چم i ٠‏ رلوم 4 و ارہ 0 
تیو ارون قبي - كَال: گان كل آل بای ب بَعْدَ الْعِشَاءِ خد را - وَل أو يدا 


6 سر 


اا عل رِجْلَيْه حتی يَُاوحُ ين + جْلَيْهِ مِنْ طول الْتِيَام - وَأَكْتَرٌ ما يُحَدَئَْا مَا لَقِيّ مِنْ 
صن ری م يَقُوُ: دلا راء کا مُضعَفين معا مُسْتَدَلَينَ»» - قال مُسَدَّدُ بِمَكهَ -. 
فک ترجا إل تة كَانَتْ جال الْحرْبٍ يديه ندال لبهم يدالو ايء فلا 


دك f of‏ ر 0 ع ع مس صر سے 2 


وي ا ا ا لقد أبطأت ء عتا الك 


"ea 2 ییات‎ 


في كل يوم ثلاثة أجزاءء أو يقرؤه في الشهر كل يوم جزء. المهم أن يجعل له 
حزبًا من القرآن» لايتركه -قل أو كثر- حتى يختم القرآن. 

هذا الذي ينبغي للمسلم أن يرتبط بالقرآن» ولا ينساه. ولا يتركه. 
يقرؤه إما نظرًا من المصحفء. وإما حفظًا عن ظهر قلب» إذا مر“ الله عليه 
بالحفظ» هذا هو السنة أن يرتبط المسلم بالقرآن» ويقرأ ما تيسر؛ سواء في 
صلاته صلاة الليل» أو وهو جالس» أو وهو يمشى. أو وهو راكب» المهم أن 
يحافظ على هذا القسم من القرآن» ولا يخل به» هذا هو السنة. 


سے حر 6 


وَكَانَتْ فراءَنه ترتیاد حرفا حرفا . وَيُقَطعْ قِرَاءَتَهُ آي آي . 


0 o 


]١[‏ كان نوس يرتل القرآن؛ كا أمره الله -سبحانه- بذلك 
بقوله: # ورل الْقَرْءَانَ رتيا [المزمل:4]» والترتيل هو الترسل في قراءة القرآن 
وعدم العجلة في قراءته» فلا هده هذاه ولا يمططه تقطيطًا ويجعله كالأغاني؛ 
مثلم يفعل بعض الناس في هذه الأيام» ويقول: هذا تجويد. هذا تضييع وليس 
بتجويد» فيتوسط في قراءة القرآن؛ كا كان النبي َّرَم يفعل ذلك. 

لأن من الناس من يتعب نفسه بهذا التمطيط. وهذه المدود» وهذه 
الكلفة» فلايقطع مسافة من القرآن» وربا يشق عليه ذلك» ويترك القرآن؛ 
لأنه أثقل على نفسه ولو توسط في تلاوة القرآن» لسهل عليه واعتاده. 
ولازمه» ولكن إذا أثقل على نفسه با يسمونه التجويدء ويسمونه الترتيل» إذا 
أثقل على نفسه» يمل» ويترك؛ کا هو مشاهد. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود .)١555(‏ والترمذي (۲۹۲۳)» والنسائي 
(۱۰۲۲)» وأحمد :)۱٤۷ /٤٤(‏ عَنْ يعلى بْن تَلَكِء أنه سال آم سا سَلْمَةَ ياء عن قِرَاءَةٍ 
رَسُولٍ الله اووس وَصَلَاتِه فَقَالَتْ: «و مَا لَكُمْ وَصَلَانَُ؟ گان يصلي ويتام قر ما 
صَلٌء ثم يُصَلّ قَدْرَ ما تام ثم ينَامُ قَدْرَ مَا صَلَّ حَنَّى يُصْبِحَ وَنَعَنَتْ قِرَاءَنَهُ قدا هي 
تَنْحَتٌ قِرَاءَتَهُ حرفا حَرْفًا». 

)۲( كاف الي أخرجه ابو داود ١(‏ ۰ ) والترمذي (۲۹۲۷)» وأحمد(5 7/5 :)5١‏ 
عَنْ ام سَلَّمَةَ معة» EE‏ رَسول الله لايرس فَقَالَت: گان يفطم 


۶ 
به...). 


OS "a= 


یقات جل جو رر پچ 
فعلى المسلم التوسط في هذا؛ كا كان النبي صرألةعَيَوِرسً» وكانت قراءته 
انوس متو سطة» يقف على رءوس الآيات» ويقرأ قراءة واضحة» يفهمها 
السامع» ولا يقرؤه هذرمة أو هذا ولا يثقل على السامع؛ ولكن كانت قراءة 
متوسطة» وخر الأمور أوسطها. 
وكان صَِرَدَعَتَهوَسَلَ لا يقرن بين الآيات» هذا هو الأفضل أن يقف على 
كل آية» لأن هذا أدعى لفهم القرآن» وأيضًا هذا أرفق بالقارئ من الكلفة. 
والمد يعني الحروف» ليس المد الذي يقولون: ست حركات. هذا اصطلاحي 
من عندهم» المد حسب الحروف: الرعمن. الرحيم. ما يقول: 
الرحمن الرجم» بل يمد الحروف الممدودة: مالك يوم الدين. وهكذا. 


“ga‏ يي 


ینت2 


و 
3 


ويمد عند حروف المد يمد يمد (الَخ) و يمد (الرجي)' ٠‏ کان 
دي رد ت سوهت د 2 75 2 ِ 7 ی 
الاعيوسَةَ يَسْتَعِيذٌ في أول القراءة» فَيَقُولُ: «أَمُودٌ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ 
و ا 
الرزجيم» © وربا قال: «اللهم إني أعوذ بك من الشيّطان الرّجيم من هَمُزه 


]١[‏ (الرحمن ¿ الرحيم) لو طبقنا عليه التجويد الذي يقولونه اليوم. 
ما انطبق عليه المد» تمد الر حمن ست حركات» أو الرحيم ست حركات. ما 
ينطبق عليهاء فهذا مد حرفي» تمد الحرف الذي من طبيعته المد. 

[۲] من آداب التلاوة؛ من هديه مَِإَّلنْءَيوَسََ أنه يستعيذ من الشيطان 
في بداية القراءة» قال الله جَزّوجَك: 3 ذا قرات الان فََسَتَعِدٌَ اسه من من ألشَّمْطن 
لبمِمِ € [النحل:48]؛ لأن الشيطان يحضرء يريد أن يلبس على القارئ» 
ويشتت ذهنه» فإذا استعاذ بالله منه» انقمع وانخنس» وسلم القارئ من 
شره» الاستعاذة نعمة عظيمة» ولذلك أمر الله ما عند بداية التلاوة؛ طردًا 
للشيطان. 

فحيئًا يقول: «أَعُودُ بالله مِنَ الشَيْطان الرّجيم). وحيئًا يقول: «اللَهُمَ 
ني أَمُودُ بك مِنَّ الشَّيْصَانِ الرّجيم مِنْ هَمْرْهِ وَتَفْحهِ وَتَفْئْهِا. قالوا: همزه 


ووو سس 


الموتى؛ لأنه يحضر عند المحتضر ليضله. قال الله جَزّتَكا: #وقل رب اعود يك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ 17)» من حديث أبي سعيد وََإِيدعَنة. 
(۲) أخرجه أبو داود (5/ا/ا)» والترمذي (7557). والنسائى (849)»: وابن ماجه (5 ۸۰)» 


۶ 


a" 0 2 2‏ 2 ۳0 
لیات عل عدر ی e “gaz‏ 


و 


ب أن خضرون € [المؤمنون:/اة-اة]؛ 


ع 
ن 
ما L٠‏ 
3 
rN‏ 
85 \ 
2١‏ 
جه سے 
( 
2 
١‏ 
\ 
n. ¢‏ 


«وتفخه): النفخ هو الكبر. 
(وتفثه): السعر من نفث الشيطان» فهو تعد من هذه الآفات 
الثلاث. التي يأتي بها الشيطان إلى ابن آدم. 


“O. > EOF 


ليما تل 62 کک EEE‏ 


وَكَانَ و1 يِب أن ا ِسْمَع الْقَرْآنَ مِنْ حبري e‏ مَسعود» 
I‏ - 0 


فَقَرَأ وَهُوَ يَسمَع. وَحَشَعَ حَتَى درفت 


]1١[‏ كان مليوس يقرأ القرآن بنفسه. وهذا كثيرء كان يقرؤه 
صََلنَعَيَووْسَلََ قاتا وقاعدًا ومضطجحًا على كل أحيانه» ولا يمنعه من قراءة 
القرآن إلا الجنابة» إذا كان جنبّاء لا يقرأ ولا حرفا حتى يغتسلء وإذا لم يكن 
عليه جنابة» فإنه كان يقرأ القرآن صالة يوست 

وكان -أيضًا- يحب أن يسمعه من غيره ss‏ 
استماع القرآن فيه فضيلة» قال جَزَّوَكا: # وَإذا َرَت القوان فاسمعا 
9 ه. وَأَنصِتُوأ عل ترون € [الأعراف:704]» فكان يقرؤه بنفسه» ويستمعه 
اا لي 

كان صا SA‏ عو ا بعلي 
وود ا وا ا ا أنْزلَ؟ قَالَ: 


- 1 


PS AR r 

بلغ قوله تعالى: * تک ڌا جا منک امم پهي وتا يكَ ڪل 

هؤّلَِ سيدا € [النساء:41]» قال رسول الله صَيَّلدَعَيوسَرر: (حَسْبّكَ الآن). 
القت إل الو غناو قةرفان من الكا مه انريم 


ا ل ال ا 
ومسلم (۸۰۰): عَنْ عَيْد اللو يتاع قَالَ: قال وَسُولُ اللو صإلاعيوس.: ١اذ‏ 0 ' قَالَ: 

: «إئي أشتهي أن أَسْمَعَهُ سْمَعَهٌ مِنْ غَبْرِي) قَالَ: : 
النْسَاءَ حَنَّى إِذَا بَلَغْتٌ: « مگیب ا يكنا من کل أَمَمَ هید وَحِعَنَا بك على تولك 


0-4 
عه 0 6 


ٍ 0 و ت 2 o£‏ 0 
هيدا € [النساء:١4]‏ قال لى: «كف - أو أَمْسِك -) فَرَأَيِتٌ عَيْنيّهِ تَذْرَفَانِ. 


1 


په ERS‏ 
ص ر 2 تھے جر ھار ع 6 سس 2 و مم 27 ص 6 و روک 2 
و کان اهومس قرا القران قانا› وفاعدا ومضطجعاء 
و ا ر صو of‏ و 
ومحدثاء إلا الحتابة '. وَكَانَ یتغنی بو ويرَجع صو نَهُ خائ" 


ص 


OS "1١ مرجم‎ 


سرس 0© 


عبد الله بن مُعَفْلٍ تَرْجِيعَهُ ١١‏ اللات مَرّاتِ؛ ذَكَرَهُ السار ا وَإِذَا حمَعْتَ 


هذا لل قوله: ١رَيّنُوا‏ الْقَرْآنَ بآ صواتكة)2"7 


]١1[‏ محدثًا الحدث الأصغرء الحدث الأصغر ما يمنع من قراءة القرآن. 
إلا نك لذ تتبن لطت :قاذ روت د من :لمحت و اا ير 
وضوءء فلابد أن يكون من وراء حائل» لا تلمسه مباشرة» قال صََّنعَتَهوَسلَ : 
لا يَمَسُ الْشَّرْآنَ إلا صَاهِرٌا”", أما إذا كنت تق رأعن ظهر قلب» فهذا لا حاجة 
إلى شيء. هذا في الحدث الأصغر. 

[۲] كان لایرس يتغنى بالقرآن؛ يعني: يحسن صوته بالقرآن 
فيستحب للمسلم أن بحسن صوته بالقرآن؛ كما قال ص وا 


010 أخرجه البخاري ( 5 ) ومسلم :)۷۹٤(‏ ن بي ادبن مُعَفلٍ ال 
رايت رَسول اللو اتتا يوم المج على تاق له يد قرأ سُورَةَ الفتح 
المتح- -) قَالَ: فَرَجَّعَ فیھاء قَال: تہ قرا مُعَاوءَ کي قرام ابن مل وا 8 
تی اس ليع رجت اربع قد لكي التي لدوم فقت ماو ب 
كيف کان تَرَجِيعة؟ قال: ]1 اثلاث مَرَّاتِ. 

(؟) أخرجه أبو داود »)١1574(‏ والنسائي (۰۱۰۱۰ »)۱۰۱١‏ وابن ماجه »)۱۳٤١(‏ وأحمد 


ركن 
و 
0۶ 
-او 


/۳٣۰(‏ ۱) من حديث البراء بن عازب ووََلَدْعنهُ. 
(۳) أخرجه e e‏ وي الراسيل 


کے 


عَمْرِو بن حَزم. 


و فشان -- 


الْمَرْآنَ بأَصْوَاتِكُمْ». ولاشك أن الفرق واضح بين من بحسن صوته بالقرآن 
ومن لا يحسن صوته به» التأثير واضح. 
وهبه الله حسن الصوت» فهذه نعمة من الله عَرَيَمَنّهِ ىا كان لأبي موسى 
الأشعري ري نةه فقد وهبه الله حسن الصوت» وكان صَإْللَهءَلوَسَمَ يستمع 
لقراءته في صلاة الليل» كان يمر من عند بيته» ويسمع قراءته في صلاة 
اللي "2 

والترجيع هو التغني؛ يعني: ˆ نحسين الصوت. 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (/6504): ومسلم -واللفظ له- (۷۹۳): عَنْ 


بي 


ص 
4 ع > وي 


بي مُوسَى ینف قا : قال وَسُولُ اللو سومار لبي مُوسَى : الَو رسيي وأا أَسْتَمِعٌ 
لِقَرَ َتِكَ الْبَار حه لذ أوتِيتَ مِرْمَارًامِنْ مَرَامیر آل َاوٌة. 


مر 
سر صر 


م ع رر زا ai‏ 


Fal; 
وَقَولِهِ: ما آَذْنَ الله لِشَيْءِ كَإِذْنهِ ِنَبِي حَسَنِ الصّوْتٍ يَتَعَنَى بِالْشَرْآنِ)'''.‎ 


سوه 7 ور 2 aT‏ 
عَلِمْتُ أن هذًاالذَّجِيعَ مه نيارلا هر الك وَإِلّا 1 كه ابن المغفل اخَتيارًا 


رما“ ا ا 500 
ل سی ا ويقول: کان يُرَجعْ في قِرَاءَتِه!' '. 


> 
OS ES 


13 وموعل ا 

و(مَا أَذْنَ) ر يعن :اما مع ودل عل أن الله يمنا أن تجسن أصواتنا 
بكلامه. 

وفيه أن النبي ربوس يتعمد هذا الترجيع» ليس من أجل سير وهز 
الناقة -ک| قاله بعضهم-» وإن| هذا شىء قصده وَإَنَءَهوسهَ من أجل تحسين 


)١(‏ أخرجه البخاري (765415)» ومسلم (۷۹۲)» من حديث أبي هريرة وََِنهعَنه. 


OS "ga 


٣ 5‏ ت بی 2 زد ا 

ر 2 م وده ت 8س سمس ه ت 7 مم 2 
وَالََئ على وَجْهَبْنِ أَحَدَُهْمَا: ما افْتَضَنْهُ الطبيعةٌ مِنْ َير تَكَلَْفِ وَإِنْ 
أعَانَ طَبِعتَهُ بِمَضل تَزيين؛ کا قَالَ أبو مُوسَى لِلتيّ وسار : «(لَوْ عَلِمْتَ 


أَنْك تَسْمَعٌ لحبَّرْتهُ نك تَحَبِيرً))''' 5 er‏ 
و روقر 


کان اسلف فل عليه حمل الول كله الثاني :ما كَانَ صِبَاعَة 


الصتَا ع كبعلم أ شات الت ضاف الحا عل ران رة هزه 
هي الي گركَها الَف وَأَولُ اَكرَامَةٍ ة إن تال هدا" 


A 


ص 


]١[‏ التغني بالقرآن على قسمين 

أحدهما: تغن من غير تكلف» طبيعة الإنسان» وهبه الله صونًا حستا. 

والثاني: تغن بقصدء الإنسان يقصد تحسين صوته بالقرآن» وهذا 
مطلوب أن الإنسان يقصد أن بحسن صوته بالقرآن» كلاهما مطلوب. 

[1] أما التغني بالقرآن على جهة إخضاع القول لقواعد الغناء 
والمقامات» وما أشبه ذلك من أفعال الصوفية» هذا حرام» ولا يجوزء وهذا 
لايجوز في القرآن أن يتغنى به على قواعد الغناء والطرب؛ كا يفعله الصوفية 
في جلساتهم وق قراءاتهم» ويسمونها المقامات. هذا كله لا يجوز. 

فالتغني بالقرآن على قسمين: 

قسم محمود: وهو ما جاء على غير تكلف. 

وقسم مذموم: وهو ما جاء بتصنع وقواعد موضوعة له» فهذا مكروه. 
)01 ابو اود اي باو O PT‏ 


7 علدو 0 ره 0 04 أ ار 2 2 Pas‏ 0 سلس ° ¢ 
أنه َهُ 1 يڏکڙ قَوْلَ اي مُوسَىء وَأَخْرَّجَة الْبُخَارِيَء محتَصرًا مِنْ حَدِيثِ بريد بن 


شيل | 


26 
الله و 


۷1 
ESE ١ عرو‎ 


دن 2 ر ت 
e‏ ی «e‏ صر اللَدَعلِيَدِوَسَلم 
ع J SCR‏ 
في زيارة المرضى 


]1١[‏ كان موسر حريصًا على أمته. على هدايتهم وإرادة الخير هم» 
وتألفهم, فله هدي وسار مع الأحياء والأصحاء, وله هدي مع المرضى» 
وله هدي مع الجنائز» وله هدي مع الموتى في القبور» فهو مسار جاء 
بالمدي الكامل الشامل هذه الآمة أحياء وأموانًا. 


فهديه يعني: سنته في عيادة المرضىء أو زيارة المرضىء والمراد المرض 
الشديك» أما المرض اليسير والعادي -كالصداع ووجع الضرس وما أشبه 
ذلك-. فهذا لا يحتاج إلى عيادة» إن المرض المؤثر» والذي يخشى منه الموت. 

من حق المسلم على المسلم؛ كا قال ميرد : ١حَق‏ المْسْلِم عَلَى 
انلم ست قيل: ما هر يَا رَسول الله؟» قَالَ: «إذا يته فَسَلَمْ عليه وذ 
دعاك َأَجِبْهُ؛ وَإِذا اسْتَنْصَحَك فانصَځ له وإذا طس فَحَمِدَ الله فشمنه َإذا 
مَرض فعْذْهُ ودا مات فاتبغه». 

فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا مرضء فإن كان مسلا 
فإنه يزوره للدعاء له» وتوسيع الأمر عليه» وأسباب الرجاء له» ورقيته أيضاء 
وإن کان غير مسلم» فيزوره لدعوته إلى الإسلام؛ ليموت على الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۲٤١(‏ ومسلم -واللفظ له- (۲۱۹۲)»ء من حديث أبي هريرة 


a‏ جد 5 201 2 ر 


كان رارسا حريصًا ألا يمو ت أحد إلا على الإسلام» مسلا كان أو 
كافرًا؛ لقوله تعالى: # ولا عو ل وَأنسّم مُسَلِمُونَ © [آل عمران:۲٠٠]»‏ فقد زار 
عمه أبا طالب وهو مشرك؛ يدعوه إلى الإسلام» وزار الغلام اليهودي» الذي 
كان يخدمه؛ يدعوه إلى الإسلام» فأسلم اليهودي» فمات على الإسلام'''» وأما 
عمه أبو طالب» فأبى» بسبب الحضرة التي عنده من الكفار”"' . 


فالحاصل أن عيادة المريض سنة مؤكدة» والزائر لا يكرر الزيارة كل 
يوم» إنا يزوره يومًا بعد يوم» إلا إذا كان المريض يرغب ذلك» وكذلك من 
آداب زيارة المريض ألا يطيل المكوث عنده؛ لئلا يتضايق» يكون له حالة يريد 
ألا يثقل عنده أحد» يخفف عنه تخفيف الجحلوس» إلا إذا كان المريض يرغب 
ذلك. 


ر س 9a‏ 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخر جه البخاري :)١1705(‏ عن َس بعك قال : «كَانَ 
يودي حدم الي الهو وسار فَمَرضص» f‏ 2 انه وسا يعوده قعل عند رأ 
لا رآ له فَنَظرَ لل بيه ۾ وهو عندَه فقا فَقَالّ لَهُ: لَهُ: أَطِعْ ابا القايم لایرس َأَسْلَمَ 


24 
انقد 


2 ص 


فَحَرَجَ النبيّ اهيوسا رمل و ذه منَ الثّار». 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري e »)۱۳٠٣١(‏ شهّاب» قَالَ: 


آخبرني سَعِيدُ ن المسَيّبِء عن أبيه انه أخرة: «أَنّهُ لما حَصَرَتْ أبَا طالب الوَقَاةٌ جَاءَهُ 

رَسُولُ اله یول قود عِندَه با جل ی وشام عب وم عويه 

ا رَسُولُ الله یرما لأبي طَالِبٍ: (يَا عَم قَلٌ: ارك الله گلمة اسهد لَكَ سا 
و 3 5 ير م 


رم ص[ > ھن ے 3 
CIEE‏ بن أي آمية: يا أبَا طالب أَتَرَعْبٌ عَنْ ملة عَبْدِ المطلب؟ 


رر و 


0 وَسُولُ الله وص وم د َي 0 ل يتلاك حتی قا 


یمات عل خر ا ca‏ 


ومن آداب عيادة المريض أن يفتح له باب الرجاى وينشطه. ويقول: 
ما شاء الله» طيب» أنت اليوم أحسن. وغير ذلك مما يفتح نفسية المريض» 
ولايقول له: أنت اليوم أسوأ من أمسء المرض زاد عليك» وأنت وأنت. هذا 
لو ما زاره» كان أحسن. 

لو رآه -مثلًا- في حالة أو في مرض» يقول: ما شاء الله» أنت أحسن. 

وكذلك من آداب زيارة المريض أن يدعو له بالشفاء» وأن يرقيه بها كان 
النبي َِإْلَهءَهِوسََ يرقي المرضى عند زيارتهم» فهذه عيادة المريض» وهذه 
صفتها والأغراض منها. 


ھی ووچ یقات عل دید 


سات 


2 د رو 18 ن إن لَه سم وساجه ا ١‏ 2ت > يم وو ° 
كان يتعود مَن مَرض من الصحابة وَعَادَ غلامًا کان مخدمه من 


أَهْلٍ التاب وَعَادَ عَمَهُ وهو مُشْرِكٌ وَعَرَضصَ عَلَيْهها الإشلام فاسل 
ارو 


]١[‏ کان عنده غلام هودي يخدمه موسر فلا مرض» عاده 
بَأَلتَمعَيهوسَلَ ودعاه إلى الإسلام, فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي» فقال له أبوه: 
اجب أبا القاسم» فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛؟ دخل في 
الإسلام» قال النبي يوسر «الْحَمْدُ لله الذِي أَنَْدَهُ بي مِنَ التّار»”. 

وزار عمه أبا طالب» حرص على أن ينطق بلا إله إلا الله» وكرر 
عليه ذلك» لكن كان عنده حضرة من المشركين» قالوا له: أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟! كرر عليه َِإْدَْعَيَوِوَسَهَ وهم يكررون عليه: ترغب عن ملة 
عبد المطلب؟! فقال: هو على ملة عبد المطلب» ومات على ذلك» على ملة 
عبد المطلب» عبادة الأصنام» بسبب النخوة الجاهلية» والحمية الجاهلية. 


وكان يقول هذا فى حال صحته: 
وَتَقَدْ عَلِمْتُ بأن دِينَ مُحَمَّدِ | مِنْخَيْر أَدْيَانِالبَريَة دِينَا 


030 


يه 


نولا الملامة أو حذار مَسَبَةَ لوَجَدْتني سَمْحًا بذاك مُبيتًا 
فالذى حمله على ذلك هو الحمية الجاهلية -والعياذ بالله-» فهات على 
الشرك, فقال صَََِلنَمعَتهوَسَلَه: «الأسْتَغْفْرَنَ لَك ما لم أنه عنك)» فكان يستغفر له» 
(۱) سبق تخريجه (ص۳۷۲). 
(۲) انظر: الزاهر لأبي بكر الأنباري /١(‏ 2 وزاد المسير لابن الجوزي (۳/ »)١١‏ والبداية 
والنهاية (۳/ »)٤۲‏ وسمط النجوم العوالي /١(‏ 795). 


یقات ل زی "a=‏ 5“ 


فأنزل الله عليه: 9# ما کات لِلتََّيَ ولت اموا أن يسْتَغْفِرُوأ للش رين 
بر م وه م ھر ey‏ رر se‏ < 2 
وڙ ڪا أؤلي يک من بعد ما ي هي ات صب احير 4 


O‏ اح ب 
€ 4 [الة 


وعاد سعدا وََئدَعَنه؛ِ لما مرض سعد بن أبي وقاص نة عاده لما 
مرض -کا يأتي-. 5 غيره من مرضى المسلمين» وعاد - أيضًا- سعد بن 
عبادة َدَزْنَدْعَنَكُه لما مرض» وعاد سعد بن عبادة» لما جرح 

والرواية في موت عمه على غير الإسلام فيها رد على الذين يزعمون 
إيوان أي طالب» ويقولون: إنه مؤمن» مسلم. فيكذبون على الناس» ويردون 
الأحاديث الصحيحة في ذلك. 


01١‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱۳۰٤(‏ ومسلم (475): عَنْ عَيّدٍ اللو بن عمَر 
عنقا فال اک ل عبَادَةَ شَكْوَى له له فاته لي هيوس يعوذه 5 


عَبْدِ الزن بْنِ عَوْفِه وَسَعْدِ بْنِ أبي زا وان ر ل 
فَوَجَدَهُ في عَاشية أله فَقَالَ: «قَدْ قَمَِى) قَالُوا: لا يا رَد د 


e‏ ص 


ا ری القومْ بكاء لن ایی بگواء ا ل: «ألا تَسْمَعونَ إِن الله لا يُعَذْبُ بدَمْع 
o‏ ر 8 e‏ نكس ° e‏ 0 5 شرن س EE‏ 
العَيْنِء ولا بحزن القلب. وَلكِنْ يَعَذ ذب يهَذَا -وَأَشَارَ إا لِسَانِه- أو يَرْحَم وإن المي 


اك ق و 7 
عدت ء أهله عليه). 
و کر صم ور 


تيان 84 1/2082 
EL‏ ب إل ع سيف ع ف دك سه كام VL a‏ 
ل ويجلس عند رَآسِهِ ويَساله عن حاله 3 

کان مسح م بد بيده بيده الْيَُْى على الريض وَيَقَولٌ: (اللّهُمَ ري النّاس أَذْحِب الْبَأسَء 

واشفه أنْتّ نت الشافيء لا شِفَاءَ إلا لا اوك شقا ا غاد م11 وَكَانَ يل يدعو 


لِلْمَريض تاثا کا ثَالَهُ لِسَعْدٍ: «اللَهُمَ اشف سَعْدًا» لوئ“ ل" 


ا -- 


]١[‏ كان مََِّلنَءَتَهوَسَلََ يدنو من المريض» ويجلس عند رأسه. ولا يبتعد 
عنه؛ من أجل أن يؤنسه» ومن أجل أن يدعو له. 
كذلك من سنن الزيارة أن تسأل المريض عن حاله: كيف أنت؟ اليوم 


أحسن ما شاء الله. طيب! وإلى ما غير ذلك. 


[Yj‏ يدعو للمريض» ويرقيه. يضع يذه الشريفة عليه ویمسحه» 


)010( كفي الحديث الذي أخرجه الحميدي في مسنده (634/1). عَنْ عائشة متها قالت: 
لما دحل رسو E‏ عيبت اة حم أضحَابة دل الي ارو مد عل أبي پر 


يعوده فَقَالَ: « کف یا آبا بگر؟». 


ت 


(0) كما في الحديث اني أخر RG‏ ون : عن عائشة يه 
1[ تريضًا ور ل فكي الْبَّاسَء رَبّ النّاسء اشفه 


(۳) كما في الحديث الذي أخر جب 7 عَنْ ثلاثة مِنْ وَلَدِ 
تي كلهم دنا عر أبية يه أن التي صَإَاعدوسَةَ دحل على سَعْدٍ يَعُودُهُ ؛ ا 


71 71 


قَالَ: «مَا يكيك؟) فَقَالَ: قَدْ حَشِيتٌ أَنْ أَمُوتَ بِالْأرْض التي هَاجَرْتُ مِنهاء کا مَاتَ 


2o‏ مو o7‏ رص ته 


سعد بن خولة» فقال الي الله وسار : «اللهم اشفي دا الله اشفي سَعْذًَا) ثلاث 


رار 


عي 


VY 
© أ‎ OS 


NEE 


ويدعو ذا الدعاء: «اللَهُمٌ رب الناس اذهنب الاس واشفة اذك الشافء 
لا شِمَاءً إلا شفاؤك شِمَاءً لا يُعَادِرسُقَماا» وكذلك من سنة الدعاء للمريض 
أن يكرره: اللهم اشف فلاتاء اللهم اشف فلاتاء اللهم اشف فلانًا؛ يا كرر 
الدعاء لسعد ثلاث مرات. 


لمات عل 2/2 


گان إا عل عل الريض بول لا باس موز إن اء الف ور 

تال : ١كفَارة‏ و0 ال وکا مقي من بد اڪ او جرح أذ سَكوَى. 
1 2 بنَهُ بالأَرّض» َم يرقا E‏ بشم الله رة أَرْضنَاء بريقة 
يُشْمَى فين بدن رَيُّنَا) وَهَذَا في «الصَّحِِحَيْنَ)7) ا َيِل 
للَمْظَةَ الي جَاءَتْ في حَڍِيث السَبْعِينَ انما" : ١لا‏ يمون وَهُوَ عَلَط من 


“E "ay 


[] يفتح له باب الرجاء» ويؤنسه: (لا بأس عليك» طهور إن شاء الله)؛ 

يعنى: هذا المرض خير لك» فيه تطهير لك» كفارة للذنوب وطهور. 
[؟] أما من ليس فيه مرض» وإنا فيه إصابة أو خدشة أو جرح. 

فإنه اووس كان يرقي» بان يضع إصبعه على الأرض» ثم يضعه على 

»)۲۳۱ /۷( كمافي الحديث الذي أخ رجه أحمد في مسنده (۲۱/ 7777)» وأبو يعلى في مسنده‎ )١( 
اطهط دحل َل خْراييَُوههوَهَُ وم قال‎ EL نس بن ايك‎ 
ابي تلوس : ١كَمَارَة 5َوَطْهُورً).‎ 

(۲) أخرجه البخاري (01/55)» ومسلم (3195): عَنْ عَائِسَةَ صتَيعَهَا. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (7175) »)۲۲١(‏ وفيه هذه الكلمة التي قال عنها الألباني 
رها : (وأما زيادة: «لا يرقون» التي وقعت في بعض طرق الحديث عن ابن عباس في 
(مسلم)؛ فهي شاذة» زادها بعض رواته مكان قول: ١لا‏ يُكتَوون)؛ فزاد ونقص» ولذلك 
ضعفها شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَئَة). انظر: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
.(o"A/Y)‏ 
وأخرجه البخاري 1٤۷۲ ٥۷٥۲ »٥۷۰٥(‏ 1041) بلفظ: «هم الل لاون 
E 0‏ )ا ی ر 2 
ولا يَستَرقون» ولا يكتوون. وعلى رم يتوکلون». 


لیات 1 خی راا لا 


الإصابة» ويقول: بشم اللهء تَرْيَة أزضتًاء برِيقَة بَعْضِنًا يُشْمَى سَقِيمَُا بِإذْنِ 
رَبُنا)؛ يعني: يضع سبابته على التراب» ثم ينفث فيها من ريقه صَِإِلنَءََدوَسَلنَ 
ثم يمسح به محل الإصابة. 

[۳] هذا -ى] سبق- في كتاب التوحيد في حديث السبعين ألف» في 
باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب» وفيه حديث 
السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» لما سئل عنهم 
موس قال: ١هُمْ‏ الْذِينَ ا يَتَطِيّرُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ ولا يَكْتَوُونَ وَعَلَى 
يهم يَتَوَكلونَا. 

هذه صفاتهم» للا يَسْتَرّقونَ)؛ يعني: لا يطلبون الرقية من غيرهم؛ لان 
هذا فيه حاجة للمخلوقين» فهم يتوكلون على الله» ويطلبون من الله» يستغنون 
بالله عن المخلوقين؛ لأن سؤال المخلوق فيه ذلة للمخلوق» فهم يستغنون عن 
غير الله سْبَحَاَُوتََا3َء وهذا من تمام تحقيقهم للتوحيد. 

ولو أن طلب الرقية جائز» لكن تركه أحسن, أما رواية: «لا يرقون)؛ 
كا نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية''' وابن القيم هناء وأن الصواب 
لايسترقون, لا لفظة «لا يرقون»؟ لآنه صَيَّلَءكوَسَءَ كان يرقي المريض ومن به 
قرحة أو جراحة» كان يرقي» ويفعل هذاء وهو أكمل | لخلق توحيدًا وإيهاناء 


فهذه اللفظة غير صحيحة. 
aE‏ 


.)١۲۸ /١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۳۹۷)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 


SS يجيب ليا ت کل عرزا‎ 1/٠ e 


يکن من َيه اكا يووا أنْ يحص يَوْمًا بِالْعِيَادَة وَلَا وَقَنَا('» بل 
شرع ع لاه عِيَادَة المريض ليلا وَتبَارَ وان يعو د مِنَ الرَّمَدِ وَعَبرهِ') وَكَانَ 
انا ضع يَدَهُ عل :. جَبْهَةِ المريض» َه يَمْسَحُ صَدْرَهُ وَبَطَنهُوَيَقُولُ: «اللَهُم 
اشفِه)”” وَكَانَ يَمْسَحُ وَجْهه أيِضًا. ردا يس من ريض قَالَ: «إنا یله ونا 


اليه رَاجِعُونَ)!'". 


١1[‏ ]العيادة مفتوحة. إلا إذا كان المريض أو المستشفى يحدد وقتا للزيارة» 
فلا بأسء أما إذا لم يكن هناك تحديد من المريض أو أهله أو من المستشفى. 
فكل وقت صالح للزيارة من ليل أو مارء ويراعى الوقت المناسب للزيارة» 
ولا تحدد بيوم -أيضًا-: يوم الخميس» يوم الجمعة» لاء كل يوم صالح للزيارة. 


اا لأن هذا مرضء وإذا 9 


a} 


ا 7 2 له ا فإذا رأى أن 


ج 


المريض يحتضرء أو أنه قد 
رَاجِعُونَ)؛ كى| أرشد الله إلى ذلك» بدل الجزع والنياحة والسخط. 


ت؛ خرجت روحه» فإنه يقول: «إنا يله وَإِنَا إِلَيْه 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 447)» والبيهقي في شعب الإيهان 
227/11١‏ عَنْ انس عند اعنك قَالَ: «عَادَ رسو ل الله راهيم رَيْدَ بْنَ أَرْقمَ مِنْ رَمَدٍ 
کان به). 


ما ا كك د 


وكانَ هدنه اة اووس ق الحتَائ: كما هذى مالقا هذى سائر 
0 17 وه ال ل e E‏ 0 0 5 
الأمم 1" مُشْتَعِلَاعَلَ الإخحْسَان إل الميْتِ وَل أَهْلِهِوَأكَا ره وَعَلَ إقَامَة عبُودية 
س في يُحَامِلُ به الت" فَكَانَ مِنْ هَذْيهِ إَِامَةُعُبُودِيّةِ الوب -تَعَالَ- عل 
مل الأخوَاي. وَتَجْهيُ اميْتِ إل الله -تَعَالَ - عل أَحْسَن الأخوًالا" 


[١1]هذاحكم‏ عيادة المريضء أما هديه َِرَّنَمَيَهوسَرَ في جنائز المسلمين» 
فهو أكمل هدي» شرع أن يحسن إلى الميت» أن يجرد من ثيابه التي عليه؛ 
لئلا يحمى جسمه» ويسجى بغطاء ضاف عليه ويا للتغسيل» وكان يغمض 
عينيه؛؟ لأن عيني المحتضر يجحظان عند الوفاة» قال صَآلنَعَكْووَسَةَ: إن الرُوحَ 
إا قب تَبعَهُ البَّصَره ٠"‏ فتجحظ عينا المريض» فلا تترك مفتوحتين» وإنم| 
تلائم بعضها على بعض» وتغمض» كذلك لا يترك فمه مفتوحًاء بل يضم 
فمه» ويلين الحنك» حتى ينطبق على الآخر. 

[؟]فالحسان إلى الميت: الرفق بجثته وبسترهاء وحفظها. والإحسان 
إلى أهله: بأن تعينهم؛ لأن هذا يؤنس أهله؛ إذا جئت وحضرت» فهذا مما 
يخفف عنهم المصيبة» ويرشد الحي كيف يعامل الميت با يليق من ناحية 
العبادة لله عمجل وعدم الجزع والسخط. 

[۳]وكان -أيضًا- يعمل على تجهيز الميت والصلاة عليه وحمله. ودفنه 
ولا تحسس جنازة الميت؛ لأنه صَِإَّلتءِتَهِوسََ مى أن تحبس جنازة الميت بين 


)١(‏ أخرجه مسلم (970)» من حديث أم سلمة عة 


OS ga‏ یقات جل نیرز عرز 


ظهراني هله" بل يبادر بتجهيزهاء وحملها ودفنها على أحسن الأحوال. 
إلا إذا دعت الحال إلى تأخير الدفن لمصلحة الميت. 

إذا كان هذا أصلح للميت؛ لحضور من يصلون عليه» ويدعون له» أو 
كان هذا أرفق بأهله. أو كان تأخير الميت من ناحية أمنية؛ لأجل أن تجرى 
عليه النواحي والتحريات التي تبين سبب الوفاة إذا اشتبه في أمره» وأنه بجني 
عليه» فهذا غرض صحيح. لا بأس أن يؤخر من أجله. 


er N‏ م الْمَرَاءِ »ترش فك ماس بر قل 
«إئی ا رَى طَلْحة إلا قد حَدََ فيه الَوْتُ اذ وني په وَعَجُلُوا نه لا ين ينبي ية ملم 
ن تحب ن هرای أَهْلِه). 


E SEO 


و >٤‏ 0 ل و 
روم 04 عه ى 0 00 2ه رار - > ساس ه ے٠‏ 7< r‏ من > من 
َقوف وَأضْحَابه صُفُوا يحمّدون الله ويَستغفرون له 0 


> ه 0 00 يه 
بان يديو إل أن يُودِعُوهُ حُفْرَيَه1" »ثم يقو تورات عل قر سَائِلِينَ له 
الات 2 عاهده بِالرْيَارَة إل قرو وَ والسلام عَلَيْه وَالدّعَاءِ لَه" 


]١[‏ فإذا غسل وكفن» فإنه يقدم للمسلمين» يصلون عليه» فيقفون 
صفوفًا خلف الإمام؛ ويدعون له» ويستغفرون له» الصلاة على الميت دعاء 


[] ثم يشيعه ايوس ويمثى بين يدي الجنازة؛ يعني: أمام 
الجنازة» فالمشاة يكونون أمامهاء والركبان يكونون من خلفهاء ثم بعد الدفن 
» اھ رہ 9 ۰ 2 g8‏ 5 ار َه هو 
قال صَإْلْدَمْءَِتَوِوَسَةَ -لما دفن ميتا-: (استغفروا لأخيكم» وَسَلوا له بالتثبيت» فإنه 
الآنَ يُسأل»'» فهذا مما ينفع الميت بإذن الله. 


4 ر ص 


والله جر قال في المنافقين: # ولا صل ع حر 2 ف منم مَاتَ أبدا ولا 
قم عل قَبرِوء #؛ يعني: لا تدع له أو تصل عليه صلاة الجنازة» ولا تقم على 
قبره: يعني مستغفرًا له» مهم کفروا أله ورسوله- ومانوا وهم مسقو )4 
[التوبة:85]» فدل على أن المؤمن يقام على قبره» ويدعى له» ويستغفر له. 

[*] الثبات عند السؤال؛ سؤال الملكين» اللهم اغفر له. اللهم ثبتهء 
ويكررون هذاء ثم أيضًا لا تنقطع صلته بالميت إذا مات ودفن» يقول: 


)۱( أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)» وابن السني في عمل اليوم والليلة »)٥۳۷ /١(‏ والحاكم في 
المستدرك ))0777/١(‏ من حديث عثان بن عفان وَليَيْعَنة. 


م2 f‏ 2 عر 1 
عرس 1114 < قات عل عرزو 


انتهى الأمر» دفن. لاء بل يعوده في قبره» ويسلم عليه» ويدعو له» وهذا ما 
يسمى بزيارة الأموات» زيارة القبور الزيارة الشرعية؛ فإنها تنفع الأموات 
بإذن الله. 

فزيارة القبور سنة مؤكدة عل الصفة الشرعية. يه تزار القبور 
لأجل الاستغاثة بالأموات» أو الدعاء عند قبورهم -ك| يفعلها المبتدعة 
والخرافيون-» زيارة القبور -كا ذكر أهل العلم- على قسمين: قسم مشر وع» 
يك 

فالزيارة الشرعية هي التي يكون فيها نفع للميت بالدعاء له» والسلام 
عليه» أما الزيارة الممنوعة» فهي التي يقصد منها الزائر الشرك بالله والبدعة 
بدعاء الأموات» والاستغاثة هم والتبرك بتربتهم» أو الدعاء عند قبورهم» 
يظن أن الدعاء يقبل في هذا المكان» الدعاء لنفسه أو للأحياء هذا من 
البدع. 

ولا تنقطع صلة المسلمين بأخيهم بعد دفنه» بل يكون هناك صلة بعد 
الدفن» بزيارة فبورهم للدعاء هم والسلام عليهم» هذا من محاسن هلا 
الدين؛ دين الإسلام» وأول ذلك هديه هرسا في عيادة المريض» ثم عند 
قبض روحه ماذا يعمل به» ويهيأ ويجهزء وبعد دفنه الدعاء له» والاستغفار 
له» ثم زيارة قبره والسلام عليه» والدعاء له بصفة مستمرة لا تنقطع. 


32 706 


قات عل عص راا رويس "جيه" 


7 جو ررر 


ذا تَحَاهُدُهٌفي مَرَضِهِ ضه وذ كيده الآخر روصي َالَو ل 


دة أن ل لا لَه إلا الله کون آخرٌ كا کلام 1ك 


4 


ص 
ەو 2 ه 2 ل e‏ 7( 
و و : 


]1١[‏ وفي مرضه تذكيره التوبة والاستغفار وأمره الوصية» إذا كان عليه 
حقوق للناس» أو عنده ودائع وأمانات يجب عليه أن يوصي ببا؛ لأجل ألا 
تضيع» أما الوصية بشىء من ماله بعد موته» فهذه مستحبة» في حدود الثلث 
فأقل. 

[۲] وكذلك من آداب عيادة المريض أنه إذا احتضرء فإنه يلقن لا إله إلا 
الله ليقو ماء وتكون آخر كلامه. لقوله صَرَّلنَهعوسَر: «مَنْ كان آخرٌ كلامه 
لا إِنَهَ إلا الله دَخَلَ الْجَنّة2"(0» فيلقن (لا إله إلا الله)» ولا تكرر عليهء إلا إذا 
اشتغل بكلام آخر بعدهاء فإنه يعاد عليه التذكير بهاء أما إذا لم يحصل منه 
كلام» فإنها لا تكرر عليه؛ لئلا يثقل ذلك عليه. 

قال لاەر : ١لَقَنُوا‏ مَوْتَاكُمْ لا إِنَهَ إلا الله فإن «مَنْ كان آجِرٌ 
كَلامه لا إِنَه إلا اله دَخَلَ الْجَنَهَا والمراد بموتاكم: المحتضرون. ليس المراد 
أنه إذا مات يلقن بعد الموت» هذا التلقين لا ينفعه شيئًا بعد ا موت» ولا تلقينه 
بعد الدفن» كل هذا لا أصل له» إنا التلقين عند الاحتضار. 


)01 وي راعسلا ا عَنْ ابي هر 
صَألنَهعَدِهِوَسَلَ: «الْقَنوا م واكم لاإ إل إلا الله». 

(۲) أخرجه أبو داود ,)31١١5(‏ وأحمد (/ ۳) والبزار (۷/ ۷۷)ء والطبراني في الدعاء 
577/١‏ ): من حديث معاذ بن جبل ك 


a‏ - لیات ل زیا 


م تجى اعيرس عَنْ عَادَة الم اَي لا تؤْمِنُ بالْبَعْثِ؛ مِنْ لطم 
الخذود وَرَفع الصَوْتِ ب بالتڏب» رَالنيَاحَة وَتَوَابع ذلك '. 


]١[‏ نبى اووس عن إظهار الجزع على الميت» وهو لطم الخدود 
جزعاء وشق ق الجيوب» ودعوى الجاهلية: (واراسافت واعضداه)» هذا من 
أمور الجاهلية» وهو النياحة» وهو كبيرة من كبائر الذنوب» وفي الحديث: 


م ° رم 27 ر ت أ 


وكبيرة من كبائر الذنوب. ٠‏ 


ليب فاه جور النياحة. وهي محرمة. 


کانوا ٤‏ الجاهلية يستاجرون النائحات؛ ينحن على المت فالا سلام 
نمبى عن ذلك» ولكن البكاء» کون الإنسان يبكى لا مانع منه» فقد بكى 
2270 وقال: (هذه BE‏ وَضْعَهًَا الله في كلو مَنْ شاءً من عباده؛ 
ولا يَرْحَمْ الله من عباده إلا الرُّحَمَاءَ)27 فالبكاء لا يستطيع الإنسان منع 
قال مَِرَلتَعيوْسَ: «إِنْ العَيْنَ تَدْمَعُ وَالقَلْبَ يَحْزَّنُ ولا قول إلا ما يَرْضَى 
ريتا»"» فالبكاء لا يؤاخذ عليه الإنسان» وإنا المحرم هو رفع الصوت 
بالنياحة والجزعء وأمور الجاهلية. 
(۱) أخر جه البخاري (۱۲۹۱)»› ومسلم (577)؛ من حديث المغيرة ونه لَدُعَنْهُ. 
)۲( خر جه البخاري ۰٦٦٥٥ »٥٦٥٥(‏ ۷۳۷۷)» ومسلم (4۲۳)» من حديث أسامة بن زيد 


(۳) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم »)۲۳۱١(‏ من حديث أنس يعن 


یقات 1 ا ea‏ 


وقد برئ َلوسر من الصالقة والحالقة والشاقة. 

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة. 

والشاقة: التي تشق جيبها عند المصيبة» تب رأ منها الرسول صَإآَدَاعْيوَسَ. 


> سر 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :.)١797(‏ ومسلم :22٠١5(‏ عَنْ عب الرَحْمَن بن 
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E‏ 2 - 5 ت 5 ا ع ع م2 24 6 20 ت 
صا الله علد وسار «فإن رَسول الله اووس برئ من الصالقة. والخالقة» وَالشاقة». 


یقات ل 2/22 


2 ۶ و ا ر انوك 0 وهم ° 
وسن الخشوع لِلمَوت. وَالبَكاءَ الذي لَاصَوْتَ ا حزن القلب» 


ص 


فت -- 


وَكَانَّ اورم يَفْعَلَه وَيَقُولُ: «تَدْمَعٌ الْعَيْنُ وَيَحْزّنُ الْقَلْبُ ولا نَقَول إلا ما 


يُرْضِي ادرب وَس لاه امد وَالِإسْبْرجَاعَ: َالرَضيَ عَنِ الو" 


[۱] أما الخشوع والبكاء الذي ليس معه صوت» فهذا لا بأس به 
ولا يؤاخذ عليه الإنسان» والحديث دل على أن البكاء ودمع العين وحزن 
القلب أنه لا يوّاخذ عليه الإنسان؛ لأنه ليس باختياره» وأيضًا يدل على 
الرحمة» إنها الذي يؤاخذ عليه اللسان» وما ينطق به من الصوت» والتحسر 
وغير ذلك. 

[1] ایی إ15 أَصَبَتهُم مُصِيبَة مالو تا يله وَإِنَآ او رجو 
[البقرة:57١]»‏ فيرضى عن الله سبحانهوتعا» ولا يسخطء والموت لابد منه» 
ا ترك الأنياء والمرسلين» ٠‏ وما جملا لبر ين فك الخ أت ٤‏ 
ھم لدو € [الأنبياء:؛"]» # إِنَّكَ ميت ولم َيون 4# [الزمر:٠]»‏ # وما 
كد إلا رسو قد َلَتْ ین نلو اسل أكَإنن مات أو يد انق ل 
َعَفَِسَكُمَ € [آل عمران:44١]»‏ فالموت سنة الله سَبْحَانَهُوتَعَاقَ في خلقه» ولن تد 
لسنة الله تبديلا. 

ولابد من ناية هذه الحياة» لابد من بايتها بالنسبة للأفراد» وبالنسبة 


للكل» هذه الدنيا تنتهى » ولا تدوم. 


(۱) سبق تخر جه (ص3785). 


مد area I‏ 
يعات روچ دالت 
كاين كذي ربجي ليت إل ا عقوتي 


سم ع 
ص يت َه 


]١[‏ فلا تحبس الجنازة إلا لغرض صحيح» وتجهيز الميت بتغسيله؛ يطهر 
جسمه بالتغسيل» وینظف» يكون على أحسن حالء ثم يطيب با يحضر من 
الطيب في أكفانه ونی جسمه» ونی معاقله» معاقل جسمه؛ فتطييب ایت هذا 
من السنة. 

وتكفينه: الكفن هذا واجب» يجب تكفين الميت» ويكون من ماله. إن لم 
يكن له مال» فعلى من تلزمه نفقته» فإن لم يكن على من تجب عليه نفقته» فعلل 
بحا وول ا ي 
هذا مستحب. 

النبي ءوسل حث على لبس البياض» وقال: ١الْبَسُوا‏ مِنْ ثيَابكم 
الْبَيَاضْ فَإِنّهًا مِنْ خَيْر تِيابِكُمْ؛ وَكَمَنُوا فيهًا مَؤْتَاكُمْ)” 2 سواء كان ذكرًا 
أو أنثى» يكفن بالأبيض من القطن إذا أمكنء أو من غيره من أنواع القماش 
الأبيض. 


GE 


(۱) أخرجه أبو داود )2 والترمذي (غ44)). وابن ماجه (/اع .)١‏ من حديث ابن 


I ICSE 
جو یقات ل رز ا‎ 
به ليه َيه فيه ع َي بعد أن گان ىا واا م‎ 1 

وکا عل .فح ندر هر ريص علي وکیا إل قزم 21:44 


2 و ص 


اشک وت علق عل کارا ازرد مع ام ر 
بْصَلْ علب حارج المنجد"". وربا گان بُصل ليه أَحّانا ف جد كا 
ملعل سهير بن بَيْضَاءَ وَأَخِبهِ رتخا في ا1 ىجي . 


[۱] يدعى الرسول صَدَّادَ: ل ا 
ملتعكووسَل 3 إذا مات» جهزده» ودعوا الرسول ََِنَءيدسَّ للصلاة 
عليه» فلا شق ذلك على الرسول وِآَآنَءَْوسََ جعلوا يجهزونه» ويفرغون 
منه» ويدعون الرسول للصلاة عليه فقطء ولا يدعونه لحضور وفاته؛ لأن 
هذا يشق على الرسول ايوس . 

[۲] صلاة الجنازة تكون خارج المسجد, هذا هو المعروف عند الصحابة» 
يكون هناك مصلى للجنائز» ولا بأس أن يصلى عليها في المسجد -أيضًا-» قد 
صلى صََنَعَيَهِوسَرَ على بعض الجنائز في المسجد» لكن غالب الأحوال أنهم 
كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد. 

[؟] جرد من ثيابه بعد ستر عورته» ثم يسجى بغطاء يغطي عليه. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (1 ١‏ ۰ (47): عن ابي سَلَمَةَ بن عَيْد الوّحمَنِء أن 


عَايْسَةَ لما و غد بن آي فاص وتف قات «ا لوا پو الج Aa‏ 
E‏ ذلك علا فقالت: لاوا لقد صل رَخُول اللو افوا عل انر اء 


في الَسْجِدٍ سُهَيْل وَأخيه). 


6 ٣۹۱ e 


ب ر ر ہیں ۶ بك > 72 2 1 
گان ریا قبل المت کا فل تان بْنَ مظع ن نة ويك 217 لال 


0 
وى هع 4 


ا ,3 54 1ه 0 5 7 مس و 
وَكَانَ يَأَمْرَ بغسل الممّتِ ثلاثا أو حمسا أو أكثْرَ بحسب ما يراه العْاس ا" 
رر ف Te‏ “< 

وَيَأمُرٌ بالكافور في العَسْلة الأخيرة!" '". 


[ لا بأس بتقبيل الميت» قد فعله النبي صرلةعَيَيِرَسَ؛ کا قبل عثمان بن 

[1] الغسلة لابد أن تعم بدن الميت» هذه الغسلة» تكرار الغسل هذا 
لاحد له» حسب الحاجة» حسب ما يراه الغاسل؛ لأن النبي صاه يوسر 
قال للنساء اللاتي غسلن ابنته زينب: «اغسلتها تلاثاء أو حَمسّاء او أَكُثَرَمِنْ 
دَنِك...)» ففوض الأمر إلى الغاسل حسب ما يراه. 

[ الكافور نوع من الطيب يصلب الجسم» الجسم يرتخي بالموت؛ 
فالكافور يصلب الجسم. وأيضًا رائحته زكية وطيبة وباردة» تكون في 
الأخيرة؛ لأنه لو جعل في الأولى» أو في أثناء الغسل» ذهب» وعَسَّلَّهِ الما 
لكن يجعل في الأخيرة؛ لأجل أن يبقى على الميت. 


:)١ 5557( وابن ماجه‎ »)۹۸٩( کا في الحديث الذي أخرجه ابو داود(577١73)» والترمذي‎ )١( 


2 ن © ل 0 عه في 2 0 ل کے ره ے وہس ا و . رر 
عن عائشة اء قالت: «رَأيت رَسُول الله صَإَنَعلِوِوسَرَ يقبل عثان بن مَظْعونٍ وهو 
و 


(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري .١١51(‏ 2.1565 ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸ء ۱۲۹۹ء 
e‏ و 6م ررم دا لضفه ا 

0١‏ ؛») ومسلم (4۳۹): عن آم عطية يعتها» قالت: «دخل علينا 0 الله 

اترما وخر تسل انس فَقَالَ: «اغْسِلْتَا اء أو سا أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَه اء 


ع 9-6 ا ر و ر PE OE‏ پر 2 e‏ 
ودر واجعلن في الآخرّة كافورًاء فإدا فرعتن فاذنني»). 


ARE E 
جھے ٣٣روپ تافل غا‎ 


وَكَانَ لا بسا الشهي قتِيلَ المع ك 1'. 


[1١]الشهيد‏ لا يغسلء بل يدفن بدمائه؛ لأن دماء الشهيد أثر من الطاعة» 
فتبقى عليه» ولا تغسل؛ لأنها بها شرف له» وفيها خير له» فلا یغسل» ولايكفن 
في غير ثيابه التي قتل فيهاء يكفن في ثيابه التي قتل فيهاء ولا تستبدل. 

ولا يصلى عليه؛ لأن الصلاة شفاعة» والشهيد لا تاج إلى الشفاعة؛ 
لأنه مغفور افو كا قال تعالى: # ولا مولو لمن قَتَلُ في 
سيل الله اموت بل يآ وَلكن لا تعزوت © [البقرة ٤:‏ وني آية آل 
عم ان بک کے ا ا ف سیل الله AN‏ 
رفون # [ آل عمران:179]. 

والشهيد المراد به: قتيل المعركة في سبيل الله» في الجهاد. هناك شهداء 
لكنهم ليسوا شهداء معركة:؛ فا موت بالطاعون شهادة» وموت المرأة في نفاسها 
وولادتها شهادة» وموت الفجأة»و موت الحوادث» وسقوط الحدار» أو الهدم 
أو غير ذلك. الموت المفاجئ شهادة للمسلم» لكن شهادة في الآخرة» أما في 
الدنياء فيعامل معاملة الأموات» أما شهيد المعركة» فهو شهيد في الدنياء وفي 
الآخرة. 

:)1١1/94 "اه"‎ ۱۳٤۷ ۰۱۳٤١ ۰۱۳٤۳( كا في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
عن ابر بن عبد الو وتمة: أ سول ال سل وة گان ع : الوكين ِن نل‎ 
خد في کوب وَاحِدِ تم يَقُولُ: «أيهمْ اتر أخحذًا لِلْفرْآنِ؟» فَإَِا أَشِيرَ لَهُ إل أَحَدِهمَا قَدَمَهُ‎ 
في النّحِ وََالَ: «أنَا هيد َل َؤْلَاءِا ومر دنهم ايهم و صل عَليْهم و1‎ 


لِه قات عل عر Oo 2 a‏ 


قتيل المعركة: قتيل المعركة خاصة. والمراد الجهاد في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله أما المفسدون في الأرضء ويقتلون المسلمين والمعاهدين» ويقولون: 
هذا جهاد. وهذه شهادة. هذا كذب على الله سْبِحَلَةُوتَالَ» هؤ لاء قتلة لأنفسهم. 
ومن قتل نفسه» فهو في النار» هم يقولون: لاء نحن في الجنة. من الذي أعطاكم 
الجنة؟ الذي يقتل نفسه هذا في النار؛ كا قاله النبي صاتا يوس . 

اام ا يرل اجر ار قار ا 
الله» أما أنه يقتل نفسه في المعركة» هذا ليس بشهيد بشهيد» كان رجل يجاهد مع 
الرسول صَِدَِدَدَعَِيَوِوَسَرَ وأبدى من الشجاعة ما أعجب الصحابة» فذكروه 
للنبي ايوم فقال: «أمَا إِنْهُ مِنْ آهل الثاراء فعند ذلك استغرب 
الصحابة» فتابعه رجل» وراقبه ماذا يحصل منه» فجرح في إحدى المعارك. 
فلم يصبر على الجراحة» فقتل نفسه -والعياذ بالله-» فظهر بذلك مصداق 
قول النبي مايرم : ١أآَمَا‏ إنه مِنْ آهل الثّار)” '". 

فالإنسان لا يقتل نفسه» لا في المعركة ولا في غيرهاء لكن إذا قتل وهو في 
سبيل الله» فهو شهيدء إذا قتل» أما هؤلاء الذين ينتحرون» ويقتلون أنفسهم, 
فهذا غلط من ناحيتين: 


SS ۶ 1321170 :‏ نطنه 


! 0 0 و ن 


ذيها برا . 


ل ا 
أولا: أنه اعتداء» وليس جهادًا في سبيل الله» اعتداء على المعصومين من 
المسلمين والمستأمنين» وأيضًا المعاهدين. 
الكافر معصوم الدم إذا عاهد أو استأمن» دخل بلاد المسلمين بالأمان 
والإذن» فهو معصوم الدم» فقتله لا يجوزء اعتداء وليس جهادا في سبيل الله؛ 


هذه ناحية. 


مدروهى "يجوب 


والناحية الثانية: أنهم يقتلون أنفسهم بالانتحار وبالتفجير» ويقولون: 
هذه شهادة. هذا كذب على الله وعلى رسوله. ليس هذا شهادة» فعليهم أن 
يتنبهوا إلى هذاء ولا يغرر بهم؛ لأن بعضهم مغرر به» فينبغي أن يتنبهوا لمكايد 
الأعداء» ومكايد الشياطين والجهال. 


vC 


II 
a "17 رز اا عتروى‎ 


ا ويڏفنهم في يام e‏ ولا يُصَلَى 
ليم م وا ا ل المحرم اء وَسذر" 


]١[‏ كان صَإَِْتَعَبتوسََ ينزع عنهم الجلودء التي يلبسونها في القتال» 
وكذلك الحديد والسلاح ينزع عنهم» إن! تبقى عليهم ثيا مم فقط» التي قتلوا 
فيهاء ولا يصلى عليهم؛ لآن الصلاة شفاعة» وهؤلاء شهداء» ليسوا بحاجة» 
وأيضًا هم أحياء عند الله سْبِحَلَهويدَالَ . 

]١[‏ مما يجب للميت تغسيله بعد الموت» غير الشهيد في المعركة 
يخسل» فهذه هي سنة الرسول َوَس الثابتة من قوله وفعله وإقراره 
ةيوس يغسل باء؛ لآن الماء طهورء کا أنه يتوضاً به» ويغتسل به من 
الحدثين الأصغر والأكبر؛ كذلك يغسل به الميت» بالماء الطهور» وليس هو 
للتنظيف فقط. وإن| هو تعبدي واجب» ولا نعلم الحكمة فيه» لكنه واجب 
ننفذه ولو لم نعلم الحكمة في ذلك» يغسل باء طهورء لا بغيره من المائعات» 
أو المنظفات» وأيضًا يضاف مع الماء السدر؛ لآن السدر مادة منظفة» وهي 
-أيضا- مناسبة للجلد. والسدر مادة طيبة» وأمر النبي صََدَمعهوسَةَ أن يغسل 
الميت بماء وسدرء قالوا: وكذلك ما يقوم مقام السدر من الأشنان والصابون. 
فإنه يقوم مقام السدر”''» ولكن إذا وجد السدرء فهو أفضل . 

(۱) ا و ا عَنِ ابن عباس 
تمن قَالَ: «أَمَرَ ۰ لله يوط بقَْل أَحْد أن يرع عَنّْهُمُ ا ديد وا لوف وَأ 


(۲) انظر: ا 


یچو 
مه ٤‏ 1 کر 


وَيُكَفْنَ في توي إِخرَامِه وَتَى عَنْ تَطِْيبهِ وَتَعْطِيَة رَأِو 290 11 


< N و‎ 


[۱] هذا سبق لناء إذا کان الميت عرمًاء فإنه -أيضًا- يغسل؛ کا يغسل 
غير المحرم؛ لأن النبي صََتَعَيوسَر لما كان واققا بعرفات» سقط رجلا معه في 
الموقف عن راحلتهن فوقصته» فدقت عنقه» فمات» فأمر النبي مليوس 
أن يغسل باء وسدرء وألا يقربوه من الطيب مثل سائر اللأموات, لا يحنط. 
لا يطيبء. ولا تمسوه طيبًا؛ لأنه حرم» باق في إحرامه بعد موته» فلا يمس 
بطيب» ولا خمر رأسه» لا يغطى رأسه؛ لأنه محرم, ما قَطِمّ إحرامه بالموت. 
وأن يكفن في ثوبيه؛ أي: في ثوبي إحرامه. بأن يلف بالإزار والرداء» ولا يؤتى 
له بقهاش آخر» هكذا أمر النبي اوسا 

وبين السبب في ذلك َلوسر فقال: «فإنه يُبْعَتَيَوْمَ القِيَامَة مُلَبّياك 
على حالته يوم يموت» فلذلك يعامل معاملة المحرم في تجنيبه حظورات 
الإحرام» هذا هديه مَِرْنَعَيِدسَةَ في المحرم إذا مات في إحرامه» ونبى عن 


تغطية واف ول سوه طيباء ولا تخمروا وَأسَهُ)؟ يعنى . 5 تغطوا راسه 


كحالته يوم أن كان حيا. 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1776 1755 201751 17548 ۱۸۳۹ء 
۹ ۱۸0 ۱۸0۱)» ومسلم :)١15١5(‏ عَنِ ابن عباس ن أن را وق 
م وع سم 


بع ره وحن مَعَ الي صاة نو وسا وهو و فَقَالَ المي اڪله وسار : (اغسلوهُ بء 
وَسدرء وَكَمْنُوهُ في وين رلا عْسُوهُ طِيبا وَلَا روا رسف ِن الله عه يوم القَيامَة 
مَلَييًا). 


مھ ا تت *# یک اا 

لیات ل تر زا SEC‏ 
کا أ ص ص سو الاد [1J‏ ر ٥ے‏ 
وكان يا من ولي الميت ن حن فته وب اص وينهى 


و سم 
عن المعالاة فى الْكَم "ل 


]١[‏ كان َِإَِتَعَيهوسَةَ يأمر من يتولى تكفين الميت أن بحسن كفنه» بأن 
يجعل الكفن ضافيًا عليه» وأن يكفن بثلاثة أثواب؛ يعني: بثلاث لفائف 
ضافية على جسمه؛ واحدة فوق الأخرى» هذا الرجل» وأن يكفن» ويختار له 
اللون الأيض من الأقمشة: تار له اللون الأبيض -رجلا كان أو امرآات: 
قال صَدَلدَهْءدِدِوسََ : : الْبَسُوا مِنْ ثِيّابكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَهَا مِنْ خَيْر ثيّابِكم وَحَمَنُوا 
فيهًا مَوْتَاكُمْ)("". وقد كن يوار بثلاثة أثواب بيض» ليس فيهن 
قميص ولا عمامة؛ كا ذكرت عائشة -رضي الله تعالى عنها-. بثلاثة أثواب 
من القطن» وهو الكرسف'". وهذا 58 نحسين التغسيل وتحسين 
الكفن على السنة» يستدعي أن يكون المغسل ذا معرفة بالأحكام الشرعية. 
فيطلب الذين يتولون تغسيل الأموات» سواء كانوا متبرعين أو بالأجرة. 
يطلب» ويجب عليهم أن يتعلموا أحكام التغسيل وأحكام التكفين؛ حتى 
يتقنوا عملهم. 


sS‏ ا واب تان يض سحلي ون شف َي 


فيهن قَمِيصٌ وَلَا عَامَة). 


1211722 16 كتليقات‎ ey" Aa 


[۲] ينهى صرالَةعَيَِوَسَاَرَ عن المغالاة في الكفن”'؛ أن يختار له ا 
الفاخر» وإنا يكون الكفن من المتوسط» وقال أبو بكر عة ڪن إا هو 
ا ل ا يعنى: أنه لا حاجة للكفن الغالي والفاخر؛ لآن الكفد المقصود 
به ستر الميت؛ لأنه للمهلة في قېره» ثم يبل وليس القصد من الكفن الزينة 
حتى يتفاخر فيهاء وإن| القصد بالكفن ستره. 


هم عارين ه 


60 كا في الحديث الذي أخرجه ابو داود (5 ١0‏ 7) : عن عل به 
HOE N‏ د 7 


سَلْبًا سَرِيعًا». 
(۲) أخرجه البخاري )١11/(‏ عَنْ عائشة وَوََتَدَعَنها. 


Oy a 


2 عل یی زا 2 
۶ 


وَإنْ قَصْرٌ الْكَمَنُ عَنْ عَنْ س سَْرِ بیع ابد عَطی رَأْسَهُ وَجَعَلَ على رِجْليه 
6 شع سينا من الع كال 


١[‏ يجب أن يكون الكفن ضافيًا على الميت» من رأسه إلى رجليه» وأن 
يكون فيه زيادة من جهة الرجلين» ومن جهة الرأسء وهذه الزيادة ترد على 
ساح اي ميس ب 
ضافيّاء إنا وجدوا بعض الكفن» فإنه يغطى بالموجود أعلاه» ويجعل على 
رجليه شيء من الحشيش والنبات الذي يستره؛ كا أمر النبي سادرم 
أن يعملوا هذا بالصحابي الجليل الذي قتل يوم أحدء استشهد يوم أحد, ول 
يجدوا إلا خميصة عليه» إن غطوا به رأسه. بدت رجلاه» وإن غطوا رجلا 
اا ا ا ا 


بالإذخرء وهذا الشهيد هو مصعب بن عمير رة تمعن 


ع 


uC 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱۲۷١(‏ ومسلم ٠(‏ 44۰( : عَنْ حاب بن الْذرَ رت 
قَالَ: ١هَاجَْا‏ مع رَسول الله ابا في سيل الل لبتي وَجْه اللو فوَجَبَ اجر رن 
n‏ وم اح 
فلم پوجد له شا شَيْء یکمن فيه إلا مره فَكَُا دا وَضَعْنَاهَا عَلَ راسو خَرَجَتْ رجلا وَإِذا 

و 


وَضعتاها عل رک خر ا فَقَالَدَ لول الله 4 صانه وس : ضعوهًا ما ا ا 
وَاجعَلُوا عَلّ رجْلَيْه الإذْخْرً). 


وَكَانَ | اقم إل م ال : «هل عَلَيْه دَيْنُ؟)) إن يكن و , 


جور 


عَلَيْ وَإنْ كَانَ عَلَيْهِ ديْنٌ 1 رغ ر لكان ل 


]١[‏ كان صََِتعتِيسََ إذا قدم إليه ميت ليصلي عليه» سأل؛ هذا في 
أول الأمرء سأل: هل عليه دين؟ نان قالواة لاخر وال ار 
عَلَى صَاحِبِكُمْ)؛ لآن صلاته ةيرس شفاعة للميت» والدين لا تسقطه 
الشفاعة؛ لآنه حق مخلوق» شفاعة الرسول صَِإَّلنَهءَبتَوِوسَرََ مقبولة عند الله. 

فكان لا يصلي على المدين في أول الأمر؛ لأن شفاعته صَرَّلدَعوَسَةَ 
لا تسقط حق المخلوق» فلا وسع الله عليه» صار عنده شيء من المال - 
الفيء-» كان يتحمل الدين» ويترك ما خلفه الميت لورثته» ويصلي عليه» كان 


مرة قدم له میت؛ کا ا وي جر 


: كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۲۸۹): ل تة قال‎ )١( 
کنا جُنُوسَا عِنْدَ الس موسق إِذْ أن بِجََارَةء ققَالُوا: صل عليه فَقَالَ: لع مم‎ 
دير قَالُوا: لا قَالَ: «فهل ترك شَيْنًا؟). قَالُوا: لا قصل عل ف أي ب بجَنارَة ا‎ 


رر قرو 


الوا ا تخول امن لها قَالّ: «هل عليه دَيْنُ؟) قيل: َعَم قَالَ: «قهل ترك 
شیا ؟)» قَالُوا : ثَلانَةَ دانير قصل عَلَيْهَا ته 0 الال َقَانُوا: صل علي َالَ: دقل 


ارح ر 


1 ِ شَيْكًا؟) قَالُوا: لى قَالّ: 4 عليه دين ؟ 0 قَالُوا: كاك دَنّانِيَ قال : «صَلوا عل 


صَاجِبکمُ)» قَالَ أبو اده : صل عَلَيّه سول الله وَل دَيْنهُ. فصل عَلَيْه. 


ابراچ يم ا چ 


1 ررر 


ص 


صل عَلَيّهِ؟ ا خطّى» ثم : قال «(أعَلَيْه ه دَيْنْ؟) ل دیتارَان» قَانْصَ ف 


حملا آبو تاد ااه فَقَالَ بُو تادة: الدّينَارَانٍ عل قَقَالَ رَسُولُ الله 


ا 2 


صَََهْعَلتِهِوْسَلم : ١احَقّ‏ الغريم» وَبَرئْ منهمًا الميْتَ؟) قَالّ: َعَم فصل عا 4 


06 


قال بَعْدَ لِك بيَوْم: : «مَا فَعَلَ الدَّينَاران؟) فَمَالَ: إا مَاتَ أَمْسء َل فَعَا 
لَيْهِ م الْمَدِء قَقَالَ: لَقَدْ قَضَيْيّْهَاء فَقَالَ رَسُولٌ الله مايرم : «الآنّ مَرَدَتْ 


عَلَيْهِ جلد . 


فدل على أن تحمل الحي دين الميت لا يبرئ ذمته حتى يسدد؛ لأن بعض 
الناس يظن أنه إذا تحمل وتكفل أنه يبرا الميت» لاء لا يرا الميت» إلا إذا سدد 
عنه الدين بالفعل» فلا يترك المدين بدون صلاة» لكن لا يصلي عليه الرسول 

عسل لكن يصلي عليه بقية المسلمين. 

وهذا يدل على عظم الدين» ومسئولية الدين» وأن الإنسان لا يتساهل 
بحقوق الناس» بل يؤديها هم» ويبرئ ذمته منها. 


uC 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲/ 505). والطیالسی (۳/ ۳٥۲)ء‏ والدارقطنى في سننه »)٥٤/٤(‏ 
والحاكم في المستدرك (57/5). 


1 00 عل یی زا 2 
“ga‏ يوب قات ل ع 


م 


z7 2‏ م رد عر ع كه وه سرغ ” 
فان صلاته ص علو وسار شَنَاعَة وَشْفَاعَتَهُ موجبة. والعبد مر تمن بدينه» 


لا يذل ا لجتة حَتى 0 يقضى عن فلا تح الله عليه گان يُصَلِ على الین 


0 
وحمل دين 72 ماله لورتته 1 , 


إا اَعَد فى الصَّلَاةٍ عَلَيْهِ کر وید الله وَأَنَْى عَلَيْه1؟]. 
الدين حق مخلوق» ولا تسقطه الشفاعة» حتى الشهيد في سبيل الله إذا كان 
عليه دين» فلا يدخل الجنة» حتى يقصّى ما عليه من الديون. 

[۲] هذا آخر العهد منه اعيرس فدل على أنه إذا كان على اميت 
دين» ولیس له تركة» ولم يقم أحد بتحمل ما عليه أنه يوفى من بيت المال» أن 
دينه يسدد من بيت مال المسلمين» ولا يترك الدين على الميت» مهما عمل . 

[] صفة الصلاة على الميت أنهم يصفون صفوفاء ويتقدمهم الإمام. 
ا ا ا اك لوس يتقدم 
أصحابه یتش ويقوم على المیت» فيكبر» يفتتح الصلاة بالتكبير -تكبيرة 
الإحرام-. وهذه ركن» لابد منهاء وكذلك بقية التكبيرات» بعد قراءة الفانحة 


:)١519( ومسلم‎ ,)511/١ ۰۲۲۹۸( كا في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


هریرة نة «أن رَسول الله ایوس کا تی بِالرّجَلٍ المت عليه الدين ف 


عَنْ اي 
فيسال: 
هَل ترك لِدَيْيهِ مِنْ قَضَاءِ؟» فَإِنْ اللا وَقَاه صلی عَلَيْهه وَإِلَاه قَالَ: «صَلُوا عل 
توفي 


ما 


م -_ 


ا : «أنا أو لى بِالمؤْمنينَ مِنْ امهب فَمَنْ 
عليه لَه دين فَعَلّ قَصَاؤَهُ وَمَنْ ترك مالا د فهو لورثته». 


يعات ل ر "caz‏ يج 
يكبرء ثم يدعو للمیت» ثم يكبر الثالثة» ثم يتوقف قليلاء ثم یسلم» هذه 
صلاة الحنازة. 

هل قراءة الفاتحة واجبة أو سنة؟ هذا على خلاف بين أهل العلم, 
والراجح -والله أعلم- أنها سنة» ليست واجبة» أما التكبيرات» فهي أركان. 
أركان الصلاة على الميت أربعة: 595 الإحرام» أو التكبيرات الأربع. 
وقراءة الفاتحة» والصلاة على النبي صَرَلنعييَسبَه والدعاء للميت» والسلام 


أربعة أركان. 


وإن كان في بعضها خلاف» ولكن هذا ما عليه العملء ما عليه 
المسلمونء فلا ينبغي لأحد أن يشوش على الناس» إذا وجد قولا يشوش على 
الناس» ويخالف ما كان العمل عليه» فهذا لا يجوزء إذا كان العمل على شىء 
لا يخالف الدليل» فلا ينبغي أن أحدًا يشوش على الناس بإظهار الخلاف 
وإظهار الأقوال» وليس هذا من الفقه» بعض الناس يظن أن هذا علم وهذا 
فقه» بل هذا جهلء الفقه أنك ما تشوش على الناس بشيء ليس ثابتا عن 
الرسول دعسل وإنا هو موضع خلاف واجتهاد, هذا هو الفقه. 

(وَأَْنَى عَلَيّْهِ): يعني: قرأ الفاتحة» تكفي عن التحميد والثناء هي 
الفاتحة؛ لأن التحميد ثناء. 


“ga‏ يوه قات ل زا 


ر ° ف ص قر 2 م 

وَصَل ابن عَبّاسٍ تة على جِتَارَةِ بَعْدَ التكبيرَة الأول بالْقًاتحة 
0 47 ر 110 2 کہ چ ع يس رسو ل" 

جَهَرَ ببَاء وَقَالَ: (لتعلموا أا سنة) قال شَيْحنا: لا جب 5 اعمباء بل 


0 0 فا 


هي 

]١[‏ (لِتَعْلَمُوا أا سنة): من سنة الرسول موسر فهذا فيه دليل 
على أنه يعلم الناس السنة» ما كل الناس يعلمون السنة» وابن عباس جهر 
اء لبعلمو ا اما ستة؛ خت يعملوا عنا. 


[1] المراد بالشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية» يختار وَمَدآَمَُ أن قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة سنة» بين) البعض الآخر يرى أنها واجبة» ركن من 
أركان الصلاة» والمسألة فيها خلاف. 


ع 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1170): عَنْ طَلْحَةَبْنِ عَبْد الله بن عَوّْفٍِ ينن 
2 


ب ر کی ال و E‏ ر مب ومو 2 
قَالَ: صَلَيْتُ حف ابن عباس نة عَلَ جَتَارَةٍ فقَرَأبفَاتحَةِ الكِتّاب قَالَ: «ليعلموا أ 
35 هه >< 

2 ,م 


سله) . 


(۲) انظر: الفتاوى الكبرى (0/ .)٠٠١‏ 


یقات عل خت رز ee‏ 5 جيب" 


ا مو عام 49 بن سَهل عَنْ که حمَاعَةَ من الصحابة الصَّلَاةَ عل الى 

مو فیا وروی تى ب 2 سوي الَأنْصَارِي عَنْ سوبد المَقبري 3 

ا ته آنه سا عب بْنَالصّاِتٍ و بعت عَنِ صَلَاة انار 

لَ: (آتا واھ آخیڑ: بدا نکی ف صل عل الس صر ایدم وقول 
ع 


ا كا لامرك بلق ونت أعْلَمُ ب إِنْ گان تا قر 


ص 


<6 

<6 
> A 

\ امساح‎ 
A 

صا 


الس 


: خْسَانِه وَإِنْ گان مُسِيئًا فَتَجَاوَرْ عَنْهُ عَْهُ اللّهُم لا رمتا اجره ولا مُضِلَّنا 


م 


7 بعدّه)(') فا 


]١[‏ وكذلك بعد الفاتحة الصلاة على النبي اهيوسا ؛ لن من أسباب 
قبول الدعاء أن يحمد الله ويثني عليه في أوله» ثم يصلي على النبي صلا وسا 
ثم يدعوء هذا من آداب الدعاء» وأسباب القبول. 

[۲] وردت صيغ في الدعاء في صلاة الجنازة» من أخذ بأيّة صيغة منها 
ميواي ا الى نلك إندناء اللسريزجي للبية حل سبي العبيز 
الواردة عن الرسول ليوس ومنها: «اللَهُمَ امْفِرْلِحَيّنَا 


وَكبيرناء وذڪرنا وَأَنْتَانَاه وَعَائِبنَ وشاهدتاء الله م مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَا فَأخيه عَلَى 


2 
مد 


لحينا وَمَيّتنا وَصَغِيرِنَا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه النسائي مختصرًا .2١984(‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
N‏ 
الرهْريّء قَالَ: سَمِعْت با مام م بدت سويد ن الي قَلَ: و لني اللا 
الْجَارَةٍ أن يَقرَأ بمَاتحَة الاب د ثم صل عَلَ رَسُولِ الله یرسک ته علس الدعاة 


0 211011 


الف حَتَى قرغ َلَايْفرا ِل مره وَاحِدَةَ ثم يْسَلم في نَفْسِه). 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠١ /٤(‏ 


موي 7 وي اتیل 2416| 


ب © سس 


الإسلام وَمَنْ تَوَفَيْتَهُ مِنَا قْتَوَفْهُ عَلَى الْإيمَانَ)”"» «اللهُمٌ؛ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ 
وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وكرم نرنه وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ بمَاءِ ولج وَبَرَدء وَتَقَهِ 
من الخطايا كنا E TE‏ من الدّنس» وَأَبْدِلْهُ دارا خَيْرًا منْ دَاره؛ 
اهلا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه وَرَوْجا خَيْرَا مِنْ رَوْجِد وَقِهِ فَثَنَةَ الْقَبْر وَعَدَابَ التار»" 
«اللَهُمٌ لا تَحْرمْنَا أَجْرَهُ ولا تُضِلَنَا بَعْدَهُ)7". 

هذا إذا كان كبرراء أما إذا كان فرطًا وصغيًاء فإنه يدعو لوالديه بأن 
يشفعه الله فيهماء فيقول: اللهم اغفر لوالديه» «اللّهُمّ اجَعَلْهُ نَنَا فَرَطَّاء وَدُخُرًاء 
وَأَجُرًا)”*'» وشفيعًا مجابًاء اللهم ثقل به موازينهماء وأعظم به أجورهماء واجعله 
٤‏ كفالة إبرأهيم» وقه عذاب الجحيم» هذا الدعاء الذي يقال ٤‏ الصلاة عل 
الطفل الذي دون البلوغ» ويسمى بِالمَرَطِء والقَرّطْ هو الذي يسبق أهله إلى 
الورد وإلى الحوض. 


»)٤۸۸ /۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/ 587)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
الامو اير‎ 
عبد الرّحمَن‎ 

)۲( أخرجه مسلم (471) عَنْ عَوْفِ إن مالك الْأفْجَوِيٌ 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۲۰۱)» ماجه »)۱٤۹۸(‏ والنسائي في 
الكبرى (۹/ )۳۹۰٣‏ : عَنْ ابي هْرَيرَةً ڪن انف قال : صل رول افو ویوا َل جار 
فَقَالٌ: للم افر ينا وَمَبدَنَاء وَصَغِيرِنَا و کبیرتا وَذگرتًا راتان“ وَشَاهِدِنًا وَغائبتا 
| هم من ايت ين خی عل امان وی ته َوه على اشام الله لانن 
اجره ولا تضلتا بَعْدَهُ). 

62 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳/ »)٨۲۹‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »2٠١5‏ والطبراني 
2 الدعاء /١(‏ 6)777)ء عن ا حسن وَعَلئَدعَنةُ. 


لیم ات عل عرزا ga‏ ^“ جيه" 


و 


و وة اعاعا وَلذَّلِكَ حفظ عَنْهُ 7 عله وَنُقِلَ مِنَ الدّعَاءِ مَا 
1 يقل من : قَرَاءَة ة الفاتحة وَالصَّلاةٍ عل 2 صََكعلدوو 1 3 ل وَحففظ من دعائه 
دوس قَولهُ: ١اللَّهُمَ‏ إنَّ فلَانَ بْنَّ فالان في ذِمّتِكَ وَحَبْلٍ جوارك فَقِهِ مِنْ 


فتنة القَبْر ومن عَذاب التاں فَأَنْتَ اهل الوفاء والح فاغفر له وارحمه إِنْكَ 


انت الْقَفُورُ الرٌحيم») وَحفظ من دعائه صا اووس -أَيْضًا -: «اللّهُمٌ آذ 


م م 
هه 0 2 


را وانت ت بوانت زتها وَأنْتَ هَدَيْتَهَا بلإسلام وَآَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهًا 
وَتَعْلَمُ سِرّهَا وَعَلَانِيَتهَاه جِثْنَا شَفَعَاءَ فاغفز تها»"› وَكَانَ يَأمْرٌ بإخلآص 
الدّعَاءِ مين" 


]1١[‏ هذا هو المقصود بالصلاة على الميت؛ الدعاء له» والميت بحاجة إلى 
الدعاء من إخوانه المسلمين» والشفاعة له عند الله» ولذلك حفظ عنه الدعاء 
للميت في الأحاديث» وكل الصلاة منقول» لكن نقل الدعاء للميت أكثر 
رواية» مما يدل على تأكد الدعاء أكثر من غيره. 

[۲] هذا -أيضًا- من أنواع الأدعية الواردة عن النبي مليوس 
وكلها تدل على أن المقصود بالصلاة الدعاء للميت» وكان يأمر بإخلااص 
الدعاء للميت: أخلصوا الدعاء له 


EC 


)01( أخرجه أبو داود (۳۲۰۲)» وابن ماجه »)۱٤۹۹(‏ من حديث واثلة بن الأسقع ىن4 


و مدر 


(۲( أخرجه أبو داود (۳۲۰۰)» من حديث أبي هريرة ربعن 


٣ ||‏ و ل ع زا 
همه وو ١‏ «* 0 11 ¢ 
د الا 1 عام 5 


ر کیا ET‏ م ر ثيه ره e‏ سر کک ر سے سه 
وكان یکر اربع 0 نكبيرات. وصح عنه أنه کر الس وكان 


ا E‏ < ر > دوس ع م گے ر 10 2 ا 
الصحابة يعر بك رون أَرْبَعًا وَحمْسًا وَستاء قال عَلقَمَة: قلت لعبد اللّه: إن 
ا E‏ 2 6 _ و چ ن n‏ ۳ 0 ان 2 
ناسا مِنْ آصحَاب معاذ قَدِمُوا مِنَ الشام» فكَبَرُوا على مَيّتِ هم حْسًاء فقال 
3 ل 3م س 7 ك2 ٠‏ نره ر ف ا n‏ 5 ا 
عبد اللو: ليس على المّتِ في التكبير وَقت, كر مَا كر الإمَامُ فإذا انصَرَّفَ 


ا YIP a‏ 
الإمام» فانصرف 1 


AF‏ ^ يي 


]١[‏ أكثر الروايات والتي عليها أكثر العلماء أن التكبيرات على الجنازة 
أربعّاء هذا هو المعروف والمشهورء والذي عليه العمل» وروي عنه أنه كان 
يكبر على أهل بدر ست تكبيرات» وعلى الصحابة خمس تكبيرات؛ وعلى 
سائر الناس أربع تكبيرات. 

[ (وَقٽ) يعني: تحديد؛ يعني: لم يوقت الرسول ايوم التكبير 
على الميت بعدد معين» فاتبع الإمام: (إِنّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمْ بها" ولكن 
-ك| ذكرنا- إذا كان الإنسان في جماعة» أو في وسطء أو في بلد» أخذوا ببعض 
الأقوال التي لا تخالف الدليل» فإنه لا يجوز الخروج عليهاء والتشويش على 
الناس» هذا في الجماعة» أما إذا صلى وحده على الميت» فإنما يختار؛ لأنه ما 


يشوش على أحد. 


0 
O\ 
Cc 


 ؛لْيَل كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (407): عَنْ عَبْد الرَّحْمْنِ بن اي‎ )١( 
رَيْدَيُكَيدُ عل جاوزا أَرْبعَاء وَإِنَّهُ کی عل جَتَارَةِ نخْسَاء سال فَقَالَ: گان وَسُولُ الله‎ 
ءوس يكيرها).‎ 

(۲) أخرجه البيهقى في السنن الكبرى (5/ .)5١‏ 

(۳) أخرجه تارف 3/4 ۹ ۲ ۳ ۰ )» ومسلم »)١ ١(‏ من حديث أنس 


9 
سے“ 


e‏ 5 ەر © ا 2 ر ع ر 8 ر 

قبل لِلإمَام أحمد: أتعرف عَنْ أَحَدٍ من الصحَابة آنه كَانَ يُسَلمْ عَلى 
a 241‏ 2 مه تى اس ص سلس e‏ 3 7 4 
الجنازة تسليمَتين؟ قال: لاء وَلكِنْ عَنْ ستة من الصحابة أن نوا يَسَلْمونَ 
تَسْلِيمة وَاحِدَةَ حفيفة عَنْ يمينا 


[1] أما التسليم» فالمشهور والأكثر أنه تسليمة واحدة عن اليمين» وإن 
سلم تسليمتين عن اليمين والشمال» فلا بأس» لکن -كما ذكرنا أيضًا- أنه 
يتبع ما عليه العمل» ولا يشوش على الناس» والفقه هو هذاء وليس الفقه 
بأنك تأي بالخلافات والأقوال» وتشوش على الناس» والتسليمة الواحدة 
هذا مروي عن ستة من الصحابة تش وهذا كافي والحمد لله» وذكر من 


م 


الستة ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وَعَإئَهْءَنض. 


فذ کر اي عَمَرَ وَابِنَ باس وأا هُرَيْرَةَ كن آنا رفع اليَّدَيْنء فقال 
2 م مو 


الشَافِعِيٌ: تُرْكَعُ در القاس عَل الس ني الصا“ 1ء وريد بالأئر ما 


ای كاب ا قن يدف ع 14 
روي عَنْ َد الو بنِ عُمَرٌ ونس ر عن أنهم كانوا يَرَفعونَ أ 7 كلا ر 


على انارو وَگانّ فاته 20 عل اناز صل على الق" رصل 


.)٠۹/۱( انظر: الام‎ )١( 
كما في الأثر الذي أخرجه البيهقي (5/ ۷۲): عَنْ نافِع» عَنِ ابن عَمَرَ كم 8: : «أنَهُ گار‎ )۲( 
نَع يدنه عل كل وای کر اللتارق وإذا م بن الان بي ق اة‎ 2 


وَيذْكَرُ عَنْ اس بْنِ مَالِكِ: آنه گان يَرْهَْيَديْهِ کا كبر على الجَارّة. 
وقال الترمذي (۳/ ۳۸۰- ۳۸۱): (وَاخَيَلَفَ هل العم في هذا و رای كد أَهْلٍ الم 
مِنْ أصحاب الي اعيو وَغَْرِمْ: أن يَرْهَمَ الرَجُل يد نون كل کور عل ابا 
هوتو ان لار وَلشَافِي» وَأ وَِسْحَاقَ» وَكال غص آمل الجلم: لا رفع يديه 
إلا ني اول مرو وَهُوَ قول الثوريّء وَأَهْلٍ الكُوقَة). 

(۳) كم في الحديث الذي أخرجه البخاري »)٤٥۸(‏ ومسلم (405): عَنْ أبي هريره نة 
رَجْلَا أسْوَدَ أو ام TS‏ 


ومو 


َالَ: «آفلا كنم آذ مون به دُلُون على قرو - أو َال رمَا -» دای قَرْهَا فصل عَلَيْهًا. 


الي 


3 
«(ان 


١ 


(5) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۳۲۱): عَن ابن عَبّاس تتلكة:ة: اَن رَسُولَ الله 
الهاو وسار م قير قد دفن لبلا فَقَالٌ: «مَتی دفن > هَذَا؟» قَالُوا: الْبَارَحَة قالَ: 30 


آذنتمُوني؟» قَالُوا: فتاه في ا اليل فگرهتا اَن تُوقظّك» فقا فَصَفَفْنًا فف قال ابن 
عَبّاسٍ: وَأنا فيهمْ قَصَلٌ عَلَبْه 
2( كال التدرية الذي اعرف ا بوريس N‏ : عن ابن عباس ننه قال : 


١صَلَّ‏ الب صل تاع یرما عَلَ آَم سَعْدِ بَعْدَ هر وَكَانَ مُغِيبًا". 5 


a=‏ "° جيب 


يتات 143762 

[1] رفع اليدين هذا من السنن» رفع اليدين عند التكبيرات» والمعروف 
اليدين عند التكبير وعند الدعاء» ولكن هذا يرجع فيه إلى سنة الرسول 
لاا فما ثبت عن الرسول. يعمل به» وبعد الرسول يرجع إلى 
الصحابة؛ لأنهم أحرى بالصواب» ف| فعلوه» يفعل. 

(قَالَ الشَّافِعِي: رفع للاأثر)؛ لأنه ورد فيه أثر -وإن كان ضعيمًا-. 
ويقاس التكبير في الجنازة على التكبير في الصلاة» وهذا ثابت في الصلاة. 

[۲] الأصل أن صلاة الجنازة على الميت قبل دفنه» لكن لو فات قبل 
الدفن» ودفنت الجنازة» يصلىي على قبرهاء لأن النبي يوسر لما ماتت 
الأمة السوداءء التي كانت تقم المسجد وجهزوها ودفنوها ليلاء ولم يخبروا 
الرسول مليوس فلا فقدهاء سأل عنهاء فأخبروه أنها ماتت» وأنها 
دفنت» فقال: «أفلا آذ نَتَمُونِي؟)» ثم أمر, فدلوه على قبرهاء فصلى عليه. 

دل على مشروعية الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة» وهل 
الصلاة على القبر تحدد بمدة؟ قيل: إلى ثلاثة أيام. وقبل: إلى شهر. أكثر ما 
ورد أنه إلى شهرء وهذا قالوا: يصلى على القبر إلى شهر. ولأنه أكثر ما روي 


وهذا من هديه صا و 


= وكا في الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 75): عَنِ ابن عباس 


EES‏ ¢ ت 4 ا ر E‏ كه يوم ناوي بي ه 
َولَدعَنْها: «أن النبئ صَِإلنَمعَيتَوِوسَرَ صلى على قير بعد شهر). 
سے هھ > 


خيتائ م3 1/2/8762 


برقت في لِك وفنا وَمَتَعَ متها مَالِكٌ إلا ْو دا گان نَ غائ . 


"ga‏ جو 


وَكَانَ مايرا يَقَومُ عِندَ رَس الرّجْلٍ روط لرا 11 وَكَانَ 
() > کیا ۳)0 
بصن عَلَ الطَفْلٍ وَكَانَ لأَيْصَلَي عَلَ من قتل نفسّه 


]١1[‏ منع مالك وأبو حنيفة من الصلاة على القبرء إلا لولي الأمرء إذا 
كان غائبًا وحضرء يصلي على القبر» ولكن هذا فيه نظر -والله أعلم-. 

[۲] مقام الإمام عند صلاة الجنازة أن يكون عند رأس الرجل عاذي 
لرأس الرجل» ويكون محاذيًا لوسط المرأة» هكذا ثبتت السنة عن رسول الله 

[؟] كان يصلي على الطفل -كا سبق-» الصلاة على الأفراط مشروعة 
كما هي على الكبار» وكان اموسر لا يصلي على من قتل نفسه؛ لأن فعله 
حرم» وعاص لله ورسوله» ومتوعد بالنار -والعياذ بالله-» فلا يليق بالإمام 
وعاح للق اذ ريل منسيك ا وروا لقره نير NS‏ 
وأيضًا لا يصلي عليه آهل الفضل؛ نكاية به» وتنفيرًا من هذه الفعلة الشنيعة. 


)١(‏ كا في الحديث الذي آخر جه البخاري (۳۳۲)» لل عَنْ سَمُرَةَ بن ندب 
ملعن قال : «صَلَيْتُ لف الي موسر وَل عَلَ أُمٌ كَحْبٍء مَانَتْ وهي نُفَسَاءُ 
«قَقَامَ رَسُولُ الله صََتَعَيوَسَرَ للصّلاة عَلَيّهًا وَسَطَهًا). 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي ,))٠١9531(‏ والنسائي 
۱۹٤۳۴ 1)‏ ۸ وابن ماجه 09 16): عَنْ َة ن شب لقعة» أن الي 
ديوس قَالّ: «الرَاكِبُ خَلْفَ الَتَارَق وَالَاشِي حَيْتْ حَيّث شاءَ منهاء وَالطَفل بُصَل عَلَيه». 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (41/8): ن جاير بن رة فتك َال «أي الت 
تدوع بر جل قل سه يمساق ی فَلَمْيُصَلَ عَلَيْا. 


ے ع ار سک اد 
َل تکل عبر چا موص د6“ 


باللّه-. والإفساد ٤‏ الأرض» فيجمع بين ثلاث جرائم: الإفساد ٤‏ الأرض» 
وقتل الأبرياء» وقتل نفسه - والعياذ بالله-؛ ثلاث جرائم» نسأل الله العافية! 
لآن شياطين من شياطين الإنس وعدوه أنه سيد خل ا حنة. كأن مفاتيح 
الجنة عندهم» يقولون: ما بينك وبين الجنة إلا أن تفجر نفسك» فتصير في 
الجنة. والرسول وَِإَِلنَووَسَهَ يقول: إنه في النار. فأمه| نقبل: قول الرسول 
موس أم قول هؤلاء المفسدين؟ ١مَنْ‏ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةِ فُحَدِيدَتهُ 
في يده يَتَوَجُاً بها في بَطنه في تار جَهَّنْمَ خَالِدًا محَلدًا فيهًا أَبَدَاء وَمَنْ شَربَ 


م NS‏ 322 ل فس 2 له م 1 ا بد 3 ۶ ال لاي واس د ع رام ر 
سما فقتل نفسّه فهو يتحساه فى نار جهنم خالدا محلدا فيها آبداء ومن تردى 


وأما من قال: إنه في الجنة. فهو كذاب, وحََدَّاعء الذي يقتل نفسه هذا في 
النار -والعياذ بالله-» وأيضًا قتل مع نفسه أنفسًا بريئة حرم قتلهاء وأفسد 
في الأرض» وروع الناس» وأخل بالأمن» وخرج على الإمام» إلى غير ذلك 
من المفاسد العظيمة» نسأل الله أن هيدي ضال المسلمين» وأن يكبت أعداء 
الدين من المفسدين وشياظين الإنس والجن. الذين غرروا بشباب المسلمين» 
وأوردوهم الموارد -ولا حول ولا قوة إلا بالله-» فينبغي الحذر والتحذير 
من هؤلاء» وينبغي البيان ونقض شبهاتهم» التي يغرون بها هؤلاء المساكين. 
يجب أن تنقض شبهاتهم. ويبين فسادها. 


(۱) سبق تخريجه ( ص ۳۹۳). 


مجروس ٤‏ ج“ لیات عل عر ر ا 


ل ريما 7 NI E,‏ 
وَلاعَلى مَنْ غل من الغنِيمة"' 0 


[1] وكذلك لا يصلى على من غل من الغنيمة» والغلول: هو أن يأخذ 
من الغنيمة قبل قسمتهاء هذه كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يصلي عليه أهل 
الفضل؛ من أجل الردع عن هذه الجريمة والتنفير منهاء وليس معنى ذلك 
أن يترك بدون صلاة» ولكن لا يصلي عليه آهل الفضل؛ من أجل الردع عن 
لوي 

قال تعالى: 8 وما گان يي أن يل ومن بعل يأتِ يما عَلَّ يو 
اة م موق ڪل نين عا كيت وهم ل لا يَظْلَمَونَ € [آل عمران:151]: 
وجاء في الحدیث أن من عل بعيرا جاء يحمله على رقبته يوم القیامة» من كَل 
بقرة» يَأْتِ بهاء من غل دراهم أو أشياء؛ يأتِ بهاء أو غل شملة -وهي القطعة 
من الصوف؛ الكساء أو الفراش-. من غَلَّهُ يأتِ به يوم القيامة9) 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه ابو داود (۲۷۱۰)» والنسائي »)۱۹٥۹(‏ وابن ما 
40 ”: عَنْ ربد بن حال ا هنی ركعت «أَنَّ رجا مِنْ أَصْحَاب التي مل اكيرم 
و و ا فقال: لوال صاجیځن. 
تعَيرَتْ وجوه التاس لِدَّلِكَ قَقَالَ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ عَلَ في سَبِيلٍ الوا ففتشتا مََاعَه 
فَوَجَدْنًا خَرّرًا مِنْ خَرَزِ ود لا يساوي دِرْعَمَيْنِ). 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (/78691. 7795 ۰1۹۷۹ 5/االاء ۷۱۹۷)» 
ومسلم :)A۳۲(‏ ناي حي الساعدی ووَتعَنك فَالَ: اسْتَعْمَلَ 2 زابر 0 


O‏ ية على الصَّدَقََ فا قَدِمَ قَالَ: هَذَا كم وَهَذَا هدي لي قَالَ: 
وء ري 


هاا بلس في بيت ايه أو يت اَم َينْظر دی لهام لا؟ وَالِّي تفي بيد بيده لا يَاخذ أَحَدٌ - 


ل 
اچاد سروس 15 يي 


وأخبر أن رجلا من المجاهدين فى النارء فاستشكل الصحابة» بين 
صَأَلتَدعَيتَهِوَسَلَرَ أنه ۴ لوال ١الَتَلتَهبُ‏ عَلَيّهِ نَارَا)7'» تلتهب الشملة 
التي غلها عليه نارّا -والعياذ بالله-» والواجب على المسلم الأمانة» وألا يأخذ 
من الغنيمة» إلا ما يقسم له حسب الشرع» وإن كان من المجاهدين» فلا يأخذ 
شيئًاء إلا بالقسمة الشرعية. 

وكذلك الأخذ من الأموال العامة» التي هي لمصالح الناس» الموظف 
لايأخذ إلا راتبه» فلا يأخذ إذا ولي على محاسبة» أو على صندوق» أو على 
شيء» هذا غلول» أو كان يجمع الزكاة» لا يأخذ هداياء هذا غلول» قال 
روسل : «هَدَايًا الْعْمّال غلول». وقد أرسل رجلا يقال له: ابن اللتبية 


على الصدقات» فلم) جاء قال: «هَذَا لَكُمْ وَهَذّا أَهْدِيَ لي»» فغضب النبى 
ادووس وقام» وخطب» وقال: ما بال العامل تَبْعَثَهُ هتي يَقَول: 
هدا تك وَهَدَا ِي ههلا جَلَس في بَيْتِ آبيه وَامَّهء فَيَنْظر أَيُهْدَى لَهُ آَمْ +" . 
فلا يأخذ الإنسان من الناس شيئًا بسبب وظيفته؛ فهذا غلول ورشوة -والعياذ 


بالله-: «هَدَايًا العُمّال غلول»» وأيضًا هو رشوة وسحت. 


َمِنْهُ شيا إلا جَاء به يوم القِيَامَةِ يحمِلَهُ على رَقَبتِهه إِنْ گان برا له راء أو بَقَرَةََهَا وار 
أو شَاةٌ تيد 4. 
210 أخرجه البخاري (5 177 ۷٠1۷)»ء‏ ومسلم »)١١5(‏ من حديث أبي هريرة عة 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (79/ »)١5‏ والبزار (9/ »)١77‏ والبيهقى في السنن الصغير 


0 / 6 ؛» من حديث أبي حْمَيْدِ الساعدی رين . 


ھی وو »تبك ررد 


0 


وَاخْتَلف عَنْهُ صا يوم في الصَّلَاةٍ عَلَ الول حَذًَا كَالرَانيء وَصَعَّ 


2 2 م لع (W0. 1 0 E‏ كس 5ه 

أنه صل حل اله التي رها ٠‏ وَاخْتَلِفَ في م ماعز > فما | 
جه سوير > سوب م كمس 5 2 ع و 
بُقالّ: لَاتعارْضٌ بَبْنَ ألْمَاظه؛ فَإنَّ الصَّلَاة فيه هى الدّمَاء"» وَتَْكَ الصلاة 
ا اه 2 كك 7 ا س َه 00 ل 2 م موس و 
لهال كرب أو تحذيرًا. وَإِمَا أن يقال: إذا تَعَارَضت ألفاظة. 


دل عَنْهُ إل الحديث الآخر. 

]١[‏ واختلف عن الرسول صََلنَمَدِوََةَ: هل كان يصلي على من أقيم 
عليهم حد القتل؟ روي عنه أنه صلى على الجهنية أو الغامدية» التي أقرت 
بالزناء وطلبت من الرسول مهسار أن يقيم الحد عليهاء وكررت ذلك» 
حتى إنه َوَس أقام عليها الحد» ثم صلى عليهاء فقيل له: صل عَلَيْه 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (1747): عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِء أن رأة من جُهَيْئة 
اث تبي اللو صوَتاعووة وهي حُبْلَ من الزَنَىء فَقَالَتْ: تا بي الل أصَبْتٌ حداء فَأَقِمْهُ 
ڪل فَدَعَا بي الله سومار وَلِيهَا َقَالّ: «أَحْسِنْ لاء قإذا وَضَعَتْ أي 15 
قعل فَأَمَرَ ر مہا بي الله صوَالة A‏ 
عليهاء فقال له عم : عَمَرٌ: قصلي عَلَيهَّا ب يا بي اللو وقد زَنَتْ ث؟ قَقَالَ: «لقد تابث توب لو قسمَتْ 
بن سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الَدِيتة لَوَسِعتْهُم وَل وَجَدْتَ تَوْبَة أَفْصَلَ مِنْ أَنْجَادَتْ بِتَفْسِهَا لله 
تَعَالَ؟). 

00( جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم :)١595(‏ عن 
وا 
وجاء في الحديث الذي أخرجه مسلم :)١795(‏ عن بريدة نة قال : «اسْتَغْهْروا لعز 
ابن مَالِكِ). 


أب م 


2 ىر اماق 5-5 
ليم ات عل ا ga‏ ° 


ةم ساس ° 


يا نبِيَّ الله وَقَذْ زَنَتْ؟ قَقَالَ: «لَقَدْ تَابَثْ تَويَةَ لو قسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ آَهْلٍ 
المديتة لَوَسِعَتَهُمْ)» فصل عليها صَزَتَعلوَسَلرَه ودعا لها. 

[۲] اختلف: هل صل َِإَلدَعدوسَلَ على ماعز رَيَْعَنَك الذي أقر بالزنا 
-أيضًا- عند الرسول صَرَّانَعيوَسَهَ» وطلب أن يقام عليه الحد» فأعرض عنه 
الرسول ايمسر عدة مرات» حتى كرر الطلب والإقرار» فأقام عليه 
الحد. وأمر الصحابة كته أن ير جموه» فرجموه. لكن اختلف: هل صلى 
عليه أم لا؟ 


وَكَانَ إِذا ل عَلَيهه تَبِعَهُ ِل المقابر مَاشًِا أَمَامَهُ. وسن لِلرَّاكِب أنْ 


est En ٤‏ زاغل الي 


عو 


أو عَنْ بوبنا او عَنْ شا“ . وَكَانَ يمر بالأسَرْاع تهاء حَتَّى إن كانُوا 
َرْمُلُونَ با رل٣"‏ 


[1] من حقوق المسلم على إخوانه تشييع جنازته» الذهاب معها إلى 
القبر» حضور دفنهاء والقيام على القبر بعد الدفن» والدعاء له بالتثبيت 
والمغفرة» كل هذا من حقوق المسلم على المسلم. والأفضل لمن تبع الجنازة 
أن يمشى على قدميه. وأن يكون أمامهاء هذا هو الأفضلء وإذا احتاج إلى 
الركوب» ي ركب» ويكون الركبان خلف الحنازة» أما المشاة» فيكونون أمامهاء 
وعن يمينهاء وعن شاها. 

]١[‏ وكان سنته وهديه الإسراع بالجنازة» وعدم التباطؤء الإسراع في 
تجهيزهاء والإسراع في حملها إلى قبرهاء وعدم التباطؤ بهاء بل كانوا يسرعون. 
يرملون بهاء لا يتباطئون في المئي. 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي .23١7١(‏ والنسائي 
(1945 ۳ ۱۹۸ وابن ماجه :)۱٤۸۱(‏ عن الِْرَةِ بن شُعْبَة ونه قَالَ: 
(الرَّاكِبُ سير لف التَارَة وَاكَاشِي يَمْتِي حَلْمَهَا وَأمَامَهَا وَعَنْ يَمِينِهَاء وَعَنْيَسَارِهَا 
قريب منهاء lL‏ عليه ويدعى لِوَالِدَيه ِالغفِرَة وَالرَ حمة). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۱۸۲)» والنسائي (۰۱۹۱۲ ۱۹۱۳): 
بكر عة قَالَ : «لَقَدُ رَأَيْتنَا نا مَعْ ر سول الله صِرَتَيوسَةَ وَِنا نكاد تَرمُل ما رَمَلّا». 


عا 


عن ابي 


لیات ع 21172 ١‏ يجيه 
تعليقات EN‏ 1 6 9 3 


والرمل: هو الوسراع مع تقارب ا لخطی» مثل| هو ٤‏ الطواف» 
فلا يعدون ہا عدواء ولا يتباطئون اء انا يسرعون. قال اه هوس : 


ل ا ل O‏ و د ا و ا د RT I‏ د ا الب اك 
(أسرعوا بالجنازة؛ فان تك صالحه فخير تقدمونهاء وإن يك سوى دلك» فشر 


E 
: تضعونه عن رقابکم‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١1715(‏ ومسلم (455)) من حديث أب هريرة نة 


م چ 


م 


وَكَانَ يَمْيِى إِذَا تبعَهّاء وَيَقْولُ: «لَمْ أَكُن ركب واكلائكة e‏ 
َإِذا انْصََ ف ر 2 0 وَكَانّ لا لس حتی د وضع وَقَالٌ: (إذا تَبِعْتم 


الجِتَارَة فلا تَجِلِسُوا حَتَى توضَع)”") 1 


١ [‏ ]كان موسر یمشي» ولا يركب. وإذا طلب منه الركوب يقول: 
١نم‏ كن لأزْكَبَ وَامَلَائكَة يَْشُونَ». والملائكة -أيضًا- تحضر جنازة المسلم» 
وتقشي معه. فإذا انصرف وانتهت المهمة, لا مانع من الركوب. 

[ ]من تبع الجنازة» فلا يجلس حتى توضع» هذا حديث» لكن اختلفوا: 
هل معنى توضع: توضع على الأرضء أو توضع في اللحد؟ والأكثر أنه حتى 
توضع على الأرض 


CC 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۱۷۷)» من حديث ثوبان وڪن 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم (4094)) من حديث أب سعيد ن 


ى یقات 22 ع زی ساك ١‏ 76 
اگ من هديو الصلاة عل كل مي غَايْبِ وَصَحَّ عَنْهُ: «أَنهُ صَلَى 


ر ۴ ا 0 يٍِ 
عَلَى النْجَاشیٌ صَلاته عَلَى المَيّت)11217., 


[١]الصلاة‏ على المسلم الغائب محل خلاف» الرسول صَِإِْنَهءَيَهوَسَهَ ثبت 
عنه أنه صلى على النجاشي رجاه النجاشي الذي كان في أرض الحبشةء لم 
مات» أخبر النبي هوس بموته في اليوم الذي مات فيه وأمر أصحابه. 
فخرجواء فصلوا عليه صلاة الغائب. 

اختلف العلماء: هل هذا سنة؛ الصلاة على الغائب مطلقاء كل غائب» 
أم أنه خاص بذوي الشأن في الإسلام؛ كالعلاء والحكام» الذين لهم شأن في 
الإسلام مثل النجاشي؟ والقول الوسط -والله أعلم-: أنه إن كان لم يُصَلّ 
عليه في مكان وفاته» فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. 

أما إذا لي عليه في مكان وفاته» فقد حصل المطلوب» ويكفي الدعاء. 
تدعو له بدون صلاة؛ لأن النبي مِرِلنعييرَسََ مات في حياته خلق كثير من 
الصحابة في البلاد الأخرى غير المدينةء وم يُذكر أنه صلى عليهم. 


E 


)١(‏ أخرجه البخاري »۱۲٤٥(‏ ۰۱۳۱۸ ۱۳۳۳)» ومسلم (401)» من حديث أبي هريرة 


NFI‏ خا 
"ga‏ يي یقات عل 2 


وتر که سنه سنة» کا أن فعله سَنَةٌ فان کان الْعَائِبُ ت فى بد بص عليه 
ر ر © رەو ماو عر ٠)‏ 
فيه» صل علو" ِن النجَاشىّ نَّ مات ر بی انار مع رر 


ارتبوا "وضع ع بين : الْقِيَامُ م نسو وقیل: 
الْأمْرَانِ جَائِرَانِ وَفِمْلَهُ بان لِاسْتِسْبَابهء وَتَرْكُهُ بيان لِلْجَوَانِ وَهَذَا اول" 


]١[‏ هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 

]١[‏ هذا -أيضًا- من الآداب المتعلقة بالجنازة؛ أنها إذا مرت» كان في 
مبين أن القيام سنة وليس بواجب؛ فهو قام ليبين السنة» ثم ترك القيام ليبين 
الجواز؛ جواز عدم القيام. 

[۳] وهذه قاعدة أنه إذا أمكن الجمع بين النصوصء فإنه يصار إلى 
الجمع» ولا يصار إلى النسخ» إلا إذا تعذر الجمع» وقد أمكن الجمع بأن 
يقال: القيام سنة» والجلوس جائزء والأولى أن القيام للجنازة لم ينسخ» ولكنه 
مستحب » ولیس بواجب. 

.)١٠١ /١( انظر: معالم السنن للخطابي‎ )١( 
كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ( انمي بين : عن أ‎ (00 

انه » عن الى صااة اووس قال : «إِذا رايم الحتَادَة تَقومُوا...» 

69 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (457) اباي ا ار جار آنه قال : 


ھن سم ع 9 ال ع ب ع كسان 2 7 ا is‏ 
راي تاقع بن جب ون في جنار ت قَاكَاء وقد جلس يَنْنَظِر أن توضَع لجنازة» ل لي: 
ەر ر أ س ک۶ 094 و ص ہے ے سے ت 
وا ع هل عمد ر قال نَافِعٌ: قان 
عدو > > - و 


0 


1 
نس ا 


فعل). 


Oy E 


يذل 112/362 


e‏ علدو 4 ألَايَدفنَ ليت عند طلُوعٍ الشّمْسٍء ولا عند 
روما لاعن حينّ ا وَكَانَ مِنْ هذه الخد" و م5 تعْوِيقٌ القَر“"'. 


[١]الميت‏ -کا سبق- يبادر إلى تجهيزه وحمله ودفنه إلا في ثلاثة أوقات 
-وهي قصيرة-. لا يدفن فيها الميت: عند طلوع الشمس بازغة» وعند قيامها 
في وسط السماء حتى تزول» وعند غروبهاء هذه اللأوقات لا تدفن فيها الجنازة» 
يتوقف عن الدفن فيهاء وما عداهاء فهو مشروع ليلا ونبارًا. 

[۲] الميت يوضع في قبره في شق» أو في لحد؛ بأن يشق في قاع القبر» يشق 
فيه شق بقدر ال ميت» ثم يوضع فيه الميت» ويسد عليه بشيء يمنع نع التراب» هذا 
يسمى الشق» وهذا كان موجودا في المدينة على عهد النبي صراله يوس . 


ا 


عقبة بْنَّ عامر انی 1 ل «نَلاث سَاعَاتٍ کان E‏ الله وسار ينهاتا 


مم گے 


فيهنً» أو أن قب فيهنَ مَوْنَانًا: : جين تَطْلّعٌ الشَّمْسٌ بَازِغَةَ حَبّى تَرْتَفِمَ» وَحِينَ يَقُومُ قَا: 
الظَهيرَةٍ حى مل السَّمْسٌء وَحِينَ تَضَيّْ الشَّمْسٌ لِلْعْرُوبٍ حى تَغْرْبَ». 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي ».23١55(‏ والنسائي 


gD 01)‏ وت 


(۲۰۰۹)» وابن ماجه :)١6605(‏ عن ابن عَبّاس» قال: قَالَ الله صا يوسا : 
«اللّحدُ لتا وَالسّقَ لِمَيْرنَا". 

(۳( کا في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)7”١5(‏ والترمذي »)211/١7(‏ والنسائي -واللفظ 
له- (۲۰۱۰)» وابن ماجه (1970): عَنْ هسام بن عَامٍِ ٠‏ قال: «شکوتا إل رَسُولٍ الله 
ووز بم حي ا: TT‏ لان تويد؟ ندال وشو لاله 


صالة اووس : اخفرُوا وَأَعْمِقَوا وَأَحْسِنُواء وَاذْفُِوا الاين وَال اة فى قر وَاجد». 


ص 2 


والنوع الثاني: اللحدء وهو أن يجعل الحفر الذي للميت في جانب القبرء 
ولهذا سمي اللحد؛ لآن الإلحاد معناه: اميل" فيعمل في جانب القبر الذي 
يلي القبلة. e‏ فيه الميت» ويسد عليه باللبنات» وهذا هو الذي فعل 
بالرسول صََِعَكوَسَة؛ أنهم أ حدوا له لحداء ووضعوه فيه موس 

وف حديث: «اللَّحْدُ تنا والشق لِغْيّرنَا), يبين أن الأولى اللحد» وهو 
الأفضلء وقد اختاره الله لرسوله َلوسر دل على أنه أفضل» وتعميق 
القبر من أجل أن يحفظ الميت عن النبش» أو عن الحفر» أو عن السباع والحوام. 
ويمنع الرائحة -أيضًا- حتى لا تخرج» فيعمق القبر» ولا يكتفى أن يكون 
قريبًا من ظهر الأرض» ويوسع اللحد من عند رأس الميت ورجليه. 


aC 


(۱) قال ابن فارس في مقاييس اللغة /٥(‏ 735): (ََ) اللّامُ وَا ندال أضل يذل 12 
ميل عَنِ اسْيِقَامَ يُقَالُ: اد الرَجُلٌ؛ إِذْ مَالَ عَنْ طَرِيقَة اق وَالْإِيَان. وسكي الخد 
لمات في أَحَدٍ جَانبَي الْحَدَث. يُقَالُ: : لذت المت وَأخْحَدْتُ. وانظر مادة (لحد) في: 
العين (۳/ »)۱۸١‏ وتهذيب اللغة (5/ ١١۲)ء‏ والصحاح (7/ 075): ولسان العرب 


(TAA /Y) 


قات ل زیا عرو 179 يجيه 


ويڏ گر عه آنه گان إِذَا وَضَّعٌ ايت في الم قَالَ: «بشم الله واه وَعَلَى 
مِلَّةرَسُول اللها. وَفي روَايَةٌ: «بسْم اللهءوَفي سَبيل الله وَعَلَى مِلَةرَسُولِ ادلي" 
E‏ گان بجو الات عل نر الي إا دُفِنَ مِنْ قبل رَأسِه 
5ا وَكَانَ إِذَا مَرَعَ مِنْ دفن الميْتِء قَامَ على قَبه i‏ 
له الشبيت. ََمَرَهُمْ ذلك“ ۳[ 


]١1[‏ هذا الذكر الذي يقال عند إدخال الميت في القبر: «بسْم الله وياله 
وَعَلَى ملة وَسُولٍ الله). ال 

[؟] من صفة إهالة التراب أنهم إذا سدوا اللحد. يبيلون عليه التراب» 
وينبغي لمن حضر أن يشارك في إهالة التراب» ولو بحفنات يسيرة» يشارك؛ 
ليحصل على الأجر» كان صَآَنَهءَتَدسََ يفعل ذلك بحثيات يحثوها. 

[] كانوا إذا فرغوا من الدفن» لا ينصرفون» بل يقفون على القبرء 
يستقبلون القبلة» ويدعون للميت» يستغفرون له» ويسألون له التثبيت» قال 
ةعيرس : «اسْتَفْفْرُوا لأخيكم وَسَلُوا الله لَه التَّثْبِيتَ» فَإِنَّهُ الآنّ مُسْأَل). 
فيقال: اللهم اغفر له اللهم ثبته. ويكرر هذا الدعاء. ٠‏ 

ولمهذا نهى الله رسوله أن يقوم على قبر ال منافق» # ولا صل عل أَحَرٍ 
مهم مَاتَ 1 ولا قم عل قبروء € [التوبة:4]؟ يعني: للدعاء بعد الدفن. 


2١٠66٠0( وابن ماجه‎ »23١557( والترمذي -واللفظ له-‎ »)۳۲٣۳( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. من حديث ابن عمر عة‎ .) ١07 
من حديث أبي هريرة وََلَئَهعَنه.‎ »)١075( أخرجه ابن ماجه‎ (00 
كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۳۲۲۱): عَنْ عُنْانَ بن عَفَّانَ تنه قَالَ: گان‎ )۳( 
الي تعد هسل إِذَا ك من دفن الث وَقَفَ عَلَيّه فَقَالَ: (أسة 8 ستغفْروا لیک ا‎ 
َه بالتبِيت إن اَن ب أل».‎ 


"ga™‏ جيم 


ینت2 
وَل يكن ايوس خلس يَفْرَأ عند الق وَلَا يلَقَنُ اَي" 


١1[‏ ]الذي ثبت عن الرسول عَِدَِنََليَوِوَهَ بعد دفن الميت -ى)| سبق- 
أنه كان يقوم على قبره» ويستغفر له» ويسأل الله له التثبيت» ويأمر أصحابه 
بذلك» فيقول: (اسْتَغْمْرُوا لأخيكم وَسَلوا الله له التَتْبِيتَ فَإِنّهُ الآنّ يُسْأل)2 


هذا الذي ثبت عنه صَإَلتََيِوْسَمَ. 


أما أنه يجلس يقرأ على القبر» فهذا أمر مبتدع» ليس من سنة الرسول 
انعو القراءة على القبور مبتدعة» «وَكُل بِدْعَةٍ لدل ولم يكن 
يلقن الميت بعد دفنه؛ كا يفعله المبتدعة» وإن) أمر بتلقين الميت قبل خروج 
روحه؛ أمر أن يلقن كلمة التوحيد: «لقنوا مَوْتَاكُمْ لا إِلَهَ | إل الله" أي : 
المحتضرين؛ لأجل أن ينطق ا وتكون آخر كلامه؛ ليكون من آهل الجنة. 

ى| قال وَِآنَعَيدوسَر: (مَنْ كان آخرز كلامه لا إِلَه إلا الله دحل 
الجنة)"» فالميت قبل أن يموت يستفيد بالتلقين» أما عندما يموت» 
فلا يستفيد» ولا ينطق» فالواجب الاقتصار على سنة الرسول َإَْنَعيووسَلَ 
وترك البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
(۱) أخرجه مسلم (8717)» من حديث جابر وََإْيعَنه. 


(0) سبق تخريجه (ص 7286). 
(۳) سبق تخريجه (ص 780). 


E SNC 211722 دات‎ 


وأما حديث التلقين بعد الدفن» فهذا م يش بثبت عن النبي بَاَلنَدعَلتَهِوسَلرَ 
وكلام أهل العلم فيه معروف؛ أنه م يثبت» لكن أهل الضلال يحرصون على 
الأشياء التي لم تثبت» يحييونهاء وينشرونها؛ فتنة. 

أما الاشياع الثابتةه فلا كمون سا لا تهون بالاشياء الفايتة عن 
الرسول يلوس وإننا بمتمون بالأحاديث الموضوعة والأحاديث 
الضعيفة» التي لا تصلح للاستدلال» فهذه ينبشون عنهاء ويظهرونبها؛ لأن 
الشيطان هو الذي يحثهم على ذلك» نسأل الله العافية! 


ا ب کک اد 
A 3‏ .8 ل و و ج یقات عرزا < 


O‏ ور يه e‏ ُه الا ر 
وَيكنْ مِنْ هديو مَرَتَعدووسَل تَعْلية القبور وَلا بنَاوَّهَا!' ل 


]١[‏ كذلك سنة النبي يوسر في القبور أنها تدفن بترابهاء وترفع 
عن الأرض قدر شبر؛ ليعلم أنه قبر؛ فلا بہان» ولا يوطأ عليه» ويسنم من 
أجل أن ينزل ماء المطرء ولا يجتمع فوق سطح القبر» هكذا كان قبر النبي 
صَرَلنَعوسٌَه وقبور أصحابه. 

لا يكون القبر لاطنًا لا يرتفع عن الأرضء ولا يعلم أنه قبر» مساويًا 
للأرض» ولا يكون مرتفعًا أكثر من شبر» هذا هو الاعتدال في القبور» وأمر 
ِبَلئَعيسٌَ بهدم المرتفع من القبور» وإزالة الارتفاع؛ لأن هذا وسيلة إلى 
الشركء والاعتقاد في هذا الميت أنه ينفع ويضر. 

فكان صَِرَدَعيَوََلَ يأمر بتسوية القبور المرتفعة» قال صَََعَيَوسَةَ لعلي بن 
أبي طالب وِوَلَعَنَُ: لا تدع قيْرًا مُشرفا إلا سَويْتَه) والمشرف يعني : المرتفع» 
و(سَوْيْتَه) يعني : أزلت ارتفاعه» «وَلا صورة إلا طَمَسْتَهَ) 27 فعلي روڪن 


عمل بذلك» وقال لأبي المياج الأسدي: ألا أَبعَْكَ عَلَ ما بني عَلَيْه رَسُولُ الله 


ت 


صَأَْنَعلتووْسَل ؟ «أَنْ ل تدع قير مُشْرِفا إل و صورَة إلا طْمسْتَهَاا فبلغ 
الأمة بذلك؛ ليعملوا به» هذا هديه صََِلنَمََسَََ في دفن الميت» وشكل القبر. 

(وَلَا بِنَاؤُهَا): تعليتها بتراب» أو أشد من ذلك البناء عليهاء يبنى عليها 
قبة» أو يبنى عليها أسوارًا؛ لأن هذا مدعاة للغلو فيهاء وهذا ليس من هدي 
النبي ييرم بل إنه أمر بإزالة ذلك إذا وجد. 


(۱) أخرجه مسلم (459)) من حديث عل ََآئةعن. 


تملیقات عل عور چ 6 


07 9 ررد ول تعر 5 وم 
لا تطيينهاء وَلا بِنَاءُ القباب عليه" 


]١[‏ (ولا تطيينهًا): جعل عليها طين فوقهاء أو تجصيصهاء أو طلاؤها 
بالنورة» أو بالألوان, لم يكن َإَلئَعَدِرسَهَ ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة 
يفعلون شيئًا من ذلك. 

والبناء عليها: لا يبنى عليها مسجدء. وهذانهى عنه الرسول صََنَهَلَهوْسََ 
في آخر حیاته» ولعن من فعله» وقال: إنه من فعل اليهود والنصاری» فلا يبنى 
عليها مسجد ولا يبنى عليها قبة أو ضريح -ك| يسمونه-» لا يجعل عليها 
بناء أبدًا. 

تكون القبور بحالاء عليها ترابهاء يجعل عليها نصائب على أطرافها؛ 
لتعلم حدود القبر» ويكتفى ببذاء هذه قبور المسلمين من عهد الرسول 
دوس أما هذه المبالغات في القبور» والزخارف» وأشد من ذلك 
وضع الأستار عليهاء ووضع صناديق تبرعات لهاء وهي في الحقيقة صناديق 
للسّرّاق» الذين يأكلون أموال الناس بالباطل» فيستثمرون القبور» ويجعلونها 
موارد للكسب -إما للأفراد» وإما للدولة-» فهذا من شر الأمور وأقبح 
اللكاسب» وهذا خارج عن هدي الرسول وكيس ولم يكونوا يطيبون 
القبور» ويجمرونها بالبخورء أو الشمعات أو غير ذلك. ما كانوا يفعلون هذا؛ 
لأن كل هذا من مظاهر الغلو في الميت. 


م م ا 
کی يي 


يفعلون هذه الأمور لهم مقاصد من إضلال الناس» ومن جمع 
ومن د ظ 
في + ٠‏ و م 5 الله 
المال» واكتساب المال» يجعلون ها سدنة؛ ىا تكون السدنة على بيت 


٠ ٠‏ و ٠‏ ذلك. 
العتيق؛ لصيانتهاء وللدعاية ها وفتحها وإغلاقهاء وعير د 


E 


a=‏ يجي 


یات ل 1213764 
س9 ا ابا م برع 5 اه ٍََ NPE‏ ا TA,‏ 
وقد «بعث عل بن ابي طا نة ألا يد مثالا إلا طمْسّهء ولا قرا 
وه 4 م ر و (۱) وکو ي ه 2 ےم » کو ا ور ص ره روه ب 
مشرفا إلا سَواه) > فسنته تسويّة هَذِهِ القبور المشرفة كلهاء وى أن يخصص 


الق وان يى علبي 


[] والتمثال هو الصورة المبنية على شكل إنسان أو حيوان» وهذا أشد 
أنواع التصوير -والعياذ بالله-» قد رأينا في بعض البلاد أنهم يجعلون تمثال 
ا ميت على قره» فإذا أقبلت على المقبرة» ترى أناسًا واقفين» ونساء واقفات» 
تظنهم أحياء» إذا وصلت» تجدها تماثيل» كل ميت يجعلون له تمثالا فوق قبره 
-رجلا كان أو امرأة-» بحيث إذا أقبلت» تظن أنها جموع من الناس» وهي 
قاثيل -والعياذ بالله-. 

فسنته تسوية هذه القبور المشرفة؛ سواء أشرفت أو ارتفعت بإضافة 
تراب إليهاء أو بالبناء عليهاء كل هذا كان الرسول يسار يأمر بإزالته 
ونسويته. 

كذلك نى أن يجصص القبر بالجص؛ لآن هذه زخرفة» ودعاية لهذا 
القبرء ومثل التجصيص كل سائر الألوان» التي تلفت النظر إلى القبر وأنواع 
الطلاء» وغير ذلك» ونمهى أن يبنى عليه» وقد عرفنا البناء. 


(۱) سبق تخر جه (ص178). 


gar‏ جه 


مم | 7 7 ree‏ 
لیات عل جو ررر ع 
وأ يع ا ب ودام ےہ عراس ٥٤‏ کی ف و رہ و(110)1] 
نْ يُكْتَبَ عَلَيوذ'' و گان يُعَلَمَ مَنْ اراد اَن يعرف قَبْرهُ صر( 


]1١[‏ ونمى أن يكتب على القبر؛ لن هذا يسبب الغلو فى الميت» ويقول 
العوام وأشباههم: ما كتب اسمهن إلا لأن له شأنًا. فلا يكتب اسم» 


ولا تاريخ وفاته؛ لأن هذا سبب أو وسيلة من وسائل الغلوء ولا تاريخ وفاته 
-متى توفي - ولا غير ذلك. 


ولا فرق بين عام وجاهل في ذلك. فيقال: العللماء يكتب على قبورهم» 
وينوه عنها. لاء هذا لا يجوز قبر الرسول صِزََكيوَسََهَ ما كتب عليه» أعني : 
من الداخل» على نفس القبر» وأما الكتابات التي على الحجرة» فهذه كتابات 
في المسجدء ولا أصل لهذه الكتابات» فهي من التزيد 


1 (كَانَ يُعلَّم)؛ أي: يجعل علامة على من أراد الرسول لوس 


أن يزوره ليسلم عليه يجعل على قبره علامة» صخرة؛ كما جعل هذا كدر 
عثان بن مظعون ر يَلَنَهَعَنكُ وضع على قبره حجرًا 


من أجل زيارته والسلام 
عليه» الحجر لايلفت النظرء ولا يعرفه إلا من وضعه 


() كمافني الحديث الذي أخرجه أبو داود :)77٠5(‏ عَنِ الْطَلِبٍء قَالَ: «لَمّا مات عثان بن 
مَظْعُونء ارج بِجَتَارَيه دفن قمر الت اندوع رجا أن ييه بحَجَرِء قَلَمْ سطع 

عَْلَكُ فَقَامَ لیا رَسُولُ اللو نايوم وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْه ا 7 قال المُطَّلِبُ: 
ا الذي مني ذَلِكَ: عَنْ رَسُول الله صزاتتيبوعة قَالَ: کان نر ِل اض ذِرَاعَي 
ر 


شول الله ايوم جين حَسَرَ نها قم حمَلََا فَوَضَعَهَا عِنْدَ راه وَقَالَ: «أتَعَلَمُ 
قر أخى. وَأَدْفِنٌ إلَيْه مَنْ مات مِنْ أَهْلى). 


ESER 


NEE 
وش تھی عن ااذ القبور مَسَاجدَ رَايقاد السرج عَلَيْهَا وَلَعَنَ اله اووس‎ 
1 ای‎ 


]١[‏ وكذلك نہى عَِرَتَِْووَسََ عن اتخاذ القبور مساجد؛ أي: مصليات 
يصلي عندها؛ رجاء قبول الصلاة» وقبول الدعاء» هذا من فعل اليهود 
والنصارىء ١لَعْنَةُ‏ الله عَلَى اليَهُود وَالنّصَارَىء اتَحَدُوا قُبُورَأَنْبِيَائْهُمْ مَسَاجِدَ). 
کا قال ایوا حدر ما صَنَعُو |77" 

فاتخاذ القبور مساجد على نوعين: 

- إما جرد الصلاة عندهاء فمن صلی في مكان» فقد اتخذه مسجدًا. 

- وإما ببناء المسجد عليهاء يبنى عليها مسجدّاء يصلون عنده» هذا قد 
لعن النبي يسأر من فعله» ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد» من صلى 
فيه» بطلت صلاته؛ لأنها صلاة منهي عنهاء والنهي يقتضي الفساد. 

ونبى عن إضاءتها بالشمعات» أو بالسرج» أو بالكهرياء بالمصابيح؛ 
لأن هذا يلفت النظر إليهاء ويعلق القلوب ببهاء فتعبد من دون الله عَيَجِمَنّ 
فلا يجوز إضاءة المقابر» وإذا احتاج الناس إلى الدفن بالليل» يأتون معهم بسراج» 
ويدفنون ميتهم» ويذهبون» ومعهم سراجهم» ولا يبقى عند القبر شيء. 

فلا تضاء المقابر» ويقال: الناس الذين يأتون بالليل» أو يزورون بالليل. 
هذا لا يجيز؛ لأن هذا من وسائل الشرك. 

PPE DE ERN )۱( 


1 ل ساس i‏ مو رم © E‏ 
بن ماجه )١601/5(‏ : عن ابن عباس ناء قال: الْعَنَ سول الله توس زَوَارَاتِ 


7 وَالتَخِذَاتِ عَلَيْهَا المسَاجدَ وَالسّرّجَ). 
(۲) أخرجه البخاري (570)» ومسلم »)017١(‏ من حديث عائشة وابن عباس وََإْتعَنُ. 


سروس ن 


و ہی عن اله اة لی ر م ہے ہی أن تخد فده عير( 0" 


]١[‏ لعن من اتخذ القبور مساجد» يسرج القبور» ويضيئها بالمصابيح؛ 
لذن هاا وسيلةتمى وما اللو ن اا رات و الور دة ا 
هلك بفتنة القبور أمم» تجدهم يوم أن كان حيًا لا يعتنون به» ولايلقون له 
بالاء فإذا مات» عظموه» وغلوا فيه» وفعلوا عنده الأفاعيل» هذا من كيد 
الشيطان. 

(وَتبى عن الصَّلَاةٍ إِلَيِهَا)؛ يعني: استقباهاء نبى عن الصلاة عندهاء 
سواء عن يمينك» أو عن شيالك؛ أو تجعل القبر بنك وبين القبلة؛ أو تستقبل 
القبر في الصلاة» كل هذا منهي عنه» هى عن الصلاة عندهاء والصلاة إليها 
باستقبالها. 


[۲] هذا في عموم القبور» وني خصوص قبره صِإَلنَعوَسَهَ كان النهي 
أشد؛ لأن مظنة الغلو في حقه ََنَعيَوِوسََ أكثر» فلذلك نهى عن الغلو في 
قبره تعس فقال: ١لا‏ تتخذوا قَبْرِي عِيدًَا»» والعيد هو مكان الاجتماع» 
31 تَتخدوا قري عِيدًا)؛ أي : نجتمعون عنده. 


0 6 ساسا 0 
هو 


واكاق سيع a‏ : عَنْ اي مَرْئَدِ الْعَتَوِيّ يعن قَالَ: «سَِعْتُ 
رَسُولٌ اللو ايرس قول : «لَاتْصَلُوا إل البو ولا يسوا عَلَيَاه. 


”م الذي أخرجه أبو داود »)۲۰٤۲(‏ وأحمد :)٤۰۳ /۱٤(‏ عَنْ أي هُرَيْرَةَ 
ا ا o‏ دس 6 م« ور رت ماك َه 
َالَ: قال رَسول اللو مايرم : ١لا‏ ڪجعلوا يبُوئَكُمْ قبوراء ولا تجَعَلُوا قري 


ووو 


د َل عل قن صَلَاتَكُمْ بلغي حَيْتْ كُنت). 


ین ت 14 01215762 "ca‏ 


هذا عيد مكاني» وهناك العيد الزماني: الفطر والأضحى» هذا عيد 
زماني» وهناك الأعياد المكانية» وهي الاجتماعات التي يجتمعون فيها تعبدًاء 
فإن كان هذا الاجتاع نما شرعه الله -الاجتاع للصلوات الخمسء الاجتاع 
عند المسجد الحرام» وفي المشاعر وقت الحج-». فهذا اجتماع مشروع في 
هذه الأماكن, الاجتاع للجمعة, الاجتاع في مصلى العيد» هذه اجتماعات 


أما الاجتماعات البدعية» فمثل الاجتاع عند القبور لتعظيمها والتبرك 
بهاء نى الرسول يوس عن الاجتاع عند قبره» فقبر غيره من باب 
أولى» فلا يجوز التردد على قبر النبي اعيرس للسلام عليه؛ لأن هذا من 
اتخاذه عيدًا. 

ولذلك ما كان الصحابة كلما دخلوا المسجد يذهبون يسلمون على 
الرسولء إن يفعلون هذا إذا قدم أحدهم من سفرء أما من كان بالمدينة» فإذا 
دخل المسجد النبوي» يصلي في أي مكان منه» ولا يذهب إلى القبر» لا قبل 
الصلاة ولا بعدهاء وإذا أراد أن يسلم على الرسول» يصلي عليه ويسلم في أي 
مكان. 

قال صَإتَعيوسَةٌ: «صلوا عَلَيّ هَإِنّ صَلَاتَكُمْ تَبنُعُني حَيْتُ نتم 
فيصلي على الرسول» ويسلم عليه في أي مكان من المسجد النبوي أو غيره» 


.)57 ٤ص‎ ( سبق تخر جه‎ )١( 


ينبو چیو چو 
أو في المشرق أو في المغرب» ويحصل على الأجر: «مَنْ صَلَى عَلَيّ صَلاة 


ر س كه ا 
صَلى الله عَلَيّْهِ بها عَشرًا»'. 


الت -- 


لا يقال: آنا أذهب أصلي على الرسول» أو أسلم على الرسول. ولا رأى 
بعض قرابة الرسول صَؤَدَتعَيَووَسَةَ من آل الحسن» وآل الحسين تة رجلا 
يتردد إلى قبر الرسول َلوسر ويقف عند فتحة في الجدار» قالوا له: ماذا 
تصنع؟ قال: أسلم على الرسول صَإَتعَيوَسََ فأبلغوه الحديث» وهو قوله 
ايوم : «صلوا عَلَيّ َِنّ صَلاتَُمْ َبْنُهُني حَيْتُ كُنْتهْاء ثم قال: ما أنت 
ومن الا إلا سواء. 

ليس بخاص أنك تأي إلى قبره» صل وسلم عليه في أي مكان» قريب أو 
بعيد» فلا تكرر الزيارة إلى قبر الرسول عبس كلما دخل» يتردد عليه 
أو يجلس عنده. 


vC 


(۱) أخرجه مسلم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وَتَِيَدمَنها. 


ت 20 لكا 
لات کل ل حرو "جو 


ب ا VY‏ 


)7 هم اه ےو رہ رر ت ر 4 3 رعو 2 ےم 43ے 7ء 
وكان من هَذِيهِ متسل ألا تان القبور وتوطأء ويجلس عليهاء 


ر ولک ۶ 0( 11[ - e.‏ و 0 ا ەر ل كه م [7] 
وي عليها ولا تعظم ر بحيث تتخل مَسّاجد واعيادا واوثانا 3 


]١[‏ هديه مِإْنَعيسَمَ منع الغلو في القبور» مظاهر الغلو نمى عنها 
كلها؛ من رفع القبر» والبناء عليه» وتجصيصه. والكتابة عليه» وإضاءته. 
هذا من الغلوء كذلك نهى عن إهانة القبور» كلا الأمرين لا يجوز؛ الغلو 
والإهانة» فلا تداس القبور» ولا مجلس عليهاء ولا تلقى عليها القاذورات» 
أو يقضي حاجته عليهاء فلا يجوز. 

القبور تصان وتحترم» وهذا من هدي الإسلام الوسط؛ من غير غلو 
ومن غير جفاء» فالميت له حق» حرمة المسلم ميئًا كحرمته حيّاء له حق في 
احترام قبره» وعدم إهانته» وعدم التعدي عليه فكلا طرفي الأمور ذميم» 
لا الغلو ولا الجفاء في حق الميت» وهدي الإسلام في ذلك هو الوسطء الذي 
فيه احترام الميت» وفيه منع الغلو» وكل هذا منهي عنه في أحاديث. 

[] هذا الغلوء هى عن الغلو فيهاء ونبى عن إهانتهاء وأمر بالتوسط 
في حقها. 


fo 5 4 ۹ 3 َ‏ کا نع ی ر عام N‏ 
)١(‏ كم في الحديث الذي أخرجه مسلم :)۹۷١(‏ عن أبي هريرة دعنك قال : 
و سے ار ه %5 مم > 5 ره ےا ەر مده الم ورو 1م ا ° 
ارسآ : «لان يجلس احدكم على جمرَةٍ فتحرق ياه فتخلص إلى جلدو. خير له يمن 

أن يجلس على قبر». 


اذهل 1/2/3762 


جردم 


ga‏ جو 

.2 و 21و E‏ ر 5 أ OT‏ 4 ° 

وكان ا يزور رَ اصحابه للدعاء شم وَالاستغفار لهم 
وَهَذِهِ هي الزيَارَة 5 سا رسو ل اللو لایو" 


]١[‏ كان من هديه َِدَلنَءَيتوسَمَ زيارة القبور» وأمر بذلك» قال 
ََآَلدَةءيَووسَر: «كنتُ تَهَِيْثُكُمْ ع عَن زِيَارَةٍ القَبُورا. هذا في أول الأمرء «ألا 
فَرُورُومَااء هذا في آخر الأمر» فنسخ النهي» «فَإِنْهَا تَدَكرالآخِرَة270, فيكون 
غرض الزائر أمرين: 

الأمرالأول: تذكر الآخرة والاتعاظ. 

والأمرالثاني: الدعاء للميت والسلام عليه 

هذا هو الغرض من الزيارة الشرعية» وهي سنة. 

فلا بجر القبور -وهذا من الاعتدال-» ولا يستغاث بها وتعظم. 
إنها وسط بين الإفراط والتفريط» فالغرض من الزيارة الشرعية الاعتبارء 
والاتعاظء والدعاء للميت» والسلام عليه؛ لأنه بحاجة إلى الدعاء 
والاستغفار؛ لأنه قد انقطع عمله» فهو بحاجة إلى الدعاء عند زيارة قبره» أو 
الدعاء له في أي مكان» يدعى لأموات المسلمين» يستغفر له» ويترحم عليه. 

أما الزيارة البدعية» فهي الزيارة التي يقصد بها الاستغاثة بالميت» 
والتبرك بقبره وتربته» والتمسح بقبره» وما أشبه ذلك» هذه زيارة بدعية منهي 
عنهاء وقد تكون زيارة شركية» إذا كان فيها استغاثة بالميت ودعاء للميت› 
فهي شركية -والعياذ بالله-» وملعون من فعلها. 


(۱) أخرجه مسلم بنحوه (91/1)» من حديث سليان بن بريدة» عن بيه ضَاللَدْعَنة. 


هذا الغرض من زيارته صَِيَنَعَيدسََ لقبور أصحابه: للدعاء هم 
| لدعائهم» (وَالِإِسْتَعْفَار طم ): طلب المغفرة لهم وهذه الزيارة ا مؤكدة. 
فيها مصلحة للميت» وفيها مصلحة للحى بأنه يعتر» ويتعظ» ويتذكر. 


مه 


ET‏ ان د ل E‏ ر رم هاه ا 
وَأمَرَهُم | إذا رَارُوهَا أَنْ يقولوا: «السَّلامُ عَلَيّْكُمْ آَهْلَ الدَّيّار منّ المؤمنينَ 
وَالمُسْلِمِينَ وَإنا إِنْ شَاءَ اله بكم لاحِقُونَ e!‏ الْعَافيَة(2 11ل 


وَكَانَ قول وبَفعَلٌ عِنْدَ رِيارَتاء مِنْ جنس ما يقو عِنْدَ الصلاة عَلَ المي" 


]1١[‏ هذا الذكر الذي يقال عند زيارة القبور» ولا يستغاث اء ولاتدعى 
من دون الله» ولا تطلب الوساطة والشفاعة من القبور» فهذا لايجوز؛ لأنها 
زيارة بدعية شركية» وإنما تقال هذه الألفاظ: «السَّلَامُ عَلَيْكَمْ آَهْلَ الدَّيَار)؛ 
لأن القبور ديار» القبر هو دار البرزخ؛ أي: الانتظار؛ لأن الدور ثلاثة: دار 
الدنياء ودار الآخرة» ودار البرزخ» والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين”"". 
البرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة» وهو محل الانتظار إلى البعث» يسمى القبر 
دارّاء وتسمى القبور ديارّاء وهي البرزخ. 

[۲] كان يقول عند زيارة قبر الميت مثل) يقول عند الصلاة عليه» وقد 
سبق لنا ما يقول عند الصلاة عليه: (اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وعافه واعف 
عنه» وأكرم نزله» وأوسع مدخله» واغسله بالماء والثلج والبرد» اللهم نقه من 
الذنوب والخطايا ىا ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم أبدله دارًا خيرًا 
من داره» وأهلا خررًا من أهله» وأعذه من عذاب القر» ومن عذاب النارء 
اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم). هذا هو الدعاء 
الذي يقال عند زيارة القبور. 

)01 أخرجه مسلم (۹۷۵)ء من حديث سلاد بن بيده عَنْ أيه تتلقاقة. 


(۲( انظر مادة (برزخ) في فى: العين ) «(TTA‏ وتبذيب اللغة (۷/ 7672 والصحاح 
»)٤۱۹ /۱(‏ ولسان العرب (۸/۳). 


یمرچ عو جه 


أ وه ت ت 7 5 ۳ 0 0 2 7 دس 0 ر 
اى المش ركُو نلا دْعَاءَ اميت وَالإِسْرَاكَ بو وَسُوَالَةُ اوائ وَالِاسْتِعَانَ 


1 ار 2 0 
به» والتو جه إل 


]١[‏ أبى المشركون أن يقبلوا سنة الرسول مليوس في القبورء 
وأبدلوها بزيارة شر كية» هي دعاء الميت» والاستغاثة به» والتبرك والتمسح 
بقبره» هذا من تبديل الشرع والعياذ بالله: # مدل الست ظَكموا قول غير 
الى قل ل ¢ [البقرة:9 0]. 

يطلب منه قضاء الحوائح -من المال» أو من الطعام» أو من الذرية-. 
يطلبون هذا من الأموات - والعياذ بالله-» وكذلك الاستعانة بهم» وهذا من 
أعجب العجائب» الميت ميت» فكيف يستعان به؟! الميت لا يفيدك شيئًاء 
الحي هو القادر على الإعانة نعم؛ إذا كان الإنسان حيًا ويقدر على إعانتك» 
فليس هناك مانع أن تستعين به» أما ميت هذاء فلا يقدر على أن يعينك» فكيف 
تطلب منه الإعانة وهو ميت مرتهن في قبره» انقطع عمله. ولا يملك شيئاء 
ينتظر الجزاء والحساب؟!! 

وأيضًا هو ليس في عالمك» أنت في عالم» وهو في عالم؛ هو في عالم البرزخ. 
وأنت في عام الدنيا. 

(وَالتَوَجُه إَِيْه)؛ أي: القصد إليه في طلب قضاء الحوائج» جعله وسيلة 


إلى الله بزعمهم» واسطة بينهم وبين الله. 


11 صء | AZALI‏ 
5O‏ © ر تع ا ا 


0 


کس هَذْيه موق فاا هُوَ هَذْيُ تحير وَإِحْسَانٍ إِلَ اّ1" 


ص سخ س 


وَكَانَّ مِنْ هده سادا غر أَهْلٍ ES‏ 

]١[‏ فعلهم هذا عكس هدي الرسول وَِإلنَهءَتِوِوسََ خالف تمامًا هدي 
الرسول نكسل في القبور وزيارتهاء فإن هدي الرسول نواه في 
القبور هدي توحيد لله عَرَجَلَّ» وإحسان إلى الميت بالدعاء له» والاستغفار 
له» والترحم عليه» والسلام عليه هذا إحسان إلى الميت» ولا يشوبه شرك؛ 
كاستغاثة بالميت» أو طلب حوائج من الميت» هو دعاء مبني على التوحيد. 

[۲] هذا من حق الأحياء أقارب الميت؛ لأنهم أصيبوا على ميتهم. 
وحزنوا عليه» فهم بحاجة إلى من يواسيهم ويعزيهم» ويخفف عنهم ما هم فيه 
من الحزن» وهذا له تأثير على المعزين» وفيه إدخال السرور عليهم» فيستحب 
تعزية آهل الميت» إن كانوا حاضرين» السلام عليهم والدعاء لهم وميتهم. 
وإن كانوا غائبين» فبالكتابة وبوسائل الاتصال الحديثة؛ كأنه عندك تكلمه. 
تدعو له ولميته» تطيب خاطره؛ كأنك حاضر عنده. 

فإن لم يكن عنده وسائل الاتصال فبالكتابة» تكتب له بالدعاء والسلام 
عليه» وغير ذلك» فهذا من حق المسلم على أخيه المسلم» من دون أن يبالغ في 


0 ٠ 
الا اااي توا حو ا عَنْ أَسَامَةَ بن ريد‎ 
يڪن قَالَ: كنا عِنْدَ لي تيسق فَأَرْسَلَتْ لَه 4 إحدى ناته تَدَعوة حوره أن‎ 
صَيًا اء أو | ن وما أحَدَ وآ‎ 


ابتا ها في الوت فقال لِلرَّسُولٍ: «ارْجِعْ ليها فََخُْهَا: أن لله ما أحَدَ وله مَا 
ل شَيْءِ عِنْدَهبأَجَلٍ مُسَمَّى قَمُرْهَا فصر وَلَحْتَسبْ). 


التعزية؛ كأن يتخذ ها أيام وأمكنة ودور وخيام» وما أشبه ذلك» واستئجار 
استراحات أو فنادق» هذا كله من المبالغات» التي تثقل كاهل آهل الميت» 
وكاهل الزوار أيضًا. 

لأنه قد يكون أن الذي يدفعون هذه الحفلات» أو هذه الوجبات 
الزائرون» تحمل على الزائرين؛ ومن ل يدفع شيئّاء قالوا: أنت لا تحب اليت» 
ولا تحب أقاربه. ولاء ولا...» وهم يكرهون» والمشكلة أن الذين يدفعون 


هذه التكاليف يدفعونها وهم كارهون. ما طابت أنفسهم بذلك. 

فضلا عن أن هذه تعزية بدعية» ليست سنية» فليست التعزية بالآصار 
والتكاليف. إنها هي أمور بسيطة» نعم الرسول صَوَّلنَءنوَسلهَ أرشد أن من جملة 
مواساة آهل الميت صنعة طعام هم بقدر حاجتهم» أهل بيت الميت يصنع لهم 
طعام بقدر حاجتهم» هذا سنة. 

أما أن يصنع للناس» وتقام حفلات ومخيات.» ويأكلون ذبائح أيامّاء 
يفرحون أنه يموت الميت من أجل أن يأكلواء هذه كلها من الآصار والأغلال 
التي ما أنزل الله بها من سلطان» ومن تكليف الناس. 

لولم تفعل مثل الناس» وإلا يعتبرونك عدوا لا تحب الميت» ويعتبرونك 
متشددًا؛ لأمهم يجهلون السنة» فيجب التنبيه على هذه الأمور في الخطب وفي 
الدروس وفي اللقاءات» ينبه على هذه الأمور. 


َ1 یکن من هده 3 تيع لمر ا للا وا ل لَه الْقرآنَ» عند قاره 
ولا عبرو وَكَانَ مِنْ هذه أ ا کی لار نم و بز أ 
[IN Ire‏ 


يدو وصنعة الطعام الكثير هذا بدعة» قال جریر بن عبد الله 
لْبَحَّ نة بوإلاعنة: ١كَُ‏ نَع الجاع إلى أَهْلٍ اميت وَصَدِيحَة | لطعَام بَعْدَ دف 
م ايد لا يجوز هذاء كذلك هناك بدعة إضافية -أيضًا-. وهي 
استئجار المقرئين يام العزاء؛ لأن هناك ناسا حرفتهم قراءة القرآن في المآتم» 
يتأكلون بالقرآن -والعياذ بالله-» يقرءونه في المآتم من أجل أن يحصلوا على 
الأجرة» فهذا بدعة مع بدع كثيرة. 

ويقرءون القرآن إما للميت بزعمهم أن ثوابهم للميت» وهو لا يصل 
إلى الميت؛ لأنه عمل مبتدع» أو بزعم أنه تعزية للحاضرين» وكل هذا بدعة» 
لاأصل له هناك ناس من قرّاء القرآن يعيشون على هذا الأمر؛ لأخهم يعطونهم 
نقودّاء ويسَعرون لهم: كم تدفع؟ كم المدة؟ 

1"]وإن) العكس أن أهل الميت لا يصنعون الطعام للناس» وإن| يصنع 
الطعام» ويبدى إليهم بقدر حاجتهم» هذا السنة. 


:)١71١(هجام کا ني الحديث الذي أخرجه ابو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (/49).» وابن‎ )١( 


لدان جنار قل ع ع كال النبىٌّ اكير : اصِبَعُو ا 


.(0 ۰ O ا‎ (۲( 


دات عل زا ga‏ تأ يي 
كان كذيو ئز تخي الي بل گان یھی عن ویول هو مِن عَمَلٍ 


ص ھر 


[1] گان من هدي ترك نَعْي الَيْتِ)؛ يعني : الإخبار عن موته على وجه 
التتحسر والجزع» أما الإخبار بموته لأجل الصلاة عليه والدعاء له» فلامانع 
من ذلكء إذا كان الإخبار عن وفاة الميت لأجل الصلاة عليه والدعاء له 
فلا بأس بذلك» أما إن كان بقصد التحسر عليه» وإظهار الحزن عليه وغير 
ذلك» فهذا بدعة. والنعى يدخل في النياحة؛ من عمل الجاهلية. 


2-35 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه الترمذي (415): عن عَيْدِ اللو نف عن الدب صر ايرا 
َالَ: «إِيَاكُمْ وَالنَعيَ» فان التي مِنْ عَمَلٍ الجاهلية). 


2 عل عر راا 
تعليقات بل جوز مادا 


“ga‏ و 


فضل في هَذْيه هلد وسَلء 
في صَلاة الحخوف1١]‏ 


]1١[‏ صلاة الخوف: المراد بالخوف ضد الأمن» والمراد به: الخوف من 
العدوء إذا حضرت الصلاة في حالة الخوف» كيف يصلى الخائف؟ هذا 
المقصود بهذا الباب؛ لآن الصلاة لا تسقط لا في حالة ا لخوف» ولا في حالة 
الأمن» ولا في حالة المرض» ولا في حالة الصحة. الصلاة لا تسقط» ولكنها 
ف غا خالا طا 


ر 


قال الله وتال : 9# ودا صب في الْارْضٍ فليس ا 4 
م 2 ر 
ِى ألصّلؤة إن حِفمٌ أن يفوتم الدب كفروأ إن الْكفريَ كانوأ ۴ NF‏ 0 


كت يفوم صنت كم الكو ملقم ملايكة ينهم كك تمد 
تم کا سرا کيا ين وَرَيِحكُمْ وات طايه حى 
ا ا و وتلم ر أن EE‏ 
KEITEL ETE O‏ وح و 
ڪيڪ إن کان ل و و تصوأ اس لتک 
ea‏ درک ل ET‏ که بن عذايا مهيا [النساء:١٠١٠-١١٠]»‏ 
اساك ارم شالش ٠‏ 
ذكر ابن لمر الكتاب أن الحالات أربع: 


- إذا اجتمع الخوف والسفر. 
1 


> ره 
تقصرواً 


O" ga 


لمات عل کر 
- إذا انفرد الخوف» ولم يكن هناك سفر. 
- إذا انفرد السفر» ولم يكن هناك خوف. 
- وإذا اجتمع الأمن وعدم السفر. 


كل حالة لها حكمها في الصلاة: 

- فإذا اجتمع السفر والخوف» فإنه يقصر العدد والأركان؛ أركان 
الصلاة. 

- وإذا وجد الخوف دون السفر» فإنه تقصر الأركان. دون العدد؛ ىا 
إذا خافوا وهم في البلد. 

- وإذا وجد السفر دون الخوف. فإنه يقصر العدد دون الأركان؛ دون 
الصفة. 

- وإذا اجتمع الأمن والحضرء فإنها تكمل الصفة والعدد. 

هذا ملخص الأحوال في صلاة الخوف. 

من صلاة أهل الأعذار صلاة الخوف» والخوف ضد الأمن؛ لآن هذا 
الشرع المطهر جاء بالتيسير ودفع المضار وجلب المصالح» وهو يشرع لكل 
حالة ما يناسبها؛ ما يسهل على المسلمين؛ قال تعالى: # لا يكلف آله نفس 
إلا وَسَعهكَا © [البقرة:87؟]. 

وقال تعالی: #وما جل علد في الدب ن حرج € 1الح:۷۸]. 

لامو و 
الحياة وعنده عقله» فإنه يصلي على حسب استطاعته. 


لیما £ ت ا ج ع 


م ر ےت 


فالصحيح المقيم له صلاة؛ قال تعالى : ًا أطمأنسته E‏ ما ا ألصََلوْة 
إن لاه كانت عل أ لمو منرت كتنبا ٤‏ مَوَهَو محا € [النساء:م .]٠‏ 


کے ص مھ 


مهم 117 < 


والمسافر له صلاة تناسب حاله في السفرء المريض له صلاة د 
حاله واستطاعته. والخائف له صلاة تناسب حاله. فهكذا دين الإسلام 


أما الذين يدعون إلى التيسير والتسامح مطلقا ومن غير ضوابط 
شرعية» فهؤلاء يريدون التخلص من هذا الدين» لا يعرفون أحكام هذا 
الدين» ويأخذون لفظة التيسير ولفظة نفي الحرج» وينزلونها على غير 
منزلتها؛ فالتيسير ونفي ال حرج أن الإنسان يتمشى مع الحدود» التي شرعها 
الله َويد في كل حالة وفي كل وقت» لا يخرج عنهاء ويستعمل الرخص 
الشرعية» ولايأتي برخص من عنده» ويقول: الدين يسر. الدين يسر نعم؛ 
ولذلك الله -سبحانه- نوّع الواجبات» سهلها على العباد» فهو يسر بهذا 
المعنى» فنحن نعمل باليسر مع حدود الشرع» هذا هو اليسر والتيسير ونفي 
الحرج والرخص الشرعية. 

e‏ : #وَإدًا نت فيم كَأَقَمَتَ 


A E 


له 


الصاو قلت ایک يتئم ك وَلَأعدوا ايحت وا سدوا يكرا 
ورم سلس ےہ ےک 4 ا مرت 


وَلَأَحُْوأ 


من وَرَآيِحكُمٌ ولات طايه أخرى لر يصلوا فيصلا معَكَ 
عدر اسیک ود الیب کیا أو تفوت عن اسیک ایی 


و ےر ر ےر f o‏ 


شميلون علتک مَل واجدّة * [النساء:١٠].‏ 


هن صر فدہ بي كيه 


یات 16 211722 ده 


وذلك لما تقابل المسلمون والمشركون في إحدى الغزوات» قال 
المشركون: (إن لهم صلاة هي أحب إليهم من كذا وكذاء انتظروهاء فإذا 
دخلوهاء فأغيروا عليهم)"''. فنزل جبريل عَهاتَكهُ من عند الله بصلاة 
ا لخوف ذه الآية الكريمة. 

فالرسول امسار صلاها على ما أمره الله» فحينئذ تعجب ال مشر كون» 
وأيسوا من المسلمين؛ لأن هذا النظام عجيب» نظام صلاة الخوف لا يمكن 


r 


أن يكون من عند البشر» لابد أن يكون من عند الله سبحانه وتال . 


ا 


وصلاة ا لخوف ثبتت عن النبي ورس - کا قال الإمام أحمد اة - 
ست صفات» أو بع صفات› كلها جائزة» وذلك حسب الأحوال". 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائي (1559. :)22156٠‏ عَنْ أي 
عياش الزْرَقِيَ ینف فَالَ: «كُنَا مع رَسول الله يومد بِعُسْفَانَ وَعَلَ اذ ركِينَ 
ارد EE EN‏ 
ملا عَلَيْهُمْوَهُمْ في الصَّلاةٍ قرلّت آيةُالْقَضْر بَيْنَ الظهر وَالْعَضرء َا حَهَرَتٍ الْعَضْد 
ام رول الله مس1 مستقبل الْقِبْلَةه وَالمُمْركُونَ أَمَامَكُ قَصَففَّ حَلْفَ رَسُولٍ الله 
عيرم صف وَصَففّ بَعْدَ ذلك الصف صف آكَرُ فَرَكَمَ رَسُولُ الله یرمک 
E‏ لير E N‏ قو نك 
صل هَولاءِ المَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا سَجَدَ الْآحَوُونَ الّذِينَ كَانُوا حَلْمَهُمْه نّم تحر الصف 
الّذِي يليه إِلَ مَقَام ارين وَتَقَدّمَ الصف الْأَخِيدُ إِلَ مَقَام الصف الْأَوّلِء مم ركع 


۷ے ماس ے۶ 
ب ص 


و 
6 


أ 1 0 ور د سمس ا و رطخي ل ا .2 5 کے م 
رَسُول الله صَََِمعهوَسَرَ وَرَكَعوا حمِيعًاء ڈ سَجَدَ وَسَجَدَ الصف الذي يليه وَقَامَ الآخرون 


َه وه Ma‏ ل لس 2 ن 2 رد ي اس .2 0 ررم ر 2 5 2 
سوم فا جس رَسول الله مايرا الصف الذي يليو سَجَدَ الْآحَرُونَ ثم 
جلشوا يا فَسَلَم كم جيم َصَلَاما شان وَصَلَامَا يزم ني سلَيم». 

31 4 8 م 


فالعدو إذا كان بين المسلمين وبين القبلة» هذا يسمى الوجه الأولء إذا 
كان المشركون بين المسلمين وبين القبلة» يؤدون الصلاة؛ كا في الآية؛ يقوم 
مهم جميعًا ماله يورس يقسمهم إلى صفين» ويقوم بهم جميعاء ثم إذا ركع. 
يركعون جميعّاء وهم ينظرون إلى العدو الذي آمامهم» ينظرون إليه جميعًا. 
فإذا انحدروا للسجود» انحدر الصف الأول الذي يلي الرسول اووس 
أو الإمام في كل وقت. انحدروا معه ساجدين» وبقي الصف المؤخر يرقب 


العدو» فإذا قام الرسول صََانَءهِوَسَمَ ومن معه. تأخر من معه إلى الصف 
الثاني» وتقدم الصف الثاني -الذي كان في الركعة الأولى هو الثاني-» تقدم 
ويصير هو الأول» ويفعلون في الركعة الثانية مثلم| فعلوا في الركعة الأولى» ثم 
يسلم بالجميع؛ يجلسون للتشهد. وينظرون إلى العدوء يسلم الجميع» هذا إذا 
كان العدو في جهة القبلة. 

أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة» فإنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم 
يصلي مع الرسول تيوس الركعة الأولى بسجدتيهاء فإذا قام الرسول 
مليوس للركعة الثانية» أتموا لأنفسهم» والرسول قائم مليوس فإذا 
أتموا لأنفسهم ركعتين» سلمواء وذهبوا في موضع الحراسة» وجاءت الطائفة 
التي كانت تحرس» وصلت مع النبي ءوسل الركعة الثانية» ثم سلم 
بهم» فتكون طائفة أدركت مع الرسول صَإَنََيوَسََ تكبيرة الإحرام» وصلت 
معه ركعة» والطائفة الثانية أدركت الركعة الأخيرة. وصلت وسلمت مع 
الرسول اعيرس هذا هو العدل» صلى بهم ركعتين على هذه الصفة» هذا 
إذا كان العدو في جهة القبلة. 


EC 


یتال 1213722 
وورد أنه صلى بكل طائفة ركعتين؛ فتكون له أربعًا» وهم على ركعتين. 
وثبت أنه صلى بكل طائفة ركعة» وأتموا لأنفسهم؛ الصفة التي ذكرنا؛ 

ولهذا يقول الإمام أحمد: صلاة الخوف ثبتت ثبتت عن النبي هرسار بصفات 

-ست صفات» أو سبع صفات- كلها جائزة» وهذا بحسب الأحوال. ولله 

الحمد والمنة» هذه صلاة الخنوف. 


لیات ل ریا 
2 الله له قَضْرَ أَرْكَانٍِ الصَاَاة وَعَدَدِهَا | إا اجْتَمَعَ الحَوْفُ والسمر 


]١[‏ ا قصر للعدد -عدد الركعات-» وقصر لأركان 
الصلاة» وهذا يذل فل اا سات وأخذ الحذرء ولا يقول الإنسان: آنا 
متوكل على الله. لاء توكل على الله» وخذ بالأسباب؛ لأن الله قال في آخر 
الآية: #وَحُدُوأ حِذَّرَكُمِ » اتخاذ الحذر وعمل الأسباب هذا من الإيمان بالله 
ربل ومن التوكل على الله عَرَِجل. 

إن اجتمع الخوف والسفرء فإنه يقصر الصلاة في الركعات؛ يصلي 
الرباعية ركعتين صلاة سفرء وأيضًا يخفف الصفة: القيام» والركوع. 
والسجود» يخفف العدد ويخفف الصفة» هذا إن اجتمع الخوف والسفر. 

إذا حصل الخوف بدون سفر؛ كأن يكونوا في البلد -مثلا-» خوف 
بدون سفر؛ فإنه يقصر الصفة» ويتم الصلاة» يتم العدد» ليس هناك سفر 
يقصر من أجله» يقصر الصفةء ويكمل العدد. 

وإذا كان سفر بدون خوف» فإنه يقصر العدد» ويكمل الصفة. 

إذا كان ليس هناك خوف ولا سفرء فإنه يكمل العدد» ويكمل الصفة. 
صلاة الأمن والإقامة» هذه الأحوال التي جاءت حسب الأدلة؛ كما ذكر ابن 
القيم مَهُلنَهُ هنا في «زاد المعاد». 


E 


کن 


یا ھر 6 E‏ 


ر هم ميو 


وَقَضْرَ الْعَدَدِ د وحده إِذا کان سفرًا لا حَوْفَ معا وَقَضْرَ الأَرگان 
و لها إن كلا عو لا عقر تعد وهنا كلم لمكم في يد قر ن 
الآياتِ بالضَّرْبٍ في الْأَرْض وَاَوْفيا'. 


حّ 


لمات 


[1] والحالة الثانية قصر عدد الرباعية إلى ركعتينء إذا كان سفرًا 
بلا خوف» وكان النبي مََّلنَءيوَسََ يقصر الصلاة في أسفاره في حالة الأمن. 
قالوا له: يا رسول الله» ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: «صَدَقَة تَصَدَّقَ اله بها 
عَلَيّْكُمُ فاقبّلوا صَدَقَتَّهُ)7" . 

والمسافر عليه مشقة في السفر» فناسب أن يخفف الله عنهم عدد ركعات 
الصلاة؛ لأن السفر قطعة من العذاب» وفيه مشقة. 

وقصر الأركان أو الصفة : تقول : ان وة ل شع دف كما إذا 
خافوا وهم في البلد. 

قال تعالى: # ولوا صب في الْارضٍ فلس یکر جتاح أن ضرا من أ َل 
ِن خف أن يکم أل كوا أ © [النساء:١١٠]؛‏ يعني: مع المنوف. هذا في أول ما 
شرعت» لكن استمرت صلاة القصرء ولو لم يحصل خوف. 


وو ب > توه و 


وجاء في الحديث عند مسلم عَنْ يعلى بن أميةء قال: قلت لِعَمَرَ 


سل 


ابن ا لخطاب: © فلس 2606 جاح أن ا قروا 0 ا ا إِنْ خا أن ا 


, ر as a‏ ٍ م ۶ سس e‏ 
أ أ مد مه السام فقال: عجبت مما عجبت منه» الت 


\o 


.)۰٥۲ سبق تخر جه ( ص‎ )١( 


2 د لقان عل عر 


ع 


رَسول الله لايو عَنْ ذَلِكَء فقال: «صَدَقَةَ تَصَدَّق الله بها عَلَيْكُمْ 
0000 0 
فاقبّلوا صَدَقَتَهُ). 


[] قوله تعالى: *9 لذا صَرَبُمُ » هذا سفر. وقوله تعالى: ِن ِف . 
هذا خوف» فجاء في الآية الأمران. 


NS ^ 
ES 1 gaz یقات ل روچ‎ 


وَكَانَّ مِنْ هَذيهِ في صَلَاةٍ ا وف إِذَا كَانَ العو بيت وَين ابل أن يَصف 
٠ CTE i‏ وس ر له r‏ > ص 6 
المسَلِوِينَ خلفه صفين» فيكر كرون جيم مون ورون كیا 
34 شج أل الَف اَي باضه يفوم الصف الور اة العدو. 


١‏ سر ۷١‏ ر 


ذا بض لذ سج الصف لوعو سَجْدَئَينِ ثم اموا ندموا مكار 
الارن ا الضف الأول مَكَاتبه لَِخْصْلَ فَضِيلَةٌ الصف الأول 
للطائة مين وَلِيدْرِكَ الصف الثاني ي مَعَهُ السحدتين في الثانية وَهًََا غَايَة الْعَدْلِ 
َإِذَا إا رگ صح اَن کا صتوا وَل مرو ذا جَلَس لِلتَشَهُدٍ سَجَدَ 


م هي 2 


العف 211 مخز سحدت تن وقوه في التَشَهُدِ e‏ ا وان کان 
الْعَدُوٌ ني عر جهة الْقبكََ1". 


١[‏ ]وهم ينظرون إلى العدو. 
[۲] هذا الوجه الثاني؛ أي: صلاة الخنوف في الوجه الثاني؛ يعني: إذا 
كان العدو في غير جهة القبلة. 


0010( سبق تخريجه (ص 96 5 5). 


2 ما کے م‎ £0٦ 

OF‏ 6 © تعليقات: DE‏ اص 
و گا“ ا ذه لق وى وه CE ot „oh‏ ا٣‏ ال 2 ور ر و 

إنه ن ركم تر E‏ و» وفرفة تصل معه. 

35 الف قت 6ىي سس ف و 4 0 2 1 مَك" اه‎ 0 7 ar 

فصل عه إخدى الفر فتن قن رَكْعَةَه تم نضرف في لاا | ن الفر فة 
و 2 


لأُخرى. ويم اْأرَى إل مَكَانِ و قصل مَعَهُ مَعَهُ لرَّكْعَةٌ الثانية ثم 


َفْضِي كل طَايْفٍَ َكْعَةٌ وَكْعَةٌ بعد سام الْإمَام''. وتارة يُصَلِ بإِحْدَى 


مې کے مه چول ساجة چ رھ م ساهو E‏ رود 
أي .فوم الي نڌ وَتَقْضيٍ هي رَكْعَةَ وَهْوَ وَاقِفَ قف وَتُسَلمُ 


0_0 ر 


بل وكُوعِه ون ا ی ذا ججلْسَ في 


ت 


2 ا 8 


التشهد. قامت» فَقَضْتٌ کعة وهو ن رها في التشهد. فَإِذًا تشهدت» سلم 
1)0( 
Sw‏ 


]١[‏ هذه صفة ثانية 


ra 


0 


اَهَل ل اقتاز ان رقع صل صا ازن 
و ل و ا فل كع تيت تھ a‏ نفسهم 


و 


مِنْ صَلاتِهِ ٿم ثبت ت جال اء رآ ل . یھت سل 


e یتلچ‎ 


° 
ر 


١‏ : 7 م 

o IIIE‏ کل 
جور هع [IOS rs‏ 
ا ۰ 


4 ركه و 7 وى رك هه 0 

ل ع ٠‏ 7 م 6 هو 4 + ھ 

گان بُصلٰ بإِخدَى الطائفتن ¢ تدص و تقضى شيئاء 
5 


رم جه ا شا e‏ و 7 ر سن سرس كر ى 
كي الأخرى صل + رکم وكَاتَفْضِي َب شك ن له رَكعَتَان» وَلْهَمْ 
سن 


صر صم ٭ ا سر يمد 77 2 1 ع سر 5 عه 0 

وَهَذْهِ الأوجة كلها جور الصلاة بها. قال أحمد: ستة أوجه أو سبعة 
2 

تَرُوَى فیهاء كلها جَائْرَة". 


ت 4 
ا 4027 


وَظَاهرٌ هدا أنه جوز اَن صل طَائِفَةٍ عع عه ا 0 تقضى 
شيل 
ولال هَبٌ جابر وابن عباس رر َر ومَذْمَبٌ طاوؤوس. وَمُجَاهِ 


را لحسن» و قاد اده وا لحکم» وَإِسْحَاقَ. 
]١[‏ فتكون للرسول صا تيوس أربعًا» وهم على ركعتين ركعتين. 


600 كا في الحديث الذي E E‏ لله 
صاانه هوس صَلاةَ AE‏ هوس بإخدى الطَائف ين رین 1 
لو ل الله مريو اع كعات صلی كل 

(۲( ا الذي أخرجه النسائي :)١5117(‏ عن ابن عباس تة «أن رَسُوَلَ الله 
اعيو صل بذِي ري وَصَفّ الس لَه َف صا حل وَصَنَ مُوازي الْعَدُوٌ 
صلی بالَذِینَ > حَلْمَهُ ركه نُمّ اصرف هَولاءِ إِلَ مَكَانِ هَولاءِ وَجَاء أُولَئِكَ فصل مه 
ا اشوا 


E 


لات 2 
لیات عل عرزا 


[] هذا من باب التيسير على العباد؛ اختلاف الأحوال» دفع الحرج مع 
المحافظة على الصلاة. 


OS ^A 


ويؤخذ من صلاة ا غوف وجوب صلاة الجماعة؛ فإذا كانت المماعة ل 
تسقط في حالة الخوف. فكيف تسقط الجاعة في حالة الأمن؟!! 

ند غل تاقد ها دون هار عل فو دت إن ا 
E‏ 


[] هذا أقل عدد» كل طائفة تصلى ركعة» وتكفى. 


0۹ a E ےو‎ 


0 7 


o‏ سے چ و ع o‏ و 
رَد رُوي فيها صِمَاتَ أَحَر ترج كلها إِلَ هَذِهٍ 
لم سس ے ره #8 ترم ا 
a GA‏ شرا وَذَكَرَهَا ابْنُ حزم تخو حَمْسَ عَشْرَةَ صِفَة 
وَالصجيح: ما د , 


وَمَؤلَاءٍ كلا رَأَوًا حتاف الرّوَاةٍ في تِصَّةِ جَعَلُوا ذَلِكَ وٌجُوهًا مِنْ فِعْلٍ 
الت ليوو" 


١[‏ ]إلى هذه الصفات الثلاث. 

["] أنها ستة أوجه. أو سبعة أوجه» البقية ما زاد عليهاء لم يثبت عن 
الرسول صََنََلتوسَكَ أو ثبت» ويكون راجعًا إلى هذه الصفات. 

۳ وإنما هو من اختلاف الرواةء وليس من فعل الرسول كيوك 
واختلاف الرواة لا يبتى عليه حكم. 


معروهم 1٠"‏ يوت قات عل ما 


2 ىو ا "عق r‏ 7 
قصل في هديه ص اللْهعَلِيْدِوْسَلم 
في الزْكاة1١!‏ 


2 > ع توغ ےک وہہ رر ت هو س رە رہ ان ۲[ ٠‏ نت[ ]رةه عن 41 
كان هديه اهيوسا فيها أَكْمَلَ هدي ' :في وَقَبَها! ل[ وَقَدْرهًا" 1 


[١]انتهى‏ كتاب الصلاة» وهي الركن الثاني» انتقل إلى الركن الثالث. 
وهو الزكاة» والزكاة قرينة الصلاة في آيات كثيرة من القرآن ومن السنة؛ 
فدائً) الزكاة تذكر مع الصلاة؛ مما يدل على أهميتها وآكديتهاء ولهذا لما هب 
قوم أن يمنعوا الزكاة بعد وفاة الرسول صيرى عزم أبو بكر الصديق 
عة أن يقاتلهم» فَقَالَ أبو بَكْرِ تعن الله لقال من َف بَْنَّ الصَّلاةٍ 

وَالركاة»”'» فقاتلهم د سی أعضعهم لكر لاام | 

[۲] هدیه ةيوسم في الزكاة أكمل هدي؛ لا شق غل أضحات 
الأموال» ولا يحرم المحتاجين؛ هدي معتدل للطائفتين: المحتاجين» وأصحاب 
الأموال. 

الزكاة في اللغة: النماء والزيادة”'؛ لأا تنمي المال وتزيده بركة. 

وأيضًا الزكاة بمعنى: الطهارة؛ لأا تطهرء النفس تتطهر بالمال» ولهذا 
قال جَزّكَكا: [ خڏ مِنّ ن آموي صد فة صدقَة تطهرهُہ ور يبا © [التوبة:"١٠]»‏ فهي 
طهارة للنفس -نفس المزكي - وطهارة للال. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۲۸٤ 21476 215٠55(‏ ومسلم »)۲١(‏ من حديث أبي هريرة هك 
(۲) انظر: لسان العرب /١5(‏ /70)» وتاج العروس (۳۸/ ۲۲۰). 


[۳] ف وَقَتَهَا): فمنها -وهو الغالب- ما هو على تمام الحول» ومنها ما 
هو على وقت ا لحصاد والجزال؛ كالحبوب والثار» وحقه يوم حصاده» هذا 


هدي ٤‏ وفت الزكاة. 


]٤[‏ (وفي قذرهًا): في قدر الزكاة؛ ما يجحف بأموال الأغنياء» وإن) 
شرع فيها قدرًا يسيرّاء فيه غنى للفقراء» وفيه رأفة ورفق بأصحاب الأموال. 
وفيه بركة وخير. 

مقدارها: إما العشر» وإما نصف العشر بالنسبة للحبوب والثار -كىم| 
يأي-» العشر ونصف العشر هذا سهل . 

وفي النقود: الذهب والفضة ربع العشرء هذا ل يضر بأصحاب الأموال. 
بين| يفيد الفقراء والمساكين» ربع العشر. 

وأما في المواشي» فلها مقادير. 

ولم يوجبها في كل الأموال» وإنا أوجبها في أربعة أصناف من المال» 
وهي: الأموال النامية -التي تنمو-» فأوجب فيها الزكاة. 

الأول: الذهب والفضة» وما يقوم مقامه| من العملات. 

الثاني: الحبوب والثار. 

الثالث: بهيمة الأنعام؛ الإبل والبقر والغنم. 

الرابع: عروض التجارة» وهي السلع التي تعد للبيع والشراء؛ طلبًا 
للربح. 


هذه هى الأموال الزكوية» أربعة أصناف: النقدان» والحبوب والشارء 
ببيمة الأنعام» عروض التجارة. وما عداهاء فليس فيه زكاة واجبة؛ كالخيل» 
والخدم الماليك من الأرقة» والحمير» والبغال ليس فيها زكاة. 


وكذلك الخضروات والفواكه ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تُدّخْره والبقول 


۲ 
د 


GS Ea 


ےه لمات عل ر 
ضام وَمَنْ ن تحب عَلَيها'1, وم مَصرفِها"'. 
رق رَاعَى فيها صََنَهءدَووسََ مَضْلّحَة رباب ال موال وَمَصْلَحَةَ 
الاک ]. 


[] النصاب -أيضًا- هو أقل مقدار تجب فيه الزكاة» كل شيء له 
نصاب؛ النقود لها نصاب» والحبوب والثار لها نصاب» وبهيمة الأنعام لما 
أنصبة» وكذلك العروض العبرة بقيمتهاء لا بها هي» وإنا بقيمتها ترجع إلى 
النقدين. 

[] تجب على الأغنياء» على من يملك نصابها؛ الغني ليس شرطًا أن 
يكون لديه مليارات أو ملايين أو عشرات الآلاف. الغني: من يملك نصابًا 
زائدًا عن حاجته. هذا هو الغني. 

[۳] وفي مصرفهاء ثانية المصارف التي ذكرها الله بقوله: ©#إِسّما 

صَدَكَتُ مرك وَالْسَسكنٍ ومين ليها وَالْمولْفةَ ويم وف اران 

وَالْعَدَرِمِينَ وف سيل آله ون اسيل فرص يرت آله وال عير 
ححكيمٌ 4 [التوبة:٠٠]ء»‏ بين مصارفهاء وما يدل على أهمية الزكاة أن الله 
ا بينها من جميع الوجوه» فدلٌ على أهميتها ومكانتها في الإسلام. 

]٤[‏ فلا إجحاف بأرباب الأموال» ولا يحرم الفقراء والمساكين» وهي 
مواساة» وهي التكافل الاجتماعي الصحيح. 


11 حا‎ ١ 4 4 2 


م ر ر ن و ر ره 5ه >2 7 و سس e‏ 0ر 

وَجَعَلَهَا الله سْبَحَلةويءَقَ طهْرَةً لال وَلِصًاجبو' وَقَيدَ النعْمَةَ ما 
07 ر O‏ ەر 7 ر ه 22 ا ر ° ےن 42 
على الْأَغْنيَاءِ!"» تا رَالَتِ العم بالمال عَلَ مَنْ أَدّى رَكَاتَُ بل يَحْمَظَهُ عَلَيِْ 


دس وده 
1 لا 


4و جه سر 


رهس 115 يوب 


a3‏ ت ع ا 1 1ه E‏ و هه ى ر ر 7 س 0 ع ع سام سس 

ثم نه جَعَلَهًا في اربع أصتافي مِنَ ا مال“ وهي أكُثرٌ الأمْوَالٍ دَوْرًا بين 
اا“ E‏ وه الما م [o15‏ 
سس ر ج د صر ور 


.]٠٠۳١:ةبوتلا[ قال تعالى: # تطهرهم ونرد سا‎ ]١[ 

[ تجب الزكاة على الأغنياء؛ قال تعالى: # وات ف آمویم حی مَعلُوم 
© للساپل والمحروم € [المعارج:4 5-7 17]. 

[؟] الزكاة تحفظ المال بإذن الله» ولهذا من منع الزكاة» فإنه قد عرض 
ماله للتلف والهلاك؛ ومن زكاه؛ فقد عمل بسبب حفظه من الله سْبَحَلموَيْالَ ؛ 
يحفظه عليه من الآفات» يحل الله به البركة بسببهاء وينميه» ولذلك ما تصيب 
الجوائح والتلف الأموال إلا بسبب منع الزكاة فيها. 

[] التي ذكرناها لكم: النقود» الذهب» والفضة» وما يقوم مقامهما من 
العملات الورقية» الحبوب والثار بهيمة الأنعام» عروض التجارة. 

[4] هي من أنفع الأموال للخلق؛ فالمزكي يطهره الله بباء وينمي ماله. 
ويحفظه من الآفات» والفقير والمسكين يتوسع بهاء وتزول حاجته بهذه 
الزكاة. 


E 


EERE 5‏ 
أَحَدْهًا :الرّرْعٌ وَالعَا1'. 

[Y1 r Se كا‎ i ١ 

والثاني: ية الَأنْعَام؛ اليل والبقر و : 


وَالثَائِتُ: الجَوْهَرَانِ اللَدَانِ ا قوام الَا وَهُمَا الذَّهَبُ وَالْفْضةً1". 


“gaz‏ يجيي 


الرّابِعٌ: أَمْوَالُ الشّجَارَةِ عَلَ اختلاني أَنْوَا عي[ . 


[1] أحد هذه الأنواع: الزروع والثمار. 

الزروع: هي الحبوب بجميع أنواعهاء التي تقتات وتدخر. 

والثار: وهي التمر والعنب؛ لأن هذه تدخرء وتقتات. 

[] والثاني: بهيمة الأنعام» سميت بهيمة؛ لأا لا تنطق. والأنعام: هي 
الإبل والبقر والغنم» هذه هي التي تجب فيها الزكاة من المواشي 

وأما بقية GS‏ زرالا اللي رار E‏ 
عروض تجارة؛ يبيع ويشتري بالأغنام» أو يبيع ويشتري بالإبل أو بالبقر. 

[۳] والثالث: الجوهران النفيسان: الذهب والفضة. هما قوام العالم؛ 
لآن جميع الأشياء تقوم بالذهب والفضةء كل الأشياء تثمن وتعرف قيمتها 
بالذهب والفضة؛ ميزان. 

وكذلك ما يقوم مقامه| من النقود الورقية والعملات الورقية» تقوم 
مقام الذهب والفضة» فتجب فيها الزكاة؛ كأن أحدًا عنده مليارات» ويقول 
بأنه ليس عنده ذهب وفضة» ليس عندي إلا أوراق نقدية» لا تجب فيها 
الزكاة. لاء هذه تدخل في النقود. 

]٤[‏ وهي ما تسمى بعروض التجارة» وهي السلع التي تعرض للبيع 
ارا 


و ورد م2 و م ی ر ےه هس رس 
نم إنه آوْجَبَها مَرَةَ كل عام" وَجَعَل حول الثار وَالرْرْع عند كا 


و 


مس ا 4-2 
واس ستو ائ" . وَهَذَا أ غدل ما يكو ن!؟!؛ 


[] 1 يوجبها دات في كل شهر أو في كل فصل» لاء بل في كل عام؛ اثني 
عشر شهرّاء إذا حال الحول على المال» وجبت فيه الزكاة. عَنْ عائشة رت٠‏ 
قَالَتْ: سَِعْتُ رَسُول الله مايوه قول: ١لا‏ ركا في مَالٍ حَنَّى يَحُولَ 
عَلَيّْه الْحَؤْلُ)27» هذا من باب التخفيف عل العباد والتيسير إلا من أراد أن 
يتصدق صدقة تطوع» فهذا إليه. 

[] لا يشترط أن يمضي اثنا عشر شهرًا على الحبوب والثار» بل وقت 
حصادها؛ قال تعالى: # ڪلوا من تمروء إِذَآ أقمر وءَانُواْ حَقَهُه يوم 
حَصاوو € [الأنعام:141]. فحوها عندما يحين وقت حصادها. 

[۳] (هَذَا أَعْدَلُ مَا يَكُونْ): هذا التشريع الإلمي الذي فيه مصالح 
ولیس فيه مضارء بل فيه منافع» وفي تركه مضار؛ والله عليم حكيم؛ يعلم ما 
يصلح لعباده» وما يصلحهم» وما يسد حاجاتهم» ولذلك شرع الزكاة على 
هذا النظام العجيب. 

الزكاة فرضت بعد الهجرة» لم تفرض الزكاة في مكة» والآيات التي ورد 
فيها ذكر الزكاة من الآيات المكية يراد مها زكاة الأنفس بالطاعة والعبادة 
وأما زكاة المال» فلم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة. 


.)۱۷۹۲( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


0 AA E 
لیما ت ل رر ا ع درت‎ 


أ ها الوخد ا نر فرق رن ماه اله ربل 
رَه من حين بعث الله رسوله» فالتوحيد مفروض عل العباد. 

والصلاة إن) فرضت قبيل الهجرة» صلاها َإِنَهْْيَهِوَسَمَ في مكة» متى 
فرضت؟ ليلة المعراج» قبيل الهجرة بقليل يسير» وصلاها ةلوهسل في 
مكة. 

والصيام في السنة الثانية من ال هجرة. 

والحج في السنة التاسعة من الهجرةء آخر ما شرع الحج. 

وقال الله جَزَّكَ: الوم ا حملت کک یتک وأممَت عك ا 
ورا K‏ الاسم دا € [المائدة: 7 ]» وهذا فبيل وفاة الرسول صا اووس 


بأشهر. 


O‏ فل © 2 یقات عل عرز َل 


إِذ وُجُويها كل شَهْرِ أ عة ينا بضر اراب ارال وَوْجُويا في 
0 و 


ر ب 70017 ل 2 ص or‏ 
000 ةما يض الما ك7 7 e‏ 
رو يوك ۱(2( e‏ ع 7 [fly‏ 


لو أوجبها كل شهر أو كل أسبوع» يضر هذا بأصحاب الأموال. 
ا ا 

[۲] ولو أخر وجوما لآخر العمر مرة» لأضر هذا بالمساكين» من أ 
يدفعون حاجتهم؟! 
العشر» وق الإبل إلى كذاء وفي الغنم وف البقر فاوت بين مقاديرهاء بحسب 
ما تحصل به من الكسب ومن التعب. فإذا كان التحصيل شاقاء كان المقدار 
قليلاء وإذا كان التحصيل سهلاء كان المقدار مرتفعًا. 

أنت ترى أن الزرع الذي يسقى بالسيل أو بالأنمار من غير كلفة» من 
غير مشقة يجب فيه العشر. وأما الذي يسقى بمؤنة ونفقة» فهذا فيه نصف 
الععشر. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ,١599(‏ 71708 2594117 1۹۱۳)» ومسلم 


(۱۷۱۰): عَنْ آي هْرَيْرَةَ يتلئاع أن رسو الله رادرس قَالَ: «العَجْمَاءُ جَبَارٌ وَالبْر 
» س ر و 
جباز والمعدن جبار وَفى الرٌگاز | € 


1 ٣ e 2 EN 
ES" gaz لیات ل ھر ی‎ 


الدراهم -الذهب والفضة وما يقوم مقامه|- فيها ربع العشر؛ لأن 
الإنسان لا يحصل عليها إلا بكد وتعب. 

[:]الرٌكاز: هو ما يوجد من دفن الجاهلية» مدفون في الأرض الذهب 
والفضة» فإذا وجد ذهبًا أو فضة مدفونة» هذا يسمى الرّكازء فإنه يدفع 
الخمس لبيت المال» وأربعة الأحماس للواجد؛ لأنه تحصل عليه من دون تعب 

والرّكاز ليس له حولء فهو يتعلق بوجوده؛ متى ما وجده يخرج 
الواجب فيه» وهو الخمس للفقراء والمساكين. وأربعة الأحماس يتملكها 


بدون حول وبدون شىء. 


. ا عرزا ا 
ga‏ "° يوب قات ل رر ا 


TT‏ اشر فیا کان مَسَقَةٌ تخصيله فَوْقَ در" 
وَذْلِكَ في التار روي أي اشر رها ويول الله سَقِيَهَا بلا كُلْمَةٍ 
مِنَ العَبْد" وَأوْجَبَ : ضف العشر فیا يتو الْعَبْدُ فيه سَقَيْهُ بالْكلَمَة وَالدَوَال 
ضح وَتَحْوِهًا'' ء ' وَأوِحَبَ صف ذَلِكَ وهو ربع العشر - فیا گان 
الَاءٌ فيه مو قُو ا عل عَمَلٍ مضل مِن َب امل مع بالضَرْبٍ في الْرْضٍ 
AS‏ بار تاره ود وال بص ا 


اا اام ی ا 


تًا 


الموَاسَاةٌ ِوَاسَاةٌ فیا" لا تجحف بأزيّات الْأَنْوَال وَبَقَهُ 
فِيهًا جف پارباب الاموال» وتقع 


6 جو ساس لق 
مَوْقِعَهَا مِنَ الَْسَاكينِ 


]١[‏ كالزروع» وإن كانت الزروع تشرب من غير كلفة» لکن بَذْرَعَا 
وحصادها ومراقبتها فيه مشقة. 

[؟]يسمونه الْبَعْلّ الذي يزرع على السيل» وينبت» ويتنامى» ويتكامل» 
حتى يحصدء هذا فيه العشر. 

[۳] ما يسقيه بكلفة النواضح» وهي السَّوَاني أو الذَوَالِيب» التي يستقى 
منها الماءء دولاب تديره البقرء الدوالي يعني: الدَّوَالِيبِء وكذلك المكائن 
الرافعة» هذا فيه نصف العشر. 

]٤[‏ ربع العشر هذا في النقود -الذهب والفضة-؛ لأنه لا يحصل عليها 
الإنسان إلا بتعب» لا يحصل عليها إلا بكد؛ بحرفة» أو بسفر» أو بضرب في 
الأرضء أو غير ذلك. 


O a= 


كلِتَاتَعا: ا DE‏ 
[ه] الحبوب والثار إذا بلغت خسة أَوْسُقء وَالْوَسْقٌ ستون صاعًا؛ 
يعني: ثلاثائة صاع بالصاع النبوي» هذا نصاب الثار والحبوب,. ثلاثائة 
صاع بالصاع النبوي. 
لته :عقر ون ف الكو الفقية مات رارهر ن وال هذا نضات 
اهمو لفق 


[] القليل من المال ينفع الله به المسكين؛ يدفع حاجته. الله حكيم عليم؛ 
لا يجحف بالغنى» ولا يضر الفقير؛ يسد حاجته. 


یتاتب 
فَجَعَلَ لور واي وزم 0 وَلِذَمَبٍ عِشِرِينَ مثقال"» وَجَعَ[ 

لِلْحْبُوبٍ واتار كمس اوق وَحِيَ حمَسَةُ اكنال ن كال إبل عرب" 

ولتم َب ˆ “' وللبقر ثلاثين يفوا ], ِل کی1 کک لَكَا کان 


نصاما اول الْوَاسَاةِنْ جني او ذا TS‏ 
س مَرَّاتِء وَصَارَتْ حَمْسَا وَعِشْرِينَ» احْتَمَلَ نِصَامهًا وَاحِدٌ حدًا منها. 


OS EA 


]1١[‏ هذاللنقود. الفضة إذا صكت نقوداء فهائتى ي درهم إسلامي» وهي 
او رن بالوزت: 


["] الذهب: عشرون مثقالاء وبا نيه السعودي ال عشر جنيها 
ونصف تقريبّاء وبالمثاقيل عش رون مثقالًا. 

من الممكن أن تسأل عن قيمة الورق النقدي» كم مقداره؟ 

الجواب: صرف هذه النقود؛ إن كان فضة» ستة وخمسون ريال فضة» 
من الدراهم السعودية الفضة ستة وخمسون ريالاء وهذه الست والخمسون 
تعرف سعرها في كل وقت في الصرف تخرج الزكاة؛ تسأل الصيارفة: كم 


:)۱۸۱۳( والترمذي (570). وابن ماجه‎ »)١51/5( كمافي الحديث الذي أخرجه ابو داود‎ )١( 
عل تنه فَالَ: قا رَسُولُ الله توا : «قذ عَفَوْتُ عَنِ الخَيْلٍ وَالرَّقِيقِ؛‎ 
صَدَقَة ارق مِنْ کل أَرْبَعِينَ رما زاء وَلَيْسَ في سيين وما َي َِذَابَلَعَتْ ماين‎ 
. قَفِيهًا < َمْسَةٌ دَرَاهِمَ)‎ 
الإو الى اجرج ار ار ل ار عَنْ ابي م محيل ا دري‎ (۲( 
تعن عن التب س1 قَالَ: «ليْسَ فیا ذونَ حم كمس أَوْسْق صَدَكَة رلا فيا دُونَ حمس‎ 
دوو صَدَفَةٌ ولا فا دُونَ كمس أَوَاقٍ صَدَكَة).‎ 


ا م 0 ١ ١‏ 
لیات عل عرزا “ae‏ 


تساوي الست والخمسون ريال فضة بالسعر؟ هذا إذا لم يكن عندك إلا 
النصاب. 

لكن إذا كان عندك ملايين» ليس هناك حاجة لمعرفة النصاب» يجب 
عليك ربع العشر من كامل مالكء لكن هذا أقل شىء تجب فيه الزكاة. 

['] خمسة أَوسق» والوسق ستون صاعًاء فيكون المجموع ثلاثمائة صاع 
بالصاع النبوي. 

]٤[‏ وني الغنم: نصابها أربعون شاة» في كل أربعين شاة شاة. 

]٥[‏ والبقر: ثلاثون بقرة. 

[7] حمس من الإبل فيها شاة» ثم ترتفع ترتفع على أنصبتها المعروفة؛ 
كما في كتاب «الصدقة)» الذي كتبه رسول الله ةلسل وكان عند أبي بكر 
الد 0 


aE‏ 001110 10 ت أن انا هة حَدَّتَهُ: أن 
با بكر يتنه كتنب َه فَريضَةً الصَّدَقَةِ الّتِي أَمرَ الله رَسُولَه اووس : ١مَنْ‏ بلغت عنده 
مِنَ الإبل صَدَّقَة دعق ولب عْكه دع وده حم كال رنه : مه المت وَيجْحَلٌ 
ل ل ل ولت 
نه لق وده عه ا فيل ينه اا 0 بَعْطِبِه المصَدَّقُ عِشْرِينَ رما أو 
شاتين» وَمَنْ بلغت عِنْدَهُ صَدَفَة هة احق وَليْسَتْ عِنْدَهُ إلا بْتُ لبون فا قبل نه نه دلت 
بون وَبْنْطِي اين أو رين وما ون پٺ صد بن لبون ونه د ت 


تقل مه من القَةٌ وَيُمْطِيهِ المصَدِّقٌ عِشْرِينَ رهما أَوْ شَائَئنِ؛ وَمَنْ بَلَعَتْ صَدَقََهُ بنْتَ لَبُونٍ 


ود ټمر 


واف o‏ بو م 


لست عِنْدَهُ وَعْدَبْتَ كحاض فَإِنها قبل ونه ينت كحاض وَيُعْطِي مها عِشْرِينَ رما 


أو أو شاتكن). 


[V۷]‏ الخمس يعني: في الخمس شاة» وفي العشر شاتان» وفي الخمسة 
عشر ثلاث شياه» إلى هس وعشرين» فإذا وصلت حمسا وعشرين» فيها بنت 
حاون 


ک0 


4 8 


ا قَدّرَ سِنَّ هذا الْوَاجِبٍ في الزيادَة وَالنَقصَانِء بحسب كَثْرَةٍ 


كه مر So‏ 


ابل وَتِلَتَهَاِنَ ابن اض وبنت اض" " وَقوْقَهُ ابن لبون وبنت لبون" 
َوه ال وال e‏ وکا َرَت الإبلٌ» رَد 
الس إل ن يَصِلَّ الس ِل مهاه فَحِيئيِذٍ جَعَلَ رِيَادَةَ عَدَدِ الاب في 


يي 


و سر 


مُقَابَلَةِ زيَادَات عَدَّدِ اال فَاقْئَضَتْ 1000 جَعَلَ في الْأَمْوَالٍ قَدرًا تول 
لموَاسَاكَ ولا حف اء وَيَكْفِي المسَاكِينَ1؟1. 


)١(‏ (المخاض): الحوامل من النوق» ومنه يقال للفصيل إذا استكمل السنة» ودخل في الثانية: 
ابن خاض» والأنثى ابنة مخاض» وإنم| سميت الحوامل مخاضًا؛ تفاؤلا بأنها تصير إلى ذلك» 
وتستمخض بولدها إذا نتجت. انظر: تبذيب اللغة (۷/ لاه -08) (لمحض)»).» ولسان 
العرب (۷/ ۲۲۸- ۲۲۹) (خض). 

(۲) (ابن لبون): يقال لولد الناقة إذا استكمل سنتين» وطعن في الثالثة» والأنثى: ابنة لبون» 
والجماعات: بنات لبون للذكرء والأنثى؛ لأن أمه وضعت غره» فصار لما لبن» وقد 
جاء في كثير من الروايات ابن لبون ذكر» وقد علم أن اللبون لا يكون إلا ذكرًا. انظر: 
#بذيب اللغة )۲٠١ /٠١(‏ (لبن)ء ولسان العرب /١7(‏ 7”7205) (لبن)ء وتاج العروس 
۳/۳١‏ ) (لبن). 

(۳) (حقة): الحق: هو البعير إذا استكمل السنة الثالثة» ودخل في الرابعة» فهو حينئل حق» 
والأنثى حقة. وقال بعضهم: سميت الحقة حقة؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. 
وتجمع الحقة حقاقًا وحقائق. انظر: تبذيب اللغة (/ »)٠٠٠- ۲٤٤‏ والصحاح 
.)١5750 /5(‏ ولسان العرب .)٥١ /۱١(‏ 

(:) (جدعة): الجذع من الإبل: ما استكمل أربعة أعوام» ودخل في الخامسة» وهو قبل ذلك 
حق» والذكر جذع» والأنثى جذعة؛ وهي التي أوجبها النبي مَإَِاءيِيوسَةَ في صدقة الإبل 
إذا جاوزت ستين. انظر: تبذيب اللغة (۲۲۹/۱)ء والصحاح (۳/ »))١١944‏ ومختار 
الصحاح /١(‏ 255» ولسان العرب (۸/ .)٤١‏ 


م ووچ یقات عل عتا 


َالِ لطن نه المي بمَنْع ما وجب علي الخد مَأ 
اتج" تود ِن يبن الطَئََِنٍ ضَرَرٌعَظِيمٌ عَلَ السَاكِينِ. 


[1] أريعة أسيان: 

[۲] غاية الحكمة الإلمية هذه المقادير» ما سمعنا أن أحدًا افتقر من 
الزكاة» بل العكس الزكاة تنمي الأموال وتزيدهاء تسبب البركة فيها. 

[*] إذا كان هناك زيادة عنها أو غيرت هذه الأنصبة» لصار هذا ظلًا؛ 
ظا على صاحب الالء إن كان أكثر من الواجب عليه وإجحاف» وظلً 
للفقير إن كان أنقص مما يستحق» أو ظلً) من الفقير إذا كان أزيد. ظلًا للغني؛ 
فالفقير يظلم الغني إذا أخذ منه زيادة» فلا زيادة ولا نقص» هذا هو العدل. 


لیات عل عر 


0 4 أ [1] 


وهس مرو 4 ه و َك ا موس 0 1 کر ا - 
والله -سُبْحَانَهُ- تول قِسْمَة فِسمّة الصدقة بنفسه. وجزاها ية أجزاء 


( ويك کن بل في الصَدَقتٍ إن لوأ متها و ا لا ر 


ص-_ 


1 رو سام لير 


إذا هم ا 


0 ا 3 4 
ر 50 ولو انهم رصوا ما انهم رسوله, وقالوا 


حسبتا ال سَمْوْتِمَا اله من صلی وَرَسُوله إا إلى ال دیوست 4 
[التوبة:۸٥-۹٥]»‏ فقد كانوا يلمزون الرسول ديوس ويتنقصونه» 
ويقولون: إنه يحيف. حتى قال بعضهم -وهو رجل من الخوارج-: يا محمد 
اعدل؛ فإنك لم تعدل. إلى هذا الحد؛ فقال: «وَيْنَكَ وَمَنْ يَعْدِلَإِذَا ثم أَغدل)("2, 
فهم يلمزون النبي َيس في قسمة الغنائم وني قسمة الصدقات؛ 
يريدون من ذلك الحط من قدره؛ لأنهم ليسوا مسلمين» وليسوا مؤمنين. 
يببغضون الرسول اَيَو لكنهم يتلمسون الطرق الملتوية» ويأبى الله 
إلا أن يظهر ما في قلوءهم» ولو تصنعواء وادعوا أنهم يحبون الرسول» وأنهم 
يؤمنون به» إلا أن الله يفضحهم. 

قال تعالى: #إدًا جا الْمَكِمُوتَ َالو شبد نك لرسول أله وه عله 
EE 50‏ والله سهد إن نَّ مقن كذ و * [النافقون:١].‏ 


ع 


فضحهم الله سبحائه وَتَعال في مواقف كثيرة. ولا يزال النفاق» بل یزید» 
وأهله لا يزالون يسخرون من المسلمين» ويتنقصون العلاء» ويتنقصون ولاة 


)01 أخرجه البخاري ))77١١(‏ ومسلم .)٠١55(‏ 


٣ 1‏ تل عرز ی 


الأمور» ويتنقصون أهل الفضل» لا تزال هذه الخصلة في المنافقين إلى أن تقو 
الساعة» نسأل الله العافية! 


“OS AEA 


والله سنحاتوتعال تولى قسمة الزكاة بنفسه؛ حتى لا يبقى سبيل للرسول 
صالثَيرسلر» مع أن الرسول منزه ومبرأء ولكن هذا من أجل حماية عرض 
الرسول صََِلنَءَْووَسَرءَ منهم ورد كيدهم. 

فالله سْبَحَاَهوَيدَقَ قسمها في ثانية أصناف» حصرها فيهم» لا تخرج عنهاء 
لا تصرف في مشاريع خيرية» لا تصرف في بناء مساجد» لا تصرف في بناء 
مدارس» لا تصرف في أي مجال غير هذه الثانية؛ لأن الله حصرها فيها؛ لقوله 


رک 4 


تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَكَتٌ #» فقوله: #إِنَّمَا ¥ هذه كلمة حصر. 

نما َلصَِرَقَتٌ للمقراء %: الفقراء وهم الذين لا يجدون شيكاء أو 
يجدون بعض الكفاية. 

0 وَالْمسدكين #: وهم أحسن حالا من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف 
الكفاية أو أكثرها؛ فهم أحسن حالا من الفقراءء فإذا اجتمع الفقير والمسكين في 
الذكرء افترقا في ا معنى» وإذا ذْكِرَ أحدهما فقط» دخل فيه الآخر؛ فإذا ذُكِرَ الفقير 
فقط» دخل فيه المسكين» وإذا ذُكِرَ المسكين فقط» دخل فيه الفقير» وأما إذا ذكِرا 
جميعاء صار للفقير معنى» وللمسكين معنى؛ ك| في هذه الآية الكريمة. 

©وَالْعنِيِلِينَ علا 4: وهم الجحباة والعمال» يأخذون في مقابل عملهم. 
ولو لم يكونوا فقراء» لو كانوا أغنياء؛ لآن ما يأخذونه إنا هو في مقابل 


عملهم. 


4 اھ e e‏ 1 
لیات عل عت رز ی ع 11 E‏ 


وألمولفة فلوم يم 4: ضعاف الإيمان؛ فالإنسان حديث الإسلام 
عزف زیا يطل ست رظب ق الات ويتمكن الإسلام من قلبه. 
ثم يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. 

هذا التأليف لضعيف الإيان ليقوى إيانه؛ وهذا كان النبى صََنَهءَوسَدرَ يعطى 
المؤلفة قلوبهم» ويكثر هم» ويدع أهل الإيمان لا يعطيهم؛ يكلهم إلى إيمانم. 

وكذلك من المؤلفة قلوبهم الكافر» الذي يخاف من شره على المسلمين» 
فيعطى من الزكاة ما يدفع شره عن المسلمين» أو الكافر الذي يرغب في 

# ونی رقاب #: إعتاق العبيد الذين يشترون أنفسهم من أسيادهم. 
أو يشترون من الزكاة» ويعتقون من الرق» هذا في الرقاب؛ إعتاق العبيد؛ 
لأن العتق قربة إلى الله سبحانة وا 

والرفف ]ذا | عتق» يتمكن من التصرف ومن عبادة الله» ومن تعلم 
العلم. .. مصالح كثيرة» فيشترىء ور يعتق» يدفع لسيده مالاء فيعتق» أو إن كان 
اشترى نفسه» وهذا ما يسمى بالمکاتب» فإن كان هو اشترى نفسه» أيضًا ساعد 
لكاتبته؛ قال تعالى: #وَالدِنَ یسون الكتبَ یسا ملك اينک توش 

كد رر 7 42 3 راصم ده 

إن متم فهم حارلا ارك من مال الله ۾ الذى ءاتلکم 4 [النور:٣۳].‏ 

#وَالْعَرمِينَ #: وهم الذين أصابتهم غرامة مالية» وهم على قسمين: 

القسم الأول: غارم لنفسه» وهر ال إدا كان معسرٌ أ لا يستطيع 
سداد الدين» فإنه ساعد من الزكاة. 


یتاچ 
والقسم الثاني: غارم لغره» وهو الذي يقوم بالإصلاح بين القبائل 


المتنازعة» يتحمل المال في مقابل الصلح» فلا يترك يتحمل هوء بل يساعد من 
الزكاة؛ لئلا يجحف هذا باله. ولأن هذا يفتح طريق الإصلاح بين الناس. 


جرهم 11 جو 


هذا غارم لغيره» هذا يعطى سواء أكان فقيرًا أو كان غنياء أما الغارم 
لنفسه. فلا يعطى إلا إذا كان فقيرًاء لا يستطيع دفع الغرامة. 

#وَفِ سيل أَلَّهِ €: تجهيز الغزاةء شراء الأسلحة لهمء وهم الغزاة 
المتطوعة» الذين ليس لهم رواتب من بيت المال. 

#وأيّنِ ألسَّبِلٍ #: وهو الثامن» والسبيل المراد به: الطريق» طريق 
السفر؛ فإذا نفدت مؤونة المسافر» أو ضاعت» أو سّرقت» وليس معه ما يبلغه 
في سفره» ويرده إلى أهله» فإنه يعطى من الزكاة. 

ثم قال جَرْوعكا: هْرِصَةٌ َرَت أله 4: واجب» فرض متحتم. 

وله ِم سكي € فهذا يدل على أهمية الزكاة وإخراجهاء 
وأن الله تولى قسمتها بنفسه» فلا يزاد عليها مصارف آخری» ويقال: هذا خير. 
لاء الخير له طرق أخرى؛ كالتبرعات والأوقافء وأما الزكاة» فتتخصص لمن 
خصهم الله بها. ) 

هذه مصارف الزكاة الثانية» ولا يلزم المزكي أنه يدفع في كل قسم من 
الثانية؛ فإذا دفعها إلى قسم واحد» أجزأ ذلك. إذا استوعبهاء إذا استوعبها 
هذا القسم» يجزئ؛ فيجوز إعطاؤها الفقير فقط» يعطيه ما يكفيه» المسكين 
يعطيه ما يكفيه» ليس بواجب أن يستوعب هذه الثانية؛ ليضع فيها زكاته» 
وإنما يضعها في الجملة في بعضها حسب الحاجة والمصلحة. 


a=‏ جيب 


غ 0000 عز ی ر زا a‏ 


يَمَعْهًا م صنقان!': 


[] أهلها على قسمين: 

القسم الأول: قسم يأخذ لنفسه؛ ليدفع حاجته» وهم الفقراء 
والمساكن. 

القسم الثاني: قسم يأخذها للعمل الذي يعمله» وهم العاملون 
عليها. 

# و سيل ألم € تفيد أن سبيل الله توضع فيها الزكاةء إذا احتاج 
إلى التمويل» أما إذا قامت به الدولة» قامت بإعداد الجنود» رتبت هم مرتبات» 
وصار لهم دواوين» فلا يعطون من الزكاة؛ هناك ما خصّصٌ لهم, فلا جاءت 
«في»؛ أي: ليس للتمليك» وإنا هي في مقابل عمل يقوم به. 

أما إذا جاءت اللام؛ كما في #إِلْمْمَرءِ #. هذه اللام للتمليك 
#لِلْمْقَراءِ وَالْمَسَكْينٍ #. هذه اللام للتمليك» فيأخذها الفقير و 58 
ويتملكهاء هذا هو سر الفرق في التعبير في الآية بين 5 في قوله: انما 
لصدَكَتُ مرك السك اللي علا اة ويم 4. ثم قال: 
لوف الراب لكر َف صل أنه اني اليل بن 
فهي ليست للتمليك» وإنا يأخذها في مقابل عمل يقوم به» فإذا قام به 
أخذهاء وإذالم يقم به لم يأخذ. 


قات ل را 
وَكَثْرَججا وَِلَتِهَا وَهُمُ الُْقرَاءُ وَاَسَاكِينُ وني الرقاب» وابن السبيل. 
الثاني: مَنْ ياح معني" و الْعَامِنُونَ عَلَيْهَ لولم فلو" 
وَالْعَارمُونَ لإضلاح دات ا وَالْعرَاةُ في سبيل اللو. 
ِن 1 يكن الخد اجا ولا منفعة فيه للْحْسْلِمِينَ؛ فلا سهم له 
الأ كاة21]. 


مصرووسم 1/7 يجيه 


]1١[‏ هؤلاء يأخذونا تملكًا حسب ما يدفع حاجتهم. 

[۲] لأنه يقوم بمنفعة للمسلمين» وهو العامل: العامل الذي يقوم 
بجباية الزكاة» والغازي في سبيل الله. 

[] والمؤلفة قلوهم: إذا كان في إعطائهم مصلحة للمسلمين والإسلام 
يعطون» وإذا م يكن كذلك» فلا يعطون. 

]٤[‏ القسم الثاني: من يأخذها من أجل المنفعة التي يقوم بها للمسلمين. 
وذلك للغزاة المتطوعة» الذين لا ديوان هم» وابن السبيل» وهو -كى| ذكرنا- 
المسافر الذي انقطعت نفقته» هذا يأخذها قدر ما يكفيه لحاجته فقط» هذا 
يأخذ تمليك» ابن السبيل يأخذها تمليكًا؛ مثل: الفقير والمسكين. 

وأما الغارم لإصلاح ذات البين» فهذا يأخذها لا ليتملكهاء وإن) 
ليضعها بدل الحمالة التي تحملهاء فهي ليست للتمليك» وأما الغارم لنفسه. 
فيأخذها تملكا. 

[6]إن لم يكن محتاجًاء وليس فيه منفعة للمسلمين» وإن| منفعته لنفسه 
فقطء فهذا ليس له سهم في الزكاة» ليس من المصارف الثانية. 


نيمات بل 62 ga‏ جه 


Ed‏ 1 م برهم > اي 
فصل في من يعطى الصدقةهة 


و کان 3 م كم م را عل 
وکان صاووسا د إا عَلِمَ مِنَ الرّجُل أنه من هلها أَعْطَامة'". وَإنْ سَأَلَهُ 
مها مَنْ لا عرف حال أَعْطَاه بَْدَ أن بره آنه لا حظ فيها لعن وَلا لِقَوِيَ 


]١[‏ إذا جاءه واحد يسأله» والرسول صا اليد كي و 
أم لا؟ فإنه يعظه» وينصحه» ويقول: إن شئت أعطيتك» غير أنه لا حظ فيها 
لخني» ولا لقوي مكتسب. ويکل لنفسه. 

[]أي: أنه ليس غنيّاء لكن هو قوي في جسمه. ويقدر على الاكتساب» 
يقدر على الحرفة» هذا لا يعطى من الزكاة؛ لأنه غنيٌ بذاته بقوته» هذا يسمى 
الغني بالقوة. 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه ابو داود :)١777(‏ عن عَبَيْدٍ الله بن عَدِيٌ بن اليا قَالَ 
أخرنف رجلان آم تح ين ا مايرا في حَجَة الداع و هو يمسم الصدقةء فاه 
منْهاء قَرَقَحَ فيا الْبَصَرَ وَحَمَصه قَرَآنَا جَلْدَيْنَ فَقَالَ: (إنَّ شنت أعطينكاء وَلَا حظ فيا 


ا مر لك باك قَالَ: ثم قَالَ: ية شل لتيل انر حَد تلاو رَجُْلِ حمل 
ا EEE‏ وا أضاكة ا لماكت كاله 
ا و عنقت ار ل ادان عَْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَئهُ 


ء٤‎ 
o2 o o ےم کہ‎ 


َه ڪت قوم ئة ِن دوي ايحا ِن قوم مه: قد صاب ّا َك 5 َحَلَّتْ له السالة 


تی بُصِيبَ واا ون عيشي - أذ دا سادا من عيش - تا سِوَاهُنَّ مِنَ اة ا لَص 
ااا صا ن 


e 


کیتات 1213162 
وَكَانَ مِنْ هَديه لتووار تَفْرِيفُها عَلَ المسْتَحِقَينَ في بكر ال1" وَمَا 

2 عنم نها مل إل يه فرق" وكذلك كان يَبْعَتْ سَعَاتَُ إل اباي 

وَين يَبْعَتهُم ھم ل فی بل أَمرَ رَمُعَادًا ر نة أَنْيَأخُدَهامِن آهل الْيَمَنِ؛ 

روت ر a‏ رم )1( ]4[ 

رَيعْطيها فقَرَاء 10 


ga‏ 114 يي 


[١]الزكاة‏ الأصل أنها تكون في البلد الذي فيه المال» لفقراء البلد الذي 
فيه المال؛ ى) في حديث معاذ: سا أن الله افْتَرَض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ في 


1 
م 


اموا لهم تَوْخَنْ مِنْ آغْنِيَائهم فترد في فقَرَاِهم .. الحديث. 
ووو 
بهم» فإذا لم يكن بلد المال فيه فقراء» تنقل إلى أقرب بلد محتاج من بلدان 
ال 
]١[‏ ما فصل منها يحمل إلى الرسول يورس فيفرقه» فإذا كان 
البلد ليس فيه فقراء» أو فيه فقراء» ولكن زادت عن حاجتهم» فالزيادة تنقل 
إما إلى ولي الأمرء أو إلى بلد آخر. 


2 
مس 


اا ا ويد اص ينف قال : 


اط موا لِدَلِكَ TE‏ 
ن هم أَطَاعُوا َلك 3 عْلِمَهُْ أن اله افرص َا عَلَيْهِمْ صد 

ردني فقَرَائِهِْ ِن هُمْ أَطَاعُوا لَك تاك وَكَرَائمَ آَمْوَاهِم وَانّق 
دَعْوَةَ المظلوم» فإِنة ليس بيتها وََئْنَ الو حجَابٌ». 


ذأ 


صَلوَاتٍ في كل يوم 0 


\ 


موريس أ 6“ 


[ ] كان مليوس يبعث السعاة -وهم العاملون عليها- إلى أصحاب 
المواثي من الإبل والبقر والغنم» وهذا الغالب أنها تكون في البوادي. 
ولايبعثهم إلى القرى؛ لأن القرى ليس فيها مواش زكوية في الغالب. 

]٤[‏ کا في حديث معاذ نة e‏ ان اله افترض عَلَيْهِمْ 
صَدَقَهة في آَسْوَا لهم تَوْخَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فترد في فقَرَائِهم ۰ الحدیث» فكان 
ا امو 


ge‏ ٴ يجيت لمات عل م 


وَل يَكَنْ مِنْ ديه 4 صله يوس أ ES‏ كاله إلا !1 أَهْلٍ الأَموّ 
الظّاهة1']؛ ه مِنَ الموَائي وَالررْع رالتار"'. 


وَكَانَّ بث ا خارص ڪر و غ َل أَمْلٍ النَخِيل د تمر نخيليهج!"1'ل 
وَعَلَ آهل الْكُرُوم! كُرُومَهُمْ , وَبَنْظرٌ گم يجي ونه وَسْقَاء يخيب 
عَلَيْهُمْ مِنَ :لبقيو“ گان بام NE‏ 
قلا يدض ا عرو اليل و من التََائٍِ 1ك 


]١[‏ العمال والسعاة إن) يبعثون لأهل الأموال الظاهرة لجحبايتهاء وهم 
أهل الإبل والبقر والغنم؛ مهيمة الأنعام. 


)١(‏ الخزص: الَْرْرٌ في العدد والكيل» والخارص: حرص ما على النخلة. انظر: العين 
.)١187/5(‏ وتهذيب اللغة ,)5١/1(‏ والصحاح (۳/ .)٠٠١١‏ ومقاييس اللغة 
(354/5)» ولسان العرب .)7١/1(‏ 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (2307)» والترمذي (۳/ ۲۷): عَنْ عَنَا 


سید قال: «َمَرَ رول اللو ایو آن خرص الْعِنَبُء کا حرص التخل: 5 


ہے الو ب 


رکا يبا کا تخد ركاه انحل عَرَا. 
وكا في الحديث الذي خرجه ابن ماجه (۱۸۱۹): عَنْ عَتّاب بْنِ أَسِيدِء «أن التي 


ييرم کان يَبْحَتْ عَلَ التاس مَنْ رص عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ رهم . 
e e E PE ESE (۳(‏ 


MN‏ ر قَالَ: کا عضي عله كو لك کن نتخود ذه 


شو رم 00 4 
الثلث. فدعوا الرَبْعَ). » قال أبو دَاودَ: (الْحَارِص يدع ا 


e) 


“5, a= SEE A 02 


ولم يكن يبعث السعاة إلى أصحاب الأموال غير المواشي -كالنقود 
و التعارهده لا ربعتيو إل ا و هذا إل 2 عي اا 
صاحب المال هو الذي يخرج ماله. ولا يحتاج إلى عمال يذهبون إليهء هذا 
هديه صَِآلدَءَكَوِوسَررٌ وهذه اللأمو ال الباطنةء التي لا ترى» خلاف المواشي التي 
ترى» ولذلك سميت بالظاهرة. 

[1] المواشي هذا معروف» والمواشي التي تجب فيها الزكاة هي الإبل 
والبقر والغنم. 

والزروع هذه أموال ظاهرة؛ يرى الناس الزروع» فيبعث ها الخإرص» 
الذي يخرصهاء ويقدرها من أجل أن يعرف ما يجب فيها من الزكاة؛ لأن 
أهل الزروع يحتاجون إلى أشياء» أو يبيعونهاء فيبادرون بالمترص؛ من أجل أن 
مرك نعلي ف يعر درق لون ردق ارحب عل يرب 
التررضو: 

کا كان یوسر يرسل عبد الله بن رواحة إلى هود خيبر» آهل خيبر 
يخرصون الكروم والعنب. 

[] وعلى أهل الزروع. 

[5] الكروم أي: الأعناب. 

[5] بقدر الخرص. 

1 كان مََِآلَعيوَسَلَ لا يأمر العال والخارصين بالتقصي» كان يأمرهم 
بأن يتركوا لصاحب الزرع -لصاحب الثمر- بعض نخله أو بعض زرعه. 


لمات ل ررر 
لابخرصونه. يلغون خرصه. والباقي يثبتونه عليه. 


جرس ^^ يجت 


يقولون: إنه لم يرد عن رسول الله هرسام أنه يبعث العمال إلى أهل 
الزروع» وان الذي ورد أنه يبعثهم لأهل النخيل والكروم -أي: الأعناب-. 
فلعلهم قاسوا الزروع على الثار. 


3 2 


مر 
RR‏ 


يتات ااا و وه 
وَكَانَ هذا زص لكي خصى الك گا تَبْلَ أَنْ تؤْكَلَ الثّارُ وَتفرق1", 
وَلِتَصَءَ فَ فيهًا أَرْبَائا ب شَاءُوا وَيَضْمَنُوا قَدْرَ اراو" ٠‏ وَل يكن من 
هده 4 ايوس ادما من ن اليل 9 الرقيقء رل البغَالٍ ولا احير" 
وَلَاالَضرَاوَاٍا. لابخ وني راکو اي لامكل لاڪ 
إلا لتب وَالرْطَّبُ د َم قرف بن طبه وکاب" 


]١[‏ لأن الثمار عرضة للأكل وللتفريق» أو يبيعها صاحبهاء فيبادر 
بالخرص؛ من أجل يعرف ما عليه» ثم إنه يتصرف بعد ذلك. 

[۲] يعرفون ما عليهم من الزكاة بموجب الخرص» ويتصرفون في 
تأرهم وزروعهم. 

[۳] المواشي لا تجب فيها الزكاة» إلا الإبل والبقر والغنم فقطء وأما 
الحمير والبغال والخيل» فهذه لا تجب فيها الزكاة. 

[:] وكذلك ليس من هديه مََِّْتََلتهسَةَ أخذ الزكاة من الخضروات 
والفواكه؛ لأا لا تدخرء وليست آقواتاء وإنما هي فواكه. فلم يكن يأخذها 
من الخضراوات ولا من البقول» وإنا يأخذها مما يكال ويدخرء ولا يأخذها 
من أهل البطيخ «المباطخ». 

]٥[‏ المباطخ التي لا تكال ولا تدخرء وإنا تؤكل بدون كيل وبدون 
ادخار. 

[7] الكروم سواء أكان يؤكل رطبًا أو يجفف. كذلك النخل سواء أكان 
يؤكل رطبًا أو يجفف تجب فيه الزكاة. 


“يي يتات عل 9219722 


چ 


ص و3 


وَكَانَ ذا جَاءَ الرَجُلٌ بالرّگاق دعا له ار يَقُولُ: ١اللّهُمٌ‏ بَارِكُ فيه وَفي 


ر رم وو 
۳ و 


إبله) 1217ل وتارة قول ايوس E‏ 


6 0 ر 2ه و 


وَين من هَذْيه اود خد كرَائِم الْأمْوَالِء بَلْ وسَطه0© ". 


يب -_ 


١[‏ ]كان اووس إذا حاءه صاحب المال بزکاته» فإنه يدعو له 


فيقول: «تقبل الله منك ما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت)17). 


الله قال خد من اميم صد 1 و ۶< ا 
ORG‏ ولاه e EE‏ 

فقوله: # وص يهم 4 أي: ادع هم» هذه سنة أن صاحب المال إذا جاء 
بالزكاة. فإنه يدعى له. 

[۲] الصلاة أي: الدعاء. 

[۳] من هديه مََِّلنعَتدسَرََ العدل؛ فلا يأخذ أنفس الأموال؛ لآن هذا 
يضر المزكى» ولا يأخذ الرديء؛ لأن هذا يضر أصحاب الزكاة والفقراء 
)١(‏ أخرجه النسائي »)۲٤٥۸(‏ من حديث وائل بن حجر نة. 

0( موي وا ينا ۰ من حديث ابن أب أو صتلتاعنةا. 
(5) كما في الحديث ۳ 5 ابن أبي عاصم في السنة (۲/ 2)047» وني الآحاد والمثاني 


SE O E 5 :‏ ل a‏ رو عر 
»)٤۷٥ /١(‏ من حديث عثان نه وفيه: فدعا النبىّ مانوس فقال: «بارك الله 
عا لَك في أَعْطَبْتٌء وَبَارَكَ لَك في أَمْسَكَتْ). 


EOS 1١ موس‎ 


Daa 0006 02‏ 
الاکن وان جرس وق فال د ا عاد ونون كرات 
أَمُوَالهة)17'. 
فالدين وسط -ولله الحمد-. لكن إذا جاد صاحب الال بالجيد 
والغالي» فلا بأسء أما الإلزام» فإنه لا يلزم إلا بالمتوسطء وإذا دفع صاحب 
المال الرديء» لا يقبل منه؛ لقوله سبحانثوتال: #ولا تَيمَمواً الْحَِبتَ مه 


4 


َنْفِفُونَ © [البقرة:177]. والخبيث معناه: الرديء هناء # ولا تَيِمَمُوأ ألْحَِيتَ 
مه نون ولسم يايو إل أن نحصو ييه واعلموا أ لهجن يگ 4 
[البقرة:۲۹۷]. 

لكن إذا كان المال كله رديئًاء تخرج الزكاة منه؛ من الرديءء» الجيد يخرج 
عنه من الجيد» المتوسط يخرج عنه المتوسط. والرديء يخرج عنه الرديء؛ لآن 
الإسلام دين العدل. 


.) 585 حديث معاذ عة السابق تخريجه (ص‎ )١( 


TEE لق‎ 0 TE E 

وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته » و ن يبيح للغني أن 
عو - م ار هري رهم 2 1 

ي بتها إن أفتاها ليو فق وَكَانَ أخيانا يَسْتَدِينُ لمصَالِح المسشلیر 


س 


[ لا يجوز للمتصدق أن يشتري صدقته من الفقير» فإذا أعطى فقيرًا 
-أعطاه زكاة من الطعام أو من المواشي-» فلا يشترهاء ولو باعها برخص» 
1[ فهو لا يشتريها من الفقيرء ولكن الفقير إذا بذلا له طعامّاء وأعطاه 
إياهاء فإنه يقبلها؛ لأا صارت هدية» ولا تصدق على بَرِيرَةَ تنه وجاءت 
إلى النبي اكيرما بشيء من الصدقة» قال: ١هُوَ‏ عَلَيْهَا صَدَقَةَ وَنَنَا هَدِيّة) 


أخذها؛ لہا عبارة عن هدية. 

)01( ا ا ا ا ا لد : عَنْ عَبّدِ الله بن عمَرَ 
عنقا دم بی الحََّابٍ ممل عَلَ قرس في سَِيلٍ اللو فَوَجَدَهُ يبَاعٌ فَأَرَادَ ان تاع 
فل سول الله و اعیرس فقال: «لا عه تبتعه » وَلَاتَعْد في صَدَقيِكَ). 

(0) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)١595(‏ ومسلم :)٠١1/5(‏ عَنْ نس صولاعنة: 


50 > 


أن النبييّ مدع هَ آي بلخم تُصَدَقٌ به عل بَرِيرَة فقَالَ: ١«هُوَ‏ عَلَيْهَا صَدَثَة وَهُوَ لَنَا 


\ 


(۳) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود :)۳۳١۷(‏ عن عَبْدِ اللو بن عَمْرِو صَتَلكمنه: «أن 


رَسُولَ الله ماعرس أ اَن 0 جَيْشًا فَيَعَدَتْ الإبل ا امأ أن حل ف قلاصٍ 


سم ص رع بير هه 27« 


الصَّدَقَة2» فَكَانَ يَأخذ الْبَعِيرَ بالبَعِرَيْنٍ إل إيل الصَّدَقَة 


“e. ل ع موص 537 ب‎ EE 


[۳] إذا عرضت حاجة -تجهيز جيش- للمسلمين تستدعي المبادرة 
وعدم انتظار حلول الزكاة» كان يستدين موسر على بلوغ الصدقة. 
وكان أحيانًا يتعجل الزكاة؛ كا فعل مع عمه العباس رََإِئَهَءَنَهُه تعجل منه 
صدقة سنتين؛ فعند الحاجة والطوارئ فللإمام أن يستدين على الزكاة 


ويسدد منها إذا جاءت» أو يتعجل الزكاة قبل الحول. 


1 مه a SI“‏ لس أ ألا 
اي ااا ههلِيقَاتطل يز 
1 3 4 اا 


9 5 عر أو اشتشلف الصَّدَقَةٌ من أزه ابا کا اسْتَشلّف مِنّ 
صَدَّقَة عَامَئٍ II.‏ 


]١[‏ كان يوسر حفظ أموال الصدقة»ء وكان يوالي مواشى الصدقة. 
yS‏ ل ل لا ل لاع ME‏ 
بيده مليوس هذا ما يدل على أن ولي الأمر يحفظ الزكاة» ويراعيهاء 
ولا هملها؛ فتضيع أو تسرق» أو غير ذلك. 

[] فدل هذا على جواز استسلاف الصدقة عند الحاجة لعامين فقط؛ 
لأنه لم يرد أكثر من ذلك. 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)15١7(‏ ومسلم (۲۱۱۹): عَنْ اتس بن مَالِكِ 
هتف قَالَ: («رَأَيْثْ في يَدِ رَسول اللو معدو ليسم وهو َم إبلّ الصَّدَقَة). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه ابو داود »)١775(‏ والترمذي (514)» وابن ماجه 
:)۱۷۹٥(‏ عن عل يدنف 3 ال ال الى ايور في تعجيل صدقته قبل 


أن تجلء فر حص لَهُ في ذَلِكَ). 


تاتا 3215724 ميس ١‏ پچ 


ا س ہو ےر ہے کہ I‏ ا 8 م وه م م ٩‏ ردو جو 
وفرض إِتَْعيِدرَسَكَ زكاة الفطر عليه وعلى مَن يمونه من صغير 
وکر 3( اعام مِنْ مر أو شَعِيرٍ! " أو أقِطء أو الا 


: 0 8 4[ 
وروي نه بَاَلنَدعَدَهِوسَلر : «صَاعًا م من دَقيق) 


[] الزكاة -كا سبق- تكون على المال وتكون على النفسء المال 
فلا تجب إلا على الغني تؤخذ من أغنيائهم» وأما صدقة النفس وهي زكاة 
الفطر فهي تجب على الغني والفقير والحر والعبد والذكر والأنثى والصغير 
والكبير؛ لأنها زكاة عن البدن. 

[1] فرضها صاع» بالصاع النبوي» وهو ثلاثة كيلو تقريباء والأنواع 
التي تخرج منها زكاة الفطر تخرجها من قوت البلد. 

ولا كانت الأقوات في عهده مهسار في المدن والبوادي هي خمسة 
أشياء فرضها فيها: صاعا من برء أو صاعا من شعيرء أو صاعا من تمرء أو 
ضافا من زجب أو خياعًا فق اطول قادروق 

[۳] الزبيب هو يجفف العنب» والأقط هو مجفف اللبن. 

]٤[‏ لأن الدقيق طعام» رُوَىَ عنه صاع من طعام» معناه: كل طعام 
يؤكل في البلد يخرج منه الزكاة» ولا ينحصر في الخمسة هذه. 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱١۱۲ 016017016٠05 »۱٥۰۳(‏ ومسلم 

:(4A€) (1۲)‏ عن ابن عمَرٌ ينة: أن رول اله مايا فرص ركَاة الفطر م 


2 
of 
انثى‎ 


o2 


رَمَضَانَ عَلَ التاس» ضَاعًا مِنْ تر او صَاعًا مِنْ شعي عَلَ کل حر او عَيْد؛ ذكَرِ 


مِنَ الملِِينَ». 
00( أخر جه النسائى (٤۱٠۲)ء‏ من حديث أبي سعيك رنه . 


1 


1 و ا ا 

مرو ٣وو‏ یقات عل 2 
رو اس مفو 1 0 00 111 2 اس ف ا ت 
وروي عنه: : ضف صاع مِنْ > مَكان الصا من هذه الاشياء. 

." وني اکآ مُعَاوية هُوّ الذي قوم ذلك“‎ ES 


[1١]رَوِىَ‏ عنه» لکن لم يثبت نصف صاع من البر» وصاع من غيره؛ لأن 
البر أنفس من غيره» والذي ثبت عنه -هذا هو معاوية نة أنه يجعل 
نصف الصاع من البر مقابل الصاع من التمر أو غيره. 

[] الحاصل أن تنويعها يدل على أن زكاة الفطر تخرج من طعام البلد؛ 
فالبلد الذي طعامه بر يخرج برء والذي طعامه الشعير يخرج الشعير» والذي 
طعامه الأقط يخرج أقط» والذي طعامه من الزبيب يخرج الزبيب» وهكذا.... 


هذه توسعة على الناس. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)١1511(‏ ومسلم )١5(‏ (485): عن ابْن عُمَرَ 
7 انير و ر رار و 9 € م 
يدنه قال: «فْرَضٍ النبئّ مالةو صَدَقَةَ رَمَضَانَ عل الر وَالْعَبْدء وَالذكر والأنثى 
صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعَامِنْ شور ( قَالَ: َعَدَلَ النّاس به ذ نصف صاع من بر. 


00( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود )١71١5(‏ : عَنْ عَبْدِ اللو بْن عمَرٌ كانه قال: «کان 


الناس مر جُونَ صَدَقَةَ الفطر عل عَهْد رَسُولٍ اللو صَإلتَعوََةَ صَاعًا مِنْ سوير أو مره أو 
سلت» أو رَبیب»» قَالّ: قال عبد الله: فلا کان عمرٌ تاکن وَكَدْرَتِ الجنطَة جَعَل عَمَرُ 
نِضْفَ صاع حِنْطَة مَكَانَ صَاع مِنْ يلك الأََياء. 

(۳( کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۵۰۸)» ومسلم )۹۸٥(‏ :عَنْ أبي سَعِيِ الخد ري 


و ا ني 
اعا 


من گر أو امان يبب فلل لر چ ڪت کیم 2 عل ماري بن u‏ 
او ًا كلم الاس عَلَ عل انبر گان يا كلم پو الاس أن قَالَ: «إز تي أَرَى ان مُدَيْنِ مِنْ 
سَمْرَاءِ الشَّام تَعْدِلٌُ صَاعًا من کر) قَأَحَدَّ النّاس بدَلكَ». 


car 52131623, خيئات‎ 


وَكَانَ مِنْ هديو مايرم إِخْرَاجهَا قبل صلاة اليد" وو 


ن سه أ 0 لھ رس را رمے روہ عو 0 5 س 02000011 
«الصحيحين) عن ابن عمر روذواشةعنهاء أنه قال: (امَرَ رَسول الله صا الله لووسم 


أ 
6 هه 


رَكَاةٍ لطر أن تود قَبْلَ خَرُوج الاس إل الصااة. 


م ٠»‏ 0 3882ل دع ° AR EE E E o‏ لان رر 0ے 
وق «السنن» عنه: (من أداها قبل الصلاة فهىَ زكاة مَقبولة» ومن أداها 
o 7‏ و 


يَعْدَ الصلاة فهِيَ صَدَقَةَ مِنَّ الصّدّقات)7" !'. ومقتض هَذين الحديثينٌ أنه 


< ويء, 4 سے 0 ا / م ار 2 ٠ Eee‏ 6 ر ر 
لا جور تأخيرُهَا عَنْ صَلاة العِيدِ وَأَمَا تفوت بِالْفَرَاغْ مِنَ الصلاةء وَهَذَا هُوَ 


الصوّاث". 

[1] وبناء على هذاء فلا يجوز إخراج القيمة؛ لأن الرسول دوس 
أخرجها في الطعام» وقدرها بالصاع» فلا تخرج القيمة؛ لأنهبا خلاف النص 
الذي نص عليه الرسول وَإَتَعتوَسََ ولأن الفقراء في يوم العيد بحاجة إلى 
الطعام» وأما النقود فقد لا يجدون محلات تبيع الطعام» فإذا أعطوا طعامّاء 
عيدوا مع الناس» وفرحوا مع الناس» فلا يجوز إخراج القيمة» وإن أفتى بها 
من أفتى -ى] هو مذهب أبي حنيفة مَهُألنَهُ-. لكن المعول على الدليل» لا على 
الأقوال. 

وقت إخراجها في آخر الشهرء لا تخرج في أول الشهرء بل تخرج في آخر 
الشهر؛ لما وقت جواز» ووقت وجوب» ووقت إجزاء. 


(۱) أخرجه البخاري »)۱٥۰۹۰۱۰۰۳(‏ ومسلم (9857). 
(۲) أخرجه أبو داود »)١7٠09(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷)» من حديث ابن عباس رََإَدعَتهَا. 


وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين؛ فقد ورد عن الصحابة أنهم 
يقدمونها على العيد بيوم أو يومين» هذا وقت جواز. 

وقت الوجوب: هذا قبل صلاة العيد» ولا يؤخرها عن صلاة العيد. 

وقت إجراء: إذا ما عَم إلا بعدما صلى مع الناس العيد» يجوز أن 
يخرجها في بقية اليوم. 

فإذا مضى يوم العيد» ولم يخرجهاء فإنه يقضيها قضاء» ولا يتركها بدا 
فلابد له أن يخرجها؛ إما أداءً» وإما قضاءً. 

[۲] يعني: أقل من الزكاة» لكنها تجزئ. 

["] يفوت وقت الزكاة بصلاة العيد» فتبقى صدقة. 


vC 


“1er تیرو‎ 


وَنَظِيره تَرتِيتٌ ضحي عل صَلَاةٍ لاء" 0 
بَحَ قبلھاء فھی شَاة ر وکا نَمِنْ هَذْيهِ تَحْصِيصٌ المَسَاكِين با 7 
نك بها كل الأضاف العائية 0 ولا قعل ادن أضصابة ن نخ 


وَلَامَنْ بَعْدَهُع'"'. 


]١[‏ نظير تعليق صدقة الفطر بصلاة العيد الأضحية تذبح بعد صلاة 
العيد؛ زكاة الفطر تخرج قبل صلاة العيد» وأما الأضحية» فتذبح بعد صلاة 
العيد؛ فمن ذبح قبل صلاة العيد» فشاته شاة لحم» وليست أضحية؛ لأن 
العبادات الموقتة بوقت لا تفعل قبل وقتهاء لا تصلى الصلاة قبل وقتهاء 
لاتذبح الأضحية قبل وقتهاء لا يوقف بعرفة قبل وقت الوقوف» وكذلك 
المشاعر منى والمزدلفة» كل شيء له وقت» لا يقدم عليه» رمي الجمار في أيام 
التشريق مُوَقَت بالزوال؛ فالذي يرمي قبل الزوال هذا لا يجزئ؛ لأن الرسول 
َرلنَهعَوِوسَمَرَ كان ينتظر حتى تزول الشمس» أصحابه كانوا يفعلون هذا 
كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس» ثم يرمواء فالعبادات الموقتة بوقت يتقيد 
بوقتهاء ولا يتلاعب بها؛ كأن تخرج أو تفعل قبل وقتها. 

)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري »4٥٥(‏ 2057): ومسلم (1971): عَن الْبَرَاء 
انث قال : «ضَحَّى خاي أب يُرْدَةَ قبل الصلاةء فَقَالَ رَسُولٌ الله صَرَشَعيِيوَسَة: «يَلْكَ 


شا لخم فَمَالَ: يا رول الى إن عِنْدِي جَذَعَةَ مِنَ الْْزِ هَقَالّ: «ضح با ولا تَضلُ 


4م >> أ مم6 َه 


رك ثم تال امن صَحّى بل الصاو تنا بع ل لتفيه» وَمَنْ دْبَحَ بعد الصلاة فَقَدَ نَم 


[1] لا على وقت صلاة العيدء صلاة العيد وقتها يبدأ من ارتفاع 


از قید رمح. لكن صلاة الإمام؛ لن الإمام هو القدوة. الإمام الأعظم 
أو نائب الإمام. 


عه "° وو 


[۳] وليست أضحية» وهذا يدل على أن العبادات تؤدى في وقتها 
المحدد. ولا تخرج عنه. 

]٤[‏ زكاة الفطر ليست من الزكاة مصارفها ث|نية» زكاة الفطر خصها 
الرسول َِآِآَنَهءَلتَووسَلَ بالفقراء فقط؛ فلا تصرف لبقية الثمانية. 

[5]إن) خر جها للفقراء فقط» صنف واحد. 

[1 ]وهم القدوة. 


3-3 76 


GS °" ea 


٥ 3‏ 0 7 ر تیر سے ت 
فضلٌ في هَذْيه صا 


f 0‏ 7 ا 
في صدقة التطوء''' 


4 


عدت دوم شور ےو طاو ووه م] 
وكان إذا عَلِمَ من الرجل انه من أهلهاء اعطاه : 


[ لا انتهى رجانه من الكلام على أحكام الزكاة -وهي ركن من 
أركان الإسلام؛ فريضة-» انتقل إلى الكلام على صدقة التطوع؛ أي: الصدقة 
التي ليست واجبةء وإنا هي نافلة؛ زيادة في الخير» فالمسلم لا يقتصر على 
الفرائض» وإن كان فيها الخير الكثير» ولابد منهاء وهي الأساس» ولكن 
عليه أن يتزود من النوافل؛ لأنه في حاجة إليها. 


الزكاة» فالزكاة تسمى صدقة؛ قال تعالى: 3 خد مِنْ أَمَولِمْ صَدَمَةٌ هره 


م ر 


وتزدي ا © [التوبة:7١٠1].‏ 

وكذلك ما هو نافلة ولیس بواجب» وهو ما يسمى بالتبرع» وهذا أيضًا 
فيه زيادة في الخير وبركة. 

]١[‏ كان صََتعيتِسَةَ إذا علم أن الرجل من أهل الصدقة.ء أعطاه. 
ولا يسأله؛ لأنه علم أنه مستحق» وأنها له. 

وأما إذا تقدم إليه إنسان, لا يعلم حاله» فإنه صَآنَعَووَسََ ينصحه بأنه إن 
كان يقدر على الكسب» أو كان له ما يغنيه» فلا يحل له أن يأخذ من الصدقة 


و 


شا 
+ 


لیات 2 
قات عل م 


جوم جه 


ولا جاءه رجلان اا ورأى فيه)| القوة البدنية» قال: إن شئتمًا 


e ANS TET‏ م ور م #8 م 
أَعطيْتكماء ولا حظ فيهًا لخنى» ولا لقّوي مُكُتّسب)170'. 


فهى إن) هى للفقير الذي لا يقدر على الاکتساب» هكذا كان مايرم 
يوجه من جاءه يطلب منه الصدقة. 


واليوم -كما ترون- كثر السؤال» والتعرض لطلب الصدقات في 


جو 


المساجد» حتى أشغلوا الناس عن صلاتهم» وعن ذكرهمء فأصبح الكمنول 
حرفة» وقد جاء الوعيد الشديد فيمن سأل الناس من غير حاجة» وأنه 
معرض نفسه للعقوبة» وأن ما يأخذه للسؤال حرام عليه؛ كا جاء في الحديث: 
لا تَرَالُ لمَسْأَنَةُ بأَحَدِكُمْ حَنَّى يَلْمَى الله وَنَيْسَ في وَجْهه مُزْعَةٌ تَحْم». 
وأخبر أن السؤال -سؤال الناس- يأتي يوم القيامة خدوشًا في وجوه 


أصحابه” '"» وأن ما يأخذونه لا يحل لهم. 


2 


ا تر “2 ب م يو ر 9 ر 7 E‏ و ا ل 
قال رَسول الله صَِأَلتَهَلتَهِوَسَرَ: «مَنْ سَأل الناس أْمُوَالهِمُ تكثرًاء فإنما يَسْأل 
م ماع ا 8 ° ےه اھک 
جَمُرًاء فليْسْتَقل منه أو ليَسْتَكثر» . 
(۱) سبق تخر مجه (ص 5/87 ). 
(۲( أخرجه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم .)2٠١50(‏ 
(۳) كم ني الحديث الذي أخرجه ابو داود ».)١7757(‏ والترمذي »)٦٥۰(‏ والنسائی »)۲٣۹۲(‏ 


م ها سمه ن وار 66 ار e‏ تور رر 2 ل 6 
وابن ماجه :)١185٠0(‏ عن عبد الله مته قال: قال رَسُولَ الله صََتَعئِدسَرَ: «مَنْ سال 
ع رزو 


2 5 سوسم °9 روس AT‏ 4 0 2 صر 
وله مَا يَعْنِيه جَاءَت يوم القِيّامَة هموش› او خدوش» أو كَدَوح في وَجهدا. 


62 أخرجه مسلم (51 »)٠١‏ من حديث أب هريرة عة 


ما م ات عل عيض راذأ 2 0۰ 
Ey °" gaz Da‏ 


لكن بعض الناس يبتلى» إذا سأل من غير حاجة, فإنه يفتتن» ويبتلى 
بحب السؤال والتعرض للناس؛ عقوبة له» ويفني عمره كله في التسول؛ 
عقوبة له» ولا يأكل ما يعطى -أيضًا-؛ يجمع ما يُعطى. ولا يأكل منه. بل 
ُحرم» فهذه عقوبات عاجلة وآجلة في السؤال من غير حاجة. 

ا 


أن يستمر فيه» فينبغي التفطن لهذا الأمر. 


6۴ 8 6 م َي 00 عر رز 


A E‏ ام رہ 4 vT‏ ت م ت ر كت ° ضر ر رک ر ت 
وان ةيرسا أعغظمَ الناس صَدَقَة با مَلَكَتَ يده وَكَانَّ 
لايَسْتَكْيِرٌ سینا أَعْطَاهُ لل ولا يَسَْقِله1؟! 


]١[‏ كان يوسر أجود الناس في الصدقات» لا يجمع المال الذي 
يأتبه» وإنا يصرفه في مصالح المسلمين وحاجاتهم. وكان هو في نفسه 
ةيرسا يعيش عيش الفقراء» ولو شاء لكان من أغنى الناس» ولكنه 
لا يدخر شيئًا نما يأتيه» بل يتصدق به. هكذا كان مَآّلنَءَوَسَةَ لا يعيش عيشة 
الأغنياء» وإن| يعيش عيشة الفقراء؟ فأحيانًا يجوع مايوه ويشتد جوعه؛ 
كا جاء ذلك في الأحاديثء وكان لا يدخر في بيته شيئًا من النقود والدراهم؛ 
فقد كان يسرع في إنفاقهاء هكذا كان هديه موس 


وكان يتضاعف جهده. ويزيد جهده في مواسم الخير -في شهر 
رمضان- ؛ فإنه يكون فيه أجود بالخير من الريح المرسلة"''. 

[؟] كان لا يستكثر شيئًا أعطاه للمحتاجين» ولا يستقل الشيء من 
العطاء» بل يعطي بحسب ما يقدر عليه؛ يكثر إن كان عنده مال» ويستقل إن 
لم يكن عنده شيء. فلا تحتقر الصدقة» ولو كانت قليلة؛ لأنها تنفع المحتاج. 


,.)5491 ۳٥۵٤ ۳۲۲۰ ۰۱۹۰۲ .5( کا جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


0 3 1 ا Ps‏ 1 7 2 رہ ے 5ه سلسم ت 
ومسلم (0 © عن ابن عباس عت قال: «كان رَسول الله صَإَّلنَهعليِووسََ اجو د الناس 
4 ع 0و 


7 ت 5 7 > سكير ه. و ر 
بالجير» وکان اجو د ما يَكون في شهر رَمَضان إن جتريل عَلواسَكَمْ كان يلقاه» في كل سَنةء في 
ص ص و رت ير 5 o‏ و o7‏ 2 1 0 مو ره n a‏ م 0 7 
رَمَصان حتى يَنسَلخ» فيَغرض عَليْهِ رَسول الله وما القرآن» فإذا ليه جيرِيل كان 

عو 


قات ^ E‏ : 
ت عل عرز ا مرجم 99 ډه“ 


قال يهرس : «انَقُوا لار وَل بشق تمر فَإِنْ لم تَجدُواء فَبِكَلِمَةٍ 
ملت( 

فقوله: «ولّو بشق تَمَرَا أي: بنصف تمرة. 

فلا يحتقر الصدقة إن كانت قليلة» ولا يستكثرها إذا كانت كثيرة؛ لأا 
يدل رن وجو ار 

ولا طلب ِلوسر من أصحابه تش أن يتصدقوا لحاجة 
خا جاورا يال فلبر جا ا فقال المنافقون: إن الله 
اكيت وب يو بود يني 
لله قوله تعالى: # الوب يَْمرُورت الْمُطوَعِيرَت ه من الْمَؤّمِنِينَ 
لصَدَفَتِ ولیت ل يدون إلا جهده ع ا 


و عدا ال 7 [التوبة: ya:‏ 


سار منم 


(۲( 8 ا الحديث الذي أخرجه البخاري (١٠١٤٠)ء‏ ومسام (۱۰۱۸): عَنْ أبي ا 
م 2 
EES‏ قال: «أمرنًا ِالصَدَقَةٍ ف( قال" کا ا قال صد بو عقيل ب بنصف م 


PEE reat 


اها اه 
Ca‏ 
$ 


أَلْصَدَقَتَ اه و إلا ا ل ا 7 21 ا 2 کا ل 


مرو ا وجي ل سيقت ل 2 ا 


جو ررر 


وَكَانَّ لا سال أَحدٌ سيا عِنْدَهُ إلا أعْطَافُ ؟ قلاا کان أو 
سرو ره فر حه با د َيُعْطِيه أَعْظَمُ م : ِنْ شور الْآخِذِبِ اَ۲ E‏ 
إِذا عَرَض ل هُ تاج نره على د تفسه» تَارَةٌ بطعامه. وار بلباسه'". 


]١[‏ كان لا يرد السائل» فإن كان -ى] سبق- يعرف حاجته. أعطاه. 
وإن كان لا يعرف حاجته» فإنه يعظه» ويبين له» لكنه يعطيه ما سأل» ولو کان 
الثوب الذي عليه يعطيه للسائل» ولو أنه بحاجة إليه. 

[۲] كان ووسر يسر ويفرح با يعطي؛ احتسايًا لوجه الله 
5ن إيكلات الى يعي وه E‏ 
السائل» فهذا يبطل ثوابه» قال تعالى: قول عرو وور دين كك 
يَتبِعهَا أَدّى وال عى حليم ا يتأيها لذبن ءامو لا لوا صد قي 
امن َالْذّدَى كَالَّذِى يَنْفْقٌ مال رسا € [البقرة:۲۹۳-٤۲۹].‏ 

فهذا يبطل ثواب الصدقة» إن كان كارمًا له» أو يمن به على الْمحطّى» فإنه 
لا أجر له؛ كما أن المرائي لا أجر له» فليحذر الإنسان أن يحصل منه ما يحصل على 
إثر ما يبذل من المال» فليكن طيب النفس با يبذله» مسرورّاء لا متكرمّاء هذا 
خلق النبي صلالةتاييرساء فهو أفرح بها يعطي من الآخذ بها أخذ أو بها أعطي. 

[] إذا عرض له محتاج» آثره على حاجة نفسه؛ کا قال الله جَزّيَكا: 

وَمويْرُوتت عل الي ولو كان م ج عَصَاصة ومن دوق ق شح نفد 5 
لِك هم الْمُْيمت € [الحشر:94]. هذا في وصف الأنصارء e‏ هذا 
في وصف صحابته صَإِلدَعَكَووَسَهَ فكيف هو وَِإِلنَعيَووَسَة؟!! إن| تعلموا هذا 
من الرسول صََنَهْعلتوِوْسَلَ . 


يتاك 84 N‏ سروس" < 


وَكَانَ اوو ينوع ف ماك ِ إعطاته وَصَدَقته قَتَارَ باهي 
رَه بالصدَقة"» رة اة" وَتَارَةٌ دشر اء الثيءِ نم بُمْطِي البائ السلعة 


a 


[1] كان يعطي المال على وجوه» فلا يقتصر على وجه واحد: 

تارة بالهدية» والهدية هي التبرع بالمال للإنسان» ولو كان غنيّاء والنبي 
لايرس حت على الهدية؛ قال رول الله اليو : «إنَّ الْهَدِيّةَ َل 
السُّخيمة». 

فقوله: تسل السَّخِيمَة) أي: ذهب ما في النفس؛ فإن المهِدَى إليه يبحب 
ا لمهدي بسبب الهدية» تؤلف بين القلوب. 


كان صا اڪاو وسار جوم عطاوه. فاه يفتصر على الصدقة فة على المحتاج» 
بل يبذل المال» مهدي أحيانًا؛ لن هذا يجلب المودة بين الناس. 


[1 (تَارَة بِالصَّدَقَةِ)؛ التي تعطى للمحتاج. 


e CTS 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۳۸۰» »)۲٤۷۰‏ ومسلم :)۷۱١( )۱۱١(‏ عَنْ 
جابر ُن عَيْدٍ الله تز ناء قال : «عَرَوْت مَمَ النبي اعيرس قال : دَحَلَ النبي ايوا 
سود ١‏ ا of‏ ا ر و کا ت A ll‏ 
الَمْجِدَ مَدَحَلْتْ إل وَعَقَلْتْ ا لحمل في تاحِيّة البلاط فَقَلْتُ: هَذَا جلك فَحَرَجَ 
فَجَعَل يطيف يُطِيف با باجم قَالَ: «الثمرٌ A,‏ 


(۲( لوي ON PO‏ عر بيده أنس نة اللَقعَنةُ . 


مرصس 00 ييه لمات SHAE‏ ع 


]٤[‏ وتارة يعطي على طريقة ة البيع والزيادة؛ فكان صا َأَلنَةَييَهِوَسَةءَ يشتري 
السلعة لا رغبة فيهاء يشتريهاء ثم يردها إلى البائع» ویرد الثمن؛ کا حصل 
هذا منه اووس ر مع جابر رد عة في قصة الجمل ؛ کا جف کارا كان 


4 
ص r‏ لق 


يَسِيرُ على جملا له قد آعیاء قمر ال ايوم فَصَرَيَهُ فَدَعَا لَه فَسَارَ بسر 


س يَسِيرٌ مثله» ثم قال: «بغنيه بوقيّةاء قلت: لاء ثم قال: ١بِغنِيه‏ بِوَقِيّة). 
ف اکت وه إل آهل هلا فنا أنه نامل ومدق تمن د 
E‏ سست e E e‏ 
° و 0 رت 


uC 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم (۱۰۹) .)۷۱١(‏ 


57 7 9 ا کک 2 2 ١‏ 
لیات عل عرزا 05 ES a=‏ 


ے0 
١‏ 


ةفض النيئى فيد كر ون" گان قبل َة ركاف علب 
بتر ناء تلطا وتوا في روب لإختان بكُلٌ م" 

َكَانَ إِْسَائهُ چا يَملكُهُ وياله وولا" خر تا عند ويار 

دة وک عَليْهَاء فَإِذَا رَآه لبخي دَعَاهُ حال ل المَزل41]. وَكَانّ عَدْ 
حالم NS‏ 


[1] وتارة يقترض الشىء» والقرض معروف» وهو أن المحتاج يطلب 
مبلغا من المال ينتفع به» ثم يرد بدله من غير زيادة مشترطةء فلا يجوز للمقرض 
أن يشترط على المقترض زيادة؛ فهذا ربا القرض. وأما إذا لم يشترط. وإنا 
المقترض هو الذي بذل الزيادة تفضلا منه» فلا بأس بذلك. 

والنبي اعيرس كان يقترض عند الحاجة» ثم يرد القرض 
صاحبه ويزيده» هذا من أخلاقه يسار ويقول: (إِنْ خِيَارَكمْ آَخْسَنكم 
قتا 0 

[۲] كان مدنتس يقبل الحدية؛ لأن هذا من مكارم الأخلاق؛ 
لأنك إذا رددت الهدية على صاحبهاء أثر هذا في نفسه» ووجد حرجّاء فكان 
اهيوسا من أخلاقه أنه يقبل ال هدية» ويثيب عليها أكثر منهاء كل هذا من 
أجل جلب المودة بين الناس. 

["] كان إحسانه با يملكه من المال. 

(وَبِحَالِهِ)» كان مََتَاعدِوسَ جسن إلى الناس بحاله. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۳٠٠١(‏ ومسلم »)١601(‏ من حديث أب هريرة َعَإَعنة. 


01۰ 
OS °" ga 


ال ووسر . 
]٤[‏ فكان يخرج ما عنده للمحتاجين, ولا يدخر شيئّاء هذا من أخلاقه 
مليوس فإذا رآه البخيل» تأثر به صََِِنَعَليَهِوسَره فصار يجود بالمال؛ اقتداءً 
بالرسول َآلَتَدعَكَووسَرَ فهذا ما سبق من أنه يجود بحاله؛ أي : إذا رآه البخيل» 
فإنه جود بالمال» ويتأثر بأخلاق الرسول ةيرسا . 
المخالط يتأثر بالمخالط» والجليس يتأثر بأخلاق جليسه. فعلى المسلم أن يختار 
اد ال و ارقن الي رالاس لطبي جي دا اعدف 


قال القائل: 


إا كنت في قَوْم فُصَاحِبْ خِيَارَهُمْ ‏ 'وِلانَصْحَبَالْاْدَى فْتَرْدَىمَعَالرّدي17) 


قد وصف تيوس الجليس الصالح ببائع المسك -وهو نوع من 
أجو د الطيب-؛ فالذي يجالس بائع المسك. لا يعدم الفائدة: إما أن يشتري 
منه» وإما أن يعطيه صاحب المسك» وإما أن جد رائحة طيبة وقت جلوسه 


عنده» هذا الجليس الصالح. وأما جليس السوءء فهو كنافخ الكير إذا 
جلست عنده: إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد رائحة خبيثة”''. 


010( سبق عزوه ( ص٣‏ ۳). 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه E‏ ومسلم (7378): عَنْ آي مُوسَى 


ص 
ف 


نة » عن النبيّ صلا ووسر قا لّ: «مَمَلَ ایس الصَّالِح وَالسَوَعٍ 5 كحامل لسك وَنَافِخْ 


0 م26 حل و 


اکر د تَحَامِلٌ السك إِنا ا نْ جك وَإمَ أن باع نه إا أن تج 
الكير إمًا أَنْ برق ياك وما أن جد جد ربجا حَبِيتةً). 


0۱1 
O GO 


وَلذْلِكَ کان اووس أَشْرَ ِحَ الق صَدرَاء وَأَطْيَبَهُمْ a‏ فان 
9 وَالَممُ وف تارا عَجِيبًا في شرح الصَّدّرا"! فَانضَافَ ذَلِكَ إلى ما 
ES‏ مِنْ شرح صدره بالرْسَالَةٍ وَخَصائصها وَتَوَابِعِهَا". 

]١[‏ (کان اووس اشر حَ الخلق ص س يعني: أوسعهم صدرًاء 
حتى إنه كان لا بنتص, لنفسه» فإدا اسا إليه أحد فإنه لا ينتصر لنفسه 
مليوس بل يعفو ويسمح. وأما إذا انتهكت مارم الله سْبَحَاَةوَيِدَلَ فإنه 
على من جهل عليه أو تكلم عليه جاءه رجل يتقاضى منه ديئاء والرسول 
الوس 0 يبادر بإعطائه. فتکلم الرجل عل الرسول وَل فهم 


كك 


أصحابه بالر جل أن يوقعوا به. فقال صالَةعَيَوِوَسًٌَ : (دَعُوهُ فان لصاجب الحق 
مَقَالا» 277 ثم ارما أمر بأن يُقضّى دینه» وأن يزاد على دينه» فهذا من 

آشر حهم صدرًا أي: أوسعهم صدرًا على الناس» والصبر على ما 
يواجه منهم» انظروا إلى صبره مَإِيوكَ في مواجهة ا مشر كين في مكة» وما 
يفعلونه معه مَِنَعووسَرٌ وما يقابلهم به» حتى إنه اهيوسا آثر فيهم. 
فقبلوا الإسلام» دخلوا في الإسلام» وندموا على ما حصل منهم. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


یتال 1/2/3122 
[] أسباب انشراح الصدرء سعة الصدر والطمأنينة هذه لها أسباب» 
ومن أعظم أسبابها: الصدقة» والمعروف؛ فإن الصدقة تشرح صدر المتصدق. 
والمعروف يشر ح صدر صاحب ال معروف» ويوسعه. 
1 ؟] الرسول ووس انشرح صدره للرسالة على ما فيها من أعباء. 
وما فيها من تكاليف. لم يضق بها مَرَّلنَعتسََرَه وشرح الله صدره للدعوة 
إلى الله» وقام بها خير قيام. 


"ga‏ جو 


OS °" gaz 


م م 2 


عر هه 


شرح صَدْرِِ سا وَإِخْرَاجٍ حَظ الشَيْطَانِ ِن مها . 
افم ت ب شرح الصدر: انر حيد ا" وع حَسَب کاله وو فوته 
وَرْيَاَيِهِيَكُونٌ انثِرَاح صَذر صَاحِبو!"! 


[1] و هذا حصل وهو صغير ابن عشر سنين» وكان مع الأطفال يلعبون. 
اواو د بوداي يبي E phe‏ 
وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكَ € [الشرح:٠-۲].‏ وهذا يشمل انشراحه بالسعة والخلق. 
ويشمل شرحه الحسي حينا| شرح» واستخرج كل ضغينة وكل خلق ذميم. 
ثم أعيد» فقام ئ) كان اهيوسا ف 

ملكان جاءاه» فعملا معه هذا العمل» فهو منشرح الصدر حسًا ومعنى؛ 
حسًا: ببذاء ومعنى: بالأخلاق الطيبة» وسعة البال» والعفوء والصفح. 

وكذلك شرح صدره مرة ثانية ليلة المعراج؛ كما في الحديث” 

[۲] أعظم ما يشرح الصدر التوحيد وإفراد الله بالعبادة» وأعظم ما 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (59 7 21775 »)۳۳٤۲‏ ومسلم (177): قَالَ 


2 
ورب د چت 


ېړو مور ۴ > ڳو > ا E‏ 
انس بر مالك ڪنة: کان آبو در نف يُحَدث أن رسو الله اهيوسا قال: «فر + 
ا f‏ و 4 رہ ص ےہ ر صد e‏ 2% 7س 2 
1 بمَكة» ل جيل + 0 0 غْسَلهُ بَاءِ ر زم ثم جاء 
ل ر +2 72> - 
7 ؟-ه 2م اا مامه ف م بير 
إل الصماء الذي َل جزل ازن اء انها افْتحْ قَالَ: مَْ هَذًا؟ قَالَ: جبريل». 


0 


[الزمر:۲۲]» a‏ آنه أن e‏ لكت 5 
برد أن يضله حمل صدره. صَيّفًا حا ڪانما صد في الما 4 
[الأنعام:٠٠١].‏ 

فقوله: # ومن يرد أن يضلة, * أي: الإرادة الكونية. 

وقوله: عل صَدره. صَيَقًا حا كنا صد في المآ 4 ؛ 
من شدة الضيق» فالمشرك والكافر إذا حرمه الله تعالى من الهداية» يجد أن 
الإسلام أ شىء عليه وأضنق شىء أصدره؛ لأنه 1 ينس رح صدره له 
فيتقبله؛ عقوبة له. فيعاقب- والعياذ بالله- بالحرمان. 

[] على حسب كال التوحيد لله َيَبَنٌ فإنه يزداد انشراح الصدر؛ لأن 
التوحيد نورء والإيان نور يقذفه الله في قلب العبد. 

قال تعالى : فمن شرح اله صدر. لاساو فھو عل نور ين ریو فول 
للْفسيَةٍ فلو مم تین ذکر الله اوليك فى صل مين € [الزمر:؟؟]. 

إذا تمكن التوحيد والإيهان من قلب العبد» زاد انشراح صدره وطمأنينة 
قلبه» وإذا نقص التوحيد, فإنه ينقص انشراح الصدر. 


Cie 


یقات عل ےر ae‏ ° يج 


قال الله تَعَالَ: #أفمن سر الله صدر الاسللو فھی عل دور سن رن 4 


ت م ريني + مح ربو 7 0 
[الزمر:۲۲]» وَقَالَ ل 0 ا الله ن نهل بهد نرح رة ٥‏ اسلو من 
>4 َو کے > > سگ ر تا ر ر ر ص 
برد أن يله يمل صدره صَيّفًا حرجا ڪانما يد في السماء * 


١1]176:ماعنألا[‎ 


ر هس و ٥‏ و 1 هر0 ° 
وَمِنّْهَا: النورٌ الذي يَقَذِفَهُ الله في القلب"" وَهُوَ نور الإيران. 


\ 


وني الترمذي مَرْفُوعًا ِل الیرم أنه قَالَ: (إدَا دَخَلَ الور الْقَلْبَء 


الْمْسَحَ و 0 نُشَرَحَ270. الحدد رھ" 

]١[‏ قوله تعالى: # فمن برد أله 4 الإرادة الكونية» وأما الإرادة الدينية: 
فإن الله جَزََّكَا يريد من كل الناس أن يسلمواء وأما الإرادة الكونية» فهي 
تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: إرادة كونية هدي بها الله من يشاء هدايته من يَقبَّلُ الحق. 
ويُقبل على الحق» ويرغب فيه. 

القسم الثاني: ومن يرد أن يضله بسبب إعراضه وكراهيته للحق, 
فإن الله يضيق صدره به» ولا يقبله» فيكون كالذي يطلب منه أن يصعد في 
السماء» لا يستطيع أن يصعد» يستحيل هذاء هذا فيه بيان استحالة الإسلام 
على هذا النوع من الناس. 

)١(‏ لم أجده عند الترمذي» وإنما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ 214» وابن أبي حاتم 


ل ل ووكيع في الزهد 


ga‏ "° قات جل جر چاو 
[۲] من ا انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله في القلب؛ قال 
الله سْبَحَلهُوكَالَ: ٭آفمن سح الله صدرہ لاسو فھو عل نور من ربو 4 
[الزمر:؟7]. 
[] إذا دخل نور الإيهان القلب» انشرح» واتسع» وإذا خلا القلب من 
الإيهان» أظلم؛ فالإيوان نورٌ يقذفه الله في قلب العبد. 


E (E 002 8 1‏ ع رچ ۵۱۷ وي 


وَمِنْهًا: لل نه شر الصَدَرَه ووس ولس هَل ا لِكُلَ عِلْم؛ 


بل للعلم الموْرُوثِ عن الرََسُولٍ موسا "". 


4 


وك 6 س6 


ر 6س ر ر کل 
ومنها: الإنابة إل ا وَكحَبَتهُ بكل | القلب' . 


فإنه يشرح الصدر. ويو سعه» والجهل ا يضيق الصدر. ويحرج 
الإنسان. فكل هذه أسباب انشراح الصدر. 

[] المراد: العلم الشرعي الموروث عن الرسول صِإََّعَيوَسََ والذي 
قال فيه صِرَتَعَيوَسَ: (إِنَّ الْلَمَاءَ هُمْ وَرَكَةُ الأنْبِياءِء َم يُوَركُوا دنار ولا دِرْهَماء 
وَإِنْمَا وروا العلم...)'. فالعلم الشرعى يشرح الصدر. 

وأما العلم الدنيوي» فهذا لا يشرح الصدرء هذا حرفة من الحرف؛ 
علم الصناعة؛ علم الاختراعء العلوم الدنيوية هذه لا تشرح الصدرء بل قد 


ww ۵ هو‎ 


نصقة . 


ا 


[] ما يشرح الصدر: التوبة والإنابة؛ أي: الرجوع إلى اللهء التوبة 
إلى الله هذه تشرح صدر التائب. 

[:] كذلك من أسباب انشراح الصدر: محبة الله جَزَّيَكاء أعظم أنواع 
العبادة محبة الله عَرجَلّ وهي تشرح الصدر. 


60 أخرجه أبو داود c(۳1€1(‏ والترمذي (1۸1۲(« وابن ٠‏ ماجه «(YYT)‏ من حديث بي 


الذرداء رصوالئَدُعَنهُ . 


كت 20 EAL‏ 
موس 65°“ یقات ل رر ی 


و و ازل الشذر وطيب اس ركلا گات 
المح أَقْوّى. كَانَ الصَّدْدُ شرح" ولا يَضِيق | إل عند رَؤْيَةٍ الْمَطَّالَِ 10 


وَمِنْهَا: دَوَامُ الذّكْرء للد كر تأ عَحِيبٌ في اراح ادر 


وَمِنْهًا: لإِحْسَانٌ ل ا للق وَتَمْعَهُم ب با يُمْكِنْهُ مِنَ الال وَالَاه والنفع 
بالبدَن" وََنْوَاع ع الإحْسَانٍ. 


]1١[‏ ليس هناك شك في أن محبة الله عله ثم محبة الأنبياء والمرسلين 
ومحبة الصالحين تشرح النفس. 

[؟]أي: أكثر انشراحًا. 

[؟] الذي شرح الله صدره للإسلام والإيان يضيق صدره إذا رأى 
الأشقياء والبطالين؛ أسفًا عليهم. 

[:] من أعظم أسباب انشراح الصدر ذكر الله جَزَّوَلا قال الله تعالى: 
0 ادن ء اموا موا E O‏ ا وک 1 أ بزحكر 1 تطمَين اقلوب 7 
[الرعد:۲۸]. 

من ذكر الله جَزََّكَا: تلاوة القرآن» التسبيح والتهليل والتكبير» وكلا 
أكثر الإنسان من ذكر الله تعالى» انشرح صدره» واطمأنت نفسه» وكلا قلل 
من ذكر الله ونسيه» ضاق صدره. 

[5 مما يشرح الصدر الإحسان إلى الخلق بأي نوع من أنواع الإحسان: 
با مال» بالعلم» بالمحاه. 

[] النفع بالبدن: يعينهم على حوائجهم» هذا -أيضًا- يشرح الصدر. 


لیما ت عل کر "a‏ ;6“ 


E O a E 
ورَّمنها: الشحَا فإن الشجاع مُنشرخ الصدر''.‎ 

4 ب م 2 
وا وز ر الروح ذا َمْحَرَّمْ عَلَ کل جبانا؛ کا هو حرم 


ڪل كُلَّ خيلا" وَعَل کل مُعْرِضٍ عن اللوه عَافِل عَنْ ذکرو“» جَاهِلٍ به 
ودنا تعلق القلب بِغَيْرِه ا 


2 ےکر 


]1١[‏ الشجاعة في الجهاد في سبيل الله عَيَتجَلَ تشرح الصدرء ما أقدم على 
الجهاد. إلا وهو حب له» منشرح صدره به. 

[۲] سرو ر الروح ومحبتها بحرم على كل جبان» هذا ضد الشجاع» فالجبن 
يضيق الصدرء والشجاعة تسر الصدر» وتشرحه؛ الشجاعة في الحق. 

[Y]‏ والبخيل الذي يبخل بالإنفاق ف وجوه الخير لا يجد انشراح 
الصدرء وإن| يجد الضيق» هذا خلاف المتصدق الباذل» فيجد لذلك انشراح 
صدره. 

[4] حرام عليه انشراح الصدرء كل معرض عن الله منشغل عنه» فإنه 


هج روم > 4 GY‏ 200 2 


[] قال ناوال  :‏ ولا فط من أعفلتا قلبهء عن دنا واتبع هود 
وَكَاتَ E‏ فرط € [الکهف:۲۸]. 
[1] متعلق القلب بغير الله عَرَهِجَلَ هذا يصاب بضيق الصدرء وأما الذي 


يتعلق قلبه بالله» فهذا يررّق انشراح الصدر. 


I NEE 


۴ عر اراح صدر هدا لحار ض٠‏ ولا بضيق صَدْرِ هدا 
عارص" فإ اعارص تَرُولُبروَالٍ بايا ون الول عل الصََة اي 
قَامَتْ با لقلت ت ا شر احَهُ وَحَبْسَةُ د هى الْيرَانٌ"". 

ومتها بل من أغظمها-: راغ دَعَلٍ لَب مِنَ الصَّفَاتِ 
اللا 


O °" مره‎ 


]١1[‏ قد ينشرح صدر البخيل» أو ينشرح صدر الجحبان» لكن هذا شيء 
عارض» لا یدوم» وأما انشراح الصدر الحقيقي للأسباب التي سبقت» فإنه 
يدوم ويزيد. 

[۲] قد يكون الإنسان ينشرح صدره للخيرء لکن أحيانًا يعرض له ما 
يضيق صدره» هذا عارض يزول. 

["] الانشراح الذي سببه ما في القلب من اليقين والإيمان والطمأنينة 
لايرول 

[:] ومنها: أن الإنسان يخرج من قلبه الصفات المذمومة؛ مثل: الغلء 
والحقد, والكراهية للمسلمين» يخرج هذه الأمور. 

كذلك الحسد والبغضاءء فالإنسان عليه أن يل قلبه من هذه الآفات. 


a 


= يجيه 


قات ل رد ا 
ود و 0 ر 
وَمِنها: ترك فصول التَظر وَاْكَكّام1'! وَالاسع ع" وام" وَالأَكُلٍ 
وًالنوه“'. 


ر 


]1١[‏ من أسباب الانشراح -أيضًا- ترك فضول النظرء الذي لا تحتاج 
إليه؛ لأنه يشغلك عن ذكر الله عَيَِبَنّ. ومن النظر الذي يضيق الصدر: النظر 
في الإنترنت» حتى إن أهل الخبرة قالوا: إن الذي يداوم على النظر في الإنترنت 
وما يعرض فيه يصاب بالإدمان» فلا يصبر عنه» ولا يستطيع أن يتخلص 
منه» هذه آفة. وفضول الكلام -أيضًا-؛ لأن كثرة الكلام تقسي القلب. 
فالإنسان يقل من الكلام» إلا في| ينفع» ولا يكن ثرثاراء والفضول: الزيادة 
التي لاحاجة إليها. فالكلام الذي لا حاجة إليه يضيق الصدر. 

[۲] والاستاع -أيضًا-؛ لا يستمع إلا ما يستفيد منه في دينه ودنياه. 
وأما الذي يستمع إلى كل شيء» وإلى الأغاني والمزامير» وإلى الأقوال الباطلة» 
وخصوصًا في هذا الوقت في المحطات والإذاعات؛ فإن بعض الناس قد 
انشغلواء وفتنوا اء وصاروا لا يصبرون عنها. 

[۳] الخلطة مع الناس إلا الخلطة التي فيها خير: بذل المعروف» والدعوة 
إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والتعليم» هذه خلطة طيبة» 
وأما الخلطة التي لا يترتب عليها شيء من المنافع» فهي ضرر» وتشغلك. 
يشغلونك الخلطاء الذين ليس لديهم رغبة في الخير. 


0 0 
7 ل عرز ا 
قات عل 2 


[: ]كثرة الأكا, -أيضًا- فهذه : 
0 0 0 ايضا فهذه تسبب عدم انشراح النفس» وكثرة النوم 
يضًا. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يقلل من الأكل؛ من أجل أن ينشط 
2 : من . ل يده 1 


و 0-9 -. 


وة ر چ / 
يعوى ويصح جسمه» وتنشط أعضاؤه. 


الحركة» نعم ال ١ ١‏ 

لحر > نعم لنوم لابد منه» ولكن بمقدار» والاكل لابد منه» لکن بمقدا 
٠ ٠‏ ¢ 

كل شيء جاوز حده» انقلب إلى ضده. 5 


vC 


زع 
SENC‏ 


وو ت و ال ود 
مم ا ^ EG‏ 
تت جو رص 9 

هه 55 ی( ع یک 


00 30 
فصل في هد یه صنو1 
في الصياه ١!‏ 


]١1[‏ انتقل المؤلف آنه إلى الركن الرابع من أركان الإسلام» وهو 
الصيام. 

الصيام في اللغة هو: الإمساك. 

فالإمساك عن المثي يقال: هذا صيام. والإمساك عن الكلام هذا يقال 


2 g/l 


له: صيام؛ کا ذكر الله تعالى عن مريم أنها قالت لقومها: # إن نَدَرْتٌ لمن 
ل كن د إن زر E‏ 
وأما الصيام في الشرع: فهو الإمساك عن الطعام والشراب» وما في 
حكمه) من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس مع النية'"". 
فهو إمساك مع نية؛ لأن الصيام عبادة» والعبادة لا تصح إلا بنية» فإذا 
أمسك عن الطعام والشراب طيلة يومه» ولم ينو العبادة بذلك» فلا يُسمّى 
اا درل رسي ا أن الضياء قنان عل 


النفوس» وسيبين المؤلف يَمَهآَنَهُ كيفية تشريع الصيام للأمة. 


(۱) قال ابن فارس راه في مقاييس اللغة (۳/ 7377): (صَوّمَ) الصَّادُ وَالْوَاوُ وَالْيم صل 
دل عل مسال ووو ني مگان. من ذلك صم الصائم هو مساك عَنْ مَطْعمهِوَمَذْرَبه 
وَسَائِر ما مُنِعَهُ. وَيَكُونْ الإِمْسَاكُ عن الْكَلام E RE‏ 
(۱۸۱/۱۲) والصحاح (5/ ۱۹۷۰)ء ولسان العرب (۱۲/ 700). 

(0) انظر: شرح الرسالة »)١55 /١(‏ ومختصر القدوري /١(‏ 217» والمقدمات الممهدات 
(؟/47)» وبداية المبتدي (1/ 79)» والمغني لابن قدامة (۳/ .)٠٠١ -٠١٤‏ 


د 1 2 اك ا 
مصرووس ° ييه قات عل ع ریا 


لما كَانَ المة . ودمنَا صم حبس انه ى عن الشهّوَاتِ؛ لِتَسْتَعِدٌ لط 
ع ه 7 ر 7ے ]١[‏ و 7 0 و 2 . سإ قر ع [Y1‏ ر و 
ما فيه غايّة سَعادتبا ٠‏ وقبول ما تزكو به يما فيه حياتا الابدية ٠‏ ویک 


چم ت ھا ر « 


1 َه 7 ع 0 ت رو ° عره 
الجوع وَالظمَأ مِنْ حدما ٠‏ ويذكركا بحَال الأكْبَادٍ الجَائِعَةٍ مِنَ المساكين!* . 


]١[‏ المسلم يترك مشتهياته؛ طاعة لله سُبَحَاَهودقَ ويرجو بذلك أن 
يعطيه الله خيرًا منها في الدار الآخرة» هذا هو قصد الصائم. 

[؟] والصيام -أيضًا- يطهر النفس» ويزكيها. 

["] ال جوع والظمأ لا شك آن) يكسران من حدة النفس» أما إذا أعطيت 
ما تشتهي من الطعام والشراب» فإنه يكون فيها حدة وشدة» وربا تجمح 
بصاحبها إلى ما لا يجوز» فمن حكمة الله جرا أن شرع الصيام؛ من أجل 
كبح جماح النفس الأمارة بالسوء» فهو اختبار من الله سْبِحَاَهوتعالَ لعباده. 

[:] وكذلك من حكم الصيام: أنه يذكر الصائم إذا مسه الجوع 
والعطش» يذكره بحالة المحتاجين» الذين لا يجدون ما يأكلون» وبحاجة 
العطشىء الذين لا يجدون الشرب» فيحنو عليهم» ويرقق قلبه هم» فهذا من 
حكم الصيام. 

وقد سوى الله في الصيام.بين الأغنياء والفقراء» والملوك والصعاليك؛ 
فكل منهم يصوم طاعة لله سْبََلَهوتكَلَ ففيه مظهر التسوية بين العباد أمام الله 


RC 


٠ 
آذآ هل‎ 
١ 


کا 
1 


ما ےا 2 o0 a‏ 
یقات ل 02 جره "” ده 


عر سم يي ساسم 2 ىم > نه مه 2 2 أ 2 
وَتَضَيِّقْ ججَارِي الشْبْطانٍ مِنَ العَبدِ بتضييق جَجَارِي الطعام وَالشرّاب'' ٠‏ 
فهو لام المتقِينَ '. 


]1١[‏ وهذا -أيضًا- من أعظم الحكم في الصيام؛ لأن الشيطان يخالط 
الإنسان بالمس» فهو يدخل فيه» ويجري منه مجرى الطعام والشراب» فيحمله 
على الأشر والبطر والمعاصي بواسطة الأكل والشرب وطغيان النفس» 
والصيام يضيق مجاري الشيطان في الإنسان؛ ولذلك تحبس الشياطين في شهر 
رمضان عن الصائمين والقائمين؛ لأجل أن يتمكنوا من عبادة ربهم» تخلصوا 
من الشيطان, فالصيام من أعظم فوائده أنه يخلص الإنسان من شر الشيطان. 
الذي يجري منه مجرى الدم» فليس الشيطان من الخارج» بل إنه يلايسه. 
ويجري منه مجرى الدم؛ كا قال النبي صَرَلتَعوَسَة”''. 

فإذا ضعف الدم بترك الطعام والشرابء لم يكن للشيطان سبيل إلى 
العبد؛ لأنه فقد الوسيلة التي بها يحمل العبد على الأشر والبطرء وهذا من 
أعظم فوائد الصيام» أنه انتصار على النفس الأمارة بالسوء» وانتصار على 
القيظان العدى المية: 

[؟] الصيام لجام المتقين؛ أي: يلجمهم عن الشرء وعن الكلام المحرم» 
والغيبة» والنميمة» وقول الزور؛ لأن هذه الأمور لا تتناسب مع الصيام» أو 
يلجمهم عن الكلام المحرم» وهذا من فوائد الصيام. 


)١(‏ قال النبي هسه : ان الشَيْطانَ نجي من الإنْسَانِ ری الذّم)» أخر جه البخاري 
«(TYTAI cT °TA)‏ ومسلم »)۲۱۷١(‏ من حديث صفية وََإئَةعَنها. 


کین 1/2/3962 


7 و جنه المحاريينَ ٩‏ وَرياصة اراز وَالقَرَينَ ن وَهُوَ لَب العَالينَ من 
ين الال إن الصَّائِمَ تم لا قعل شيعا راتا یر رل و 


6 
= SSN 


[1] (وجَدة الْمحَاربِينَ) ال -بضم الجيم وتشديد النون-: هي ما 
يتخذه المقاتل وقاية دون السهام من الترس وغيره""". 

والصيام جُتة معنوية» جُنّة يقي الإنسان من الشرور والمخالفات؛ وهذا 
قال صَأَلنََعَيَدوسََ: (الصوم 1 أ يتقي به المسلم الشرور والآفات» 
التي تطرأ على المفطر. 

و : (جنة نة لمحا رِبِينَ) أي : المحاربين للشيطان؛ كا أن ادن في 
القال هى ج مع القاتلن. 


o 
على تحمل المشقة» فهو رياضة يعود النفس على الصبر والقوة في الصيام؛‎ 
فإنه مع أكله وشربه يضعف أمام الشيطان» وتضعف نفسه -أيضًا-» وتميل‎ 
إلى الشهوات» فالصيام يروضها؛ يعني: يعودها على ترك مألوفاتها والصبر‎ 
عنها.‎ 
هذا في الحديث القدسي قَالَ رَسُولُ الله صَرَااعَيوسَر: «قَالَ الله‎ ][ 
يوجر ڪل عَمَل ابْن ادم له إلا الصَّيَّامَ الصّيَامُ لي وَآنَا أَجْزِي به»؛ انه‎ 
.)97 /۱۳( والصحاح (5/ ۲۰۹۳)» ولسان العرب‎ »)۲٠١ /۱١( انظر: تبذيب اللغة‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي (750775).: وابن ماجه (۳۹۷۳). 
(۳) أخرجه البخاري ٤(‏ ۰,) ومسلم(51١١).‏ عن أو بي هريره يڪن 


كيتان 14 11219762 ا 


0 
لأنه لا يكون فيه رياء؛ لأنه لا يرى» فهو ترك للشهوات» وليس فعل شيء 
يشاهده الناس مثلم يشاهدون المصلي حين) يصلي» ويشاهدون المتصدق. 
يدخله الرياء» وأما الصيام» فإنه لا يدرى عنه» لا تفرق بين الصائم وغير 
الصائم إذا رأيتهم» لا تستطيع أن تفرق بينهم» إلا أن هذا يتناول شهواته. 
وهذا مسك عنها؛ تركها لله عَرَّه فهو ترك وليس فعلاء ولهذا تولى الله 

جَزَّوعَكا جزاءه من بين سائر الأعمال» فقال جََّوعََا: «وَآَنَا آجُزي به». 


يناد 52192204 

ورك احم يَاتِ لحم اللو" أ وَهُوَ سر بن اعد وَرَيها'1 إذ الْعِبَاد قد 
مر فون َ عل ترك الِْرَاتٍ الظّاه "ل وأا کونه رل ذلك لجل معبودي 
٤‏ مر لايطلِع عَلَيْهِ به بش وَذَلِكَ حقيقة E‏ حَقيقة الصوم!؟". 


GS 711 مرجي‎ 


١[‏ ]يترك ما تحبه نفسه لما يحبه ربه» فيؤثر محبة الله على محبة نفسه»ء فهذا 
من أعظم مزايا الصيام أنه إيثار لما يحبه الله على ما تحبه نفسه. 

[] هو سد بين العبد وربه؛ لأنه نية باطنة» لا يعلمها إلا الله» فقد 
يترك الطعام والشراب لأمر من الأمور» ولكن كونه يتركه لله عَيَبَنّه هذا سر 
لا يطلع عليه أحدّ إلا الله اتال . 

[؟] يطلعون على أن هذا لا يأكل ولا يشرب» لكن لأجل أي شىء؟ 
لايعلمون السر في هذاء هذا بينه وبين الله سبحائة وتال . 

ولذلك امتاز الصيام على غيره من سائر الأعمال؛ لأن سائر الأعمال 
يطلع عليها من العباد» خلاف الصيام؛ فلا يطلع عليه إلا الله. 


٤ [‏ ]هذه حقيقة الصوم؛ أنه سر بين العبد وبين ربه. 


uC 


يتات عل 1/2/3762 "ea‏ < 


وله 7 ” عَحِيبْ في حفظ ١‏ اواج ل وَالْقَوَّى الْبَاطِبٍَ عَنٍ 
التخليط ا لجاب ها الماد الْمَاسِدَةَا'' وَاسْتَفْرَ اغ الو اذ الرَدِيَة المانعة ها مِنْ 
E‏ 


[ کا أنه له سر عجيب في حفظ النفس وأهوائها وميولاتهاء وهذا 
لايطلع عليه إلا الله» فكذلك هو حبس للجوارح -وهي الأعضاء-» حبس 
لما من الأعمال الظاهرة: من الكلام فيا لا يجوزء ومن السماع لما يحرم الاستماع 
له» ومن الآفكار القلبية التي لا تجوز. ويكف يده عن الإساءة للناس: بقتل» 
أو ضربء أو أخنٍ لأموالهم» ويحفظ رجله من أن دشي إلى حرم: إلى ملاو إل 
سيناء إلى محلات الشر» حبس الرجل. 

[1] كذلك من فوائد الصيام: أنه فيه صحة للبدن -فائدة طبية-؛ فإن 
الإنسان إذا أكثر من الأكل والشرب والمشتهيات» فإن هذا يؤثر على صحته» 
ويبتلى بمرض عضال بسبب الأكل أو الشرب. فالصيام فيه حماية له من 
التخليط الجالب للأمراض في المعدة. ولذلك تجد الصائم أخف من غيره 
حركة ونفسّاء وأصح من غيره» والأطباء يوصون المرضى بالحمية» فدل هذا 
على أن الحمية علاج» والصيام حمية من هذه الأمور, ولهذا يروى في الحديث: 
(صومُوا تصخوا»'. 

[۳] قد يصاب الإنسان بالأمراض بسبب الشهوات» يصاب بالأمراض 
الباطنية» وقد يكون داءً عضَالَاء لا يمكن علاجه؛ الصيام يمنعه من هذه 
الأمور» ويصح جسمه؛ كا يصح قلبه ونفسه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/ ),٤‏ عن اي هريره وإاعنة. 


O "ea‏ قا تل عب ررر چا 
هو مِنْ اکر الْعَوْنِ عَلَ التَقْوَى!'!؛ كما قَالَ تَعالَ: « ايه ألَذينَ 
مثا کیب كح ليام گنا کيب عل الد من 


تقون ك4 [البقرة: 1211/8 . 


92 2 س 


]١[‏ وهذا قال الله جوڪڌ: # ايها الَذِينَ ءامنا کي عَلحَكُمْ اليا 
كَمَا کیب عل لے ون نيكم ملک تقون € [البقرة:۱۸۳]. ا 
الصيام يجلب التقوى» ويقي الإنسان من هذه الأمور المحرمة. 

[ کيب عَلحَكُمْ ألصَيَامُ + أي: فرص» فالكتابة هنا معناها 
الفرضية؛ کا قال تعالى: # كْيِبَ َّم الْقَتَالُ € [البقرة:13؟]؛ أي: : فرص 
عليكم القتال» فهو مفروض"'' 

انا عل ارين كل لن يانه لبس نخاس بيه با 
هو مشروع لجميع الأمم» قال تعالى: كما کیب عل ديرت ون مڪ 4 
[البقرة:17]» فهو شريعة عامة قديمة» وهذا ما يسلي الصائم على استقبال 
فرضية الصيام» وإن كان صيام من كان قبلنا يختلف بزمانه» ويختلف في 
كيفيته» لكن هو مفروض على الجميع. 


vC 


.)١١۷ /١( وزاد المسير‎ »)٠٠١ /۳( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


يتات عل ر 


\ 
\ 

o 
صا‎ 
\ 
\ 


وَأمَرَ ايرا مَنِ اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ شَهُوَ ته للنکا- وَلا قَدرَةَ له عليه 


با 7 لصيام. و ا وجَاءَ هذه والشهوة ا" 


4 
0-4 


]١[‏ كذلك من فوائد الصيام: أنه علاج للشهوة لمن لا يستطيع الزواج؛ 
لأنه -ك| سبق- يكسر الشهوة» ويضعف مجاري الدم. 

ركذا قال رشول شرم ك1 نا شقشو متام م خط ملك 
البَاءَةَ فيزوج فَإِنَهُ أَمْض لِلبَصَرء وَأَخْصَنُ لِلْمَرْج وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه 
بالصّوم, فَإِنَهُ لَه وجَاءٌ). 

الوجاء: هو الخصاء؛ لأن الخصى لا يميل إلى الجاع» فهو يشبه الخصاء؛ 
لأنه يضعف الشهوة» أو يرفعها وقت الصيام؛ لأن سبب الشهوة من تناول 
الطعام والشراب» وهذا أمر الشباب أن يعالجوا خطر الشهوة بأحد أمرين: 

الأمر الأول: إما الزواج؛ لأن الله جرَريد جعل الزواج مصرفا هذه 
الشهوة. وهو مصرف شريف ينتج الذرية ويعف النفس» ففيه مصالح 

الأمرالثاني: إذا لم يستطع الزواج ماديا لس غتدة مال ليتزوج» هناك 


)١(‏ کا في الحديث الذي جه البخاري (5 ٠ ٠‏ 0°۹0(« لو د 
عن عبد اللو عن لک سول الله لایو : يا م مَعْشَّرَ الشاب من اسْتَطَاعَ 
نكم البَاءة روج نه e‏ 

انه لَه وجَاء». 


أ 
ت 


ما ےا 2# ^ ا ا 11 


مدرو "2 يي 


وَكَانْ هَدَيَهُ صَإَِنَهء يوسا فيه فيه أَكْمَلَ مدي وَأَمْظلَية تحصيلا 
3 فو ر 
للمَقصضود [Y1‏ وَأسْهَلهُ عَلَ النفوس. 
2 ع <s o‏ أ 
وما گان قَطْمُ النُوس عَنْ شَهَوَاتها مالو اتا ِن أشن الأمُورء تأَخَر 
فَرْصْهُ إِلَ ما بَعْدَ الجر ". 


[ لما انتهى من بيان الحكم التي جعلها الله عَرَمَلَ في الصيام» أراد 
أن يبين هدي النبي صا لوس في الصيام: كيف يصوم اَمو ؟ كيف 
يفطر؟ لأننا مأمورون بالاقتداء به في الصيام وغيره. 

[ لا شك أن هدي الرسول وََلنَُعيووَسَرَ هو أكمل ال هدي؛ ى) جاء في 


ل و ات و ا 
الحديث: قال رَسول الله صَدَنَعَلتَهِوَسَم: «إن خسن الحديث كتابٌ الله وخسن 


الهذي هَذْيٌ مُحَمَّدٍ صَِإِلنَعتِدوس) . 
E ± a 27 5‏ مي 5 
وقد قال الله جَرّيَك: « لَفَّد كان کہ في رسوا ل الله أسوة حستة لمن 


و 


E 53‏ آله وَآلموم الأخر وذ کر الله كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ فيقتدي بالنبي 
ديسل في الصيام: كيف يصوم؟ وكيف يفطر؟ وماذا يعمل في صيامه 
وقت الصيام؟ 

[۳] لما كان في الصيام فطم للنفوس عن شهواتها وملذاتهاء وهذا فيه 
مشقة على النفوس» أخر الله عَيََلٌ فرضيته» فلم يفرض على النبي صَإآللعَوسَةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/94 ٠0‏ ۷۲۷۷)» من حديث عبد الله بن مسعود ڪن 


orf 
OÈ 6 


لمات عل یرد ی 
إلا بعد الهجرة»ء بخلاف التوحيد والنهي عن الشرك» هذا في مكة من وقت 
البعثة» كذلك فرضت عليه الصلاة» وهو في مكة ليلة المعراج. 

أما الصيام» فإنه تأخر فرضه إلى المدينة» إلى أن يقوى الإيمان في 
التفوس» وتستعد لقبوله واستقباله» وقد تربت على الطاعة والرغبة في 
الخيرء» عند ذلك شرع الله عَيَبَلّ الصيام» فشرع في السنة الثانية من الهجرة» 
وصام النبي َرَمَأ تسع رمضانات؛ لأن مقامه في المدينة عشر سنوات» 
وفرص في السنة الثانية من الحجرة؛ يعني: مضت سنة» فبقيت تسع» صامها 


لآو ص ر ے ً 
سے ا “و ہے 22120 
صإ اللهعلهو- 


a 


وفْرضص ألا عل وجو النَخي يبه وَين أن يُطْعِمَ کل د بوم مشكينا ''. 


حت الصومٌ". 


2ے 
201 


]1١[‏ هذه ناحية لتسهيل الصيام: 

اول خارف هة إل أن ا نخدت الرس رة رال عليه 

[] الأمر الثاني: أن الله سْبَحَاَهويَلَ فرضه على التدريج» لم يفرضه من 
أول وهلة شهرًا كاملا ولم يحتمه. بل إنه عَرَِجَلّ خيرٌ بين الصيام وبين الإطعام» 
قال تعالى: ## ایام مَعْدُودت ممن کات هدم ریسا 5 سَهَرِ فده 
من أنَامِ اخ ول اليرت يطيفوته ديه طعام مشن فمن كط حرا 


0 سج ور 7 م 


ل أن ومو ڪلڪ إن مسر ا 

فل) تدرجواء نقلهم الله جل کد إلى صيام رمضان» وفرضه» ووحده» 
وم تير فيه» قال تعالى: ان اف r EE‏ 
کاس وَبَيْتتٍ می المد الفا کمن کد ون أله نة 4 
[البقرة:١٠۱۸]»‏ فأوجب وحتم الصيام على القوي. ولكن يبقى تير الضعيف» 
الذي لا يستطيع لمرض أو لكبر السن» فيخير» فالتخيير باق في حقه» الذي 
لايستطيع الصيام مرم أو غير ذلك هذا يطعم عن كل يوم مسكيتاء وليست 


قات عل ع ري يي 
قات ا 6 


الآية منسوخة في حقه -كم قال ابن عباس تة" -» وإن| نسخت في حق 


٠. : 1‏ ع ٠‏ م 2o‏ 2 اه سس مس ره 0000 
)١(‏ كفي الحديث الذي أخرجه البخاري (5 ٠‏ 5 5): عن عطاءء «سمع ابن عباس يَقرَا: وَعلى 
2 ت 0 0000 4 8 ا چ إن of r 0 i‏ 8 1 5 5 
الذين يطوقوئه فلا يطيقوته فدية طْعَامٌ مسكين. قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو 
١‏ 1 م وظ 


الشّيْحْ الكبيُ وَالَرْأَةٌ الكبيرَةٌ لا يَسْتَطِيعَانِ أن يَصُومَاء يطعن مَكَانَ کل يَوْم مِسْكِينًا». 


a يجيب فو‎ Ea 
َجْلَ الْإِطْعَام شيخ لكر انرا إا لَمُطِيقَا''» وَرُخص لِلْمَريضٍ‎ 
السار أَنْ مُفْطِرًا وَيَفْضيَ؟.‎ 


]١[‏ الشيخ الكبير الحرم الذي لا يستطيع الصيام» أو المريض -المرأة أو 
المزمن الذي لا يرجى له علاج» ولا يستطيع الصيام- يطعم» ويكفي هذا. 

وكذلك المرأة الحامل والمرضع -أيضًا- لم ينسخ في حقهما.ء فا حامل 
والمرضع إن خافتا على أنفسهماء أفطرتاء وقضتا ما أفطرتاه. وإن خافت على 
الجنين» وهي قوية في نفسهاء فيفرض عليها القضاء وإطعام مسكين عن كل 
يوم؛ كفارة. 

[] هناك رخصة معها قضاءء وهو المريض مرضًا عارضًا غير مزمن» 
يرجى له شفاءء هذا يفطرء ويقضي إذا شفاه الله سْبَحَاَهوَيدَلَء إذا استطاع 
الصيام. 

والمسافر: لما كان السفر فيه مشقة» ولا يوجد هناك سفر ليس فيه مشقة» 
لابد من المشقة في السفر» مهما كانت الوسيلة ففيه مشقة» فالمسافر -أيضًا- 
رخص له أن يفطر ويقضي ما أفطر. قال تعالى: #وّمّن كان ميس او 
عل سَمَرٍ دة من اڪاو حر € [البقرة:16]. 

فإذًا الأصناف أربعة: 


أو : الصحيح المقيم: هذا ب يتحتم عليه الصيام. 


° ae 1211722 14 يتات‎ 

ثانيًا: الكبير الحرم والمريض المرض المزمن: هذا عليه الإطعام» وليس 
عليه صيام؛ لأنه لا يستطيع. 

ثالثًا: الحامل والمرضع -أيضًا-؛ لأن هذا نوع من المرض» فقد يكون 
المرض ا للحامل» وقد يكون المرض لجحنينها في الصيام. 

رابعا: المسافر والمريض الذي يرجى برؤه: هذا يفطر في وقت المرض 
ووقت السفرء ويقضي ما أفطره. 


0 | .م < ANE‏ 
^a‏ © یقات ا زا و 


وَالْحَامِلٍ َالْرْضِع ! إا اقا عل أنه ھا كَدَلكَ1'1 ودا تا E‏ 
لدي رَادَنَا م مَعَ الْقَضَاءِ ء إِطْعَامَ مِسْكنِ لکل يَوْم 0 قن فط هه 


- 


0 َ مع | لصح فج بطْعَام شین" كَفِطْر اله حر 


وَكَانَ من هده صااه ووس ي شهر رَمَضانٌ الإِكْتَار من نوع 
الْعَادَة01!. 


[١1]لأنهما‏ بمعنى المريض أو المسافر؛ لوجود المشقة. 

[؟] لأن سبب الإفطار ليس من قبلهاء وإنم) هو من قبل جنينهاء فتكفر 
مع القضاء. 

[] هذا مروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة رََليعَن؛ الجمع بين 
الإطعام والقضاء بالنسبة للحامل والمرضع إذا كان الخوف على الولد فقط: 
مو يوسن 

[:]ى) ن خير الصحيح في أول الوسلام -ى) سبق-» فكانوا في أول 
الأمر مخيرين بين الصيام والإطعام. 

[] شهر رمضان شهر عبادة لكل أنواع العبادة» ولا يقتصر على الصوم 
فقطء فهو شهر عبادة» يجتهد فيه المسلم بأنواع العبادة» والشيطان قد أَِرَ؛ 
)١(‏ کا ني الحديث الذي أخرجه أبو داود (/  ) ١‏ والترمذي (715)» والنسائي »)۲۲۷٤(‏ 


وابن ماجه )١551/(‏ عن نس كر / عَنِ الي صاة له وسار » قَالَ: إن الله وَضعَ عَنِ 
الَف ضفب الصَّلاةِوَالصّوْم؛ وعَنِ اب وَالرْضع». 


لمات عا ا لان 


فلا يتمكن من التشويش عليه» فيجتهد في أنواع العبادة: من تلاوة القرآن. 
وذكر الله سْبَحَاَهوتداقَ» والإحسان إلى الفقراء والمساكين» وغير ذلك من أنواع 
العبادة. 

فهذا شهر رمضان موسم للعبادات» ولیس موسا للكسل والنوم؛ کا 
يفعله كثيرٌ من أهل البطالة والكسلء يجعلون شهر رمضان وقتا للنوم في 
النهار والسهر في الليل» وليس عندهم عبادات» ورب ينامون عن الصلوات 
المفروضة» ولا يصلونها في أوقاتهاء ويقولون: إنهم صيّام. أين هذا الصيام» 
وقد تركت الفريضة في وقتهاء والصلاة آكد من الصيام؟!! فهؤلاء قد حرموا 
من فوائد هذا الشهر. 


م کیل حر ذإ 1 
ga‏ “° يوت ع 
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کان يكثر ذ فيه 8 ر لصدقة وَالإِحسَان!"! وَتَلاوَةٍ وَالضَّلدة1؟] 
وال 7 وَالاعْتَكَافيِ!4! 


]1١[‏ كان جبريل يالام ينزل إلى الرسول صِإَتََعتِيوَسَمَ في الليل. 
ويدارسه القرآن» النبي صَوََعيوسَةَ يعرض القرآن على جبريل عيالتم؛ لأن 
جبريل اتام هو الذي نزل بالقرآن» فيعرض عليه القرآن في كل رمضان 
في الليالي. 

وفي السنة التي توفي فيها هوس عرض الق رآن على جبريل ناتلد 
مرتين» وأمافي السنوات الماضية» فقد كان يعرضه مرة واحدة في شهر رمضان» 
فهذا فيه دليل على خاصية رمضان بتلاوة القرآن والإكثار منها. 

]١[‏ لأن الحاجة تشتد في رمضان؛ لأن المحتاجين والحرفيين والذين 
يطلبون الرزق من الممكن ألا يتمكنوا في رمضان من الكسب بسبب مشقة 
الصوم» فهم بحاجة إلى من يساعدهم» ويعينهم على الصوم بالصدقة. 

[*] الصلاة: أي يكثر من صلوات النوافل» فكيف بالذي يضيع 
الفرائض في رمضان؟ !! 

[:] الصلاة والذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير؛ أنواع الذكر. 

والاعتكاف في المسجد: الاعتكاف هو لزوم المسجد للعبادة 
والاعتكاف عبادة عظيمةء قال تعالى: #وَعَهدئا إل بهم وَإِسَمعِيلَ أن 
طهر بى لِلطأيِفِينَ وكين واكم السجود € [البقرة:ه؟1]. 


e ° ae 


يتات ل 84/362 
فعدٌ الاعتكاف مع الطواف ومع الركع السجود؛ أي: مع السجود. والله 
جَزَّوجَك قال: 9# ول E‏ وا علد ون في ألْمَسَدحِدٍ * [البقرة:/141]. 
وكان َوَس يعتكف العشر الأوسط من رمضان؛ يرجو مصادفة 
ليلة القدر» فلا تبين له أنها في العشر الأواخرء نقل اعتكافه إلى العشر الأواخرء 
إلى أن توفاه الله وهو يوسر يعتكف العشر الأواخر من رمضان تفرعًا 
للعبادة؛ لأن هذا موسم عظيم. 


0 لمات یل عر ع 


ر روو 


وَكَانَ يحْصّهُ مِنَ الْعبَادَاتٍ ا ا حص به غَيْرَة11) حتی إن راا ف 
أَحَْانَا؛ لِيُوَفْرَ سَاعَاتٍ لَيْلِهوَََارِهِ عل الْعبَادة1"!. 
]١[‏ كان دعتسم سابقا إلى العبادات في كل حياته» ولكنه كان 
بخص رمضان ما لا بخص غيره من أيام السنة أو من شهور السنة؛ لفضل 
هذا الشهر. 

[۲] الوصال: هو عدم الإفطار بين اليومين» بل يواصل أيامّاء ولايفطر 
بينها صَيَّلَنَءَليَدسَة؛ من أجل أن يوفر عليه وقت العبادة وطاعة ربه عل 
ولكنه نهى الأمة عن الوصال؛ رحمة مهم وأخبر أن الوصال خاص به 
ةوسا 
ويشربوا؛ كما قال الله جَزََّك: i‏ ا 5 الان 0000 
3 7 5 3 و سمس ه مرج لمرهم را مرو ےو ه م ۳ 
سآيكم 4. إلى قوله تعالى: ٭ وکوا واشروا حى يسین لكد الْحَيْط الاب من 


عه ور 


EL‏ من الجر ثم اموا ليام إل ا € [البقرة:/181]. 
كان يأمرهم بذلك: أن يفطروا بالليل» وآن يصوموا النهار؛ رحمة بهم 
2 5 ر 2 م و 
0 باحر انور اسل يميعن الوسالة كاليا! لوال 
سول الله ؟ ان : (إنَي نَسْتُ كَمَيْئَتَكُمْ:! : إنَي بيت يُطْعِمُني رَبّي وَيَسْقِيني)”". 
0 


1١٠١5 ۷۲۹۹)ء‎ ۷۲٤۲ ۰1۸0۱۰۱۹171) ۱۹ 1 °( أخرجه البخارى بنحوه‎ )١( 
خر جه البخاري بنحو و‎ 
من حديث أبي هريرة وَعَإيَعَنه.‎ ء)١١‎ /١( ومالك في الموطأ بلفظه‎ 
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فقوله: ولي تنك میتی هذا يدل على أن الوصال في الصيام هذا 
من خصائصه صَأَنَعَلتَدِوْسَلم. 

وقوله: «إني بيت بت يُطعِمْني ريي وَيَسْتِينيا» هم لا يحصل لهم هذاء هذا 
خاص بالرسول ص اووس 

لكن هل هذا الإطعام والإسقاء حسيٌ؟ هل يؤتى بطعام من الجنة 
وشراب من الجنة؟ قال بهذا بعض العلماء» لكن هذا غير صحيح» ولكن 
المراد الإطعام المعنوي والإسقاء المعنوي؛ أن الله عَيَوَسَنّ يقويه» ويتلذذ بعبادة 
ربه ما يغنيه عن لذة الطعام والشراب» وهذا من خصائصه ايوس 

إلا أنهم لما ألحوا عليه؛ لحرصهم على الخير والاقتداءء لما آلحوا عليه 
بطلب الوصالء أمرهم بالوصال إلى السَّحَره ثم يأكلون وقت السَّحَر؛ لأن 
الله أباح لهم الأكل في أول الليل» فإذا أخروه إلى آخر الليل» حصل المطلوب. 
فيواصلون إلى السّحَر. 

ولا لم يقنعوا بذلك -لحرصهم على الخير -» واصل بهم ايوس 
يومين» حتى رؤي الال في آخر الشهر؛ فَقَالَ أ أنه هوام : لوو 
الهلال؛ تزِدْتُكُما؛ كالمَكلٍ ؛ أي: لو تأخر الالء لزدتكم وصالا أيامًا؛ 
تنكيلًا لهم كا منكل هم يرسأ فهو يريد لهم السهولة وعدم المشقة؛ كا 
قال تعالى: بريد اله بحكم اسر ول بريد بكم الْعْسَرَ © [البقرة:185]. 

هذا ما يريده النبي هوس يريد ما أراده الله سْبِحَاَوََََ من اليسر 
في العبادة. 


010 أخرجه البخاري (۷۲۹۹)» ومسلم »)21١١1(‏ من حديث أب هريرة وََآيهعَنه. 


E ا‎ 13: 


وَكَانَّ ينی أَصْحَابَهُ ا ُو : إِنْكَ تُوَاصلء يقو 


وقمئة كي 2 م ئي ابي عِنْدَ ريي د 1 يَسْقيني) 111217 
ىَء ال د مد لل وَأَدْنَ فنه ا الي (11)5] 
ہی عن لُوِصَالٍ رَحْمَة مو وان فيه ۴ ر 
IE‏ ” ےو سس و هه ,م ا 54 8 صصيه )1م ر 
وكان من هديه هعور 1 ¿ لا يدخل في صوم رَمَضان إلا برؤية 
EAS.‏ 
محففه 


۶ 


]١[‏ هذه خاصية له بَاَكمعَلنَه 

[۲] لما ألحوا عليه» أذن لهم إلى السحر؛ لثلا يخلو الليل من تناول ما 
يقوي المسلم عل الصيام والعبادة. 

[؟ ]امن هديه صََلَه موس ألا يدخل في صيام رمضان» ولا يبدأ رمضان» 
إلا برؤية ال هلال؛ ويقول: ١صُومُوا‏ لِرُؤْيتِهِ وآفطروا لِرُؤْيتهِ...70".الحديث. 

وقد قال الله سبِحََةوككك: ل ساوک عن الأَهِ َد هل هي مَواقِيتٌ لتايس 
وَاَلْحَج 5 [البقرة:۱۸۹]» فرؤية الحلال هي علامة بداية الصيام ونهايته في آخر 
الشهرء قَالَ الي َألَةعلتووَسَز: «(صومُوا لرؤيته وأفطرُوا لرؤيته». 

وليس. من لازم ذلك أن يروه هن بل إدا رآه 6 منهم» فإنهم 
يلزمهم ا إذا كان هذا الواحد ثقة ثقَة 


(۱) سبق تخريجه (ص ”57 0). 
(۲( البخاري (۳٦۱۹ء‏ 19717): عَنْ اي سيل كنف أله سمح الي لاورس 
يقول: ١لا‏ تُوَاصِلُوا يكم إا اراد أن يُوَاصِلَ َْيوَاصِلُ حَتّى السّحَر). 


(۳( اخرجه البخاری (» ) ومسلم (۸۱ »)٠٠‏ من حديث أبي هريرة وََلنهعَنهث 


| یقات عل عرزا ر عور 915 رک“ 
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وليس من لازم ذلك أن يشهد بلفظ الشهادة» فيقول: (أشهد أني 
رأيت...)؛ لا. بل يخبر خبرًا: رأيت الحلال يا رسول الله. فإذا كان معروقا 
لديه. أمر بالصيام؛ كما أخبره ابن عمر نة أنه رأى الالء فهر الوسو ل 
روسل الناس بالصيام'. 

وأخيره أعراي أنه رأى الملال؟ فقال: «أَتَسْهَدُ أَنْ لا | إِلَهَ ! إلا الل وان 
مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللّه؟) َالَ: نَع قَالّ: «قَمْ يا بلال قادن : في التاس وكا 
)7 

رؤية واحد هذا في بداية الشهرء وأما في نهاية الشهرء فلابد من شهادة 
اثنين» ولا تكفي شهادة واحد» هكذا هي سنة الرسول اووس . 

لكن إذا لم يرَ الهلال -سواء في دخول الشهر أو في الخروج-. فاذا 
يصنع المسلمون؟ لأنه قد يحول دون رؤيته أشياء» أو تتعذر رؤيته في بعض 
الأمكنة. 

فقا موَداعِوٌَ: ١لا‏ تَصُومُوا حَنَّى تَرَوا الْهلالَ ولا تُفُطِرُوا حَنَّى تَرَوَه 
ِن غم عَلَيْكُمْ فاقَدَرُوا ل" . 


قوله: «هَإِنْ غم عَلَيْكُمُ) أي: لم تروه. 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (57 731): عن ابن عمَر نة قَالَ : «تَوَاءى النّاسٌ 
اللال» فاخت رَسُولٌ الله صِرََعيدرمَةَ أي رَأَيْئهُ قَصَامَه وَأَمَرَ الاس بصيّامه). 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۳٤١(‏ والترمذي »)٦۹۱(‏ والنسائي 11۳(« وابن ماجه 
»)۱٦٥۲(‏ من حديث ابن عباس وَايَدْعَنْهًا. 

(۳( أخرجه البخاري (5 ) ومسلم (۳) ( ٠‏ »© من حديث ابن عمر عه 


۵4٦ ce‏ جیه“ سلما ت کیل عدر زا 2 ا 


وفي رواية أخرى قال صَرَََِتِدسَةَ: «الشهْرٌ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ليله 
اموا تَرَْهُفَإِنْ هُمّ عَلَيّْكُمْ فأكملوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ)27. 

فرواية: «قأكملوا الْعِدّةَ حَلاثينَ) مفسرة لقوله: «فَاقَدُرُوا نَهُ)؛ أي: 
أكملوا عدة الشهر ثلاثين يومًا. 

إذا الصيام والإفطار بعلامتين: إما برؤية الهلال» أو إكمال الشهر 
تلان ي وما وها شي واضيعرفه العامي والمتعلمء والعري وا لعجي 
والحضري ا يعرف هذاء سهل. 

بخلاف ما يدعو إليه المتبجحون اليوم من العمل بالحساب الفلكي. 
الحساب الفلكي موجود من قديم» ولم يحل الرسول رانوس على 
الحساب الفلكي» بل كان هناك حساب في الزمان السابق أحذق من الفلكيين 
المعاصرين الآنء الذين آذوا الناس بالتبجح» ومع هذا الرسول صرالةييوس 
لم يحلهم على الحساب؛ لأن الحساب عمل بشري» يخطئ ويصيب» وأيضًا 
هناك صعوبة» ليس كل الناس يحسبون» ليست كل الأمم تحسب» وَلبصِيق 
كل الشعوب تحسب: فالرسول ايرا علق هذا بأمرواضح كل يعرف 
سهل» قال سبحانوتعال: رید لَه بكم لمر ولا بريد بكم لتر * 
[البقرة:٠۱۸]ء‏ فلا يعتمد على الحساب الفلكي» وإن| يعتمد على العلامتين: إما 
الرؤية» وإما إکال شعبان أو رمضان ثلاثين يومًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۰۷)» ومسلم (5) »223١80(‏ من حديث ابن عمر نة 


بے ا > E‏ 


o ¢ ر‎ 


م شكال لانن 3 وَكَانَ إذَا حَالَ 
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کر کر 7 م ص َه أ ص + [Y]7‏ 


ِيْلةَ الثلائِينَ ذونَ مُنظره ساب أكْمَلُ شَعبَانَ ثلاث 


]١[‏ إذا أمكنت رؤية ال هلال» ولم ير أي: كانت السماء صحواء لكنه 
ير يكمل الشهر ثلاثين يومّاء لكن هنا حالة طارئة» قد يكون هناك غيم» 

أو قتر يحول دون الرؤية» هذا يسمى يوم الشك» يوم الثلاثين من شعبان إذا 
حال دونه غيم أو قتر» فهذا يسمى يوم الشك» والعلماء اختلفوا في هذا: هل 
يجب صيام يوم الشك» أو لا يجوز؟ على أقوال» والخلاف فيها قوي» لکن 
الصحيح والراجح أننا لا نصوم إلا لرؤيته» أو لإكال شعبان ثلاثين يومّاء 
هذا الذي تركنا عليه الرسول صآَتَعَلتَووسَة: (صُومُوا لِرُؤْيته وأفطروا لِرُؤْيّته؛ 
قان عَم عَلَيْكُمْ فَأكْمِلُوا الْعِدّةَ ثلاثينَ يَوْمّا)'!2. فلا يجوز صوم يوم الشك. 

قال عار ودََتدُعَنهُ: (مَنْ صَامَ اليَومَ الذي ينك و الاش نت عض أن 
القاسم ةوس »". 

ِذَا لم ير رَّ املال ليلة الثلاثين» فإن كان الجو صافياء وليس هناك مانع» 
فهذا بالإجماع لا يصام يوم الثلاثين» ولا يقال: هذا يوم الشك. أما إذا حال 
دونه غيم أو قترء فهذا موضع الخلاف. 

["] هذا هديه موسر فهذا فيه أنه لا يصام يوم الشك. 


(۱) سبق تخريجه ( ص٥٤‏ 0). 
(۲) أخرجه أبو داود »)۲۳٣۳٣١(‏ والترمذي (585)) والنسائي (۲۱۸)» وابن ماجه 


.)١556( 


وَلَيَكُنْ يضوم يوم الإغام» ولا أَمَرَ يو" بل مر بِكالٍ عِدَّةَ سَعْبَانَ: 


رلا يُنَاقِض هَذًَا قول روما (فَإِنْ عم عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا 1217045" فان 


1 I e 
الْقَدْرَ هُوَ الْسَابُ لذو وَالراد به الإا کال.‎ 


a > 


ده ة اتن" / 


ر كس س © 0 4 عو 

وَكَانَ مِنْ هدیه ك داو رَؤْيَتِه 
َد روج وَقْتٍ الْعِيد؛ فط وَأمَرَهُمْ بالْفِط وَل اله لعي مِنَ الْعَدِ في 
وقي 58 


[١1لم‏ يكن يصوم يوم الإغام ولا أمر به» فدل على أنه لا يجوز صوم 
يوم الشك» هذا المترجح من قولي العلماء. 


[1] ليس معنى قوله: «فاقدُرُوا لهُ) ضيقوا عليه» واجعلوه تسعة 
وعشرين» بل معنى «فَاقَدُرُوا نَهُ) أي: أكملوا؛ كا في الرواية الثانية: «فأكملوا 
الْعِدَةَ ََائِينَ»» فالرواية تفسر الرواية التي قبلهاء وكلام الرسول اووس 
يفسر بعضه بعضًا؛ كما أن القرآن يفسر بعضه بعضًا. 

[۳] أما تمام شهر رمضانء فلا يخرج منه إلا بشهادة اثنين كسائر 
الشهوز. 

(۱) سبق تخريجه ( ص٥٤‏ 0). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۳۳۹)» والنسائي »)٠٥٥۷(‏ وابن ماجه 
0 عَنْ ربْعِيّ بْنِ جراش» عَنْ رَجُل» مِنْ أَصحَاب النْبِيّ لايور قَالَ: الف 
التاس في آخر يَوْ مين رَمَضَانَ فَقَدمَ أعْرَابِيانِ شهدا عِنْدَ الب صَإلعيدوْسَةَ بالله لهاد 
المكال ا أَمْسِ عَشِية «فَأَمَرَ رَسُولُ الله الوسر الاس أَنْ يُفْطِرُو)» راد لف في حَدِيثِه: 
«وَأَنيَعْدُوا إِلَ مُصَلَاهُمْ). 


O; ga 


م ت عل عر 
O TT noo‏ لن 
أول الشهر ليس فيه تهمة للأكل والشرب؛ لذلك يصدق الواحد؛ لأنه لايريد 
يناه حلاف نباية الشهر» فقد يكون بعضهم يريد الأكل والشرب» فيقول: 
رأيت الحلال. من أجل أن يفطرواء فهو متهم» ولذلك لم يكتف بواحد. 
[] ذال يرَ املال في نهاية الشهرء في اليوم الثلاثين من الشهر أصبحوا 
صائمين على الأصل» فإن جاء شهود» وشهدوا في المساء بعد الظهرء فكان 
َلوسر يأمر بالإفطار أثناء النهار» ويأمرهم أن يخرجوا من الغد لصلاة 
العيد؛ كا أنه قدم وفد إلى المدينة» وهم صائمون يوم الثلاثين» فأخبروا النبي 


صَردتعيوَسَةَ أنهم رأوه البارحة» فأمر الناس أن يفطرواء ون يخرجوا غذًا 
لعيدهم. 
هذا هديه َِإِنَََوِوَسََء ليس فيه تكلف» وليس فيه مشقة» وليس فيه 


تع 


٠‏ ما | ع ا 
Gow‏ 0 6“ مَلِيِقَاتَ عل جو وار 2 
کا ر کو ا ا ا ا و ا 
وكان صاله يرسآ يعحل الفطر.ء وبحث عليه ٠‏ ويتسحر وحَث 
یر () [1] 


]١[‏ كان من سنته صَإْتَهعَلهوَسَمَ في الصيام تعجيل الإفطار عند غروب 
الشمس» ويحث على السحور قبل طلوع الفجر؛ أي: تأخيره» ينتهي بطلوع 
الت 
الوضال: 


وكان من رأفته بأمته ور مته - بهم أنه يحث على تعجيل الفطور عند غروب 
الشمسء ويحث على تأخير السحور قبيل طلوع الفجر؛ بحيث لايدخل شي 
من الليل في النهار» ولا يدخل شيء من النهار في الليل. 

فالصيام إن) هو في النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كا 
حدده الله 00 واشروا حى ينين لك الخيط ايض 
ف E‏ د تا تَمُوْ ألِضِيَام إلى أل € [البقرة:187]. فالغاية 
وغهاية الصيام بغروب الشمس» وهو بداية الليل. 
)١(‏ کا في الحديث الذي خر جه البخاري (۱۹۰۷)» ومسلم )٠١94(‏ :عن سَهل بْنِ سَعْلِ: 


ر 0 ی رص ر 4 5065 ا ت َه م ت 
ن رَسُولٌ الله رووس قَالَّ: ١لا‏ يرال الاس بر ما عَجَلُوا الفطرً). 
(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۹۲۳)ء ومسلم :)٠٠۹١(‏ عَنْ نس ون 


سے 
هيه 


Ss‏ ا ا 32 و قاو © س 
قال: قال رسو ل الله 4 صإإِنلَهعلدِوْسَلمَ: «تسَحرواء فإن في السحور بركة». 


هه 
عرج O ١‏ 


حيتت 8 3121962 

وأما الذين يخالفون سنة الرسول صَََتََيتَووَسَةَ في الإفطار أو في السحور. 
فهم على فسمين: 

القسم الأول: مبتدعة» وهم الذين يؤخرون الإفطار؛ حتى تشتبك 
النجوم» وهؤلاء طائفة من المبتدعة معروفون» لا يفطرون عند غروب 
الشمس» وإنا يتتظرون حتى يمضي جزء من الليل» فيزيدون في الصيام ما 
ليس منه» ويخالفون بذلك سنة الرسول صِإَنَءَكيوَسَرَ فهؤ لاء مبتدعة؛ لأنهم 
زادوا على العبادة لاسي مياه 

القسم الثاني: ما ابتلي به كثيرٌ من الناس الآن من السهر في الليل» 
فإذا انتهى سهرهم» أكلوا وشربواء وملئوا بطونهم» ثم ناموا قبل الفجر 
ولايصلون الفجر في وقته» ولا يصومون في وقت الصيام» كل هذا خالفة 
هدي الرسول صالة 6يوس . 

عند الإفطار كان يفطر بشيء من أكل وشرب». رالسور كال 
كان يتسحر طعاماء يتقوى بذلك على الصيام. 

ل الله معيو : «فَسَحرُوا؛ هن في السّحُورٍبَرَكَدًا. 

وقد سمه الغداء المبارك؛ لأنه يعين على طاعة الله تاروع 17 . 

فلا يصم الإنسان من غير سحور -هذا مخالف لسنة الرسول 
ةيوس -» ويظن أن هذا من الطاعة. 

كذلك لا يفطر دون أن يتناول شيئًا من المتيسر لديه عند الإفطارء 
فيتناول مما يتيسر له. 
)١(‏ كمافيالحديث الذي آخرجه النسائي »)۲۱۹٤(‏ وا مد(۲۸/ )٤۲۸‏ ام ترم 

عة عن الذبيّ يوسر قال : ١عَلَيْكُمْ‏ ب بعْدَاء ء السّحَر انه ُوَ الْعِدَاءُ امار ك. 


وكان موسر حرص على أن يفطر بالرطب إذا كان وقت الرطب» 
فإذا لم يكن وقت رطب» فإنه يفطر بالتمر» وهو المجفف» وأما الرطب» فهو 
الطري الجديد. 

فكان يدود يفطر على رطبات» فإن لم تكن رطبات» فتمرات» 


فإن لم يكن عنده شِيءٌ من الرطب أو التمر» فإنه يفطر بالماء» بحسو حسوات 
من ماء» هذا هليه 002 


وذلك لأن المعدة خالية في الصيام» فيتناول شيئًا من الفطورء وأحسن 
شىء التمر؛ لأنه حلوى» لأنه مغذي» لأنه طيب» هذا من ناحية طرد الجوع. 


ومن ناحية طرد العطش كان صَرَّلنَهَلتَهِوَسََءَ يشرب من الماء الطهورء الماء 
طهور يطهر المعدة. ويذهب العطش. هكذا كان ََللَدعَلهِوسَلرَ. 


بالاستعداد بأكل السحر. 


vC 


)۱( كما في الحديث الذي أخر جه أبو داود (77557), والترمذي(2191). وابن ماجه :)١17/6 ٤(‏ 
عَنْ اتس بن مَالِكِ قال: «كَانَ رَسُولٌ الله ملاعو يُفْطِرٌ عل رُطْبَاتِ قبل أن بص قان 


م 1 
ت عل عر کے يجيد 


”و 


ر 2 اوی رہ 2 ر س د 4 ر ص ےر کے د 

وکان e‏ 42 کف حلي" و وت 
كه مع وو فس ٠‏ 9 
ليه وَيُوَّخَرُه وَيُرَعْبُ في تأخيرو1". 


وَكَانَ خض على الْفِطْر باكر قَإِنْ 1 يذه فَعَلَ الماءط؟!. 


]خف يفل ال وسيعله غ شروب الح قال لان 
ينوس :. ١‏ إذا َقْبَلَ الليْلُ من هَا هُنَا وَأَدْبَرَ التّهَارُ منْ ها هُنَا وَعَرَيَتْ 
الشمْس فَمَدْ فصر الصّائِمُ)7" . 

لو حَرٌ): يأكل سحورًا ما يتيسر؛ استعدادًا لاستقبال الصيام. 

(وَكْتْ عَلَيْه): بحث على أكل السحور, يحث على ذلك؛ لأنه يعين على 
طاعة الله عَرَبَجَلّ. 

[] يؤخر السحور إلى آخر السحر» ويرغب في تأخير السحور؛ ردا 
على من يأكل في أثناء الليل أو وسط الليلء أو أراد أن ينام» هذا مخالف لسنة 
الرسول صَإنَمءَكدَدوسَ. 

]٤[‏ يحث على الفطر على التمر؛ لأنه طيب ومغذي وحلوى. فيه فائدة 
للمعدة الخالية للصيام. فأحسن شيء التمر إذا تيسر» فإن ل يتيسر التمرء 


فا اء الماء طهور أيضًا. 


010( أخرجه البخاري (5 ))١115‏ ومسلم »)٠٠٠١(‏ من حديث عمر عَنة. 


ما 2 د e‏ 2 
مص 904 يجيب 0-0 مرو ا 0 


وَتبَى الصَّائِم!'' عَنٍ ٠‏ الدَّفَْثِ وال ند 


القسم الأول: صيام عن المغذيات والأكل والشرب والجباع؛ المفطرات 
الحسية. 


القسم الثاني: صيام عن الحرام» وهذا دائم» فالصيام عن الحرام هذا 
دائم» ليس في رمضان فقطء ما دام الإنسان حي فإنه يصوم عن الحرام» 
ولكن في رمضان إذا تناول الحرام» فإنه على صيامه» زيادة على كونه حرامًا 
ومؤثرًا أيضًا يؤثر على الصيام» ومن المحرمات ما يتعلق باللسان: كالسباب 
والشتم وشهادة الزور واللغو'. 

ومنه ما يتعلق بالبصر والنظر إلى ما حرم الله من النساءء والآن النظر 
في الفضائيات» والمتبرجات من النساء في وسائل الإعلام أو في الإنترنت. 
فيصوم بصره. وكذلك يصوم سمعه عن استماع الأغاني -المزامير والملاهي-. 
وعن ساع الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور» فتصوم جوارحه؛ ى)| تصوم 
بطنه. 

فليس الصيام مقصورًا على صيام البطن فقط -هذا سهل-». لكن 
الصيام -أيضًا- يكون عن ما حرم الله من القول والفعل وغير ذلك. 


كس دي 0 البخاري : ): : عن أ بي هريره يڪن قَالَ: 


١١ 


ل وير لس 
اة ور 


ر 7 
لمات کا ج عز یر زا ا موس 299 يييت- 


O 00‏ 
فهذا يبقى صيامه لا فائدة فيه» وإن| هو تعب بلا فائدة. 

[۲] الرفث: هو الكلام في الجاع ودواعيه» وما يسمونه بالجنس. 
فيصوم لسانه عن ذلك. 

عن الصَّحَبٍ: لا يرفع صوته با لا يجوز الكلام فيه. 


ې 


كمه سل ارت کا ھک ا 
6O‏ رج © ر ا“ ع زز و 


وَالسّباب" و وَجَوّاب اساب" 


ار 


داعو أن يول ل سا «إني صَائِمْ12770". 


[1] السبّاب: سباب الناس» سبهم وشتمهم وتنقصهم. 

[ جواب السّبّاب: لو أنه أحدًا سابه» فلا يرد عليه بالمثل؛ صيانة 
لصيامه» بل يعلن» ويقول: إني صائم» إني صائم. 

يذكر نفسه» ويذكر الذي سبّهِ أنه لولا الصيام» لرد عليه. 

["] يعلن هذاء ويقول: إن صائم» يخبره أن ما منعه من الرد عليه أنه 
صائم. 


(۱) كما للا ۰,) ومسلم :)۱۱٥۱(‏ عَنْ أبي صَالِح 


ب 


و 
ەر ے 5 e‏ ے ت وك 
يره كاللعنة. ل قال وَسُولٌُ الله مايرا سل «قال الله: كل 


ص ت r O4‏ 
ص 0 Pat‏ و 2 سوس ٠‏ بع ت 565 3 ا ريو م وا گا رو سے 0 
عمّل ابن ادمَ له» إلا الصيام» فإنه لى وأنا اجزى بهء والصيًا ٤‏ 
ت سس 1 ع م ع ري ي و و« و یوم صو 
کے ےہ ی رہ 1 اد ار قَائَلَهُ فَلمقاً 


وَسَائْرٌ لتووار في رَمَضَانَ قَصَامَ وَأَفْطَرَ حبر أَصْحَابْهُ بين 
الأمرَيْن""". 


وَكَانَ يَأمرْهُمْ . بالفطر! إذا دوا من CK‏ لِيتَقَوّوًا على قتاله. 


]١[‏ والله جَزَََّا قال: #ومن كان ميا أو عل سَمّر فَحِدَهُ من 
ار حر € [البقرة:180]. 

فمن الأعذار التي يباح لها أو يرخص الإفطار لما السفر. 

كان يوسر إذا سافر» يصوم ويفطر» يصوم أحيانًاء ويفطر أحياناء 
ويخير أصحابه: من شاء أن يفطرء فله أن يفطر» ومن شاء أن يصوم» فليصم. 
وليس الإفطار واجبًاء وإن) هو رخصة رخص الله مها لعباده. 

سافر وهوس في رمضان مرتين: 

المرة الأولى: غزوة بدر كانت في رمضان. 


المرة التانية: غعزوة الفتح. فتح مكة. وكانت في رمضان أيضًا. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم ( ا قَال: حَدََيى قَرَعَةَ قَال: اتيت 


r‏ دق م0 وه و كه به عم > سن 
با سويد الذي مهتت وخر مور عاي اهارو ۹ ا 


ي ركب لفطك 53 گات زع کی کی ام ریز آنا ll‏ 
مزلا آحَرَّ ققَالَ: «إِنَكُمْ مُصَبحُو عَدُوٌكُمْ وَالْفِطرٌ أقْوَى لَكُمْ تَأنْطِرُوا وَكَانَت عَرْمَةَ 


ر 


+22 بي a3‏ مي یں سه ے من 97 راض 2 روهت مو دك r ٠.‏ 
فأفطرتًاء ثم قال: لقد رَأيتنا تصومء مَعَ رَسُولٍ الله مليوس بَعْدَ ذلِك» في الْسَفر. 


لمات ا E‏ 
ا قات ل ا 


ولم يثبت عنه ةويس أنه سافر في رمضان في غير هذين السفرين. 

[7]إذا دنوا من العدوء يأمرهم بالفطر؛ ليتقووا على القتال. 

قالوا: حتى في الحضر؛ لو أن العدو داهم البلد في رمضان» واحتاج 
المسلمون إلى الإفطار من أجل مدافعته» يفطرون وهم في البلد غير مسافرين؛ 


لآن هذه ضرورة. 


E 


0 یقات عل ع ا E‏ مس 9204 ريج 


وََيَكٌنْ مِنْ َيه تَقْدِيرٌ المسَاَة التي يُفطِرٌ فيا الصَّايِمُ بحَدٌ O‏ 


[1] هذه مسألة خلافية؛ هل السفر الذي يبيح الإفطار والقصر في 
الصلاة هل له مسافة محددة» أو ليست له مسافة» وإنما يرجع إلى ما يسمى 
سفراء ويستعد له بعدة السفر؟ 

الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وذكره تلميذه هنا: أنه ليس 
له مسافة محددة؛ لآن الله سْبَحَانَهُ رعا علق الأحكام بالسفرء ولم يحدد مسافة 
السفر» فيحددونه بالزمن. 

والجمهور يحددونه بالمسافة: مسيرة يومين -مثلا- فأكثر» يومين 
للراحلة فأكثر من ذلك؛ لقوله مَرَدَاعَيِيوَسَة: «لا تُسَافِرْ نراه مَسِيرَةَ يَوْمَيْن إلا 
وَمَعَهَا زَوْجُهَا أو ذو مَحْرَم)"' '» فاشترط لسفر اليومين المحرم مع المرأة» فدل 
على أن ما كان دون اليومين لايحتاج إلى المحرم؛ لأنه ليس سفراء وأخذوا من 
هذا مسافة السفر» وهذا هو المذهب. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (1 4 5): عَنْ مَنْصُور الْكَلْبِيَّ» أن دحي 
او ا ة مِنْ وِمَشْقٌ مره إلى كَذْرِ فَرية عَقبةء من الْمُسْطَاطِ وَذَلِكَ تلائ آنل 

ثم نه ه أفطر وَأَفْطَرَ مَعَه اس وکر آحَرُونَ أن يُفُطِرٌواء َا رَجَمَ | 
ا رايت اليو ارا مَا گنت اظن آي ارام ِن قَوْمًا رَعِبُوا عَنْ هَدْي رَسُولٍ الله 
ص انيوس وَأَضْحَابوِ). 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۹۹٩(‏ ومسلم (۸۲۷)ء من حديث أبي سعيد عن 


ولو أخذنا بالقول الأول -أنه لا يحدد بمسافة-» لن يفطر أحد اليوم» 
ولن يقصر من الصلاة؛ لأن المسافات اليوم اختصرت بوسائل النقل السريعة» 
فا بقي هناك سفر. 

أما إذا حددناه بالمسافة» هذا أضبط بلا شك» سواء قطعته سريعًا أو 
بطيئًاء فالمسافة تضبط دون النظر إلى سرعة السير أو عدم السرعة. 


هع 


vC 


ANIL SE 
OD) 2 س ت عل نیرز اا کي‎ 


ما چ 


ےے, ر ے 


ر 0 ا 0 9 
وكان الصَّحَابَة حن يُنشئون افر يمون ين عفار مجاورة 


م ي ے٤٤‏ 04> هوو ر و تقو کیو( ,۲٩1‏ 


20 و ر‎ 5 ٥ و سر > مهفو ر وس ور و‎ E 

وَكَانّ عجوو ر يدركه الفحر وهو جنب جنب مِنْ أهلِهء فيغتسل بعد 
٠ 21‏ للم 4( )۳[ 
الفجر ويتصوم ١‏ 


]1١[‏ هذه -أيضًا- مسألة خلافية؛ متى يبدأ الإفطار للمسافر؟ 

الجمهور على أنه لا يبدأ إلا إذا خرج من البلد ومن عامر البلدء يبدأ 
الإفطار, أما ما دام في البلد أو في بيته» فإنه لا يفطرء ولو كان متهيئًا للسفرء 
أو راكبّاء لا يفطر؛ لأنه لم يسافر بعد» ولا يزال في الحضرء فالمسألة خلافية» 
ومن الصحابة من كان يفطر في بيته» إذا أراد الركوب, أفطر. 

[۲] هذا دليل لمن قال: إنه لا يشترط للمسافر أن يخرج من البلد 
للرخصء تبدأ الرخص من نية السفرء ولو كان في بيته» لكن الجمهور على 
أن السفر والرخص لا تبدأ إلا بعد الخروج من البلد. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي :)۷۹٩4(‏ عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كَعْبء أنه قَالَ: تبت انس 
ابْنِ مَالِك في رَمَضَانَ وهو يريد سَمَرَاء وقد رُحِلَثْ لَه رَاحِلَئَهُ وَلَبِسَ ياب السَمَرِء فَدَعَا 


اک وه و 00 


بطعَام فاکل» فقلت له: سي قَالَ: «ستةا» ثم رَكِبَ. 
6 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 2١975(‏ ۰ ›)›),) ومسلم ۰٩(‏ 1°( ع 


7 بن الزببرِ وي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرّحَنِ أن عَائِسَةَ روج الي ييرم قَالَتْ: «قَد 


فيَعْتَسِلٌ 


لاعس 


رسو ل الله تايس يد ركه الْمَجْرُ ف رَمَصَانَ وَهُوَ جنب من غير حلم فيَخْتَسلُ 


5 


وَيَصوم). 


ES ° "EA 


یمات کل جت رر ا 
1 ] الله جر قال: # فان شروهن وأبتغوأ ما َىب أله لله کک ووا 
واشردوا حو مين 1 ال الک م لفل الأمنور مار ر € [البقرة:۱۸۷]» 
فجعل الليل كله وقتا للأكل والشراب والمجاع» إلى آخر لحظة من الليل. 
فلو باغته طلوع الفجرء وهو لم يغتسل من الجنابة» فإنه يصوم؛ لأن 
الصيام لا يشترط له الطهارة» فيتسحرء ويصوم» ثم يغتسل بعد طلوع 
الفجرء هكذا كان صََِِّلنَيِدِوَسَََ يد ركه الفجر وهو جنب» فلا يغتسل من أجل 
الصيام» وإن)| يتسحرء ثم يغتسل ولو بعد طلوع الفجر. 
وهذا أخذًا من قول الله تعالى: ¥ حو نتان لکد الخيط الأیض من الل 
ده ود من َلْفَجْرِ# [البقرة:۱۸۷]» فيلزم من هذا التحديد أنه يصبح جتبّاء لو 


وي اوساو ياب بويت بده 
يغتسل في الحال» فالاغتسال أمره موسع»› ولا علاقة له بالصيام. 


uC 


دح 2 و رر و م ەر ر و ر 1(7( بك ا 
وَكَانَ يرسا قبل عض أرْوَاجِهِ وهو صَائِمْ في رَمَضانَ ٠‏ وشبه 
َيْلَدٌ الضّاء 320 َة ناا (؟)[1] 
' كم بالمضمّضة بالماعء ‏ . 


وَل بَصِحّ عَنْهُ عه التَْرِيقُ بين الشاب وَالشَيْخ!"1. 

]١[‏ الله جلو قال: فال بشروهن وَأسَعُوا ما كمّب اله کک ولوا 
واوا ت والحبط المت مض من الل السود من لمر © [البقرة:۱۸۷]. 
هذا في الجاع . 

أما غير الجاع من القبلة والمباشرة» فهذا كان صَإَتَعََِوَسَلءَ يقبل نساءه 
وهو صائم» وشبهه بالمضمضة. فالصائم يجوز له أن يدخل الماء إلى فمه 
ويتمضمض؛ لأن الفم في حكم الظاهرء والقبلة مثله» لا تخل بالصيام. 

ولكن الذي يخشى على نفسه من ثوران الشهوة من الشباب» فهذا 
لاينبغي له أن يقبل وهو صائم» وأما الذي يملك إِرْبَهُ ولا يخشى من ثوران 
الشهوة؛ کا كانت حالته صَرَّلنَعوسلَ كان مالا لإرْبَهُ؛ كا جاء في الحديث» 
فهذا يقبل زوجته» لا مانع. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)١971(‏ ومسلم :)١١١7(‏ عَنْ عَايْسَةَ يته 
قَالَتْ: کان الت دوس «یقبل وَيْبَاشِرٌ وهو صا وَكَانَ أَملَكَكُمْ لإزيه). 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۳۸۵): عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله قَالَ: قال عَمَر بْنْ 
الحَطّاب: ب مضت قبت وأا صَائِمٌ قلت يَارَسُولَ الث صَبَعْتٌ الْيَْمَ أَمْرّا عَظِيَ 

َبَلْتّء وَأَنَا صا 0 0 يو ae‏ 

ا قَالّ: ١قْمَهً).‏ 


5 
١ 0 
0 
5 


ga‏ 9114 5“ قات ل ا 


1ل يثبت عنه هرسار التفريق بين الشاب والشيخ في جواز تقبيل 
المرأة للصائم» لكن يرجع إلى المعنى» وقد ورد أنه رخص فيها للشيخ» ومنع 
ا لعي اكيم ويه يثبت هذاء هذا غير ثابت» فلم يصح عنه موس 
أنه فرق بين الشاب والشيخ في جواز تقبيل الزوجة وهو صائم. 

لكن نرجع إلى المعنى» وهو أن الكبير يكون قليل الشهوة أو معدوم 
الشهوة» وأما الشاب -وخصوصًا حديث الزواج-» فهذا يختلف. فا دام 
أنه يخشى أنه يحصل منه شيء» يتجنب الوسائل والأسباب التي توقعه في 
الحرام. 


ع 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۳۸۷): عَنْ اي هْرَيْرَةَ ڪه ان رجلا سَأَلَ 


0-4 
3 


الي تاور عن لسار للصائم» a‏ «فتهاه» فَإِذًا 
الَذِي ر ا له شی Ny‏ َه لاه 


اقات عل ا موس 9719 ييه 


TIE‏ م دص ه و ع سس هي 
وَكَانَ من هَديه لوس إشقاط القضاء عمن اكل وشرت ناسياء 


وَأَنْ الله هُوّ الذي أ أا 


[1] صحفي الحديث أن ال َأَلتَعَيَدِوَسَلََ قال: (مَنْ أكل ناسيًاء وَهُوَ 
صَائمٌ» فليتمَ صَوْمَه فانم أَطعَمَه الله وَسَقَاهُ). 

والناسيى غير مؤاخذ؛ لقول الله سْبِحَلةويكَالَ: را لا تُوَاخِدْنَ إن 
سیا أَوَ طاتا € [البقرة:187]. 

أطعمه الله وسقاه» أما هو» لم يطعم ولم يسق» لم يتعمد هذاء وإنا هذا 
شيء أجراه الله عَربَلَ عليه» مثل النائم إذا أكل أو شرب وهو صائم» لا يؤثر. 
هذا في مسألة الناسى للأكل والشربء ليس عليه شىء. 


أطعيه الله رشق 


AZALI FI 
ھی وچ یقات عل عص زا‎ 


١ 


ل 


ےم ب رەو ت O‏ 2 . 2 
وَالذِي صح عَنه تَفطيرٌ الصائِم به هُوّ: الأكل وَالشرْب والمجامة ٠"‏ 


وًالت م 1 


القسم الأول: مفطرات بالنص من القرآن والسنة. 
القسم الثاني: مفطرات بالقياس عليها. 


المفطرات بالنص هي: الأكل» والشرب» والجماع» قال تعالى: فان 
ْنَأ ما ڪب الله كم وکوا وروأ ی بي لك لط لاني 


من الط الْأَسْوَ مِنَ مجر [البقرة:۱۸۷]ء هذا منصوص عليه في القرآن أن 
الجاع يفطرء وأن الأكل والشرب يفطران إذا تعمدهما. 


£ 


وكذلك الحجامة: ثبت أن رَسُولٌ الله صَبَنءَوِسَرَ رأى صائً) يحتجم. فَقَالٌ: 
(آفطر الحاجم وا لمحجُومُ»”"» فالحجامة تفطر الصائم» الجاع يفطر الصائم. 


أولا: أشياء تدخل في البدن كالأكل والشرب. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (/75771)» وابن ماجه :)١1/0(‏ عَنْ تَوْبَانَ عن 
الي ادوس قَالَ: «أفْطرَالحَاجِمُ وَالَحْجُومًا. 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» وابن ماجه 
(0 ۱۷ ): عن ابي هُرَيرَة» أن الي مايرا قال : ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْعُ فَلَيْسَ عَلَيْه قَضَاءٌ 

وَمَنْ استقَاءَ عَمْدا َلْيقض». 


(8) اخ رجه ابو ؤاود (1916)زواية ماج (153) من حلايث كنذاه بن ارس د 


0¥ 
OS: - 7 


ات ل ع 

ثانيًا: أشياء تخرج من البدن؛ مثل: القيء» إذا استقاء واستفرغ» مثل: 
الجماع يستخرج ال مني» مثل: الحجامة هذا استفراغ للدم خارجًا من البدن. 

فهذه أمور تفطر. سواء تدخل في الجوف» أو تخرج من الجوف. هذه 
تفطر بالنص والإجماع. 

نقيت امور مثل: الكحل في العين» والقطرة في العين» وغير ذلك من 
الأشياء التى تقاس مثل: الإبر والحقن» تناول الأدوية» فهذه تقاس على 
الطعام والشراب؛ لأنها تدخل إلى الجوف. فقاسوها على المنصوص عليها. 


[؟] القيء هو: الاستفراغ. 

القيء إن كان غلب عليه» وخرج بدون اختياره» فهذا لا يؤثر على 
صيامه» وأما إذا كان هو الذي استدعاه» وتسبب به» فإنه يبطل صيامه؛ ک| 
في الحديث: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَليّسٌ عَليّهِ قضَاءٌ ومن اسْتَقَاءَ 
َلْبَق ض»'. ٠‏ 

يببطل صيامه؛ لأنه أخرج الطعام من معدته» والذي فيه قوته وإعانته 
على الصيام؛ مثل| أخرج الدم بالحجامة» الذي فيه قوته» فالدم فيه القوة. 
ومثل الجماع؛ لأنه استفرغ القوة التي فيه» الحائض والنفساء يضعفان. 
فلا يجمع عليهم الصيام وضعف ال حيض والنفاس. 

الحجامة ثبتت بالحديث» وأما الأكل والشرب والجاع, فهذا بالقرآن. 


)١(‏ سبق تخر جه الصفحة السابقة. 


قا 


]١[‏ دل القرآن على زيادة على الأكل والشرب الجماع؛ قال تعالى: 


1 و وم مدل 


لن روه واتخوا ما ڪڪ اله كك وَُوأ سبوا © [البقرة:۱۸۷]. 


[1] الكحل الذي فى العين ورد أنه كان صرالَةيَيوساً يتقيه ويتجنبه» 


لكن لم يثبت. وهذا راجع إلى أن العين: هل هي منفذ إلى الجوف؟ والأذن هل 


هي 


منفذ إلى الجوف أم لا؛ مثل: المنخر؛ فالمنخر منفذ إلى الجوف؟ وهمذا نمى 


تيوه المتوضئ أن يبالغ في الاستنشاق؛ لئلا يطير الماء إلى حلقه. 


فهناك منافذ تذهب إلى الجوف؛ مثل: المنخر والفمء وأما العين والأذن. 


فهذه محل نظرء ولكن -كا تعلمون- الاحتياط وتجنب مثل هذه الأمور 
لاشك أنه أسلم. 


(010) 


vC 


کا جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود »۱٤١(‏ 73757). والترمذي (۷۸۸)» 
والنسائي (817)» وابن ماجه 07 5): عَنْ عَاصِم بن لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَة عَنْ بيه قَالَ: قُلْتُ: 
يا رَسُولَ الى يني عَنِ الْوْضُوءِ؟ قَالَ: «أشبغ الْوُضُوءء وَبَلِمْ في الاشيناق إلا أَنْ 
َكُونَ صان ا 


لمات عل هھ a‏ 


[1] السواك سنة مؤكدة» فيه فضل عظيم» والأحاديث الصحيحة 
لم تفرق بين الصائم وغيره» حث رسول الله صااه تَمعَِوَسَلَ على السواك في 
أحاديث كثيرة. 


ر سرس 


يقول الصنعاني في «سبل السلام» : (قذ ذكد في السَّوَاك زيادة على مِائَةٍ 
حَدِيثِ)”''!؛ أي: بلغت أحاديثه مائة حديث تحث عليه؛ لما فيه من الفوائد: 


تطييب رائحة الفم» إزالة المخلفات من الفم» فالسواك فيه فوائد. 


وههذا فى الحديث: «السّوَاك مَطهّرَةَ للْقَّم مَرْضَاةٌ للرّبٌ)0". 
ااا 


قال رَسُولٌ الله ايرس : ١نَوَْا‏ أَنْ أن شق عَلَى أمّتيء لأمَرْتُهُمْ بِالسّوَاكِ 


عِنْدَ كل صلا“ . وفي رواية: «عندَ ا 
وم يفرق صَإْلنَهََهوَسَلءَ بين الصائم وغيره. 


SG kL‏ : عن عبد الله بن عامر 


ابن رَبِيعَةَ» عَنْ أبيه قَالَ: لوانت الى اعيرس ما لا أخصي يَتَسَوّكُ وَهْوَ رصا 

E انظر:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري معلقًا (؟/ ۱) وابن ماجه (۲۸۹)» من حديث عائشة وودَيَدعَنهَا. 

62 أخرجه البخاري ( ,»© ومسلم (507). وابن ماجه (۲۸۷)» واللفظ له» من حديث 
أبي هْرَيِرَة ر ڪن. 

e (0)‏ ا 


NS 
هناك أحاديث ل تثبت أنه نوس نمى عن السواك بعد الظهر.‎ 
أباحه في أول النهار» ونبى عنه بعد الزوال» لكن لم يثبت هذا عن الرسول‎ 
اتيرس في الصحيح أن الصائم يستاك في كل النهار» ولا يؤثر هذا على‎ 
صيامه.‎ 


ومن قال بأن السواك يزيل رائحة الفم» التي هي مرضاة للرب؛ كا 
جاء في الحديث: «... وَلَخْلوف فم الصّائِم أَطِيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المشك»'. 


CC 


قالوا: فإذا استاك» أزال هذه الرائحة» التي هي من أثر الصيام» وهي 
محبوبة إلى الله سبحاتةوتعال» والجواب عن هذا أن الرائحة هذه ليست من الفم؛ 
حتى يزيلها السواك,. الرائحة هذه من المعدة» نتيجة خلو المعدة من الطعام. 
يخرج منها أبخرة فيها رائحة كريهة» والسواك لا يزيلها. 


E 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم »)١٠١١(‏ عَنْ أي هْرَيْرَةَ ع. 


ا عرزا 0 oV‏ 
مليقات عل : مودس GS 9١‏ 


ا 


٥ 
ەرو ر ٥و عو 0 3 م‎ 


وَذْكَرَ أحمَدَ نه أنه «كَانَ يصب الما على رَأَْسِهِ وهو صَائه)'' ا 


e ] ¢ O ى‎ 


ى ےر 03 7 ۶ کر ہے 
کان د > شق وَيَتَمَضْمَض وَهُوَ صَائِمُ > ومَنع الصائم من المبالغة في 
الا ست فاه 0 اق )۲( ۳1 


]١[‏ كذلك مما يفعله الصائم -إما استحبابًا وإما إباحة-. فالسواك 
هذا استحباب» وإما إباحة» فإنه يصب الماء عليه مححيى وينعمس ف الماع 
لابأس بذلك إذا كان هذا يقويه على الصيام وينشطه» فلا بأس بذلك. 


أو يجلس أو ينام في غرفة مكيفة» لا مانع من ذلك؛ لأن هذا يعينه على 


0 
ع 


تعب الصيام. لا مانع من ذلك؛ کان 12 ڪاه وسا ا 20 عل راسه» 


رم لاس 


وهو صَاكِمَ). 
[] المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء؛ لأنهما من غسل الوجه. 
لآن الفم من الؤجه. والمنخر من الفم» وقد أمرنا الله عَيَلّ بغسل وجوهناء 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (7170): وأحمد الم عَنْ اي بَكْر بن 
عَبْدِ الرَّحْمْنِء عَنْ بَحْضٍ أَصحَاب الب ییوس قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولَ اللو ايوس مر 
الاس في سَفَرِه عَام الْمَنْح بالْفِطرء وَكَالَ: ١تَقَوَوالِعَدُوٌكُمْ)‏ وَصَامَ رَسُولُ الله رتاوس 
ی ا EE HO‏ 
اء وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَش» أو مِنَ الخحرٌ. 

(۲) سبق تخر مجه (ص58 0). 


ومن الوجه: داخل الفم وداخل الأنف؛ هذا بالمضمضة. وهذا بالاستنشاق. 
فهم| واجبان» ولا يتم غسل الوجه إلا اء ولا يؤثران على الصيام؛ لأن الفم 
في حكم الخارج» والأنف كذلك في حكم الخارج. 

[ ]إلا أنه ةيسار منع الصائم من المبالغة في الاستنشاق» وهي أن 


جر الماء إلى أقصى أنفه؛ خشية أن يذهب إلى حلقه» فيستنشق من غير مبالغة. 


ع 


ا ع ی ا oV‏ 
لیما ت عل نیو ر "ga‏ ° 


oo, 


في قار االو ر وو وک ا 2 OT‏ 
قال أحمد: وَرُوىَ عَنه أنه قال فى الإثمد: «ليتقه الصافة» 5ل 
ديوس û‏ م باس الل بعس ست [IVS‏ 
. قال اب* حل ,: ١‏ 
ولا يتصِح. قال ابن مَعِينِ: هو حديث 


[ قد ورد في بعض الأحاديث -حتى في الصحيح - أنه ديوس 
احتجم وهو صائم محرم. 

ولكن الإمام أحمد وغيره من الأئمة الكبار لا يصححون رواية 
«احتَجَم وَهوَّ صائم)» وإنا يقولون: احتجم وهو حرم» هذا الذي ثبت عنه 
تاماه | جاء في الحديث عن ابْنِ عباس نق يَقَولُ: «اختَج 
رول اللو ترما وهو خر . 

وأما (احتجم وهو صائم)» فهذه غير محفوظة» هكذا يقول الإمام أحمد 
رهآ وقد مر بنا الحديث الصحيح. قال رَسُولٌُ الله لايرس : «أَفْطَرَ 
الْحَاجِمُ وَالْمْحَجُومُ)”؟'. فالحجامة تفطر على الصحيح من قولي العلماء. 

[]الإثمد: نوع من الكحل» وهو أحسن أنواع الكحل» وقد ورد أنه 
نبى عنه الصائم» لکن لم يثبت هذا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۳۷۷). 


(۲) ذكره أبو داود (۲/ .)351١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳۰» 0590)., ومسلم (۱۲۰۲). 


)٤(‏ سبق تخريجه (ص055). 


GEE 202 2 12 


ga‏ يي 

[۳] حديث منكرء الحديث المنكر هو المخالف لما هو أصح منه» فهذا 
يدا 

المخالف لما هو أصح منه: 

أولا: إن كان هذا المخالف غير صحيح» فيسمى منكرًا. 

ثانيًا: وإما إذا كان صحيحًاء ولكنه خالف ما هو أصح منه» فهذا 
نسمونة بالشاةحدية شاد فاك فرق ين الشاذ والمك. 


و2 


)١(‏ انظر: مشيخة القزويني »)2١١7/١(‏ واليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر 
.)17١/(‏ 

(۲) انظر: مشيخة القزويني »2١٠١ 5 /١(‏ ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح آهل 
الأثر .)۷١/١(‏ 


قات عل م کے اذ جيه 


Nl A. 2ه‎ LL N. ابر جك‎ E 
3 وکان يصوم حتى يقال: لا يفطر. ود يفطم حتى يقال: لا يتصوم‎ 
کس س ےہ‎ o » 00 ر ا ا 0 ور‎ 


اير وه + مس 1)7( ]۳[ 


[1] لما فرغ المؤلف وَمَدُلَنَهُ من ذكر هدي النبي صالءَكِيِوسَاَ في صيام 
الفرض» انتقل إلى بيان هديه مَإْلئعكدوَْهٌ في صيام النافلة. 

قال: (كَانَ يَصُومٌُ حَتى يُقَالَ: لا يفط وَيُفْطِرٌ حَتَّى يُقَالَ: لا يَصُومْ). 
بمعنى: أنه يكثر من الصيام» ويكثر من الإفطار؛ يكثر من صيام النافلة 
و لايشثهمر عليه بل -أيضًا- يكثر من الإفطار. فكان صومه صَبَاَلَهْعَدَهِوسَلرٌ 
وفطره معتدلين: لايكثر الإفطار ذ فقط ويقلل الصيام» ولا يكثر الصيام فقط 
ويقلل الإفطار» بل كان صومه معتدلاء هكذا كان هديه مَََعَكوسَةٌ في صوم 
التطوع. 

 ]۲[‏ يكن يصوم شهرًا كاملا صوم نافلة» هذا لا يكون في النافلة» إن 
كان يصوم الشهر كاملا في الفرض» وهو شهر رمضان. 
(۱) ا ا I‏ عن عا 

تومه 0 فَالَتْ: کان رَس ول الله ارما يضوم حَنَى تقول: لا بطر وَيفطرُ حَتّى 


SS - 4‏ و 0 رەه 4 ر س و ٠‏ 

نقول: لا يصوم» فا ایت سول الله مايرم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ هر إلا رَمَضَانَ وَمَا 
رە یر رر 4 :۰ ي 0 

رایته اکثر صِيَامًا منه فى شَعبّان). 


ا س هه 


E 
2/2 لیات ل‎ 
لكن لا يستكمله؛‎ 
فلة» فكان يكثر من الصيام فى الشهر» لكن لا د‎ 
000 أما فى النافلة» ذ ل يكثر من‎ 


- 0۷٦ 
Od GO 


ی يد اة 
ل م العا 4 1 لقصو لب شه شعبان» 4 
[YJ‏ کا ليهو م يه 1 غا ٠‏ 


“E aE e 000004 قاتا‎ 42 


وَل يکن خر رح عَنْهُ شَهْرٌ حَتى يَصُومَ من '!. وَكَانَ تحر ی صِيَام يوم 


الاين وا 110 


[1] م يكن يخرج شهر من شهور السنة الاثني عشر حتى يصوم منه. 
فيصوم: الاثنين والخميس من كل أسبوع» ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

وأيضًا يصوم زيادة على ذلك في شهر شعبان وفي المحرم» لكنه 
سكل اهر 

[۲] یتحری صيام الاثنين رمن لاسن لأنما يومان تعرض 
فيه) الأعمال على الرب سبحانه وتار لّ» قال صااة هوس : اقفرزضن الأعْمَالٌ يوم 
الاثنَين وَالخميس؛ فاح أَنْ يُعْرَض عَمَلي وَأَنَا ضَاقِمٌ)!" . 

کا أنه أخبر أنه ولد في يوم الاثنين» الخرافيون استغلوا هذاء وأحدثوا 
الاحتفال بالمولد في يوم ولادته» أحدثوا هذا؛ زيادة منهم» ما كان الوسر 
يحتفل» إنا كان يصوم» فهم يجعلون هذا اليوم يوم أكل وشرب وموائد 
وضيافات وأغان ومزامير ولحب» هذا يناقض هدي الرصول َلوسر ؛ 
ما كان يتخذ هذا اليوم يوم هو ولعب وطبخ أطعمة وموائد ومشروبات» أين 
هذا من فعل الرسول ةيرسا ؟!! 
)01 حال شحو الذي N NL‏ 


عن عائشة ئشة عتما قَالَتٌ: «گان الذي سیوا : يَتَحَرَّى صو الإيْنِ وَالْخَمِيسِ»). 
(۲( أخرجه الترمذي »)۷٤۷(‏ من حديث ابي هْرَيرَةً ينعن . 


کی يت لذ 11 
ةن - قات عل عر رد یا 


ويقولون بأنهم يستدلون بكونه توس يصوم الاثنين» كيف 
تستدلون بذلك وتعملون المآكل؟! فأنتم لم تستدلواء فالاقتداء به صََآدَمعوسََ 


أن يصوموا في هذا اليوم. 


RRC‏ يجيي 


يتات 1!219[62 


کو 


وَقَالَ ابن عباس نة : گان رسو ل الله صا اوسا لَايْْطِرٌ ام ايض 
في حَصرٍ ولا سس٣‏ . كر اسائ . وَكَانَ مض َل صِيَامه1"1. 


]١[‏ كان مَِرَّسَعَتوسَلَ يصوم الأيام البيض» وهي: اليوم الثالث عشرء 
والرابع عشرء والخامس عشر من كل شهرا''. وسميت بالأيام البيض؛ 
لابيضاض لياليها بالقمر؛ لأن القمريكون في كل الليل من المساء إلى الصباح: 
فهو موجود بضوئه ونوره» فسميت بالأيام البيض. 

والنسائي يَمَدُلنَهُ روى أنه صل كوس لا يدع صيام أيام البيض» »> لاي 
حضر ولا في سفرء لكن هذا لم يذكره تقريبًا إلا النسائي رفاك 


ا 0 


أَوْصَانِي َيل مانتو بثلاثِ: یام ثلاث ام من كر شهر» ررکعتی 

ا تر قَبْلَ أن آتام". وذلك لأن الحسنة بعشر أمثاهاء فإذا 

صام ثلاثة أيام, فكأنه صام ثلاثين يومّاء وهذا هو الشهر. فيكون من صام 

هذه الثلاثة» له من الأجر مثل من صام كامل الشهر؛ لأن الحسنة بعشرة 

أمثاها. 

.)7750( أخرجه النسائي‎ )١( 

EE (۲)‏ أخرجه الترمذي ))751١(‏ ا عَنْ اي در نة 
قال : اقرا ول ال ا بصِيام ثلاث ة يام البيضٍ: ثلاث عَشْرَة وَأرْبَعَ عَذْرَهّ 


وس عَشْرَ 1. 
(۳) سبق تخريجه (ص” : .)١‏ 


NA اس‎ 2 7 ١ مد‎ ١ 
يجيب قات ل عب زور چاو‎ 9/٠ ga 

O ا‎ r 8 2 ت‎ 9 

رما صِيام عفر ذِي الو د اليف عن فير 

df‏ وو 205 o‏ و 2 ر عر ن قا جل ار + عضري بر 
وَأما صِيام ستة ايام من شوال» فصّح عنه | نه قال: (صيَامُها مَعَ رَمَضْانَ 
َه 


يعدل صيام الدّهْر)9) فو 


[١]عَائسَة‏ وِتَاتَدُعَنها: «ما رَأَيْتْ رَسُولٌ الله صل تيوس صَائَا في الْعَشْر 
ا بينا أم سلمة يتا أثبتت ذلك”"» والمثبت مقدم على النافي» فيقدم 
ما روته أم سلمة على ما ذكرته عائشة كتها؛ لأنها مثبتة» وعائشة نافية» 
والمثبت مقدم على الناني. 

[۲] ومن أنواع صيام التطوع: صيام ستة أيام من شهر شوال» ففي 
الصحيح: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأتْبَعَهُ سنا مِنْ شوال فَكَأَنّمَا صَامَّ الدَّهْرً. 

فقوله: ١فَكَأَنَمَا‏ صَامً الدَّهْرَا؛ أي: صام السنة؛ لآن شهر رمضان 
عن عشرة أشهر في الفضل» »> فعن المي صَولتَءَيَدوسَةَ قَالَ: «الحِسَنَة بعَشر 
َمْتَالها...0”؟؟. الحديث. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (01115: عَنْ عَايْسَةَ تت فَالَتْ: «مَا رايت 
رَسُوَلَ الله و يرما صان في الْعَشْر قَط). 


(؟) كا في الحديث الذي أخرجه مسلم (1114): عَنْ ابي ايوب الْأَنْصَارِيّ ولك أنه 
ر ا ا وسار قا ل: من صَام رَمَضا مَضَانَ ثم أنبَعَهُ ستا مِنْ سوال كَانَّ 


كَصِبَام الذهُر». 
(۳) کا في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)۲٤۳۷(‏ والنسائي (۲۳۷۲): عن بَعْض» زواج 


الي يوسر قَالَتْ: «كَانَ رَسُول اللو يرسا يَصوم يسع ذِي الحجّق وَيَومَ 
ا 3 


انوا ٿه ايام مِنْ گل شه وَل انين م مِنَ الشّهْر وَالحَمِيسَ). 
62 أخرجه البخاري (191/5)» ومسلم »)۱۱٥۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو نة 


"a‏ جيب 


وستة أيام من شوال عن شهرين» وهذه شهور السنة كاملة» وهذا معنى 
قوله الرس : «فَكَأدَمَا صَامَ الدَّهْرً) ؛ اق صام السنة. 

ففيه استحباب صيام ستة أيام من شوال» وهذا مذهب الجمهور 
من أهل العلم. وأما من استنكر صيام الستة من شوال. فهذا لأنه لم يبلغه 
الحديث» وكا سبق فإن المثبت مقدم على الناي. 


م ہو د 
E "ga‏ قات عل موز ا 


نه گان یری وهل عار ا 


العاشر من شهر المحرم. وصيامه مؤكد» وكان قبل أن يفرض رمضان صومه 
واجبّاء ثم إنه لما فرض رمضان؛ قال الرسول صَرَّلنَعيوَسَل : ١مَنْ‏ شَاءَ صَامَهُ 
ا '» فهو سنة مؤكدة» وهو اليوم الذي نجّى الله سبحا نه رتال 
فيه موسى السام وقومه من فرعون» ا وقومه جميعًا في 
هذا اليوم» فصامه موسى ٤‏ السام شكرًا لله عر جل 
واستقر صومه سنة بعد موسى دالت حتى جاء محمد ص اووس » 
فأكد ذلك» ولا سأل الرسول َوَس اليهود -لأهم يصومون هذا 
اليوم- سألهم: لماذا؟ فقالوا: لأنه يوم فيه نجّى الله عمل موسى لالام 
وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فصامه موسى شكرًا لله» فنحن نصومه. فقال 
ووكة ن الحى وى مى مە ارتا 
ولكن لما كانت اليهود تصومه» وصار المسلمون يصومونه» فصار كأن 
هناك مشامة لليهود» فسألوا رسول الله صَِآَلنَعيتَدِسَلَ فقالوا: يا رسول الله 
إنه يوم تصومه اليهود! قال: «صوموا يومًا قبله أويومًا بعده) "2 وروی عن 
0110( أخرجه البخاري (1697, ۰۲۰۰۱۰۱۸۹۳ ۲ ۲۸۳۱)» ومسلم »)۱۱۲۰١(‏ من 
حديث عائشة ينها . 
6 أخر جه البخاري (5 cCETA* TAET A7 25٠١‏ ۲۷ ) ومسلم (۱۱۲۰)» من 
حديث ابن عباس تة . 
(۳) كما في الحديث الذي a‏ عن عبد الله بن عباس ته قَالَ: قال 
رسو ل اللو مووا : لن يق بیت إِلَ ابل لم صُومَنَ التاسع». 


ست <2 عا NES‏ 
تل یقات عل عرزا E SEC‏ 


3 او 


عَبّاسِ أنه قَالَ: (صُومُوا التَّاسِعٌ والعاشرً)'. 

ففي صيام يوم قبله مخالفة لليهود. 

فالحاصل أن صيام يوم عاشوراء يكفر الله سْبْحَاتَهوَيَداقَ به السنة الماضية؛ 
کا قال رَسُولُ الله ريرم : ١صِيّامُ‏ يوم عَاشُورَاء إِنّي أَحْتّسِبُ عَلَى الله 
أنْ يُكَمْرَ السّنَةَ التي قَبْلَهُ00)؛ أي: ما يقع فيها من الذنوب والسيئات يكفره 
الله سْبْحَائَةُوْتَدَقَ بصيام يوم عاشوراءء والمراد الذنوب الصغائر» وأما الكبائر. 
فلا تكفر إلا بالتوبة. 

وانظروا إلى هدي الأنبياء نهم كانوا عند حدوث النعم والانتصارات 
يشكرون الله سْبْحَاَهُوْتََالَ بالعبادة» ما كانوا يتخذون مناسبات للفرح والأعياد 
وما أشبه ذلك؛ كا يفعله الجهال أنهم يتخذون مناسبات للانتصارات 
ويحتفلون فيهاء يحتفلون بيوم بدر» ويحتفلون بكذا وكذاء لم يكن هذا من 
هدي الرسول صَِآَآَعيَوَسَةَ ولا من هدي الأنبياء» فهذا موسى يالام 
لم يجعل هذا اليوم يوم عيد ويوم فرح» بل جعله يوم صيام شكرًا لله عَرَبَل. 


3 27 


.)755( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. عن بي قَتَادَةَ ڪن‎ »)١1١77( أخرجه مسلم‎ (۲) 


1ك كَرمَ |1 7 ےو م و وو رام وو م ١‏ 
هه َ 2 


اا قَصَامَهَ وَأَمَرَ بصِيَامه. وَذْلِكَ تر فَرْضٍ رَمَضان فلما فرض 


ران ال لفن شاء شامه ومن شاء درت 0 

[1] لأن الأحق بموسى عَْهلتََهْ من اتبعه وآمن به» وأما اليوم» فإنهم 
وإن انتسبوا لموسى عَيدالتكم فإنهم مخالفون له في الدين» وقد أحدثوا في 
دينهم» وغيرواء وبدلواء وحرفوا الشىء الكثير» إن عندهم الانتساب فقطء 
عيسى السام يوصى ۳ محمد اااي إذا بعث؛ فهم يكفرون 
بانبيائهم؛ لما كفروا دمحمد 12 موسر سل كمروا بأنبيائهم» وعصوهم. 
#ألْذِى يجدذونه: كوبا عندهم في رة وَالإِيجيل # [الأعراف:۷١٠]‏ 
يعني . : حمدًا للع هوس . 

قال الله شيكائويه3 : 1 لذن قوت ارو 1 الت لز 
سوس لے 2 2 ر ر ت ' سه ر سنن و ر سم سم 
ني اشڪر ويا لذ ايت د ور ا 
ويضع عن عله إصرهم وا حا غل أل كا نت مت عله # [الأعراف:/51١].‏ 

هذه هي صفات عمد صَإََعدوسَةَ في التوراة والإنجيل. 


010( سبق تخر جه (ص 2)087. 
(0) سبق تخريجه (ص .)٥۸۲‏ 


° 2 Da SHAH اقات‎ 


ر 00 عو 2 وه 


ر رر 
رل 1 ا لج لئے 4 [الأعراف:١١٠].‏ 


فأوجب على الخليقة والبشرية أن تؤمن بمحمد مصراأَيّيوسر: اليهود 
والنصارى وغيرهم. 


0۸٦ 
یمات‎ Od GOFF 


ووس 0 ع مه رمو م ٠‏ 
وَكَانَ مِنْ هَذِيه مہ 4 فطار يوم عَرَفَة بعر » ثست عنه ذ ذلك في 


«الصجیكبن»' ". ورو وی عن أ أن ّى عن صَومِ يوم عَرَفَةَ بعَرَفَة). رَوَأه 


عَنْهُ اهل السّئن”'72". وَصَح عَنْهُ أن «صِيَامَه يُكَمْرالِسّنَةَ المَاضِيَّة وَالْبَاقَيَهَء 


و 


ذکره مسلم” .و 00 ل أ قبط مايق 


2 


الحاج يستحب له صيام يوم عرفة؟ اانه لە وسار : «صيَام يوم عَرَفَة إني 


ره مور 


َحْتَسِبٌ عَلَى الله أنْ يُكَمْرَالسّنَةَ التي قَبلَهُ وَالسَنَةَ التي بَعْدَهُ). 


وس ° ويستحب صيامه لغير الحجاج. 


,)05750553148 2455965 2.551١ 2156/4( ى) في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم (۱۱۲۲): عَنْ عُمَي مَل عد ال بْنِ عَبّاسِء عَنْ أمالْمَضْلٍ بنْتِ الحَارِثِ» «أنَّ‎ 
00 اسا ماروا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَقَةَه في صِيَام رَسول الله ايوم فَقَالَ بَعْضْهُمْ: هو‎ 
a رلته تلم لني وك افك قل‎ a ول نشي للش‎ 
۰ ' فَشَّرِيَةُ).‎ 

)۲( أخرجه أبو داود »)۲٤٤٩(‏ والنسائي في الكبرى (۳/ ۲۲۹)»ء وابن ماجه (۱۷۳۲)» من 
حديث أبي هريرة ية 

)۳( أخرجه مسلم »)١١77(‏ من حديث أب قتادة وَمَلِلعَنَ. 

(5) كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي :)٣٥۸٥(‏ عَنْ عَمْرِو ُن شُعَيْبِ» عَنْ ابي عَنْ 
جد أن الي ملاتا ییوس قال : ١‏ ا N‏ 


S2 و‎ 


من تَبِْي : لا له إلا اللهوَحْدَهُ لا ريك لَه له املك وله الحَمْدُ وهو عى کل شَيْءِ قَدِير. 


<° a REE 


وأما الحجاج» فيفطرون في هذا اليوم؛ كا وقف النبي سد 
مفطرًا؛ لآن الحاج بحاجة إلى القوة للوقوف في هذا اليوم» فيأكل ويشرب؛ 
لأجل أن يتقوى في هذا اليوم على الذكر وعلى عبادة الله عمل 

فالحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة» وأما غير الحاج» فيستحب له 
ذلك 


[] إفطار يوم عرفة بعرفة» أما غير الحجاج» فيصومون» وقد ثبت 
ذلك في الصحيحين. لما تجادل الناس: هل رسول الله صَإِدَعِوسََ صائم 
أم مفطرء فقامت أم الفضل زوج العباس بن عبد المطلب يتا فناولته 
قدحًا من اللبن» وهو على الراحلة. فأخذه ةيوس وشرب منه» والناس 
ينظرون إليه» فعلموا أنه صََئَكوسَةَ مفطر» وليس بصائم» فدل على أن الحاج 
لا يصوم يوم عرفة بعرفة» بل يفطر. 

[] من أجل أن يتقوى الحجاج على الذكر والوقوف» ولآن يوم عرفة 
إذا جاء في الصيف وشدة الحر يشق صيامه على الحجاج. 

[] يكفر السنة الماضية والسنة القادمة -يعني: من الذنوب الصغائر-. 
هذا صح عنه هَِآإآنَعيسَوَ فدل على فضل صوم يوم عرفة» لكن لغير 
الحجاج. 


9 


49 


| ۸۸ 


یتات ل22 
SOF‏ وھ ف لیقات ل رید 


عه رع ه م6 o7‏ هوس لات 2 َه ى ر ا م م م © اس اس 
و يكن من هديه صااللهعلِْدِوَسَلمَ صِيام اله ا بل فل قال: من صام 


الدَهْرَ لاصَام ولا أفطر)7'. 


[١]لم‏ يكن من هديه ايِو صيام الدهر -أي: السنة كلها- 
لا يفطرء يصوم اثني عشر شهرًا سردًاء هذا ليس من هديه صَِإآْنَعوسََ بل 
إنه نبمى عن ذلك7". 


حتى يقال: لا يصوم في أثناء السنة» ولكن لم يكن يسرد الصيام. 


وسئل ايوس عمن يصوم الدهرء فقال: (مَنْ صَامٌ الدَّهْرَفَلَا صَامَ 
20000 


ولا أفطرٌ)”"'. 


و ر برس 


وقال صَِآَلنََييَهِوسَ: «أفضّل الصّيّام صيامُ دَاوْدَ لَه كان يَصُومُ يَوْمَا 
وه 2 E‏ 


فمن أراد الإكثار من الصيام» فليصم صوم داود والس يصوم يوماء 
ويفطر يومّاء وبذلك يكون قد صام نصف السنة. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١١77(‏ من حديث أبي قتادة صَعَإئعنة. 

(۲) كيبا في الحديث الذي أخرجه أحمد (۳۲/ :)٤۸٤‏ عن بي مُوسَى ن عن الي 
اترما قا : ١مَنْ‏ صَامَ الدَهْرَ ضبقت عَلَيْهِ جَهَتَمُ هَكَذاا وَقَبْضَ كَفَه. 

(۳) أخرجه النسائي (۲۳۸۰» ۲۳۸۱)ء وابن ماجه (۱۷۰۵)» وأحمد (۲۹/ »)۲٤١‏ من 


62 خر جه النسائى (۲۳۸۸)» من حديث ابن عمرو رََلتَدعَنهًا. 


لیا ت 16 121122 SCO‏ 


وَكَانَ صاَيرسار يذل عل أَمْلِهِ قيقول: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ4" 
ا 5 (إني إذا e‏ 


2 4 صقر 


ا خا نوي صَوْمَ وم التطوع. ثم N e‏ 


[ هذا دليل على أن صيام النافلة لا يشترط له النية من الليل» بل يجوز 
له أن ينوي صيام النافلة في النهار» لکن بشرط ألا يكون قد تناول شيئًا بعد 
طلوع الفجر. فإذا أصبح لم يتناول شيئَّاء وبدا له أن يصوم» فإنه يصوم» ولو 
كانت النية متأخرة» هذا بخلاف الفرض؛ فلابد أن ينويه بالليل. 

[1] قوله: (إِني إا صَائِمٌ)؛ أي: في هذه اللحظةء فدل على إحداث النية 
لصوم النافلة في النهار. 

[] وكذلك صوم التطوع لا يلزم إتمامه» فيجوز لصائم التطوع أن 
يفطر في أثناء النهارء ولا يلزمه إكاله بخلاف صيام الفرض. 


وكان أحيانًا ينوي صوم التطوع من الليل» ثم يفطرء ويقطعه» فدل 


4 
ع ?يره عر دار © 


عل جواز ذلك وقال: «الصائم المتَطْوعٌ أمين تفسهء إن شاء صام» وإن شاء 
افص 
9 ل كو سكي E‏ 2 وأوام» اله ,5 ل 2 05 
وكان صَإْتعيِوِوسَمَ صائًا صوم نافلة» فل أخبروه انهم قد جاءهم شيء 
من الطعام» أهدي لهم أكل منه يرسا » ونقض صيامه. 
)۱( أخرجه مسلم ))١١195(‏ من حديث عائشة عة . 
(۲) في تكملة الحديث السابق: (نمَ آتائا وما آخر فمل 77 سول اٹ اهي لَنَا حيس 


«أرينيه فلقد كك صَام)) فأکل). 
)۳( أخر جه الترمذي 0 من حديث أم هانئ جنها . 


0 5 يجيج دنا 2002 ر‎ 9 caz 


أنه قال لماو لحفصّة صِوليَدعَنها: «اقضيًا تَوْمَا مَكَانَهُ) 17 
ود وروګ 


فهو حديث مَعا ل11 

وَكَانَ إذَا نَوَلَ َل قو قوم و وهر صَائَمْ نَم صِيَامَه مه ك2 ؛ كما فَعَلَ لما دحل على آم 
سيم هچ" ٠‏ وَلَكِنَ آم سليم عِنْدَهُ من أل بَيو'"". 

وف الجن نه وسار أنه قَالَ: دا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِنَى طَعَام 
وَهُوَصَائِم فيفل إن ني صَائِي) 9 11 


]١[‏ وإذا أفطرهء فإنه لا يقضيه» وما ورد في الحديث أنه قال لزوجتيه 


م0 


عائشة وحفصة: «اقضيًا يَوْما مَكَانَهُ) لما أفطرتاء هذا حديث لا يحتج به. 
(معلول) يعنى: دخلته علة من العلل المعروفة عند المحدثين. 
[ ؟] كان مايرم أحيانًا يمضى الصيام» ولا يفطرء فإذا نزل على 
قوم ضيفًا عندهم» أو دخل عليهم وهو صائم نفلا فإنه يستمر في صيامه. 
ولا ينقضه؛ ک| فعل ذلك ةيموس عند أم سليم» وهي آم أنس بن مالك. 
[۳]قريبة منه؛ لپا أم أنس بن مالك» الذي كان يخدم النبي اة وساب 
فكان النبي صِإْنَعَدوسَمَ يكر مهاء ويجلهاء ويزورها. 
)010( ا 500 2©». والترمذي )۷۳١(‏ من حديث عائشة وتا 
(۲) انظر: تنقيح التحقيق (۳/ 5 077 ونصب الراية (457/5). 
)۳( كما في الحديث الذي اخ رجه البخاري (۱۹۸۲) عَنْ اس نعف دل النبي صرالا عرس وساب 
عل ام لیم کاک کنر سمي ل: یدوا سفت في قاد و في وخا ول 


7( 
صائم؟. 
€3 أخرجه مسلم »)١٠١١(‏ من حديث أب هريرة وََإِدعنه. 


O; 91١ a= 


لقان ل ر 
]٤[‏ من حقوق المسلم على المسلم إجابة الدعوة؛ فإذا دعاك أخوك 
المسلم إلى وليمة» فإنك تحضر؛ إجابة لدعوته. ولكن أنت بالخيار: إن شئت 
أن تفطر» وإن شئت أن تستمر على صيامك» لكن تخبر الداعي بأنك صائم» 
وتدعو له» وإن) تحضر جبرًا لخاطره» وإجابة لدعوته» ولا يلزم الأكل. 


ھی وچپ م وزیی 
ر 
وَكَانَ من هدید مرا علو وَل كرَاهَةُتخْصِيص يَوْم عة بالصّوْم e‏ 
[١]الأيام‏ التي ينهى عن صيامها: 


منها: ما يحرم صومه؛ مثل: يوم العيدين: عيد الأضحىء وعيد 
الفطر”". 
ومثل: أيام التشريق -أيام منى-؟ ١فَإِنْهًا‏ أَيَامُ أكل وَشُرْبِ وَذكر الله 
عَجَلّ "» ول يرخص أن تصام إلا لمن فقد الهدي -هدي التمتع-؛ كما روت 
عائشة رضاڪتها َه“ وإلا فهي أيام عيد» لا يصام فيهاء يحرم صيامها. 
وهناك أيام یکره صيامهاء إذا أفردت» وأما إذا صيمت مع غيرهاء فإنها 
تدخل تبعاء ومن ذلك صوم يوم -١‏ لجمعة» فقد صح الحديث في النهي عن 
م اه : » |¢ )°( 
صوم يوم الجمعة» فيكره صيام يوم الجمعة» ويكره صيام يوم الشك ¢ 


)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري »)۱۹۸٥(‏ ومسلم :)۱۱٤٤(‏ عَنْ أبي هريره 
عند َال : سَعِحْتُ التي اتوك يَقُولُ: ١لَايَضُومنَ‏ أحَدُكُمْ يوم ا حمق | يَوْمًا 
قله أو يَعْدَهُ). 

(۲) كما في الحديث الذي a‏ عَنْ اي هُرَيرَ اة 
ديول ١تى‏ عن صِيَام يو مَاْنِ يوم الأضحى و يوم الْفِطر). 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى (75577/7)» وابن ماجه (۱۷۱۹)» وأحمد في مسنده 
(1/ ۳۸۹)ء من حديث أبي هريرة ن 

(:) كا في الحديث الذي أخرجه الشافعي في مسنده »)177/١(‏ والبيهقي في الكبرى 


(647/5): عَنْ عائشة وَعَإيهعَه: «في امم إِذَا 1 يذ هَذياء و يضم قبل عَرَ رَقَةَ فيص 


يام ف 
(4) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري (5١94١)»ومسلم(87١٠)‏ عَنْ أبي هرَيرََ يذ = 


كلما قات کل ع رر چا $ e‏ °“ 


ا 
غيره. فلابأاس ا 
وكذلك يوم الجمعة, إذا صيم مع غيره» فلا كراهة» يدخل تبعا. 


-عيد الأسبوع-"". والمطلوب من المسلم في يوم العيد أن يكون مفطرًاء 
ليتقوى على العبادة. 


-أن الرسول متسر كان ول دلا تَقَدَمُوا رَمَضَانَ بصوم يوم ولا يَومَيْنِ إلا رجل 
كَانَ يَضُومُ صَوْمًاء فَلِيَضْمْهً). 0 
(۱) کا في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه :)۱۷٤۳(‏ عن ابْنِ عَبّاس» أن الي رارم 
الى عن صِيام رَجَّب». 
(0) كما في الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (۱۳/ :)۳۹٩‏ عن أبي هْرَيْرَة قَالَ: سَمِع 
رسو اللو رايا يَقَولُ: «إِنَّ يوم الجمُعةٍ ة يوم عِيدء فلا تجِعَلوا يَوْمَ عِبِدِكُم يو 
تمك لاا ا 


mE ٥‏ كاد هسه أن بلح 
o ° ea‏ یقات ل رورا 


٩ 5 : 0 9‏ ی سے 3 
قصل في هديه اووس 
في الاغتكاف ١1‏ 


]١[‏ من توابع الصيام: الاعتكاف» وهو عبادة عظيمة. 

قال تعالى: # ولا تُبشْرَوهرى وَأَنسُمٌ عَلَكِمُونَ فى الْمسَدجِدٍ # [البقرة:1417]» 
جاءت هذه الآيات بعد سياق آيات الصيام. 

وقال تعالى: أن طهرا بي لاطايقين والمكفين بكم الشجور 4 
[البقرة: ١76‏ ]» وقال تعالى: سَواءً الكت فيه والباد * [الحج:5 ١]ء‏ فقوله: 

سواء لْعَدَكفٌ فيه € يعني : الحرم. 
والاعتكاف: هو اللبث في المكان» فاللبث في المكان يسمى اعتكاق'. 
فإذا كان هذا اللبث في المكان طاعة لله عَنَّيَجَلَّ» فهو عبادة» وإذا كان لغير 


الله سْبِحَاَهوَتكَالَ فهو شر ك» قال تعالى: #ما هلذم الماش للق نتر ها عكفونَ 4 


[الأنبياء: 7 6]. 


فقوله: نتر ها عَكنُونَ 4 يعكفون على أصنام لهم» فأهل الشرك 
يعكفون عند الأصنام» يقيمون عندهاء وهذا اعتكاف شرك. 

وأما الاعتكاف طاعة لله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ في بيت من بيوته لعبادته وذكره. 
فهذا عبادة من أفضل العبادات. 
)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (١/۹٠۲)ء‏ والصحاح (25077/5.» والنهاية في غريب الحديث 


والأثر (/ 7585)» وتحرير ألفاظ التنبيه »)١70/١(‏ والمطلع على ألفاظ المقنع 
.)۱۹٤/۱(‏ 


>ت/( ١‏ عا Tr‏ 
والاعتكاف في شهر رمضان افضل من غيره. 
كان صَِإْلنََهِوسَءٌ بعت يعتكف في رمضان» واع: عتكف مرة في شوال؛ اء 


لاعتكافه في رمضان؛ کا جاء في الصحيح”"". 


والرسول ةيسام م يترك الاعتكاف حتى توفي ورس فهو 
عبادة عظيمة. 

ويكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة» فلا يكون في 
مسجد مهجور لا يُصل فيه؛ لأنه بين أمرين: 

الأمرالأول: إما أن يترك صلاة الجاعة. 

الأمر الثاني: إما أن يخرج من الاعتكاف. وهذا يختلف مع 
الاعتكاف. 

لذلك ينبغي أن يعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۰٤۱(‏ ومسلم (5) (۱۱۷۲): عَنْ عَائْسَّةَ ع قالّت: کان 
7 1 0 و ره 0 م ٠ ٠‏ 2 -ه 7م رت کا ی ا ی اي ص ت 
رَسُولٌ اللو ایوس يَعْتَكِفَ في كل رَمَصَانٍ وَإِذّا صَل العَدَاةَ دحل مَكَانَهُ الْنِي 


0 
e‏ ار 2ے ر ° 


۵ے لے ٠‏ 0 م 2 E‏ ا بو > م 0 6 ا 9 
عتكف فه» قال: فاستادنته عائشة أن تعتكف؛» فأذن ها فضرَ بت فىه قىة» فسمى * 

رھ سے 2 ع 9٠‏ سر ھپ سے ٠‏ ره 
رھ 3 


عر 0 و 0 ےر ٥‏ کے o2‏ م سے 1 ص 
ص عساو سم لي مھ لناجهو 0ت 7 7 ت ي جب امم فم + اس از“ و 
ا حفصه» فصريت قيبة) وسمعت رر اء دصر بت به احری» فلا صرف 
1 


٠ 


و 4 رص ت 5-2 انه 
۶ ن ےر وتوہ رر ت أ or wi‏ جا جزل 5س سا عمسا 0 7 {AN‏ 7 لس 5 للع ته 
رَسول الله صَِدَلتَعَتَهِوَسَهَ مر الغداة أيصم اربع قبّاب» فقال: «ما هذا؟)» فاخ خرّهن» 


صر بے 


َقَالَ: «ما هن على هَذًَا؟ آل؟ انْزَعُوهَا فلا أرَاهَا»» فَنْزِعَتْء فَلَمْ يَمْتَكِفْ في رمَصَانَ 


(۲) ى) في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۰۲۱)» ومسلم (۳) (۱۱۷۲): عَنْ عائشة 
تھا روج اللي انيوس - : «أنْ الب لد ءوسل کان يَعْتَكِفَ العَشْرَ الأوَاخرَ 
ه لماه رة ر 7 2 ٥ص‏ ےہ ۴ے هماه 
من رَمَضَانَ حتی تَوَفَاُ الله ثم اعْتَكفَ أزواجه من بَعْدو). 


5 0 ع0 مات عل 2 د a‏ 
0 و 2 ِ 3 م 

وأما الاعتكاف في البيوت» أو في الخلوات. أو في الأمكنة الخاصة غير 
المساجدء فهذا بدعة» هذا اعتكاف المبتدعة أو الصوفية» وليس من شرع الله 
سْبِحَاَةويدالَ؛ فالخلوة التي تمنع من حضور الجمعة والجماعة خلوة باطلة» وإن 
زعم صاحبها أنه يذكر الله» ويعبد الله عَرَجل. 


ع 


سل ابن عباس يئيتا عَنْ رَجُلٍ يَضُومُ انها وَيَقَومُ الليل» ولايشهد 
عة ولا ماعة؟ قَالَ: «هوَّ في التار». . هو في النار -والعياذ بالله-. 

فالاعتكاف الذي يمنع من حضور الجمعة والجماعة هو اعتكاف 
باطل» معصية لله َء إنم| يكون الاعتكاف في المساجد؛ قال تعالى: # وَأَنسٌّ 
كمون في الْمسَجِدٍ € [البقرة:۱۸۷]. 


أو مجلس في البيت» بل كان يضرب له القباء في المسجد. فيدخل فيه'؛ ليخلو 
لربه عَرَجَلّ» لم يكن يعتكف وَِإْلتَهءَلدوسَءَ في غير المسجد. 


uC 


.)۲۱۸( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كا في الحديث الذي أخرجه مسلم (11519): عن أن دادر ا أن‎ )0( 
رَسُولَ اللو صاە یوس «اعتَكفَ في ق د ترک ع يوون قَالَ: فاد‎ 


الحَصِيرَ يدو فَتََّاهًا في نَاحِيَة ا ُه أَطْلَعَ رَأْسَهُ 


لیات عل عرز ر تت زا ا موص ° E‏ 


كان جاخ ای ودا ورو حرو إل ا ان و 
عل مويه عل الو و شعي شعي بحُي َل اء قن شَعَتَ الْقَلْب ايله 
إلا ابال عَلَ ای وَكَانّ فُضْولٌ الطّعام وَالشّرَابِء J,‏ ل حَالَطَةٍ لاء 
وول الام صو اكلام ما يز عا" بهي لاب وفعلا 
عَنْ سَيْرِهِ إلى الله تَعَال؛ ر أو ەرف er‏ اقَنَضَْتْ رة الْعَزيز 
ع باس ابر عي ياه ب 

مرغ ون اقب اغا الوا ارو ت عن نرو إل اله كع ال 
وََرَعه الح بث ينتفع د CTS‏ 


وك کی فيكت لي فشر وو خرن لق عل ل 
وَالِانْقِطَاءٌ عَن الق و اماك به خد قد أَنْسَهُ بالل بلا عن أيه 
بالق بده َك سيره الوَحْسَةٍ في الْقَير. 

]١[‏ الصيام فيه ترك الطعام والشراب» والاعتكاف فيه ترك مخالطة 
الناس» فهو يجمع بين العبادتين: عبادة الصيام» وعبادة الاعتكاف. وهذا 
السر ا ب a‏ اراي داكا O‏ ور 
عمَرَ مته قال ف نَا حاب هَن كان ن ندر ني الحاهلية أَنْ يحتف 
في اللَسْجِدٍ ارام لک تال انك وجا 0 َالَ: شَهْرَاه قَنَا کان الْإِسْلَامُ سَأَلَ 
لبي لوسك فَقَالَ: «أَوْفِ بِتَدْرِكَ), قَالَ: فاعتكف ية" والليل ليبس 
حلا للصياء؛ فدل هذا على صحة الاعتكاف من غير صيام» لكن الأفضل 


)010( أخرجه البخاري (۲٤۲۰)»ء‏ ومسلم .)١5695(‏ 


أن يكون مع الصيام؛ ليجمع بين العبادتين: عبادة الصيام وعبادة اللاعتكاف». 
ويكون هذا في شهر رمضان أفضل. 

والاعتكاف يكون في المساجد -كا سبق-» ولا يختص بالمساجد 
الثلاثة: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى؛ فالله سْبِحَاَهوتعا 
قال: # وَأْنسُمٌ عَدكمُونَ فى الْصَسَدحِدٍ € [البقرة:181]. 


فالاعتكاف محله المساجد في أي مكان» وإن كان الاعتكاف في المساجد 
الثلاثة أفضلء لکن ليس معنى هذا أنه لا يعتكف في غيرها؛ کا يقول بهذا 
بعض آهل العلم» فالاعتكاف يكون في جميع المساجدء التي تؤدى فيها صلاة 
الجماعة. 

[1] فضول الطعام والشراب هذا يكون بالصيام. 

وفضول مخالطة الأنام هذا يكون بالاعتكاف. 

وفضول المنام هذا يكون بقيام الليل. 

فإذا اجتمع للمسلم هذه الأمورء فقد حصل له خير كثير؛ ترك فضول 
الطعام والشراب» فصام لله عَرَيِسَنٌ ترك الإكثار من مخالطة الأنام؛ من أجل 
أن يتفرغ لذكر الله» هذا في الاعتكاف. ترك كثرة النوم» وهذا في قيام الليل 
والتهجد. فهذله عبادات عظيمة لمن وفقه اللّه سبحائه وَتَعَال . 

['] وهذا يعالج بالاعتكاف والخلوة عن الناس. 


[5] هذا خلوة لله عَرَبَنّ تفرغ لذكر الله وعبادته. 


لیات عل 2 ا Ea‏ ييه 
وَلَمَا كان هدا المقصود ك مَعَ الوم شر شرع الاعتكاف في 
ايام الصوم وَهُوَ الْعَفْرٌ الخ م من رَمَصَاو. 
وَليَذكْر الله سبْحَائَهُ الاعْتِكافَ إِلَامََ الصو 0 


50 


١1[‏ هذا أفضلء الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان؛ لأن هذه العشر 
ها مزية على غيرها من أيام الشهرء فهي أفضل أيام الشهرء فيخص الاعتكاف 
ها؛ لاستىال الفضيلة» وإن اعتكف أول الشهر أو وسطه. فلابأس بذلك» 
ولأن هذه الأيام العشر هي آكد ما يتحرى فيها ليلة القدر''". 

[] قال سْبَحَاَُويعلَ: # وَأسر عَنكمُونَ فى الْصَسَدحِدٍ # [البقرة:180]» لما 
ذكر آية الصيام» جاء بعدها آية الاعتکاف» قال تعالى: # ولا شروش 
وتسم ريسب وس 
في الليل» وأما غير المعتكف. فله أن يأتي زوجته في ليل الصيام؛ كما قال تعالى : 
# أجل ڪم ليله َلضِيَارِ ا رث إل ساك € [البقرة:1807]» فما بين الإفطار 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۰۲۷)» ومسلم :)۱۱٩۷(‏ عَنْ أي سَعِيدٍ 
ا لري عت أن رَسُولَ اللو لاوا كان بعكب في الْعَشْر الْأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 
فاكف عم > تی دا گان لَه إدَى شري وهي اللي تي يرج ِن صَحتهَا 
مِنْ اعتگافه قَالَ: «مَنْ كان اغْتكَف مَعِيء فَلْيَحْتَكِفْ الْعَشْرَ الْأوَاخْرَ. كد اريت زه 
الله ٿه أنِْيُهَاء وقد رَأَْيني جد في مَاءِ وَطِينِ من صَبِيِسَتِهَاء فَالْتَِسُوهَا في الْعَشْرِ 
لارا وَالتَمِسُوهَافي كَل وثر» فَمَطَرَتْ التَمَءيَْكَ الك واد الد عل عريش» 
فَوَكَفَ الَسْجِدُ قَبَصرَٺ عَيْنَايَ رَسُولَ الله لاوما على جَبْهَيه أَتَرُ الاءِ وَالطين مِنْ 


ووه ل 0 أ 4 أ 
صُبْح دی ورین 


بخص "7 يي د 06 ENS‏ 


إلى السحر كله محل الاستمتاع بزوجته» لكن المعتكف لايباشرها وهو 
معتکف» ولكن لا مانع من أن تزوره في معتکفه؛ يا كانت أزواج الرسول 


اهيوسا تزوره'!'. 


وكذلك لا بأس أن تفليهء إذا كان محتاجًا لمن ية يفل رأسّهء أو يصلحه. 


أو يصلح شعره» كان تيوس يعطيه لعائشة ” ته فتصلح شعر رأسه 
(۲( 


تو 


صااله انيوس 
ولا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد» لكن تكون في حجرة؛ أي: يقام 
حصيره أو تكون هناك حجرة مبنية؛ لتختفي فيها عن الرجال”". 


€ 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ١(‏ ۰ ) ومسلم :)۲۱۷١(‏ عن حل بن خسن 
ن صفية روج ال تاعرس أخير نه اا جَاءَت رَسُولَ الله لييو تزوره و 
مكف في شج في افر الْأَوَاخرٍِنْرَمَصَان...» 

(۲) کا في الحديث الذي خر جه البخاري (۲۹ ۰) ومسلم (۲۹۷) : عنْ عائشة روج النبي 
تيوق اا قَالَتْ: «كَانَ رول الله صَرَعدوَسَلَ إذا اعتكف يدي اا 
وَكَانَ لا يَدَْلٌ الي إلا جاجَة النْسَانِ). 


(۳) حديث عائشة تا سبق تخر مجه (ص 10 0). 


ما ع ر 0 


0 سكو رو 4 ل ھتوی لسر َ 07 8 [1] 
وَلا فعَله رَسُول الله بوسر إلا مَعَ الصوم '.. 
أ و 2 ° o”‏ 2 م ه و 2ع و 4 
وأا اكلام رنه ۾ شرع لِلأمَةٍ حَبْس اللسَانٍ عَنْ كل ما لا ينفع في 


۶ و و ره م ي فر 


ا َم فصول الام َه رع له وذ تام اليل ما هُوَ مِنْ أفْضَلٍ 


اسه ارو عاف رعو ا اموس الَّذِي يَنْمَع الْقَلْب وَالْبدَو“. 
ص وو 0 
يونم مضلع 


وَمَدَارُ ريَاضَة ا رباب الرُ ياضَاتٍ اسلو عل مو الأ گان الْأْيعة1. 
وَأَسْعَدُهُمْ با مَنْ : وس ب و يعي 


ص ار اه ك2 4 0 د سا ة ريير 
ولا قَصَّمَ تَقْصِرَ الممَرطِين1"1, وقد د هدلية ص هيوسم في صِيَامِهِ وقي وثيامه 


ر 1 ےی رهرور. 6ه هه 
وكلامه. فلنذكر هديه في اعتكافه. 


1 إلا في شوالء لما كان قد شغله شاغل عن الاعتكاف في رمضان. 

[] اللسان يستعمله الإنسان فيا يحتاجه من أمور دينه ودنياه» وأما 
فضول الكلام» التي لا حاجة إليهاء فهذه: 

أولا: تضيع عليه الوقت» تشغله عن ذكر الله َيل 

ثانيًا: وقد تكون -والعياذ بالله- كلامًا محرمّاء ورب| يحبط عمله يسبب 
كلمة قالها ما يسخط الله عَرَبَنّه ربا تحبط العمل كلهء ويرتد مها عن الدي 
فالكلام فيه خطورة على الإنسانء إذا لم يتحفظ منه» ولا يعالجه إلا الاعتكاف. 


)01 وضيك لاني لحرو بقاري N‏ ): عن أبي هْرَيْرَةَ نن 
0 و 4 م کھ م 
َه سمح رول الله لايرل يقو ل: ِن الْعبْدَلبتكَلّمُ بالْكلمة يد ما في النار ابعد مَا 


55 ين اشرت وَالَغْربِ)». 


مد ےا ا 11 


OS "Ea 


فإذا اعتكف» تعود على قلة الكلام» وعلى حبس اللسان»ء تدرب على 
ذلك. 

[*] فبدلًا من أن يسهر على اللهو واللعب والقيل والقال» فإنه يسهر 
على قيام الليل» وتلاوة القرآن» وذكر الله عَيَّبَرّه فهو سهر محمود. 

[] هذا السهر متوسطء ليس كل السهرء لا يصلي طوال الليل» هذا 
ليس مشروعاء بل يصلي من الليل وينام» كان مََنَعَيِوَسَءَ يصلي وينام» يقوم 
وينام» والذي قال من الصحابة: (أنا أقوم الليل ولا 7 قد أنكر عليه 
الرسول مركيو وقال: ١لَكِني‏ أَصُومُ وَأفطِرُ وَأْصَلِي وَأَرْقَدُء وَأَتَرَوَحُ النْسَاءَ؛ 
فَمَنْ رَغْبّ عَنْ سُنتي فَنَيْسَ مِني». 

[] الأركان الأربعة: الصيام» والاعتكاف» وقيام الليل» وقلة الكلام 
حبس اللسان إلا عا ينفع الإنسان في دينه ودنياه. 

[7] يكون متوسطًا في صیامه» في اعتكافه» في سکوته» في قيام الليل» 
يكون متوسطًا؛ لا يغلو» ويشتد ويشق على نفسه» ولا يتساهل» ويعطلهاء 
ولايستفيد منها. 


6 


)01 أخرجه البخاري (00717)) ومسلم »)١101(‏ من حديث أنس وََإِيعَنهُ. 


لكات NS E‏ ۳ 
ت عل عرزو یو "a=‏ © 


کان صَبَاَلنَهعَلدَهِوسَلرَ يَعْتَكف الْعَشرَ الْأَوَاخْرَ من ` رَمَضان» تی ونا 
الله ل وتر که م مرق فَقَضَاه 8 شُوَالٍ. وَاعْتَكَف م مَرَةَ في ةَ فى العشر الأول ت 


سس 70ں وو 


اا ثم الْعَشْرِ ا وَاخْر يَلْتَمِسٌ ليله القَدْرِ ثم تبي لَهُ أ في الْعَشْرِ 
الأواخر '" قَدَاوَءَ عَلَ الِإعْتِكَاف حتی ی برب عر 
وکا يمر بخِبَاءِء فَيُضرَبٌ لَه ز في الَسْجِدٍ يَحْلُو فيه لِرَيّه ا 


ن إذا راد العاف صل جرم : ۾ تكله" قمر به مره ٠‏ قضر 3 
له فَأَمَرَ ارواجه بأخبيتهن > قَضْرِبَتْ» َا صل الْمَجْرَ غر رای يِلْكَ 


حي 


م سنت 


لخبي مه فام e‏ رص رر الاغیگاف فى رشان حت امكف فى 


]١[‏ أي: لآ يجلس في المسجدء ويراه الناس» بل في مكان منعزل» في 
خباء يضرب له في | لمسجدء أو إن كانت هناك حجرة مناسبة يعتكف فيها. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۰۲۷)ء ومسلم :)3١77(‏ عن أب سَعِيدٍ 
دري يانه ن رَسُولَ الله اكيرما كان يتف في الْعَشْرِ الْأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 
اکت ن ع دإ ختى یری ومن ل آي ع مذ ميته 


کر م 0ص ا 


سے 


رر 


اليل ُ ليها وذو TT‏ طعي وشوا ني عفر 
رار وَلتَعسُوهَا في كل وفر» > فَمَطَرَتٌ السّاء لب الل ري 
فَوَكَفَ الشجد فْبَضْرَثْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله تیرما على جبهته ر الا وَالطين مِنْ 
لسن مار 


| <| عاد NES‏ 
جرهم ؟"! ووب یقات کل عور یچاد 


الآن بعض المعتكفين من الشباب يجتمعون جماعات» وتجد كلامًا وأك 
وشريًا...» لو كانوا بالشارع» كان ذلك أفضل من المسجد» ليس هذا هو 
الاعتكاف! 

[۲] أي: يبدأ اعتكافه من أول النهارء إذا صلى الفجرء دخل'. 

[Yj‏ لتأديبهن عن هذا؛ لاحن لما اة صرب خباءه» ضربن أخبيتهن ؛ 
يتنافسن في ذلك» فأراد مَرَتعيوَسََ أن يقطع هذا عليهن”". 


ع 


.)0960 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
.)06960 سبق تخريجه (ص‎ )0( 


لیات ل یر زا a‏ 


N‏ گا سََةِ عَشَرَة يام تَا كَانَّ العام الِي قب فيو اعْتَكَفَ 
عِشْرِينَ وما وَكَانَ يُعَارِضُهُ جيزيل بالقرْآنِ كُلّ س مره َل گا ذَيكَ 
الْعَامُ خارص به ری وَكَانَّ يَعْرض عَلَيْهِ الْقَرْآنَ صا في کل سَئَةِ مر 
فَعَرَض عَلَيْهِ تلك السَّنَةِ مَدَتَيْن(". وَكَانَ إذَا اعتكف دحل قبع وَخدَه1"!. 

وکا A‏ اعیگافه إلا حَاجَةٍ د لفان و كان 
ا ی الج إل بيت عائشة, مج رهی خاش 1)9 


ت 


ص ر رهم ۶ر ےو ر و 
وکاتت بَعض أَرْوَاجِهِ تزوره و A‏ هُوَّ مُحْتَكف: ذا قَامَتْ ذهب قم 


نَذَلِكَ ليلا(0. 


4 


معا بها وکا 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخر جه البخاري (55 :)3٠١‏ عن أبي هريره عاتَدُعَنهُ) قال : کان الي 


e E EAA NEE So, E‏ کے 
صَإتَمَعَلدَهو (يعتكِف في رَمَضانٍ سره أيام» فلا كان العام الذي قبض فيه اعتكف 
و 


ِنَم 


(۲( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري :)٤۹۹۸(‏ عَنْ أ بي هريره ڪن قَالَّ: «كَانَ يَعْرض 
بے وت o2‏ 2 م 


عَلَ الت مومه القَرْآنَ كل عَا م ترت تعرش عليه مركن في العام الذي ى فيد...». 
(۳) سبق تخر مجه (ص .)1١١‏ 


62 سبق تخريجه (ص ٠‏ 19). 
)٥(‏ کا ٤‏ الحديث الذي أخرجه البخاري )°° ۳1°۱1 1114(« ومسلم :)۲۱۷٥(‏ 


عن عيبن ا حن يناعن أن صَفية وح يساوم أخبر E‏ 


و٥‎ 


0 ا اعتكافه و الشسجدِفي ف اثر ارارم عقا َتَحَدَنَتْ عنده 


مابات م لوین لار تاق e‏ 4 اا 
مإْلَعكِوسَر: ١عَلَ‏ رسْلِكهاء إا هى صفية َي ب بنتُ حا ققَالا: سُبْحَانَ اويا رَسُولَ الله. - 


"gar‏ جو قات ل جر رو ی 


[1] كان يسار يعرض القرآن على جبريل عَبوتَكهْ في كل سنة 
مرة» ولا كان عام وفاته ءوسا عرضه على جبريل مرتين. 

1 (دَحَلَ قَينَهُ وَحْدَةُ) : لا تكن جماعة» ثم تجلسون في الغرفة» ويكون 
هناك مجال للكلام والأكل والشرب» ليس هذا هو الاعتكاف» الاعتكاف 
خلوة؛ تخلو أنت وحدك لربك. 

['] فالمعتكف لا يخرج من المسجدء إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط 
والوضوء فقطء أو لإحضار الطعام» إن لم يكن عنده من يحضره له» ويعود 
عل الفور لاعتكافه. 

[:] كانت حجر أزواجه وَنَدءَنمْيَ ججاورات للمسجد» ومنها حجرة 
عائشة أم المؤمنين» وكان فيها فتحة على معتكفه. فكان مِآَآلَدَعوسََ يخرج 
رأسه من تلك الفتحة» فترجله وتصلحه. 

[] قوله: «يَقَلِبُهًا»؛ أي: يرجعها إلى بيتهاء وهذا فيه دليل على أن المرأة 
في الليل لا تكون وحدها. أين اللاتي يذهبن إلى الاستراحات أو إلى الأسواق 
وحدهن متجولات؟!! 

أم المؤمنين ويكون معها رسول الله يرما يرجعها إلى البيت. 


ات غل 2111 ر "a=‏ 6 


5 


وَل يَكْنْ يُبَاشِر امْرَأةٌ مِنْ نِسَائِهِ وهو معنف لا بِقبْلَةِ ولا عبرا 
وَكَانَ إا اعَگف» طْرحَ وتران كي" 

کان ِذَا إذا حرج ج جاجَقوء مر بالمريض وَهُّ في طريقه. بقه فلا يَعْرَحْ عليه 
وال ۳ 

وَاعتکف مره في فة ر کي ولع ا خصو كر هذا د 
لَقَصود الاعْتِكَافٍ, کس ما عله لجهَالُ مِن ااذ | 3 انگ مضع عر 
وَججلبَةِ ِلرَائْرِينَ: فَهَذَا لون وَالِاعْتَكَافُ المحَمَّدِيٌ لَوْنُ1. والله الموفق. 


2+ 


]١[‏ لقوله تعالى: #ولا تَبَنَيْرَوهُبَ وَأْنسّمَ عَلَكمُونَ فى الْمَسدجِدٌ يَأكَ 


مي Il I‏ 
حدود الله فلا تفردوهما # [البقرة:۱۸۷]. 


1 ا 
إلى المسجد من أجل أن يعتكف بالنهار» لا. يعتكف في الليل والنهارء ينا 
["] لأنه إنما حرج لحاجة» فلا يعود المريض""» أو يتبع الجنازة. 
فالمعتكف لا يفعل هذا. 
[:] لا يكون المعتكف مجلبة للزائرين» والعشرة» ومصاححمة للناس» 
وما أشبه ذلك» هذا لن يكون اعتکافاء بل صار مزارًا. 
RE 00)‏ 7): عن عائشة عه قَالَْتَ: «كان النبى 
ايوا يمر با لمريض» وهو مكف فَيَمْرٌ 


مما | ع 2 ا 11 
عور GS ٠8‏ لیقات عل عص زا 1 


في حَجه وَعمَرو!"' 
]١[‏ قال حَدَالنهُ: (فَصْلٌ 5 هدیه)؛ أ هدي النبي صان هرسار زفي 
ا هو في اللغة القصد'. 


طواف وسعي ووقوف بالمشاعر» هذا هو اج 

أما العمرة» فهي طواف وسعي وحلق أو تقصير» هذه مناسك 
العمرة. 

والعمرة هي الحج الأصغرء قال تعالى: يو م ج آلڪر 
[التوبة:۳]؛ أي: يوم العيد» فعيد الأضحى هو يوم الحج الأكبر. 

وأما العمرة» فهي حج أصغرء وليس لما وقت محدد في السنة» وإنما 
الوقت المحدد للحج» > قال تعالى: 9 الْحَح أشهر معلوملت € [البقرة:۱۹۷]» 
وأما العمرة» فعلى مذار السنة. 
)١(‏ انظر مادة (حج) في: العين (۳/ ٩)ء‏ وتهذيب اللغة (۳/ ۲٤۹‏ -٠٠٠)ء‏ والصحاح 

(۱/ ۳۰۳)» ولسان العرب (۲۲۹/۲). 


(۲( انظر: العدة 5 شرح العمدة (؟”؟/ «(4o‏ والبدر التمام شرح بلوغ المرام E)‏ 1۷۱« 
وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام .)١١ /١(‏ 


< "r NEE 


و لما کان الحج يؤتى إليه من بعيد؛ کا قال جر لخليله إبراهيم السام : 
١<‏ وَل في لتاس يلي اوك رالا وڳ ڪل اير يائ عن ل 
چ عق € [الحج:۲۷]؛ أي: بعيد» فيؤتى إليه من مشارق الأرض ومغاربها. 
أخر الله سبْحانهوتعا فرضيته إلى السنة العاشرة من الهجرة. 


التوحيد: فرض من أول بعثة رسول الله موس بل هو مفروض 
على الخلق منذ أن خلق الله جَزَّوَك الخليقة» فهو مستمر. 

وأما الصلاة» فقد فرضت قبل الهجرة بقليل في مكة. 

وأما الصيام والزكاة» ففرضا في السنة الثانية من الهجرة. 

وأما ا لحج» فقد تأخر فرضه إلى السنة العاشرة من الهجرة. 

قيل: إنه فرض في السنة التاسعة» ولكن نظرًا لكون المسجد الحرام ل 
يل من المشركين ومن أهل الجاهلية» الذين يطوفون بالبيت عراة» تأخر 
النبي صَرَلنَعيَسزَرَ هذه السنة» وأرسل أبا بكر نة يحج بالناس. 


وأنزل الله جَزَّوتََا قوله تعالى : ايها لذي عامنوأ إِنَّمَا المشروت 
س فلا يقرا سنج بكرا بَحَدَ عامهمٌ هدا [التوبة:1]» فأرسل 


عريان7". فلا تطهر البيت من هاتين الجريمتين -الشرك» والعري-» حج 


010 كى) في الحديث الذي أخر جه أحمد (۲/ «(۳Y‏ والدارمي (۲/ ۱۲۲۲): عن رَيدِ بن ينيع 
قَالَ: سال عليا باي سىء بُعشت؟ قَالَ: «بيثت بأرَبَع: اا ال إلا نفس فة 
ولا يَطُوفُ ِالْبَيْتِ عُرْيان ولا تيع مُسْلِمُ وَكَافِرٌ في الج بَْدَ عَامِهِمْ هَذَاء وَمَنْ گان 


ر رع 


6 ص ماهو 


هل مُدَيَهِء وَمَنْ ل يکن لَه عَهُدٌ ڦهي أزبعة 


م وجو صن ت 6 و 


1 6م يمدو © رةه ةوسه ے مه نام مم 
بينه وين رَسول الله صَإَنعَيوَسَرَ عهد. فعهد 


أشهر). 


لیما تل 2 مد EEE‏ 


OS " gar 


رسول الله ةيموس في السنة العاشرة من الحجرة» وحج معه خلقٌ كثير؛ 
کا سيأتي. 

وبين الرسول مال سيو الحج مرة واحدة في العمرء وما زاد» فهو 
تطوع؛ تخفيًا على الناس ° 

وأيضًا على المستطيع؛ قال تعالى: ولو عَلَ ألدّايس حح الْسَدّتِ من 
استطاع ليه سیا € [آل عمران:917]. 

فالحج مرة واحدة على المستطيع» المستطيع : الذي يقدر على نفقات 
ومئونة الحج» وأما الذي لا يقدر على مئونة الحج» فإنه لا يجب عليه الحج. 
فهذا تخفيف من الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَ على عباده. 


)١(‏ کا في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۱۷۲۱)» والنسائي :)557١(‏ عن الى عاس 
ته أن المع بْنَ حَايس؛ سال الي یوار فَقَالَ: يا رَسُولَ الل الج في كل 


و 
اا 


س مره وَاحَدَةَ قَالّ: ل مره وَاحِدَةٌ د فمن زاد فهر تطوع ). 


يعات عل عت ردا “E "ea‏ 


اعتمر صا نيو ا اربع عُمَر كله فى ذى القَعدَّ''. 


[ اعتمر رسول الله صََلدَموَهَ عدة عمرات بعد الهجرة» أربع عمَر» 
وأما الحج فلم يحج إلا مرة واحدة» وتسمى حجة الوداع» هذا ما حصل منه 


م 


صاانه هوس . 


وهذه العمّر كلها في شهر ذي القعدة''' -كا يبينه المؤلف-», ليس منها 
فى ل رسي أن فى طبر 

وذو القعدة -أيضًا- من أشهر الحج» فأشهر الحج: شوال» ذو القعدة» 
وعشرة أيام من ذي الحجة» هذا هو وقت الحج. 

وكل العمّر التي E‏ الحج, ولم يصح أنه 
اعتمر في رجب» وما رواه ابن عمر عنقا أنه دوس اعتمر في رجب 


م يش مھ خخ و( 03 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه (۲۹۹۷): عَنْ عَائْسَةَ ممه قَالَْتْ: «1 يَعْتَمِرْ 
رول الله وة عر إل في ذي لقعد 

(۲) كنا في الحديث الذي أخرجه البخاري »۱۷۷٥(‏ 2109/17/5 247657 4704), ومسلم 
e‏ حلت ئا وَعْروَة بن ا ٠‏ لدا بد اللو بن عَمَرَ 


جَالِسٌ إلى حَجْرَة عَائَِة وَإِذَا الا ر ا 
ن صلوب قل : بذع نم قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله ايوا ربعا إِخْدَاهُنّ في رَجَب) 
فَكَرهْنَا e CENNET‏ فقا ر ا 
الوم ألا تَسْمَعِينَ مَا 0 ما يَقُولُ؟ قَالَ: يمول إن رَسُولَ الله 
نوز 0 الت ع م َقَالَتْ: ١يَرْحَمْ‏ الله أبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِء مَا 


کے ر و 


کے 11١‏ يي نحلیقات عل ٠‏ ھی زا SEE‏ 


ولم يعتمر ةيموسر في رمضان. وإنا قال: ١فَإِنَ‏ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ 
ووسر بسبب عارض عرض طاء فقال لها الرسول صآآلنَعَكووَسَة: «عُمرة 
في رَمَضَانَ كحَجّة مَعي» . 

فهل هذا خاص مبذه المرأق أم أنه عام؟ 

الأكثر على أنه عام للمرأة ولغيرهاء ولكن هو هيوس لم يعتمر في 
رمضان. 

بين الناس اليوم جعلوا العمرة في رمضان ححا مثل الحج. وصاروا 
يضايقون بعضهم بعضًاء ويتزاحمون في رمضانء وهذا لا داعي له؛ فالعمرة 
-وللّه الحمل- وقتها موسع ي كل السنة. ولا حاجة لمله المزاحمات وهذه 
المشقة العظيمة في رمضان» حتى إن الإنسان لا يتمكن من أداء صلاة 
e NES‏ 

وأيضًا الذي يأتي للدعوة والدروس ليدرس لا يتمكن من ذلك بسبب 
الزحام الشديد» تنا الناس بحاجة إلى الدروس والدعوة. لکن لايتمكن. 
حاولناء ولم نستطع. فهذا لا داعي له» ولم يأمر به النبي صا دوسا . 


SC 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱۷۸۲ »)۱۸٦۳‏ ومسلم »)١707(‏ من حديث ابن عباس نة 


يعات 20111 EEE‏ عور 1١١‏ يي 


الأولَى عُمْرَةٌ حيبق سَنَدَّ ست ]» َصَدَّهُ لمش ركُونَ عن الَْيْتِ ٠‏ فَتَحَرَ 
ل 00 ) 


[١1]الأولى:‏ عمرة الحديبية. 

والحديبية: اسم مكان على حدود الحرم من الجهة الغربية» يقال له الآن: 
«الشميسي» بين مكة وحجدة. فهذه هي الحديبية. 

جاء صَِآدَعدووَسََ هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة» حرمين» ومعهم 
الهدي» فنزلوا بالحديبية» فلا علم المشركون بمجيئه موسر خرجواء 
ومنعوه من دخول مكة ومن أداء العمرة منعًا بانّاه وقد كانت السلطة لهم في 
ذلك الوقت» حاول معهم يوسر فلم يجيبوه. 

في النهاية عقد الصلح معهم على أن يرجع هذه السنة» ويعتمر من العام 
ENP RN‏ بابب 

0 َوَس حلق رأسه» ونحر هليه. وتحلل» ثم رجعوا إلى 
المدينة» هذه اعتبرت عمرة للرسول صَآَلَعِدَوِوسََ وأصحابه عت 

العمرة الثانية: عمرة المقاضاة في السنة السابعة من الهجرة» وسميت 
بالمقاضاة؛ لآنها مقاضاة عن العمرة التي صدهم المشركون عنهاء وتصالح 
معهم على أن يرجع» وأن يأتي من العام القادم ويعتمر» فهذه عمرة مقاضاة 
أو عمرة الْقَضِيّةَه وليست قضاءً للعمرة» التي تحلل منها -كا يتوهم بعض 
الناس» وإنما هى عمرة مستقلة» وهى العمرة الثانية. 


> | -.ء EAE‏ 
جرهم ١١‏ يوب یقات عل ر چا 


العمرة الثالثة: هي التي أحرم بها مع حجه موك فإنه أحر 
بين الحج والعمرة بسبب أنه ساق الهدي. 

العمرة الرابعة: من الْجَعْرَانََ حين) رجع من غزوة حنين» وأراد دخول 
مكة» اعتمر من الحعْرَاَة؛ لأنها على طريق القادم من حنين. 

قال ابن القيم رجا مّه: كلها وَهُوَ دَاخلٌ إل مَكه). 


0 يثبت أنه خرج من مكة؛ ليأتي بعمرة - لاهو رمَا وأصحابه-. 


¢ 
:6 
و 


[؟] نحر اهدي الذي معه» وحلق. وتحلل؛ لن هذا إحصار؛ لقوله 
تعالى: 8 قان احور رم ها أسْتَيْسَرَ مِنّ مدي € [البقرة:195]. وهو في الحل. 


قالوا: إن اهدي إذا صد عن البيت» فإنه يتحر أو يُذبح في مكانه. 


uC 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۰۱۷۷۸› ۱۷۷۹» 270557 »)٤۱٤۸‏ ومسلم 
(۱۲۳): عَنْ تاک أن اسا نرنه أَخْبَهُ فَالَّ: «اعْتَمَرَ رَسُْولُ اللو اليما اربع 
E E E‏ ار E‏ 
اكز وواللقا لشي N‏ من الجعرَانَة؛ حيث قَسَمَ ٿم حتينِ في 


آت س 


خیتات ل غ2 "a‏ < 


الثانيّة: رة القضة 5 العام امقبلء لها اقام ما GE‏ 24 


[lz 


الثالتة: عمرته لي رتا مَعَ 


ىو 


الرابعة: : عُمْرَئُ مِنَّ امعان" لَمَا خَرَجَ إل حُيَينِ 
َاعْتَمَرَ مِنَ الحعراتة داخلا لبها 


e 
4 
1 
الس‎ 
امح‎ 
e 


]١[‏ مكنه ا مشر كون من الدخول هو وأصحابه الذين جاءوا معه في العام 
الأول» اعتمروا مقاضاة عن العمرة التي صدوه عنهاء مقاضاة بينه وبينهم. 

[] لأنه مَرَتَعيوسَةَ أحرم قارتاء هذا هو الصحيح» ولم يحرم مفردًا 
-كم| یری بعض العلماء-» بل أحرم قارتًا بین حجه وعمرته بسبب أنه ساق 
الهمدي» والذي يسوق ال هدي من الحل يحرم قارناء قال تعالى: # ولا موا 
ر وسک حى ب ادى لَه © [البقرة:197]. 

وأما الذي يشتري الهدي من الحرم» فلا مانع من أنه يحل من العمرة. 

[۳] ما رجع من غزوة حنین» بينه وبين هوازن؛ فإنه لما فتح مكة» ونصره 
الله سْبِحَاَةوَتدَالَ على المشركين» ولا بلغ ذلك قبيلة هوازن» خافوا من الرسول 
اووس فهموا بغزوه» فبادرهم صَِإِنََتَوِوسََ وغزاهم» والتقوا في واد 
يقال له: وادي حنينء قال سُبَحَلَهُوَتَعَاكَ: # ووم نين ا بستكم 
3 € [التوبة:70]. فهذه غزوة حنين» و لما نصره الله عل عليهم» ورجع 
الرس دخلا إلى مكة» أحرم من الجعرانة على حدود الحرم. 


"ga‏ يوب تیل عرز 


الأ شي انور م مک كا بَفْعَلُ 
ڻر مِنَ الاس اليو" وإ راا كَانَتْ عْمَرُهُ كلها داخاد إِلَ مک 


[ ما كان ةيرسا يخرج من مكة إلى الحل؛ ليأتي بعمرة -لا هو 
وأصحابه-» إلا عائشة وََنَهعَتَاةِ فإن عائشة أحرمت متمتعة بالعمرة إلى 
الحج. لكن نزل عليها الحيض بعد أن أحرمت» واستمر معها إلى أن جاء 
وقت الحج» ولم تطهر» فأمرها ََّنَعَدِوََ أن تحرم بالحج. وتدخله على 
العمرة» فتصير بذلك قَارِئّة بين الحج والعمرة» لكنها بعدما فرغوا من الحج» 
قالت ريهكتها: يرجع الناس بحج وعمرة» وأنا أرجع بحج فقط؟!! قال لما 
رسول الله مََلنَهعَوسَل: «إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفي 


عن حجك وعمرتك). 


هي ر لل ا ا صَواحباتباء ولا تكفيها العمرة 
وأمر أخاها عبد الرحمن بن أي بكر کال فخرج يها إل التنعيم؛ لآنه أدنى 
الحل» فأحرمت منه بالعمرة» واعتمرت بعد الحج"'"» فهذا كان لسبب. 


(۱) ک) في الحديث الذي خر جه البخاري :)۱۷١۲(‏ عَنْ عائشة مته قات : «(خرَجتا مع 
التب ةيوس ولا نرّى إلا اح مِم الي 209 ل وين الصّفًا 
۰ 0 0 ع ۰ فطَافَ م : کان و من د ) نسائ و رأضكارو وول ع 


rr - 


الک تيار شول اله ل آضکابك يرجم بک ومغ رة ای :ناا 


OE TY ی‎ 


تيتاذ 1 روا2 

أما أن يخرج الإنسان من مكة ليأتي بعمرة» فهذا لم يشبت يثبت عن رسول الله 
ايرس » ولا عن أحد من أصحابه» بل بقاؤه في مكة» وصلاته في الحرم. 
واعتكافه في المسجد الحرام» وطوافه بالبيت هذا أفضل من الذهاب إلى 
العمرة. 

والآن كثير من الناس إذا جاءوا إلى مكة» واعتمرواء يخرجون لأداء 
عمرة ثانية وثالثة ورابعة: هذه لأمي» وهذه لخالتي» وهذه لعمي.... إلخ. 

هذا لا أصل له؛ لا نقول: إن هذا الفعل باطل» ولكن نقول: إن هذا 
الفعل خلاف الأولى» وخلاف سنة رسول الله يوسر ويضيع عليك 
أجورًا كثيرة بسبب هذا الفعل» ما كلفك الله عل ا. 

5 ىه 9 0 0 

كيزن لالت عير كلها وس رطاخل إل جاه ١1‏ ترج منيا من أجل 
العمرة. يقول ابن القيم يَمَدَأَلَه: (کا يَفْعَل كَِيرٌ مِنَ الاس الْيوْم). هذا في 
وفته راء فكيف في وقتنا هذا الآن؟!!! 

[] كلها يحرم حال دخوله إلى مكة؛ إما من الميقات» أو من الجعرانة, 


وهذا حدث مرة واحدة. 


-َتَطُوؤِينٌ بِالبيْتِ يان قَدِمت» قَلْتُ: ل قا 


3 
0 
ب‎ 
3 
(0١ 
7 - 


بعمْرَة وَمَوعدك مان كَذَا وَكَذَا). فر ك 
و 


LS mar 


ع 


وقد اقا قَامَ سوه بَعْدَ الو خي بمَکة ثلاث عَشْرَةَ تة 1 يُنْقَل عَنْهُ 
اعتمَرَ حَارجًا ا 

عله حَدٌ عل عَهْدِهِ قط إلا اة م" لأا تزه أَكَلّث بالْعُمْرَق 
تكافيت» EE‏ کا أن طَوَانَهَاباْييْتِ وَبالصًمًا وار كذ 
رع َنْ بها ورا ۽ 2 رجت فى فبا أن ؛ ترجع اجا و 
وَعْمْرَةٍ مسقن فن كن ؛ متمتعَا شتات و يحضي يرن رج ِي بر 


فى ض مر تيا E‏ ك ا اَن يَعَمُرَهَا م من التَدْء طب ال قل ا 


لي ا POE‏ 
كان يخرج من مكة ليأتي بالعمرة. 

[] وهذا کان له سبب؛ كا ذكرنا. 

[۳] تدخل أعمال العمرة مع أعمال ا حج في الْقِرَانٍ. 

]٤[‏ هذا الذي حصل من عائشة ناء ما طابت نفسهاء إلا أن ترجع 
بعمرة مستقلة وحج مستقل كصواحباتها. 

[] أمر أخاهاء لم يتركها تذهب لتعتمر لوحدها مع أن التنعيم قريب» 
بل أخرج معها عبد الرحمن. 

أين حرية النساء التي ينادون بها اليوم» وأن المرأة ليست بحاجة إلى 
المحرم» وليست بحاجة إلى الوصاية عليها أو الولاية؟!! بل الولاية الآن 
يريد أتباع الغرب أن يخلعوها عنهاء تلاميذ أفراخ الغرب. 

قوله: (تَطْييبًا لِقَأْبِهَا)؛ أي: ليذهب ما في نفسها فقط من الحرج» وهذا 
من حسن خلقه صإْلنَعَووسَا. 


6 "= 


ا ےا 9 OK‏ س 
یقات ل رر ا 
ت 5 


2 و 0 ۶ ر و ۶2 وہ اھ ے ر ص + َه و ص 0 - 9 117[ 
وكانت عمره كلها صَرَنَََِوَِسَمَ في اشهر الحج عالفا هدي المشر كين ٠‏ 
ےم و 


سم )سس G02‏ ا ر ° 52 2 
فََِجُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ لْعمْرَةَ فيهال",. وَهَذَا دليل عَلَ أن الاعْتَارَ في أشهر الح 
eT‏ ره 
أفضل مِنْهُ في رَجَب بلا شك" . 

وَأمّا في رَمَضَانَ فُمَوْضِعْ نظر. فقد صح عَنْهُ صَدَعَوسَةَ أن عَمْرَة في 


]١[‏ المشركون يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء هذا 
في الجاهلية» والنبي مَرَنعيوسَةَ أبطل هذاء وكانت كل عمَره في أشهر الحج؛ 
فشهر ذي القعدة من أشهر الحج» وني هذا مخالفة للمشركين. 

["]أي: في أشهر الحخ. 

[۳] العمرة في شهر رجب لم يثبت فيها دليل» تخصيص رجب لم يثبت 
دليل أنه يخصص بعبادة -لا بصيام» ولا بعمرة» ولا بقيام ليل» ولا بذبيحة» 
التي يسمونما العقيرة-» هو كسائر الأشهرء إلا أنه من الأشهر الحرم» أما أنه 
يخصص بعبادات» فهذالم يثبت عن النبي هسلو . 

]٤[‏ وفي رواية: ١حَجّةَ‏ مَعِي)؛ ىا قال لأم معقل بسبب أنها تأخرت 
عن الحج لعذرء فالنبي يرسا أخبرها أن العمرة في رمضان كحجة معه 


ت 5-0 


صاة لووسم . 


6 


010( سبق تخريجه (رص7١1).‏ 


aE ee لمات کا ر‎ E "ca 


وقد بُقَالُ: کان سول اللو ایوس يَشْمَِل في رَمَضَانَ مِنَ الْبَادَاتٍ 
ُو هم ون الُمْرَ''. م مَعَ ماني ترك ذلك مِنَ الرَّحْمَةٍ ل لامي" فَإِنَهُ َو قعل 
ِ وم 


0 سيو هه Ol‏ مه > ماس ٤‏ 
درت الا ة إل ذلك فَكَانَ : يشق عَلَيْهَا الجمع / ار وَالصَوْم 
وَكَانَ يرك كَثِيرًا و 8 ِي العمل ومو بي ت أن أن يَعْمَلَّهُ؛ حَشيَة حَشْيَدٌ امسق ع / ا 


يأ هو 
3 


]١[‏ كذلك رحمة بالأمة؛ لأنه صَوَدَعَيِوسَلَ لو اعتمر في رمضان» لاعتمر 
الناس كلهم في رمضان» وحصلت بذلك المشقة» فهديه صَإَنعَوَسَََ أنه 
لم يعتمر في رمضان» والذي يقصد العمرة في رمضان» ويكررهاء ويزاحمء 
ويتكلف» هذا خلاف الأفضل. 

[۲] فإنه لو اعتمر صَوَتَِْيوسََ لاعتمرت كل الأمة في رمضان. 

[۳] الآن مشقة العمرة ة في رمضان أشد من الحج؛ لأنه في الحج يذهب 
الناس إلى المشاعر -عرفة» ومنى» والمزدلفة-؛ يتفرقون» وأما العمرة» 
فيمكثون في المسجد الحرام» كلهم في المسجد الحرام» ويحصل بذلك المشقة» 
وربا يحصل وفيات أحيانًا. 

الرسول عِرَئَعووسَهَ في حجته نزل بالأبطح» عند المقبرة التي يسمونها 
الآن الحجون. ولم يذكر أنه كان يذهب إلى المسجد الحرام؛ ليصلي فيه الفرائفض» 
لم يذكر هذاء وإن| ذهب إليه لأداء العمرة فقط» وإلا كان يصلي في منزله؛ لئلا 
يشق على الناس. وأيضًا المسجد الحرام كله سواء» ما كان داخلًا في الأميالء 
كله سواء في مضاعفة الأجر والثواب والفضلء لكن الناس يضيقون على 


مم | ا2 ١‏ عا 14 
یقات ع “E "az‏ 


ا 
فيها من سفرء فهذا يشق على الناس؛ السفر والصيام. 

[9] كان مليوس يحب أن 3 العمل لكن إذا تذكر أن الأمة 
ستقتدي به في ذلك» ترکه» وهو حبه؟ خث خشية المشقة على الأمة. 


معروهي ١١‏ يجوب 


ینت 925762 
كو رهم .6 و اا أ اہ الس إلا مره وا 16 
ول حفظ عله صاله علو وسل ده عثمر في ١‏ 


ولا خلاف أنه مليوس 1 ب نلف N E‏ 


و 
رسو الو تارمن عبر تخي ا 
E‏ م أؤعَفر. 


2 2 صر ر ك 
وما قو تًا 8 مس 


تَعَالى: ¥ وأتموا أ الح وَالْعمرةَ ينه € [الْبَقرَة:19]» فما وَإِنْ نَوَلَتْ 


بک یی ها قريقة اليم إا فيا لامر بإ امو" وَإغام الْعَهْرَة 
و فا . 


ع 


ره 


[] كذلك تكرار العمرة جائزء قال رَسول الله صَََاميوْسَةٌ: ١تَابِمُوا‏ 
بين الحَجٌ وَالْعُمْرَة)217. 

لكن الإكثار والتكرار هذا خلاف الأولى» الأولى أن يكون بين العمرتين 
وقت» وهو اهيوسا م يثبت يثبت عنه أنه اعتمر في السنة أكثر من مرة. 

[۲] وهي حجة الوادع» لم يحج رسول الله تيوس بعد الهجرة» إلا 
مرة واحدة» وأما قبل الهمجرة» ففيها خلاف: هل حج أم لم يجج ؟ 

[۳] ولذلك يقولون: الحج على الفور على المستطيع؛ أي: يبادر إذا كان 
يستطيع» ولا يؤجله؛ يخشى أن يعرض له ما يمنعه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)68١١(‏ والنسائى »)7777١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود عن 


یات عل 1214762 عه" جه 


[:] الله جَزَّصَكَا أمر بإتمام الحج» وليس فيها الأمر بالحج» وإنما الأمر 
بإتامه لمن أحرم به» والآية متقدمة؛ فسورة البقرة نزلت سنة ست من الهجرة» 
ولم يكن الحج قد فرص حينذاك» وإنما كان الحج نافلة. 

[5] من أحرم بالنسكء يلزمه المضي فيه وإتمامه. ولا يخرج منه. 
إلا بإتمام النسك» إلا إذا أحصرء فإنه يفدي ويتحلل. 


وأما غير المحصرء فلا يجوز له أن يفض الإحرام؛ لأن هناك بعض 
الناس يجهل هذاء بعضهم يفض الإحرام» ويعود إلى بلده عائدًا من دون 
لالع را اجر صر رياو امه راي يووا لتر 
ل :ل وأتدوا الج وَالْعيرة ل [الْبََرَة:<14]» وإن كان الحج نافلة أو 
العمرة نافلة» إذا أحرم بهاء تعين عليه إتمامهماء إلا إذا أحصر. 

[5] قوله: (بَعْدَ الشَّوُوع فيهتا)؛ أي: من أحرم بماء فلا يفض الإحرام 
اسم اتا ع ا 1131 ا ا 
ذلك-» أما من يخلع الإحرام» ويرجع إلى أهله» ولا يسأل أهل العلم» أحد 
الأشخاص سأل: أنه من عشر سنين فض اللإحرام» وعاد إلى البلد» ويحصل 
جماع» ويحصل زواج» ثم يقع في الحرج الشديد» كل هذا من الجهل. 


< 2 


تکل رورا 
وَلمَا عَرْمَ صيرى اج أعْلَمَ الناس أذ أنه حَاج» ert‏ 


عه" وَسَِعَ لِك مَنْ حَوْلَ المِيتق فَقَدِمُوا يُرِيدُونَ احج مَعَ رَسُولٍ الله 
سى وَوَافَاهُ في الطريق حَلَايْقٌ لا حصو وَكَانُوا مِنْ يبن يديه وَمِنْ 
حَلْفِكِ وَعَنْ يميه وَعَنْ شِلِهِ مد البَصَر ٠"‏ وخر مِنَ المدِيئةٍ تارا بَعْدَ 
الظهر لست ب َقِينَ مِنْ ذي القَعْدَة" : عا غد أن صل الظهْر با ينكل طبهم 
مليوس قبل ذَلِكَ حط عَلَّمَهُمْ فيا الإخرٌ رام وَواجباټه وَسَدَيّهُ1*. 


[1] لما عزم النبي الوسر على الحج» أعلم الناس بذلك؛ من أجل 
أن من يريد أن يحج معه يتجهز فتجهز المسلمون بالمدينة ومّن حول المدينة 
وخرجوا معه» واجتمع معه في الطريق إلى مكة خلقٌ كثير» واجتمع معه 
قرابة مائة ألف. حجوا معه صََِنَهعَلَوِوَسَل؛ِ ليتعلموا من الرسول صََِِنَهعْبوَسََ 
مناسك الحج. 

[۲] أحدقوا به مَإِنَعَيدرَسَةَ في الطريق» وهو يمشي: عن يمينه وعن 
شماله وأمامه وخلفه خلقٌ كثير معه مَرَدَعَوَسَة؛ رغبة في الحج مع الرسول 

[] خرج اعيرس من المدينة يوم السبت لست بقين من ذي 
اللمنا سل الاير عطي وير ل لني E E O‏ 
الإحرام» ثم صلى الظهر رمَا أربعًاء ثم خرج» فصلى العصر في ذي 
الحليفة في الميقات؛ لآن ميقات آهل المدينة قريب من المدينة في ذي الحليفة. 


e ڪا‎ 


]٤[‏ وهذا دليل على أن من عزم السفرء يتم الصلاة مالم يخرج من البلدء 
فما دام في البلد -ولو كان عازمًا على السفرء أو متجهزاء أو شرع في المشى-. 
فإنه يتم الصلاة داخل البلد. 


[] خطبه ايور في حجة الوادع ثلاث: 

الأولى: طبهم في المدينة عند الخروج. 

الثانية: خطبهم في عرفة. 

الثالثة: خطبهُم في أيام النحر في يوم العيد. 

فهذه ثلاث خطب» تسمى خطب حجة الوادع» وقد شرحها الشيخ 
عبد الله بن حميد رجاه في مؤلف اسمه: «شرح خطب حجة الوادع». 


a‏ يجي قات ل رز ا 


2 0000 

قَصَل الظَه د م كر تَرَجَلَ راء و ولس إِذَارَه وَردَاءَه ب َل 
1 وہ 4 ~ 0 ے أ 2 
بذى الیک وك لكل 2 يبا الْعصَرْ وَكْعيينْ م ييا" كه ب بات يها(" وَصَل بها 
المغرب وَالْعِشَاءَ وَالصّبْحَ وَالظهدلك؟. 


]١[‏ قوله: (ترَجَّل)؛ أي: رَجَلَ شعره. 

وقوله: (وَادَهَنَ)؛ أي: دهنه؛ من أجل التهيؤ للإحرام والتزين للإحرام» 
وليس هذا هو الإحرام» فالإحرام في الميقات» ولكن فعل هذا في المدينة من 
باب التهيؤ. 

]١[‏ سمي بذي الحليفة؛ تصغير الْحَلَقَاه وهي الشجرة المعروفة» شجرة 
ا لحلقاء نزل عندها صَإلتَمعئَووَسَ. 

[؟] هذا فيه دليل على أن المسافر إذا خرج من البلدء فإنه يقصر» ويفطر 
في رمضان. 

[:] صل ما الصوات الخمس: صل بها العصر والمغرب والعشاءء وبات 
بهاء وصلى بها الفجر. وصلى بها الظهرء وأحرم بعد صلاة الظهر مباشرة. 


N SS )۱(‏ 
«انطلق طاق النبيّ موسق من المديئة بَعْدَ مَا تَرَجَلَء وَادهَنَ ولش زاره وَرِدَاءَه هو 
راضحاب فلم ينه عن شىء من الأزدية الا نر إلا المرَعْفَرَة التي تَرَدَعْ عَلَ الجلْد 
ضبني اي كب رعشتو عل اید آمل خر اک65 
وَدلِكَ نس بَقِينَ مِن ذي الفَعْدَو ققدم مک اربع ليل َون مِن ذِي الحَجّة...) 
00( أخرجه البخاري ( ۸٩‏ ۰ه ومسلم ( e‏ 


ركن . 


يعات ل زا ga‏ ييه 


وک او مرم رضي الله عَنْهَرةَ - ورا وَطافَ 


عَلَيهِنٌ تلك اين لكل َلآ أَرَادَ الآخرٌ ا اغْتَسَلَ عسل تانب لإِخْرامه!" 
2 م طَبَبنه عائشة عتا بِيَدِهَا بِذَرِيرَةٍ رطب فيه يدينك 1 دنه 
وَرأسه ئی کا ریش الك يرى في تقاف ویو 1 استدامة 
وَيَعْسِلُه!" ث ثم لبس ِو رار وَرِ د 


[١]كل‏ نسائه معه في هذا الحج. 

]١[‏ قوله: (وَطَافَ عَلَيْهِنَ تلك الَّبلَهة)؛ أي : بالجماع» وهذا من قوته 
َزتَعَووسَة؛ لأن الله سْبَحَلَُوََْالَ أعطاه قوة» وخصه بهاء فطاف على تسع 
نساء في ليلة واحدة وبغسل واحد. 

[] اغتسل من الجنابة غسلًا واحدّاء ثم لما أراد الإحرام» اغتسل 
للإحرامه» غسل الجنابة هذا كان عند الفجرء وأما غسل الإحرام» فهو عند 
الظهرء فبينه| وقت. 

[5 ]هذا من سنن الإحرام» فمن سنن الإحرام أن يتطيب في بدنه. لا في 
ثيابه» ملابس الإحرام لا تطيب» وإن| يطيب بدنه؛ | فعل النبي موسر 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۹۷)» ومسلم :)١١97( )٤۸(‏ عَنْ عَائْسَة 
:162 أا َالَتْ: ١هُنْتٌ‏ طب رسو اللو انوك فم طوف على ساو ثم يُضْبحُ 
رما يَنُضَخْ طيبًا». 

(۲) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (09477), ومسلم :)۱۱۹١(‏ عَنْ عَايْسَةَ 
قَالَتْ: « کت 2 لي اکیرما بأَطْيَبٍ ما يِذ حتى أَجِدَ وبیص اليب في ا 
وححته). 


AZALI LIL 


ولايضر بقاء الرائحة بعد الإحرام» أو بقاء الطيب عليه بعد الإحرام» لا يضر 


و ن 


هذا. 
به» إلا الثياب؛ فإنه لا يطيبهاء وإذا أصابها طيب» فإنه يغسلها أو يبدها. 


11 ] استدام المسك والذريرة بعد الإحرام, وم يغسلهاء فدل على جواز 
ذلك. 


[۷] الإحرام يكون بإزار ورداء» ويخلع المخيط کله» سواء اکان على 
البدن كالثياب» أو على بعض الأعضاء كالشرايب والفنايل» وغير ذلك. 


وكذلك يزيل غطاء الرأس -مثل: الطاقية» والشماغء والغترة» والعمامة, 
كله يزيله. ويكشف راهن 


vC 


ع عرس ا 


یقات ل ردا 
م صل الطهر ركنن بالج وَالْعُمرَا'! في مصلا" و 1 


وي 8 س 


ر مَآنَعَيوَسَةٌ قبل الا حرام يدنه تَعْلَيْنِ ا رمَا في جَانِيهَا 


الأيمَن ٠“‏ فشق س ا ستامهاء و ولت الد ن 


O ١١ عرو‎ 


[1] صل الظهر ركعتين قصرًاء ثم (أَمَلّ) أي: لبى بالحج والعمرة بعد 
ما سلم من الفريضة» وهذا فيه استحباب أن يكون الإحرام بعد أداء فريضة» 
ا قفو سل وت ار فاه نااراق کي مد ارت 
إن أمكن ذلك. 

وأما كون أن الإحرام له صلاة خاصة ركعتين» هذا لم يثبت 
مََلنهعَيدِوسَله. 

[۲] هَل في مصلاه: أي لبىء وأَمَلّ لا ركب الراحلةء وَأَمَلّ لما استقل 
البيداء» وهي طرف الوادي تما يلي مكة. الفضاء الذي بعد الوادي نما يل مكة 


هاا سالد 
لبى ثلاث مرات مليوس ولذلك اختلف العلاء على ثلاثة 
أقوال: 


(۱) أخرجه مسلم »)۱۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس وََلندعَنهَا. 


ولكن الصحيح الأول أنه أحرم بعل الفريضة. وان هذه التلبيات» 
ليست تلبية الإحرام» وإنما هي تلبية الذكر؛ لأن المحرم يلبي إذا رکب» ويلبي 
إذا علا مرتفعاء فإنه يكبر» وإذا ارتفع إن كان محرمًا فإنه يلبي» وإذا انخفض 
إن كان غير حرم» فإنه يسبح الله ع 


[*] أي: تخص الإحرام بصلاة» هذا لم يثبت» إن| أحرم بعد الفريضة. 
فمن تيسر له أن يحرم بعد الفريضة» فهذا أفضل . 

]٤[‏ لآنه كان معه مائة بدنة» هدي أهداها صََتَْْيدوَسََ إلى البيت» 
والبدن هذه تميز عن غيرهاء سواء كانت إبلا أو غتاء فالإبل تقلد بأن يجعل 
لها قلائد؛ کا قال تعالى: '#جَعَلَ الله الكعبة ايت الكرام قِبمَا لاس 


مما 
e‏ م 


3 
و سے ص 


والقهر الْحرام واهدى والقكهد ذلك لتعلموا أن أله يعَلّم ما في ألْسَمواتٍ وما 
ف الْأَرْضٍ وات آله کل عَىّْءِ علي € [لمائدة:91]. 
فالقلائد التي تكون على الهدي على رقابماء يجعل فيها نعالا؛ لتعرف أنها 
هدي» فلا يتعرض هاء وتشعر الإبل بسنامهاء بأن يكشط السنام بالسكين. فإذا 
سال الدم يُسْلَت على صفحة السنام؛ حتى تعرف أنها هدي» فلا يتعرض ها. 
وأما الغنم» فلا تتحمل الإشعارء وإنا تقلد فقط. 


ات 


رلك وشتول الما تاوس وَأَسَهُبِالْغِسٍْ 90 -وَهُوَبا ا اوهو 


. س من خط" و وو د بو الشَّمْرُه حى لا بتر‎ N 


اهَل مايرا في مُصَلَاهُ فم رَِب تاه اَهَل بصا“ تُه َه 
أَبْضًا لَمّا اسْتََلّتْ بو عَلَ الْبيدَاواه. 
قال ا ِن عباس : ايم لهذ أو 2 جَبَ ني مُصَلَاهُ وَأَمَلَّ حِينَ اقلت به 
انه وَاَهَلّ حِينّ علا عل شر شر ف الْمَيْدَاءِ ۳ 


]١[‏ لأن العلماء اختلفوا: هل أحرم هرسام قارتا أو مفردًا؟ 

الصحيح أنه يوس أحرم قارنًا بين حجه وعمرته؛ لأنه ساق 
ا لمدي» ولم يحرم متمتعًا؛ لآن الذي يسوق الهدي لا يحرم بالتم: ؛ إنا يحرم 
بالقران» أو بالإفراد. وهو صا TAN‏ أحرم قارنًا. 


قال الإمام أحمد يَمَدآَئَُ: لا أشك أنه أحرم قارتا ريوس . 


٤ 
٠ | س‎ 


010( من ذلك ما أخرجه البخاري ,)١591(‏ ومسلم (۱۲۲۷): عن سَالِم بنِ عبر عبد الله» أن 
ابن عمَرَ ناء قَالَ : 2 00 الله سام اوسرد لمر 0 احج 
وس Ye‏ سنوي الله صانكة ووس ع 
أل بامتج» تح الاس مح الي نيمك العم إل الحجّ...' 

(۲) أخرجه أبو داود »)۱۷٤۸(‏ من حديث ابن عمر عة . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۷۰). 

)٤(‏ انظر: شرح العمدة لابن تيمية ناله ))585/1١(‏ والفروع (ه/ «(Yo‏ والمبدع 
)/11۳(. 


وإنما قال من قال: إنه أحرم مفردًا؛ نظرًا لأنه لم يفصل بين الحج والعمرة» 
اف طوافا و احدًا#وسعى ها سحا واحذاة وأهدى هندا: 

فقالوا: إنه أفرد بالحج؛ لأن الفعل واحدء فعل المفرد وفعل القارن 
واحدء إلا بالنية وال هدي فقط. 

١ ]9[‏ لعش )3 كا يقس مد الا أسوة هرم الآلافالنعلقة اطي 
والأشنان» هذه منظفات للجسم والرأس. 

[YJ]‏ (الْخطميّ): نوع من النبات حاد» فيه مادة منظفة. الخطمىٌ 
والأشنان. 

[٤]آي:‏ ا 

]٥ [‏ ثلاث مرات» ولذلك اختلف العلاء ٤‏ بداية إحرامه صااة اووس 
والصحيح أنه أحرم بعد الصلاة مباشرة» ولبى» ثم لبى بعد أن ركب الراحلة» 


uC 


قات ل زا 
كنبل پاچ ار تَارَة وَبِالحجٌ تاره | ن العمرة جزء منةا ى 
َمِنْ تم قِيلَ: َر وَقِيلَ: نَع وَقِيلَ: روا" . 
و 0 إن لك يل لطر يبر > وهم ينها" ا 
نه إت اَهَل بَعْدَ الظَهْر "2 > وَل يَقَلَ أَحَدٌ حل قَط: إنَّ إِخْرَامَهُ كانَ كبْلَ الظهر. 


0 


ماع 


ذلا أذري من 2 له ها ]. 


]١[‏ كان يلبي بالحج والعمرة» يقول: لبيك حًا وعمرة. تارة» وتارة 
كان يقول: لبيك حجًا؛ لأن العمرة داخلة في الحج بالنسبة للقارن. 

[] اختلاف العلماء في ذلك» القارن متمتع في الحقيقة؛ لأنه جمع بين 
/ نسکين» فهو متمتع» لكنه تمتع خاص. 

[۳] آنه اله وسا أحرم قبل صلاة الظهر هذا من أوهام من ابن جرم 
في حجة النبي لوار » له أوهام كثيرة راه في حجة النبي مده هوس 
وهذا منها. 

]٤[‏ الله أعلم. 


2 عاس مالك ونه أ‎ :)۱۷۷ ٤( کا في الحديث الذي 2 أبو داود‎ )١( 


اوسا I‏ رجاه فا علا على جَبل الْبَيْدَاء هَل ». 


EAE 2 E 
رو لاس ب ي لی قات عل عدص رز ایا‎ O 


é٣ سے{‎ 


ثم بی قَقَالَ: «نَبَيْكَ اللَهُمٌ لَبَيْكَ نَبَيْكَ لا شريك لَك لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ 
وَالنْعْمَةَ لَك وَالملك لا شَرِيكَ تف" ''. 

]١‏ قال الشيخ رمال في سياق حجته مَِإِدعيِوسَةَ: ثم لَبَّى: أي 
الرسول اهيوسا بعدما أحرم لبى» فقال: ١لَبَّيْكَ‏ اللَهُمَ كيك لبيك 
لا شَرِيكَ لَك نَبَيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالملك لا شريك لك لبّيّك). 

فيستحب للمحرم أن يكثر من هذه التلبية» سواءً بهذا اللفظ أو بألفاظ 
واس يي 

وقد كان الصحابة يت يلبون مع الرسول ِإِْلنَمءَيوَسََ بتلبيات 
يسمعها الرسول ا ريني عليهم. 

وهذه التلبية: «لَبَيْكَ اللَهُم لَبَيْكَ لَبَيُك) ها معنى 

لا ا لبه اسان النداء» ا الدعوة» وذلك 
إجابة لدعوة إبراهيم يم الخليل یالتک أذان الخليل عیالتلح لما أمره الله 
سبحانه وَتَعَال أن يؤدن ٤‏ الناس بالحج. > قال تعالى: 0 ر ف الاس بأ 
17 رکا وع کک ڪل صامر ڪا من کل فچ عق € [الحج:۲۷]. 

فمن لبى» فهو يجيب هذا النداء» إلى أن : تقوم الساعة. 


لا الى ترجه امار و :)١‏ عن 
مر ننه قال : كفنت مولا يوسا جيل مُلبدَا يفَو ل ديك الل كبك 
يك لا شَرِيكَ لَك لبيك إِنَّ الحَمْدَ وَالتَمْمَة لَك وَاْلكَ» لا شَّرِيكَ لَك لا يريد لَ ع 


روہ 
هَلاءِ الكلاتِ 


e 


بر 


مقا تل 2 a=‏ وو 


التلبية معناها الإجابة» أي: إجابة بعد إجابة» تثنية» ثم يكررها. 
PO N oooy‏ 
المواضع التي يظهر فيها التوحيد من مناسك الحج؛ لأن الحج والعبادات 
كلها مبنية على التوحيد» فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة» كل 
عبادة لاتبنى على التوحيد وإفراد الله عَرَّوِمَلّ بالعبادة» فهى عبادة باطلة» ومن 

ذلك الحج. 

فهذا ما يذكر الحاج أن يخلص نيته لله عَرَتََرّ ولا يحج رياءً» ولا سمعة. 
ولاطمعًا في الدنياء وإنا يحج لله عَرَتَمَلّه ويعتمر لله؛ کا قال سُْبَحَاَهوتدَ1 
© وأتموا ل وَالْعمَرَة لله # [البقرة:193]. 

فقوله: # وَأَيمُوا ْج وَالْمُبَرَه 4 معناه: أتموا المناسك من حج أو عمرة» 
لا تنقصوا منها شيئًا. 

وقوله: لَه #؛ أي: خالصة لوجه الله سبحَلَهوتعَاقَ» ولا يكن فيهما رياء 
ولا سمعة» ولا دعاء لغير الله. 

كان المشركون يلبون» إذا أحرمواء يلبون» 9 يخلطون التلبية 
بالشرك. فيقولون: «لبيّكَ لا سَریك لَك إلا سَریگا 6 هو لك لک وما 
مَلكَ). 


)١(‏ كما في الحديث SS‏ عباس هه قال : کان 
امش رِكُونَ يَقَولُونَ : لبيك لا شريك لَك قال: فقول سول اللو ةيرسا : ١وَيْلَكمْ‏ َد 


قد فيقولُونٌ: إلَاشَرِيكًا هو لَك ملك وَمَا مَلَكَ يَقَولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ. 


٣ e:‏ عل ا 


فقوهم: إلا ریگ هو لَّكَ)» یراد به: الأصنام» وشار و احجان 


OS E 


والآولياء. والصا حون؛ لأنهم يتقربود إلى هذه المعبودات وقول رمج 


a Ir 4 


تولك شفعكؤنا عند أله € [یونس:۱۸]. وقال تعالى: ما عبد هم للا ليقربونا 
إِلَ آله لمح € [الزمر:]» هل لأنهم يعتقدون أن هذه المعبودات أنها تخلق 
وترزق وتدبر الكون؟ لاء بل أرادوا منها القربى» أرادوا منها أنها تقربهم 
إلى الله سبحانه وتال بز عد" قال تعالى: # وتعبد 


ګر صم 


عيدوت من دوت آله ما 5 


2 SS sl 


رشم 2 
فاا يقولون: إن هذه المعبودات يخلقون ويرزقون ويدبرول» بل 


نه الله * [البقرة:97١].‏ 


يقولون : 4# هلو لي سفعلو E:‏ نا عند ل اله و #؛ أي : وسائط» يعتقدون أنهم وسائط 
برعمهم. 


قال تقال واو ادر عون ونيد أَوَليسآء ما نَعَبَدْهُمٌ ا 
بوتا إل لَه رلح € اعترفوا أنهم يعبدونهم, ما نعبدهم لشيء» بل # ما 
بذهم إلا لا ربوا إل أله رلح € فلا نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون 
ويدبرون» - يعترف أنه لله عََجَرَ وحده» هذا توحيد الربوبية» ولا أحد 
ينكره» لا من الأولين ولا من الآخرين. 

وإنما الكلام في إخلاص العبادة لله عَيَتمَنّ وهو توحيد الألوهية» وهذا 
الذي وقع فيه الشرك» فهم أدخلوه في التلبية» قالوا: «لا شريك لَك هذا فيه 
نفي لحميع الشركاءء إلا أنهم استثنوا وقالوا: ر شریکا هو لَكَ)»؛ أي: عبدًا 
من عبادك. 


قات ی و "ده 
وقوطم: اعَلكةُ وَمَا مَلَكَ»؛ ات له يستطيع الاستقلال بالخلق والرزق 


فرسول الله صَرَتَعََوَسَرَ خالفهم في هذه التلبية» وأعلن التوحيد بقوله: 
«لا شريك لَك لبيك إِنَّ الحم وَالنْعْمَةَ لَك وَائُلكَ). 

ثم كرر» فقال: «لا شريك تك»؛ تأكيداء فهذا إبطال لتلبية الجاهلية. 
وإشعار للمحرم بالحج أو بالعمرة أن يخلص عمله لله ولا يستغيث بميت» 
أو يذبح لإنس أو جن» أو غير ذلك؛ لأن هذا يبطل حجه وعمرته» ويبطل 

والتلبية شعار المحرم» ولذلك إذا حل من إحرامه؛ لا يلبي» وإنما التلبية 
شعار خاص بالمحرم. 


59 70 


O وي‎ 


وَرََّعَ لهذ لدي تى سَهِعَهَا أضحابه وَأمَرَهُمْ باهر اللو له أذ 
A‏ اك ره 2L‏ 11 
يَرَْعُوا َصْوَاتجُمْ بالل 11 


, 1 دوس على رَحل» لا ْول و زاملته مله‎ E 


5 Ta 
.'" وَقَدِ اختلف في جوز ركوب الحرم في الحولء وَالْعَنرية وتخو‎ 


و 


[1] يستحب أن يجهر بالتلبية» ويرفع الصوت ہاء ولا تكون خفية 
يصوت خفي؛ لہا شعار» والشعار يظهر. وهي تذكير لنفسه ولغيره 
بالتوحيد والإخلاص لله عل 

الرجال يرفعون أصواتهم مباء وأما النساء. فإنها تلبي» ولا ترفع 
أصواتهاء بل بحيث تسمع نفسها فقط؛ لأن المرأة فتنة» صوتها وصورتها فتنة؛ 
دب فلتي لكاي ييا رون لديا 

ولو م يكن الرسول وِإِنَهءَِهِسََ يجهر بهاء لا سمعه الصحابة» وحفظوها 
منه اووس » وأيضًا أمر صل عبسل الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ 
إعلانًا لها. 
() كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)١8١5(‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي 

(۲۷۲۳)» وابن ماجه (۲۹۲۲): عَنْ خاد بن السَّائِب الْأَنَصَارِيٌ» عَنْ أبيهء أن 


7< 1 0 و 0 ج 7 - 8 رر 42 هه 
رَسول الله ص ڪه يوس قال : «اتاني جبريل صَِإِْنَهعَلهوَسٌَ فا ي أن ام اصحابي ومن مَعى ان 
رە ۶ه of‏ < 0 و ع ر 
e‏ ا 


ع 


عع أل عل غل یگن يوحت ن شرل ال وبي حع قل 


لقت عا هرك ا 01 موص 116 ييه 


1خ ا 
أو شينًا ليناء بل على رَحْلٍ جرد. 

وقوله: «وَرَامِلَتَةُ أي: راحلته تحت الرحلء ولم يركب في هودج» أو 
في المحمل؛ لأن المحرم مطلوب منه أن يكشف رأسه. ويضحي لله عمجل 
هكذا كان النبي ایوس وهذا أتم وأحسن» لکن لو ركب في حمل» أو 
في هودج» أو في سيارة مسقوفة يستظلء لا مانع من ذلك» وإن كان الأولى 
أن يكون باررًا. 

[۳] قوله: (وَالْعَمَارِيّةَ) ما يستر كاهودج» وهذا للنساءء هذا الغالب أنه 


O “ga 


یات 1219162 
و 0 4 چ 
رهم ميرد عِنْدَ الإخرام ب ين الْأَنْسَاكَ الثلامة 01 لال ثم 


ديهم عند دْوهِمْ من مَكَة ل شخ الح وَالْقِرانِ إِلَ الْحمْرَة يِن يكن َع 
ور 


بي 


[1] خيرهم رسول الله يوسر عند عقد الإحرام بين الأنساك 
الثلاثة» التى هى . 

أولا: التمتع بالعمرة إلى الحج. 

ثانيًا: القران بين الحج والعمرة بنية واحدة. 

ثالثًا: الإفراد بالحج» ليس معه عمرة. 

فالذي يريد الإحرام, فإنه يخير بين هذه الأمورء وأفضلها التمتع» ثم 
القران؛ لأنه تمتع في المعنى» ثم الإفراد. 

والصحابة مع الرسول وإَلَعَكووسَرَرَ منهم من أحرم متمتعّاء ومنهم من 
أحرم قارنًاء ومنهم من أحرم مفردًا؛ لأن الرسول متسر خيرهم في 
ذلك. 
)01 يا ي الحديث الذي أخرجه البخاري (10/85)وسلم 01110001011 عن عا 


راتا قات : حرجنا مح رول اللو برعا فقال: ١مَنْ‏ اراد نم أن يهل حح ىو 
وَعْمْرَةِ» فَلْيفْعَلُ» وَمَنْ أَرَاد اَن ل بح فَلْيهل» وَمَنْ أَرَادَ ان مهل بِعُمْرَق فَلْيهل». 

(۲( وإ لدت لاتق ا ا 
ناتء قَالَتْ برجت تح لني مرفي جي الوا كَمَِامَنْ اَهَل بعْمْرَة وَمِنَامَنْ 
َل بح قتا مک ققَالَ رول اللو بوا : ن أخرَم بعر لمي ليخلل 
ومن أَخرَمَ بعمْرة ودی تلا یل حَنَّى يل تخر هذْيه وَمَنْ أل بج َل حه . 


“6 141 مص‎ 5 Sa A KE ا‎ 32 


[1] ثم لما اقترب رسول الله صَإلَعَيرَسَةٌ من مكة» حثهم على فسخ 
الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه الهدي» من لم يسق اهدي معه من الحل» ندبهم 
أي: أمرهم أمر ندب استحباب أن يحولوا إحرامهم من الإفراد إلى التمتع؛ 
ليجمعوا بين نسكين بين نسك واحد» لكنه لم يؤكد عليهم ذلك. 

وعندما وصل إلى مكة» وطافوا بالبيت» أمرهم صََنَعيووسَةَ أمرّا وأكد 
عليهم على أن ينفذوا ما ندبهم إليه» ويحولوا قرانهم أو إفرادهم إلى تمتع» وهذا 
غا يدل على فضل التمتع» وأنه أفضل الأنساك» وهذا لمن لم يسق معه ال هدي 
من الحل» وأما من ساق معه اهدي من الحل خارج الحرم» ودخل به إلى 
و ا 0 
بوم ال 6ا كال تعال في اهدي « لك فا منَهِمْ ج أجل سس 
يلها ل اليب التق € [الحج:۳۳]» وقال تعالی: 93 موا روسك حي 
ل دى لَه © [البقرة:197]. 

هذا للذي ساق اهدي» والرسول صالة 6وس ساق اهدي من المدينة» 
ولذلك بقي على إحرامه» بينم أمر من لم يسق هديا أن يتحول إلى عمرة تمتع» 
وأكد عليهم ذلك. 

ولا تلكئواء غضب نسل وأكد عليهم أن ينفذوا ما أمرهم به. 
فامتثلوا يتش وتحللوا من إحرامهم بالقرانء أو الإفراد إلى عمرة» ثم بعد 
ذلك يحرمون بالحج. 


329 7€ 


رهس "11 يوب 


ع E‏ 8 1[ 6 وره 
وا وت او عند المروة وَوَكدَتْ ناء بت عُمَيْسٍ 


8 


ن تسل وَدَستففِر بثوؤب» ورم 


عت محمد بْنّ أي بكر زمه :1 فَأَمَرَهَا 
و 1؟] 
و . 


١ [‏ ] أولا عند الميقات خيرهم. ولا اقرب من مكة نل بهم إلى أن يحولوا 


إلى التمتع» ولا طافوا وسعواء أكد عليهم» وأمرهم أمر تأكيد» وحث عليهم 
أن يحلوا من إحرامهم بعد إكمال العمرة» أن يحلقوا رءوسهم أو يقصروهاء 
ويتحللوا من إحرامهم» ثم يحرموا بالحج بعد ذلك. 

[؟] عند ميقات ذي الحليفة ولدت أمواء,رنتف» غنيس وا أبي 
بكر الصديق يعن ولدت في الميقات محمد بن أبي بكرء فأمرها النبي 
موسر أن 7 مدي معوقا أو مانعًا للإحرام» وتستثفر 
بثوب يمنع تسرب الدم» وتحرم» فدل هذا على أن الحيض والنفاس لا يمنعان 
الإحرام» وأنه لايشترط للإحرام الطهارة» فلو أحرم الإنسان وهو على غير 
طهارة» صح إحرامه. بعض الناس يجهلون هذاء فإذا حاضت معهم المرأة 
وهم مسافرون بها إلى الحج أو العمرة» يعتقدون أنه لا يجوز هما الإحرام وهي 
حائض» هذا جهل . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم :)۱۲١١( )٠۲١(‏ عَنْ عَمْرَةَ قَالَت: سَمِعْت عَايْشَةَ 


زتها تَقَولُ: «حَرَجَْا مَحَ رَسول الله موس مس بَقِينَ مِنْ ذي الْقَعْدَ وَلَا 
کڑی إلا ات احج تی ا دتتا ِن مه مر سول الله مايرم مَنْ ا يکن مَعَهُ هَذْيّ 
دا طَافَ بِالَْيْتِ وَبَيْنَ الصّمًا وَاكْرَوَقَ 3 أَنْ تحلّ). 

(۲) أخرجه مسلم )١51(‏ (۱۲۱۸)» من حديث جابر عن 


ا عل ع 6y "a=‏ 


كذلك لما حاضت عائشة رَعَزَْهعَنهَا بعد وصوطم إلى مكة قبل أن تحل من 
العمرة» أمرها رسول الله وسار بأن تبقى على إحرامها ولا تحل» ولا 
جاء الحج ولم تطهر بعد أمرها ملعك أن تحرم بالحج» وتدخله على 
العمرة» فتكون بذلك قارنة بدل أن كانت متمتعة» فهي عه لم تتمكن 
من أداء العمرة قبل الحج» فأمرها أن تحرم بالحج» وأن تدخله على العمرة» 
وتكون قارنة» فتتحول من متمتعة إلى قارنة» فدل هذا على أن الحيض 
-أيضًا- لا يمنع» ولا يبطل الإحرام إذا حصل في أثناته» وإنما يمنعها من 
الطواف بالبيت. 

قال لها الرسول عََنَعتَووَسَة : «'فْعَلِي كما يَفْعَل الْحَاحٌ غَيْرَآَنْ لا تَطوفي 
بِالْبَيْتِ 0 تطهّري)"''!؛ أي: افعلي ما يفعله الحاج من الإحرام» اف 
بعرفة» والمبيت بالمزدلفة» والمبيت بمنى» ورمي الجار» كل هذا تفعله وهي 
حائض أو نفساءء إلا الطواف بالبيت. 

قوله: ١عَيْرَآنْ‏ لا قطوفي بِالْبَيْتِ حَنَّى تَطهُرِي)» فالطواف بالبيت يشترط 
Nee EB‏ 
ولا غيره من المناسك» إن يحرم الطواف بالبيت فقط. 


. من حديث عائشة عة‎ »)۱۲١١( )۱۲١( ومسلم‎ »)۱٦٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل ا ا 6 یقات ل ا 


روعي > سس رهم فير 
جو ل الخرم ٠‏ وان الحائض تغتسل› آل الإِخْرَامَ يصح 
مِنَ الْحَائْض ٠‏ 


و ے 7 
ثم سَا ر رَس ول اللو صر اهيوسا وهو لبي تبيه اذكو رَه" رالناس 
م 3ے + - ر م و ه 
مَعَهُ يَزِيدُونَ فيها وََنْقَصُونً! 5 > وهو يرهم . 


[1] فيه جواز غسل المحرم؛ لأن الرسول وَرَائَعَيهوَسدَ أمر أسماء بنت 
عميس أن تغتسل» وهي نفساء» فدل هذا على استحباب الغسل للمحرم» سواء 
أكان رجا أو ا مر افا وسو اء كانت لأر اة طافرة أوحاتفاء أو شاب نون 
الاغتسال لللإحرام» وليس واجبًا؛ لأنه من باب التنظف والتهيؤ للإحرام. 

قوله: (جَوَارُ غْسْل الحْرم)؛ وإن احتاج إلى الاغتسال في أثناء الإحرام» 
اا ير ري يي د 

[۲] كل هذه المسائل تستفاد من قصة أساء بنت عميس عتا 

[۳] المذكورة قريبًا بنصهاء واستمر. يلبي مليوس ولم تقتصر 
التلبية عند الإحرام فقطء وإن) يلبي كلما ذكرء أو كلما علا مرتفعًاء أو التقى 
بالحجاج» أو أقبل الليل» أو أقبل النهار. 

[1] والناس معه وََِِنَدمَيَووسََ يلبون معه» يزيدون في التلبية السابقة 
وينقصون منهاء ولم ينكر عليهم الرسول صزالة يورس 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم :)۱۱۸٤( )١9(‏ عَنْ نَافِعِ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ 
نةه أن تبي رَسول اللو صإلةعكرومة: لبيك الله ك لَك ا شريك لَك لبيك 
العو O‏ رگا عبد ادن عر وت يزيد 
فيها: لبيك لبيك وَسَعْدَيْك» وار بيديك» له بَيّكَ وَالرَعْبَاء إلَيْكَ وَالْعَمَل». 


A‏ 3 ه س 9 سوسا ص 8ه 2 ةورع 

ا كانوا يالروْحَاءِ ری جار حش عَفِيرًاء َقَالَ: (دعوه د ا 
ا ى E‏ و 7 
صَاحجبه»' فجَاءَ صاجبه» فقال: «شأنكم به), َأَمَرَ وَسُولٌ الله اتيرس 


با بكر 000 AEA‏ َيْنَ الرفاقِ 1)90 

فيه فيه جو راز أكل اا رم صَيْدٍ صَيْدِ الد ل۳ إِذَا 1 صد يَصِدْهُ لأَجْله1؟. 

ودل َل الصيْدَ مَك بالا تا*! 

[] لأن المحرم ممنوع من الصيد؛ لقوله تعالى: 9# لا تقلا اليد وأ 
حرم 5 [المائدة:96]. 

ولا رأوا هذا الحمار الذي أصابه رام من الرماة» أمرهم رسول الله 
تيسق بألا يتعرضوا له؛ لأنه ربا يأتي صاحبه. فأتى صاحبه؛ کا 


ع 


[1] هذا فيه دليل على أن المحرم يأكل من لحم الصيد» الذي لم يصده 
هو. أو الذي لم يصد من أجله. فيأكل من لحم الصيد. إذا صاده حلال؛ أي : 
غير حرم 

[۳] صيد الحلال أي: غير المحرم» فالحللال معناه: غير المحرم. 

]٤[‏ هذان الشرطان: 

الشرط الأول: أن يكون صائده غير حرم» فإن كان محرماء فإنه حرام 
مثل الميتة. 


(۱) خر جه النسائي (۲۸۱۸). ومالك .)50١/١(‏ عن عم بن لم الصَمْرِيٌ» عن 
ال 


اك اك ARES‏ 
مور 151 “6y‏ تی و ا 


والشرط الثاني: ألا يصيده الحلال من أجل المحرم» فإن صاده من 
أجله» حرم على المحرم أن يأكله. 

[] لأنه قال: «دعوه يُوشك أن ياق صَاحِبّةُ). الذي أثبته بالإصابة» 
فإذا زميت: ضِيدًَا وأصتة» ضار ملكا لك ولا موز لأحد أن يأخذه إلا 
بإذنك. 


یقات کل غ راچا امنا 


یس7 


ا ار رہ ا سك لس سوس 2ه يه من نه ) ot.‏ 
نم مَضى اَيَو حَتى إذا كان بَيْنَ الرويثة وَالعرج" ٠‏ إذا ظبى 


ا 1 ٠‏ ر ° مر ر و“ َه رى. > مسو ورور رع 
حَاقِف في ظِل فيه سهم فأمَرَ رَجَلا أن يقف عِندّه لا يريبة أحد ". 


او ا ىر 1ه 5 9 GCE‏ 
والفرق بينه وَبِيِنْ ا لجار أنه ل يَعلم أن الذي صَاده خلال . 


271 ا بعر وو رد ر 5 2 ا ھت خو و سم 01%7[ 


]١[‏ الرويثة وَالعَرْج: أسماء أماكن على الطريق. 

1 هذ ەة واف اة الأول واوا هارا وجا و ھە المرة واوا ظا 
فيه إصابة. 

[۳] أمر تميس رجلا أن يقف عند هذا الظبى المصاب؛ 

1 ع ي 

[:] الأول -الحار- يعلم أن الذي صاده غير محرم» ولذلك أباح أكله 
لأصحابه؛ لآن الذي صاده غير حرم» وم يصده لهم بل صاده لنفسه» ثم 
آثَرَهُمْ به» وأما هذا الظبي» فإن الرسول صَيَتعيرَسَةَ لا يدري من الذي 
صاده: هل هو جرع أم غير حرم؟ والاحتياط أن يتركه؟ لن الشيء إذا دار 
بين الحلال والحرام» فالورع أن يترك. 


6 تكملة ادت الايق: 


م کا 2 
ga‏ -- لیات عل عرزا 


م ه ر 2 


«الحلال بَيْنْ وَالْحَرامُ بين وَيَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَّ 


الاس فَمَن اتقَى الشْبُهَات اسْتَبْرَا لدينه وعرضه»')» فالر سول َلوسر 
ترك هذا؛ لآنه من المشتبهات. 

[] قوله: (زِمَالَتَةُ). الزَّاملَةُ: أي البعبر» كان هو صَإَالَُعَيِوسَةٌ وأبو بكر 
الصديق على بعير واحد. 


vC 


010( أخرجه البخاري (۲٥)ء‏ ومسلم (۹۹١٠)ء‏ عَنْ الشعبي» عن النعمان بن بشير ضَالَةٌعَنْهُ. 


قات ل زو ا فت اك O‏ 


> در 7 ا م per es‏ ع ل سر سيا ه مه 0 ت 
َطلَعَ الغلامُ ليس مَعَهُ البَعِينُ فَقَالَ: أيْنَ بَعِيرُك؟ قَالَ: أضللتة البَارحَة 


0 2 OTT r 
فقال أبو بكر :برا واجدا وتضله؟!! فطفقَ يَضربه وَرَسُول الله‎ 


و 


و۶ ا 0 1] 


ر 0 و مار - رام o Jo‏ 
صا اووس ينسم وَيَقول: «انظروا إلى هَذَا المحرم ما يَصْنَعٌ 


٤ و‎ 
f 


و و‌ 2 ه ص 
ا رو ث٠‏ ھور رر ت 6 م ا عه سر ۲ عمس و 
ثم مَضى رَسَول الله اوسر حتى إدا كان بالأبواء' أهدى له 
[FJ (q2 2‏ 
حرم) 


]1١[‏ هذا دليل على أن للمحرم أن يؤدب خادمه إذا أخطأء وأن هذا 
لايخل بالإحرام؛ لأن الرسول صَإَدَعَكووَسََ يتبسم من فعل أبي بكر يئن 
فهذا إقرار له. 
صَاَلنَدعدَهِوسَلَ مدفونة فيه. 

1 لاذا رده رسول الله صََلتَتْعكَدسَر ؟ 

لأن الصعب بن جثامة ينعت صاده للرسول صآَآتعيوسَلَرَ والمحرم إذا 


و 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۸۱۸)» وابن ماجه (۲۹۳۳)» من حديث اس|ء رَيإيَدْعَتَا. 
(۲) أخرجه البخاري »)١1875(‏ ومسلم »)١191(‏ من حديث الصعب عة 


Gay‏ 18 ډک لقا لک حلیقات عل ر ع 


مة جو ررر 


فام بوَادِي عُسْفَانَ؛ قَالَ: (يَا أيا بكرا أي واد هَذَا؟) ا 


ثَالّ: نقد مر به هود وَصَالح عليه مالسا على بَكرَيْن َخْمَرَيْن ا الليفُ 


ورور 
واه الا وا امار ن و و ت العتيقا» دکره أَحمَلَ (1101], 


]١[‏ فدلّ هذا على أن الأنبياء كانوا يحجون البيت العتيق؛ قبلة إبراهيم 
بالا واقتداءً بإبراهيم الخليل صَرالعييرسًَء فدل هذا على أن الحج عبادة 


‌ 
اض 


قليمة» ولیت مقصورة على المسلمين؛ كما قال تعالى: وَلِنَّ عل النّاس 


2 << مرو أ قو کک کک ر الى ر ر رک 2 7 > 1 مام سس 
جج البِيْتِ من استطاع إِليه سبيلاً ومن كفر فن الله عن عن الْمنلمِينَ # 


فهذا هود السام -وهو نبي قوم عاد-» وهذا صالح السام -وهو 
نبي ثمود-» قد جاءا حاجين» ومرا بهذا الوادي» يلبيان على بكرين أحمرين. 
فهذا ما أطلع الله سْبَتَلَهوَدَلَ رسوله ليوو عليه» وهذا من معجزاته 

وفيه دليل على أن احج مشروع للمسلمين عمومّاء منذ أن بنى إبراهيم 
البيت» إلى أن تقوم الساعة» وهو مشروع للمسلمين عمومًاء وأنه يجب على 
الخلق أن يدخلوا في الإسلام» ويحجوا هذا البيت. 


vC 


.)٤٥۸ /6( والبيهقى في شعب الإيمان‎ »)٤٩٥ /۳( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


م لیات عل عير را “e6 “a‏ 


فا گان سرف حَاضَتْ عَائْسَة ي1 . 


قال لِصْحَابهِ بسّرفي: (مَنْ لم يكن مَعَهِ هَدْيٰ» فأحَبٌ أن يجعلها عَمرة 
أ 


فَلَيَفْعَلُ وَمَنْ كان مَعَهُ هَذْيٌ قلد)20 '. 


و 
4 ا أ“ م امن 


وهَذه رتة َخْرَى قوق رنبة التخيبر عِنْدَالميقَاتٍ!؟! 
کا گان روما بک أَمَرَ أنمًا حا مَنْ لا هد ڏى مَعَهُ أَنْ يجعَلَهَا 


ووه [f]‏ ر مع 


اود ويل ِن إِْرَاد وَمَنْ مَعَهُ هَذيّ اَن ن يُقِيمَ على إِخْرَايِهِ و1 ينسح 
ذلك شىء از 1]. 

1 و ور م ہو ہے 2و هه رر ل ه 

ل سا ران ماك نرت عن كز رة اي مرم بالخ 
اء هَل هی لِعَامِهمْ ذَلِكَ اَم لذبد؟ قالّ: «بن باب ٩‏ 


[۱] مما بلغ رسول الله َءيسام موضع يقال له: «سرف)» وهو قريب 
من مكة» حاضت عائشة» وهي محرمة بالتمتع. 

[YJ‏ وكذلك عند الإحرام خيرهم. ولما بلغ هذا الموضع -سرف-. 
حثهم على أن يتحولوا إلى التمتع لمن لم يسق الهدي» لكنه مَيَلنءَوَسَلَ لم يؤكد 
a‏ 
م يألفوا هذاء ل يألفوا ات وان 9 يأتون ل 
)١(‏ سبق تخريجه ( ص .)٦٤١‏ 


(۲) سبق رجه (ص .)15٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۱۷۸٥(‏ ومسلم »)1717()١51(‏ من حديث جابر رة 


جھے' پچ یقات عل ع ا 
ويأتون بالحج في سفر مستقل» لم يألفوا أن العمرة والحج يجمعان في سفر 
واحد. 

]٤[‏ هذه هي المرتبة الثالثة والأخيرة: أمرهم أمرًا حتً) بالتمتع» بالتحول 
إلى التمتع لمن لم يسق الهدي» وأما هو صََنَعيدسَلَ فكان قد ساق الهدي» 

من إحر امه مع أصحابه »١'‏ وهو اكيرم لا يتمنى إلا الأفضل» فدل هذا 
على أن التمتع أفضل من القران» والقران أفضل من الإفراد. 

]٥[‏ لأن هناك من يخالف هذاء ويقول: إنه لا يجوز التحول من القران 
والإفراد إلى التمتع» ويقول بأن أمر الرسول ةيموسر هذا خاص بالصحابة 
كيتش وهذا غير صحيح؛ فالأمر عام وباق إلى أن تقوم الساعة» ولما سيل 
يوسر عنه: أَلِحَامنَا هَذَا 1 للأبد؟ قَالَ: «للأبّد». 

[1] هذا فيه رد على من يقول: إن هذا خاص بأصحاب رسول الله 
ريوس وأما غيرهم» فلا يجوز له تحويل قرانه أو إفراده إلى تمتع . 


CT 


(۱) کا في الحديث الذي أخرجه البخاري »۱٦٥۱(‏ ٥۱۷۸ء‏ ۷۲۳۰)» ومسلم )١51(‏ 
(271» وفيه: الو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أُمْري مَا اسْتَدْيَرتُ مَا أَهْدَيْت» وولا آن مَعِى اهدي 
لَأَخَْلَلتٌ». 


e 2 2‏ م كك 11 
لیقات عل جور( DE‏ صن OS‏ 


- 21 ےر 57 7 7 ىه 2ه عله 5 7 

ل: ثم عبض سول الله صَآلدَعوَسَةَ إلى أن نزل بي طوى» وهي 
ف 357 ً 7 20 يكس o‏ > ° . 2 
المعْروفَة بآبَارٍ الزاهِ "1 قَبَاتَ با ليله الأحَدٍ لأَرْبَع خلون من ذي الججة. 


ص 414 م 


عو 


م ھە 2 مسي )14 1 > 1-) سس 
وَصل با الصّبْحَ؛ ن عسل مِنْ يَوْمه مه وض إلى مَكة ٠‏ فدَخَلها تارا مِنْ 
َعْلَامَا من التي الْعلياء الي شرف عَلَ الَْجُونِ 0 7". و گان صل اعيا في 


ه فر کے 


الْعُمرَةِيَدْخُلَهَامِنْ أَسْمَلِهً. 


بذي طوى» يسمى بالزاهر» خلف الحجون» ويسمى الآن «جرول»» ونزل 
به صََِِلنَعَلهوَسَدَءَ أول ما وصل إلى مكةء وبات به تلك الليلة» واغتسل من بئر 
ذي طوى. 

["] ثم إنه وَل عبر إلى ريع ا حجون. إلى مكة من أعلاهاء وريع 
الحجون هو الذي ينحدر على المعلاة» وهى المقبرة الموجودة الآن. 

[۳] ويستحب عند الدخول إلى مكة أن يدخل من أعلاهاء وعند 
الخروج يخرج من أسفلهاء فيدخل من «ككدى) أعلاها ويخرج من «کدی» 
بالضم أسفلهاء ولمذا يقولون: افتح من کدی» هذا عند الدخول» وعنل 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري ,.59١1(‏ "/ا16, 161/5 11/54). ومسلم 

.)١١59(‏ ومالك :)۳۲٤/۱(‏ عن تاي r‏ «إذَا دنا مِنْ 

مَكَهَبَاتَ بي طُوّى بن اتن حى بصب ل 00 مِنَ الثييّة التي 


أغل .لجنل ئ رج حا أ مقر ع يقي[ Sse‏ 
كار مك لز تر E‏ علون قل أن كد ا 


-- “° ga 


a ee ERE 1 
3 ٠ ٠ 8 » 4 ٠ 

الخروج تخرج من كدى بالضم» افتح وادخل» وضم واخرج» هذه هي 

اله 

من أعلاها؛ کا فعل رسول الله صا ورسآ وأن تخرج من أسفلها؛ کا فعل 

النبى هوس 


لیات ل رز ا “az‏ 6“ 


ا ووو قل ال او EOS TD ES‏ 
ا ا > وذكر الطبري انه دخل 


[Y1] (Ye 2 


عو 


- 57 أنه | 8 مَكَانًا مِنْ دار يَعْلَ» اقب الت 151023 
Ker‏ الطري أنه «كَانَ إا نَظَرَ إلى الْبَيْتِء قَالَ: زد هَذًا البَبْتَ 
تَشْريقَا وَتَعْظِيًاء وَتَكْريَا e‏ 


أ م 7و عو ر 20 ا ره مور ك2 ر 2 0 
وروي عنهء أنه كان عند رؤيټه رفع يديه ويکر وَيَقول: «اللَهُمٌ 


أَنْتَ 
السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ حَيّنا رَبَنَا بالسَّلَامء اللهُمَ زد هَذَا الْبَيْتَ ت شريه يفا وَتعْظيماء 


وريم واب وزز دْمَنْ حَجَهُ أَواغْتَمَرَهُتَكْرِيماء وَتَشْرِيفَاء وَتَعْظِيماء وَبرًا»"» 


الان 


)010( ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَه لَه عن الطبري» ولم أجده عنده وهو في الأصل عن 
الطبراني. 

)۲( أخرجه الطبراني في الأوسط »)٠١١/١(‏ من حديث ابن عمر عة . 

(۳) أخرجه أحجد (۲۳۹/۳۸» .)٤٥٤ ٤٥۳/٤١‏ وأبو داود (۲۰۰۷)» والنسائى 
٠ .)۸۹7(‏ 

62 ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَه عن الطبري» ولم أجده عنده وهو في الأصل عن 
الطبراني. 

(0) أخرجه e‏ والأوسط /١(‏ ۱۸۳)» والكبير (۳/ ۱۸۱) من 
حديث حُدَيْفَةَ بن سيب لك َه 


OAD Ne 000 


یات 81219162 
شسة أ قل أزد هذا الباب مع 
[۲] يسمى باب بني شيبة أو باب السلام» وقد أزيل 
التوسعة؛ 
(] يستحب أنه إذا رائ الست أن يكين :ويدعو: 


“OS “ga 


[:]ذكر الطيرى فى مناسكه أنه صرإلَةَيَيوَسَارَ يقول هذا الدعاء. 


59 00111 
[] قوله: (مُرْسّل)'؛ أي: من رواية تابعي عن الرسول اووس 
۲ / ' عله. 
فم قال هذا الدعاء» فهذا احسن» ومن تركه» فلا حرج 7 


20 


1 © 4 | 3 مھ ووی ) / ( ور و 


oV 
EOS 1 مجروس‎ 


لات عل ا 
ا دحل المسجدّ, عَمَدَ إِلَ الْبَيْتِء وَل يرك ية المسجدا'"؛ قان ية 
الَمْحِدٍ الحرام الطلَوّاف1"] e‏ 2 يراجم عَلَيْوا 


يق ّم نه إل جه لرن الان ي ول رفع يدبو" 


]١[‏ قال التي مايرم : (إذَا دحل أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ هلا يَجْيِسْ 
حَنّى يُصَلَيَ رَكَعَتَيّن»"“» لكن هذا غير داخل المسجد الحرام» غير القادم 
للمسجد ال حرام» فإن أول ما يبدأ به هو الطواف» وهو تحية الحرم» وأما من 
دخل المسجد الحرام» وهو مقيم في مكة» فإن له أن يأتي بتحية المسجدء أو أن 
يطوف» فهو مخير» وإن أراد أن يجلسء فليأت بتحية المسجدء وإن أراد أن 
يطوف» فإن الطواف يكفي عن تحية المسجد. 

["] تحية المسجد الحرام هو الطواف للقادم. 

[] يبدأ من الحجر الأسودء وهذا فيه دليل على أن الطواف يبدأ من 
الحجر ولم يزاحم عليه؛ فإن وجد فرصة:» تقدم إليه» ومسحه بيده» وقبله» أو 
مسحه بيده» وقبل يده» أو مسحه بمحجن أو آلة. 

]٤[‏ الزحام عند الحجر الأسود هذا خلاف السنة» وربا يكون محرمًا؛ 
لأنه ريما يكون هناك فتنة بالنساء» وهناك إضرار بالناس» هناك شدة ضرر 
عليه وعلى الناس. 


)۱( أخرجه البخاري (٤٤٤)ء‏ ومسلم »)7١5(‏ عَنْ ابي اة اللوي تتإتاعنة. 


RAE ا‎ E 10۸ 


[] بعض الناس لا يبدأ من الحجر الأسود. وإنا يتقدم نحو الركن 
الياني» ويتعلل بأن هذا من باب الاحتياط» ولكن هذا لا أصل له. بل عليه 
أن يأتي محاذيًا للحجر الأسود ويبدأ طوافه. 


لمات 2 | 5 5 


وََيَقلٌ بْب بِطَوَاني هذا الْأَسْبُوعَ كَذَاوَكَدًاا '' ولا افتتحَهُ بال تكب 


رلا حَادَى ا حجر بجویع بَدَنها "ل م انفتل عَنْهُ O aa‏ شق الأَيْمَن ٤‏ 


بل ابه ادع ا 
الم اخلاعق بوب 

]١[‏ التلفظ بالنية بدعة في جميع العبادات -لا في الطواف ولا في 
غيره-؛ لأنه لم يرد عن النبي صَإَنَعيِوسَّ وقد قال تعالى: # فل امتمورت 
أله بِدِبِنِحكٌُ وَأَلَهيَعَلَمُ ما فی الْسَّمواتِ وما فى الَْرضٍ وله يکل سىء علي 4 
ا واا غاا إل أن تقول وت أن أها یت أن 
أطوف» نويت أن أتصدق. هذا كله لا يجوز. 

[1] ولا افتتح النبي كسار الطواف بالتكبير؛ مثلا تفتتح 
الصلاة. 
أجل أن تتوسط الحجرء ليس هذا بلازم» فإذا استقبلته» يكفي, ولو كان لم 
تحاذه متوسطًا؛ حيث تكفى أدنى محاذاة. 

[؛ ]كا يقوله بعضهم» بل يستقبله ولو ببعض بدنه» ثم يجعل البيت 
عن يساره ومكة عن يمينه» ثم يشرع في الطواف. 
البيت عن يساره. 


ا 7 (rea‏ 
دروم "17 يوب لیات ل ریا 
وَل يَذْعٌ عند الاب" ولا كت اليزاب" ولا عِنْدَ طهر الْكَعْبَة 

وَأرکا ا" َا ّت للطَرَاف ذكرًا م . 


بل حفظ عَنه لايس بين ال كتين قَوْلَهُ: ر ءا ن لديا 


حَسَئَةٌ وف الْأْرَةَِ حَسسَةٌ وَقِنَا عَذَابَ السار & [البقرة: 1۲٠٠‏ . 
[1] لم يدع عند باب الكعبة» لما حاذاه. 


[؟] ولم يدع كذلك وهو محاذٍ لميزاب الكعبة. 


[۳] ولا عند ظهر الكعبة أي: من جهة الغرب» وجه الكعبة من جهة 
الشرق حيث يوجد الباب» وظهرها من جهة الغرب. فلم يكن يدعو عند 
ظهرهاء ولا عند الأركان الثلاثة» وهي: الركن العراقي» والركن الشامي. 
والركن البهاني» لم يكن اَّمَل يدعو عندهاء وإنما كان يستلم الركن 
اليياني بيده فقط. 

او لف اردع م ماعو ا ينعسي د 
أنواع الأدعية والأذكار» فالأمر موسع في هذاء ولو طاف ولم يدع» فإن طوافه 
صحيح. وأما هذه المناسك» والتي يسمونها: دعاء الشوط الأول» ودعاء 
الشوط الثاني... إلخ» هذا تأليف من عندهم» ليس لهذا أصلء فالإنسان 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۱۸۹۲)» والنسائي في الكبرى (5/ .)١79‏ وأحمد 


> ه ده إل ه 2 ل رمع ا ر ر f‏ يش I‏ 2 
(15/ ۱۲۰): عن عبد الله بن السَائِبٍ نة قال: سَمِعت رَسُول الله لاتا ييور تقول 
مَا ن الركتين: ري ا يتا في الدَّنَْا حَسَئةٌ وَفي الْآخِرَةٍ حَسَئَةَ وَقِنَا عَذَابَ النار». 


عتيئائ 14 11211522 عرو ”يو 


يدعو الله عمجل با تيسر له» أو يقرأ القرآن» أو يشتغل بالذكر: التهليل. 
والتسبيح» والتحميد. 

[5] هذا الذي ورد عنه صَرَنَعَبتِوَسَلَهَ أنه إذا كان بين الركنين: الركن 
اليهاني والحجر الأسود أنه يقول: رکا اننا ف لديا حَسَنَةٌ ون 
اله اح وف اعاب السار € [البقرة:٠: .]٠‏ 


ا کا تل ع 5 ع 


55 
GS 115 مرجم‎ 


وَرَمَلَ نومار في طُوَافِهِ ا التلامةٌ شراط '" وَقَارَبَ بَيْنَ خطاة!"". 


[١1](طَوَافهِ‏ مَذَا)؛ أي: طواف القدوم» أو طواف العمرة. 

فقوله: (مَذَا) يخرج طواف التطوعء فلايرمل في طواف التطوع» وإنما يرمل 
في طواف القدوم» أو طواف العمرة» وكذلك لا يرمل في طواف الإفاضة. 

1 والرمل هو الإسراع بالمثى مع تقارب الخطىء وكان هذا الرمل 
إظهارًا للقوة» وأصله أن رسول الله صََلنَعَيَهوَسَلَ وأصحابه لما جاءوا في عمرة 
القضية. اجتمع المشركون في دار الندوة في شالي الكعبة. فدار الندوة كانت 
شالي الكعبة قريبة من المطار» يتفرجون على الرسول والصحابة» ويقولون: 
ر 12س 6 مە ب ر ے9 و 
قدِم عَلَيْكم قوم وَهَنْهُمْ حمى يشرب . 

فالنبى مليوس أمر أصحابه أن يرملوا ويظهروا القوة؛ إغاظة 
للمشركين. فل) رأوهم. قالوا: هؤلاء أصح من الغزلان") فأبطل الله كيدهم 
وتنقصهم للمسلمين. » فبقي الرمل سنة في الطواف إلى أن تقو م الساعة. 

(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲ ۰ ومسلم (۱۲۹۲) : عَنِ ابْنِ عم نة 


قال" ) فك شولك الله و ييرم مِنَ ا حجر إِلَ ا حجر تاثا وَ 0 ENE‏ 
00( 3 2 الحديث الذي أخر جه البخاري )۲ 01171۹(« ومسلم (۲17): عن ابن 


» قَالَ: َلَ: قم سول الهو سؤأتتطيدتعة وَأَضْحَابهُوََد َنم ی برب قَالَ: فَقَالَ 

200 عَلَيَكُمْ قوم قَدْ وَمَنَنْهُمْ الحُمّى. قَالَ: «فَأَطْلَمَ الله الي اكيرم 
بم ال ا اا ار للا ره و َرَمَلُوا 
وَمَسَوا ما بين الرُكْبَيْنِء قَالَ: قال المشْركُونَ: هَولاءِ | نعود أن ای وَمَتهُم؟ 


7 بوي - 0 قَالَ ابن عباس : اقَلَمْ يَمْنَعْهُ أن يَأَمْرَهُمْ اَن 


NEE 

وَاضطبََ ا بردائه يوا''. فَجَعَله على أحَدٍ 

الآخْرَ وم EE‏ رکد حَاذی ال لاشو کا ! , 3 و استلمه 
بيخجنه وبل الجر وَهُوَ: عَصَا ية زا 


[1] وهذا من سنن الطواف: الرمل والاضطباع بالرداء؛ بأن يجعل وسط 
الرداء تحت إبطه الأيمن» ويجعل طرفيه على كتفه الأيسرء فيكون ميدي لعضده. 
فالاضطباع هو إظهار الصَبْع» العضد الأيمن؛ وهو إظهار للقوة أيضًا. 

وهذا اللاضطباع إن في طواف العمرة أو طواف القدوم» بينما غيره من 
طواف التطوع أو طواف الإفاضة» فلا يضطبع. 

]١[‏ هذا هو الاضطباع؛ يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن» ويجعل 
طرفي الرداء على كتفه الأيسر» فيكون الأيسر مستورًاء ويكون الكتف الأيمن 
والعضد مكشوفين في الطواف» فإذا انتهى من الطواف» فإنه يعيد الرداء على 
حاله. 

بعض الناس» بل الكثير من الناس يضطبعون من حين إحرامهم» فهذا 
لا أصل له. إنا يبدأ الاضطباع بابتداء الطواف» وينتهي بانتهائه. 

[؟] أشار إليه» أو استلمه بیده» أو استلمه بمحجن؛ لأنه صا ووس 
طاف راكبّاء وكان يستلم الحجر الأسود بالمحجن. 

[:] فإما أن يشير إليه» وهذا يكفي» وإما أن يستلمه بيده أو يستلمه 
بآلة كالمحجن. 

[5] هذا إذا كان راكبّاء أو كان هناك زحام» ولا يتمكن من استلامه. 
فإنه يستلمه بالعصا أو بالمحجن,. إذا لم يؤذ أحذًا. 


ا 0 
عرس 774 يوب 2 ی 


ر 0 ی ت کو 1 ست 1 2 
وَنْسَتَ عنه مانوس أنه استلم الركن الحا '''. 


[ الركن اليماني يستلم» ولا يقبل» وأما الحجر الأسود» فإنه يستلم» 
ويقبل» ويشار إليه. الركن اليماني يستلم» ولا يقبل» ولا يشار إليه إذا لم يتمكن 
من الوصول إليه فإنه يستمر في المشي» ولا يشير إليه 

الأركان الباقية لا يشار إليهاء ولا تستلم» ولا يتم تقبيلهاء والحكمة 
من ذلك أن الركن اليهاني والحجر الأسود على قواعد إبراهيم اله وأما 
الركنان الآخران» فهم| داخل الكعبة؛ لآن الكعبة قصرت» وأخرج منها حجر 
إسماعيل؛ لقلة النفقة عند قريش لما بنوهاء ولم يكن عندهم مال حلال» إلا ما 
يكفي لبعضهاء فأخرجوا منها بعضها؛ ما يسمى بال حجر والحطيم» ولا يزال 
إلى الآن على وضعه. 

لكن ابن الزبير تة لما ولي مكة» أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم 
الأربعة» وجعل ما بابين. ثم لما جاء عهد عبد الملك بن مروان بعدما تغلب 
على الزبير» هدم الكعبة» وأعادها على بناء قريش» وهذا من باب السياسة فيا 
بينهم» وتعلمون أن بعض الولاة لا يرضى سياسة الآخر. 

فلما جاء عهد المنصور العباسي» استفتى مالكا وَمَدَْنَُ أن يعيد الكعبة 
على قواعد إبراهيم» فقال له: لا؛ لا تكون الكعبة ألعوبة في يد الملوك» فمنعه 
من ذلك» وبقيت على وضعها. 

:)۱۲۹۷ »۱۱۸۷( ومسلم‎ »)۱٦۱۱ ۰۱۹۰۹( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 


ل عل الل عر أ 4 قَالَ: «آ ار البح ايرس يَسْئَلدُ مر الست إلا 

٠ ٠ ٠‏ و يا 5 ر RESH‏ ص سے سے اا ٠‏ و 

عن سَالم بن عبد اللو عن أبيه تة قال: « ار النبي ايوس يستلم من البيت إ 
ص 

قي ا 

الركنين اليَانيينٍ». 


2 2006 ا ١‏ 
یقات عل عت زایا کے و“ 


SEE‏ ولا قبل ي بده عند استلامه. 


و و 


مسلووا أنه قبل اجر السود وَنَبَتَ عَنه أنه اسْتَلَمَهُ 


يِه فَوَضَعَ يده 5 ا 
ا اسْتَلمَهُ بمِحجَنهِ بمخجنه”"” فَهَذْه ثَلآَثْ صِمَات!” 
وَذَكَرَ الطَبرَانن بإ شتاو يد 17 گان إا اسْتَلَمَ الکن قَالَ: "بشم الله 
RT‏ 
وک نّى عَلَ اجر لأ ول اله أكبَر) ٠‏ 
وَيسْتَلِم لايرس و1 يم مَس می الَْرَكَانِء إلا الان 8 ن قَقَط. 


]١[‏ الركن الياني إنا يستلم باليد؛ أي: يمسح» فمعنى الاستلام هو 
المسح باليد» يمسح باليد فقط. 


(۱) كا في الحديث الذي أخرجه البخاري OE :)١1511(‏ 
عمَر نكا عَنِ اتلام ا حجر فَقَالَ: (رَأَيْثْ رَسول اللو رايو يستلمه ويله . 
(0) كا في الحديث الذي ا عن تافِع قَالّ: «رَأَيِْتٌ 2 2 
ا حجر بیو تم قبل يَدَهُ وَقَالَ: مَا ر که فد رات رول اله ا E‏ 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (21717 »)۱٦۳۲‏ ومسلم (۱۲۷۲): عَنِ ابن 
عباس هتت أن رَسُولَ الله اڪيرما «طافَ في حَجّةٍ الْوَداع على بحي يَسْئَلِم الرّكْنَ 
ا 

)0( كا في الحديث الذي أخرجه الطبراني في الدعاء /١(‏ ۰!): عن د نافع» 
کان إا اسْتَلَمَ الرّكْنَ قَالَ: سم الله والله كبن . ْ 

)٥(‏ كما في الحديث الذي أخرجه ا (23717): عَنِ ابن عباس لعن قَالَ: «طافَ 


ال ايوس بالك عل : عير کا اال شار | ليه بك ىء کان عنده وكيا . 


NER E 

[] ثبت في الحجر الأسود آنه استلمه بيده» وأنه قبله مليوس 
وألأخار اه جميم الط علد اشر اشر تا راد مها فط عة 
الركن اليماني» وهو الاستلام فقط 

["] عبن اليم الأسود. 

]٤[‏ إذا استلم الركن يقول: «بسْم الله وَاللّهُ أكُبَراء وأما عند بداية 
الط اف :فاته لك کر گا سرف : 


5” 
Oo SOF 


ليقت ل نکر زورید جه "ده 
کک ق مسد ِن طوف جاء إل حلي الام كقرَاً: « ويدوا 


کے کر 
س 


من م م اهر ت ا # [البقرة:۲ 1٠‏ 1 . 


[1] قال يَمَدْكَنَهُ في سياق حجة النبي لايرس : فل| فرغ صا يورس 
من طوافه» أتى إلى مقام إبراهيم عَيِلتَم» وتلا قوله تعالى: # ويدوا من مما 
نهعم مصلل € [البقرة:٠٠٠]؛‏ يشير مايرا إلى معنى هذه الآية وتفسيرهاء 
يفسرها بفعله اووس . 

مقام إبراهيم: هو الصخرة التي كان يقف عليها وقت بناء الكعبة» فترتفع 
به» ويضع الحجارة» ثم تنزل به» وهكذاء وفيها أثر قدميه صَآنَعْتوَسَة. 

وفي هذا يقول أبو طالب في لاميته: 

وَمَوْطِي إبْرَاهِيمَ في الصَّخْرِرَطْبَةٌ ‏ عَلَى قَدَمَيْهِ حَافِيا غَيْرَ نامل 

فجعل الله سبحانهرتعا هذه الصخرة من المشاعر؛ يصلى عندها بعد 
الطواف فقال تعالى: #وَأجحِدُوأ من مقا إِبَهِعَمَ مصلل [البقرة:٠٠٠]ء‏ والنبي 
ءوس فسر هذه الآية بفعله» وأن المقصود بذلك بعد الطواف يصلي 
عندها ركعتين» هذا هو المشهور في تفسير مقام إبراهيم. 

وقيل: إن المراد بمقام إبراهيم هو كل المشاعر» كلها كمقام إبراهيم» 
ولكن المشهور هو الأول: أن مقام إبراهيم هو الصخرة. 

RES 00)‏ ١.حَتَى‏ إِذَا يتا ابیت مَعَهُ مَعَهُه اسْتَلَمَ 
الکن فَرَمَلَ ثَلَانَاء وَمَسَّى أَْبَعَا ثم تمد إل مَقَام إبْرَاهِيمَ عباتا فَقَرَاً: ويدوا من 


مَقَام إِبهِتَمَ مصلل 4 [البقرة:٠٠٠]‏ فَجَعَلَ اقام يي 
(۲) انظر: سيرة این هشام (۱/ ۲۷۴( والروضی الف ۷۹/۳ 


یتال 413762 
وكانت هذه الصخرة في البداية ملاصقة للكعبة» ويصلي الناس عندهاء 
فيحصل زحام في الطواف بين المصلين والطائفين. 
فلما كان في خلافة عمر ينه فصل هذه الصخرة» وجعلها خارج 
الملطاف» في مكانها الآن. 


OS 1165 مجروي‎ 


وفي عمارات المسجد ال حرام بني عليها غرفة» وجِعِلَ عندها مكان 
للصلاة. فل أن حجاءت العارة السعودية عل عهد الك سعود ES‏ 
هدمت هذه الغرفة؛ لتوسعة المطاف». وأرادوا نقل المقام إلى مكان آخر خارج 
المطاف, لما كثر الزحام» وحصل في ذلك أخدّ ورد ما بين مجيز وما بين مانع 
بين العلماء في ذلك الوقت» وألفت في ذلك رسائل. 

فل] أن حصل النزاع» رأوا رأيّا وسطّاء وهو أن يزال البناء الذي عليهاء 
ويوضع عليها حاجز زجاجي» وهو الموجود الآن؛ فيرى المقام من وراء 
الزجاجء ولا تأخذ مساحته شيء من المطاف» فتوسع بذلك» وحصل المقصود 
بذلك -ولله الحمد-. حصل المقصود من سعة المطاف. وهذا الشكل الذي 
اتخذ على المقام لا يضايق الطائفين. فكان :هذا راا دنا کو امن للدت 
وإلا كانت بناية على المقام وبناية على زمزم أيضًاء وكانت هذه البناية آخذة 
مساحة» وكان فوق زمزم غرفة للمؤذن ولتوقيت الأذان» أجهزة توضع فيها 
لتوقيت الأذان» ثم هدم هذا كله. وأزيل» وجعل على المقام هذا الزجاج 
اللطيف» الذي لا يضايق الطائفين. 


مجروى ١١١‏ وجي 


يعات ل ج ورور 

لكن الآن أرى أنه إذا قرب الأذان» جاء الناس» وتزاحموا مع الطائفين. 
وجلسوا بالمطاف» ويصلون بالمطاف» ويقتربون من الكعبة» ويضايقون 
الطاتفين» فليت هذا يمنع» يا ليت المطاف يبقى خاليًا للطواف داتًا 
والصلاة تكون خلف المطاف؛ لأن الله قدم الطائفين في الذكر على المصلين 
والعاكفين» فقال تعالى: # طهر بى لِلطأيِدِينَ وَالمكفِينَ والركّم السجور * 
[البقرة:٠٠٠]»‏ فقدم الطواف» فيجب أن يكون المطاف خاليًا للطائفين» ويمنع 
هؤلاء الذين يزاحمون الطائفين» ويشغلون المطاف» ويجلسون فيه» ويعطلون 
بذلك الطواف» مع أن الله نيلا قدم الطائفين على غيرهم؛ ولأن الصلاة في 
كل مكان» لكن الطواف لا يكون إلا عند الكعبة» ليس هناك مكان يطاف 
به غير الكعبة المشرفة» فمكان الطواف لمحصص. وأما الصلاة» فالحمد لله 


وسع الله على الناس. 


E 


مو | ا ل ^ ا 
قات عل عص رزو یی 


011 
زاك 
+ ص7 ١‏ ا ا 


الإخلاصر 120 وَقِرَاءَهُ اليد بيان مه المرَادِ ء نها لو تَعَالىَ بفعلي". 

]١[‏ فين رسول الله صَوَّلنَدءَِيَهوَسَثََ تفسير هذه الآية؛؟ لأن المصلى معناها 
أنه صلى عنده ركعتين» لا يزاد على ركعتين» ويجعل المقام بينه وبين الكعبة؛ 
لآن القبلة هي الكعبة» فيجعل المقام بينه وبين الكعبة» ويستقبل الكعبة. 


وقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة: 


6 


في الركعة الأولى: فل يكأا الحكفروت * [الكافرون:١].‏ 


- 


وفي الثانية ا م كسا 20 ) 

وتسميان سورت الإخلاص؛ لأن| تتضمنان التوحيد بنوعيه: 

أولا: توحيد الألوهية في قوله تعالى: #كلٌ أا الككافرُوت 4. 

ثانيّاء توحيد الربوبية في قوله تعالى: #قلٌ هو آله أحد #. وهما 
نوعا التوحيد. 

[؟] لما جاء رسول الله صَرَتَعَيدوَسََ إلى المقام قراءته الآية: ‏ وَأجحِدُوأ 
من مَّقَامِ إِبهِعَرٌ مصلل * [البقرة:5؟1]. يريد أن يفسر المراد بذلك بفعله 


17 
الله 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وفيه: «... كان يقرا ني الرَّكْعََيْنِ قل 
أ وقل یا آنا الْكَافْرُونَ...) 


02 ا a‏ کے يييت- 


وركعتا esa‏ 
أرجاء الحرم» لحصل بذلك المقصود» وخصوصًا عند الزحام وشدة الزحام» 
فلا يضايق الطائفين» ويصلي ركعتي الطواف» ويضايق الطائفين» بل يصليه)| 
خارج المطاف في أي طابق في المسجد الحرام: الدور اللأرضيء أو الدور الثاني. 
أو الدور الثالث» أو يخرج يصليهم| خارج المسجد الحرام» داخل الحرم» في 
بيته» أو في أي مكان من الحرم» فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. 


,!١1ملَتْساَف ِن لایو أقْبلَ عل اجر ؛‎ E 
2 43 


تھ خر ج إل الصّمَا مِنَ اباب الَّذِي انين 


]1١1[‏ لما فرغ هيوسم من ركعتي الطواف» وأراد أن يذهب إلى 
المسعى, أتى إلى الحجر الأسودء واستلمه؛ كما كان يستلمه في الطواف» وهذا 
إن تيسر؛ فهو سنةء وإن لم يتيسرء فإنه لا يتعين» فيذهب إلى المسعى» ولو 
لم يأت إلى الحجر. 

[۲] وهذا يدل على أن السعي يكون بعد الطواف» هذا فعل الرسول 
تيوس الذي داوم عليه هو أصحابه. ولم يذكر أنه صَرَدَعِوَسَمَ سعى 
قبل أن يطوف. 


e 
ا‎ 

وبعض العلاء يقول: إن هذا خاص بالذي : نسي؛ لأنه لم يشعر» وأما 
أن يتعمد الإنسان السعي قبل الطواف» فهذا -والله- مخالفة صريحة لسنة 
الرسول صَِإْنَهءَلهوَسَمَ. 
لظ .نم رَجَعَ إل الرّكْن فَاسْتَلَمَهُ مَك 


َرَج مِنَ الْبَاب إلى الضّمًا...» 
6 أخرجه أبو داود ٠١ ١6(‏ عن اما بن كَرِيكِ م 


الرسول صَِيِّلَتََيدوسََ لما حاضت عائشة عة قال: «افْعَلِي ما يَمْعَل 
الْحَاجٌ عَيْرَ ان لا تقطوفي بِالْبَيْتِ حَتّى تَطهّري)7"؛ ولم يذكر عنها يعت أا 
سعت بين الصفا والمروة قبل الطواف» لم يذكر هذاء فدل على أن السعي 
يكون بعد الطواف» ودعونا من بعض الفتاوى التي تشوش على الناس. 

بل كان رسول الله صَرَلَعَيوَستمَ يدخل المسجد الحرام؛ كا دخل في 
حجة الوداع وعمّره» كان يدخل المسجد الحرام من أعلاه» ويتعدى المسعى. 
ويذهب إلى الطواف, فلو كان السعى جائرٌ ا قبل الطواف» لأخذ اوسر 
اليسرء وبدأ بالسعي قبل الطواف؛ لآن هذا أيسر على الناس. 


(۱) سبق تخر جه (ص117). 


مو 


ما جَدََ الل بهي( 111 


- 


9 صر 
0 


[1] وهذا أيضًا تفسير هذه الآية» قال -تعالى-: إن الصَعًا والمروه 
من عر فمن حَجّ لنت أو أعْكَمَرٌ فلا جاح علي أن يلوك بها * 
[البقرة:۸١٠]»‏ بن هذا بفعله صََتَعوَسٌَ؛ فبداً بالصفا ولم يبّدَأ بالمروة؛ لأن الله 
سُبَحَاَهوتدَلَ بدأ بها في الذكرء فيد بها في الفعل» وطذا بدأ النبي صنو1 


' َه ر ر‎ we ٠ 
بالصفاء وقال: «أَيْدَأ بمّا بدأ الله به).‎ 


1١ 


وفى رواية قال: «ايْدَءُوا بِمَا بَدَاً اللّهُ به». 


فقوله: «ابْدَءُوا» فعل أمرء فدل على أن السعي 
من المروة» فإن بدأ من المروة» فإن الشوط الأول غير صحيح. 

والصفا: هو طرف من جبل أبي قبيس» صفاة ملساء مرتفعة» ىا أن 
المروة طرف من جبل فَحَيْقِعَانَ مرتفعة» فكان ديوس عليهماء هذا هو 
الصفا والمروة» والسعي بينهماء ولا يسعى خارجًا عنهماء لا يسعى خارجًا عم| 
بين الصفا والمروة -لا من جهة الغرب ولا من جهة الشرق-. فهذا المشعرء 


> ° A ر‎ 


والمشاعر تبقى کا هي» لا تغير» قال سنحاشوتال: # يناما ألْدِينَ ءامنا لا 
4 ھ٥‏ ص ل 


يحلوا سعدير لَه * [المائدة:؟]. بدأ من الصفا؛ لآن الله بدأ به في الذكر 


وه ماع 


يبدا من الصفاء ولا يبدا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) أخرجه النسائی في الكبرى (5/ »)۱٤۲‏ وفي سننه (۲۹۹۲)» من حدبث جابر نة . 


- 


Vo 
OP O 


لیات ل رر 
وَلِلنْسَاء ِي: ادو على الم 
4 رَقِيَ عه حَنَّى رَأَى الْبَيْتَء فَاسْتَقَبَلَ الْقبْلََا"1. فَوَحَدَ الله وکر 


وَقَالَ: «لا إِنَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه املك وَنَهُ الْحَمْنُ وَهُوَ عَلَى كَل 


شيّء EE‏ 3 لَه إل الله وخده أذحر وغد وَنَصَرَ عدف وَهَرْمَ الأَحْرَابَ 


م © مار 


وحده). 


9ے 


ثم دَعَا بين بيْنَّ ذَلِكَء قَالَ: مث هذا تلات مَدَّات(14122. 


]1١[‏ هذا يصير آكد؛ لآن الأمر يفيد الوجوب. 

ويقولون -أيضًا-: إذا كان فعل الرسول ءوسل تفسيرًا للقرآن 
فإنه يجب اتباعه» وهنا فعله تفسير للآية. 

]١[‏ هذه هي السنة: أنه يرقى على الصفا؛ كا أنه يرقى على المروة» هذه 
سنة» لكنه لو لم يرق عليهاء واستكمل ما بين الصفا وال مروة» صح سعيه. 
فالرقي عليهم| سنة من سنن السعي. | 

قوله: (رَقِيَ عَلَيْهِ حَنَّى رى الْبَنْتَ)؛ لأنه في ذلك الوقت لم تكن هناك 
مبانٍ تحجب الكعبة» وتواريهاء فكان الذي يرقى على الصفا يرى البيت. 


[*] وهذا -أيضًا- من سنن السعي: أنه يقف على الصفا ويستقبل 


القبلة ويدعو مبذا الدعاء وهذا الذكر: ١لا‏ إِنَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا بث شريك لَه له 


أ 


ال ملك وَنَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى ڪل شَيْءِ قَدِينٌ لا إِنَهَ إلا الله وَحْدَهُ أَنْجِرَ وَعْدَهُ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


وفضر ده وهرم الَأَخَْرَّات وة وکرو هذا تلات مرات عل الصناء 
ويدعو بين كل مرتين. 

[:] ثلاث مرات وهو واقف على الصفاء فيستحب تكرار هذا الذكر 
ثلاث مرات. 


VY 
© OS 


اتل 2 


ل ليسا إلى المرَوَة شی فلا انصَبّت قَدَمَاه س ٠"‏ 


تی إا جاور الاي وَأَضْعَدَ م ولك قبل اين ال .2 خُسَرَيْن فى اول 


ص سے e‏ 


المسعى. وَالظاده : 3 الْوَادِيَ يعر عَنْ وَضِعه!"]. 


كان نوم إا وصَلَّ او ري َي وَاتفْبلَ الت وك 
0 وَفَعَلَ کا فَعَلَ عَلَ الصَّهًا0". 


]١[‏ ثم نزل من الصفا إلى المروة يمشي إلى أن مرّ بالوادي بين الصفا 
ا ننه الول الم البحط ل راكد 
أسرع َء حتى صعد من جهة المروة» فجعل يمشي إلى أن وصل إلى 
المروة. 

هكذا فعلت أم إسماعيل عََِتَكة لما ضاق بها الحال» ذهبت إلى الصفا 
أقرب جبل إليهاء وصعدت هل ترى من أحد؛ تستغيث بمن حولها من 
المارة؛ لأنه في ذاك الوقت كان برا -واديًا-» ليس هناك بلد أو غير ذلك» 
فلا لم تر أحدّاء نزلت تريد المروة» تريد أن تصعد عليها تترقب قب» فل| هبطت 
في الوادي» اختفت» فأسرعت من أجل أن تظهرء وترى عن يمينها وعن 
شماهاء أسرعت في الوادي» فلا ارتفعت» عادت إلى المشي» إلى أن وصلت 
إلى المروة» وصعدت عليهاء وترقبت» ولم تر أحداء نزلت» وذهبت إلى الصفا 
سبع مرات» وني السابعة جاء الغوث من الله سبحاتث وال . 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


د ع ا ا 
مرجي 7 “E‏ لمات ل 8 


]١[‏ قوله: «انْصَبِّتْ قَدَمَاه»؛ أي: نزل في الوادي» والوادي ليس 
عريضًاء لكن الآن ذفن الوادي» وجعلوا علامة عليه الميلين الأخضرين مما 
يلي الصفا ومما يلي المروة» ما بين الميلين الأخضرين هذا محط الوادي» فيسرع 
فيه» والإسراع فيه من سنن السعي. 

[] أي في وقته نوه م يتغير الوادي عن وضعه. لكن لما جاءت 
العمارات في آخر الوقت» ذُفِنَ الوادي» وصار المسعى سوقا للبيع والشراء 
من الجانبين» صار به دكاكين» وصار سوقًا للبيع والشراء؛ لأن المسعى خارج 
المسجد الحرام في ذاك الوقت» أدركناه وهو خارج المسجد الحرام» وفيه بيع 
وشراء ودكاكين. 


[:] مثلم قال على الصفا. 


vC 


قات غ e e‏ عر 


111010 سَعْيَةُ عند الوق أَمَرَ كَل مَنْ لا هذى مَعَهُ أَنْ بل‎ tli 
ا الل کل وَأَنْ يَبْقَْا ذلك إل َو‎ 


زم الترويق وَل 
: مِنْ أجل هديد هتاك قال : لو اقلت يِن آمري ما اسْتَديَزتُ كا سُفْتُ 
اذى 5 بي عر ا 


]١[‏ في البداية: عرض عليهم عرضصًاء ثم لما أكملوا سعيهم» حتم عليهم. 
وأمرهم أمرًّا جازمًا أن يجعلوه عمرة» ويحلقوا رءوسهم. ويتحللون. وهذا 
ما يسمى بالتمتع» وهذا في حَقٌ من لم يَسُّقٍ ا هدي معه من ا حل 

وأما من ساق الهدي» فإنه لا يجوز له أن يتحلل من إحرامه» حتى 


هده ف کون إما قارثا أويعفر واه قال تعالى: رلا ار 
له ه [البقرة:97١].‏ 


- 07 م 


و حي ب أدَى 
[۲] قوله: (أن لوا الحل كل )؛ أي : يلبسون ثياءهم» ويتطيبون. 


[۳] تاسف رسول الله صَإْنَهْعيَوسَةَ على سوقه اهدی» الذى منعه 


التحلل مع أصحابه» فلو لم يسق الهدي» لتحلل معهمء وصار 
والتمتع أفضل من القران. 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۲۱۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )۳( 


وقوله: لو اسْتَقْبَلتُ مِنْ آمْري ما اسْتَدْيَرْتٌ...) مع بيه ووسر عن 
قول «لو)؛ کا جاء في الحديث: «... فَإِنْ آَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تَقُلُ: و آئي فَعَلْتُ 
كد وَكَذَاء وَنَكِنْ قَلُ: قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنَ لَوْتَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَان)7'. 
فا الجواب؟ قالوا: الجواب- والله أعلم-: أنه إذا قال: «لو» من باب الجزع 
من القدر والتسخط من القدرء فلا يجوز هذاء ولكن إذا قال: «لو» تأسمًا 
على ما فاته من الخير» وقال: «لو أني فعلت كذا»» فلا بأس بذلك؛ لأن ذاك 
تسخط للقدرء وهذا تأسف على ما فاته من الخير. 

وقيل جواب آخر: أن «لو» في الماضي» وأما ١لو‏ اسْتَهْبَلتُ مِنْ أمري). 
فهذا في المستقبل» فإذا قيلت في الماضىء لا يجوز» وأما إذا قيلت للمستقبل» 
فلا مانع. 


vC 


)١(‏ أخرجه مسلم (75575)) من حديث أب هريرة رة 


54م١‎ 
جيب‎ "a 


یکات 1/2/3762 
وَهْتَاكَ دعَا لِلْمُحَلَقِينَ ِالَغْفِرَة EE‏ وَلِلْمْقَضَر ب 11 


_- 


57 كاوه ارس وَرَضي الله ڪنهن فاحل وک قا رئاتِ. إلا 


کو ر سير س 


عائشة". وَأَمَرَ مَنْ اَهَل كَإِهْلَالهِ أن يُقِيمَ على إِخْرَامِهِ إنْ گان مَعَهُ هڏي» وار 


تيل إِنْ 1 يَكُنْ مَعَهُ هڏي ۶ 


]1١1[‏ هذا يدل على أن التمتع أفضل من القران» وأن الحلق أفضل من 
التقصير؟؛ لاسا E‏ اي 


رود س 


رة وا خدة وال رود قال« لين وسک م وَمقَصَرِينَ € [الفتح:۲۷]ء فبداً 
عَرجَلٌ با لحلق» وقدمه على التقصير» فدل على أنه أفضل . 

[۲] كن قارنات بين الحج والعمرة» ولكن ليس معهن هدي» فأحللن 
من إحرامهن» وفسخن العمرة إلى التمتع؛ مثل سائر الصحابة» الذين ليس 
معهم هدي» إلا عائشة وَعَِئُعَنهَه فإنها قد أحرمت متمتعة» ولكن حاضت 
وضايقها الوقت» ولم تتمكن من أداء العمرة قبل حلول الحج» فأحرمت 
بالحج. وأدخلته على العمرة» وصارت قارنة» فتحولت بذلك من متمتعة 
إلى قارنة. 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (11/71)» ومسلم (۱۳۰۱): عَن ابن عَم أن 

رسو الله مايرم قال : َم له الْحلْقِنَ» الوا وَامَصَّرِينَ؟ يا رَسُولَ اللىء قَالَ: 


2 


(رجم 71 المحَلقيتَ) َالُوا: امرب اا رشول الله قَالّ: : (رَحِم الله المحَلّقِينَ) قالوا: 
ولتق ا سول اللى قَالَ: وال 


جرهم "يجي يتات ل رزو ا 
[؟ كان هناك بعض الصحابة قد أحرمواء وعلقوا إحرامهم ب| أحرم به 
رسول الله صََآَدَعيَوسَهَ كعلي بن أبي طالب لما قدم من اليمن» قال: «أحرمت 
با أحرم به رسو ل الله ايوم 
وكذلك غيره من الصحابة علقوا نوع نسكهم با أحرم به النبي 
ءوس 


والرسول اهكسم قسمهم إلى قسمين: 
الذين معهم هدي» يبقوك على إحرامهم مثل حالته اووس ومنهم 
على بن أبي طالب؛ لأنه أشركه معه في الحدي. 


وأما من لم يست الهدي» فإنه يتحلل من إحرامه إلى العمرة» ويتمتع بها 


إلى الحج. 


الا (. .مادا فلت جين رضت الحجٌ؟) 
قَالَ قَلْتُ: اللهُمَ ألا الوروك قَالَ: قن مَعِيَ الذي فاا تل قَالَ: فَكَانَ 


جمَاعَةُ ادي الذي قَدِمَ به عل مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي اى به ال اناوعد ماه قال: َحَلّ 
ا و الال راو وَمَنْ كان مَعَهُ مذي فا كان يوم المَروِية 


ڪر 


تَوَجَهُوا إِلَ مِتى» فَأَهَلُوا با ج.... 


OD 1/١ مرجم‎ 


وگن صل اترما هده مقا إل ؤم الوَة لامو 
بظاهر کک e“‏ م أرَئعة ام يَقِضْرٌ وو J‏ 5 111 


[1] يعني: بأعلى مكة عند المعلاة» قريب من المقابر الآن» عند ريع 
الحجون. فذاك منزله مََآتَعَتوَسََ ويسمى بالأبطح. 

وانظروا إلى أنه لم يتردد على المسجد الحرام وقت الصلوات» وإنما كان 
يصلي في منزله؛ تيسيرًا على المسلمين» فالذين يترددون على المسجد الحرام» 
ولايصلون إلاني المسجد ا حرام» ويحصل بذلك الزحام والمشقة» فهذا خلاف 
السنة» ينبغي أن يصلي الناس في المكان المتسع من مساجد مكة» والحمد لله 
ولا تذهب للمسجد الحرام» إلا للحج أو العمرة» ليت الناس يفعلون هذا 
لئلا يحدث زحام ومشقة وأخطار. 

أربعة أيام وهو صَِرَّنعََدووَسََ جالس» والمسجد الحرام قريب منه» ما بينه 
وبينه إلا خطوات» لكنه مََلنَعَيَهوَسَةَ لم يكن يذهب وقت الصلوات؛ لأن 
هذا من باب التيسير على الأمة» ولكن الأمة هي التي تعسر على نفسها. 

[1] قوله: (يَقَصُمْ الصَّلَاة)» فدلّ على أن المسافر إذا نوى إقامة تبلغ 
أربعة أيام فأقل» فإنه يستمر على أحكام السفر: يقصر الصلاة» ويفطر في 
رمضان؛ لأن هذه الإقامة مة لا تقطع السفر. 


1 عَنِ ابْنِ‎ :)۱۲٤١( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1575)» ومسلم‎ )١( 
عنما قال : (. .. قَدِمَ لي اله ووس و نك ميك رالكانيان اسه‎ 


O ‘ga 


کا گانَ يَوْمُ ا خویسر ضح ؛ تَوَجَهَ بِمَنْ ) مع مرت | مِنَ الملِمِينَ إل مى ال 
أخرم باح کن كان أل ينه من : ا لارا إل المسجدا "ل 
بل أَخْرَمُوا ومک حف ظھورھۂ“ کا وَصَلَ إل مئى» تَر وَصَلَّ با 
الظهرَ رَالْعَصرَ وَيَاتَ ". 


]١[‏ يوم التروية» اليوم الثامن من ذي الحجة. أمر الذين أحلوا بعد 
العمرة أن يحرموا من مكانهم ومنازلهمء ولم يأمرهم أن يذهبوا إلى المسجد 
الحرام؛ كا يقول بهذا بعض أصحاب المناسك» بل إن البعض يقول: إنهم 
يحرمون تحت الميزاب» يريد ازدحامًا شديدا للناس تحت الميزاب. 

الرسول صَِرَنَءوسلَ أمر أصحابه» فأحرموا من الأبطح» من منازهم» 
وهذا من باب التيسير على الناس أيضًا. 

[؟] قوله: (مِنْ رِحَاهِمْ)؛ أي: من منازلهم في الأبطح. 

6 قافول البعضن بذلك» 

]٤[‏ كانوا في ذاك الوقت خارج مكة؛ لأن مكة منحصرة بين ما حول 
مسجد الحرام. 

]٠[‏ هذه ليلة التاسع» اليوم الثامن وليلة التاسع» وهذا من سنن الحج 
أن يبيت الحاج في منى هذه الليلة -ليلة التاسع -» يصلي بها الصلوات الخمس 
قصرًا بلا جمع» كل صلاة في وقتها؛ كا فعل النبي صرالةعيووسَا. 


vC 


A٥ 
Oo GO 


IE‏ ع 


wy‏ عرق ؛وأحَدَعَلَ طَرِيقٍ ضَبٌ عَلَّ َون 
طر يق التاس ي اليو وَكَانَ مِنْ الصحابة عن ّي ومهم امك 
ر ور ےہ E‏ 
وخو يسمم وور 


]١[‏ لما طلعت الشمس في يوم التاسع هذا يوم عرفة سار إلى عرفة 
ديوس . 

[1] لأن الذاهب إلى عرفة يأخذ الطريق الأيمن» وهذه هي السنة» أن يأخذ 
الطريق الأيمن وهذا طريق صب وعندما ينزل من عرفة إلى منى يأخذ الطريق 
-أيضًا- الأيمن بالنسبة لمن هو متجه للشمال» وهو طريق الْأَزْمئنِ وهذه ستته 
انيوس إذا ذهب إلى الصلاة» فإنه يذهب من طريق» ويرجع من طريق» 
وكذلك فعل في ذهابه إلى عرفة» ذهب من طريق» وعاد من طريق آخر. 

[۳] كان الصحابة معه صا لوس في مسيرهم إلى عرفة منهم الذي 
يلبي -ى) سبق-. ومنهم الذي يكير؛ لأن الوقت وقت تكبير -أيضا-. 
وقت العشر من ذي الحجة وقت تكبير» والرسول َوَس يسمعهم. 
ولم ينكر عليهم. 

[:] فدل على جواز ذلك؛ أن المحرم في أيام عشر ذي الحجة يخير بين 
التلبية والتكبير» ولو أنه جمع بينهما: تارة يلبي» وتارة يكبر» فهذا أفضل. 


ے 
2a‏ ل 


e عَنْ محمد بن ابي بكر الثقفي» أنه‎ : a 
ابنَ مالك رهما غَادِيَانٍ من م' فى إلى عرفة: : كيف كنم َصتُونَ في هَذَا الوم مَعَ‎ 
E رَسولِ اللو وسار ؟ فَقَالَ: «گان مہ اهل من لا ینکر علي‎ 
فلا ینکر عَلَيْه).‎ 


101 چ ر یه يي نكََلِيِتَاتء ل عبر ا 


وَسَارَ حَتَى وَجَدَ الْقبَّهَ قَدْ ضرِبَتْ له بوره بأمره ل وهي 
r‏ تر فبا حٌى إا َالِ الم 


مر باه الْقَضوَاءِ فَرْجِلَث"" ثُمَّ سَارَ حَتّى أنَى بَطْنَ الْوَادِي مِنْ أَرْض 
و 


LA 


[1] لما وصل إلى نمرة» ونمرة قرية في جانب المزدلفة» لكنها خربت 
الآن وزالت» وجد القبة التي تضر ب له ايوس من آدم» وهي مثل 
الخيمة» قد ضربت بأمره صل عوبر فنزل بها تحتهاء فدل على أن المحرم 
يستظل بالخيمة والغرفة والشجرة وما أشبه ذلك» وأن هذا لا يتعارض مع 
إحرامه. 

ولهذا قالوا: إن الذي يكون على رأس المحرم على ثلاثة أنوا 

النوع الأول: ما هو حرام بالإجماع» وهو الملاصق للرأس؛ كالعامة 
والطاقية» وغيرهما غا يلاصق الرأس 

النوع الثاني: ما هو مباح بالإجماع: كالقبة» والغرفة» والشجرة» وما 
ا ذلك مما يستظل به. 


کرت دشو ماهد لتق 3 ووت مت اشم داوب د 


سر سے 0 و ر ت ن 0 و 


OS "a= 


٤ 1‏ ل ا 

النوع الثالث: ما هو مختلف فيه: كالشمسية في يده. والثوب يظلل 
به عليه فهذا حل خلاف» ورسول الله يوسر ظلل عليه وهو يرمى 
ةو فدل على جواز ذلك أيضًا. 

RD لقوق سعد اسه إذا اقتس لكين‎ O 
للزحام الشديد لا يتمكن الحاج من ذلك.‎ 

[۳] ثم سار صَِإْلَْهءيَوِوسََ من نمرة عند الظهيرة» فنزل في الوادي؛ بطن 
عَرَنَةَ وعرّنّة ليست من عرفة» وليست من المزدلفة» بل هي فاصل بينهماء 
فخطب فيها اهيوسا وصلى الظهر والعصرء ثم انتقل منها إلى عرفة. 


5 ذه ر ر نون و ت رر 4 4 
فهو نوس نزل بنمرة وصلى بعرّنة» ووقف بعرفة. 


ول اله :راع إل نی م الو ااي 
شرل" 


الله 12 اوسا ) . 


“ey o‏ 8 یقات عل عرف کا ا 
طب الأ ور عل تايان حا يع 126 فيه كاي 


5 رَهَدَم فِيهًا قَوَاعِدَ الشرك وَاجَاهِلِيَ وَكَرّرَ فيا ريم المحَرَّمَاتِ 
التي اتَمََّتِ الْكلُ على ريوهاء وَهِيَ الما وَالْأمْوَالُ» وَالْأعْرَاض!'!. 


[1] خطب الناس خطبة حجة الوادع» خطبة عظيمة بين فيها 
ءوس قواعد الإسلام والتوحيد» ونهى عن الربا وعن أمور الجاهلية, 
وأوصى بالنساء. 

انظروا إلى النساء؛ خطر على الأمة» أوصى بهن موسر في هذا المقام؛ 
لاتظلم المرأة» ولا يترك ها الحبل على الغارب» لا تظلم» ولا يطلق ها العنان» 
بل تضبط» وتعطى حقها؛ لأن بعض الناس يظلمون المرأة» ويقهرونها؛ لأنها 
ضعيفة؛ ك| كانوا يفعلون هذا في الجاهلية» والبعض الآخر يطلق لما العنان» 
ويجعلها تسرح وتمرح» وتفعل ما تشاء» وكل هذا لا يجوزء فالمطلوب هو 
ضبط المرأة. 

[7 ]كا في الصحيح: ١‏ ... إن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحْرْمَة 


زود لبو ا :2 4 o‏ مام 2 
يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْركُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَدًا...». 


ad 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۷٤۱(‏ ومسلم (171/4)) عَنْ أبي بَكْرَةً مڪ 


لكات عا مرك أ ا 
دعل عرزو اد 
ب ١‏ ص7 ١‏ ا 


وَوَضَعٌ فيهًا أمُو 1 رَ الجاهلة ا قَدَمَيْهك ال وَوَضْعٌ فیها ربا الحاهلة 


کے کے ١‏ ر 


“6 "e 


کل" راط" وَأَوْصَاهُمْ بالنسَا ء خر وَذْكَرَ ای ِي له 
وَعَليهر ون لواب لَهُنَّ الرَرْقُ» وَالْكْسُوَةٌ ة امغر وفي 00217 ' وَل مدر 
َلك تَقَدِيرًا. 


[1] وضع أمور الجاهلية كالفخر بالآباء والأجداد» وإشغال الحج بهذه 
الترهات والدعايات والمظاهرات» وما أشيه ذلك» وضع أمور الجاهلية هذه 
الحج عبادة؛ فلا يشغل بغير العبادة وأداء المناسك» أما في الجاهلية» فكانوا 
يشغلونه بترهاتهم وأباطيلهم ومفاخراتهم 

["] (ربًا الجَاهِليّة كُلَهُ)؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يزيدون الدين على 
المعسر» ويؤجلونه مرة ثانية» وكلما حل وقت سداده» يقولون: إما أن تسدد 
أو تربى» فيزيدونه» ويؤجلونه ثانيةه حتى تتراكم الديون على المعسرء من 
غير أن يستفيد شيئًاء فهذا ربا الجاهلية» ربا التَّيئَة -والعياذ بالله-» وهو 
أشد أنواع الربا. 


ت دمي 5 وَدِمَاءِ الْجَاهلِية ة مَوضوعة: 1 


a 0 3‏ ورب الور موسي 


ربا أَضَعٌ راتا ِا عباس بن عَبْد اللَلبه إل وضو كل اموا ل ني الشاي 
فم خد وهن امان اللو وَاسْتَحْلَلتُمْ فرُوجَهُنَ بكَلِمَةٍ اللو وَلَكُمْ عَلَيِْنَ أن لا يو طن 
EEE EE‏ 
وَكِسْوَتهنَ بِالمعْرُوفٍ...) ۰ 


ED 1١١ ga 


فالمعسر قد قال سُبِحَلُوتدَ: # ون کات دوعسرة هُنْظِره إل ميسرة 
وآن تمدقا حبر گر إن کنر موت 4 [البقرة:۲۸۰]. 

فالمعسر ينظرء ولا يزاد عليه الدين» ويحمل ما لا يطيق» هذا في 
الجاهلية. 

[*] وأمر -أيضًا- صِرَلتَءيدَدَ بالديون الربوية» فألغيت» وأول 
ما ألغي هو ربا العباس عم الرسول تسر فالديون التي فيها ربا 
ألغيت» ألغي الربا؛ ىا قال تعالى: مڪ رُمُوس أَمَوَلِكُمْ لا ظلِمُونَ 
ولا تظلمورك € [البقرة:7179]. 

]٤[‏ وهذا يدل على أهمية النساء في الإسلام؛ لأنهن خطر من ناحية 
وضعيفات من ناحية أخرى. 

[] فقوله: 'وَلْهِنّ عَلَيْكُمْ رزْقَهُنَ وَحِسْوَتْهُنَ بالمَفرُوفٍ)؛ أي: بالمتعارف. 
لم حدد مإَآدَعيوَسَ؛ِ لأن هذا يختلف باختلاف أحوال الناس -فقرًا وغنى-. 
واختلاف الأوقات» فيرجع إلى العرف في هذا. 


داتعا 11219762 عه جود 


وَأَبَاحَ اواج صَرْيُنَ | إا أَمْحَلْنَ إل بيُوحبنَّ مَنْ يكره اال 


وَأَوْصَى الام فيا بالاعتِصام بكتاب اب 


[1١]للزوج‏ أن يؤدب زوجته إذا أخلت بشيء من العشرة» فإذا نشزت» 
ولم تقبل النصيحة» فإنه يضربها؛ لقوله تعالى: وال ادون دورش 
مَعِظُوهُرى وَاَهْجَروه في المصاجع وَأَصْرِنْوَهُنَ 4 [النساء:؛"]. 

المرحلة النهائية: الضرب» لكن غير المبرح؛ ضرب يؤدبها. 

وكذلك إذا أساءت الأدب» وأدخلت في بيته من لا يريده أن يدخل› 
فإنه يضربها -أيضًا- على ذلك؛ تأديبًا لهاء فالضرب من وسائل التربية: 
لاكايقوله الغربيون والمستغربون؛ ينكرون ضرب التأديب للنساء» وضرب 
التأديب للأطفالء ينكرون هذاء وهذا من عادات الغرب وتقاليد الغرب» 
وأما المسلمون» فإن الله سبحاه وتا تال أباح هم الضرب» ولكن بمقادير» وفي 
أحوال؛ لأنه لايردع مثل الضرب. 

]١[‏ في خطبته البليغة -خطبة عرفة- أوصى مهسار الأمة 
بالاعتصام بكتاب الله والتمسك به. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (1714)» وفيه: «... وَلَكُمْ عَلَبْهُنَّ اَن لا يُوطِئْنَ 
رشک عدا تَكْرَهُونَةُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْربُوهُنَ ضري غي مُبرّح» وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ 
ِرْفْهنَ وسو بالَعْرُوفِ» وَكَدْ ركت فيكم ما لن تَضِلُوا بَعْنَهُ إن اعْتَصَمْتُمْ به 
كات اللو...) 


مدرو 557 < يعات عل عت زیا 


والمراد بكتاب الله: هو القرآن والسنة النبوية؛ فإنها من كتاب الله عَرَجَمَلَّ 
فيتمسك اء وتترك الأقوال والخلافات المخالفة للكتاب والسنة» تترك 
ولايجوز الأخذ اء ولا يقال: إن الخلاف رحمة وسعة للناس. فال رحمة في 
التمسك بالكتاب والسنة» وأما عدم التمسك» فهو العذاب» وليس ال رحمة. 
وه والشر. 


uC 


أخير ا مجم لن يَضِلُوا ما تاوا توب معتضمين ب > ثم اأخرقة أن 


e‏ ادا فون نهدو ا 


EN 


الساء وَاشتشهد الله عَلَيْهِمْ ثلاث مَرّاتِا" وَأَمَرَهُمْ أن يُبَلْعَ شَاهِدَهُمْ 


اتتهه لآ 


e~ 


[1] لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله» الذي هو القرآن وسنة 
الرسول صَِآداعيِوَسَة؛ فإن تركو - یضلون» ويبلكون. 
سألهم؟ قالوا: «تَشْهَدُ نك قد بَلَفْتَ وَنَصَحْتَ وَآدَيْتَه» فقال اووس : 
«اللَهُم اشْهّدَ). 

[۳] هذا فيه دليل على علو الله سبحانه وتا على خلقه؛ لأن الرسول 
بوسر أشار إليه جَزَّوَكَا في السماء» فدل هذا على علوه» وهذا من أدلة 
العلوى الذى ينكره المعطلة. ويقولون: إن الله سْبَحَائه وتال لا يشار إليه» ولیس 
في جهة» وما أشبه ذلك من ترهاتهم وأباطيلهم. 

2 وفيه:... «وأن َم تشآلون عَنيء ا‎ .)١71( كا في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
َائْلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنّكَ قد بلغت وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ» فَقَالَ بِِصْبَّعِه السّبَابَقه يَرْفَعْهَا إِلَ‎ 
لسّمَاءِ وکنا إل النّاس: «اللهُمٌ» اشهذ الله لشْهَذ».‎ 


ما )^ كد 1 
یقات عل عرزا ا 
روس 1١4‏ < 


وسار أنه بلغ الناس» 
' ¿ الرسول صَْنَدءَلََِ بلغ 
ذلك اهتم العلماء د رهما جت بالأحاديث التي سمعها لصحابة نحنف مر: 
الرسول صَِإَْلتَدعَلتِوِوْسَلَر؛ ليبلغوها س» لمن يات ب 


ےه NERS‏ 
TT‏ د سقو O a N‏ صا تر 
ل ا > جلس بينهما فلا أَمَهَا تمها ام 
بلالا ادن ثُ م أا مَصَل ال رَكُعَبَيْن َم سَمَّ فيه القَر اء" 


وروم 115 يجيي 


]1١[‏ هذا فيه رد على من يقولون: إن صلاته مَرَتَعَكِوِوسَةَ في وادي عرنة 
صلاة جمعة؛ لأن هذا اليوم يوم جمعة» وهذا غلط» لو كانت صلاة الجمعة» 
لجاء بخطبتين» فا لجحمعة لها خطبتان» والنبي صِإِلنََيَهِوَسََ خطب خطبة واحدة» 
ندل هل انا سكيع ةالوم 

[۲] وهذا دليل آخر على أا ليست بصلاة الجمعة؛ لأنه صا يوس 
221 القرا سو لو ا بالقد 82د والمافر ليس عله 
صلاة الجمعة -لا في الحج ولا في غيره-» لكن لو حضرها مع المقيمين. 
أجزأته عن صلاة الظهر» وإلا ففرضه هو الظهر. 

الشباب وبعض ممن يدعون أنهم من المحدثين يصلون الجمعة الآن 
في الأسفار» وهذا خلاف سنة الرسول وموس ولا تصح -أيضًا-. 
ولا تجزئ عن الظهر؛ لأن الفرض في حقهم صلاة الظهرء فليس الفرض هو 
الجمعة» لكن من حضرها من المسافرين مع المقيمين أجزأته عن الظهر. 


يتات 06 5/2136 

رَكَانَّ يوم الحمُعة قَدَلَّ على أَنَّ السار لا بصب الجمْعة"2 نه 
آقام قَصَلّ الْعَصْرَ رَكْعَبَئْنِ بصا وَكَانَ مَعَُ أل مک قَصَلَّوْا بِصَلَاتِه 
قَضْرًا وكا وَفِيهِ أَوْضَحٌ دلیل عل أ سَهَرَ الْقَضْرِ لا يَتَحَدَّدُ بِمَسَافَةٍ 
ا 6 


"ga‏ وو 


\ 


[ ]كان يوم الجمعة» فدل على أنها ليست صلاة الجمعة» وإنها هي صلاة 
الظهرء وأيضًا جمع لها صلاة العصرء وصلاة العصر لا تجمع مع الجمعة. 

[۲] المسافر لا يصلي الجمعة. ولا تجزئ إلا إذا حضرها مع المقيمين. 
فإنها تجزئه عن صلاة الظهر؛ تبعا هم. 

[] وهذا دليل على جمع التقديم» أنه إذا كان جمع التقديم أرفق» فإنه 
يقدم» وإن كان جمع التأخير أرفق» فإنه يؤخرء فإنه في عرفة جمع جمع تقديم» 
وني المزدلفة جمع جمع التأخير» فدلّ هذا على جواز الأمرين» وأنه يتبع الأسهل 
في حقه. 

]٤[‏ وهذا أيضًا من فقه هذه المسألة؛ أن أهل مكة إذا حجوا مع الناس» 
فإنهم يكونون مثل الحجاج» يقصرون من الصلاة» ويجمعون. وإن كانت 
مكة قريبة منهم؛ لأن الرسول عِإرَلََتوِوسََ صلى معه المكيون في عرفة» ولم 
يأمرهم بالإتمام. 

]٥[‏ لكنه في ذاك الوقت مسافة؛ لأن عرفة في ذاك الوقت بعيدة عن 
مكة» تحتاج إلى رواحل» وتحتاج إلى زاد وماء» فهي في ذاك الوقت سفر. 
(1) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وفيه: «... كُمَ أذَّنَه ت أقَامَ قَصَلٌّ اله 

م أََامَ فَصَلّ الْعَضْرَء وا صل يَيْنَههَا شَيعًا...2. 


م ا SEHA‏ رد 
لیات عل عت رز e "gaz‏ 


تک 9 ايرس مِنْ صلاتهء ركب حى أَنَى لوقف" فَوَقَفَ 
في ديل ا لجبل عِنْدَ | لصحَرات» واستقبل الْقِبْلَهَا"1. وَجَعَلَ حَبْلَ الاق بين 9 


دع مه م 


يَذَيْهِ الوا ارك اا ا و 
اله 0 10م 


1 في سياق حجة النبي ملاعو سبق أنه انتقل من نمرة إلى بطن 
عرنة -بطن الوادي-» فخطب خطبة تسمى خطبة يوم عرفة في هذا المكان» 
: خطبة واحدة. ثم ل فرع بََلنَدْعَووْسَلَرٌ أمر المؤذن» فأذن» ثم أمره. فأقام, 
ساود a‏ واو e‏ 
تقديم» هذه هي السنة. 

ثم لما سلم اووس من الصلاتين» انتقل إلى عرفة» ودخل فيها 
للوقوف؛ لأداء ركن الوقوف؛ لآن الوقوف لا يكون إلا بعرفة. 

]'١[‏ مشى َِآََعيَدِسََ على راحلته» ومعه الصحابة» حتى أتى عند 
الجبل المسمى بجبل ال رحمة» فوقف مستقبلا القبلة عند الصخرات الكبارء 
(۱) کا ني الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وفيه: «... تم رَكْبَ رَسُولٌ الله صَإدَعيوَسَةَ 


حَتَّى أَنَى اؤْقفء فَجَعَلَ بَطْنَنَاقتِهِ الْمَضْوَاءِ إل الصَّخَرَاتِه وَجَعَلَ حَبْلَ المشَاَيَينَ يديد 
واستقبل الْقِبْلَهَ َلَمْيَرَلْ وَاقَمًا حَتَّى ا 


E ga‏ يتات عل ٠‏ ھی زا ع 


اف سل لقب یل رل تی اورف ذا لا ای د 


[*] (حَبْل 5 كثيب من الرمل» جعله صراهَيَيِرَسَارٌ بین يديه؛ أي: 
أفنامة. 

]٤[‏ وقف وَِإَْمءَدسََ راكبًا على بعيره» ولم يزل راكبًا عليه» فالوقوف 
يكون من الراكب» ويكون من الواقف على قدميه» ويكون من الجالس» 
فالمهم أنه ينوي الوقوف؛ لأن هذا ركن من أركان الحج» فينوي الوقوف على 
اع كان نان ار وان عل لزيد ا e‏ ناا 
ويشتغل بالدعاء والذكر في ذلك فلا ينشغل بالكلام والمزاح والضحكء. 
هذه هي السئة. 


2 کف 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم‎ )١( 


a=‏ يي 


I رهد‎ 
5 


2 ر ور 
َأمر الاس أن رتوا عن بَطنٍ عر وخ أن رة كلها مقف 
1 حص بموقفه ذلك بل قَالّ: «وَقَمْتٌ هَاهُنَا وَعَرَفَةٌ كلها مَؤْقفٌ)!7١2,‏ 


و 


ا إل الاس 3 يَكُونوا عَلَ مَشَاعِرِهِمْ يفوا َا تجا مِنْ إِرْثٍ أ أبيهم 
E 0‏ 
را 


إبراهيم 


” سا اه هه 


الجبل. 

ENT‏ مَؤْقفًا؛ من أجل ألا يزدحم الناس في هذا 
المكان» الذي وقف فيه مََتعَيِوسَلرَ بل عرفة واسعة» ولله الحمد. 

وأمره للناس بأن يرفعوا عن بطن عرَّنّةَ -أي: وادي عرَّنّةَ المعروف-؛ 
فلا يوقف في هذا المكان؛ لأنه خارج عرفة» فيجب على الحاج أن يحرص 
على أن يكون وقوفه داخل حدود عرفة في أي جهة كان منهاء وأن يستقبل 
القبلة» ولا يستقبل الجبل؛ لأن بعض العوام يستقبلون الجبل» ويطلقون 
عليها: «المشاهدة»؛ أي: يشاهدون الجبل» بل يجب عليهم استقبال القبلة. 
وهي الكعبة المشرفة في أي مكان كان من عرفة. 

ولا يذهب إلى الجبل؛ فالكثير من الحجاج الضعفاء وخصوصًا في أيام 
الحر وشدة الشمس يذهبون إلى الجبل» فينتقلون من منزهم إلى الجبل» وقد 
يصيبهم التعب والظمأ والخطرء وهذا لا أصل له ولا يؤجرون عليه؛ نتيجة 
للجهل» فالجبل ليس له علاقة بالوقوف» ولا يذهب إليه الحاج من فجاج 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۹(‏ (۱۲۱۸)» من حديث جابر وََلْتَعَنَ. 


ga‏ "" يوب قات عل عر زو ا 
عرفة» بل يبقى مكانه» ويستقبل القبلة» ولو لم ير الجبل أبذًا؛ فليس هذا 
بمشروع. 

[۲] عرفة مشعر من مشاعر الحج من عهد إبراهيم الخليل ووسر 
فمناسك الحج تؤدى على ما أداه إبراهيم عَوتَكَق وقعله تا شد 
صََلنَدْءدَوِوسَل؟ لأنه أحيا ملة إبراهيم في الحج وفي غيره. 

قال تعالى: # ثم أوسا إِنَكَ أن َم ما ارش كان 
مِنَّ ألْمتَرحكينَ € [النحل:117]) فعاد الحج على ملة إبراهيم عَْولتَاَه. 

وكان آهل الحرم في الجاهلية لا يخرجونء يقفون بالمزدلفة» ويقولون: 
نحن أهل الحرم» فلا نخرج. ويقفون بالمزدلفة» ويتركون الوقوف بعرفة» 
وإنما الذي يذهب إلى عرفة غير أهل الحرم» وهذا من أمور الجاهلية؛ من 
تغيير دين إبراهيم عَلْوااسَم. 

فلا حج النبي صِإَََعَتِوسََ كانوا لا يشكون أنه سيقف في المزدلفة 
معهم» لكنه مَِآلدعَيوَسَهَ جاوز» حتى وقف بعرفة» فأخلف ظنهم» وأبطل 
خرافتهم. 

والله جَزَّيَ قال: # ثم أَقِيصُوأ مِنَ حَيِّتْ أفاصٌ آلتاس 4 


[البقرة:99١]؟‏ أ : أفيضوا من عرفة. لمن المزدلفة. 


Va 
OS "a= 


أ 
.و2 o7‏ 


سك 2 دع رم سس أ 
وَكانَ في دَعَايهِ صَإْنَعَووَسَ رَافِعَا يديو إ 


صدره گاستطعَام E‏ 
2# سار أنَّ خر الدّعَاءِ دُعَاءْ يَوْم عر وه" ٠"1‏ 
و خرهم صا انهاه وس ل حر د يوم عر 1 

[] كان صَِرََرَسََ مجتهدا في الدعاء في حال الوقوف؛ يرفع يديه مع 
الدعاء؛ لأن هذا من أسباب الاستجابة» رفع اليدين في أثناء الدعاء من أسباب 
الاستجابة. وهو إظهار للحاجة والفقر بين يدي الله سبحانة ونا تال ؟ كالمسكين 
الذي يرفع يديه للناس يسأهم. فهو صَِإَّلنَهعَيتهوَسَلَ يسال الله سْبَحَالَُوتَعَالَ رافعًا 
يديه إلى ربه» مظهرًا للفقر بين يدي الله سبحانه عا 

[۲] حثهم صَِإْْتعَيَوِوسَدَ على الدعاء في هذا اليوم؛ لآنه مظنة الإجابة؛ 
لشرف الزمان والمكان: الزمان هو يوم عرفة» والمكان عرفة مشعر من مشاعر 
الحج» فحثهم على الإكثار من الدعاء والذكر. 

والدعاء قد يكون دعاء مسألة؛ بان تطلب من الله سبَحَانهُو یا ا ن يعطيك 
كذا وكذاء يغفر ذنوبك» يتوب عليك. 

ودعاء عبادة: بأن تذكر الله عمجل بالتسبيح وبالتهليل والتكبير» فالذكر 
دعاء عبادة. 


0 ا فا الكبرى (5/ ۱۹۰): عن ابْنِ عب 50 8 


رسو ل اللو رارسا يذعو بعرفة يداه لل صَدرِهِ كَاسْتِطْعَام نین 
(۲) سبق تخريجه (ص”08). 


قال ةيوم : ١خَيْرُ‏ الدُعَاءِ ذُعَاءٌ يَوْم عَرَهَة وَخَيْرُ مَا قلت آنا وَالنَبِيُونَ 
من قَبْلِي: لا لَه إلا اله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَه املك وَنَهُ الحَمْدُ دفو على كن 
شَيْءِ قَديرٌ)27. 

فيكثر من هذا الذكر -تهليل-؛ لأنه كلمة التوحيد» كلمة الإخلاص 
والعروة الوثقى. 

ف( إِنَهَ إل الله هي كلمة الإخلاصء وهي العروة الوثقى» وهي 
كلمة الحق» كلمة التقوى» فهي كلمة عظيمة» وفيها إخلاص التوحيد لله 
عَرَبَجَرّ لا سيم| في الحج؛ لأنهم في الجاهلية كانوا يخلطون حجهم بالشرك؛ 
بالتلبية وغيرهاء والرسول وموس أعلن التوحيد الخالص» وأبطل 
الشرك علانية في هذا الموقف» عكس ما كانوا في الجاهلية يكثرون في الحج 
وفي غيره من العبادات» التي يكثرون فيها الشرك بأصنامهم ومعبوداتهم. 


E 


.)٥۸٦ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ا عل یی زا یا 4 
یقات ل راچا "e‏ 


LE 


زر ه يدوم رور ل و م 0 7يو دس ال رر بير 
وذ كر من دعائه ةيوس فى الموقفي: «اللهُمٌ لك الحَمْدُ كالذي تقول 
E‏ ا او ل م ا رو ESE‏ زه ر 
وخيرا مما نقول» اللهم لك صلاتي» ونسکي» ومحياي» ومماتي» وإليك مآبي» 
ولك رَبّي ترّاثي؛ اللهُم إني أعُوذ بك مِنْ عَذَاب القَبْر؛ وَوَسْوَسَّة الصَّدْرِ وَشَتَات 
ا کون 4 ِو 9 9 ° لظ م ىلي و ښ و ٣سر‏ د 4# 5 220 
الأمرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح». ذكره الترمذى . 
ا 0 - 0211 و م و و 20 E.‏ ا م وكير 
وَيما ذ كر من دعائه هتاك: «اللهُمَ إنك تَسْمَعٌ كلامي. وَتَرَى مَکانی» وتَعْلم 
سري وعلانيتي» ولا يخفى عليك شىء من أمري» انا البّائس الفقَير المنتغيث 


ET‏ ٥ر‏ و د ق 2 7 3 E Ts‏ ° و و 
المشتجير الوجل المشفق المقر المغترف بذنويه»ء أسألك مُسألة المشكين وأبتهل 
>ى > OT‏ 9 : 9 ا 00 0 ر ° د ص رام م م 
إليّك ابتهال المذنب الذليل؛ وأذعوك دعَاءَ الخائف الضريرء مَنْ خضعَت لك 
دول تاف ا لو ل عي ف رلا لمي ل ا ا 0 
رَقبَّته فاضت لك عَيّناه وذل جَسَدَهُ وَرَعْمَ أنفه لك اللهم لا تجعلنى بذعائك 


- 
2 


ر ت EE‏ ر م ه مه 4 2 04 َه 6ع ا 2 مم هم ° 2 ار 
رب شقياء وكن بي رَءَوفا رَحِيمًا يا خير المستولين وَيَا خيْرَ المحطين). ذكره 


م 
ل صر ەر 0 س و امه ° و ره 2 ره ر ل يو ےد 
ودكر ا مد: من حديث عمرو بن شعيبء عن ابيه عن جدهو رنه 
4114 -- 60 و 
6 كه - رەو و 5 و رہ 0 0 2 1 > <o‏ 
قال: كان أكثر دعاء النبى صإْلتَمعَلدوسَامَ يوم عرّفة: (لا إله إلا الله وخده 
0_2 - 04 


لا شريك له له الملك وله الحمّدء بيده الخيّرٌ وهو على كل شىء قَدِيرٌ 


وََسَانِيدٌ َو الأذعِية فيا ليئ''. 
]١[‏ قوله: (فيها لِينٌّ)؛ أي: فيها ضعف» لكن الحديث الضعيف يعمل 


به في الترغيب والترهيب» وهي يقوي بعضها بعضًاء والدعاء مشروع في هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)707١0(‏ من حديث عل رََإَيدْعَنُْ. 


(؟) أخرجه الطبراني في الدعاء /١(‏ 71/5)» وفي الكبير (١۱/٤۱۷)»ء‏ من حديث ابن عباس 
(۳) أخرجه أحمد .)058/1١١(‏ 


کات عل 1211722 


O ٠“ جرهم‎ 


اليوم. فيدعو هذه الأدعية» أو بغيرها ما يسر الله ع له ويتجنب الآدعية 
البدعية والشركية. 

وأيضًا كل يدعو لنفسه منفردّاء فلا يكن الدعاء حماعيًا؛ ىا يفعل الكثير 
من الحجاج الآن» يقرأ واحد عليهم» ثم يقومون بترديد ما يقوله» وربما قد 
يكونون لا يفهمون ما يقولونه» ولا يعرفون معناه» إن| يقلدون الصوت 
فقط. 

وهذا مع أنه بدعة» فإن الداعي التابع لغيره لا يجد فيه لذة الدعاء. 
قلب ما يحضره من الأدعية» أو أنه يدعو من كتاب موثوق من كتب الأدعية 
الموثوقة» لا بس أن يقرأ منها بنية الدعاء. 


E 


AD A ۹ و ا‎ 


57 


وَهُنَاكَ نرت عَلَيِْ: الوم الت لك دینک ومنت لک نعمت 


وَرَضِيِتٌ کک الاسم دا € [الماىدة: م0 1 ]. 


[1] في هذا الموقف أنزلت عليه هذه الآيةه وهو علا يوسر واقف 
بعرفة» قوله تعالى: اوم الث لم وِيتَكم ومنت عَم نعمت 
O E‏ سكم ينا € [المائدة:*]» وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي 
ديوس ؛ لأنه لم يعش بعدها إلا مدة يسيرة» ثم توفي صالََيَوِوسار بعد 
رجوعه من الحج بمدة يسيرة» ولذلك ودع الناس» فقال صَرَّدَ اووس : علي 
لا ألْقَاكمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا)!" . 

ولذلك سميت بحجة الوداع؛ لأنه ايسر ودع بها الناس» وهذه 
الآية من آخر ما نزل عليه» وهي تبين أن الله سْبِحَانَهوتدَالَ مر غل المسلمين 
فأكمل لهم دينهم» فما توفي النبي ده يوسر » إلا وقد أكمل الله عَبَتِمَلّ به 
الدين» وأتم به النعمة» وني هذا رد على المبتدعة» الذين يخترعون عباداتهم من 
عند أنفسهم» » ليس لما دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله وَِأَدَمْعدِهِوَسَلمَ . 


60 كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (/5507241501).: ومسلم (۳۰۱۷): عَنْ طَارِقٍ 
ابْنِ شهّاب» َالَ: «جَاءَ رَجُل مِنَ الْيَهُودِ إِلَ عْمَرَ فَمَالَ: يا أَميرَ المؤْمِنِينَ آي في كِتَابِكُمْ 


تَفْرَءُويجاء لَوْ عَلَيَْا تَرَلَثْء مَعْسَرَ الْيَهُودِ اذا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدّاء قَالَ: وَأَيّ آية؟ قَالَ: 


الوم OG‏ يتم ومنت 4 كك ق ورت 1 K‏ الاسم دينًا € [المائدة :*]ء فقال 
ى عمَرٌ: إن أ َعَم الْيَوْمَ الّذِي تَرَلَتْ فيهء وَالْكَانَ الذي تَرَلَتْ فيهء «تَرَلَثْ عَلَ رَ سول الله 


اَعَد وَل بعَرَفَاتِ في يوم حمعة). 
)۲( أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 137١‏ )» عَنْ جابر عن . 


E | م‎ 57 ۷ 


فالله أكمل الدين» ولا حاجة إلى البدع؛ فالذي 7 ببدعة يزعم» أو 
يتهم أن الله لم يكمل الدين» فهو يريد أن يضيف إليه بدعته» ويلصق به كذبه. 
وإن كانت نيته طيبة» فلا تكفي النية؛ فإن كانت نيته طيبة» ويقول: أنا ما 
أردت إلا الخير. لا تكفي النية؛ فالدين ليس بالاستحسان. وإن| الدين هو 
بالكتاب والسنة» لا بالاستحسان, والنيات الطيبة لا تكفي في هذا. 

فالبدعة: إحداث في الدين ما ليس منه» وهي مردودة على صاحبها؛ قا 


م © يا هو صب > 


o 7‏ ر 2 ل ل ا و اود جو وو i‏ 
رَسُول الله ايوس : «مَنْ أَحْدَتَ في أمْرنَا هَذَا ما نِيْسَ فيه فهو رد 27. 


وني رواية: من ول ملا س عليه مرا هور 

وإن ل يحدثه هوء وإن) أحدثه غيره» وهو عمل به» فهو مردود. 
ولا يقال: هذا قد فعله فلان» وعليه الطائفة الفلانية» أو أهل البلد الفلاني. 

فلا يجوز إحداث البدعة واختراعهاء ولا يجوز العمل بهاء وإن لم يحدثها 
هوء كلاهما ممنوع» فلا يحتج أحد بعمل فلان أو عمل الناس» لا. حتى يعرف 
الدليل من الكتاب والسنة؛ لأن الله عَرَيَجََ أكمل هذا الدين» وشهد له بالكمال 
في آخر حياة النبي ءوسل وفي هذا المجمع العظيم» في يوم عرفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7791): ومسلم (۱۷) (171/8) من حديث عائشة وََآئةعَتها. 
(۲) أخرجه مسلم (۱۸) )171١8(‏ من حديث عائشة عت 


لمات عا CA‏ ع : ع OS 6٠3‏ 


5270000 ا ات ا ولا 
کوس ا کف“ في وبي '" ولَايْمَسٌ بطيب. وَأَنْيعَسل بء سذ ر" 3 


ت 


۴ 2 00 وجه ر ¢ ع a‏ س 4 مھا ھە 
ولا يُعَطى رأسه» ولا وجهه ‏ وأخر أن الله تعال يبعثه بوم الْقَِامَة ق 


على الإبل» ويدعون الله عََمَلّ» سقط رجل عن راحلته» فوقصته» وكسرت 
علقه» فيات وهو جرم فالنبي ااه دوسا أمرهم أن جهزوه» فقال: اتو 
في مَوْبَيْها؛ أي: في ثوبي الإحرام» ولا يأتون بأكفان غيرهاء وإنما يكفن في 
ثياب إحرامه. 
:ؤقال: ول تَحَمِروا رأسّها؟؛ أ : ولا تغطوا رأسه؛. بل يبقى مكشوف 
ولا نَمِسُوهُ بطِيب)؛ لأن المحرم لا يجوز له مس الطيب» وهذا حرم 
سواءً كان قبل الموت» أو بعد الموت. 
هذا ما أرشدهم إليه رسول الله ةيموسر في شأن هذا المحرم الذي 
مات . 
)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1576 1751/1755 1754 ۱۸۳۹ء 
RS‏ °{ عَنِ ابن عباس نهنت أن رجلا أَوْقَصَنْه 


8 برو رور 9ه 7 
لە بحرم ات ت فقال وَ تون الله انلسار : (اغْسِلُوهُ بَاءِ ودر وَكَمَنُوهُ في 
م وَجْهَهُ َإِنَهُبْبْحَتْ يوم الْقَِامَة مه ملسا . 


مجزهم ١‏ يي 


وقال: «هَإِنه يُبْعَت يَوْمَ القيّامَة ملبيًا)؛ أي : يبعثه الله سښحانهوتعال على 
حالته محرمّاء يلبي يوم القيامة» وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة» وسيذكر 
المؤلف قسمً) منها. 

]١[‏ كذلك المحرم إذا مات» فإنه يغسّل» حتى الحي. فا محرم الحي يجوز 
له أن يغتسل بالماء» يتنظف» يستعمل السدر والمنظفات التي ليس فيها طيب» 
لا بأس بذلك» والميت كذلك» على تفاصيل؛ الميت هذا واجب» فيغسل كا 
يغسل غير المحرم. 

[۳] قوله: (وَلا يُخَطى رَأْسُّهُ ولا وَجْهُهَاء رأسه هذا ثابت» لا يغطى» 
وأما الوجه. فإن الرواية فيها شيء. 

]٤[‏ هذا هو السبب الذي كونه تعمل فيه هذه الأعمال. التي هي من 
أحكام الإحرام: أنه باق على إحرامه» وأنه يبعث يوم القيامة على حالته» 
يسقط عن راحلته؛ تشريقا له بذلك. 

فدل هذا على أن المحرم إذا مات» أنه لا تكمل عنه المناسك» بل يبقى في 


إحرامه» ولا يكمل عنه ما بقي؛ لأن الرسول تيوس لم يأمر من يكمل 
غه الاش 


كنيكان 4ل 11219762 ۹" < 


وَفِيه اثتا عش حى!١!]:‏ 
2 2خ و ده مدي 4 
الاول: وجوب غسل الم 


حم اذاي هلا نجش بالمۇتِ؛ لأ أنه لو تنك بالموْتِ 1 يزد 
و کو 


عسل إلا تجا 


بر أن ليت يُعَسَلَ اء ودر“ . 


أن نه 
و 


الحكَم الرّابِعٌ ۴ تعر لاء بالطَاهِرَاتِ لا يَسَلبَهُ طهورييواء. 
الحكمُ الخامش: : إباحة لغشل لْمُخرم1"!. 


e 


[1] هذا الحديث يستنبط منه اثنا عشر حك فقهيًا. 

[۲] الأول: وجوب غسل الميت» سواء كان محرمًا أو غير محرم. 

[*] الميت يغسلء وهل الغسل هذا لإزالة النجاسة؟ لاء هذا عبادة 
تعبد» ولو كان لإزالة النجاسة» لما تطهر بالغسل؛ لأن الموت لا يرتفع بالغسل» 
فهو باق على حالته» فليس التغسيل من أجل النجاسة»ء ولا من أجل حدث» 
وإنم| هو تعبد» تغسيل الميت تعبدي» لا نعرف حكمته. 

]٤[‏ لأن مادة التغسيل هي الماء» فلا يغسل بغير الماء من المائعات. 
وأيضًا يستعمل معه المنظفات: السدر» والصابون» والخطميء وما أشبه ذلك 
من المنظفات» التي ليس فيها طيب. 

[6] لأن خلط السدر مع الماء يغير لون الماء» ولكن السدر طاهرء فإذا 
تغير الماء بشيء طاهرء ل يسلبه الطهورية» بل يبقى على طهوريته» وأما لو تغير 


الماء بنجس » فإنه يتنجس . 


رصم ٠١‏ دچ“ نيمات کل عرزا ا 


[7] إباحة الغسل للمحرم الحي. وكان النبي ييار يغتسل 
للتنظف والتبرد» فلا مانع من أن المحرم يخلع ملابس الإحرام ويغتسل» ثم 
يعيد عليه ملابس الإحرام» إلا أنه يتجنب الطيب. 


مم | ا ذا 
یقات ل د "e‏ جيه 


° ب و 20 06 م همهو > ا س‎ N 
الحكم السادس: ان المخرم عير منوع مِنَ الماء والسدر.‎ 
لحك عون أنّ الْكَمَْنَ مَقَدَمٌ م عل الِيرًاثِ وَعَلَ الدّيْن؛ لأنه‎ 


ت 


او ر مر َنْ يُكَمْنَ في ويي و1 ال عن وَارِيْدِ ولا عَنْ دين 


فو 2 4 ا ير 2 و :ل سر ضر 2 o04‏ 
الحكم الثامن: جَوَارْ الاقتصار في الكفن عَلى ثُوَييْنِ!"". 
٥‏ هو ن و 2 5 0 - 

الحكم التاسع: أن 0 نوع من الطيب"". 

الحكم العاشر: أن الحرم وع من تغطية رَأيبو. 


١‏ لأن النبي َوَس أمر أن يكفن في ثوبيه» ولم يسأل: هل عليه 
دين» أو يقول: ثيابه لورثته. بل قدم الكفن على الدين وعلى الميراث» وأما 
الحقوق المتعلقة بأهل التركة» فأوها: تجهيز الميت من ماله. 

["] على ثوبين؛ لان النبي راه يرما قال: ١كَمَْنُوهُ‏ في فَوْيَيْها ويجوز 
الاقتصار على ثوب واحدء يستر الميت كله»ء فإذا لف الميت بثوب واحدء فهذا 
هو الوا عونا ادو ت ما اد إل ثلنة ا 4 
في لاذ اراب ببضن". هذه سنة» والواجب ثوب واحدء يستر جميعه. 

[۳] لما جاء في الحديث: «ولا تمسوه بطيب»» وهذا لا في أكفانه. 
ولا في بدنه» المحرم كذلكء إذا أحرم» لا يقرب الطيب» لا في ثياب الإحرام. 
ولا في بدنه. 

)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (21775 ۰۱۲۷۲ ۱۲۷۳)» ومسلم (451): عن 
عائشة ا : 5 0 الله صَأَدَعَهوسَيرَ كفن في لان أَنْوَاب اني بيض» سحولية من 
كَرْسفِ لیس فيهن قمص ولا عام . 


]€[ وهذا بالوجماع. المحرم لا يغطى واف سواء کان خا أو میتاء 
يعني: لا يغطي رأسه بملاصق» وأما تغطية رأسه بسقف أو شجرة» فلا مانع 
من ذلك» والنبي صَِآَلنَءَليَدوَسََ ظلل عليه وهو حرم عند جمرة العقبة» وسكن 
صَلتَةعَلهوَسَدءَ في الخيمة في نمرة -ك| سبق -». فالظل إذا كان لا يلامس الرأس» 
كذلك ظل سقف السيارة» لا بأس إذا كان الظل لا يلامس الرأسء فلا مانع 
من ذلك» لاسيا إذا كان مرتفعا مثل السقف. ومثل الشجرة. 


لیات عل عرز e‏ 6“ 


ا عد ال لال ا A‏ 1 
1211111 وَبِإِيَاحَتِهِ قال 


ص 


س ا 
ستة مِنَ الصحابة يع" . 
ےر ه صما 4 وھ ب وور ع [Y]‏ رر و سا oR o‏ رك ار 2 
واحتج المبيحون بأقوالٍ هَولاءِ ¢ وَاجابوا عن قوله صا الله عَلِيَهِوسَلمَ ٠‏ 
ولا تَحَمُرُوا وَجْهَهُ) بن هذه اللفظةَ عد ر تحفُوظة1؛!. 


الْحَكُمُ التَانِيَ عَشَرَمبَقَاءُ الإ رام بَعْدَ الو تٍ1*!. 


]1١[‏ هذه المسألة فيها حلاف المحرم يغطي وجهه. ليس هناك مانع من 
تغطية وجهه» وإن| يمنع من تغطية رأسه. 

[13]إباحة كشف الوجه. فدل هذا على أنه عند الصحابة هؤلاء ليس 
بواجب تغطية الوجه. 

[] احتج المبيحون لتغطية وجه المحرم بأقوال هؤلاء الصحابة 
يويتش الذين ذكرهم هنا. 

[5] أي: فيها كلام. 

[] لأنه مَيَتَعِرَسَيرَ عامله معاملة المحرم؛ وقال: «قإنه يبعت يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ مُلَبَّيّااء فدل على أن الإحرام لا يبطل بالموت. 

وكا ذكرنا أنه ما دام باق على إحرامه» فلا نَكْمَل عنه المناسك؛ لأنه 
متلبس بهاء ويبعث يوم القيامة» وهو محرم. 


اا 9 !1] ين ےم اا 0 
ص يَدِمَسَمَ من عر ¢ دف 4 


]١[‏ زمن الوقوف يبدأ من زوال الشمس» دخول وقت الظهر عند 
جمهور أهل العلم» ويستمر إلى الفجر من يوم النحر» كل هذا وقتّ للوقوف 
بعرفة» وهذا من رحمة الله بعباده؛ لآن الوقوف هو الركن الأعظم من أركان 
الحج؛ فالله وسع وقته من أجل أن يتمكن الناس من الوقوف» ويلحق 
المتاخر. 

فمن جاء إلى عرفة في هذا الوقت ليلا أو نهارّاء فقد أدرك الوقوف بعرفة» 
لكن إن جاء بالنهار» فلا يجوز له الانصراف حتى تغرب الشمس» وأما إن 
جاء بالليل» فإنه ينصرف متى ما أراد» ولو وقف لحظة في الليل» يكفيه. 

وأما من وقف في النهارء فإنه يستمر إلى الغروب؛ لأن النبي صَرَدعَووَسَهَ 
وقف هو وأصحابه إلى أن غربت الشمس» ول يأذن لأحد أن ينصرف قبل 
غروب الشمس. 

فالوقوف ركن من أركان الحج» لكن الوقوف إلى غروب الشمس 
هذا واجبء ولیس رکتاء الركن يتأدى بالوقوف أيّا كان» وأما إلى غروب 
الشمس» فهذا واجب من واجبات الحج» فإذا انصرف قبل غروب الشمس» 
صح حجه» ولكن يكون عليه فدية؛ لأن من ترك واجبًا فعليه فدية» لكن 
حجه صحيح . 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۹۲۱)» وأحمد (۲/ 505). 


مد FI‏ اك خا اا 
[۲] هذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. 
وأسامة بن زيد بن حارثة تة مولى رسول الله صَإِنََبنَووسَبَه وابن 


2 ەو ت ر ھناور رق 
مولاه. حبه وابن حبه صإإللهعلْدِوْسَمَ. 


2 


ليت جور قاو [1] شه عرد اا ا مو قرو م 2 42 5 هم هر 
طرف رَحَلِهِ © وهو يُقول: «أيها الناس عَليْكم السكينة؛ فإن البرٌ ليس 
١ 2 9“‏ َه 2 ا ۲ 
بالإيصًاع»" ٤‏ أيْ: ليس بِالِإسَرَْاء' 


1 6 م و سر 86 0 4 [1.e‏ 22 1 صر 2 6 0 » 
وافااض صَإِإللهعليْهِوْسَامَ من طريق المازمين ¢ ودخل عرفه من طريق 


[f]# ^ 
: صب‎ 


]١[‏ إذا انصرفوا من عرفة» يجب على الحجاج السكينة» وعدم السرعة» 
وعدم الأذية للحجاج ومضايقة الحجاج» أو تعريض الحجاج للخطرء 
لا سي بالسيارات اليوم؛ فالسيارات خطرها عظيم. 

على الرواحل كان صَآَدعيَسََ يأمر بالسكينة» ويقبض زمام ناقته 
مََنَعيوَسَة؛ِ لتلا يضايق الناس» السيارات خطرها عظيم؛ يبلك بها 
جماعات» فعلى سائقي السيارات أن يتقوا الله عََمَلّ» وأن يرفقوا بإخوانهم. 
ولا يسرعوا في سيرهم. 

[۲] كان رسول الله صَرَنَعَيوَسَمَ يمسك زمام ناقته» ويجر رأسها إليه؛ 
للا تسرعء هذا وهو صَِإنََلهوَسَلَرَ لو شاء لأَخِلَ له الطريق» ولكنه يريد أن 
يعلم الناس أنه ليس لأحد كائتا من كان أن يضايق الناس في الانصراف» بل 
يكون كواحد منهم؛ لأنه في عبادة» وهم في عبادة» فيكونون سواء أمام الله 
سبحانه رغال » ولا يستعمل سلطته أو قوته» ويضايق الناس» هذا لا يجوز. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١717/1١(‏ من حديث ابن عباس رََيدعَتها. 


NER EEE‏ جه "' ده 


رجه 


[YJ‏ 3 أي الخبلين» وکا سبق جاء هيهو إلى عرفة من 
طريق ضبُ» من الطريق الأيمن» فلا انصرف منهاء أخذ بالطريق الأيسر 
الشرقي» وهو طريق الْأَزِمَينِ الذي يفيض على المزدلفة. 

1 دخل معدو عرفة في الصباح من طريق ضب -كا سبق -» 
ول الاتسيزاف عن طرق اا ن اف اون اللتمرة اخ الطريق 
الأوسط -كى| يأتي-؛ لأن هذا أيسر لرمي الجمرة. 


AC i 


سے سر 6 


وَهَکَدًا كَانَتْ عَادَتَهُ -صَلَوَاتٌ الله عليه وَسَلَامْةُ -فى الأغيّاد؛ أَنْ الف 
الطريق"''. 


21 ا e‏ ى ا ن 0 ل ت 
لم جحل ييز اعت وُو ضزب يِن المسير ليس بالشريع 
ضر سه به و م 
ولا ا َإِذَا وجد فحوة -وَهوَ المتسّع -. لصن سره أي : ر 


ت 


وى لی اا ا 7٤م‏ تلك ال اک لنائة مامتا 
فوف > وکلم أتى رَبْوَةَ مِنْ تلك الرَبّی» أرْكَى لِلناقة رْمَامَهَا قِيلاً؛ 
عم Io‏ 


حی 


و کان يلب في مره ذلك لا يَقطَع التلية*. 


]١[‏ كانت عاداته عََِتَدءَييَدسََ في الأعياد أنه إذا ذهب من طريق إلى 
صلاة العيد» فإنه يعود من طريق آخرء ففعل هذا في الحج -أيضًا-؛ ذهب 
إليه من طريق» ورجع من طريق آخرء وهذه سنة. 

[۲] وکان رسول الله اووس > کا س يأمر بالسكينةء وتاخل 
بزمام ناقته في المضايق وني أماكن الازدحام» فإذا وجد فجوة» فإنه مليوس 
يَنصٌ؛ أي: يسرع؛ لأنه لا محذور في ذلك. 

[۳] قوله: (نصٍ سره)؛ ا أسرع. 

)١(‏ انظر مادة (عنق) في: العين »)١5/8/1١(‏ وتهذيب اللغة »)١18/١(‏ ومقاييس اللغة 

(6/ ۱۹۹)» ولسان العرب (۱۰/ ۲۷۲). 


(۲) انظر مادة (نص) في: العين (۸1/۷)ء وتهذيب اللغة »)۸۲/٠١(‏ والصحاح 
3١ 58/(‏ ). ولسان العرب (۷/ ۹۷). 


قات عل م e‏ ييه 


٤[‏ ] كان اووس إذا أتى مر تفعًا تصعد الناقة» فإنه ير خى لما زمامها؛ 
ليسهل عليها الصعود؛ رفقا بالناقة» رفقا بالحيوان. 

[5] كان يوسر يلبي» التلبية من حين إحرامه» إلى أن يشرع في 
رمي الجمرة» كله وقت للتلبية» لا سيها في السير في الطريق 


18 ناء الطريق رل 4 r‏ وُضْوءًا حفيةا"' ٦‏ فال له 
أسامة وَعَيَدَءَنَة الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ الل فَقَالَ: «المصَلَى آَمَامَكَ) 1217" 

4 رَحَتَى أَنَى مُرْلِفَةَ!') قتَوَضّأ أَوْصُوءَ ء الصاو“ م أَمَرَ لدان 
أذ الموَذّنُ نّم أا قَصلى الَغْرِب قَبْلَ حط حال" وَتَبرِيكِ الخال 


[1] لا مانع من أن الإنسان يتوقف في أثناء سيره من عرفة إلى المزدلفة 
لحاجة؛ كأن يتبول» أو يحتاج إلى شيء أو لإصلاح السيارة» فلا بأس بذلك 
ولايؤثر هذا على دفعه من عرفة. 

[١]سأله‏ أسامة لما نزل صََّلنََِيدوسَةَ في أثناء الطريق: هل تريد الصلاة» 
قال: لا. فدل هذا على أن الصلاة إن| تكون في المزدلفة» إذا وصل إليهاء فإنه 
يصلي» ولو متأخراء ويجمعها مع صلاة العشاء جمع تأخير» فالجمع في المزدلفة 
جمع تأخير إذا وصل إليها؛ لأنه َوَس لم يصلها في الطريقء إلا إن خشي 
خروج الوقت» فإذا خشي طلوع الفجرء فإنه يصلي في الطريق» ولا يخرج 
الصلاة عن وقتهاء أما ما دام الوقت يتسع» فإنها تؤخر. 

[۳]المزدلفة: هي ما بين عرفة ومنى» مشعر مستقل» وقد سمي مزدلفة؛ 
لآن الناس يزدلفون إليه؛ أي: يسيرون إليه» ويسمى كذلك جمعًا؛ لأن الناس 

[:] الوضوء الأول في الطريق ليس للصلاة» وإنا هذا وضوء 
الصلاة. 


.)۱۲۸۰( أخرجه البخاري (۰۱۳۹ ۰۱۸۱ /1187171/7215759215517). ومسلم‎ )١( 


یتاتب 1213162 
[] هذه هي السنة؛ أن أول ما يفعل عند الوصول إلى المزدلفة» فإنه 
يبادر بالصلاة» يصلي المغرب. 
ثم إذا كان له حاجة خفيفة؛ مثل: إنزال الرحل؛ يثقل على البهيمة» فإنه 
يضعونه عنهاء ثم يصلي العشاء» وهذا لا يؤثر على الجمع بين الصلاتين. 


۷ 
O a= 


AAI 
تعلیقات عل و زا چ ر‎ ES "١ مجر‎ 


م و 
تَا حطوا ِحَالَهُم. أَمَرَ فََقِيِمَتِ الصلاة : 
بلا أَدَانِ .11[ N‏ ل ا 


م تام تیرما حَنَّى أَضبّحا" ومني تلك اللي ولا صح عَنّْهُي 


إحيًا لَيلتي الْعِيدَيْنٍ 


0 


]١1[‏ الصلاتان المجموعتان يكفي لما الأذان الأول فالأذان للصلاة الأولى 
يكفي للصلاة الثانية» لكن لابد من الإقامة» فيصير بأذان واحد وإقامتين. 

[ "1م يصل السار بين المغرب والعشاء شيئًا؛ لأنه لو صلى بينهماء 
لفات الجمع بينهماء انقطع» فلا يصلي» ولا يقال: إنه يأتي بالنافلة أو راتبة 
صلاة المغرب» فإذا فعل ذلك» انقطع هذا الجمع. 

[] المشروع في المزدلفة النوم؛ لأنه بعد الوقوف بعرفة وبعد التعب 
فالمشروع هو أن ينام» ويأخذ قسطًا من الراحة؛ كما أن لديه الغد يوم العيد. 
وفيه أعمال احج الكثيرة» فهو يحتاج إلى الراحة في الليل. 

وهو عَزَلنَءَيَسهَ نام هذا الليل» ول يقم من الليل کا كان يقوم في غير 
هذه الليلة» ولكن نام حتى طلع الفجرء ثم قام» وصلى الفجر. 

]٤[‏ الرسول مَرَتَيوَمَ م يخي ليلة المزدلفة» والذين يقولون بإحياء هذه 
الليلة هؤ لاء مبتدعة» والرسول صَدَنَهَءَ يسام نام» والنوم عبادة» إذا قصد به 
التقوي على الطاعة» فهو يكون عبادة. 


3( الريك السابةق: 


“` رچ"‎ DEE EE «E E 


وكا ال العيلديق » لكان هاا من یری أن اا 
العيدين لما خاصية لصلاة الليل» وهذا لا أصل له» ليلتا العيدين كغيرهما 
من الليالي» لا خاصية ها. 

والآن عند وصوطم إلى المزدلفة لا تسمع إلا الضحك وأصواتا مرتفعة 
بغير ذكر الله عَرَبَلّه ويسهرون كذلكء ولا ينامون الليل في المزدلفة» مع أن 
السنة في المزدلفة هي النوم والهدوء. 


وَأَدْنَ صر تيو في يَلْكَ اللَّيلةِ ِصَعَمَة أَهْلِهِ أن يَقَدَّمُو الى م متی' قبل 


لو اله 2 وَكَانَ عند عسوب ة الْقَمَرِا" وَأَمَرَهُمْ أن لأَيَرْمُو كدر حتى 
م يي I‏ 


[١]المبيت‏ في المزدلفة إلى الفجر؛ لأنه صا هسل صلى فيها الفجر» 
هذا هو الأكمل والأفضل. ولكن يجوز الانصراف بعد منتصف الليل» أو 
فإنهم يبقون في المزدلفة: إما وجويًا؛ ى) يراه د بعض العلاء» ويظهر من كلام 
و اا 
النبي نوس لم ينصرف». وَقَالَ: «خُدُوا عَني مَتَاسِكَكُمْ...00". الحديث 

فالانصراف إن للضعفاء» ومن يحتاجون إليه من الأقوياء لخدمتهم. 
فإنه ينصرف معهم -أيضًا-»ء وأما القوي» والذي لا يصحب ضعيقاء فإن 
الأفضل أو الواجب له هو أن يبقى في المزدلفة» إلى أن يصلي فيها الفجر. 
ويدعو بعد صلاة الفجرء ثم يفيض إلى منى» هكذا فعل النبي صا صَبََلدَهعَلدَهِوسَلرَ . 


:)۱۲۹۳( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (/ا/151 ۱۹۷۸ء ٩٥۱۸)ء ومسلم‎ )١( 
الله اوسر في صَعَفَةِ أَمْله).‎ E عن ابن عباس تة قَالّ: «كنْتٌ فِيمَنْ دم‎ 
والترمذي (۸۹۳)» والنسائي‎ 00 


1 
و 


۵ عا قال : قَدَمَنَا اول الله و لايور 


فَجَعَل يَلْطَخْ افا ال 2 


تر ا 0 
لائَرمُوا رة حى تطح السمْش». 


<" ar نیت22‎ 


[] حكم الانصراف من المزدلفة آخر الليل يتعلق بمغيب القمرء 
ولا يتعلق بنصف الليل؛ لأن نصف الليل يختلف باختلاف الفصول» وأما 
مغيب القمر في ليلة العاشر من ذي الحجة» فمنضبط. 

[۳] أمر رسول الله معيو الأقوياء الذين ذهبوا مع الضعفاء 
يخدمونهم بألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وأما الضعفاء» فلا مانع من 
أن يرموا إذا وصلوا إلى منى في آخر الليل؛ رفقا بهم من الزحام ومن الحر. 


یقات کل جروا 


ت اک 


2 ۶ ت ےر و ب م وس وہ 
nato  ى‎ i 2‏ وعدن صر مه 0 ١ ° ٠.‏ + 
وَأمّا الحديث الذي فيه أن آم سَلْمَةَ معي رَمَتْ قبل المَحْر” ٭ فحدیث 
هس ر و عو 4 


فإذا آنه لا تَعَارض بن هذه الأ 5200 الصبيان أن لَايَرْمُوا الْجَمْرَةٌ 
ت 000 انه لا حل ١1‏ ذ قل آ0 
حتى لشمس» إنه ر لهم في ديم لرمي 


ما مَنْ قد ماين و ان ل طلم القن ااج زي 
لَه من المرَاحمَق وَهَذَا الّذى دَلَّتْ عليه السّنّة؛ِ جَوَارُ الم قا 
يهن من دي جو ى وع 


الشَمْسرِ لعُذْرِ مِنَ مَرَضِء راا الْقَاوِرُ الصَّحِبِحُ لا يحور لَه َك لك" 


0 َه 


وَالَِّي دَلّتْ عَلَبْهِ ال نة إت هُوٌ التعجيل يَعْدَ بعد غَيْبُوبَةِ الْقَمَرء لا صف 
اليل وَلَمْسَ مَعَ مَنْ حَدَّهُ بال لصفب دلي 141 


[١]أي:‏ ابن القيم في «زاد المعاد»» هذا كلام المختصر. 

[۲] لا تعارض بين هذه الأحاديث التي تمنع من الرمي قبل طلوع 
الشمس لن تقدموا آخر الليل» وبين جواز الرمي؛ الجمع بينها: أن الأقوياء 
يتأخرون إلى بعد طلوع الشمس» ولو جاءوا مع الضعفاء» وأما الضعفاءء 
فإنهم يرمون إذا وصلوا إلى المزدلفة في آخر الليل» هذا هو الجمع بين 
الأحاديث. 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١957(‏ عن عائشة وََْيدعَنها. 
(۲) حديث سودة متها أخر جه البخاري »)١71/4(‏ ومسلم (۱۲۹۱). 


قات ل ا eB‏ وجي 

ولكن اليوم -كما ترون- الزحام والخطر الشديدء فلا مانع من أن 
الأقوياء يرمون قبل طلوع الشمس؛ للحاجة» ودفعًا للضرر. 

[] قوله: (وَأَما الْقَادِرُ الصَّحِبِحٌ فا ُو لَهُ ذَلِكَ)» هذا هو اختيار 
الإمام ابن القيم. 

وأما القول الصحيح- إن شاء الله-: يجوز له» لا سيا في هذا الوقت. 
الذي فيه الزحام والخطر الشديد. 

]٤[‏ لأن أغلب أصحاب المناسك يقولون: إذا انتصف الليل» ولكن 
الذي جاء في الحديث هو بعد غيبوبة القمر» فيكون الحكم معلقًا بغيبوبة 
القمر من ليلة العاشر. 


و 41 -. 


فا طَلَحَ الْمَحْرٌ صَلّامَاني أَوَّلٍ الْوَفْتِ -لا قله قَطعًا- - بدن وَِقَامَةِ1'؟. 


م كب وتوا حلى ئى مؤققة ون اشر اران "1 فاستقبل القَبكَة 
حَذَ في الذعَاء وَالمَصَرع؛ وَالتَكْبيرٍ اهليل وَالذّكرا" 


3 E 


]1١[‏ في سياق حجته صَإَنَهعتووسَرَ أنه بات في المزدلفة» والمبيت في 
المزدلفة واجب من واجبات الحج» استغرق الليل كله» ورخص للضعفاء 
-ى]) سبق- في الانصراف قبل الفجر. 

فلم) طلع الفجرء بادر أرما بالصلاة في أول الوقت» حتى توهم 
بعضهم أنه صلاها قبل الفجر» ولكنه صََتَعيَهوَسََ م يصلها قبل الفجر قطعًاء 
وإنا بادر بها في أول وقتها؛ من أجل أن يتفرغ للوقوف بالمشعر الحرام والدعاء 
في المشعر ا حرام قبل الانصراف إلى منى. 

[۲] ثم ركب راحلته من منزله» وذهب إلى المشعر الحرام» وهو الجبل 
الصغير من المزدلفة» الذي عليه الآن المسجد. هذا هو المشعر الحرام» لكنه 
م يرق علیه» وإنما وقف عنده؛ عملا بقوله تعالى: هآ اَم ين 
عرقت فَأدْكُرْوا أله عند الْمشَعر الْحَرَاوٍ € [البقرة:۱۹۸]ء والمشعر 
معناه: العلامة الواضحة» والله سبحانوتا جعل هذا الجبل علامة على 
المزدلفة. 


[] ولم يستقبل صَرَلنَعيووسَةٌ الجبل -جبل المشعر-» وإنا استقبل الكعبة 
المشرفة؛ فالكعبة هى قبلة المسلمين في كل مكان: في الدعاءء وفي الصلاة» 


وليس هناك قبلة للمسلمين» إلا الكعبة المشرفة» لا في عرفة» ولا في مزدلفة. 
ولا ني أي مكان. 


استقبل صاة ووم الكعبة» ودعاء دکر الله سبحانه وتال ؛ کا قال عَرَبِجَلَ : 
# فأذْحروا الله عند المشعر الْكَرَاو € [البقرة:194]. 


eھے‏ 7 2222ل 1م 21111712 


١‏ م و 


- - 2 


حتى أَسْفْرٌَ جذا!١ 0١١‏ ووقف ماله يرسا في مَوْقَفْهِ وَأَعْلَمَ الناس أن 
كلك كل كر م 52 ف 


]١[‏ قوله: (حَتَّى أَُسْفَرَ جذًا)؛ أى: 0 يعد ار قبيل طلوع 
الهس 

[] وقف ِإَْنَعَيَووَسََ في هذا المكان عند الجبل» عند المشعر الحرام» 
وبين للناس أنه لا يتعين على الحجاج أن يأتوا إلى هذا المكان خاصة» وإنما 
المزدلفة كلها موقف؛ فأي مكان تيسر لك من المزدلفة داخل علاماتها» فكن 
فيه» وبت فيه» وصل الفجر فيه» وادع بعد الفجر في مكانك؛ تيسيرًا على 
الناس» خصوصا في أيام الزحام الشديد الآن» فلا ينبغي أن يشق الإنسان 


على نفسه» ويذهبء ويقول بأنه يريد أن يكون في موقف النبي ص لوو 


e n‏ تاس فول رت ا 


(۱) كمافي الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وفيه: «... حت E‏ 
الْقبْلَهَ او ةو وَوَحَدَه فَلَمْ يرل وَاقِكًا حى أَسْفَرَ جداء دَق َل أَنْ تَطلمَ 
السَّمْسٌ...) 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۱۹۳۷) وابن ماجه (17 ٠‏ ۰( : عَنْ عَطَاءِء قا قَالّ: 
دلي جابر ‏ بن عبد الله وتء ن رسو اللو ايوس قَالَّ: دص عَرَفَةَ مقف 
وگل می م نخر وکل الم ِمَِ مقف وَكُلٌ فاج مَكَّة طَريقٌ وََنْحرٌ. 

(۳) سبق تخر جه (ص599). 


84 
OS a= 


۶ے 
ثم سَارَ یتما مروف ِلْفَضلٍ معت وَهوَ يلي في ميرو I,‏ 
وَانْطَلَقَ أسَامَةٌ دآ لعن على رج جْلَيْهِ في سباق قَرَيْ 0 


م ا ع ل ر٥‏ هو ےج وہ 1 r‏ 1 مو سا سا 7 ر ةس 
َف طَِقه ذلك مر ابْنَّ عباس ت أن يَلقا له حَصَى ا تار سَبْع 


e -_ 


ب 


]١[‏ ثم قبيل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى» ركب 


مي و دم 


صا يوسر راحلته» وأردف معه ابن عمه الفضل بن العباس عة 

1 انطلق أسامة بن زيد عة على رجليه إلى منى في سباق قريش» 
الذين يستطيعون السبق والمثي. 

[؟] في طريقه َوَس ما بين المزدلفة ومنى أمر ابن عباس عة 
أن يلقط له حصى جمرة العقبة؛ سبع حصيات فقط في هذا اليوم» وأما بقية 
ا لحصي» فإنه يأخذها من منى» في كل يوم بيومه» ولا حاجة إلى حملها من 
المزدلفة» وإن| يأخذ في هذا اليوم قدر ما يرمي» وهو جمرة العقبة؛ سبع 
حصيات. يأتي وصفها. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري e »)٠١٤٤(‏ عَنِ ابن عباس 
تھا : أن کک ۾ کان رذف الدِْيّ اعيرس من عَرَقَة ل اد 
القضل من المرْدَلِمَة إل مى قال : فكلا هما قَالَ: يرل التب ايوس يبي حَنَّى رَمَى 
رة العَقبة). 

(۲) كا في الحديث الذي أخر جه النسائي »)۳۰٥۷(‏ ابن ماجه (۳۰۲۹): عن ابن عباس 
نىناء قال : ال سول الله مال يوار عَذَاةَ الْعَقَبةِ وهو عل نَاقته: «الْقط لي حصى». قاطت 
a PENRO‏ دزي 


ra‏ 00 وء ق 


ههلك مَنْ گان قَبلَكُمْ الْعلو في الدّين». 


َل يَكِرْهَا من ابل ك اليل -ك) يَفْعَله م من لا كن 
وَكَااْتقَطَهَا ايلا" فَالْتَقَطَ لَه سَبْعَا مِنْ حَصَى الخَْفِ1". 


[1]لل يكسر الحصى من الجبل» وإنم| أخذه من الأرض» ولم يكسره من 
الجبل؟ کا يفعله من لا علم عنده» وهذا من التكلف. 
والآن هناك بعض الناس يرد يدون أن يستغلوا هذا العمل» فيجمعون 
الحصى في أكياس» ويقومون بتوزيعها على الحجاج؛ منهم من يبيعهاء ومنهم 
من يتصدق بهاء ويزعم أن في ذلك أجرّاء وهذا لا أصل له. 
فإن الأصل في لقط الحصى أن الحاج هو الذي يلقط حصاه. هذا عبادة» 
يلقط حصاه هو» أو يأمر من يلقط له؛ كا أمر النبي صرالأ يوسا ابن العباس 
ريج ليلقط له الحصى . 
ويجعلونها في أكياس» ويوزعونها على الحجاج» فهذا من التكلف. الذي ما 
أنزل الله سارعالل به من سلطان» ونخشى أن يتطور في الأمر هذاء فلايفتح 
هذا الباب. 
ثم إن هذا الحصى الذي ترمى به الجمرات. لا يؤتى به من خارج الحرم» 
إنا يكون من حصى الحرم» فلا يؤتى به من هنا وهناك» ويقال: إن كله حصى. 


EEE‏ عجوي "بجوي 


[1] ولا التقطها بالليل» الآن أول شيء يبدأ به الحجاج عند الوصول 
إلى المزدلفة هو التقاط الحصىء الرسول اعيرس لم يفعل هذاء ولم يلتقطها 
بالليل. 

[] قوله: (حَصَى الَْذْفٍِ)؛ هذه صفة حجم الحصى» الحصى قدر ما 
يخذف به على الأصابع» فلا يكون كبيرا ولا يكون صغيرًا جدَاء بل ينبغي 
أن يكون بقدر ما يخذف على الأصابع» قَالَ رَسُولٌ الله ايوم : «أَسْثَالَ 
هَؤلاء فازْمُوا»؛ أي: أمثال حصى الخذف. د قال: «أَيّهَا النّاسُ, يڪم والغلو 
في الدين. انما َهْنَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ اللو في الدين»'؛ لئلا يقول أحد: 
إن هذه الحصى صغارء ولا تعمل شيتاء ويظنون أن هذا لرجم الشيطان. 
وأن الحصى الصغير لا تضر الشيطان» لذلك يلتقطون حصى كبارّاء يريدون 
-بزعمهم- قتل الشيطان» وبعضهم يرجه بالأحذية أو بالخفاف» هذا كله 
جهل؛ هذه عبادة» لا يجوز لأحدٍ أن يتدخل فيهاء بل يتحرى سنة رسول الله 


REK 2‏ 
مجروى "١‏ جيب یقات عل عن راا 


قعل يَنْفْضْهَنّ فو 


و 0 E‏ ا و ر و ي بر هري 
في كفو ويقول: «أمُثال هَؤلاءِ فَارْمُواء وَإيّاكُمْ والغلو في 
الدين فَإِنمَا اهلك مَنْ كان قَبْلَكُمْ اللو في الدّينِ 


100. 


‌ٍ 


ا أنَى بط س حر ك نَاقَتهُ وَأسْرَعَ الس" وَهَذِهِ كَانَتْ عادته و 


لاضع التي تَر بها بس الله بداو كَإنَّ 
ف 


١ 
\ 

۰)١ 
5 
06 
3 
كن‎ 

١ 
يا‎ 


]١[‏ لئلا يقول أحد: هذه صغار» سألتقط حصى كباراء هذا من الغلو 
في الدين؛ زيادة. 

الغلو هو الزيادة على ما شرعه الله سبحانةوتعال ورسوله َاَنَُعَليَهِوسَلمَ. 

فلا يقال: هذا فيه زيادة أجرء أو زيادة عبادة» بل هذا غلو -والعياذ 
بالله-» فيجب على الإنسان أن يعمل با شرعه الله عمجل وشرعه رسوله 
ولايزيد على ذلك. 


کے 


[Y]‏ (بَطن ححسشر): هو الوادي الفاصل بين منى والمزدلفة» واد صغير 
معترض» فلا بلغه رسو ل الله موس أسرع راحلته» فيستحب للحجاج 
أنهم إذا وصلوا إلى هذا الوادي أن يسرعوا في السير. 

ويسمى «محسّر)؛ لآنه يحسر عن ساقيه» ويسرع؛ لآن هذا الوادي موطن 
عذاب» نزل على أصحاب الفيل» الذين جاءوا يريدون هدم الكعبة. 

قال سْبِحَلةوتدَل : ألم ر كيف قعل ربك يأصعب الْفيلٍ ا ألو بعل 


1 ف تين © از عبن ميا سيل © يهم جار 8 


010( سبق خر جه (ص۷۳۱). 


ليما تل عرز رويس وک“ 


سِجِيلٍ © عله تُحصفٍ ما ڪول 7 [الفيل:١-0]»‏ وحمى الله عَيَجَلّ بيته 
منهم. 

وهذه هي سنة رسول الله صا هيوس في مواطن العذاب» لا مجلس 
فيهاء ولايتريث فيهاء وإن| يسرع . 

ولما مرّ الرسول ديوس مع أصحابه بديار ثمود في طريقهم إلى 
غزوة تبوك قنع وأسرع صَإَلتَءَددوَسَة( وقال لأصحابه: «لا تَدْخْلوا عَلَى 
هَؤْلاءِ الْقَوْم المعَدْبِينَ إلا ن تَكُونُوا بَاينَ فَإِنْ لم تَكُونُوا بَاكينَ فلا تَدْخُلوا 
عَلَيْهِمْ؛ آنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلمًا آَصَابَهُمْ)”''» فمواطن العذاب لا يجوز للإنسان 
أن يتأخر فيهاء أو يجلس فيهاء أو ينزل فيهاء ويقول: إن هذه آثار» هذه آثار 
حضارة» ويفخم من شأنهاء وتكون مزارًا. فلا يجوز هذاء بل يجب أنها بجر 
ويُسرع في اجتيازهاء ولا يدخلها إلا من كان باكيّاء خائفًا من أن يصيبه مثل 
ما أصابهم» هذه هي سنته صَإَلنَءَََِوَسَةَ في مواطن العذاب» التي نزل فيها 
عذاب: في محسرء وفي ديار ثمود. 

يقول العلماء: إن وادي محسّر قدر رمية حجر. 

[۳] ما قصّ الله باتعا عنه في سورة الفيل؛ عبرة للمعتبرين إلى يوم 
القيامة» وأنت تقرأ هذه السورة ينبغي عليك أن تعتبر. 
)١(‏ كا في الحديث الذي أخرجه البخاري (۳۳۸۰ »)٤٤۱۹‏ الا 

3 م َالَ: ما مر التب امار بالججْر قَالَ: «لا تَدْحُلُوا مَسَاكِنَ ال 

7 لب أ بيك ما أصايئه إلا أ كخُثواباكين». فم قن رأ ران ال 


us 
أخرجه مسلم (۲۹۸۰)» عن ابْن عمَرٌ عن‎ )۲( 


5 لمات ع1 ا‎ “EY a 


وَلِذَّلِكَ سمي ذلك واڍي خحسّر؛ لان الفيلٌ جو في أئ: أعبىّ؛ 
و 


القع عَنِ الذَّهابٍ إل مها" وَكدَِكَ قعل اترما في سلوي 
5 لا" 


ر سه د له ص يه ےم ے 
وسر : برح بَْنّ منى وَين مُرْدَلِفَة لا من هذه وَلَا مِنْ هذا ؛ا. 
07۰ و و 


2 و مر 27 ° ے٥‏ رن ص ليه 
وعرنة : ررح ب رة وَالْعَرِ ارام “1 فين كل مَشْعْرَيْنِ بَرْرَّحٌ ليس 


ES‏ الحرم َي تشر 
وسر من الحرم وَلَيْسَ بمَشعر 
وَمُرَِْفَة: حر کشر 

وَعرَنَة ليست م مَشْع را وهي مِنَ الجل. 


وة ال و ا" 


]١[‏ الفيل حمر فيه؛ أي : أَعِيَ عن المثى» لا وصل إلى هذا المكان» 
برك» وكلم| حاولوا أن يقيموه» أبى» إذا وجهوه إلى الكعبة» أبى» وأما إذا 
وجهوه إلى غيرهاء هرول وأسرع.ء حبسه الله عَربَلَّ» حبس الفيل» هم جاؤوا 
به من أجل أن يهدموا به الكعبة المشرفة» أتى به أبرهة بأمر ملك الحبشة» 
أبرهة ملك اليمن أمره ملك الحبشة أن يذهب إلى مكة» وأن يهدم الكعبة» 
والله جَزََّكَا هی بيته منه» وهكذا كل من أراد هذا البيت بسوء» فإن الله جر 
يذيبه في العذاب؛ كي يذوب الملح في الماء. 


)۱( سبق تخريجه (ص ه /17). 


عر 1١‏ يجيي - 


كنات > یل عت رذ ا 
مم > 0 5 3 
قال تعالى: # ومن برد فيه بإلصار بظلَم َذْقَهَ من عاب اير #٭ 
[الحج:٠].‏ إذا نوى مجرد نية -لقوله تعالى: 9# بره رد #-» فكيف إذا نفذ. 
والعياذ باللّه؟ !!! 


[] مع قوة الفيل عجز عن المثيء الله جر أعجزه. فبرَّك» لم يستطع 
المي . 

[؟] الحجر: هي ديار ثمود» تسمى الحجر» وتسمى وادي القرى. 

]٤[‏ أي: أن «محسّر) فاصل بين منى والمزدلفة؛ ليس من منى» وليس 
من المزدلفة؛ لذلك لا يجوز النزول فيه. 

[5] وبطن عرَّنّة؛ وادي عرّئّة فاصل بين عرفة وبين المشعر الحرام؛ أي : 
المزدلفة. 


[5]عرفة , ليست من الحرم» ولكنها مشعر للوقوف. 


لكات RSE‏ 
س 0 ھور رر ت 4 2ه > or‏ َه ص 2 7 عو و 
وسلك صإْلنَهْعلِتَهوْسَلُمَ الطريق الوسطى بين الطريقين» وهي التي حرج 

أ 


ر ر ےہ رت ع" ۶ e<‏ يم رز a‏ 00 
على الحمرة الكرى 1 حنى انى منى » فَأنّى مره العقة ١1‏ دو دف ی 


قل اراي وَجَعلَ ايت ن بتارو ووی عن توف" 


و د فله -ه -- 


]1١[‏ تقدم لنا أن النبي صِرََّعسََ حينم ذهب إلى عرفة» أخذ طريق 
ضب» الطريق الأيمن» ولا أفاض من عرفة» أخذ طريق امأَزمَين؛ الطريق 
الشرقي» فلا انصرف من ال مزدلفة إلى منى» أخذ مآآتعيوسَةَ الطريق الأوسط. 
الذي يخرج على الجمرات؛ لأن هذا أيسر. 

[۲] أول ما يبدا عند وصوله إلى منى» فإنه يرمي الجمرة؛ تحية منى؛ فإن 
رمي جمرة العقبة هو تحية منى» لذلك يبدأ به قبل نحر الهدي» وقبل الحلق 
والتقصيرء وقبل طواف الإفاضة» هذه هي السنة. 

وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى» آخر منى مما يلي مكة» هي على حدود 
منى مما يلي مكة» وسميت جمرة العقبة؛ لأنها كانت في ذاك الوقت في أصل 
جبل» وفوقها طريق العقبة» فالعقبة هي طريق في الجبل. 

وفي عهد الملك عبد العزيز يَمَدْآَنَهُ أزيل الجبل؛ من أجل التوسعة على 
الحجاج. 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (/2371)» وفيه: «... ثم سَلَكٌ الطرِيقٌ الْوْسْطَى التي 
O EE‏ اق 1 الى تالت قد 


و ص کے س 
مم ا 4و e‏ كا 7 1 
نعليقات: جو ررر مد 
رجه 0 ص ١‏ ف 


۷ 
"a= 


[] هذه هى السنة عند رمى جمرة العقبة؛ أن جعل منى عن يمينه» وأن 
يجعل مكة عن يساره» ويستقبل الجمرة» وإن رماها من أي جهة بشرط أن 
يقع الحصى في المرمى» فلا بأس. 


عرص " جيه كملعا تع عد aa‏ 


وَاسْتَقَبَلَ الحمرة وهو على رَاحِلَتِهِ فَرَمَاهَا رَاكِبا بَعْدَ عد طلُوع الشمْسء 
دة بعد و حِيئَِذِ قَطَمَ الَلً٣!.‏ 


وَاحِدَةَبَعْدَ وَاحِدَة!'/ یکر مَعَ كل 4 حَصاء 1 و و حعل 


و عبر 


عر وو 


ا Tp‏ لم هو دہ 00 كارن oc‏ م« S7‏ م 
وبلال وَآسَامة وصواسَدَعتها مَعَه حل اخدل بخطام ناقته, والح بطل 
0 ا 
حوب عن 1 
١‏ سس م هوه 2 2 َه اح 
فيه جَواز استظلال المخرم بالمخمل وَتَحُووا”". 


[1] قوله: (وَاحِدَةَ بَعْدَ وَاجدة)؛ أي: لا يرمي السبع حصيات جميعًا 
دفعة واحدة» فإن فعل ذلك» لم يجزئه إلا عن حصاة واحدة» ويبقى عليه ست 
حصيات» لابد أن تكون كل حصاة واحدة. 

ولا بأس أن يرمي الجمرة راكبًا أو ماشيًاء لا بأس بذلك» وجعلت 
الآن أدوار بسبب الزحام» فالذي يرميها من الأرضء أو من الدور الثاني» 
أو الثالث أو الرابع» بشرط أن يقع الحصى في المرمى. 

[؟]يستحب أن يكبر مع كل حصاة» فيقول: الله أكبر. يرفع يده ويقول: 
الله أكبر. ثم يرمي الحصاةء ولا يكفي أنه يضعها في المرمى في الحوض. لابد 
من الرمي. 
OEE‏ «. .. فَرَمَاهَا سبع حَصَيَاتِ»ء يكير مع 

CC 


لوراك حي الى اليو سوا 0100117 عَنْ ييَى بْنِ الحْصَيْنِ ا الحصين» 
5 قَالَتْ: «١حَجَجْتٌ‏ مَحَ رَسُولٍ الله E‏ رايت سام 0 


هلاي مه 


وَأَحَدَهُمَا أخذ بخطام نَاقَةٍ الى SIN‏ رَافِعٌ د وبه يسمه م الجر حَتّى رَمَى 
رة | 0 م (. 


[۳] فلا شرع في رمي جمرة العقبة» قطع التلبية؛ لأنه شرع في التحلل؛ 
كما أن المعتمر إذا شرع في طواف العمرة» أنهى التلبية؛ لأنه شرع في التحلل. 

]٤[‏ ومعه مَََلنََْهوَسَدٌ بلال بن رباح نة مؤذن الرسو ل صَِإِْنَهعَلَهوَسَلرَ 
ومعه أسامة بن زيد عتا يُظِلَهُ في ثوب» فدل هذا على أنه لا بأس أن يستظل 
المحرم من الشمس» ولكن من دون ملاصق للرأسء بل يكون فوق الرأس؛ 

[] المخمل: الذي يكون على البعيرء يظلل» ويكون بداخله الراكب؛ 
كما كان لأزواج النبي اووس حامل. 


حيس e"‏ قات 2 أ a‏ 


4 رَجَعَ صَإِلدَعبووسَةَ إلى مى" مَخَطبَ خطبَةٌ بلِيعَةًا"1 أء » أَعْلْمَهُمْ فيهَا 
رة يوم الذخر وَتحرِيوِه وَقَضْلِه "ل وَحُرْمَة َة على بيع الْبّاو!. 


7 


[1] لما فرغ عدوم من رمي جمرة العقبة رجع إلى منى . 

]١[‏ هذه هي الخطبة الثانية» الخطبة الأولى كانت في عرفة- كا 
سبق- وهذه هي الخطبة الثانية» وكان قد خطبهم بالمدينة -أيضًا-» خطبهم 
َلوسر عند السفر - أيضًا- ون هم. 


7 5 زا ذم وه 
[۳] قال: 2 يوسا يوم م النخر: (أقَدَرُونَ أي يوم هذا ؟) قلنا: 


2 ذآآ# ص و °۴“ و ت چ 2 ا »0 ا و أ 
رثول افلم فَسَكَتَ حتى ظتنا مسرت يبه قال (أليس 


يوم لحر قَلَْا: بَل. قَالَ: «أيّ شَهْر رَهَدًا5) قَلْنَ الهورَسُولة آعم م 


کہ لس اکر ر ور ص 


هه 


حَتّى ظََنَا أ أله سَيْسَميهِ بعَبر اسو َقَالَ: «أَنَيْسَ دُو الْحَجّةِ؟) قَلَنَا: بَلَ. قَالَ 
أي بلب هَذَا؟» قَلْنَا: الله E‏ أ Erde‏ ا اه 
بعر اسَْمِهِء قَالَ: «أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةٍ الْحَرَام؟) قَلنَا: بَ. قَالَ: «قَإِنَ دِمَاءَكُمْ 
وَأَمْوَانَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هَدَا في بَلَدِكُمْ هَدَا 
إلى يوم تَلمَوْنَ ربكم آلا هَلْ بَلَغْتُ؟) َالُوا: َعَم اك 
ا ا 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


OS "Ea 


مو ا کا اس م 
سے سے 7 ى 0 ا کر م 7 31 4 2 طز 7 
ن النبي صَؤْنَعَلَدَِمَ قال: (إن الله حرم مَكةء فلم تحل لأْحَدِ قَبْلِيء ولا تجل 
00 8 ر ت 2 ى EY‏ ممم 5 6 عردم ساك ر ر ر 
لأحَد يَعْدِيء وإنما أجلت لي سَاعَة من نهار لا يختلى خلاهاء ولا يُعْضْد 


٠ 
ع‎ 
4 
ره‎ 


(۱) أخر جه البخاري (9وع نان لامك AATYT‏ :لاما 4۰< <(TIA I‏ ومسلم 


.) ١089 


و ١2‏ ع ع اد م۱۴ انك 
O “ea‏ يعات کل عن ورور اچاد 
مره 0 2 ا 


[1] وأمرهم رسول الله صََلدَعوَسَرَ في هذه الخطبة بالسمع والطاعة 
ey‏ 77 ا او 

فلا يقال: إنهم إذا أمروا بمعصية» انحلت بذلك ولاياتهم» لا. 
عات ا اود و ااا i‏ 
أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله؛ قال تعالى: ## ياعا لذن ءامنا أطِيعوأ أله 
طيسو الول قل لخ 59 [النساء:9ة]. 

فقوله: ل ولي ل سي تكد * أي: من المسلمين. 


قال رَسُولٌ الله صَرَتَعَيوسةٌ: «مَنْ أَطَاعٌ الْأَمِيرَ فَمَدْ أَطَاعَني وَمَنْ عَصَى 
الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَاني»'. ۰ 

فلا يتهاون بولاة الأمورء لا تهاون بشأنهم» حتى وإن أخطئوا في 
بعض الأمورء نتجنب خطأهم» ولكن نلتزم بطاعتهم والسمع والطاعة هم 
بالمعروف؛ من أجل جع كلمة المسلمين» وعدم التفرق والاختلاف؛ فإن 
الاجتماع لا يحصل إلا بولي الأمرء فلا يقال: إن اجتماع المسلمين يحصل إن 
لم يكن هناك ولي الأمر. هذا مستحيلء لا يجتمع المسلمون» إلا تحت ولي أمر 


)١(‏ أخرجه البخاري (79461)» ومسلم »)۱۸۳١(‏ من حديث أب هريرة يكن 


2 یقات عل ل عت زان SD az‏ ھی يوب 


يجمعهم» ويحكمهم. ويأمرهمء ويدبر شئونهم» ويدافع عنهم» فلابد من ولي 
الأمرء هذا أمر ضروري. 

ولذلك لا توفي الرسول صِإِلتَهءدوَسَاَ ل جهزوه» ولم يغسلوه. ولم يكفنوه. 
أو يصلوا عليه» ويدفنوه» حتى بايعوا أبا بكر الصديق وََإَدعَنَكُ أقاموا الخليفة 
بعده» أولا: انشغلوا بتنصيب الخليفة؛ من أجل ألا تتفرق الكلمة: ثم اتجهوا 
إلى تجهيز الرسول ةيسام . 


مَرَ الاس ب ا ل مناسکهم عنه e‏ › وَقَالَ: لعي لا اح بعد عَامي 
(101؟] 


8 


]١[‏ أمر صَِنَعيدِوَسََ الناس أن يتعلموا مناسكهم منه صا ييوس؛ 
َالَ: «خُدوا عي مَنَاسِكَكُمْ)؛ أي تعلموا مني» وافعلوا مثل فعلي. 
فيجب أن يكون الحج والعمرة و ااا ارين 
قولا وعملًا؛ مثل| قال مَإلَاعيووسَةٌ: (صَلُوا كما رََيْثُمُونِي أَصَلَّي)(") 
ومثل قوله تعای: ‏ لَمَدْ کن لک في رسول آنه اسوه ا 
[الأحزاب:١7]»‏ وفي هذا رد على المبتدعة» الذين يحدثون في الدين ما ليس منهء 
وليس من سنة الرسول صََنَةءَنَهوَسَاَ. 
كذلك فيه رد على المترخصة. الذين يتتبعون الرخص والأقوال» وليست 
الرخص الشرعية» وإنم| الرخص عندهم هي أقوال الناس» يعتبرونها رخصًاء 
ويأخذون بأقوال الناس» ويقولون: «افعل ولا حرج في كل شيء). 
والله تعالى قال: # وَأَيِمُأْ لس وَالْعمَرَةَ َه [البقرة:5١].‏ 
فقوله: ‏ وَأَتِمُأْ # الإتمام هو الإتيان بمناسك الحج والعمرة على وفق 


0-41 
مه 


وقوله: 9ر4 أي خالضة لله س کان رال اء ليس فيها رياء ولاسمعة؛ 


.)۷۰ 0 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري (9/757:7004)» ومسلم (1۷6)» عَنْ مالك بن الُوَيْرثِ عنة.‎ )۲( 


7 عا ل 
م عرزا ا کے دچ“ 


E‏ ار ولله الحمد- ليس فيها حرج؛ قال تعالى: # وما 
ا ج یکن أل ين سر € [الحج:۷۸]. 
أو تفتيهم با تراه آنت» لا يجوز هذا. 

[؟] ومن هنا سميت هذه الحجة بحجة الوداع؛ لأنه هاه ودع 
الناس» ولم يعش بعدها إلا شهرين وبضعة أيام» حتى قبضه الله سْبِحَةوتدكَ 
إلى جو اره َلوسر بعد ما أكمل الله به الدنياء وأتم به النعمة» وترك أمته 
على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 


و 4 -- لیات 16 ا 
52 ب جو 3 و 


وء Ev‏ ر e‏ 56 أ ت .24 Jo‏ [ ے کر ے 
ماهم وانزل الهاجرينَ 5 ار 2 وَامَرَ 
د 


of 2‏ م مر و ے0 وى 


الاس أَنْ لا يچوا بعْدَهُ كارا يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ ِقَابَ 

[۱] آنزهم في منى. 

1 لا يتقاتلون فيم| بينهم؛ لأن هذا كفر» وليس الكفر المخرج من الملة» 
بل هو الكفر اللأصغرء فقتل المسلم كفر؛ قَالَ ل الله صاةءَيَووَسَار: «سبَابُ 
لملم سوق وَقِتَالَهُ كُفْرا”'2» فهو كفر» نوع من الكفر -والعياذ بالله-. 
لكنه لايخرج من الملة» بل هو كبيرة من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: 9 وَمَن 
معدا فَبَحَرَآوم جهنم خا فيا وعضب أله 
7 عذايا عَظِيمَا € [النساء:9]. 


قر موسا 
2 مؤمتنا 
مه 
ا سل 0 لته وأع 
ص 


جلو 


ر 3ص0 ب or‏ فسا 


ا « اا الدب ءامو إا صَرَجمْرٌ في سیل لہ 
مولوألِمَن آل م لسم لست مومًِا © [النساء:14]. 
يجب أن نتثبت؛ فالذي يقول: «لا إله إلا الله نكف عنه؛ حتى يتبين منه 
ما يناقضها؛ فيحكم بردته» أما أن نقول: إنه ليس بصادق. فهذا لا يجوز. 
ولا قتل أسامة نة رجلا بعدما قال: «لا إله إلا الله» عنفه الرسول 


تڪ e‏ د التوییخ ل ا إلا الله وي قَالَ: قلت 


)١(‏ أخرجه البخاري (54» »)۷٠۷١ ٠٠٤٤‏ ومسلم (6)» عن عبد الله بن مَسعودٍ 
ركن 


ow, 


تَعْلَمَ آقاتها آمْ لا +“ فلا يجوز للإنسان أن يتسرع في مثل هذه الأمورء بل 
يكل الأمور إلى الله سْبِحَلَوَتدَلَء ونحن ليس لنا إلا بالظواهرء وأما البواطنء 
فلا يطلع عليها إلا الله سْبِحَةوَيدَلَ. 

فمن ظهر منه ما يقتضي الردة» حكمنا عليه بالردة» ومن لم يظهر منه 
شيء» فإننا نحسن الظن به» ولا نتدخل في نيته. 

والرسول ةعيرس قبل من المنافقين إسلامهم» وقولهم: «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله»» قبل ذلك منهم» وترك سرائرهم إلى الله سْبِحَاَُوَتدلَء وهم 


متأ فقورة: 


2 2 E. 6o ع م‎ 


ا و د 
روالتقعنها. 


ee‏ يائ2 


ن ر ھور ير َ0 عه أ )1( 111 
وامر صَإْلْدَهءَلِتدوَسَلَ يا ik‏ عَنْه واخر 4 ري ملغ أَوعَى مِنْ سَامِع 


وَقال ص اهيوسا في خطيته: کک يجني جَانِ إلا على a‏ 


]1١[‏ أمر النبي مهرسا من حضر عنده أن يبلغوا غيرهم ما سمعوه 
منه صَِأَلنَعلَهوَسَلرَه وهذا يشمل كل ما ثبت عن الرسول وِإِلنَهءَِتوَسَررَ؛ فإنه يجب 
لاا 

والتبليغ على نوعين: 

النوع الأول: تبليغ النصوص: تعليم القرآن والسنة» تحفيظ الناس 
نصوص الكتاب والسنة» قراءتها عليهم» هذا تبليغ النصوص 

النوع الثاني: تبليغ المعاني: تفسير القرآن» وتفسير النصوصء وهذا 
لايكون إلا لأهل العلم» لا يكون إلا للعلماء. 

وأما النوع الأول -تبليغ النصوص-. فإن كل من حفظ نصًا من القرآن 
والشة داه ك تحفظة وك تلقاه الناس فيا يكوت الذى ل أفقه بدك 
أنت تحمل نصوصّاء لكن لا تفهمهاء فإذا بلغتها لغيرك» ربا يكون فيهم من 
هم أفقه منك في معانيها؛ «رْبٌ مُبَلغ أَؤْمَى من سَامِع) . 


,)١511/5( ومسلم‎ «(VEEVVVAcooo0* cE TIVE! »٦۷( أخرجه البخاري‎ (۱) 


عَنْ أبي بكرة وَعإلعنة. 
(۲( ا الترمذي (69١؟)2‏ وابن ٠‏ ماجه (1۹ ۲ 00 °(« عن سليان بن عَمْرِو بن 


م EE‏ ¥01 
قات ل زد ی O "gaz‏ 


,و 


[۲] من جملة ما قاله صَََِهعيتَِوَسَلَ في خطبته هذه: (لا يجني جَانِ إلا على 


١ نيد‎ 


\ 
۷ 
ھا 


تَفْسِهِ)؛ لا أحد يؤاخذ بذنب الآخرء قال تعالى: # ولا رر از وزر آخریٰ # 
[الأنعام:74١].‏ 

وقد كانوا في الجاهلية يأخذون البريء بجريرة الجاني» أبطل رسول الله 
يوسر ذلك في هذا الموقف؛ وقال: «آلا لا يجني جَان إلا عَلى نَفْسِه). 


کیک مو سا ,ژر > 


5 5 0 أ 4 
وهذا معنى قوله تعالى: #ولا رر وازرة وَزْرَ أخرئ # [الأنعام:174]. 


Vo‏ 9 8 ۳ ا 
جره OS‏ یقات كل جو ررر مچ 


ر e‏ سه سمس Err‏ 09 رم ےه 

وَانزل الَهاجرينَ عن یییں القبلة والانصار عَنْ يسار" رالناس 
ولھ وَفتَحَ الله ا له أَسْمَاعَ الاس حَتی سوه أل مئى في مَتَازْهِم'". 

وَقَالَ 5 خطبته تلكَ: (اعبدوا ربكم 00 جمشكة: وصوموا شهرڪي 


وَأَطيعُوا دا دا مركم“ تَدْخُلوا E‏ 


[ هذا معنى ما سبق أنه (أَنْرَلَ الممَاجِرِينَ وَالْأنْصَارَ مَنَازِكُمْ). 

١[‏ ]وبقية الناس من القبائل حول المهاجرين والأنصارء لكن المهاجرين 
والأنصار مقدمون على غيرهم بفضلهم. 

[ کان تعر يخطب على راحلته» وكان صوته يبلغ الناس 
في مناز هم في منی؛ فالله جَزْوَكََا بلغ صوت رسوله مليوس للناس» فتح 
أسماعهم له؛ ليبلغهم ذلك» وهذا من معجزاته موس لم يكن عنده 
ميكروفون أو إذاعة أو شيء» ومع ذلك يسمعه الناس في منى. 

]٤[‏ آمر رسول الله وسار هذه الضرورات: 

أو ادر رَيكُمْ)» هذا التوحيد «لا إله إلا الله». 

ثانيًا: (وَصَلوا حَمِسَكمْ). هذا الركن الثاني من أركان الرسلام. 

ثالثا: «وَصومُوا شَهْرَكُمْ)؛ أي : شهر رمضان» وهذا الركن الرابع من 


أركان الإسلام. 
رابعا: (وَأَطيعُوا د أَمْركم)؛ أى: صاحب آمركم» أي : ولي آمركم» 


[6] قوله: «تَدْخَلوا جَنَةَ وَيُكُمْاء فمن فعل هذه الأشياء» دخل الحنةه 


هذا وعد كريم من الله سحا سبحانة وَتَعَال . 


عَنْ أ 


(۱) خر جه الترمذي «(TID‏ وأحمد (7؟/ كمةق co‏ 040(« 


1 
5 
- 


سلتا قات عل عر ا مس 707 يي 


م 2 م 
دن جيذ الئّاس. ص حَجّة الودّاع''". 


]١[‏ ودع عَرَتعَتوسَةَ الناس بقوله: «تَحَلي لا أَنْمَاكُمْ بَعْدَ يَوْمِي 
هَدَا)'"'» وسميت حجة الوداع بسبب ذلك؛ لأنه يرسا لم يحج بعد 
البعثة إلا هذه الحجة فقط. وأما العمرء فقد سبق أنه قد اعتمر أربع مرات. 

1 بعدما فرغ رسول الله صََآلَعَيوَسَرَ من خطبته. انصرف إلى المنْكَرِ» 
محل الذبح في منى» ذبح الهدي» ويجوز أن يذبح في داخل الحرم» في فجاج 
مكة» فلابأس بذلك» في مكة نفسهاء كل مكان داخل الحرم» فهو محل للذبح؛ 
اقل لث يلها إل ايت الْعَيَمقٍ € [الحج:*"]. وكل الحرم من 
البيت العتيق. 

وقَالَ رَسُولٌ الله لایرس «كل فجاج مَكَةَّ طريق و 
وهذا توسيع على الناس» فلا يتعين ذبح اهدي في منى» لكن هذا هو الأولى 
والأفضل إن تيسر ذلك» ولكن إن ذبحته في مكة أو في داخل الحرم 
فلا بأس. 


محرا ۳ 


010 كما في حديث جابر عة الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وفيه: «... ثم 
المنحر ة تحر انا وسین بيو ثُمَ أَعْطَى عَلِيّاء فََحَرَ ما عب وَأ شر که في هذيه...) 


(0) سبق تخريجه (ص .)۷۰١‏ 
)۳( أخرجه ابو داود (۱۹۳۷)» وأ بن ماجه ٤۸(‏ ۳۰)» عن جابر وَإِنَدعَنهُ. 


“ga‏ جو 


[۳] كان معه صَِرَََعْيدَسَهَ مائة من الإبل أهداهاء وذبح منها بيده 
قالوا: إن هذا فيه إشارة إلى عَمْرِهِ صَرَتَعيوَسَ؛ لأنه عاش ثلانًا وستين 


سنة» وقد نحر ثلاثا وستين بدنة. 


٠ 


Voo ALN NFI 
يعات ل زا اذ عتروى 7" جو‎ 


کا يكذ ها قائ فخ ديزي الع (1101] 
٥‏ گا“ علدا عل وه [YJ]‏ ار م لا ا EE‏ 
و قان عدد د سڼی عمره م مسك عليا ینحر ما بھی 


ص 


2 عر ەر ر ي ا و o‏ و ES‏ 5 ر 
ثم أمَرَه أن يَتَصَدقٌ بجلالها وجلودها وَلحومهًا ني المسَاكِينٍ”' ' وَأْمَرَ 
لا يْمْطِيَ ا لحار في جرَارتا شنا نها" وَقَالَ: «نَحْنُ نَعْطِيهِ مِنْ عِنرتا». 


o و‎ 
“| 


[1] هذه هى السنة في نحر الإبل؛ أن تكون قائمة على قوائمها الأربعة» 
وتعقل يدها اليسرى» ويطعنها بالحربة في نحرهاء وهي قائمة. 

7 ر 7000 م6 او يك کار سر سم وو 

قال جَلُجَكُ: © ادوا اسم الل علتها صواف * [الحج:77]» هذا معنى 

صَرَافٌ #قاكمة معقولة يدها ار 

وفي قراءة: «فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيّهَا صَوَافْنْ)7"؛ جمع «صَافِن)» وهي 
التي ترفع يدها؛ مثل الفرس الصافن؛ فالفرس إذا وقفت» فإنها ترفع يدها؛ 
لذلك سميت بالصافنات. 

[] التى ذبحها دوس كانت عدد سی عمره اووس . 

[۳] هذا فيه دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي والأضحية 
وا 
فم أخرجه البخاري ۰۱۷۱١(‏ ۰۱۷۱۷ ۱۷۱۸)» ومسلم (۱۳۱۷)ء عَنْ عل ڪن 


(۳) انظر: فضائل القرآن للقاسم بن سلام »)25677/1١(‏ والمفردات في غريب القرآن 
(310/1ة). 


-- 3 


[:] لحوم الهدي وجلود الهدي» وكذلك الأضاحي وَأَجِلَتَهَا كلها 
توزع» ولا يباع منها شيء. 


[5] فإذا حلت بجزار ليذبح الأضحية أو الهدي. لا تعطه أجرته من 
لحمهاء بل أعطه الأجرة من الخارج» وأما إذا أردت أن تعطيه ًا من باب 
التصدق عليه» فلا بأس ذاء أما أنك تحتسبه من الأجرة» فلا يجوز هذا؛ لأن 
النبي صَِإَلدَعوَسَلٌ منع عليًا نة أن يعطيه منها شيئّاء وقال: «تَحْنُ نُعْطِيهِ 


مِنْ عِنْدِنًا. 


4 € 


لیات لل دی ے۷ و“ 


we, 


وَقال: «مَنْ شَاءَ اقتَطء 
5 فر 
فان ٍ ق «الصجيحَين» عَنْ انس EES‏ أنه قال: «وَنَحَرَ 
ءوس بيده سَبْعَ بدن قاع]». 


قيل: رح عل أحد وجُوو لاج 
Ts‏ ينر ب بيده و ر من سب بدن؛ كا قال وانه ع 


۶ 2 
ص 7 


گام اث وَسِتَينَ ثم زَالَ عَنْ ذَلِكَ الان و 
ا 


و سر 
فى 


4 


الثاني: أَنْ کون أنس عة 1 يُشَاهِدُ إلا السَبْع» وَشَاهَدَ جابر تام 


التخر". 


0 


الثالث: :أنه حر بو منقردا سَبْعَاء ثم َكَل هو وعلى الحربة مََا حرا 
كَذَلِكَ مام ثلاث وَستينَ 
i Sono‏ ے٥‏ تة 
کا قال غرفة بِنَ الحارث ا يَيدعنة: ١أَنَهُ‏ شَاهَدَ النبيّ عبسل 
يوم قد َل بأغلّ ال حرية وَأَمَرَ عَلًِا عَلنَ فا ا َد سقلا وَنَحَرَا م المد لكل 
6 ص ص 21> 


المَرَه علي بتخر الْبَاتِي مِنَ الاة. وَاللّه وَاللّه أعلم. 
[١]١مَنْ‏ شاءً اقتَطعَ)؛ أ ى: أباحها للناس» وم: منهم الجزار. إذا أراد أن 
ل ل ل د 


e (۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (117/55). 


70۸ 
OS GOFF 


[۲] هذا هو الأقرب؛ أن النبى ايوس نحر سبعًا» وما شاهد أنس 
يعت إلا السبع. وغيره شاهد ثلاث وستين» هذا هو الجمع القريت. 


[۳] هذا وجه من أوجه الجمع. 


E NEE‏ ري وي 


هه 3 ٠‏ امو رہ د ر َه م ص ے ردي له أذ و روص 0 o‏ 
وَل يَنقل أحد أنه صَإْلْتَمْعَنِتدِوَسَةَ ولا اصحابه روعت حمَعوا بن المدى 
ى ° ١ [e‏ ل © م6 اس Y |o‏ مو ااه قفي ۶ e‏ 3 
وَالأضحية! ر کان هدم ُضَاحِيهم' 1 فهو هدى بمنى» واضحية 
06 کی" 
5 4 و ٥‏ وى 
ل o E‏ و و م 2 ےم 0 ىس ع مور داه وو سس o‏ 
وما قول عائشة يَعَْبَهَءَهَا: (ضحى عن نسَائَهِ بالبقر)» فهو هدي اطلق عليه 
و 
2« ده َ 


0 رھ ر لار مار كع ر و ار قوع وه > ظح رور م 
اشم الأضحية فإنہن متمَتعات» وعليهن الهدي. وهو لذي بحره عنهن . 
0 0 وہ 0 

2 2 ص امه ا ت مو لي 5 ف ص PE. (9(7 r.‏ 


2 


ی > ه را هسه 
عن اكثر من سبعة. 
بل يك o‏ 20 4 
فهذا قد جَاءَ بثلاثة ألفاظ : 
ت 5 


ى 
ر ةوسق ت 


ر ار ساےہ 
أ حدها: |: بقَرَهٌ واحدة بينهن . 


ب 


أ ع عو 72 04 م رە ۰ ا 

والثاني: أنه ضحى عنهن يَومَئِلٍ بالبقر. 

e‏ وم a E Aa‏ بوش كان حي مان ات 

والثالث: «دخل علينا يوم النحر بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح 
5 


ل ا ر ر ر ]41)١(‏ 
رَسَول اللو صَؤْلنََيَوِوسََ عن أرْوَاجه) ٠‏ . 


]١[‏ يكفي أن الإنسان يذبح ال هدي في منى» بين يكون ذبح الأضحية في 
البلد» ولا تكون في منى» فلا يجمع بين الهدي والأضحية؛ لأن ال هدي يكفي 
عن الأضحية؛ لأن المقصود هو القربان في هذا اليوم. 

1 اهدي يكفي عن الأضحية. 

[۳] هدي بمنی» وأضحية في البلد. 

[:] المهم أنه صَلنَعَوِوَسَََ أهدى عن أزواجه البقر» والبقرة مثل البعير 
تجزئ عن سبعة» وهذا هو المشهور. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۱۷۰۹ ۰۱۷۲۰ 0058:1487 ).: ومسلم (۱۱۹) (۱۲۱۱). 


SIC 6 1‏ خم ا 


هه و ىوه 
مه م ٠‏ آذ 2 چ > سے © سية 
وق املف في عَدَدِ مَنْ زئ عَنّْهُمُ البدن والمقرّة ٠‏ سبعة) 
سے جه 5 ا ل ا مه 
وكيل . عسرة. و فو إسحاق. 
21 سل 2 0 21 i‏ م سے ٭ و 2 e‏ 07 
ثم ذَكَرَ أحَادِيثء ثم قال''"': وَهَذِهِ الأحاديث حرج عَلى أَحَدٍ وجوه 
ھ e‏ 


يث السَبْعَة أَكيرٌ وَآَصَحٌ 
يقال : عَذل ابر بعَشَّرَةٍ و الت فت ِأَجْلٍ تَعْدِيلٍ 
الْقِسْمَةَا". وما في الَدَايَاء هو تقْدِيدٌ شرع *]. 


وَإِمّا أن * رة قَالَ: 2 ذلك تلف باختلافِ ب المت وَالْأَمَكِق وَالإبل» 
را غ 


و و 
س0 > 


4 ص ر تكو سكي ار 2 1 ر 0 1 > دس e‏ 
و تحر ا - وی 7 وأعلمهم «أن منى كلها مَنْحَرٌ 
6 وَمَنْحَو ° ¥0 


]١[‏ اهدي يكون من بهيمة الأنعام: الإبل» والبقرء والغنم. 

وأما الشاة» فإنها تجزئ عن واحد في الهدي. 

وأما الإبل والبقر» فقد اختلف العلماء فيهماء فالمشهور أن الْبَدَنَةَ عن 
سبعة:والبقرة عن سبعة» ومن العلاء من يقول: إن البَدَئةعن عشرة» والبقرة 
عن عشرة. والراجح أنها عن سبعة. 

[۲] قوله: (نُمَ دَكَرَ أَحَادِيتٌ)؛ أي: ذكر ابن القيم في زاد المعاد. 


(۱) سبق تخر جه (ص 57 /17). 


لمات ع عا عرض ا i‏ م 17/1 ب 


[Y]‏ ومين ٤‏ النسك؛ العشرة 2 الغنائم الك تقسم بين المجاهدين» 
وليس ذلك في الهدي» فال هدي عن سبعة» وأما في الغنائم» فهي عن عشرة. 

اا 
أنها عن عشرة» فهذا في الغنائم. 

[] مكان نحر اهدي هو الحرم کله» ما كان داخل أعلام الحرم» فإنه 
ينحر فيه يذبح فيه ال هدي؛ ولهذا قَالَ ءوسل : (نَحَرْتٌ هاهتا)؛ يعنى : 


في منى . 

وقَالَ صَرََعيوسة: و كل فجَاج مَكَهَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرا(". 

وسح رارسا على الناس؛ فإذا نحر هديه أو ذبح أضحيته في مكة» 
: ب مكة. أو المسالخ التي هي داخل الحرم» صح هذا؛ لقوله تعالى: 


2 م يمسم 


ثم يلها إل اليب الْعتيق € [اخج:٣"].‏ 
وهذا من التيسير والتوسعة على الناس؛ لئلا يتضايقواء أو يشق عليهم 
ذلك. 
ا خيف. ثم بين ايوم نر الباعاس ل ا بل اهدي 
وسع فقال: كل فجَاج مَك طريق وَمَنْحَرًا . 


(۱) أخرجه مسلم )۱٤۹(‏ (۱۲۱۸)ء من حديث جابر رَدَإْتَْعَنَ. 
(۲) سبق تخريجه (ص7/57). 


که ص a‏ و 0 مم 2 - 0 لخ 2 7 
مره ى Î‏ “هس ل الي 7 e gor‏ 9 ر مث 
وَفِيه ديل على أن النحرٌ لا يختص بمنى» بل حيث نحرَ من فِجَاجٍ مكة 

ه معو رو 


أجرأه؛ لقوله ايرس : (وَقَفْتٌ هَاهْنَا وَعَرَفَةَ كلها مَوْقفْ)1217١.‏ 
]١[‏ قال يوسر فى عرفة: «وَقَمْتُ هَاهْنَاء وَعَرَفْهَ كلها مَؤْقفْ)؛ 
أى: عند الجبل. 
E‏ .وي مقو ا اي ال قا و لطي نك OO NE EAA‏ 
وقال صَدْدََلِسََ: «عرفة كلها مَؤقف وَارْتَفعوا عن بَطن عرّنة...2 . 
وقال فى المزدلفة: «وَوَقَفْتٌ هَاهْنَاء وَجَمْعٌ كلها مَؤْقفَ00". فقوله: 
«وَجَمْعٌ)؛ أى: المزدلفة. 
E AS ea E‏ ا شدي كن مواق ل E‏ 
وقال في النحر: «قد نحزت هاهنا وَمنى كلها مَنحَز) ٠‏ «وكل فجَاج 
ا atk‏ 
مكة» طريق ومنحرا : 


(۱) حديث جابر وَدَإِيَةْعَنَُ سبق تخريجه (ص194). 

(۲) سبق تخريجه (ص596). 

(۳) أخرجه مسلم )١59(‏ (۱۲۱۸)» من حديث جابر رَبَآئَنَه. 
)٤(‏ سبق تخر مجه (ص۱٦۷).‏ 

(0) سبق خر جه (ص‌۳٥۷).‏ 


م > »م 2 1 
لیقات عل ر عور ES"‏ 


ا 


ب1 


له َه بو مِظَلَةٌ مِنَ ار فَقَالَ: «لاء مِنّى مُنَاخُ مَنْ سَبَّقَ 


1 سول یرما : هل يبنى له يقام له مِظَلَّة في منى؛ ليستظلوا بها؛ 
لأنه حج في وقت الحر» فمنعهم من ذلكء وقال: ١‏ مِنَى ماخ مَنْ سب َء 
لامزية لبعضهم على بعضء لا لأمير ولا لغيره» ولا لغني ولا لفقير» وإن) 
من سبق إلى مكان في منى» فإنه أحق به؛ مثل: المسجد؛ فمن دخل المسجده 
وجلس في مکان» فهو أحق به» ولا يجوز أن بخصص مكان لأميرء أو لرئيس» 
أو لخني» أو ١‏ لأن الناس كلهم سواء؛ قال تعالى: # والمشجد الكراو 
الى جَعَلْتَهُ لاا سواه الْعدكف فيه لباو وَمَن يرد فيه اكام بظام 

فة من داب ا [الحج:ه] ليت الناس أخذوا هذا الحكم الشرعيء 
فلم تحصل المشاحة» أو يختص بأمكنة منى أناس معينون» وأما الباقون. 
فلا يجدون مكاثاء فيضطرون للنزول خارج منى. فلو أن الناس عملوا 
بالسنة» وكل يأخذ قدر نصيبه فقط» وينزل حيث أدرك من منى» لما حصل هذا 
الزحام» واختص ب بمنى ذوي الهيئات والمكانة في الناس» والفقراء يمخرجون في 
العزيزية» أو في المزدلفة» أو خارج منى» هذا ظلم للناس؛ لذا يجب على ولاة 
الأمور أن ينظروا في هذا. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۰۱۹)» والترمذي (۸۸۱)» وابن ماجه »)7٠57(‏ من حديث عائشة 


والآن صارت تقطع هذه الخيام لأناس مرتزقة فيؤجرونها على الناس» 
حتى إن بعضها ليصل إلى عشرات الآلاف في الأجرة» هل هذه عبادة؟!! 
هذا لا يجوز. 

الحاج لم يأت ليترفه» وليباهي» وإنما جاء من أجل أن يجج ويتعبدء 
ويتواضع لله عَرَبَلّ ويوسع لإخوانه» هذا هو الواجب. 

أما تصرفات الناس اليوم» فهي تخيف من نزول العقوبة بهم؛ لذا يجب 
أن ينشر هذا في الناس» ويبين لهم هذا الظلم» وهذا التحجر لأماكن منى. 

يطارد الضعفاء» ويخرجون من منىء بين| تجد الأقوياء عندهم مخييات 
كبيرة» وساحات» واستراحات» فهل هذا الفعل ينفعهم عند الله بخان وتال ؟ ! 
هم جاءوا من أجل العبادة» ولم يأتوا للمباهاة» ولم يأتوا للنزهة» ولم يأتوا 
للترفه» بل جاءوا شُعْنًا غْرَاهِ من أجل العبادة» فيكفيه ما ينزل فيه» وينام 


فيه» ويستظل فيه من منى» وإذا كان معه رفقة» فإنه يأخذ بعددهم فقط» وما 
زاد» فهو ظلم» والتأجير حرام» أنت لو أجرت في المسجد» هل يجوز هذا؟ 
اراي سي سج ار والسشجد الكرار 
اَی جعلئه للكاس سواء € [الحج:٠٠]ء‏ فالمسجد الحرام عام لكل الحرم 
عام للمشاعر» فلا يجوز هذا العمل» ويجب التنبه لذاء واستدراك الأمر 
قبل أن يصير عادة مطردة» ويعيش عليها الناس» ثم تصبح منى لأشخاص 
خصوصين» ويتوارثوماء ويحرم الحجاج. 

ورسول الله صَِآَنَةءَلتَوَسَرَ وهو أفضل الخلق رفض أن يتخذ له مكانًا 
خاصضًاء ويبنى له بناء دون غيره» رفض هذاء وهو سيد الخلق صَإَدَعَكِوِوَسَلَ 
ونزل في منى مثل نزول الناسء ولم يتميز بشيء يوسا . 


م عدص زا 2 
لیم ات عل عبر زا کے وک“ 


فيه دلِيلٌ عَلَ اشْيرَاك الْسْلِمِينَ فيها" وَأَنَّ مَنْ سبق إل مَكَانِء فَهُوَ 
ق پو حتّی د يرل عن وَلايُمْلك بِذَّلِكَ1". 


\ 


لقا 


[ قوله: (عَلَ اشْيِرَاك المسْلِمِينَ فيهًا)؛ أي : في منى» لا مزية للأحد على 
أحد بالسبق» وإذا سبق» فإنه يأخذ قدر حاجته» ويترك الباقي للآخرين. 

[؟] من سبق إلى مكان من الحجاج» سواء كان من الأغنياء أو من 
الفقراء» أو من ا أو الصغارء المهم السبق» فمن سبق إلى مكان» فهو 
أحق به من غيره» حتى يرحل» حتى ينهي مناسکه» ويرحلء ولا يقال له: 
تنزل اليوم» وترحل غدًا. لاء وإن| يبقى حتى ينهي مناسكه. 

[] لا ملكية لأحد في منى» ولا في مزدلفة» ولا في عرفة» لا ملكية 
لأحد» وإنما هي منزل في وقت محدد» ثم يرحلون منهاء وإذا جاء من العام 
القادم» فإنه ينزل حيث تيسر له ذلك ولا يقال: إنه قد نزل في المكان كذا 
من العام الماضي» ويخصص له. هذا لا يجوزء فهذا من الظلم» بل من أعظم 
الظلم؛ قال تعالى: ومن يرد فيه بكاو يظاو نَذْقَهُ من عاب اير 4 
[الحج:ه١].‏ يظلم الناس» يظلم الحجاج» يضايقهم» يطردهم. 


9 م ان ا 
١ e‏ 


0ه -- 


ر وار ور م 9ے r‏ 2000 أ 
فلا اكمل نَحرّه صر اللَعليَهِوْسَلمَ) استدعى بالحلاق. 5 ل 
يا مَعْمَرُ آَمْكَنَكَ وَسُولُ الله صَآلَدءَيَدوسََ منْ شَحْمَة أذنه وف يدك يكوه 


فَقَالُ مَعمَرٌ: ا تيوس إن لِك لن نِعْمَةِ اللو عَلنَ 


۶ر2 


ومنو" قال: «اجل» . د کره آکند. 


فر ول 5 ناهر 2 ر ا و و که o‏ ر ر سوبي م 6 سم 

وقال له: «(خدذ)» وات ر جَانِه شوو بسن 
و e‏ م A o4‏ ر e‏ 10 چ 
ثم اث رَإِلَيه.» فحلق ا يِسَرَ ثم قال هاهنا بو طلحة؟ فده عه »0 . 


[1] لا أكمل نحره -كا سبق-» نحر مائة بدنة» فإنه صَآتَءَلهوسَدَ 
استدعى؛ أي: طلب الحلاق؛ لأن الحلق يكون بعد النحرء هذا هو 
الأفضل. 

أولا: رمي الجمرة» ثم نحر الهدي» ثم الحلقء ثم الإفاضة إلى مكة. 
فهذه أربعة أشياء تفعل في يوم العيدء ولذلك سمي يوم الحج الأكبر» فالحج 
الأكبر هو يوم العيد» بين| العمرة يطلق عليها الحج الأصغر. 

]١[‏ قوله: «يَا مَعْمَرَ)ا؛ أي: يمزح معه رسول الله صَإْدَءَيَوسََ ومعمر 
هو معمر بن عبد الله» هو الحلاق. 

[ ]هناك فضيلة لمعمر الحلاق؛ حيث أن الرسول موسر استدعاه» 
وأمره أن يحلق رأسه صإَآلدَةءووَسلَ فهذه فضيلة ومزية على غيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده /٤٥(‏ ۲۲۱)» من حديث مَعْمَرِ بن عبد الله عة 
(۲) أخرجه مسلم »)۱۳۰١(‏ من حديث أنس وََإيهعنة. 


قات عل غ روس ٠١‏ "جو 


]٤[‏ قوله: «أجّل»؛ أي: صدقه الرسول صَرَّتَعددوَسَمَ فيا قاله الحلاق: 

[5] وهذا فيه دليل على أنه في الحلق يبدأ بالجانب الأيمن 

[9] كما سبق في العمرة؛ أنه قسم شعر رأسه بين الصحابة؛ للتبرك 
به؛ وهذا خاص به صَِإِلنَهْعلتَوِوسَلرَ التبرك با انفصل من جسمه الشريف من: 
شعر» وعرق» وريق» وبصاق» يتبرك به؛ لأنه مبارك» وأما غيره» فلا يتبرك 
به؛ لأن هذا خاص بالرسول َلوسر وخاص با انفصل من جسمه» 
ولا يتناول الأرض التي سكن فيهاء أو وَلِدَ فيهاء أو مشى عليهاء فلا يتناول 
هذاء إن هذا با انفصل من جسمه. فلا يتبرك بآثاره صَِأَلْتَعَيَوِوَسَ:ْ مسكنه. 
مولده» المكان الذي نزل فيه» أو صلى فيه. 

ما انفصل من جسمه» أو ما لامس جسمه مثل ثيابه صََلنَمَيووَسَد ما 
لامس جسمه» فإنه يتبرك به. 


[۷] قسمه بين أصحابه به رھز 


LN U ع‎ 2 2 


وَدَعَا صََئاعيووَسَد للْمُحَلْقِينَ بالمغفرَةٍ ثانا وَلِلْمْقَصَرِينَ مره 11 
و ر ا و و 222 مه 
وهو ديل على أن الحلقٌ نسك ليس بإطلاق مِنْ تحظور!'". 


مجروهى 1 جه 


]١[‏ الحلق أفضل من التقصيرء التقصير يجزئ» ولكن الحلق أفضل 
منه؛ لأن الله سْبَحَانَهوتعََ قدمه في الذكر على التقصير» فقال تعالى: # ملَمَينَ 
روسك وَمْقَضرينَ € الفتح:77]» ولأن الرسول مايرم دعا بالمغفرة 
للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة» فهذا يدل على أن الحلق 
أفضل. 

[] الحلق نسك من مناسك الحج» وهو واجب من واجبات الحج. 
وليس إطلاقًا من محظور؛ كا يقول بذلك بعض العلماء» أن حلق الرأس 
إطلاق من محظور؛ لقول الله تعالى: ٭ ولا فوأ روسك حیّ بی لدی له * 
[البقرة:147]. فالحلق أو التقصير نسك من مناسك الحج أو العمرة» هذا هو 
الصحيح. 

ثم لابد من التنبيه إلى أنه كا أن الحلق يعم الرأس» فكذلك التقصير؛ 
عِ 0 ء ع ِِ 
لآنه بدل عن الحلق» فلابد أن يعم الرأس؛ فلا يؤخذ من جانب فقطء أو 


يؤخذ شعرات» ويترك الباقي» فلابد أن يعمم على الرأس من جميع جوانبه. 


.)581١ص‎ ( سبق تخريجه‎ )١( 


ES a= ر‎ E 1060 2 8 1 


ي 


4 م أفاض ايرا إل م1 قبل الظهر رَاكِيَاء قَطافَ طَوَافَ 
الإفا IEE‏ زا e‏ و وَلَيسْعَ مَعو1ك هذا هُوَ الصّوَاتٌ. 


هه 


ص 6 هه 


وََيَرْمُلٌ فيه» وَلا ني طَوَّافٍ الْوَدَاء!* وَإِنَا رَمَلَ مايرم في طَوَّافٍ 
الْقدُوم. 
طواف الإفاضة. 

[۲] هذا هو الأفضل؛ أنه يأتي ببذه الأربع يوم العيد» ويرتبها كا رتبها 
النبي ريسل وإن أخرها عن يوم العيدء أو قدم بعضها على بعض» 
فلا بأس بذلك. 
طواف الصدرء ولم يطف غيره. لم يطف طواف القدوم قبل طواف الإفاضة» 
بل اقتصر على طواف الإفاضة» الذي هو ركن من أركان الحج. 
القدوم» فالقارن عليه سعي واحد» وكذلك المفرد عليه سعي واحد. إن شاء 


)01 كما في حديث جابر يعي الذي أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» وفيه: لب ل ركنت سول الله 
بوم قاض ِل ايت قصل مَك الظهْرَ...) 


“OS > فك‎ a 


ليما 2 دعل ميك زا م ا 
قدمه بعد طواف القدوم» وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة» والرسول 


[6]وَكَيَرْمُلُ فيه مثلم رمل في طواف القدوم أو طواف العمرة؛ فالرمل 
إن) في طواف القدوم. أو طواف العمرة»»أما طواف الإفاضة وطواف الوادع 
أو طواف التطوع» فليس فيه رمل. 


ie 


سلما ت عل عرز سروس 707١‏ 6“ 


RT GO ey o0 3 ر٣ e‏ و 
نم أتى ملعو رَمْرَمَ وَهُمْ يَسْقونَا '' فَقَالَ: «تولا أنْ يَعْلِبَكُمُ الناس 
ر 100 


َنَرْلْتُ فَسَقَيْتٌ مَعَكُمْ) 

]١[‏ بعل أن طاف رسول الله صد اووس طواف الإفاضة. وصللى 
ركعتي الطواف؛ فإنه من المعلوم أن للطواف صلاة» تسمى صلاة الطواف. 
أو ركعتي الطواف. ذهب وَإَنَتِوَسَةَ إلى المسعى» وفي طريقه مر على بثر 
زمزم» والناس يسقون علیهاء فشرب رسول الله هرسار ففيه استحباب 
الشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. 

]١[‏ كان الماء يستنبط من زمزم بواسطة الذّلّاء» وكانت السقاية من 
عمل العباس بن عبد المطلب نة هو الذي يقوم عليها؛ لأن قريش 
وزعت في بينها أعمال الحج : 
اللي 

ومسهم من يقوم بالرفادة؛ أي : يقوم بإطعام الحجاج» ويسمونه 
الرفادة. 

ومنهم من يقوم بالحجابة» حِجَابَة الكعبة؛ أي: سَدَانَتَهَّا وهذا كان 
)١(‏ كما في حديث جابر عة الذي أخرجه مسلم (22714). وفيه: «...فَقَالَ: ازعواء بَنِي 


عَيْدِ الملِبء فلولا أن يَْلبَكُمُ الاس عل سِقَابتِكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُْ قنَاوَلُوهُ دلوا قرب 


1 


م 


55 4 عل عردم راذأ 1 
"ga‏ جيب قات ل E‏ 


فكانوا متوزعين في أعمال الحج. ورسول الله صَرَنَعَوَسََ إن) احترم 
هذا مع أصحاب السقاية» ولم يدخل عليهم في عملهم» فدلّ هذا على أنه 
لا يدخل عليهم في عملهم؛ فإذا كانت السقاية يقوم عليها أحدٌ مخصص. 
فلا يدخل عليه في ذلك» وينازع فيه. 


vC 


2 ات عل عا ا عجرو يجي 


نولو لدل فشربَ صاه ووس ر وهو قائ 00 


يل أن الي عن الشزب تاتا على وجو الاخييار!". 
وَقِيا: لِلْحَاجَةٍ 3. وَعَذًا ء1" . 


[1] قوله: (نَاوَلُوهُ الدَلْوَ فَكَربَ)؟ أي: شرب منه ايوا . 

وقوله: (وَهوٌَ قَاِةٌ) هنا إشكال؛ لأن الرسول صَرَتَعَيملَهَ أمر بالشرب 
جالساء ونہى عن الشرب قائ" ولكنه في هذه الحالة شرب قائ)ء ف) الجواب؟ 

قالوا: هذا يدل على أن النهي عن الشرب قاتا إنا للكراهة» وليس 
للتحريم» وإلا يجوز أن يشرب قانّاء فدل هذا على أن الشرب قاتا يكره 
كراهة تنزيه» ويجوز أن يشرب وهو قائم» لا سيا إذا كان محتاجًا إلى ذلك. 

[۲] قوله: (عَلَ وَجْهِ الاختيّار)؛ أي: على وجه الإباحة: إن شاء شرب 
قامّاء أوشاء شرب جالسًا. أو على وجه الاستحباب؛ أن يشرب وهو جالس» 
ويجوز له أن يشرب وهو قائم. 

[*] قوله: (وَقِيلَ : لِلْحَاجَة)؛ لأنه َير مء يمشى في طريقه إلى 
المسعى» فشرب قاتًا للحاجة؟ ليستمر في سيره يورام . 

ويقول الإمام ابن القيم وَمَدُكََُ: (وَهَذَا أَظْهَرٌُ) أنه شرب قاتا للحاجة؛ 
فإذا احتاج الإنسان أن يشرب قائّاء فلا بأس بذلك. 


)01 وي ود ل ا ۰ عن الشَّعْبيٌ» أن ابن 
عباس تق حَدَنَّهُ قَالَ: ((سقت SS‏ 
n (۲(‏ الذي ST‏ 0 عَنْ أنْسِ انه » عن النبي اووس 


أنه E‏ ا ا قاتا . 


ل م - 


ني الصجيح عَنْ ان عباس ومن أنه قال : «طاف اَن كووس 
OSS Ss as‏ 
في حجة الداع على بور يَستلِم الركن بمحجن) ٠‏ . 


م 0 س ۽ #2 اتو ردو + ٤‏ ر ت و ےو تب 
وفيه مثله من حَدِيثِ جابر كن وفيه: «لان يَرَاه الناس» وليشرف 
2 


4 ص 0 َه 
وَلِيَسَألوه فَإِنْ الناس E‏ ا 
وَهَذَا ليس بِطَوَافٍ الْوَدَاع؛ َإِنْهُ طَافَُ لَئْلدا"!. 


٠ 2 02‏ و ق 0 ٠‏ ا فى ر ° له سم عو ع ] 
ولا طوَافٍ القدوم؛ فإنه رَ فيه» ول يقل احد: رَمَلت به راحلته . 


ص 
- 


]1١[‏ هذا فيه دليل على أنه يجوز للحاج أن يطوف راكبّاء وماشيّاء فالأمر 
في ذلك واسع» لاسيما إذا احتاج إلى الركوب؛ فإذا كان المي يتعبه» فيجوز 
له أن يطوف راكبًا على دابة» أو على عربة» أو أن يحمله رجل ليطوف به» فلا 
بأس بذلكء فلا يشترط في الطواف أن يمشي على قدميه. 

والرسول نعود طاف راكبًا؛ لآن الناس ازدحموا عليه؛ يسألونه. 
وينظرون إليه اووس فركب من أجل دفع المشقة؛ وليراه الناس» 
ويسألوه» ولئلا يزدحمواء وكان معيو يستلم ال حجر بمحجن في يده 
الممق: 

[ فيكون رسول الله َرَدَدءَيَدِسََهَ طاف راكبًا؛ لأجل هذاء لأجل أن 
يراه الناس ولخرو زهو انرو لاحل ايسا رسو كوو مكرقاة أ موقا 


010( سبق تخريجه (ص 110). 
(۲( أخرجه مسلم (۱۲۷۳). 


[] هذا الطواف هو طواف الإفاضة؛ ركن من أركان الحج» وليس 
بطواف الوادع؛ لأن طواف الوادع آخر شىء عند السفرء وأيضًا طواف 
الوادع الذي حصل من الرسول ايوس فإنه طافه في آخر الليل» وأما 
طواف الإفاضة» فقد طافه ضحى قبل الظهر. 

]٤[‏ وليس هذا طواف القدوم» إن هو طواف إفاضة؛ لأنه اووس 
لم يرمل فيه. 


e) "ga‏ قات کل عرزا چا 


2 رَجَعَ ايسا إلى مئى1'". وَاخْتلِفَ: هَل 02 الظّهرَ 3 
كر 11 رغائ وا يتات الوم واو وت نيا اجن 


أو 


أج اه ی عَنْ ححهًا وَعَمْر َال" وَطَاقْتٌ و ة ذلك ليو 4 م حاضت» 


12-6 ذَلِكَ عَنْ طُوّافٍ اوداع 1 


[1] رجع لا فرغ متسر من طواف الإفاضة -أما السعي» فقد 
سعى وإنَةءََ قبل طواف القدوم-» شرب من زمزم» ثم بعده خرج إلى 
منى قبل الظهر. 

وقد اختلف العلماء: هل صلى الظهر في مكة» أو صلاها في منى؟ 

والصحيح -والله أعلم-: أنه صلاها في منى. 

[۲] أي: هل صلاها في مكة» أو صلى في منى؟ الراجح -والله أعلم-: 
أنه صلاها في منى. 


)١(‏ منشأذلك الاختلاف: 


٠ 


» أن رَسول الله صراه ووس «أفاض يوم 


ارا ا سد الطويل» وفيه: «... ثم رَكِبَ 
(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5501): ومسلم (۱۲۱۱): عَنْ أي ل 
ا عائشة مچ قَالَتْ: «حَاضَتْ صَفِيةُ , 324 نت حي بَعْدَ ما اا ذال 


عَايْشَةٌ مَدَكَوثٌ حِيضَئَهًا رول اللو ارما َال رش رل اللو سار : «أحَابستتا 
هِيَ؟» قَالَتْ: فَقَلْتُ: يا رَسُولٌ اللو إا قَدْ كَانَتْ أَقَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِء ثم حَاضَتْ 


- رص اي 


يعد الإقَاضَة فقال ر i‏ الله صا يوسا : «فلتنفر). 


و 2 کر 
یقات ل زیا E ACC‏ 


[۳] عائشة عتا -ك| سبق - أحرمت متمتعة» لكنها حاضت بعد 
الإحرام» واستمر معها الحيض» حتى جاء وقت الإحرام بالحج» فأحرمت 
بالحج» وأدخلته على العمرة» فصارت قارنة» فطافت طوافا واحدّاء وسعت 
سعيًًا واحدّاء يكفيانها لحجها وعمرتها؛ لأن العمرة تدخل في الحج بالنسبة 
للقارن» فتكون الأعمال لهما؛ للحج والعمرة معًا. 

[:] قوله: (وَطَاقَتْ صَفِيهُ ذَلِكَ اليَوْم)؛ أي: يوم النحرء طافت صفية 
أم المؤمنين في يوم النحر طواف الإفاضة» ثم حاضتء وأرادوا السفر 
وهي حائض» فأسقط عنها رسول الله رمتس طواف الوداع» وقال: 
«فْلِتَنْفَرْ). 

فالحائض ليس عليها طواف وداع؛ أُمروا أن يكون آخر عهدهم بالبیت» 
إلا أنه خفف عن المرأة الخاتض. فالحائض ليس عليها طواف الوادع 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1750)»: ومسلم (۱۳۲۸): عن ابن عباس 
١‏ عن" عر 2 ۴ o‏ م ے ره 0 و ر 7 1 3 
عة قال: «أمرَ الناس أن يَكَونَ اخر عهدهم باتع رك اذ TE‏ 


مز 11/1 عيب قات عل عت زک ا 


ت سنه ایوا إا حَاضَث الْرْآة قبل الطَّوّافٍ أَنْ قر 
في بِطَوَافٍ واج وَسَعْي واج" وَإِنْ نْ حَاضَت بَعْدَ طَوّافی الاد فاضة» 


9 اها عَنْ طَوَافِ الْوَدَاع. 


4 
ا 2 


م رَجَعَ اترما إلى مِنّى مِنْ يَوْمِهِ ذلك فبات ا فلا أَصْبَحَ) 
التَظَرَ وَوَالَ الشف ". 


لا ا 

[۳] لا أصبح يوم الحادي عشر -والذي يسمى بيوم القر؛ لأن الناس 
استقروا في منى-. لم يرم الجمرات مثلم) رمى جمرة العقبة في الصباح» بل 
انتظر صَََءِيَوَسََ حتى زالت الشمس» ثم رمى الجمرات. 

فهذا دليل واضح كالشمس على أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال في 
أيام التشريق؛ إذ لو كان جائڙاء لفعله رسول الله صََلنَعَيَوَسََ أو رخص به. 
قبل الزوال. 

فهذه هي سنته نوس وقل 
وا ا 


ا 


مرنا باتباعه» وقال: «يا أَيّهَا النّاس, 


010( سبق تخر جه (ص © .)12١١‏ 


قات ل عر راچا سردن 

ويأتي من يقول بجواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق!! هذا مخالف 
هدي الرسول َلوسر فلا يقبل منه ذلك؛ لأن الفتوى إذا خالفت 
الدليل» فهي مرفوضة. ولا يجوز العمل بها. 


ھی وو یقات عل عر یک 


کا الث مَشَى إل الجَمْرَق ويرگ بدا با جَمْرَةٍ الأولى !"1 التي 
تل مسجد | يفي فَرَمَاهَا يسَبْع حَصَّيّاتِ!؟ 1 وَاحدة بَعْدَ وَاحدًّةا]. 


[١]فلما‏ زالت الشمس» ودخل وقت صلاة الظهرء مشى» ولم يركب 
إلى الجمرة» مشى نوس على قدميه» حتى رمى الجمرات. 

[١]تُسمّى‏ الجمرة الصغرىء التي تلى مسجد الخيف» يرتبهاء فلابد من 
الترتیب؛ يبدأ بالصغرى, ثم الوسطىء ثم الكبرى. 

فإذالم يرتبهاء لم يصح له الرميء إلا الجمرة الصغرى» وبقي عليه الجمرة 
الوسطى والکبری» لابد من الترتيب. 

[۳] قوله: (الَبِي ّل مسجد الحَيْفٍِ)؛ أي : الجمرة القريبة من مسجد 
الخيف. 

والَْيْفِ في الأصل: هو الجبل» وهذا المكان صلى فيه الرسول 
دعيو وكان الحجاج يصلون فيه» وسمي مسجد الخيف. 

[5]قوله: (فَرَمَاهَا بِسَبّع حَصَّيّاتِ)» فإن رماها بأقل من سبع حصيات» 
م يجزئه امس كول انه 

[5] قوله: (وَاحِدَةَ بَعَدَ وَاحِدَةِ)ء فإذا رماها كلها دفعة واحدة, ما 
أجزأت إلا عن حصاة واحدة» ويبقى عليه ست؛ لآن رسول الله صََاتَعَكَهِوسََ 


رماها واحدة بعد واحدة» ولم يرمها دفعة واحدة. 


OS "ga 


نیت22 

جه 4 م ا ر ١‏ 8 0 ۶ ت 

, قول مع کل حَصَاة: «اللّهُ أكبن )11ل نَم تَقدّم عن الجمرة أَمَامَهَا حتى 
أنه قَقَاءَ م مُسْتَقيلَ الْقبلَقَ ڈ ت رَفْعَ يَدَيْه وَدَعَا دُعَاءٌ طويلا بقذر سُورَةٍ 
ابر" 1 أتى إل الجَمْرَةِ الْوْسْطَىء قَرَمَامَا كَدَّلِكَ1" ثُمّ انْحدَرَ ذَاتَ 
NE‏ َف مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَِ رَافِعا يديه يعو قَرِيبًا مِنْ وُقُوفهِ 
الكوَلاك1. ؛ . ثم أتى هَ اتی رة الْعَقةَ1 هل فَاسْتَبْطنَ الْوَادِيَ وَجَعَل لْمَيْتَ عن يسَارِه 
فَرَمَا مَاهَا اسم حَصََاتٍ کل10 َم رَجَعَ) 210 د عدا 


[1] يكىر؛ لآن المقصود من رمي الحمرات هو ذكر الله سبحانهوتعال» 
فالرمي ذكر لله» وليس رميًا للشيطان؛ كا يقول بذلك العوام» ويسمون 
الجمرات: الشياطين. هذا جهل منهم» الجمرات ار وليست شياطين. 
ورمي اراتم الل درا فال ول اللو ايوس : (إِنَمَا 
۰ الطواف بالِبَيْتِ والسعي بَيْنَ الصّمًا والمزوة ة ورمي الْجمَار؛ لإقامّة ذكر 

عر 7 ولذلك كان رسول الله صََلنَهعَتِهِوَسَلََ يذكر الله شبك نوه مع 
8 حصاة» فيقول: «اللَّهُ أكبَرً) . 

[۲] ثم لما رمى الجمرة الصغرى وَإِتَعَدسَرَ انجه إلى الوسطىء ولا 
مشى قليلاء اتجه إلى الكعبة» ووقف رافعًا يديه ودعا دعاءً طويلاء قال ابن 
عمر وَدََبءَءَئْا: بقدر سورة البقرة7". 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (17/51)» ومسلم (۱۲۹7): عن عبد الرحَن بن 
يزيد أنه حَجّ مَعَّ عبد الله قَالَ: الي لخر بِسَبْع حَصَيّاتٍ وَجَعَلَ ايت عَنْ يَسَارِه 
وَمِنى عن يَمِينِه وَقَالَ: هذا مام الي أَِْكَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ ارت 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۸۸۸)» والترمذي (4507)» من حديث عائشة ووَدَليَدعَنْهَا. 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ »)۲۹٤‏ والأزرقي في = 


ا ھی زان ا 


OS "Ea 


[۳] بسبع حصيات متعاقبة» واحدة تلو الآخرى» يكبر مع كل 
حصاة. 
]٤[‏ مشلا دعا مَِأََْْعَتَهوَسَلََ بعد الحمرة الصغرى دعا بعد الجمرة 
الوسطى أيضًا. 

[6] جمرة العقبة هي الجمرة الأخيرة مما يلي مكة. 

1 أي: أنه مَِرَّلتَمَوَسَرَ استقبل الجمرة» وجعل منى عن يمينه» وجعل 
البيت عن يساره» ورماها بسبع حصيات» ثم انصرف وِإْلنَمءيَهوَسَلَ ولم يقف 
للدعاء بعدها؛ لآن الرمي انتهى» ولا دعاء بعد جمرة العقبة. 


3 


و 4 


20 2 9 0 ر‎ E 
-أخبار مكة (۲/ ۱۷۸): عَنْ عَطَاءٍء قَالَ: کان ابن عمَرَ تة «يقوم عِنْدَ ا لمرن‎ 


كر 3 ار اموا 
أ الرجل سورة البقرَة). 


مِقَدَارَ مَا يقر 


VAT 
OS OF ع‎ 


ا ا 
6 رور ةل #2 8 ون ررق ات اد E‏ و ا اک ا 
وفيل -و اصح - إن دعاءه كان في نفس العتادة» فلا رَمَاهاء ضرع 
يه ر 0 ° PI PP‏ و ص 
الرَّمْ1'» وَالْدَْعَاءُ فى صلب العبادة أفضل 
و يرل فى تفیی» هل كَانَ يَرْمى قَبّلَ الصلاة أو بَعْدَهًا؟!"' وَالْذِى يَعْلِبٌ 
كن 2 


اله وغ LIND‏ 


]١1[‏ الدعاء في وسط العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة؛ فالدعاء 
في أثناء الرمي وون الرمي؛ بعد نهاية العبادة. 

[۲] يقول الإمام ابن القيم اتال : (وَ1يَرَلُ في تفي )؛ تفكير : هل 
لا زالت الشمس» بادر رسول الله ايموم بالرمي قبل صلاة الظهرء أو 
أنه صلى» ثم رمى؟ 

[۳] لأنه بادر بالرمي بعد الزوال وقبل الصلاة» هذا هو الضابط» ولكن 
إن فعل الحاج هذا أو هذاء فلا بأس. 

[:] قوله: (إِذَا زَآلَّتِ الشَمْس)؛ أي: مباشرة» فدل هذا على أنه قبل 
الصلاة. 


010 كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۲۹۹): عَنْ جَابرء قَالَ: «رَمَى رَسُولُ الله رووس 
الْجَمرَةَ يوم ال و اد َإِدَا رَالَتَ الشمْسش». 


“ga‏ يجيت قات ل زا 


هه و 
c 2‏ ےم کو ے بھی ورہ رر ت ر 4 ١‏ 
فقد تَضْمَّدَتَ ححته صا ووس ست وقفات للدذعاء! 1 


عَلَ الصَّفًاه وَعَلَ الَو وَبِعَرَكَة"". وَيُرْدَلمَكَ وَعِنْدَ الجمْرَةِ الأول 
وَعِنْدَ الْجَمْرَةٍ الثانية1'". 


وَخَطّبَ الناس ونی خطيئين!؛!: : يَومَ م النخر -وَتَقَدَّمَتْ-ت وَالثَانِيَة في 


أَر سَط ًا التشريتق , 1[ 
a‏ يام | 
© و د و م 0 2 ا ٢‏ © 2ه 2 
وَاستَأدته العباس ت لقعت أنْ بيت بِمَكة لَيَاي تى مِنْ أجل سقايته 
اَذ 510] 


[1] وقف صرإلَةَيَيوَسَاَّ على الصفاء ودعاء ووقف على المروة» ودعا. 

]١[‏ ووقف في عرفة -ى) سبق- على بعيره» ودعا إلى أن غربت 
الشمس» ووقف في المزدلفة بعدما صلى الفجرء ذهب» ووقف عند الجبل» 
ودعا إلى قبيل طلوع الشمس. 


[*] هذه ست مواقف. وقفها رسول الله ةيوسم للدعاء في الحج. 


(۱) أخرجه أبو داود »)2١457(‏ والبيهقي في الكبرى (0/ 57 7). 


(۲) ىا في الحديث الذي أخرجه البخاري (٤۳٦۱ء‏ 11/55)» ومسلم (11210): عن ابن 
عم تة أن العبّاسَ بْنَ عَيْد الِب اسْتَأَدّنَ رَسُولَ الله ییوس أن يبت بِمَكَة 


لَيَالى مِنّى» مِنْ أجل سِقَايَيه» فَأَذْنَ لَه 


م ا هھ م ذا 11 
ع E SEO‏ 


]٤[‏ خطب رسول الله صَآنمَتَوِوسََ بمنى خطبتين» وخطب بعرفة. 
فصارت خطب حجة الوادع ثلانًا: واحدة بعرفة» واثنتين في منى؛ الأولى في 
يوم النحرء والثانية في وسط أيام التشريق. 

[] أيام التشريق الثلاثة» وهي: الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 

[1] استأذنه العباس بن عبد المطلب نة أن يبيت في مكة» ولا يبيت 
في منى؛ من أجل أن يشرف على سقاية الحجاج من زمزم» وهذا عذرٌ عذره به 
رسول الله صََّلنعِووَسََ وأسقط عنه المبيت في منى. 


وات N‏ © صل یقات عل عن راچا 


م هجو 


وَاستَأدَ راء الإبر 8 وة حارج تی عَِْ اليل ارحص لَهُمْ أن 
1 5 3ا َم يجْمَعُو قي وه ر رە رەم سهد ييه : 0( [Y1‏ 
موا ار يمّعوا رمي ومين بعد موه في أَحَدهئ0 1" . 


]1١[‏ هذه هي الأعذار التي تسقط المبيت في منى أيام التشريق؛ فإن أصل 
المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج» لكنه يسقط عن 
أصحاب الأعذار؛ مثل: العباس» فقد كان يقوم على سقاية الحجاج» ومثل: 
من يقومون على مصالح الحجاج؛ مثل: الجنود» ومثل: الأطباء؛ فإن هؤلاء 
يسقط عنهم المبيت؛ لأنهم يقومون على أعمال الحجاج. 

وكذلك استأذنه رعاة الإبل؛ لآن الحج كان على الإبل» والإبل تحتاج إلى 
رعي؛ لذا كان لها رعاة» استأذنوا من رسول الله وومر أن يتركوا المبيت 
في منى؛ من أجل المحافظة على الإبل في ا مرعى» فأذن لهم صَرَّلنََهوسَلَ 

فالرمي رخص طم رسول الله صَزَلنَءَِوسََ أن يجمعوه في يوم واحد. 
ابي يي ب سي 
جمع تأخير. فهذه أعذار يرخص فيها عن ترك المبيت في منى. 

وكذلك المريض الذي يحتاج إلى علاج خارج منى» يؤذن له بذلك» 
ومن يرافقه -أيضًا- ويقوم على خدمته» يؤذن له في ذلك» أصحاب الأعذار 
DEAS )۱(‏ ا 0 

بن ماجه (۳۰۳۷): عَنْ اي ا 3 رَسُولَ الله ليوس 


رخص لرعَاء اويل ١‏ في البو يَرْمُونَ يوم البَخرء 5 ثم يَرْمُونَ الْعَدَه وَمِنْ بَعْدِ الْعَدِ بيَْمَئنِ 


وَيَرْمُونَ» يوم التَفْر). 


ص و 1 
تلیقات ع زا ع موس SPM‏ 


ا O‏ 
في منی. 

[۲]يرمون في يوم النحر جمرة العقبة» یرمونما ک| يريدون؛ لأنها ضحى» 
وأما غيرها من الجمرات» فيرمونها في يوم واحد؛ يجمعون رمي الأيام في يوم 
واحد؛ من أجل العذرء وشدة الزحام تبيح للحاج أن يؤخر الرمي في أيام 
التشريق إلى آخر يوم عندما يقل عدد الناس» ويرميه مرتبّاء هذا من الرخص 
الثابتة عن رسول الله ايوس 

وأما الرمي قبل الزوالء فهذا لم يرخص فيه رسول الله مليوس 
وإنما هذا من كلام بعض المفتين» ولا عبرة به» لم يرخص به» بينا رخص 
للرعاة أن يجمعوا الرمي 

إِذَا شدة الزحام تبيح للإنسان أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم؛ يخف 


د ]امه ّ ا 0 
¥ فك 2 - الل لح ل ل ی علیقات ١‏ جب" صا 


َال مالك ماه: ظَدَدْتُ أنه قَالَ: في ول م نھ م يَرْمُونَ يو 
راكد وَقَالَ ابن عَيَينَةَ في هَذَا الحديث: خم لما أن يَرمُوا يَومّاء 
ویوا بزعا یجو لاون € بلس سيد 0 

لا رک ا وإ يؤخرونه إلى الل لهم أن يجْمَعوا رهي مين في 
ومن لَه مال كاف َا أو مَريضٌ اف مِنْ كاي ن 
ريصا لا يكن اوتف سَقطت سَقَطَتْ عَنْهُ بتنبية النص على هَولاء 
أيام التشريق» أو يؤخره إل ا حو يم من ليام التشريق» يصح هذا أو هذاء 
والإمام مالك يقول: (ظَدَنْت أنه قَالَّ: في وَل يوم منْههَ). 

[۲] ثم يرمون يوم النفر» وهو اليوم الثالث عشر» يجمعون. 

]٤[‏ وهذه رخصة -أيضًا-. رخص اءوس للرعاء أن يرموا ليلا 
فيجوز الرمي في الليل» فالزحام تخلص منه بالرخص الشرعية» لا بالفتوى 
المخالفة» لا يرمى قبل الزوال» بل يرمى في الليل» لا بأس؛ لأن رسول الله 
التشريق قبل الزحام أو بعد الزحام» لا بأس بذلك. 


EMC 


NE 
كرون غل هو نامر ال و ولون إن هذا دی مط ر ف ال ا خر‎ 
ما يقولون» وليس لنا من كلامهم الهم نتبع سنة الرسول سزالاعيرم‎ 
ولا نتحمل الحجاج في ذمتناء ولا تت نشتت عليهم مناسكهم.‎ 

الزحام الذي يقولون الآن: إن فيه خطرّاء نعم هناك زحام» وهناك خطر. 
لاشك في ذلك» ولكن هناك مخارج شرعية لهذه المسائل -ولله الحمد-: 

جمع الرمي في أول يوم أو آخر يوم من أيام التشريق» إذا زال الزحام» 
هذا جائز. 
الصبيان؛ ى) في حديث جابر ا التوكيل -أيضًا- غر ج فهنا مخارج 
للمسلمين للتغلب على الزحام. وهذه المخارج تكفينا 

٥ [‏ ]هذه قياس على السقاة والرعاة» يقاس عليهم المريض› ومن له 
مال خاف عليه من أن يسرق؛ لأن الإبل معرضة للسرقة» إذا تر كها الرعاة. 
فيقاس عليها من له مال» ويخاف من ضياعه» فيسقط عنه المبيت بمنى. 

[1] كل هؤلاء يستنبط» ويقاس على من رخص فم النبي 
ةيوسم . 


eS (۱)‏ : عَنْ جَاير نة قال : كتا دا حَجَجْنَا مَعَ 
الي لتووار فنا بي عن التساءي وترمي عن الصَبِيّانٍ». 


اتل 1211762 
تى أَكْمَلَ الرَميّ 


ES "ga 


َا بعل الوسر في ومن > بل تَأَخْرَ 


2 
ع ر 


»]۲٠٠:ةرقبلا[‎ € ]قال الله تعالى: # وأدْحكروأ لله ي- أيام مَعدُوكاتٍ‎ ١[ 
هي أيام التشريق» والمراد بذكر الله فيها: التكبير» والمبيت في منى ليالي أيام‎ 
التشريق» الصلوات الخمس فيهاء رمي الجمار» ذبح الهدي» كل هذا من ذكر‎ 
الله ڪان و ال في أيام التسيريق:‎ 

مق ا 0 ثلاثة أيام من بعد يوم العيد. 

وقوله: # فمن تَمَجلَ في يَوْمَيْنِ #؛ أي: في الثاني عشر رمى الجمرات بعد 
صلاة الظهرء ثم تعجل. وترك اليوم الثالث عشرء لفلا إثم عَلْنهِ #. 

وقوله: #وَمن َر 4 أي: إلى اليوم الثالث 5000 عَليهِ #. 

والنبي توس تأخر إلى اليوم الثالث عشر» وهذا أفضل وأكمل. 

[۲] هنا يغلط بعض العوام» ويتعجل في يومين: يوم العيد» ويوم بعده. 
يوم الحادي عشرء فيجعل يوم العيد من أيام التشريق» وهذا غلط؛ فقوله 
تعالى: #ؤ أياي مَعَدُودتٍ #؛ أي: أيام التشريق» وليس فيها يوم العيد. 

والمراد بقوله تعالى: # فمن تَعَجَّلَ فى ومين # يوما الحادي عشر والثاني 
عشر» ولا يدخل فيها يوم العيد. 


2 


a "a= 4 ییات‎ 


٤ ہے‎ ١ 


وَأَقَاضَ يوم الْلانَاءِ بَعْدَ بعد الظهر ِل احص وه الأب ر 


حَيْف بني اة" فَوَجَدَ أبا با رافع 6ة د بيه اك وَكَانَ عل 
ثقله وفيا من َ الله عجَلَ دون ن 3 به رول اللو صَرّْلنَه ووس أ فصلى 


به الظْهَرَ وَالْعَضرَ وَاكَمِْتَ لاء“ وَرَقَدَ رَقدَة ثم تمض إل مَك 
نطَاف لداع للا حر 1 


[1] لما فرغ من الرمي يوم الثالث عشر ظهرّاء أفاض من منى إلى 
الأبطح» منهيًا أعمال الحج. 

( إلى الأبطح) أي : إلى المكان الذي نزل فيه لما قدم هيوس قبل 
الحج. 

والأبطح: يمتد من العدلء إلى ريع الحجون. والذي يسمى بالمعلاة» 
وقد كان في ذلك الوقت فضاءء ليس فيه أحد. 

[؟] جبل بني كنانة. 

[] أبو رافع مولى للرسول ایوس وقد كان على بقل الرسول 
- أي : متاعه وأثاثه -» فوفق نة إلى أن ضر ب ا خيمة للر سو ل لتووار 


\ 


فشر a a ae‏ 
جئت فضرّبت فيه قبته» فجَاءَ فنزل). 
(0) كما ف في الحديث الذي أخرجه البخاري (١۱۷ء‏ 11775): تاكقه ان أشن إن ها 
نه عة ن الي إتت صل اله اضر ولب وَالهاك وق 


فة ا بالْحْصّب» ركتبت ال الت فطاف به). 


2 
ص 
قل 


ص 


مد ١‏ ع م اك امس ا 
ر یقات کل خو ورور و 


Çar 


ولم يأمره الرسول ببذاء لكنه وفق إلى هذاء فليا وصل رسول الله صاه ورس 
إلى المحصبء و إذا بالخيمة قد ضربت» فنزل فيها صرال#يومار. 

]٤[‏ نزل بالمحصبء واختلف: هل النزول في المحصب سنة» أو فعله 
الرسول ةيسار للحاجة وليس للتشريع؟ 

[] نزل بالمحصبء وأتى عليه الليل» وصلى المغرب والعشاء» ورقد 
أول الليل» ثم قام في آخر الليل» وذهب إلى البيت» وطاف طواف الوادع. 

[7](سَحَرَا)؛ أي: في آخر الليل طاف للوادع. 

واختلف: هل صلى الفجر في المسجد الحرام» أم خرج قبل الفجر من 
المسجد الحرام؟ 

الراجح: أنه سيوس صلى بالمسجد الحرام صلاة الفجر» صلى 
بالمسلمين وأمهم صَرَنَعَدهوسَل. 


ALN: 
وزرا عتروى "انهه‎ 


0 - ع رق الوط و 20 0 م6 ساس 2 0ه 
عائشة ةا تلك الليلة!'! أن يعمِرَهًا عمر 


ص س - 


Oft\ 


ممع س 


1 
مرد برها أنّ طَوَاقَهَا بالْبيْتِ وَبالصّمَا وروق قذ جر عَنْ حَجُهَا 


[ لا فرغ النبي صِرََّْيدسََ من أداء مناسك الحج في اليوم الثالث 
عشرء رحل من منى» ونزل في المحصب. الذي يسمى بالأبطح» فبات فيه 
ليلة الرابع عشرء وني أثناء ذلك طلبت منه عائشة يعت أن تأتي بعمرة 

تقلة؛ لأنها -ك| سبق- أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج» فأصابها ا لحيض 

وهي محرمة» قبل أن تؤدي عمرتهاء ثم استمر معها حتى جاء الحج. 

فأمرها النبي مَرَتَعَدِيوَسََ أن تحرم بالحج» وتدخله على العمرة» تصير 
بذلك قارنة بين الحج والعمرة» فتدخل العمرة في الحج. وهذا نوع من 
التمتع» إلا أنه دخلت العمرة في أعمال الحج. 

فهي يتا م تقنع بذلك؛ تريد أن تأتي بعمرة مستقلة» ولما رأى النبي 
ديوس إلحاحها بعدما بيّن لها أن عمرتها التي أدخلتها على الحج كافية, 
إلا أنهالم تطب نفسها لذلك» فأعمرها الرسول موسر من التنعيم؛ لأنه 
أدنى الحل» أدنى حدود الحرم» وبعث معها أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر 
عنقا فأحرمت من التنعيم بالعمرة» ثم دخلت إلى مكة» وأدت العمرة. 

وهذا فيه دليل على أن المرأة تحتاج إلى حرم» حتى في المسافة القليلة؛ لأن 
النبي صَيَتَعيوَسرَ بعث معها أخاها عبد ال حمن بن أبي بكر وََلكعَنها. 


واليوم ينادون بأن تستقل المرأة من كل أحكام الشرع» ومنها المحرم» 
يريدون أن يخلصوها من المحرم» وأن تسافر إلى ما شاءت بدون محرم» وهذه 
مصادمة واضحة مدي الرسول صََّلنَهعَلَوِوسَله. 

وليس هذا فحسب. بل إن لهم مبادرات قبيحة في مهاجمة الأحكام 
الشرعية وتخليص الناس منها -بزعمهم-» ولكن يأبى الله سُبِحَاةوَيِدَكَ إلا أن 
يتم نوره» وأن يخذل أعداءه. 


ص 
- 


فكل من حاد الله عَيَهَجَنٌ ورسوله» فإن الله له بالمرصاد: # إن الس ادود 
الله ورسولة, کا کیا کب لذن من لهم € [المجادلة:0]. 


5 7 لس 2 وساي ب مسر مدير كير 2 صج 572 سلس 
وقال تعالى: # إن الَذَِ يحادوت اله ورسولة: أَوْليِكَ فى الْأَدلِينَ ل 
ا مو 72م €“ رو واج دهر ے و ل فر 
حكبب الله لاخليرى آنا ورسلح إرك الله قوی عزبيزٌ € [المجادلة:١٠51-7؟].‏ 


والله عَرَجَلّ ناصر دينه» ولكن يجب علينا أن نتكر على هؤلاءء وأن 
نطلب منعهم من هذه المهاجمة لأحكام الشرع» ولا نسكت حيال هذا الأمر؛ 
فإن ذلك من الابتلاء والامتحان؛ قال تعالى: # ولو هتاه أله لأر مهب 
ولكن سلوا بَعْصَكُم بِبَعَضِ # [عمد:٤].‏ فلا يجوز السكوت عن أعمال هو لاء 
بل يجب إنكارهاء ومطالبة ولاة الأمور بالقضاء عليها ومنعها؛ لئلا تغرق 
السفينة بالجميع. 

[] لأن العمرة دخلت في الحج» فيكفي لما طواف واحد وسعي 


واحد» وهذا من تيسير الله Es‏ على عباده. 


“E "az ع‎ ee A باتع‎ 


ابت إلا اَن ده كور رة مره مر أ هَا أن ناء مِنَ التنويم ٠‏ 


فرعت يِن عُمرَجا لاه ثم وات حصب مع ع ايها في جوف اللي" 
َقَال: «هَرَعْتُمَا؟5) قالّت: :تع م فتادی بالرّحِيل» فَارْحَلَ الناس 0 


[ لأن التنعيم هو أدنى الحل» وإلا لو اعتمر الإنسان من أي حدود 
الحرم» سواء من عرفة» من الجعرانة» من التنعيم» من الشميسي» من أي جهة. 
لكنه لا يحرم بالعمرة من مكةء لابد أن يخرج إلى الحل» فيحرم بالعمرة من 
الحل. 

وأما من نوى الحج وهو في مكةء فإنه يحرم من مكة؛ لأنه سيخرج إلى 
عرفة» وسيخرج إلى الحل» فالحج بعض أعماله تؤدى في الحل» وبعضها في 
الحرم» وأما العمرة» فكل أعمالها تؤدى في الحرم» فلابد أن يخرج من يريد 
العمرة وهو في مكة إلى الحل؛ ليجمع في نسكه بين الحل والحرم» هذه هي 
الحكمة. 

["] ذهبت عتا مع أخيهاء وأحرمت من التنعيم» وجاءت وأدت 
عمرتهاء ثم رجعت إلى منزل الرسول اكيرم بالمحصب. 

[ نادى بالرحيل إلى المدينة» فارتحل الناس قافلين إلى المدينة. 


6 


.)۱۷۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


وف حديث الأسود ي ا“( عَنَْهَا قات“ «مَلَفِيَنى رسو الله 
م رہ 2 اس وار 0 جر ومس E a‏ 6 ع ° م2 
صا اِللْدَعَلِيَدِوْسَلمَ وهو مضع من e‏ ران منهيطة عليهاء أو انا مصعدة وهو 
م 0 ل ك عو 6 
مط منها» ٩‏ فيه أا تلدقيا ي الطّريق!", وَف | ف 


مَنزله. 


چ فك جعت 4 ۶ هلا 5 ساس ا فيه م 
e,‏ ال وَأنَا مُضِعدَ مصعدة من مَكة 


لزي و اقل نر OY,‏ ممم >م >هو يه 2 
وَهُوَ مُنْهبط إِلَيُهَا؛ فِا ٌ / عمَرَتباء أضْدَتْ يمارو َو َأ 


في ابوط ل َة ِلوداع. وله وجه عر هَذًا!". 


الاي 0 سا 2 
وَاخْئِْفَ في التخصيب!؛!: هل هُوَ سَنة» أو مَنْرْلَ اتقّاق؟ 


]1١[‏ اختلفت الروايات: هل عائشة عت لما انتهت من عمرتبهاء 
التقت بر سول الله صَِآَلنَهءَيَووَسَلَرَ أثناء دخوله إلى مكة؟ 

فقولما: «مُصَِعِدَة)؛ أي: ذاهبة إلى المحصبء. والرسول اووس 
نازل» أو العكس» وهو أن الرسول صَِإَََّهتَوِوَسَرَ دخل إلى مكة» وطاف 
طواف الوادع آخر الليل» ثم خرج» ولقي عائشة كته ذاهبة إلى مكة لأداء 
العمرة» والأمر في ذلك سهل. 

]١[‏ لا شك آنا تلاقياء لکن أيهم| الداخل وأهها ا لخارج؟ 

[] قوله: (وله وجه غر هَذَا): وهو العكس» والآمر في هذا سهل. 


.)۱۲۱۱( )۱۲۸( ومسلم‎ ».)١1671( أخرجه البخاري‎ )١( 


ص ا ی 1۴ 
تَلمِقَاتَع1 1 0 موس “E 11١‏ 


]٤[‏ حكم ى انيب وهو النزول بالمحصب بعد الحج -أي: 
بالأبطح-. واليوم لم يعد للأبطح وجود. لکن لو كان موجودًا؛ كا هو إلى 
عهد قريب موجود» فهل المبيت بالمحصب بعد الحج سنة» فعله الرسول 
ايتا من باب التشريع» أو أن المبيت فيه ليس بسئة» وإنما هو حسب 
الحاجة» والرسول تاديد م يقصد المبيت فيه لأجل التشريع» وإنا 
قصده لأنه وجد الخيمة قد نصبت» فنزل فيهاء ينتظر اجتماع أصحابه» ثم 
يودع» ويمشى ي إلى المدينة. 


RC 


74۹۸ 


e) "gar‏ یقات ل رور 


وَيرَى کشر م الاس أن رك ايز ول لشن انج ي 
لعلو و1 . َالَّذِي مدل َل شي أنه 1 يحل في > ححته َيه ولا في عَهْرَ 


وت ا عَامَ المت فا 


6 


ت 


]1١[‏ دخول الكعبة مستحب لمن تيسر له ذلك» والصلاة في داخل 
الكعبة -صلاة نافلة- هذا أمر مستحب. فعله الرسول دوس لكن 
متى فعله: هل هو في عام الفتح -فتح مكة-. قبل حجه ةيرسا » أو 
فعله ٤‏ حجه؟ 

اختلاف الروايات في هذاء والصحيح أنه مَرَنعَيَديَهَ لم يدخلها في 
ا لحج» وإنم| دخلها عام الفتح» وأزال ما بداخلها من المخالفات» التي أحدثتها 
الجاهلية بداخلهاء وغسلها بباء زمزم» وطيبهاء وذكر الله سبحانهوتعال فيها في 
نواحيها» وصلى ركعتين في داخل الكعبة» فهذه سنة. 


:)۱۳۲۹( )۳۸۹( ومسلم‎ »)٤۲۸٩۹ 2598/( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
فر بفِنَاءِ الْكَْبَق'‎ ٠ عن ابن عَم نة قَالَ: «قَدِمَ رول اللو اكوا يوم م‎ 
ا إل عتا بْنِ طَلحَة اء امتح َج الْبَابَء قَالٌ: م سل لي علد وَل‎ 
E وبال ا وَعَْانَ بن طَلْحَدَ َأَمَرَ, الاب اعلق‎ 
الاه فال د اله قفارت الاس ف سول الله صَوَتَعيوَسَةٌ حا رجا وَبِكَالُ عل‎ 

ثرو ٠‏ فَقَلْتُ ليكالٍ: عا ل ل الله صاة ووسر ؟) قال : العم فلب 31 ين؟» 

قَالَ: ١بْنَ‏ اْعَمُوديْنِ يِلْقَاءَ وَجْهِواء قَالَ: (وَنسِيتٌ أَنْ أَسْأَلَهُ: كَمْ صل ؟1. 


Ure 


مرجم يجيي 


12 اد تل ع | ES‏ 

[] لما مكنه الله من مكة, أزال ةيرسا ما على الكعبة من الأصنام 

وما على الصفا والمروة» وحتى داخل الكعبة طهره صَِإَمَكِسَرٌ؛ عملا 

“رط e‏ د 

بقوله تعالى: #وطهر بدت للطايفيت والقابمیکے وألركع السجوي * 

[الحج:17]ء فيطهر البيت من النجاسات الحسية» وكذلك من النجاسات 

المعنوية» وهذا أولى بأن يطهر البيت من الشرك والبدع» هذا أولى من تطهيره 

من النجاسة الحسية» والكل مطلوب؛ يطهر من النجاسة الحسية» ويطهر من 
النجاسة المعنوية. 


والرسول ملوار طهره في عام الفتح» ل نصره الله عل على 
المشركين» ومكنه من الولاية على مكة -على البيت العتيق-» طهره من الأوثان 
ومظاهر الشرك» وهذا واجب على المسلمين إلى أن تقوم الساعة؛ لأنه بيت 
التوحيد» والعالم الإسلامي كله يرجع إليه» فيطهر من الشرك؛ لثلا ينتشر 
الشرك في الأرضء إذا مورس في مكةء وظهر عند الكعبة» لانتشر في الأرض 
كلهاء ولذلك يجب أن يبقى البيت مطهرًا من الشرك والبدع والمحدثات؛ لأن 


ما يفعل عنده سينتشر في أقطار الأرض. 


OS ^" ga 


ینف چو 
رلك ا۶ء 0 1 اذ 5 أا َو امن( 11 
وَكذلِك الوقوف في الملتزم» الذي روي نه 7 


E E)‏ حَدِيثِ عَمْرِو بن شعَيْب : شُعيّبٍ2"1 عَنْ أبيهِ عَنْ 


و 
2 
تا 


جد عت «أنَّهُ وَضَعَّ صَذْرَهُ وَوَجْهَهُ وَورَاعَيْهِ وَكفَي وَبَسَطَههاء وَكَالَ: 
مارات يول الل صَبََنَه تيوسو يَفْعَلّهُ)2"7. هدا تول أنْ يَكُونَ في وَفْتِ 
لاع ران يَكُونَ في غَبْرِو1". وَلَكِنْ ٿال جاڏ وَخَيْده: يُسْتَحَبُ أن يتقف في 
ارم بَعْدٌ طَوَافٍ الْوَدَاع 0 ويدعو. 


مهي 


وَكَانَ ابن عباس هته يََِْممَا بن الرّكْنِ وَالْبَابٍ. 


]1١[‏ الوقوف في الملتزم: الملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة. 
هذه سنة أن الإنسان يقف فيه. ويدعو الله عَزَهجَلَّ» ويستقبل الكعبة» 


ويدعو الله با يريد من أمور دينه ودنياه» هذه سنة. 


[۲] عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ عمرو 
ابن شعيب عن أبيه شعيب عن جده» وقد اختلفوا في جده: هل المراد جده 
«(حمد)»» أو أن المراد بجده هو «عبد الله بن عمرو بن العاص»؟ 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (/184): عَنْ عَبْدِ الرّحمَنِ بن صَفْوَانَ قَالَ: «لَمَا 
رس سم 3 


تح رول الله رة مَك قلْتُ: ابسن نيبي وَكَادَتْ داري ڪل الطَيق» اتر 


َيف يصنع سول الله ايوس فَانَطَلَقَتٌ فوا الب ملعك وَسَزره قد خر من 
الْكعْبَةِ هُوَ وَأَضْحَابَةُ وَقَدْ اسَلَمُوا الْبَيْتَ مِنَ البَاب إلى ا لحطيم وَقَدْ وَضَعُوا خَدُودَهُمْ 
عل الت سول الو لتوا وَسْطَهُمْ». 

(۲) أخرجه أبو داود (0 »؛» وابن ماجه (5957). 


قات عل زا عر 5١‏ و“ 


على قولين: 
القول الأول: إن أريد جده «عبد الله بن عمرو بن العاص». يكون 
الحديث منقطعًا؛ لن «محمدًا) لم يدرك رسول الله صََاَلنَهءَلدِهِوسَله . 


القول الثاني: إن ارنك بجده جده القريب» وهو «محمداء فيكون 
الحديث مرسلا. فالحديث يدور بين الإرسال والانقطاع» ولذلك فإن رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها نظر عند المحدثين. 

[۳] يستحب أن يلتصق بالكعبة على هذه الصفة» ويدعو الله سبحانه وتعال» 
وإن وقف بدون التصاق» ودعا الله» كفى هذا. 


م 1 8 


r‏ اتا ات م خر زا 


00 أ > 5 21 ثم هوس رر ت ٤ f‏ 0 04 و چ دس ه 
وي سيج البخاري: | به صااللەعلتەوسر لما اراد الخروح. و تكن أم 
۳ ٍ 2 ر ع AS‏ م 
سلمة تھا طاق بالبیتِ» > وهي فا وَارَادت الخروج» فقال لما : 


جم ه 


«إذا أقِيمَتُ صَلاةٌ المج قطوفي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلونَ)!']» فَفَعَلَتْ 
f a. |‏ دك IVS zz‏ 


ا 1 ا کک > ر0 هه ك ا 1 
وَهَذَا مال أن نَيَوْمَ النخر فهو طواف الوَدَاع بلا رَس“ 


و 2 ه سس 6 2 
فَظَهر أ نه ديوس الصبْح يَومَيْلٍ م مول بم وَسَمعته م سَلَمَة 


م ابي ك 
7 
| 


]“[ )۲( E 
ها يَقْرَ بالطور‎ 


[1] في ليلة المحصب أصاب أم سلمة يع نوع من الأثرء فتأخرت 
عن النزول لطواف الوداع بسبب تأثرهاء فأمرها النبي صَرَّدَءووَسَهَ أن تركب 
على بعير» وأن تطوف طواف الوادع من وراء المصلين لصلاة الفجر. 

واختلف: هل هو وَِإآدءَيوَسَرَ صلى الفجر في المسجد ال حرام» أم صلاها 
في الأبطح؟ على قولين. 

لكن حديث أم سلمة رمتا يدل على أن الرسول اهرس صلاها 
في المسجد الحرام» قريبًا من الكعبة» وأن آم سلمة تطوف على بعير من وراء 
المصلين» وقد ذكرت أنه قرأ بسورة الطور في صلاة الفجر. 

[] قوله: اوَالنَّاسُ يُصَلُونَ)؛ أي: من وراء الان 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۸٥۳ ۰۱٦۳۳ ۰۱۹۲۲۰۱1۱۹ ۰٤٦ ٤(‏ ومسلم .)١71/5(‏ 
(۲) تكملة الحديث السابق. 


7 م مه 27/0 أ ١ ١‏ 
قات عل عدر راا "e‏ 9“ 


[؟] هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يركب الطائف» وكذلك في 
المسعى يركب» إذا احتاج إلى ذلك» أو أن يحمل؛ يحمله رجل» أو على عربة» 
لا بأس بذلك» والمشي أفضل إذا تيسرء لكن إذا كانت هناك مشقة وصعوبة» 
فالركوب جائز. 

[:] الطواف الذي طافته وراء المصلين على راحلتها لاشك أنه طواف 
الوداع» وليس طواف الإفاضة. 

[5] على هذه الرواية. 

[] على هذه الرواية أنه صََنَََتَوسَمَ صلى الفجر في مكة» والرواية 
الأولى أنه طاف للوداع آخر الليل» خرج» وصلى بالمحصب. 


ا م 14 
یقات عل ع راچا 


موي 11 < 


ٿم ازل يرسا رَاجعًا ل المديتق فلا 5 الحاو قى رکب 
صم 1 سم 
سل َيه وَقَالَ: «مَن الْمَوْمُ» قَقَالُوا: المسلِمُونَ َمَنِ القَوْم ؟ ثَالَ: 
6 4 2 


ارول الله ا لوا . فَرَقَحَتَ إليه امراة 2 لا في فة فَقَالَتْ: 
یا رَسُولَ الل َقَدَا حٌَ؟ قال : نع وك ای۱1 


]١[‏ وهذا فيه أن رسول الله صَإِدَءَيِيمَرَ لا يتميز عن صا 
ولا يعرف من بينهم مليوس فلذلك قَالُوا: د فمن الْقَوْمُ؟ 
«رَسُولٌ الله راوس . 

r 
1 معا لس في الاينة بين أضحابهة نباي التادم ويقول الك يد‎ 12 
أو رَسُولٌ اللو؟ فيشير ون ليه فهو ايسآ م يتميز عن أصحابه بشيء»‎ 
مع أنه أفضل الخلق على الإطلاق» هذه مسألة.‎ 

المسألة الثانية:مسألة أن الطفل يصح حجه» ولو كان دون التمييز؛ جا 
في الحديث: «فرفعت إِلَيّه ام راه صَبيًا ها في حَمَِ؛ في شيء يحمله» «قَالَتْ: يا 
ات ای بهذا حَسّ؟ قَالَ: «تَعَم ولك أَجُرا؛ أي : له حج» (وَنَكِ جر ؛ أي : 
على حمله ونية الإحرام والطواف والسعي به» لك أجر على ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۳۳١(‏ من حديث ابن عباس نة 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (57): عَنْ ريك بن عَبْدٍ ا ب 
س بی مَالِكِء یقول: بَا تحن جَلُوسٌ مَعَ الت دسفي المَسْجِدٍء دل وجل عل 
جمل» َأَنَاحَهُ في السَجِدٍ ٿم عَفَلَهُ ت قَالَ م: أيَكُمْ ححمَد؟ وَالبنَّ ايوم متك بين 
هئيه فَقُلنَا: هدا الدَجُلٌ الاش المكن... 


2 یقات عل ل ع عرز ا 5۴ Oo‏ 


فدل هذا الحديث على أن الصبي الذي دون التمييز يصح حجه وعمرته. 
لكن تكون نافلة» ولا تجزئ عن حجة الإسلام» وينوي عنه وليه؛ لأنه ليس 
عنده نية» ولا يستحضر النية» ينوي عنه وليه» ويجنبه ما يجتنبه المحرم» ويفعل 
به المناسك» فيكون له ما توي عنه من حج أو عمرة. 


أما إذا كان مير فإنه ينوي عن نفسه» ويحرم عن نفسه. 


لیات 2 
عرس 1١١‏ > لیات عل یر زایا 


ص و 


تی صا عد سر د ذا الحليّفة بات ا فا رَأى المدِيئة کر ثلاث 


سے ىر 28 
4 ور و ا ار ا 


مَرَاتِ وقال: لا لَه إلا اله وَحْدَهُ لا ث شَرِيكَ لَه لَه الملّك وله الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى 


- و ES‏ رده مو 


ڪل شَيْء قَدِينٌ ایبون تابون عَابدون سَاجِدُونَ لرينا حَامدُونَ صدقَ الله وعده 
وَنصَرَ عَبْدُوَهَرّمَ الأخرّابَ وَحْدَةُ)127". 
2 َس 0 00 ےس 2 0 04 5 ص پر ° 0 


[1] لا وصل الرسول صَِدَّنَهعَلتَوِوسَةََ إلى مشارف المدينة» بات اء 
ولم يدخلها ليلاء وبات بذي الحليفة» بوادي العقيق» الذي أحرم منه 
َلوسر للحج؛ کا سبق . 

[؟] وهذا فيه دليل على استحباب أن يقول القادم من سفر إذا عاد إلى 
البلد هذا الدعاء. 

1 لأنه هرسار من عادته أنه إذا ذهب من طريقء فإنه يرجع من 


طريق آخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/91/ا1, ۰۳۰۸٤ ۰۲۹۹۰٩‏ 25117 1۳۸۰)» ومسلم »)۱۳٤٤(‏ من 
حديث ابن عمر َإِبَدْعَنهًا. 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1577): ومسلم (17151): عَنْ عبد الله بن عَمَرَ 
تتلقةنة: «أَنَّ وَسُولَ الله سلتتبوسة کان رج مِنْ طرِيقٍ السَّجَرَق وَيَدْحَلُ مِنْ طَرِيقٍ 


2 


العَرّس...». 


/ا. 
^e‏ 


a‏ ماه 00 ب 
فصل في هديه صا الله علدوستم 
في الد ايا وَالضْحَايًا وَالعَقَيقَةَ!'! 


9ے بے 


٣ 5‏ ر 
رهي حَتَصة الوا اج التانبة المذكورَةفي سُورَةٍ (الأنعام)1"1. 


]١[‏ الذبائح التي يتقرب با إلى الله عَرَتِمَلَ ثلاثة أنواع: الهمدي» الذي 
يهدى إلى الكعبة» والأضحية» والتي تذبح يوم العيد» والعقيقة» والتي تذبح 
عن المولود. 

وأما بقية الذبائح» فهي مباحة؛ مثل كل الأكل» وإنما الذبائح التي تذبح 
تعبدًا وتقريًا إلى الله َرَيَلَ هذه هي الأنواع الثلاثة: إما هدي» أو أضحية» أو 
ل اي رك ا ص يي إل 

[؟] لقوله تعالى: # ية ية ارج مَك الان اين وت المعز 


و م- 


2 ل ءال ڪر حرم أو الْأنَينِ أمَا أسْتَمَلَت ميو أرحام الدُنيين 


حت ر سے 


بوني بعلو إن كنتم يقن 5 الال ان ووت ابقر 
ين € [الأنعام:45-147١]؟‏ أي: ذكر وأنثى من كل نوع» فيكون المجموع 
ثانية» الازواج أربعة» وكل زوج يتكون من ذكر وأنثى» فتكون ثانية. 

فأي| ديحت ٤‏ هذه العبادات ددا أو انش فقد اضت المشروع» 
ولايتقرب إلى الله عجر بغير هذه الثانية» لا بطيور» ولا بأرانب» ولا بضب» 
أو غير ذلكء إلا ما يكون من الصدقة» إذا أردت أن تتصدق بلحم دجاج أو 
غير ذلك» لا بأس بذلك» الصدقة مفتو حة» لكن لا تتقرب إلى الله سبحانة وتا 


س 0 رعو أ 6 ل 0 وو 7 

وَهَذا مَاخود من ا 535 بع يات . 

مس سا 7 < سار كر رڪ مش 

إخدامًا: # أحِلْتٌ e PO EES‏ ا 


وَالثَالبَةَ: وس آلأنعتر حَمُوله وسا € [الأنعام:؟191]14. 
الرَابِعَة: قو 00 ذإ با بلغ اكم [الادة: rq:‏ 

عَلَ أنَّ الذي , بلع الكغبة ِي اڏي هُوَ مَزٍ َو الأَزوَاح الثاني وهَذَا 
م 9ے سه ۶ 1 

استنباط عل بن أ طالب NS‏ 


ذبا بح الي هي عِبَادةٌ تلائة: اهڏي» ا وَالْعَقِيقَة. 


4 قوله تعالل: الت كم ية آلأنکر للا ما ينل عَم‎ ۱١ 
ومهيمة الأنعام هي هذه الثلاثة: الإبل والبقر والغنم» وكل نوع‎ »]٠:ةدئاما[‎ 
فيه زوجان.‎ 

[1] وهذه بهيمة الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. 

[] قوله تعالى: #ومرح الْأَنْمَن موه وسا € [الأنعام:147]» 
فالأنعام منها ما يحمل عليه كالإبل» ومنها ما يكون فرشا؛ فالغنم سميت 
فرشا؛ لأنها تفرش الأرضء ولكونها تنتشر على الأرض» وتغطيهاء 
ولا يحمل عليها. 

[:] قوله تعالى: ¥ يكام EEA e A‏ 07 
ونم معدا هَجَرَآء مَل ما َل من انحر € [المائدة:90]. 


“ES ۸۰۹ a e 0 یمات ع‎ 


فقوله: ج20 كن IT‏ 1 ي: أن اهدي لا بد أن يذبح في مكة؛ 
ثد يلها إل الست آلْميِمِقٍ € [الحج:]. 

فلا يصح أن يذبح اهدي خارج الحرم» إلا إذا عطب -كم يأتي-. فإنه 
يذبح في مكانه» لكن السليم لا يذبح خارج الحرم» لا في عرفة» ولا في أي 
مکان» لابد أن يكون الذبح داخل الحرم. 


ھی ا ا ااا نمَليفَات ل م 


e 


تأهدّى ص انلو وس العم ر الاب 1 أَمْدَى عن د نِسَابِه 4ه ال 


م 


° [Y1 


الذي في قاو وف حَجيِه وف عَمْرَتِه ؛ وکات سنتۀ صاا يوم تَقَلِيدَ 


a‏ مق مُقِية 1 حرم من 


ودا أَهْدَى ارما الْإبلَ» َلْهَا 


٠ع‎ 
00 


سَنَامهًا امن يسِيرًا حَتى ييل الم 


]1١[‏ أهدى الرسول يسدر من بهيمة الأنعام من كل أنواعها؛ 
أهدى من الإبلء وأهدى من الغنم» وأهدى عن أزواجه البقر» فكان اللهدي 
محصورًا بين بهيمة الأنعام: الإبل والغنم والبقر. 

[؟]والهدي: أهدى في مقامه في المدينة؛ فكان صالة 6لوسر يبعث اهدي 
إلى الحرم» وهو باق مقيم في المدينة. 

وتارة يذهب به معه في حجه وعمرته؛ کا ال 2 0 الحديبية» 
وکا حصل في حجة الوادع» اصطحب معه هديه ايه 

[] القلائد هذه للإبل؛ قال تعالى: # جعل الله الكعبة البيت الحرام 


ل 2 او 2011 رھ << مر راض 


لتاس والشّهر الحرام ودی وميد € [المائدة:910]. 


ر ر 


و الإبل؛ يشعر أنها هدي» 
فلایتعرض طاء فمن رأى القلائد» فإنه يحترمهاء ولا يتعرض هاء حتى تصل 
إلى الحرم» هذا للإبل» الغنم تقلد -أيضا- في أعناقها. 


لیات عل ع زیا و و 


ا 
ويجعل منه على النعل» ويعلقه على الإبل» هذا يسمى الإشعار» وهذا إن 
يكون في الإبل» وأما الغنم» فلا يتم إشعارها؛ لأنها لا تتحمل الإشعار. 

]٤[‏ إذا بعث رسول الله صََدََتوسََ هديه وهو مقيم في المدينة, 
فلا يتغير حاله صََِزتَعيَوَسَة؛ فلا يترك شيئًا من محظورات الإحرام؛ ىا يفعل 
إذا اعتمر أو حج» بل يبقى حلالا في المدينة» ويبعث الهدي» ولا يحرم عليه 
شيء أباحه الله عجر له. 

[] قوله: (لَدَّمَا)» عرفناء وضع القلادة في أعناقها. 

I‏ شَعَرَمًا) أيضًا في سنامهاء فيجمع للإبل بين الاثنين: التقليد 
والإإشعار» وأما الغنم» فإنه يقتصر على تقليدها. 


ES ^ 20 ًا‎ 


ص 


ل ا 8 گت ر 5 ع صر ر 
وَإِذْابَحَتَ دی » أَمَرَ رَسوله إذا اث درن قي ع منها أن ين 11 
ا So o‏ + 5 ۶ ر و ق ر 1 2 [YJ]‏ 200 ەو له a‏ 
اشع ن ي دمه. يجعله على صَفْحَتِه اکل من ولا أ 

e 2 5‏ 2 | ےر سل ه ساهة 3 
من زفقت مر م يقم [ لحمه. ومنعه من هذا الكل سا لِلذريعَة؛ للا 
وى ذه »+ » 

وَشْر ك صَإََْلنَهَلِنَهوسَءَ بين أَصْحَابهِ في اَذي: الْبَدَنَةَ عن سَبْعَقَ وَالْبَقََةعَنْ 
ل هسه[ع] 


]١[‏ هدابا لا يتعرض ها حتى تصل إلى البيت العتيق» تذبح هناك 
لكن لو عرض لبعضها ما يعوقه عن الوصول. فإنه يذبح في مكانه» ويترك 
للفقراء» ولا يأكل منه القائم عليه» ولا رفاقه» لا يأكلون منه شيئاء وإنما يترك 
للفقراء. 

[Yj‏ أي يذبح في مكانه» وتوضع عليه علامة أنه هدي» فيأكل منه 
الفقراء. 


ا الذي أخرجه مسلم (1175): عَن آي ا ا ي 
مله سَلَمَةَ اهَل قال : «انَطَلَقَتٌ انا وتان ن سَلَمَة م مُعْتَرَيْنِ قَالَ: وَانَطَلَقَ سان مَعَهُ مَعَهُ 
E‏ وا ٺ عَلَيْه بِالطرِيق» ف فَعَبِىَ سانا إِنْ هي أَبْدِعَتْ كيف ا 


ی قيعت امل اتخ ع كرك 2 EE‏ 
إل ابن عباس تَتَحَدَتْ إِلَيْه قَالَ: فَذَكَرَ لَه شَأَنَ بدو قَقَالَ: و عينم 


> 3 
سر د يي ر 2 2 


رَسُولُ الله اتوم بست عضر دة مع يل وَأَمَرَهُ فيهّاء قا فَمَعَى ثم جع 
يَا رَسُولَ اللو كيف اصع با عَلّ منهّاء قال : 


جى فقا 
ندع عا فا قال انها ee‏ دمهاء 
اجعَلَهُ عل صَفْحَتِهَاء وَأ تکل منها أنتَ وَ أَحَد م مِنْ أَمْلٍ رُفْقَتِكَ). 


صر 
ل 
2ے 
2 


ع 
| 


ما | 9 A‏ 5 2 
ام 
نعل یقات ل رو یا a "gaz‏ 


[۳] لا يأكل منه المندوب» الذي أقامه النبي عيرس على حفظه 
ورعايته» ولا رفاقه؛ سدًا للذريعة؛ لئلا يطمع في لحومهاء فينحر منهاء 
ويقولون: قد أصابها شيء. 

]٤[‏ الشاة عن واحدء. البدنة عن سبعة أشخاص» والبقرة عن سبعة 
أشخاص» يشتركون فيهاء هذا في الهدي والأضاحي. 


رھ ^ جوت ض قات عل ل 


َأَبَاحَ لِسَائْق الذي رکه ال معْرُوفٍ إذا اتاج إِلیه حتى يد 
E‏ 


وَقَالٌ حل ڪن ١‏ يَشْرَ بُ من لبها ما قصل عَنْ ) وَلَدِا)120"]. 
وَكَانَّ هده صااه تيوس تَر الإبل 3 قَيَامّاء ا يَدَهَا ال ۳ 


0 و 


يسمي الله عند تځرو وکر وَكَانَ يَذْبَحَ نسكة بیو ور وکل في 


چ ھاس ر 


ښه 0 35 


[1] لا باس أن الذي يسوق ال هدي أن يركبه بالمعروف» فلا يشق ق عليه؛ 


ر جا رمسم 


لقوله جرک لک فیا مِم إل أجل مسن ثم يلها إل ايت 
الف € [الحج:۳۳]» فيركب عليهاء لا مانع من ذلك» أو يحمل عليها الشىء 
الخفيف» الذي يحتاجه. لا مانع من ذلك. 


[1] كذلك إذا كان الحمدي -النوق- فيه لبن» يشرب من لبنهاء 
ولا يقال: هذا هدي. يشرب من لبنهاء هلا من المنافع؛ کے قال تعالى: 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (175): عَنِ ابْنِ جُرَيْج» أخير يرَنِي ابو الرْبَيْرِ قَالَ: 
سَعِعْتُ جَاير ن عبد الوه سول عن کوب ايء َال سَمِعْتٌ | الي تتم بق 
«ازكبها با عرو إا أطت لب > E‏ 

(۲) كها في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ e )١۷۸ /١(‏ 
دا اضطررْتَ إل بيك ركبا كوا غَيْرَ قادح وَإِذَا اضطررٌ 9 
بَعْدَمَا يَرْوَى قَصِيلَهَاء فِا رتا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَاا. 

(۳) سبق تخريجه (ص 7200). 


| عر زا ۵ 
ليقت عل i‏ کے رک“ 


3 516 ا 
حاجة الولد» ولا يضايق الولد. 

والنحر: هو الطعن في اللْبَّدَه التى بين أصل العنق والصدر؛ لأن هذا 

والغنم والبقر عند ذبحها تضجع على شقها الأيسرء وتوجه إلى القبلة» 
وتذبح في حلوقهاء ويقطع الوَدَجَانِ والحلقوم والمريء. 

فالذبح للغنم والبقرء والنحر للإبل» والإبل لا تنحر وهي بَاركّة» وإنما 
تعقل يدها اليسرى» ثم تطعن في لبتها؛ لآن هذا أسهل عليها؛ قال تعالى: 

سو ا ص سر دي ا سر سس ينه 

0 فادکروا اسم اله علا صوافٌ * [الحج:"]. 

وفي قراءة: (صَوَافِنَ»؛ أي: معقولة يدها اليسرى» وتقوم على ثلاث» ثم 

اوی « فاذکرواً سم أن عا صواف € [الحح:٣۳]ء‏ فيقول: 
«(باسم الله) ویکبر» فيقول: «باسم الله» والله أكير». فقوله: (باسم الله) هذا 
شر ط» وأما التكبير» فهذا سنة. 

کان ا و E‏ 
ووكل علیا م 


سو ردير 


مد ZLNE NFI‏ 
e‏ 117 ووب یقات جل خو ورور چاو 


وَكَانَ دا دح الْعَنَ وَضَعَْ قَدَمَهُ عل صِقَاجهاء ثم سى وکر 
ص چک ار و ر 2 ڪه وو 0 سم ب بے و > اي 2 
وح ۰ وأبح وان داه اشن يورو ينه 


أن جروا منها عد ثلاث؛ لِدَافةٍ ا عَلَيْهِم ذلك الام لكل 
ا سم لحو الذي وَ را قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقتّطع)7" 41 وا وَاسْتَدَلوا به عل 
جوز التهمة في التتار في الرس وتخو فرق هه با لَابتيين1”!. 


]١[‏ لأن هذا أيسر في ذبحهاء إذا وضع رجله على صِمَاحِهًا؛ فإن هذا 
[1] قال تعالى: قدا وت جويها فكلو ينها وَأَطْعِمُوأ امان 
والمعكد 4 [المحج:١‏ 173 فيستحب أن يأكل من هدي التم: أو القران» أو 


:2)0( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (000۸.» 200515 0070(« ومسلم‎ )١( 
عَنْ انس عند َالَ: ١ضَحَّى الس اَن ملحن أْرََنِه دحا بده‎ 
وَسَمَّى وك 520 رجله على صفاحه)]).‎ 

(۲) كا في الحديث الذي أخر جه البخاري ( «(o0۷*‏ 0 عن عبد الله بن 


راقد ڪن قَالَ: «تهى رَسُوَلُ الله و يوار عَنْ اكل وم الضَحَايًا بعد نَكاثِ». قَالَ 

عبد 2 بَكْرِ: قَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَه فَقَالَتْ: صَدَقٌء سَمِعْتُ عَايْسَة تقولٌ: 

َف هل انف مِنْ أَهْلٍ الْمَادِيَة ةِ حَضْرَة اا رم رَسول الله 4 صاة هوس فَقَالَ 
و 4< 


رول الله صَرَتَعَيِيوَسرٌ: «ادََخْروا کان * ثم م تَصَدَّقُوا ا بِقَي1 فلا کان بَعْدَ ذَّلِك قَالُوا: 

یا رَسول اللو ٤إ‏ لا دور الْأَسْقِيَة مِنْ صَحَايَاهُمْ ولون مِنْهًا الْوَدَكَ قَقَالَ 
رَسُولُ الله مَِتعيدوسةٌ: «وَمَا ذَّاك؟) قَالُوا: عََيِتَ أن تُؤْكَلَ وم الضَّحَايًا بَعْدَ اث 
َقَالَ: «إنّا يكم من أجل الدَافة الي فت دَكُلُوا وَادَحوُوا وَتَصَدَّقُوا. 

(۳) سبق تخريجه (ص17/517). 


“6 ١١ e ع‎ E ^ قات غا‎ 2 


هدي التطوع» يستحب لصاحبه أن يأكل منه» ويتصدق» هكذا كان النبي 
ابوس يفعل؛ عملا بقوله تعالى: 3 فكوا ينا 4. 

وأما هدي الجبران» فهذا لا يأكل منهء الهدي الذي يذبح عن ترك 
واجب أو فعل محظور هذا لا يأكل منه؛ لأنه كفارة» والكفارة لا يأكل منها 
صاحبها. 

[ نى رسول الله صَرَّلتَعوَسَتمَ عن ادخار لحوم الأضاحي» وهذا كان 
٤‏ أول الأمر؛ لم حصلة مجاعة 0 ا مجاعة -. باهم عن ادخار لحوم 
ل عَرَتجَلّ على المسلمين» رخص لهم في 

فيجوز له أن حمل من لحم الهدي إلى بلده» أو إلى أي مكان. فلا بأس 
بذلك» يأكل» ويحمل» ويتصدق منها. 

[: ]ربا قسمه بين المستحقين» وربا أنه صََّنَدءَلَوِوَسَلَ تر كه للمستحقين 
يقتطعون لأنفسهم» يمكنهم من ذلك. 

[] حيث إنه قال ايرس : «مَنْ شَاءَ اقتَطعَ)؛ كذلك إذا حصل 
نثار في العرس ونحوه» والدراهم تنثر» فمن أخذ منها شيئاء فهو له؛ لأنه 
مباح. 


0 SAA 


جھے ہچ یقات EEK‏ 
وَكَانَّ مِنْ هَذْيه يرسا هڏي العدرة عند ال وة اوهد دي 
1 بوئّى» و1 يَنْحَرْ َه قط . بن انكر البو يت ات 
1 د طُلُوع الشمْس و 0 وعد لزني" ْ 
هذه رة مور رة َم التّخر؛!: أونْهَا: الرَّميْء مم انَل مُه الى 
م الطَّوَافُ!*] وَإيُرَخَضْ في التحر قبل طُلُوع الشّمْس آل" . 


7 


ا 
ال اتات قافنا ومن كلها خر وال متكي “نوك 
فجاج مك3 طريق وَمَ: ay‏ فالآأمر ف هذا واسعء يذبح ف أي مكان من 
الحرم في منى أو في غيرهاء ولكن السنة أن هدي الحج يذبح في منى» وأما 
هدي العمرة» فإنه يذبح عند المروة» هذا يوم أن كان عند المروة فضاءء وأما 
الآنء فلا يمكنك أن تذبح عند المروة» لا يطيعونك الشرطة» ولا يتركونك 
تلوث الشوارع» الأمر موسع في هذاء تذبح في فجاج الحرم» وسع الله على 
المسلمين» والحمد للّه. 

[۲] لم ينحر هديه ص تَمعَبتَهوَسَلََ إلا بعد أن رمى الجمرة الكبرى» وحلق 
رأسه» وأفاض إلى مكة» وطاف» نحر هديه» هذا الترتيب سنة» وإذا قدم 


.)76١ص( سبق تخريجه‎ )١( 
.)7/67 سبق تخريجه (ص‎ )( 


ص 5 001 ا 
لیات عل عدر زایا رھ و“ 


[] لم ينحره صَيَنعَيوَسَ إلا بعد طلوع الشمسء لم ينحره في الليل» أو 
في الصباح» أو في الفجرء بل نحره بعد طلوع الشمس؛ أي: بعد صلاة العيد؛ 
مثل: الأضحية. 

[:] وهي المناسك» مناسك الحج التي تُوْدَّى يوم العيدء ولذلك سمي 
يوم العيد بيوم الحج الأكبر؛ لأنه تَؤدَّى فيه المناسك الأربعة» والحج الأصغر 
هو العمرة. 

لاماي لصوي لد سيا وتاب هم 
سل الي مئادو عَنْ ىء فد وََا أَخْرَ إا قَالَّ: افع وَلَا حرَج00. 


[]إن) يحل الذبح بعد طلوع الشمس. 


.)٦۷۲ سبق تخريجه (ص‎ )١( 


مث AZALI SI‏ 
صصص ۲۰ “OS‏ عليقاتعل ج زا 2ا 


أ أ و 
17< ا ےک 5 كو وي رست ه ررس KIS‏ ت 
واما ديه لله ع يوسم في الأضاحي'' فإنه يكن ع ضحية ٠‏ 


١[‏ ]قال بحَدَالنهُ: 0 هدیه)؛ ای ميتي 

(في الْأَضَاحِي): جمع أضحية» وهي ما يذبح في يوم العيد» أو يوم 
التشريق؛ تقربًا إلى الله سْبِحَاَهُوَعَلَ بذبح هذه الأضحية. 

الذبح إذا أريد به التقرب» صار عبادة من أنو اع العبادات» بل إن الله 
عل قد قرنه بالصلاة؛ قال سبحانه: # فصل لربك وار € [الكوثر:؟]. 

فقوله: # وار #؛ أي: انحر له -سبحانه-» لا لغيره. 

وقال تعالى: # قل إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ ل رَبّ آلْعليينَ 
9 لا شرك 97 وينِكَ ات ونأ أَوَلْ لسَِينَ # [الأنعام:77-1717١].‏ 

فقوله: وشت € أي: الذبيحة» فقرن الله عل الذبح مع الصلاة. 

وهو الذبح الذي يراد به التقرب إلى الله» فهو نوع من أنواع العبادة؛ 
فلايجوز أن يذبح لغير الله تقربًا إليه؛ كالذين يذبحون للقبور وللأضرحة» أو 
يذبحون للجن؛ من أجل اتقاء شرهم» أو غير ذلك من المقاصدء فلا يجوز 
الذبح لغير الله عَيَبِجَلٌ على وجه التقرب. 

وأما الذبح من أجل الأكل» فهذا مباح؛ إذا كان قصده بذلك الأكل» أو 
بيع اللحمء فهذا من المباحات. 


aE 1211722 1 يئائ‎ 


وأما الذبح على وجه التقرب» فلا يكون إلا لله سْبَحَاَهوَتكَلَ» فمن ذبح 
لغير الله» فقد شرك الشرك الأكبرء الذي يخرجه من الملة. 

والذبائح التي يقصد بها التقرب إلى الله عَرَِمَلّ منها: الأضحية والعقيقة. 
وقد سبق من أنواع الذبائح التي يتقرب به إلى الله الهمدي» هذه كلها عبادة من 
أنواع العبادة. 

والأضحية سنة مؤكدة» حتى إنهم قالوا: ينبغي لمن لا يجد ثمنها أن 
يقترض؛ من أجل أن يشتري الأضحية ويذبحها. نما يدل على تأكدها. 

وقد ذهب أبو حنيفة اله وجماعة من أهل العلم إلى أنها واجبة» ولكن 
الجمهور على أنها سنة متأكدة. 

والأصل في ذلك ما حصل لإبراهيم عَْولسَكة حين! أمره الله عَيَتجَلٌ 
بذبح ابنه إسماعيل عَهِمَة» الذي رق إياه على الكبر» وهو أول أولاده. 
وقد كان يحبه حبًا شديدّاء فامتحنه الله سْبِحَاَهُوْدَلَ: هل يقدم محبة الله على محبة 
الولدء أو العكس بأن يقدم محبة الولد على محبة الله عَرَييَلَّ؟ فأمره بذبح هذا 
الابن. فالخليل عيّيالتم استشار الولد؛ لأنه قد بلغ معه السعي» فاستشاره. 
وأخبره أن الله عَمَجَلّ أمره بذبحه. وذلك بالرؤيا التي رآهاء ورؤيا الأنبياء حق 
والشرريم: . قال: اا أرئ ف الْمَنَا أ أذحُك فَأظرَ مادا ر قال يتات 
أقعل م ا سَسََحدَفَ إن اء أله مِنَ ألصَّيرِينَ € [الصافات:٠٠٠].‏ 

فهذا موقف الوالد والولد من أمر الله سْبِحَاَهوتدَاقَ فلم يبق إلا التنفيذ» 
فجاء بابنه» وأضجعه؛ ليذبحه» وأجرى السكين على حلقه» قال تعالى: 


رص رر 


# كلما أَسَلَمَا وكَكَه, جين € [الصافات:١٠]»‏ حينئلٍ أدركته رحمة الله شبحاتوتعا» 
وحصل المقصود؛ الله لايريد ذبح الابن» وإن) يريد الابتلاء والامتحان» فلا 
حصل المقصود» وأن إبراهيم عييالتكم قدم ابنه للذبح -الذي هو أغلى شيء 
عنده- طاعة لله عَيَيمَرّه حصل المقصود. د فسخ الله الأمر بالذبح. 

وقال له: برهي 59 قد صَدَّقْتَ ألرُِي #؛ أي: حصل المطلوب» 
المقصود من الأمر بالذبح. 

ففداه الله جَزَّيَكَا بذبح عظيم؛ قال تعالى: 9# وََدَيْسهَ 4؛ أي: فدينا 
إسماعيل عََنهلتَكَه # يِذِبّح عَظيم € [الصافات:1١٠1].‏ 

قيل: إنه قد جيء بكبش من الجنة -والله أعلم-. المهم أن الله عَرَيجَلَ فداه 
بكبش عظيم» فذبحه عََْوآتَة» فصار بذلك سنة في ذريته» ذبح الأضاحي في 
يوم العيد من سنة إبراهيم َلوسر وقد فعلها نبينا حمد مانوس 
فضحى؛ كم| سيأتي بيانه. 

فالأضحية من سنة الخليلين: محمد وإبراهيم؛ فيتأكد إحياء هذه 
الشعيرة» بل إنه عند بعض العلماء يجب ذلك» هذا هو أصل اللأضحية. 

1 لم يكن صِإِدَعوسََ يدع الأضحية» بل كان يضحي كل سنةء فهذا 
يدل على تأكيد الأضحية» حتى لو استدان واشترى وذبحهاء كان ذلك 
أفضل من تركهاء حتى الولي على القاصرين» إذا كان هم مال يتولاه فإنه من 
الإحسان إلى القاصرين أن يضحي عنهما من مالهم|؛ يأخذ من مالهماء ويشتري 
الأضحية» ويذبحها عنهما. 


EEE‏ 1211722 ا 


وَكَانَ يُضَحَي كشن ينجر ها دالت 1 اران (مَنْ ذيَحَ 
کا فل فين اتلك في شَيْءٍ ونما هو لحه ةمه ال11 


ع 


هد 


magia. 
aman. 


لَذِي نَدِينُ لله وء لا الاعتبار بوَفتِ الصّلاةا*". 


f 
2 


[ يجوز الأضحية بالغنم: المعز والضأنء ويجوز بالبقر» ويجوز بالإبل. 
وأفضلها الغنم. 

[۲] وقت ذبح الأضحية بعد أداء صلاة العيد والفراغ منها؛ فمن ذبح 
قبل صلاة العيد» لا تكون أضحية» وإن!| تكون شاة لحم؛ كسائر الذبائح التي 
تذبح للأكل» ولا تكون عبادة؛ لآنه فعلها قبل وقتهاء والعبادات الموقتة 
تقديمها على وقتهاء ووقت الذبح يبدأ من أداء صلاة العيد» من أدائهاء وليس 
من وقتهاء فلا يتم تقدير وقت صلاة العيدء ثم إذا مرّ وقت يتسع للصلاة 
والخطبة تذبح العيد» هذا لا يجوز بل يكون الذبح بعد أداء صلاة العيد؛ لأن 
الرسول وَِإِْنََليَوسَاءَ ربطها بصلاة العيد» ولم يربطها بالوقت. 

[۳] من ذبح قبل الصلاة لا يكون ذبحه أضحية؛ لا يكون نسكاء إن 
يكون شاة لحم» وهذا يدل على أن العبادات الموقتة بوقت لا يجوز فعلها قبل 
دخول وقتهاء سواء كانت فريضة أو نافلة. 


60 سبق تخريجه (ص5١8).‏ 
(۲) أخرجه البخاري (40› 956. ۰471۸ 56لا AT‏ 0060« 0007(« ومسلم 


(51ة1١),‏ من حديث الراء رنه 


ما ا ٠‏ أ حا 1 
یقات ل ا 


]٤[‏ قوله: «تَحْم قَدّمَهُ لأَهْله)؛ أي: أنه ذبح مباح» لکن ليس فيه أجر 
العبادة. 


جرهم 174 وي 


[ه] عدن الاعتبار بحساب وقت الصلاة» وإنا الاعتبار بالصلاة نفسها 


89 ر٤‎ ٠ 
إدا اذيت:‎ 


AYO 
© o ١ 27 


يتات NG Ye‏ 
ت عل د 
6 


وَأَمَرَهُمْ «أَنْ يَلْبَحُوا | جَدّعَ مِنَ الضأن»“ ٠‏ الي مي سو وه" . 


ص ام 3 ك iS‏ 
و 0 ا e‏ 


وروي عد 2002 و ل ١ك‏ ايام التشريق د 
کو ووي (Ds‏ 1" و مَذْهَبٌ غَطاء ۽ وَالحْسَنِ الشَافِعِيٌ وَاخَتَارَ ه ابن 
5 


[١1]السن‏ المجزئة في الأضحية: يجزئ الجذع من الضأن» وهو ما تم له 
ستة أشهرء والجذع من الماعز ما تم له سنة» ومن البقر ما تم له سنتان» ومن 
الإبل ما تم له مس سنين» وهذا يقال له: الثنيّ؛ الثنيّ من البقرء والثْنِيّ من 
الويل. ذ فمن البقر ما تم سنتان» ومن الإبل ماد تم له هس سنين» فمن ذبح 

شيئًا من هذه الأنواع دون هذا السن, فإنه لا يجزئ. 

E aS 01)‏ غ بن عَامِرٍ 
ا لجهني هكن قَالّ: لمكي اسوة E‏ م 
قلا سول الله صَارَتْ لي جَدَّعَةٌ؟ قال: «(ضح يبا 

AT‏ 00 ¿ ماجه :)۳۱٤١(‏ عَنْ عاصم بن 
کیب عَنْ ابی قَالَ: تا مع رَجُلٍ ِن أضْحَابٍ انی لاوما قال لَهُ: جاشع مِنْ 
باكر ل 

ينا وي مه ادن . 

69 00 أحمد )۱11/۷(« والبزار 2 مسندهة )۸/ «(TIT‏ وابن حبان ف صححبحه 

(177/9)» والدارقطني في سننه (5/ 201١‏ 2)217.» عن سَلَيَانَ بن مُوسَىء عن جَبَئر 


| 5 و 1 ا در 
بن مطعم ونه 
1 و 


(:) لأن سليهان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم. انظر: نصب الراية (۳/ 51). 


0 0 ده رد E e‏ ت 
د سول الل توما گان يمول : (إناَدّع 


[؟] ويستمر الوقت» بعض العلاء يقول: إن وقت الذبح هو يوم العيد 
فقط؛ أي: يوم واحد. 

والبعض الآخر -وهو القول الثاني-: الذبح يوم العيد» ويومان بعده. 
هذا هو مذهب الحنابلة» يومان مع يوم العيد؛ أي: ثلاثة أيام. 

والقول الثالث: أن وقت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده؛ أي: 
أيام التشريق كلهاء فيكون وقت الذبح أربعة أيام» وهذا هو الصحيح» هذا 
هو الراجح. 

[] هذا الحديث منقطع السندء والحديث المنقطع هو: ما سقط منه راو 
في أثناء السند» أو من أول السند» يسمى منقطعًا("". 

وإن سقط راويان أو أكثر» يسمى بالحديث المعلق7''. 

وإن كان السقوط في رأس السند -أي: الصحابي» سقط الصحابي 
من الإسناد-. هذا يسمى بالحديث المرسلء فا رواه التابعي عن الرسول 
دعسل فهو ا حديث المرسل". 

]٤[‏ قوله: (وَهُوّ) أي: أن كل أيام التشريق أيام ذبح. 

[] هذا مذهب عطاء بن رباح» والحسن البصري» والشافعي» واختاره 
ابن المنذرء ابن المنذر من الشافعية -أيضًا-» لكن له رأي وترجيح. 
)١(‏ انظر: مشيخة القزويني »)23١١/١(‏ وشرح التبصرة والتذكرة .)5١19 /١(‏ 


(۲) انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح (١//ا9)»‏ شرح نخبة الفكر للقاري (۱/ ۳۹۱). 
)۳( انظر: مشيخة القزويني »23٠١ /١(‏ وشرح التبصرة والتذكرة (۱/ .)۲٠۳‏ 


ا rea‏ 
لیات عل عيضم ذاه رز ا مور 17١‏ يجيي 
من هَذيه رار اختيار الأ ية وَاسْتِحْسَائهَا 
وو [۲] سس و ت > ده [TI.‏ َه 
مِنَ الْعيُوبٍ > ونمى أن أن يُضَحَى بعَضباء الأذنِ وَالقرنٍ ؛ اي: 
e‏ لمرن“ الصف قا راد ذَكَرَهُ أو داو“ ٠1‏ 


! ايرس أن «تستشرف الْعين اَذ '؟ أي: ينظر‎ a 


ر دو 


ر و 
وَالمقَايلَةُ: هي الي قمع م م ناء لایر 3 التي قْطِعَ مُوَ خر آذ نا 

۸1), | کا‎ NEN E اال‎ 

وَالشَّدقَاُ: :التي شقَتْ سفت دا وَالَرتَاُ:التِي حرق اذا كر بو داود 

وَكَانَ مِنْ هَذْيهِ مراب یسا أَنْ ُصَخی في 1 e‏ 

]١[‏ کان من هليه و سنه صا 2 اختيار الأضحية الحيدة؛ من 
حيث السمن» ومن حيث الحزالة والضخامة وكثيرة اللحمء هناك جرى 
وهناك أفضل. 

[؟]أما سلامتها من العيوب» فهذا شرط من شر وط الإجزاء» والعيوب 
يأتي بيانها. 

)١(‏ أخرجه ابو داود »)۲۸۰٥(‏ والترمذي .26١5(‏ والنسائي »)٤۳۷۷(‏ وابن ماجه 

»)۳۱٤١(‏ عَنْ عل تتإلعنة. 

(۲) أخرجه ابو داود »)۲۸۰٤(‏ والترمذي .2١5948(‏ والنسائي »)٤۳۷۲(‏ وابن ماجه 


»)۳۱٤۲(‏ عن عل نة 
(۳) أخرجه البخاري (۹۸۲» 22007 عن ابن عمَرَ مَعإيعنه. 


a‏ 11 يي 2 عل ع 

[؟] هذه العيوب. 

[:] المستأصل: إذا استؤصلت الأذن أو استؤصل القرنء فهذه يقال 
ها: العضباءء ولا تجزئ. 

الا ا 

[5] تستشرف العين: عين الذبيحة تكون سليمة؛ لاايكون ما عور أو 
عمى» والآذن كذلك؛ لا تكون مقطوعة أو مخروقة. 

[۷] هذه عيوب» وسيفسرها. 

[4] هذا تفسير هذه الألفاظ» التي نبى رسول الله صََدَعدَووَسََ عن 


وجودها في الأضحية» فأي واحد وَجِدَ في الأضحية. فإنها لا تجزئ. 
المصلىء ينزل من المنير بعد الخطبة» فيذبح؛ أن هذا إظهار لشعيرة من شعائر 
الإسلام» تكون ظاهرة» وإن ذبحها في البيت» فلا بأس. 


ی نملیقات عل ا ھر ر ر عرو a‏ 


EET‏ ذب يوم النخر كشن رين ا 
و 


ره فير ره [؟] م ا 
مَوجَوءَبِنِ ا وها قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ لذي فطر السماوات وَالأَرْض 


عل هه 2 


e a E 2‏ لط ف عن لا راطا تع و 14د اراق 
حَنيقا وما آنا من المشركين' 0 إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العَالمِينَ ل ا له وَبِدَلِك أمرْت وَأَنَا اول المشلمين'“ الله متك و1 


كن يي 18101 


عن کد وميا ' بشم الله وَاللَهُ أكَبَرُ ٠‏ ثم دح 


[١1]قوله:‏ دح كَبْشَيْنِ أ قَرَنَيْن)؛ أي: سلي| القرنين. 

قوله: «أَمْلَّحَبْن)؛ أي ي: اللون» لونها أملح» وهو الذي يكون فيه بياض 
وسواد. 

[1] قوله: «مَوجوءین)؛ أي: مخحصِيَيْن؛ لأن امي يكون أوفر لم 
وأطيب ًا من الفخل. 

[] هذا مستحب أن يقول هذا الدعاء قبل الذبح» وهو ما قاله إبراهيم 
مَإلَيِوَسرٌ؛ کا جاء في قوله تعالى: لی وَجَهّتٌ وهی لى فر 
الوت رالاس نیا EF‏ مت المشرکی * [الأنعام:۷۹]ء فهذه 
سنه . 

[4] هذا من آخر سورة الأنعام. 

[5] قوله: «اللَهُمَ مِنْكَا؛ أي: هذا الشيء منك» أنت الذي يسرته 1 

وقوله: «وتك)؛ أي: خالصًا لوجهك. ليس فيه رياء ولا سمعة. هذا 
كله مستحب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۲۷۹٣١(‏ والترمذي »)۱٥۲۱(‏ وابن ماجه »)5١17١(‏ عَنّ جابر 


0 


OES 


ا ع 
e "<a‏ یقات عل ب چ 
[1] كذلك يعين من يضحى عنه؛ يعين نفسه ومن يضحى عنه» فالنية 
لابد منهاء لابد من أن ينوي من يضحى عنه» وأما بالتلفظ بذلك» فهذا 
مستحب» ولیس شر طا. 
€ وک ر 
[۷] قوله: املو © فكلوا فاد 


0 أ 


له عليه نگ و ممن % ۱[؛ فرق بينه وبين 0 
باسم الموتى والقبور؛ لول الفلان. ٠‏ 
قول: «بسْم الله» هذا شرطء وأما قول: «وَاللَهُ أكبَرًا. فهذا سنة. 


ايف 


مسجب . 

[1] ثم ذبح َوَس بيده الشريفة» ذبح الأضحية» فدل على أنه 
يستحب للمسلم أن يذبح أضحيته بيده؛ اقتداءً بالنبي صَرَلنَءتهوسَر؛ لأن هذا 
عبادة» وإن وكل من يذبحهاء فهذا لذ نام : 


al e ع ھر‎ 3 2 
ييه‎ ^" ee a 
م‎ 


ll‏ وا أن يحْسِنُوا الذَبْحَة ‏ وَإِذَا لوا أن خسوا الِْدْلَه 


وَقَالَ: إن الله كَنَّبَ الإِحْسَانَ E E‏ 


[۱] کا في الحديث: «إِن الله عل كَنَّبٌ الْإِحْسَانَ عَلَى ڪل شَيْءٍ هدا 
دَبَحْتُمْ فَأَحْسِئُوا الدّبْحَ وَإِذَا قَتَلتُمْ فَأَحْسِئُوا الْقَثْلة وَلْيُحِدَ أَحَدُكُمْ شَفَردَه 
وَلِيُرحَ ذْبِيحَتَه) فهذا من الإحسان. الذي أوجبه الله سْبَحَالَهوَتَعَالَ على عباده. 
ومنه الإحسان إلى الذبيحة» فلا يقال: هذه ذبيحة وميتة» وتقوم بتعذيبهاء أو 
تسحبهاء أو تضر اء أو تجرهاء هذا لا يجوزء بل يجب عليك أن تحسن إليهاء 
وترفق ہا. 

وأيضًا الشفرة التي تريد أن تذبحها بها يجب أن تكون حادة؛ لقوله 
ص ايوس : «وليُحد أخدُكم شَفْرَتَهُ) ؛ لآن هذا أريح للذبيحة» فلا تذبح بآلة 
كالّة؛ لآن هذا يعذا. بل أمر مَإِتَعَدَدِوسٌَ أن توارى الشفار عن البهائم 0 
لأنها تدرك فلاتجعلها ترى السكين» أخفها عنهاء ولا تظهرها لهاء فهذا من 
الإحسانء سواء في الأضحية, أو في الهدي, أو العقيقة» أو في ذبائح الأكل. 


٠ »)* 0‏ 2011 7ه 3و e‏ 9 5 
كل ذبح فإنه يحسن فيه؟ (فإذا ذيحتم فأحسنوا الذبح). 


600 أخرجه مسلم (1100) عَنْ سداد بن اوس تلك 0 
(۲) كا في الحديث الذي اق وا اا بي E‏ 


0 5 04 7 و‎ Fa 0 9 o2 
عبد الله بن عمر يََِيَءَنهَه قال: «أمَرَ رسو ل الله ص ءوس ب بد الشفَار أن تُوَارَى عن‎ 


جروج“ سيقت 19/22 

وقوله: «وإِذا َلثم فَأَحْسِنُوا الْقِثْلَهًا؛ من يستحق القتل بحدٌ أو 
قصاصء أو الكافر الذي يحل قتله» فلا تعذبه» بل أحسن القتل» أجهز عليه 
بسرعة» ولاتعذبه بالقتل. 

قوله: (وَِذا قَتَلتَمْ فَأَحْسِنُوا القتّلة). فالذي يستحق القتل لا يعذب 
بالقتل» وتفعل معه أعمال فيها إساءة إليه» بل يبادر بقتله وبآلة حادة» وبأسرع 
ما يمكن» ولا يقال بأن هذا مستحق للقتل» وليس له حرمة» لا. عليك أن 
تحسن القتل. 

فالإحسان يجب مع البهائم التي يراد ذبحهاء وأيضًا مع القتيل الذي 
يستحق القتل» يحسن إليه 


راك م 12139762 "r‏ 


وَمِنْ هَذيه سيرم أنَّ الشاة زئ عن الرّجُلٍ وَعَنْ أل بي“ '. 


[1] هذا ما تجزئ عنه الأضحية: فإذا كانت شاة ضأنًا أو ماعراء فإنها 
تجزئ عن الرجل وأهل بيته» ولا يذبح كل واحد متهم أضحية خاصة به 
لا. تجرئ عنهم جيعا شاة واحدة» ولو كانوا كثيرين» تجزئ عنهم الشاة 
الواحدة. 

فبعض الناس يبالغ في الأضاحي» تجد أن كل واحد يذبح عن نفسه 
أضحية» لا. هذا ليس مطلوياء الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته؛ 
فالمبالغة في الأضاحي وكثرة الأضاحي هذا زيادة عن المشروع؛ لأن المقصود 
هو إظهار الشريعة والتعبد لله عَرَجَلَ. 
وأما البقرة والبعير» فإن كل منهما يجزئ عن سبعةء فالبقرة تجزئ عن 
سبع أضاحيء واليعير عن سبع أضاحي؛ كا في الحديث"'''؛ فإذا اشترك فيها 
سبعة» أجزأت عتهم؛ كل واحد له سبعها. 

عرفنا جملة من أحكام الأضحية؛ ما يعمل بلحمها: يأكل هو وأهل 
بيته» ويهدي لأصدقائه» ويتصدق منها على الفقراء؛ يجعلها أثلانًا. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي »)2305١5(‏ وابن ماجه :)۳۱٤۷(‏ عَنْ عَطَاءِ بن 
يَسَارِ قَالّ: سالب أبا أَيُوبَ الْأتصَاري: (كَيِفَ کات الضَّحَايًا فيكم عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ 


1 ا 5 ردت 5 ًً 41 2 4 ٠.‏ 2-8 03 س 0 ي 42 ظ 2 5 دو 2 0 
الله توس ؟ قال: «كان الرَّجِل في عهد النبى ايوس يضحى بالشاة عنه» وعن 
e‏ ادم مخ ےر 
6 


a 

o 
1 : 
۹ 
- 


n 6 ص‎ 


5 0 الله e‏ ا الحُدَيبيَة الْبَدَنَهَ ء عن سبع 2 هَ عن سَبعَةَ). 


Ej e یقات ل خی زا‎ | -- 4 a 


فضل في هَذيه رورس 
فى ال 7 1 Np‏ 
ف « لوطا آنه سل صَأَلدَدعتَوِوسَلَ عَنهَاء فَقَالٌ: «ك 2 الا 
نه صا اووس 2 الاسم. . وَصَح عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ عائشة راتا : : عن 
الغلام شاتا نء ن» وعن ا لجار ية شاة ۳0 


]١[‏ العقيقة: هي ما يذبح عن المولود» وهي سنة مؤكدة» وحق للمولود 
على والده؛ لأنها عبادة محصل من بركتها على المولود وعلى أهل البيت؛ ولأنها 
عبادة فيها أجر عظيم» فيحصل للمولود منها خير» ويحصل لأهل البيت 
شعيرة من الشعائر. 

]١[‏ سيل الرسول صرالَييرس عن العقيقة -العقيقة من الع وهو 
القطع-» فقال: «لا أَحِبٌ الْعُقَوقَ)» ومنه عقوق الوالدين؛ بمعنى قطيعة 
الرحم؛ قطيعة الوالدين» فهو صَإَتعَيسَةَ يكره اللفظ» ولا يكره العقيقة 
نفسها؛ لآنها سنة» وإنا يكره هذا اللفظ. ولذلك ينبغي أن تسمى بالذبيحة 
أو النسيكة؛ ك| قال بذلك ابن المنذر"؛ ذبيحة أو نسيكة» ولا تسمى عقيقة؛ 
لأن النبي موسر كره هذا اللفظ . 


)21 أخرجه مالك (۲/ 2260 عَنْ رَجُل مِنْ بي ضَمْرَةه عَنْ أبيه. 
)۲( ار المد 0183 ف وان شاحه 0000 


(۳) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع .)١۷ /١(‏ 


ه 
SF E =‏ 


لیات ل ج زور چ 
[۳] مقدار مايذبح للمولود: عن الغلام شاتان» وعن الجارية -البنت- 

شاة واحدة» وهذه إحدى المسائل» التي تكون فيها الأنثى على النصف من 
الذكر: مسألة العقيقة» ومسألة المعراث» ومسألة الشهادة على اللأموال؛ ک| جاء 
في قوله تعالىى: فل وامأمان سكن یں من شد * [البقرة:۲۸۲]. 
ومسألة الدية» المرأة على النصف من الرجل في الدية» فهذه أربعة مسائل 
تكون فيها المرأة على النصف من الذكرء وما عدا ذلك فإن الذكر والأنثى 


را 


اخ ١‏ ر 
eھے‏ و قات ا 


وَكَالٌ: «كل عُلَام وَعِينَة بِحَمِيقَتهِ ُنْب عَنْهُ يوم السّابعا' متلق اسه 


[YJ] 7 ا‎ 


وَالرَّهْنُ في اللعة: eet‏ فقيل : يوسا عن الشّفَاعةٍ َة ليو ا 


والظاه آنه مع تفسف بوس من 2 ځنر یراد يهأ “ل وَلَا يلو مه أَنْ 
يُعَاقَّبَ لي لارا ٠‏ 


١[‏ ]قوله: «كل غلام رَهِينَة بِحَقَيقَتها الرهيتة معتاه: المحبوس؛ أي: 
أن امو لود يكو 3 محيوساء حتى تذبح عته العقيقة. فيطلق. 

وقد اختلف ف معنى قوله: الرَهِيتة بِعَقِيقَتِهِ) ما معتاه؟ 

قيل: إنه حبوس عن الشفاعة لوالديه» حتى يعق عنه. 

وقيل -وقد اختار هالإمام اين القيم ره :إن قو له الرَهِينَة بِعَعِيسَته)؛ 


أي: أنه يحصل عليه نقص؛ حتى تذبح عته العفقة: فيستتم أمره. 


]١[‏ «ویحلى راسة وَيُسَمَى)ء هذا الحديث» تذبح يوم السابع» هذه هي 


السنة؛ أنه في اليوم السابع من مولده هذه فضيلة» ولكن إذا ذبحها قبل 


)١(‏ أخرجه أيو داود (4)7858» والترمدي (؟577١))2‏ والنسائي (46875778 وأين عاجه 
(01556) عَنْ سَمُرَةبْنِ جني رند 

(۲) انظر مادة (رهن) فى فى: العين ۲ 55)» وعهديب اللغة (5//ا5١)‏ والصحاح 
«(FFA fo)‏ 0% اللغة (؟/ 07 8)» ولسان العرب /١۳(‏ ۸۸١)۔‏ 

(۳) انظر: معالم السنن (5/ 65 وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۸/ 67 17- 
»))٤‏ ومرقاة المفاتيح (۷/ /5148). 


لمات عل عت زا “ga‏ 


اليوم السابع» e‏ السابع» فلا بأس بذلك» وإنا الأفضل في اليوم 
السابع. 

وقوله: «وَيْحْلَق رَْسهُاء هذا للذكرء يحلق رأسه الذي ولد وهو عليه 
شعره» يحلق الشعر الذي ولد وهو عليه» وأما الأنثى» فلا يحلق رأسها. 

وقوله: «وَيُسَمَى)؛ السنة أن يسمى في اليوم السابع» وإن سمى قبل هذا 
أو حلق قبل هذاء فلا بأس. 

[۳] يفسر الشيخ ما المراد من قوله: «رَهِينَة بِعَقِيقَتِه). 

[:] حبوس من الخير الذي يراد به» ففي ذبح العقيقة عنه إطلاق له 
وحلول للبركة عليه والخير. 

[] لأنه من التقصيرء وأيضًا العقيقة ليست بواجبة؛ فليس في تركها 
عقوبة؛ لأنها سنة» والسنة يثاب فاعلهاء ولا يعاقب تاركها؛ أي: مستحب؛ 
نال غد ال خرن يريلون عا الح 


yy 


قد يفوت الْوَلَدَ حَيْدٌ بِسَبّبٍ تفريط لبون 113 كرك التَسْمِيَةَ عِنْدَ 
بت 


ت 


]١[‏ قد يفوت الولد خير كثير بسبب تفريط الأبوين: في تربيته» في ذبح 
العقيقة عنه» فى تعويده على الخير» فى أمره بالصلاة؛ «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصلاة 
لسَبّع...200. 


ولهذا جاء في الحديث: ارود َد على الفطرة ة فَأَيَوَاهُ يُهَوّدَانه أَوْ 


يُتَصَرَانه أو يُمَجسَانه...00". 


فتربية الوالدين يترتب عليها أمور كثيرة؛ إما خير» وإما شر. 


7 و و ع 
و ٥‏ 1 َو ر مم ای م اسم رر هم ای ا ر لس 6 سرس 
فيقول: «بسْم الله اللهم جُنْبّنَا الشيْطانَ وَجَّنبْ الشيّطانّ مَا رزقتنا)» يدعو 


بهذا الدعاء قبل الجماع» ١فإِنَهُ‏ إِنْ يُمَدَرْبَْتَهُمَا وَل في دك لم يَضْرَهُ شَيْصَانُ 


غم > 


أبدا). 


٦۳۸۸ ء٥۱٦١‎ ۳۲۸۳ الالال‎ .١5١( کا في الحديث الذي أخرجه البخاري‎ )١( 
: ومسلم (01415: 2 ابن عباس يمنت ال: قَالَ رَسُولُ الله تعب‎ 5 


«لَوْ أن أَحَدَهُمْ إ إا أَرَادَ أَنْ يان أَمْلَهُ قَالَ: باشم اشد الهم جَنْبُنَا الشيْطانَ وَجَنْب 


و 
ے ےہ َو 0 ن 


الشيْطانَ مَارَ رتنا فإِنه ِن د els‏ وا 
(؟) أخرجه أبو داود (540)» وأحمد (۳۹۹/۱۱)» عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبء عَنْ ابي عَنْ 


س 
مے 2 


حله. 


ع 


(۳) أخرجه البخاري »)10۹٩ ٤۷۷١ ۱۳۸١ ۰۱۳۸٤١ 2.1769 ۰۱۳٥۸(‏ ومسلم 
»)۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة عنۂ. 


نیتال 112/92 <a‏ 
وکر ابو او في «الراييل» عَنْ جَعقر بن محم عن ابيد أن الي 


اعيو ال في عَقِقَة اسن وا سين تة : أن ابعثوا إل بَيِْ الْمَاباة 
برجل» ركلوا وََطْعِجُواء ولا يوا نا ع10 


]١[‏ العقيقة ماذا يعمل بلحمها؟ 

أن يعطى منها القابلة» التي تولت توليد الحامل» فالقابلة هي التي تتولى 
توليد الحامل» فتعطى من عقيقة هذا المولود» ويؤكل منها في البيت» ويبدى. 
ويتصدق بلحمهاء هذا هو الكلام على العقيقة. 

وللومام ابن القيم يَمَدلَنَهُ كتاب اسمه «تحفة الودود في أحكام المولود»» 
وقد بسط فيه هذه المسائل» وهو متداول ومطبوع. 

ولابد من التنبيه إلى أنه الآن هناك من ينادي بأن العقيقة والأضحية 
لاتذبح في البلد أو في البيت» ولكن تخرج قيمتها إلى بلد آخر فيه محتاجون 
إلى اللحم» بهذا الفعل تفوت السنةء الشعيرة تفوت به؛ لأنه ليس القصد من 
ذلك التصدق» وإنا القصد العبادة وحلول الخير من هذه الذبيحة على أهل 
البيت» وشعيرة تذبح في البيت لأهل البيت» وهذا من السنة. 

وأما من يريد أن يتصدق على المحتاجين» فعليه أن يرسل إليهم 
مندقاقةه لكن لا بحر العنادة»ويرسل بدلا متها أمو الا يتضدق اء وقول 
بأن الأموال أفضل وأنفع!!! الأموال ليست أفضل. أو يقول: ترسل الأموال 
من أجل شراء هناك في البلد الآخر أضحية أو عقيقة» وتذبح هناك. بهذا 


.)0 ٠8 /9( والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)۲۷۸ /١( أخرجه أبو داود في المراسيل‎ )١( 


ھی و کلیقاتعل کا هرک عر زان ا 


يفوت المقصود؛ لن المقصود هو ذبحها في البيت وفي البلد» وليس المقصود 
أن تذبح في أي مكان, لذا يجب الانتباه إلى هذا. 

وكذلك يقولون في الأضحية» يقولون بأن الناس ليس لهم حاجة إلى 
اللحم» يعتقدون أن المقصود هو اللحم فقط» وليس المقصود من وراء ذلك 
الأجر والعبادة. يقولون: الناس ليسوا بحاجة إلى اللحم» الثلاجات ممتلئة 
باللحم» أخرجوا قيمتها لشراء أضحية في البلد الآخرء أو أن يتم توزيع 
قيمتها كأموال على المحتاجين. في هذا تلاعب بالعبادة؛ لآنهم لم ينظروا إلا 
للحم فقطء لم ينظروا إلى المقصود من إظهار الشريعة وحصول الخبر لأهل 
البيت بذبحهاء ل ينظرواء ولم يتفطنوا إلى هذه الأمور» بل نظرتهم -كما يقال- 
نظرة مادية فقط» وهذا قصور وتغيير للعبادات عن وضعها. 

هناك - أيضًا- مسألة أخرى» وهو أن الأضحية تكون عن الحي والميت. 
وقد وجد الآن من يقول بأن الأضحية إن| تكون عن الحي فقط» ولا يضحى 
عن الميت» مع أن الميت أحوج ما يكون الى الصدقة والدعاء» فالأضحية 
تكون عن الحي والميت -أيضًا-. 

والنبي عَِإَِْعيَوسََ ضحى عن محمد» وعمّن لم يضح من أمة محمد. 
وهذا يشمل الأحياء والأموات. 

هل يقصرها على الحي فقط؟!! من أين له ذا التخصيص للحي 
فقط؟!! هذه نظرة قاصرة» لا يجوز العبث بالعبادات» وتغيير العبادات 
بالآراء والأفكار والاستحسانات وفتوى فلان» وقال فلان, لا 


EE‏ وھ و“ 


ال الْيْمُون: تَذَاكَرْنَا گم يُسَمّى الصَّن 1116 قال لَنَا أبُو عَبْدِ اينو!": 


يوه س کا [Tle‏ كشك قله قال ا 
پروی عن اسن انه يسمى ر ده »و سمر ه ركوالله. للدعنة» سمو 1 


١[‏ ]من حقوق المولود على والده: التسمية» أن يسميه» أو يضع له اسا 
والاسم في اللغة هو العلامة» مأخوذ من السمة» وهي العلامة» أو من السمو. 
وهو الارتفاع”". فيوضع له اسم؛ ليعينه به عن غیره» ينادى به» ويسمى به. 

]١[‏ أبو عبد الله: هو الإمام أحمد بن حنبل رأة والميموني هذا من 
تلاميذ الإمام أحمد. 

["] أي: لثلاثة أيام. 


.)87 /١( انظر: الكليات‎ )١( 


يي تع“ ا EE‏ 


4 دو ضر‎ 52 2 7 ٥ 
فصل في هديه صا اله عليه وسل‎ 
ەه سمس‎ ۳ ۶ 0 
١ في الْأَسْمَاء وَالْكُنّى‎ 


]١[‏ على الوالد أن يختار لمولوده الاسم الحسن» وأن يتجنب الأسماء 
المحرمة والمككروهة» فهناك أساء محرمة؛ كتعبيده لغير الله عَيَجَنَّو يقال: عبد 
الكعبة» أو عبد الرسولء أو عبد الحسين» أو عبد فلان من الأولياء. هذا 
حرام» لايجوز أن يعبد لغير الله سْبَحَاَهُوتعَاقَ هذا محرم. 

هناك أساء مكروهة» وهي التي تحمل معاني مكروهة؛ مثل: مرة. 
و وو کن واا ن د دا وا ا 
مكروهة معانيها. 

على الوالد أن يختار للمولود الاسم اللأحسن» وقد قال مليوس 
(أَحَبُ الْأُسْمَاء ِلَى الله عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ وَأَصْدَقَهًا حَارث وما 
فخير الأسماء: عبد الله» وعبد ال رحمن» أو ما عبد لله سبحا وتًال؛ كعبد العزيز 
فد كروي عدا ونا اقم للق تعد لله و ل 

إذا فالأسماء على أنواع: 

أولها: المحرم» وهو أن يعبد لغير الله عر 

قال الإمام ابن حزم يََدَُنَ: أجمعوا على تحريم كل اسم عبد لغير الله 
اا 

الثاني: المكروه» وهو الذي يحمل معنى مكروهًا عند الناس؛ مثل: 
علقمة» ومرة» وحرب» وما أشبه ذلك. 

الثالث: المباح . 


.)١65 /١( انظر: مراتب الإجماع‎ )۲( .)۸٤ يأتي تخريجه (ص:‎ )١( 


ما 9 س اس ی م ر 
نیمات عل ع2 زو ae‏ "لجيه 


ڳه 
ر ا 


7 ساس 2 
چک ص و ا اح م ا مجن ١‏ ار 
بت عنه مََِِلنَءَلتَدسَةَ آنه قال: (إِنَّ أَخْنَعَ اسم هند الله عر رجُل 


تَسَمّى مَلِكَ الأمّلاك لا مالك إلا الف ". 


اا بشىء من أساء الله» هذا أخنع شىء؟ اف أوضع شىء 
الملوك. وقاضى القضاة» هذا هو الله سبحانةوتعال. 
ولا جاء أبو الحكم إلى الرسول اهيوسا قال له: (إِنَّ الله هُوَ الْحَكَمْ؛ 


ره چ 8 ا 4 4 9 ر3 ."؟ 0ه عه 
لَه الحكمُء فَلِمَ تَكْنَى أبَا الحكم؟) 5 قومي إذا اختلفوا في شىء اتوني» 


قَحَكَمْت بيهم فَرَضِيَ كلا الْمَرِيقَنِ فقا وَسُولُ الله اورم ما أَحْسَنَ 
َء هما َف ِن الو قال : لي شُرَيْح ومسل وعد الل قَالَ: ١هْمَنْ‏ 


N 
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أَكبَرُهُمْ؟) قَلْتُ: د شُرَيْحٌ قَالَ : انت أَبُو شْرَيْح)” "غير الرسول ا 
کی أى الک ال أن در ف ع الس ا ال عل 

[۲] قوله: «لَا مالك إلا الله هذا من أس)ء الله هَل الخاصة» التي 
لايسمى مها غيره سْبْحَانه وَتَعَال» ل وأما الأساء المشتركة» فلا اش بذلك؛ مثل : 
«الملك»؛ ‏ وال ألْمَلِكَ * [يوسف:04]» فهذا اسم مشترك؛ يطلق ال ملك ويراد 
به الله» ويراد به الملك من بني آدم. 

لكن أن يقال: «ملك الملوك»» فهذا لا يكون إلا لله سبحانهوتعال» وأما أن 
يقال: جرد «ملك)»» هذا لا بس به. وأما أن يقال: ملك الملوك. هذا لايجوز. 


)۱( أخرجه البخاري (57077705)) ومسلم »)۲۱٤۳(‏ من حديث أبي هريرة صَدَلَدعَنْهُ. 


ما ےا E‏ 2 


جرهم “^ جو 


ڪر 
چ 


دو و ت 2 ا 2 Oe‏ 1 س رم قر س 
وثبت عنه صَإْنَهْعَلِتَوِوَسَةَ أن: «أحب الأسماء إلى الله عبد الله 


0 ه له TE‏ لا 


3 ]١ 
طك حَارث وَهَمَامٌ وَأَقبَحُهًَا حرب‎ 


]١[‏ العوام يقولون: إن خير الأسماء: ما عبّدء وما مده وهذا غلط؛ فإن 
خير الأسماء: عبد الله» وعبد الرحمن. 

]١[‏ أصدقها: حارث وهمام؛ لأن الإنسان لا يخلو؛ إما أن يكون يحرث. 
ويشتغلء وإما أن يكون هامًا بالعمل؛ أي: أن الإنسان لابد له أن يعمل» أو 
أن بكرن ريصا غل العما #“فهذ امن الأساةالماحة«سمى بخارثا ويسم 
عمامّاء لا بأس بذلك. 

وقوله: «وَآَقِبَحُْهَا حَرْبٌ وَمُرّة» وكذلك كعب وعلقمة» حرب أي: 
الحرب» وهي مكروهة» ومرة أي: الشيء المر. 

[۳] قوله: «غلامَك» أي: عغلوكك 

وقوله: (لا تَسَمّيَنٌ غلامَك يَسَارًَا ولا رَيَاحًا ولا نَجِيحًا وَلا أفلح)؛ لآنه 
من الممكن أن ینادی» فيقال: يا نجيح» يا فلاح» يا يسار» فيجاب: ليس 
)01 امعد اليا ع ih‏ 


eas (۲( 


12 ت ل ا موس دک“ 


حاضرًا. أي: ليس هناك نجاح» ولا فلاح» ولا يسار فالسامع يسمع عند 
ذلك. وكذلك (يا رباح)» فيقال: ليس حاضرًا؛ أي: ليس هناك رباح. 


]٤[‏ قوله: «قإنك تَقول»» هذا هو السبب. 
[ 60 ]قوله: آم هُوَة)؛ أي: أهو حاضر؟ فيقال: ن غاد اى ان 
هناك نجیح› ولا رباح» ولا فلاح» فيكره السامع ذلك» أو يتشاءم بذلك. 


ا ا ااال ناتغل 2 
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4 
مث ىم 


وسكت ست عنه صا E‏ 00 ر اسم عاصية صه» وقال: (أنْت جَميلة) 


وَكَانَ اسم جويرية :رق الجر اسم !"12" 

ال ال او ري أي : سنة 

والاسم: هو ما وضع علامة على الشخص؛ ليميزه عن غيره» وهو من 
السمة» وهى العلامة؛ فكأنه علامة عليه وسمة عليه. 

وقيل: الاسم مأخوذ من السموء وهو الارتفاع. 

وأما الكنى» فهي جمع كنية» وهي: ما صدر بأب وأم؛ مثل: أبي عبد الله 
وأم عبد الله» وما أشبه ذلك فهذه تسمى الكنية» وهي تدل على المدح. 

وأما اللقب» فهو يصلح للمدح» ويصلح للذم”". 

فعندنا الاسمء والكنية» واللقب» وهو. ما أشعر بمدح أو ذم؛ کا 


يستحب -كما سبق- في الأسماء أن يختار الوالد لمولوده الاسم الحسن. 
الدال على المعنى الطيب» وأن يتجنب الاسم المكروه الدال على معنى 
کو 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۳۹)» من حديث ابن عمر عة 

(۲) أخرجه مسلم ))7١50(‏ من حديث ابن عباس نة 

(9) انظر في الاسم والكنية واللقب: توضيح المقاصد وجاك بشرح ألفية ابن مالك 
(۹۱/۱)» وشرح التبصرة والتذكرة (۲/ »)27١7‏ وشرح ألفية العراقي (۱/ 7 77). 


7-2 ع ی زا ر ۷ 
قات عل ع زی e‏ 017 يجي 


فإن سمي شخص باسم مکروه» فينبغي تغييره إلى اسم حسن؛ کا فعل 
النبي لايرس فغير أسماء من أسماء مكروهة إلى أسياء حسنة. 

١ [‏ غب ر الرسول َآَلنَعَيَهوَسَلَءَ أسماء رجال وأسماء نساء؛ فكانت جويرية 
بنت الحارث أم المؤمنين يتا كان اسمها «برّة» و لما كان هذا الاسم فيه من 
التزكية؛ أنه من البر» فالإنسان لا يزكي نفسه» غيره مليوس إلى جويرية. 
فصار اسمها جويرية بنت ال حارث وتا 


2 2 لذ 
عو 117 يي ب ع ا ا با ليت قات ل عن ررر 


ھا 


ري > ° سوس 0 و وص ل ]سمه امهو دو سر 
E A‏ تھا : ل اورم أن سى 


ذا الاسم . قال : رك تُرَكوا أَنْمْسَكُمُ الله أعْلّمُ بهل الْبرٌ لا 


و (a2‏ [ £ [ 2 ص 


وڳ اشم أي اکم يأب شرب" وَغَيرَ اشم ضرم رة" وَغَيْرَ 
اشم حَوْنِ جد ابن المسَيّبِ» بسهل» کا وَكَالَ: «السّهَا طا ويْمْتَهة) 1[ 


[ قوله: (أن يُسَمَّى بهذا الإشم)؛ أي: اسم ١بَرّةا؛‏ لأن فيه تزكية 
للمسمی» وربا يؤثر عليه افتخارًا بنفسه. 

1 آلا سحيت ر ا اغتير الرسول صَؤَلنَهعَلَِوسَءَ هذا من التزكية» التي 

نبى الله سْبَحَائَهوتعَالَ عنها؛ قال تعالى: # قلا 0 K‏ هو أَعَلَدُ يمن انمج 4 
النجم:۳۲]» وقال تعالى: # اَل ر إِلَ أَلَذِبنَ يركن أنشسهم كَل اله یی من 


ا چ [النساء:9 5 ]» فالإنسان لا یز کی نفسه» ولا یسمی باسم فيه تزكية. 


اس جار > هباي ا گم قَدَعَاه رسو ل الله ص رسای 
فقال: (إِنَّ الله هُوَ الْحَكُمُ» وَإِلَيْه الحكَمْ» استنكر رسول الله صالَيَووسَارَ هذه 
الكنية. َقَالّ: ِن قوي ذا احتلمُوا في َيءِ اني فَحَكَمْتٌ بيهم فَرَضِيَ کد 
المَرِيقْنٍ. الرجل أخبر النبي ايمسر بسبب ذلك؛ بأنه كان يصلح بين 


.)5151( )19( أخرجه مسلم‎ )١( 
UE خر جه‎ (۲) 


2 
| 


خدري 
)۳( أخرجه آبو داود ٩(‏ ٥۹٤)ء‏ وأصله في البخاري ( ۰ 1۰ 
المسَيّبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدو. 


3 
٦‏ )» من حديث سڪيل بن 


سے ھپ سے 


تاتيل 22 زه( eae‏ 
الناس إذا تنازعواء فيرضى كل منهم. فقال الرسول تيوس : ما آَحْسَنَّ 
هد۰ أ ي: الصلح والإصلاح بين الناس» ولكن هذه التكنية لا تجوز. 


[1] اسم «أضْرَّء) غيره صََاعيِوسَةَ بزْرْعَةَ وهو من الزرع» وهو 
اخ من «أَضْرّم)؛ لن الصرم معنأه: القطع. 

]٥[‏ كان جد سعيد بن المسيب رجدادة إمام التابعين اسمه «حَزن»» 
فغيره النبي عَِيَتَءَوسر والحزن معناه المرتفع من الأرض» فغيره النبي 
دوس إلى «سهل). 

ولكن الرجل لم يرض بهذا التغيير» وقال: «السَّهْلٌ ويمتهن)» 


وهو يريد الرفعة. 


6 سبق تخر مجه (ص 5 .)۸٤‏ 


م ا د 
"ga‏ نه قات ل زد ایا 


2 2 عو 2ے وغر و ر جر ھا م ]مه 


لا 


وك كم وراب وباب رواپ٣٠‏ فْسَنَه هِشّامًا("!» وَسَمََى حَرْيًا 
E‏ سَمَّى المصْطّجعَ الب وَسَمَّى أَرْضًا عَفْرَةَ سا ضر اها 


ص سىس 


وفع الضلالة سه 0 ادى وينو مُعْويَة سام ب بي ر رَشْدَةٌ)(11101, 


]1١[‏ هذه أسراء غيرها النبي هور سر -أيضًا- إلى أساء حسنة. 

[۲] سمى العاص: هشامًا. 

[۳] وسمى حَربًا؛ لأن الحرب مكروهة» فسماه سلًا. 

[:] المضطجع» الاضطجاع معناه: النوم على الجنب» وهذا فيه كسل 
وخر ليه الوب من الأنسآن ا و فوا کے كنيف درل 
من المضطجع. 

[5] «أَرْضًا ا خَضِرَةً)؛ لن الخضرة محمودة. 

31 قوله: 'وَبَنو مويه موي مأخوذة من الغي» وهو ضد الرشد؛ 
کا قال تعالی: # مَّد ٥‏ تين ارد من آَلَْنَ € [البقرة [Yo‏ 

فمُغوية مأخوذة من الغي» فغيره النبي صَرَنَعيوَسَلَ إلى «بني رِشْدَةً. 


(© أخرجة أبونؤاوة (4485) بع ةحديق ار دارفال يكت أسانيدها لا خا 
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لیات ل یزور O ea‏ 


وَلَمَا كَانَتِ الْأَسَْاءْ قَوَالِبَ لمعا دَالَهَ عَلَيْهَا اقْنَضَّتٍ الحَكْمَةُ 

کو يتا ويها راط وتاب" وَأَنْ لا يَكُونَ الى مَعَها مدل 

جْتبِيّ المخض 7" َإنَ الحم َأَبَى َلك وَالْوَاقِعٌ يَشْهَدٌ بخِلَافِه. بل 
2 كني في السكيات!*1. 


[۱] هذه هي الحكمة؛ أي: للاذا النبي الوسر غير هذه الأساء؟ 
لأن الأساء قوالب للمعاني» فالاسم يدل على معنى: إما معنى حسن» وإما 
معنى سيء؛ فالأساء التي تدل على معان سيئة غيرها النبي صِإَِعَيوَسَةَ إلى 
أسماء تدل على معان حسنة. 

]١[‏ أي: يكون بين الاسم والمسمى ارتباط؛ أي مناسبة: إما مناسبة 
حسنة» وإما مناسبة:ضيئة. 

[] لا يكون هناك تنافر بين الاسم والمعنى» بل تكون منسجمة. 

[:] الحكمة: هي وضع الشيء في موضعه. فهي تأبى التنافر بين الاسم 
والمسمى؛ لن هذا وضع للشيء في غير موضعه. 

[] هذا لأن الأسماء تؤثر على المسميات» وهذا يقال في المثل: «لكل 
ردي الس اي بونرا تفال مرْءَ عن خحلائقه». فالاسم يدل 
على طبيعة الإنسان. 

)١(‏ انظر: المدخل لابن الحاج (۲/ ۲۷)ء والحاوي للفتاوي »)۲۳٠/١(‏ وسبل الهدى 
والرشاد (۱/ ۳۳۷). 
(۲) صدر بيت لسلم الخاسرء وعجزه في وَجْهِهِ شَاهِدٌ مِنْ الَبرِ». انظر: أدب الدنيا والدين 


»)۲٤۷ /1(‏ وزهر الآداب وثمر الألباب (5/ .23١70‏ ونهاية الأرب في فنون الأدب 
8١ /(‏ ). 


ا قات ا 
وَلِلْمْسَمَيَاتِ د 72 عَنْ أَسْيَائِهًا ى الحشن اقح وَا لحف وَالتْقَلِ1' 
وَاللّطَاكَةِ وَالْكَمَاقَةة"!؛ كما قِيلّ: 


د اد مر ه ا EE‏ 
وَقَلَ أن أنضرت عَيْناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه 


]1١[‏ أنت إذا سمعت الاسم الحسن» تنبسط له» وإذا سمعت الاسم 
السيى» تنقبض له» هذه طبيعة في البشرء فينبغي أن يكون الاسم حستاء 
ويتفاءل به» فالفأل مطلوب» وكان يعجب النبي هتوس الفأل» وهو 
الاسم الحسن. 

[۲] كل هذا يؤخذ من الأسماء. 

[۳] فكر في اللقب» فتدرك المعنى» الذي في هذا الشخص من اسمه. 


ينان 4323 و ”يو 
وَكَانَ مايرم نْب الاسم اسن وَأَمَرَهُمْ ذا أبْرَدُوا يبريد 
ن يكو حَسَنَ الاشم 00 E‏ )10 
وَكَارَأخدٌ ا لمعا من أَسْمَائِها في اتام وَالیقَضة"؛ کے رای اوو 


و و عو جم مو 
همو وَأضْحَاَُفي تار عقبة بن رافع اوا رطب يِن رطب ابن طَابَ؛ ار 
أن الَا لهمي الدنيا أ وَالرّفْعَةَ في الآخِرّة"» وَأَنَّ الدينَ الّذِي اخْمَارَه 


مه 


شم 8 أرطت وَعلَات1"127. 


۰ ويسر به»‎ 8 E 2 e ]كان ر‎ ١[ 

[؟] قوله: (إِذَا أَبَرَدُوا إِلَيْهِ بَرِيدَا)؛ أي: أرسلوا ا برسالة إلى 
الرسول صَإْلدَ: د أر يدن أن رومن لبعد حي ااه من أجل أن يسر 
به التبي هوس . 

[۳] كان اعيرس يأخذ المعاني من الأساء الحسنة أو السيئة» في 
اليقظة إذا سمعها أو جاء صاحبها إليه» وفي المنام إذا رأى رؤياء فإنه يستنبط 
من الأساء التى عرضت عليه» أو جاءته في الرؤياء يستنبط منهاء ويعير 
الرؤيا بذلك: إما رؤيا طيبة» أو رؤيا غير طيبة. 


ع 


[] قوله: «رآی»؛ أي: أنه وا 


تات ل 213762 


[] من «عقبة» اول صَِلدَْعِتهوَسَلَ أن العاقبة هم في الدن 


6 
واه من < 


[1]عقبة بن رافع: Ne‏ لها اهيوسا بالعاقبة في الدنياء و«رافع» 
وَلَهُ بالرفعة في الآخرة. 

[۷] من طاب» التمر الذي جاء به من ابن طابء أُوَّلَهُ بالدين؛ فالرطب 
وله بالدين» وأنه قد طاب هذا الدين. 


ا عل عت ce‏ دهم €“ 
عليقات be‏ زا 0 : 


2 5 ث2 انيم کے وى 10 
ول معيو سُهُولَة الأمْرَيَوْمَ اد : من بحيء سهيلِ 


[] هذا في اليقظة. 

في الحديبية تأزم الأمر بين الرسول وََِِدَءَتَوِوسَةَ وأصحابه وقريش؛ 
فالرسول َإَنَعيَوَسَدءَ وأصحابه يريدون العمرة» وقريش منعتهم من دخول 
مكة؛ لأنها كانت تحت سيطرتهم» فشق ذلك على المسلمين» لابد من الصلح؛ 
حتى لا يرجعوا ذليلين» بل لابد من الرجوع بصلح يرضي الجميع. 

وقد أتاه صِيَئَعَيَدوَسَةَ رسل من المشركين» ولكن لم يتم شيء» فلا أقبل 
سهيل بن غمرو و کان ستينذاك مشر کا ثم أسلم ية 

لكن لما جاءه سهيل في التفاوض في الحديبية» لما أقبل» قال النبي 
ورس : ١لَقَدْ‏ سَهُلَ تكم منْ أمْركم)؛ تفاو لا من اسم «سهيل»؛ وكان 
الأمر ىا تفاءل الرسول الوسر فانحلت المشكلة على يد سهيل من قبل 
المشركين» وعلى يد الرسول اعرسم من قبل المسلمين» وحصل صلح 
الحديبية» الذي صار فتحًا للمسلمين» وخيرًا للمسلمين» وعاقبته صارت 

فلا أن تم الصلح» وضعت الحرب أوزارهاء وكف المشركون أيديهم 
عن المسلمين» الذين ما زالوا في مكة» فصاروا باجرونء ولا يمنعونهم» وقد 


1 


(۱) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۷۳۱): عَنْ عِكْرِمَة أنه َا جَاءَ سهيل بْنْ 
عَمْرِو قال التي الاير : ١لَقَدْ‏ سَهَلَ لَك مِنْ أمْركُم». 


جيه لُق 1 12111317612 


هاجر خالد بن ن ألو ليد وعمرو بن العاص وحماعة من أكاير قريش» أسلموا 


للع تمر 


وهاجروا رو 


ولایتعر ص هم آحل؛ د . هذا الصا ح 11 
من صحاية 0 الله بوسر 0 ١‏ أن في هذا الصا 


)١(‏ کا قي الحديث الذي أخر جه البخارى 51١85(‏ 5855)» ومسلم حَبیب 
ابن أي ي نيتم قال : «أكنِت أن وَائِلٍ أَسَألفٌ فَقَالَ: كن بصِعَينَ فَقَالٌ وجل ا EF‏ یی 


صصص ن 5-6 


يَدَعَوْنَ إل تاب الله؟ فقال عل : َعم قال سل ين حُتيْقي: اَمو ا نفک فاد 


يو م م الحديبية 6 ييه - يعني الصْلَحَ الذي کان ان التي صا الهو وسار و والشر كِينَ- ولو نی قا 

لقاتلتاء فَجَاءَ عَمَر فال السا عل ا و عل الباطلي؟ ك 

في التار ؟ قال: «يل» قال: فی نعط لي الدنيّة ق دينتا ود رج ولا کم الله بیْسّاء فَقَالَ : 
ي رچ 

يا ان الحَطَابٍ تي ول الله د وَل طيحي الله يدا فَوَجَعَّ م د ا و بار حن 


جا آبا بَكْرِ فَقَالَ: یا أا بر ألَسْنَا على احق وَهُمْ على | لبَاطِل؟ قا لديا ان الطاب إن 


3 لے لے‎ n 


رسو ل الله ایوس ول ضيه الله أَبَداء قلت سور الفتح. 


م ا تت 0 1 ا 2 3 


س ر وی رس O‏ ت ل aS.‏ و ےکور ed‏ 
وَنَدَبَ صاتَيرسآر جمَاعَة إلى حلب شاةٍء فقام رَجَل خلبهاء فقال: «مَا 
اسْمُكَ؟) فَقَالَ: «مة)1'1» فَقَالَ: (اجُلِس»» فَقَامَ حر فَقَالَ: ما اسْمُكَ؟). 


AOV 
a 11 عجره‎ 


6 


قال: أظنه بء قَقَالَ: «الجيسش)!",. فَقَامَ اح فَقَالَ: «مَا اسْمُكَ؟) فَقَالَ: 
0 ر 
؛ قَالّ: «اخنی )0 ۳. 
ل 0 7 ETA‏ 
وَكَانَ موسر يكره الأمكنة المنكرة ا وکا يكز الور 
فيا ٠“‏ كما مرفي يَعْضٍ عَرَوَاتو ن جَبَلنِ َسَأَلَ ن اسْمَيْهم]ء مَقَانُوا : قاض 
وز فَعَدَل نه" . 


]١[‏ كره رسول الله هرسار اسم « مَرَّةَا؛ لأنه من المرارة. 
CT OTE‏ ارت كرو 
[۳] قوله: (قَقَالَ: يَعِيشء قَالَ: «احْْبْهَاا)» هذا اسم طيب» «يعيش» 

من العيش» تفاءل بذلك رسول الله صَلتَعَيَدوسَرٌ فقال: «اخْلبْهًا). 
فدل على أنه يحب الأسماء الحسنة» ويكره الأسماء السيئة» وإن كان هذا 
لا يغير من القدر شيئاء لكنه من القدر؛ فهو يجري على القدر؛ إذ ليس هناك 

شيء لا يجري على قدر أبدَاء كل شيء بقدر. 

[:] كذلك كا كان يرسا يكره أسماء اللأشخاص كان يكره أسماء 
البقاع أيضًا؛ مثلم مرّ بشعب الضلالة» فسماه شعب اهداية. 

]٠[‏ قوله: (وَكَانَ يكره الْعْبُورَ فِيهًا)؛ أي: في هذه الأمكنة» التى أسماؤها 

مستكرهة. 1 
[7] اسم أحد الجبلين: فاضح» واسم الجبل الآخر: مخزء كره النبي 

تيوس المرور بينهماء فعدل عنها إلى طريق آخر. 


. أخرجه مالك في الموطاً (۲/ 477)» عن يَحْيَى بن سَعِيلِ دعن‎ )١( 


ما ا م 0 
لیات عل ع2ا 


STC 
ن 5 -ه 5 2 ى ۵ ےار‎ 
ولما كان بَيْنَ الأساءِ والمسَمَيّاتِ مِنَ الارتباط والتناسب والقرابة ما بَيْنَ‎ 
مه + و و وة 2 كه 2 0 و‎ 
بين الارواح وَالاجسام عبر العقل من كل‎ 
ك1" ' وَغْبَرْه یری الث لشخص.‎ 
کر وهه‎ ۲ 


قَوَالِب الأشياء وَحَقَارِقها' وَمَا 
منھا إلى الآحَرِ؛ کا گان إيَاسَ بن مُعَاوِيَةَ رَه 
وکت 


5 زر سك 107 
فیقول: يَسَغْى أن يَكون اسمه 7 

چ ر رو ° 4 2 ر ص و مض 7 أ 

وَضِدَ هَذَا العبورٌ من امه إلى مساه؛ کا سأل عمر نة رجلا عن 

e CC A TOT 4 ead . 

اسمه» فقال: حمرة. قال: و 4 أبيك؟ قال: شهات» قال: فمنزلك؟ قال: 


کم ال 


ا 

aa ° .25س‎ 15 Ef all . 15 © ,] سوس‎ CR. a 
النارء قال: فاينَ مسكنتك؟ قال: بذات لظىء. قال: اذهب فقد احترّق‎ 
. 1 قَالَ: فدهب فَوَجَدَ الأمُرَ كذلرت^‎ 


ا 
[۲] إياس بن معاوية: المشهور بالذكاءء والقاضى المشهورء. كان إذا 


رأى الشخصء تفرس اسمه قبل أن يخبره» فقال: ينبغي أن يكون اسم هذا 
كذاء فتبين أنه هو اسمه؛ أى: تفرس فيه» كان إياس صاحب فراسة عظيمة. 
[']عمر بن الخطاب عن كره هذه الأسماء» وتوقع منها شرَّاء وقال: 
6 مه 6 ملل ر ر ٠ ٠ ٠‏ 
(اذهب فقد احترّق مَسكنك). فلا ذهب» وجده ى! تفرس عمر لعن 
وجده قد احترق» وهذا يدل على أن الأسماء المكروهة يجب تجنبها. 

» أبُو وَائِلة المرَنٌ الْبَصْريٌ. قَاضِى الْبَصْرَةِ وَأَحَدٌ الأعلام. [الوفاة: 


ةو 
۱ -- ۱۳۰ ه]. انظر: في ترجمته: تاريخ الإسلام (۳/ ٤‏ ۳۷)ء وإكمال تبذيب الكمال 


مج رقا وو الا ا 
)١(‏ إياس بن معاوية بن قرة 
عن یی بن سَعِيدِ ن 


(۲) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ۹۷۳)ء 


مسا| يه عل ع رای ی ۸0۹ 
لیات ل ررر چا ® 


we, 


]٤[‏ حمرة بن شهاب» مسكنه في حرة النار» وبيته في ذات لظى» هذه 


ص 


أسماء أماكن» بقاع» وعمر بن الخطاب نة استنبط من هذه الأسماء 


مھ 


٠ ٠ 4 5‏ مھ * سس صا ساو سرج و ۹ 006 ا 
شرّاء فكان ک| استنبطه وتفرسه وَدَلَتََعَنَهُ؛ لانه محدث تة كا أخبر النبى 


ل 


صر £ 
وو 


)١(‏ كافىالحديث الذى أخر جه مسلم (۲۳۹۸): عن عائشة اء عن | ل هدوس 
5 7 ۰ و و3 9 7 

ماو ے > ر3 م o4‏ ك2 2 رمق ۶ » kk‏ را م وا لم 0 رللظ 6ه 0 وى ع رابو يس 

آنه کان يقول: «قد کان يکو ن في الأمَم قبلكم محدئونَ, فإن يکن في متي مِنهم أحد. فإن 


کر ةس 0 عر ى 
عمَرٌ بن الخطاب منهم). 


يات عل 2 


موس 4٠‏ جيه 


م 


کا َر 2 كته وَل عَنْ اسم سَهيْلٍ ل سهولة رة ٠‏ ومر 


1 بتحسين : حن أَسْمَائِهِمْ؛ وأ اوه م يدون يوم الْقِيَامَةٍ E‏ 
5 كيف شتی 0 صََلنَءَلِتِوَسَلَرَ من وَصفه اسان مُطَابِقَانِ لتا 
وا 6 و" و هر َأَلنَةعَلتَووسَلَ لِكَثْرَةٍ ما فيه من الصقات | ل دة 


قرفا وَقَضلِهَا عَلَ صِفَاتٍ عرو خد“ 


[1] في يوم الحديبية» لما جاء سهيل بن عمرو عبر النبي موس عن 
ذلك بسهولة أمرهمء فكان ک| حصل. 

1| الرسول ءوس أمر أمته بتحسين أسمائهم» و تجنب الأسماء 
المستكرهة» هذه هي سنة الرسول صَإَدَعدَهوسَ. 

لكن الناس اليوم ضيعوا هذه السنة» وصاروا يسمون بأساء غربية؛ 
أساء الكفار» وأسماء الأجانب للذكور والإناث» تركوا الآأساء المستحسنة 
والأسماء العربية والإسلامية» في الغالب تركوهاء وأسماء أسرهم تركوهاء 
فصرت كأنك تعيش اليوم بين عام ختلف عن العام الذي كان قبل سنوات» 
تغيرت الأسماء. وهذا أمر مستكره؛ فلا يجوز. 

[”7] أوضح شيء 2 هذا أن الله اختار لنبيه َوَس اسمين 
كريمين: 

اولا: أحمد؛ کا في قوله تعالى: ٭ ومسا سول یا من بَحَرِى انم َد * 


ل 


[الصف:" ]. 


5 
عرو 7١١‏ جيه 


ميات ل جت وریا 
ثانيًا: حمد؛ ىا في قوله تعالی: 7# ما كان محمد أبا لخر ين من الک 4 
[الأحزاب:٠٤]»‏ وقال تعالى: # وءامنواً يما م يما رل رل عل محمد م 


ا رز وهو كَل من ري 
[محمد:؟]» وقال تعالى ع د وول آنه واد 5300 


فالقرآن فيه اسمه: حمد» واسمه: أحمد. وكلاهما يدل على الحمد» وعلى 
المعنى الحسن؛ لأن «محمدًا» كثير المحامد» «محمد» معناه: كثير الخصال التي 
يحمد عليها. 

واسم «أحمد» أي: أحمد من غيره» فهي على وزن أفعل تفضيل» فهو 
أكثر محامد من غيره» وهو كذلك ووس . 


[:] أفعل تفضيل؛ أي: أحمد من غيره. 


م وس رقو 0 ار 0 ١‏ ما 0 2 سال ةشير 
وَكَذَلِكَ تكزيتة لأبي الحكم بأبي جهل'' ؛ كنية مُطابقة لوصفو وَمَعْنَاه 
5 را مس" 0 


- 


ا الا“ 2 1 ر َكَل لك ب اذ ا ل 1 1 الكل 
وهو احق الخلق مله الكنية» وكذلك تكزية الله عمجل لعب العزى بابي هب ؛ 
ت 


لما کان مره إلى ذات ف 


[1] أبو جهل لم يكن اسمه كذلك» ولكن كنيته «أبو الحكم». ولكونه 
أشد الكفار عداوة للرسول صَِدَدَتَعَدِسََ وللمسلمين سياه رسول الله 
ةيرسا أبا جهل؛ بدلا من أبي الحكم؛ لأن هذا هو اللائق به. 

[۲] بو هب ل يكن اسمه كذلك» اسمه كان عبد العزى؛ أي: عبد الصنم. 
والله اقتال كناه أبا همب؛ كما في سورة المسدء قال تعالى: # تيت يَدَآ أَبى 
لهب وب ال مآ ای عَنْهُ مال وکا كسب ال سَيِصل تارا دات 
هب [امسد:۳-۱]» فهذا من اسمه» مأخوذ من اسمه أبي همب» # سَيصل 
نارا دات هب والعياذ بالله؛ لشدة عدواته لرسول الله اليو وصده 
عن سبيل الله مع أنه عم الرسول َء فلم تنفعه قرابته من الرسول 
ينوس عمه أخو أبيه» وقد أنزل الله سْبَحََهُوتََالَ فيه هذه السورة» التي 
فيها الذم والوعيد له» فدل هذا على أن مجرد القرابة للرسول لا تنفع مع عدم 
الإيمان؛ فإذا اجتمعت القرابة مع الإييان» فهذا خير» ونور على نورء أما إذا 
وجدت القرابة -وإن كانت أقرب إلى الرسول صَإَلنعيوسَ- وليس معها 
الإيهان» فهو من أهل النار» وإن كان عم الرسول ايوس . 


[ ]في سورة المسد. 


ae‏ / وي 


ره 


وَلَّمّا قم ا e‏ المدِيئَةَ وَاسْمُهَا ثرت سَنَاهَا طَيْبًََة']؛ لَا 
رال عَنْهَا مر 0 مَعْتَى التثريب2"7 

لما كان الاسم الحسَن يقتضِي مُسَنَاة قَالَ و1 بض الْعَرَبٍ ب: 
(يَا بني عَبْد الله" إن الله قد خسن اسْمَكمْ وا سْمَ آبيكم)(". CEE‏ 


ام إلى عُبُودِيّة الله بذّلِكَ1"". 


]1١[‏ كذلك من تغيير الأسماء السيئة إلى الأساء الحسنة: المدينة؛ طيبة 
طابت» هذه أسماؤها في الإسلام» أما اسمها في الجاهلية. فهو يثرب؟ من 
التثريب» وهو اللوم والتوبيخ؛ فهو يحمل معنى سيئاء فالله عَريينَ سماها في 
القرآن: المدينة» وقد ساها رسول الله صَإِتَْءَيوَسَر : طيبة وطابا؛ لآنها بلاد 
المجرة. هجرة رسول الله صَِإِتَئعَدَووسَرَ بلاد الأنصار» أنصار رسول الله 
وَل . 

[1] قوله: «يا بني عَبْدٍ الله)؛ يدعوهم إلى الإسلام» فالرسول 
هرسار دعاهم بهذا الاسم: (يَا بني عَبْدِ الله اسلموا»» فكان هذا سببًا 
في إسلامهم. | 

[*] عبد الله يجب أن يحقق هذه العبودية» فلا يسمى عبد الله فقطء 
ويقال: إن هذا فيه تحقيقًا للعبودية لله عَرَينَ. 


n 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (۱۸۷۲» »)٤٤١١‏ ا : عر ا 
ميد قَالَ: اوضع الي سانير مِنْ غَرْوَةِ بوك حَنَى إِذَا أَشْرَ فا على المَدِيئةِ قَالَ 
ا 

(۲) ذكره ابن إسحاق في سيرته /١(‏ ۲۳۲)» وابن ¿ هشام في سيرته (۱/ 5 57)» والطبري ف 
تاره (۲/ ٤۹‏ ۳). 


وََأَمَلُ أَسْيَاءَ الستة المتَبَارزِينَ يوم بَدْر1' َالْوَلِيدُ لَه بدَايَةٌ الصف" 
ىر و0 ص 


[١]يوم‏ بدر: الوقعة المعروفة» وهي أول وقعة في الإسلام بين المسلمين 
والمشركين؛ يوم الفرقان طلب المشركون من الرسول ايسا أن يخرج 
من أصحابه من يبارزهم؛ لآن هذه عادة عندهم. عادة في الحروب انار 
الشجعان من القبيلين» وتكون هذه بداية للحرب. 


> 
سَ 


والرسول تيوس انتدب عليا وَعَلِنهعَنك وحمزة بن عبد المطلب 
نة وعبيدة بن ا حارث ية في مقابل من اختارهم المشركون: الوليد. 
وعتبة» وشيبة. و(السّنَةِ) أي: ثلاثة من المسلمين» وثلاثة من المشركين يوم 
بدر تبارزواء وأجهز المسلمون على المشركين» وقتلوهم. فكانت تلك أول 
هزيمة للمشركين. 

]١[‏ الوليد بن المغيرة» وشيبة» وعتبة» فكلها أسماء مكروهة؛ فالوليد 
هو الصغير» وهو ضعيف» وأما شيبة هو الكبير ال هرم» وعتبة من العتاب» 
فكلها أساء مكروهة» ولذلك هزمهم الله سْبَحَلَهُوَََالَ . 

في حين أن أسماء المسلمين: علي؛ من العلوء وعبيدة؛ من العبادة» عبيدة 
ابن الحارث ية الذي استشهد في هذه المعركة» وحمزة بن عبد المطلب عم 
الرسو ل وهوس 

[۳] الوليد بن المغيرة هذا واحد من الثلاثة» وشيبة بن ربيعة هذا بمعنى 
الهرم» الذي لا يستطيع القتال» فاسمه يدل على الضعف. 


لیم ات عل عي زا ذا "e‏ يجيه 


7 وة 


وَعْثْبَة مِنَ الْعتّب!'1. و فرام م عل وة والحار ثا ا لعلو 
الود اله الى هُوَ ا" 

وَلِدَِّكَ كَانَ اح الْأَسْيَاءِ إل الله ما اقْتَضَى حب الْأَوْصَاف إله“) 
فَإِضَائَةٌ الْعبُودِيةِ إلى اوه «اللو) وَ«الرَّحْمَن) أَحَبٌ إليْهِ مِنْ إِضَائَتِهَا إل الْقَادرٍ 


وَالْقَاِِ ورا 


]١[‏ عتبة بن ربيعة؛ عتبة من العتب» وهو اللوم» كلها أسسماء مستكرهة. 
في حين أن أسماء الصحابة المبارزين هم مستحسنة. 

[۲] عبيدة بن الحارث» والثالث هو حمزة. 

[۳] الحارث من السعي والحرث والنشاط والقوة» وعبيدة من العبودية» 
وعلي من العلو» فكلها أساء طيبة 

]٤[‏ عبد الله» وعبد الرحمن؛ ىا في الحديث. 

[5] وطذا قَالَ صرااعیرس: «أَحَبُ الْأَسْمَاءِ إلى الله عَيَتَمَلَّ عَبْدُ الله 
وَعَبْد الرْخْمَّن»'؛ فهي أحب من عبد القاهر» وعبد القهار» وعبد الجبارء 
وهذه الأساء وإن كانت أساء عظيمة» لكن عبد الله يتضمن العبودية لله 
عَيَيَجّ وعبد ال رمن يتضمن ال رحمة من الله سُبْحانةرعَال » فالعبودية من العبد لله 
والرحمة من الله لعبده؛ فهي أحب الأسماء إليه» أحب إليه من عبد القاهرء 


وعبد القهار» وعبد الجبار. 


010( سبق تخريجه (ص 50 8). 


مد 1 ا SE‏ ا 
و 433 -- > ت جل یر زد یا 
- 


وَهَذًا لن اعلق الذي بَْنَ الْعَيْد وَرَيهِ إا هُوَ الْعْبُودِيةُ الَخضَةة'". 
وَالبَعَلَقٌ ين الله وَين الْعَبْد د بال ا 


بر ا ان وود كال رالات التي أَوْجَدَهُ لأَجْلِهًا أَنْ 
ا له وَخْدَ ةر سس 
ا ۴ E‏ 


وم و وو 


ا رم َب مرکا اراد وَالّهَ مَأ اراد َب عل 
إرَادَيِِ خرن وکسه كَانَ أَضِدَ 


]1١[‏ ولذلك صارت أحب الأس)ء إلى الله: عبد اللّه. 

[۲] العبودية من العبد» وال ر حمة من الله سبحانهوتعَال . 

[۳] كان وجود العبد وكمال العبد من رحمة الله عَرَصَِلّ. 

[5 ]هذا من عبد اللّه. 

[6] أصدقها الحارث» وهو الذي يشتغل ويتحرك» وهمام. وهو الذي 
بهم ويعزم» والنية والعزيمة هي بداية الحركة» فهذه أصدق الأسماء: حارث 
وهمام. 


00 لیات ل یکی a‏ 
وَلَمَا کان املك احق لله 4 رحد کان خْتَعَ اسيم عند الى EF‏ له 
اسم «شَاهَانْ ORE‏ ك اموك رظان السلاطين". َإنَ ذلك 


بس لاحر نر اله َل تيه اباط اهلا يتبال 


]1١[‏ هذه الأساء المحرمة» مكروهة» فكل ما عبد لغير الله سنحاةوتعال 
فهو حرم؛ مثل: عبد العلي» عبد الحسين, عبد الأمير -ك| عند الشيعة-» عبد 
الكعبة» عبد العزى» فكل اسم عبد لغير الله» فهو حرام لايجوز لا يجوز 


1 كش مم‎ 5-5 ٠ 
هذاء ويجب تغييره وجوباء ما عبد لغير الله يجب تغييره.‎ 


كذلك مما يحرم الأساء التي فيها التعظيم» الذي لا يستحقه إلا الله 
حرو مثل: ملك الملوك هذا هو الله جَزَّيَك. 


والآن نسمع الجهال يقولون: ملك القلوب» وملك الإنسانية. هذا 


رد يور 


لايجوز؛ فملك الإنسانية هو الله» هو مالك الناس؛ قال تعالى: #قل أ 
برب آلکاس 9 مل الاس 2 إل الاس 4 [الناس:1-]. 


ن ه کے 


وملك القلوب هو الله سْبَحَائَُويَكَلَ؛ لأن 25 e‏ 
صَابع الر مب لذا يجب أن ينكر» ويمنع هذا شىء ٠‏ 


| 


)١(‏ سبق تخريجه (ص٤٤۸)»‏ بلفظ: ملك الأملاك» وهو معنى شاهان شاه. 
(۲) كا في الحديث الذي ا عن عبد الله بن عمرو تة أنه سَمعَ 


6س 


رَسُولَ اللو موس يقول: ١ن‏ لوب بني آَم كُلّهَا ب بَيْنّ ِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَحْمَنِ 
كَقَلْب وَاحد. صر فهُ خث يَشَاء). 


لما بعل عت زا ع 
وقوله: «شَاهَانْ شَاهُ» هذا بلسان العجم, ومعناه بالعربية: ملك الملوك؛ 


لا مالك إلا الله وقد جاء في الحديث: إن آخْتَحٌ الأسْمَاءٍ عِنْدَ الله يوم الْقَيَامَة 


a‏ جيهب 


رَجُل تَسَمَى مَلِكَ الأمْلاك شاهان شاة». 


فقوله: «أَخْنّع الأَسْمَاءِ) أي أردأ وأوضع الأساء عند الله سُبَحَلوتدالَ 
لا مالك إلا الله. 

[۲] كذلك سلطان السلاطين هذا لا يجوزء وأيضًا سيد الناس 
لا يجوز؛ لأنه من اسم الرسول وِإرَّتَعيِدسَر؛ ىا جاء في الحديث: قَالَ 
رَصُولٌ الله ایر آنا سَيِّدُ ود آَدَمّ...4» فلا يقال: سيد الناس. 

كا أن المحققين من العلماء قالوا: لا يقال: قاضي القضاة -أيضًا-؛ لأن 
هذا بمعنى ملك الملوك. فقاضي القضاة هو الله جَزَوَلَا وإنا يقال: رئيس 
القضاة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۷۸)» من حديث أب هريرة وَعَِيعنه. 
وكا احرج a‏ عَنْ أي هْرَيْرَة تإلئعنة:«أذ 1 
ايوم أن با : رفع ليه الذَرَاعٌ» وَكَانَتْ تُعْجِبْهُ فَنَهَسَ مِنْهَا ؟ سد ثم قَالَ: «أنَا 
سد الاس يَْمَ الق لقِيَامَة.... 


ر هه 


o2 
0 


- 0 ره #8 o3‏ 0 02. ا 200 e ٠‏ ر سو 
رذ الق بَمْضْهُمْ بهذا «قَاضِي افصاو" وَبليه في المح سيد 
َم + 


الناس!""؛ لِأنْ ذلك ليس لاحر إلا لرسول الله ايوس . 


وَلَمّا گان مُسَمَّى ارب وَالَرارَة أكْرَهَ شَْءِ تفوس کان 
لْأَشْيَاءِ حَرْي وَمُرَهَ وَعَلَ قِيَاسِهِ حَنْظَلَةُ وَحَرْنٌَ وَمَا أَشْبَهَه1*. 

]١[‏ بعض العلماء؛ كما في كتاب التوحيد'''. 

[؟] سيد الناس هو الرسيو ل ص عر سيد ولد آدم. 

7 قال مك1 «أنا سَيُّوَنِّ دم َم الْقَِامَةِ ول فَخْرا» لم يقل 
هذا من باب الفخرء وإنا قاله يورس من باب التحدث بنعمة الله 
ربل . 

[:] حرب ومَرَّة فالحرب عند الناس مكروهة» وكذلك المرارة 
مكروهة. 

[0] كلها أسماء مكروهة؛ لما تشتمل عليه من معان مكروهة. 

وكما ذكرنا الناس الآن عدلوا عن هذا كله. عن أساء العرب بالجملة: 
الحسن والسيئ» وصاروا يسمون بأسماء العجم» يسمون البنين والبنات 
بأسماء العجم» وأسماء ليس لما معنى» فهذا لا يجوز. 


6 


600 بوب له إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رجه اله بايا في كتاب التو حيد باسم «باب 
التسمى بقاضى القضاة). 


م NFI‏ ااا 


وَلَمَا كَانَتْ أَخَلَاقٌ الْأَنَْاء -عََِهِمُالصَّلَاةَ السّلام- اضرف الأخلات» 


ت 


گائت في أشمَائهم خسن ٥ے‏ خسن الأشاء"'٠‏ فل ال ارا أنه ِل التسَمّي 
باشتائھم ٠"‏ کا في سنن أبي داود رالتائ نه مايرا أنه قال: ١تسَمَوا‏ 
ا الأنبيّا». 


ن 


ولو يكن فِيْه إلا أن الاش لا م بذ کر مسا" و ويك قَضِي التَعلقَ بمَحْافُ 
کی به مَصِلحوً1. 


[] أسماء الأنبياء هي أحسن الأسماء» وكذلك أساء الملائكة -عليهم 
الصلاة والسلام-. 

[۲] بأسماء الأنبياء: نوح» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويوسف 
وأيوب» وداود» وسليمان» أساء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وكذلك 
محمد صَِْنَلتَهِوَسَلَ وعيسى دالت . 

[] هذا شرف أن يسمى باسم نبي. 

]٤[‏ الاسم يذكّر بمساه؛ فإذا سميته نوځاء تذكرت نبي الله نوح 
دالا وإذا سميته إبراهيم» تتذكر نبي الله إبراهيم اكه وهكذاء 
يذكرك بالنبي» الذي سميته على اسمه. 


ا 
7 ني 
وه 0 
سج 


4 


(۱) أخرجه أبو داود .)546٠0(‏ والنسائي »)٣٠٠٥(‏ عَنْ او بي وَهُب سوي دعن 


ےہ 


ات ا وهو ر قَوله: (قإنك تقول َم وا إلى ا % أن 

َل هي مِنْ ام الَْدِيثٍ او مرج" ِن زو اء لما گائٺ قد وجب 
سه راس ر ° و 

تطيرً|!؟!. وقد َد تف الطيرَةٌ على المتَطيرينَ فاقتضت حكمة الرَّعُوفٍ بأمَته أ 


يَمْتَعَهُ مِنْ ساب وجب لَهُمْ اع روه أو وقُوعَه. 


]١[‏ الغلام أي المملوك لا يسميه يسارًا ولا فَلَاحًا؛ِ لأنه قد يسأل: 
هل صلاح حاضر؟ يجيبون: لاء هل فلاح حاضر؟ فيجيبون بلاء فيصير هذا 
005 

]١[‏ قوله: «أكَمّ هُوَ)؛ هل هو حاضر؟ يجيبون: ليس بحاضر» فيكون 
المعنى: ليس هناك فلاح» ولا يسار» ولا صلاح. 

[۳] قوله: (أكَمَ هُوَ؟) هذه اللفظة هل هي من كلام الرسو ل عسل 
التعليل هذا من كلام الرسول؛ فيكون مرفوعاء أو يكون مدرجًا من كلام 
الراوي» وهو من باب التعليل للنهي؛ فالمدرج: هو ما كان من كلام الراوي 
تقب الف 
(۱) سبق تخريجه (ص 090 865). 


(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح /١(‏ 460)» والتقريب والتيسير للنووي »)57/١(‏ ورسوم 
التحديث في علوم الحديث .)۹١ /١(‏ 


جرهم "لجو 


یتاتب 1413762 
لطاع اياي اما راو 
التطير والتشاؤم منهي عنهما في الإسلام» وما من الشرك» بخلاف الأسماء 
الحسنة؛ فإنها تحدث سر ورا وفألَا حسئاء وهذا مطلوب: 
[5] قد يصاب بهاء الطيرة محرمة وشرك بالله» لكن من تطير يصاب 
بالتطير؛ عقوبة له» نسأل الله العافية! 


مص | ا 000006 1 
لیات ل ای E SSA‏ 


5 إل اشقا إل لك ين تين د لاشم علي بان يُسَمَى 
مارا مَنْ هُوَ مِنْ أَعْسَرِ الاس وَْجِيحًا مَنْ لا تَجَاح مَعَه" وَرَيَاحَا مَنْ 
هُوَ منَ الَْاسِرِينَ فَيكُونُ قد وَقَعَ في الْكَذِبٍ عَلَيْه وَعَلَ الله. 

وام آنكد ايسا َو أن بطب شتی اوو قلا بر جد يمل 


سَمَُوْكَمِنْ جَهْلِهِمْسَدِيدًا ‏ وله مَافِيك مِنْ سداد 

س س چ و 4 أ 6 ى ررغ عو .2 00 و 6 
] 
الناس 


]١[‏ كذلك من المحاذير في منع بعض الأساء: أنها قد تطلق على من 
لا يستحقها؛ مثل: يسار قد يسمى به إنسان ليس فيه خير ولا يسر» فيكون 
هذا متنافرًا مع طبيعة هذا الشخص. 

[۲] لیس فيه يسار» وإن| هو فيه عسر. 

[۳] ونجيح من النجاح» بين| هو من الخائبين والخاسرين. 

]٤[‏ هذا الذي علل به الحديث سابقاء وهو أن يطلب حضوره. 
فلا يوجد؛ فيقال: ليس هناك صلاح» وليس هناك يسار» وليس هناك نجاح: 
وليس هناك فلاح» فيكون هذا من باب التشاؤم. 

[] أن يمدح الإنسان با ليس فيه» هذا سخرية به؛ فإذا مدحت شخصًا 
بخصال ليست فيه» فقد أسقطته عند الناس» وجعلتهم يتندرون بذلك. 


م 9 ا د 
رچے ٤رچ‏ یقات ل راید 


374 جور و 


ه ^ مس ال سس 
انه يُمَُ اح با لَيْسَ فِيهء فتطالبة النفوس با مُدِحَ به وَتَظْنهُ عند 


RE 10‏ أ 


فلا تجده كَذَلِكَ فَيَنْقَِبٌ دما لو ترك بعر مَذْح 1 تَحصّل تلك المُسَدةة'". 


اثر حر وَهْوَ اعْتِقَادُ الْمسَمّى أنه كَل مي يني as‏ 
تی أن سك «,ةٌ141. قعل هذا فتكره التَسْمِيةٌ ِالرشِيدٍ د وَالمطِيع وَالطَائِع 


2 : 8 درو رلك ف ٤‏ 9 و مه اء 2 0 
و تسوية الكفار بذ 4 جوز لمن منه مه و عاو سي س 


[1] أي: لولم يوضع له اسم يتضمن المدح» وهو ليس أهلا للمدح» ما 
وجدت هذه المفسدة. 

[۲] هذا محظور -أيضًا- يضاف إلى ما سبق» وهو أن المسمى قد يعجب 
بهذا الاسم في نفسه. فيتكبر به» ويترفع به. 

[؟] تزكية نفسه با ليس فيها؛ محاذير كثيرة. 

[] «برة» فيها تزكية؛ كا في حديث جويرية عي . 

[5] لأآنه قد لا يكون كذلك؛ فلا يكون رشيدًَاء ولا مطيعًا. 

[1] إذا كان المسلم لا يسمى بأساء فخمة» فيها تزكية» فكيف للكافر 
أن يتسمى ذه الأساء الطيبة الرفيعة؟!! 


(۱) سبق تخريجه (ص۷٤۸).‏ 


و ° SE‏ 
قات ع عر 


راما الکن ھی نوع تكريم 7" و گتی التي سلووا هيبا بأو 


کے ٩(‏ ا ۳ نجل (00[غ] ےا عجر كك ور و 5 
> وَكَنَى عَليّا بأبي تراب“ وَكَنَى احا انس وَهُوَ صَبر باي 


ممه (”")[ه] 


0 
1-4 


]١1[‏ انتهى المؤلف يَمَدْآنَهُ من الاسم» وانتقل إلى الكنية. 


)01 کا في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية :)1١6١/1‏ عَنْ سوبد ُن السب َالَ: 
لا قبل صَهَيْبٌ مُهَاجِرًا نحو النبيّ صا عدو ابه تَر مِنْ قيش رل عَنْ رَاحِلَته 
ال ا في كني م ا یا معد“ تخقر يشش آذ لمت آي من أزماكم جل ابم 1 

يي منه 


4 
2 2ه 5 


انلو دإ ڪئى زهي يل سه هي في كتتني ثم أضر بُ برقي ماقي في : : 


سا ے مہ 


ي اهعَلُوا ما شم َكلنكُمْ على مالي ون ياي َك وليم سيليء قاو e‏ 


20 0ے 


عَلَ رَسُولِ الله يوسر المديئة قَالَ: (رَبحَ ا م با يى ربح الب Cl‏ 
(۲) ىا ف الحديث الذي أخر جه البخاري )£1 €<« CIYA’ ATE TV‏ 0 
(3409): عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ يعن قال: (استعمل على المديئة ر 


قَالّ: دعا سَهْلَ ن َم مره أن ِم علا قل نأو شهل فال ل اوا 


o 


ققل: لَعَنَّ الله با الراب قَقَالَ سَهَلٌ: ما كان لعل اشم أَحَبٌ لَه مِنْ أبي الراب وَإِنْ 
م اديب أخيزًا عن فصو ۾ سْميَ أبا ثُرَاب؟ قَالَ: ججاء 


ول الله اهيار بيت فَاطِمَة فلم يذ غاا في ابت فَقَال 31 ين ابن عَمَكِ؟) فَقَالَتٌ: 


ر 


u 


کان بيني يته مء فَعَاضَبَِي فَحَرَجَ فلم بقل عندي» فَقَالَ رَسُولُ اللو رايو 
لإنْسَانٍ «انظر آَيْنَ هُوَ؟) فَجَاء قَقَالَ: يا رسو ل الله هو في مسجل راقد فَجَاءَهُ رَسول الله 
مايرم وهو مطحم ذ سقط راوه عَنْ شو اا ا فَجَعَآ الله 
اليف E‏ ١قُمْ‏ أن الراب قُمْ ابا الراب». 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (1۱۲۹» ۳ لوبهم 11117 عن ان 
عن قَالَ: «كَانَ لبي َلوسر اخسن الناس لقا وَكَانَ لي HE‏ 0 


ال ايه فط و گار دا اء قال: «يا با عُمَرْ ما فَعَلَ النَعَية). 


AV٦ 


کھے ' و ة ‏ امي ۰ لقا تل حر ی 


والكنية: هي ما صدر بأب أو أم» وهي للمدح. 
وأما اللقب: فهو ما أشعر بمدح أو ذم» قال الشاعر: 
انيه جيل أنَادِيهِ بِأَكْرمهُ وَل إا والسوءة EE‏ 


ر قر 


والله جَزَّيَك قال: # ولا ننابزوا أ ادلب [الحجرات:١١].‏ 

[۲] كأن يقال: أبو عبد الله» أو أبو حمد» هذا تكريم» لكن هناك كنية 
سيأتي ذكرهاء وهي «أبو القاسم»» هذه فيها بي عن الرسول مليوس 
ياتي هذا. 


ا 


[ صهيب عن الرومي كناه بأبي يحيى» وصهيب ليس روميًاء 
ولكن سباه الروم» وباعوه» فسمي بالرومي» ولكنه عربي أصيل ورعن 
ويقال: إنه سمي الرومي للونه؛ لأنه كان أحمر اللون. 

]٤[‏ كناه أبا الحسنء وأبا تراب» وأحب الكنى إليه: أبو الحسن. 

1 ]كان طا ضغ قال له: أو عسي فذعاء الرسول بذلك»ققال: 
(يَا بَا عُمَيْر ما فَعَلَ النْغَيْرًا. 

النغير: طائر معه. 

فدل هذا على أن الصبي يكنى» وإن لم يكن له أولاد» إذا لم يكن له 
أولاد. يقال له: أبو فلان. 


0 EC 


)١(‏ هذا البيت مروي عن بعض الفزاريين. انظر: شرح ديوان الحماسة »)۸٠٠ /١(‏ وشرح 
كتاب المیاسة للفارسی (۳/ ۱۹)ء ومحاضرات الادباء (۲/ .)۳۷١‏ 


حت 1 AL‏ 
قات ل ررد اچ عو ' 9 
TE‏ ر د ا رو وو کر کر ہہ 
50 ادوس تكزيّة مَنْ له ولد وَمَنْ لا 9 
ركو ه نه أنه تى 5 ر : 24 َ أ [Y]‏ 


فَقِيْلَ: لا كور مطل" ا مرو سر هدم 


]١1[‏ مثل أبي عمير» هذا صغير ليس له ولد. 

[] لان کته انو القاسم هذه كنية الرسول صَإْلْتَءَِيَهِوَسَكَ محمد 
أبو القاسم» فيخشى أن يشتبه هذا بالرسول مليوس 

هل هذا في حياته خاصة» أو حتى بعد موته» أو أن هناك فرقًا بين الاسم 
محمداء فيجوزء والكنية لا تجوز؟ 

هذا خلاف ذكره الإمام ابن القيم في الأصلء في زاد المعاد. 

والحاصل والأقرب -والله أعلم- أن هذا في حياته صا وس؛ 
لا تهب کا كان الى يوسر في السوق» فَقَالَ رَجَلٌ: يا أب 
القاسم» فالْتَفَت إِلَيه ابي اووس فَقَالَ: إن دعوت هَذَاء فَقَالَ 2 


ت 


و 


اهيوسا : (سَمُوا باشمي ولا تَكَنا بكنْيّتي)''» وهذا فيه نمي عن التكني 
بكنيته ايوا . 
[Y]‏ أي : لا يكنى باي القاسم؛ لا ف حياته» ولا بعد موته صاه يوسا . 
[:] أي: لا يقال: محمد أبو القاسم؛ لأن هذا خاص بالرسول 
اتيرس أما أن يفرد كل واحد: محمد فقط, أو أبو القاسم فقطء قالوا: 
هذا يجوز. 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۱۲۰ ۰۲۱۲۱ /7011), ومسلم (۲۱۳۱)ء من حديث أنس ئة 


< RA 


ڪا 
وفيه دیف 0 هُ المّدمِذِي20). وة وَقِبْلَ قبْل: جور را لجع بت جر لحديث 


5 


ي صدلَةعَنه: إن ولد ل مِنْ ع "ود سمه باشيك واک بكُنيتِكَ؟ فَقَالَ 
ص اهيوسا : »۳1 م :. صَحَحَهُ الدَّدْمِذِي7". وَقِيْلَ: : لن بغش بكاو 
وَالصَوَابُ: أن التكني بکنيته نوع ه191 و وال في حَبَاتهِ الاير 
اسل رالحمع بها نوع من 1 دیف ا صِحَتِهِ نظن وَالتومِذِيّ فيه فيه 
وع تال في التضحيح1*. 


و 


وَقَدْ قَالَ عَلنّ: إا رُخصّة لَه" وَهَذَا يدل على بَقَاء المع لْنْ سواة. 


]1١[‏ يجوز الجمع بينهما بعد موته وَِإْنَمعلووَسَر؛ِ لزوال المحظور. وهو 
الاشتباه. 

[۲] قوله: (من د بَعْدِكَ)؛ أي : : بعد وفاة الرسول صاع لووسة. 

[ ]هذا دليل عل أنه يجوز الجمع بينه| بعد وفاة الرسول صاةءيووسا. 

٤ى‏ : منوع من التكني بأبي القاسم؛ سواء في حياته وبعد موته» وأما 
الاسمء فلا بأس به. 

[5] تصحيح الترمذي ليس مثل تصحيح البخاري ومسلم» تصحيح 
الترمذي رَه لا يعادل تصحيح البخاري ومسلم. 

[7] رخصةء والرخصة معناها: إباحة الشىء الممنوع» فإذا ثبت هذا 
اا 


)١(‏ كافي الحديث الذي خر جه الترمذي :)۲۸٤۲(‏ : عن جابر یل 
صااه هرسا ١إذَا‏ تَسَمَيتَمْ بي فلا تكتنوا بي . 
(۲) أخرجه أبو داود (۷) والترمذي .)۲۸٤۳(‏ 


ر ت 
ليما ا ظ E SENC‏ 


ك 


ع ص 1 عل 0 ص ص لے ا 23 
ِ - 8 و 0 أ و 
قري امرض بوث اود شت 


وم سمس هم 


كر قوم من السّلَفِ الْكُنْيةَ باي عِيسَىء وَأَجَارَهَا آخَرُونَ َرَوَى أَبُو 


داو عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أنَّ عْمَرَ عة ضَرَبَ ابن ٥‏ تكنى بأبى عِيسَىء وان 
o‏ ے سس ت ص 7 5 ع ر ره م عه وؤورهم 2 7 ص ص ت 
المغيرَةَ تكنى بأبي عِیسّی» فقال عَمَرَ: آَم يكفيك أن تكنى بأبي عَبْدِ اللو؟ فقال 


إن شول الله وسار كََانٍ بزّلِكَ!" فَتَالٌ: 3 J‏ الله ه صانة وسار 
ند َع لاقن ذوعا ر وَإنا في جَلْجنَ! "1 فَلَمْ يرل يُكَنَى 


باي عَبْدِ الل حَتَّى لَك . 


]١[‏ هناك حديث عَنْ عائشة: (مَا الَّذِي حل اشوي وَحَرَّمَ كُنيتي». 

هذا معناه: أنه لا بأس من الجمع بينهماء لكن هذا الحديث غريب؛ أي 
تفرد به راو واحد'"ا 

[؟] الصحيح: أنه لا بأس بذلك» الترمذى يقال له: انون عسي 
الترمذي إمام من أئمة الحديث. 

['] أي: نحن لسنا مثل رسول الله صَرََعتوسَة؛ فالرسول قد غَفْرَ له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وأما نحن» فلا ندري أيغفر لنا أم لا يغفر لنا. 
(۲) أخرجه أبو داود (59575). 


9 انظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي »)٥١/١(‏ ومشيخة القزويني 
.)١٠١6/١(‏ 


o4 °‏ ر 


وَتبَى امار عَنْ تَسوية التب کرماء وَقَالَ: «اْكَرمُ قلْبُالمُؤْمِن)1120. 
رَهَدَا لان مَذِوٍا اة ذل على فر الخ رتاف" 
وقال صَِآدَءَلووَسَر: «لا يَغْلِبَنَكُمُ الأَممْرابُ عَلَى اشم صَلاتكمْ آلا ونا 


ل ل 9 1 ديّء مم(؟7) ["] 
الحشاء» وإنهم يُسَمُونهًا العَتَّمَةَ) : 


]١[‏ في سياق بيان الشيخ رَمةآله في الألفاظ التي م هي عن استع اها في 
غير موضعهاء من ذلك تسمية العنب كرمًا» فيسمى العنب؛ لأن الْكَرْمَ هو 
قلب المؤمن» وهذا اللفظ فيه مدح لقلب المؤمن؛ فلا يوضع هذا اللفظ على 
العنب» فالعنب إنما هو شجرء والله سماه في القرآن «أعنابًا»؛ وسماه عِتبًا 

فدات المسلم يحرص على الألفاظ الشرعية» ويتمسك بها؛ لأن لما 
دلالات طيبة. 

[۲] وهذا ليس في العنب» كثرة الخير والمنافع إن| هذا في قلب المؤمن» 
وأما العنب» فهو شجر طيبء له ثمر يستفاد منه» ولكن يسمى باسمه. 

[] كذلك صلاة العشاء؛ الله جَزََّكَا ساها العشاءء قال تعالى: # ومن 
بعل صَلروَ الْمشَاء * [النور:54]؟ أي: العشاء الآخر» فتسمى بهذا الاسم. 
والأعراب يسمونها العتمة» فكونها تسمى بالاسم الشرعي «العشاء» هذا 
أحسن» وليس هناك مانع من أن تسمى بالعتمة -أيضًا-؛ لأنه قد جاء في 
بعض الأحاديث تسميتها بالعتمة» ولكن هذا أولى. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٦۱۸۳(‏ ومسلم »)۲۲٤۷(‏ من حديث آبي هريرة ڪن 
(۲( أخرجه مسلم (555))» من حديث ابن عمر يََِيعَنها. 


APIA 


نحل یقات عل زو یا cae‏ 


وال صَإَلتَهعَلتَهِوسَ: «لؤ يَعْلمُونَ مَا في العَتَمَةٍ البح لأتَوْهُمًا ولو 


E 
oء‎ 0 س ك ا 0 ا ت م‎ 2 2 
والصواب: أنه ل ينه عَنْ إٍطلاق هدا لائ بالكل وَإِنَا ی عَنْ أن‎ 


و ° 


مجر اسم العشاءء وَهَذًا مُحَافَظَة من عَلَ الاسم ِي سَمّى لله به العبَادّات» 
لاجر وبکر علا مها 
ع رسو تروك سے ر صم 6 072 
کا فعله المتَأخرونَ َا به من اقساد ما الله به علي" وَمَذَا لمحا فَظَه 


عَلَ ریم ما دمه الله د41 


[1] هو َِإَِتَْعَيَدِسََ ساها العتمة في هذا الحديث» لكنه يقول 
َلوسر : لا تَغْلِبَتَكُمُ الْأَهْرَانُ عَلَى اشم صَلَاتِكُمْ)؛ أي: فتهجروا اسم 
العشاء. 

فالمراد من استعال «العتمة» الاستعمال الذي بجر معه اسم العشاء. 
وأما إذا م هجرء فلا مانع من ذلك. 

[] الأسماء التي وردت في الشرع ينبغي المحافظة عليهاء ولا بجر 
وتستبدل بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة» وإن كانت مباحة. 

[] المتأخرون من أهل العلم صاروا يستعملون الألفاظ البديلة. 
ويكترووامن ولك هق ت الاس وال وها قاد 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ٤ ۰٦۱۰٥‏ ۰۱۰ ۰۷۲۱ ۲۹۸۹)» ومسلم »)٤۳۷(‏ من حديث أب هريرة 


4121/17/32 1 2ر5‎ e 
-وإن‎ TT [:]والآن‎ 
كانت الألفاظ الشرعية أولى منها-. ولكن الآن صاروا يأتون بالألفاظ‎ 
الغربية» الألفاظ الأعجمية» ويتطعمون بهاء ويعتبرونها من الحضارة» ومن‎ 
الفهم والرقي» فيأتون بالألفاظ الأعجمية» الألفاظ الإنجليزية بالذات,‎ 
يعبرون مهاء ويسمون بها الأشياء» وهذا أشد في الابتعاد عن الألفاظ الشرعية‎ 
والعربية.‎ 


قات ل رر یا عجوي "يجيه" 


ربدا اي اشک ار ودا لايو فى أ 
باوج ڈ 2 اْيدَيْنِ ثم الرس فم الرَجْلَينِ1". 
دم رَكَاةَ الفطر عَلَ صَلَاةٍ الْعِيدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: # قد ألم من ترق (00) 
و اسم راد فصل € [الأَعل ٠١-٠٤:‏ وتظائره كدرل . 


2 ر صر 


[1] كذلك من الآداب الشرعية أن يبدأ با بدأ الله سبْحانه وتال به» وبداً 
به رسوله صاَهَيَيرَسامَ في العبادات» فيا قدمه الله عََجَلّ ورسوله في الذكر يقدم 
في الفعل» وما قدمه الرسول صَِإِْنَعتَهوَسَممَ تقديم صلاة العيد على الخطبة» 
فينبغي المحافظة على هذاء تقدم صلاة العيد على الخطبة» بعكس الجمعة؛ 
تقدم الخطبة على الصلاة» فالعيد يفعل فيه ما فعله الرسول مهسار فيه. 
وهذا أنكر العلماء على بعض ولاة بنى أمية لما قدموا خطبة العيد على الصلاة 

1 لأن الا بدا بذلك» فقال: +3 ام الد 0 
اا أ وجوهك وَأَيدِيَكمَ إل المراقق ا 
بر وسک e‏ إل الكعبين # [المائدة:1]. 
OT‏ و 


١ ع ا س‎ 0 ie 
. قَالّ: «ابْدَءُوا بم بَدَاً الله به‎ 


(۱) سبق تخريجهما ( ص٤ .)٦۷‏ 


211722 لات ل‎ “E ^^ a 


[؟] قدم ايوس إخر اج صدقة الفطر من رمضان على صلاة العيد؛ 
عملا بالآية: َد أف من ترک AOE‏ اسم ريو فصل [الأغل:4١-15]ء‏ 
والمراد بقوله: ترگ هنا: زكاة الفطرء يقدمهاء وقوله: لمَصَلٌّ 4؛ أي: 
صلاة العيد. 

[:] وكذلك في السعي بين الصفا والمروة؛ لما أراد ص ادوس أن يسعى 
ين المناو ارو يعو الطرا ف شرع بن a N‏ :ل 
الما وار فمن حَجَّ َلْنَتَ أو أَعْسَمَرَ فلا جُمَاحَ عَكيهِ 
أن يَطووح بهمًا € [البقرة :۸ فلم بدأ الله عَرَهبَلٌَ بالصفا في الذكرء وقدمه 
على المروة» فإن الرسول صِإرَتَعيوَسَةَ بدأ بالصفاء فصعد على الصفاء ثم ذكر 
الله» ثم نزل» وذهب إلى المروة؛ تمشيًا مع الآية الكريمة» تلاهاء ثم نفذها 


ل ار ت 
سے ا “وہ م م 
صااه يوسا . 


۵ 
ی 7 2 


می قات ع 
تع a‏ 


كاي اتن ره a I‏ 
فض الخقس الله ندنة بالطب 0010100 


قصل في وُجُوب مَعْرِقَةِ مذي الرَّسُولٍ a‏ ا 
قصل في ديه 00 الو وخ 0000001111 
0 في هَذْيهِ ولعيو في الصلاة 00000000 
دعاء الاستفتاح 8ب O‏ 
قصل ني قرَاءَة صلاة ة الْمَجْرِ 001 EV aS‏ 
فَصْلّ في هَذيهِ في الْقَرَاءَةٍ في بَاتِي الصلوات ال O‏ 


فصل في ركوعه اووس 000001021 TV‏ 
ره ١‏ ا 5 .ل و بے > سس 
هديه الغالب مَِإَِْتَهْعتَوِوَسََ تعديل الصلاة وتتاسبها E‏ 


أنواع من الأذكار تقال في السجود ري ا O‏ 
قَصْل ف في كَيفِيَةَ جلوسه وَإِشَارَتِهِ في التّسَّهُدٍ O‏ 


ل ل مدرو AT NEA GE‏ 
الأذكار التي تقال بعد السلام من الفريضة O‏ 


ًا تل 2 | EEE‏ 


ga‏ 1 يي 


َل في مذي ايبوا في الس الرّوَاتِبِ 0 
قصل في هَذيه سوه في قيا اليل 0 E‏ 


و 


َصْلٌ في َذيو ماكو في صَلَاةٍ الضحَى 0 
O e‏ 
ب ااا O N O‏ 
فصل في هدي مليوس في اجُمُعَةِ وذكر حَصَائْصِهًا YO‏ 
فصل في تَعْظِيم يوم الجَمْعَةٍ 111-99 2127*713 
فصل في هَديه صَرَنَعَيَرسََ في العيديْن 0 


E‏ اھ رہ » سر مو 

فصل في هديه مَِرَلنَعَلتَوسَامَ في صلاة الكسوف CENGE RN‏ 
2 ر ° 2 رہ م - 

فصل فى هديه صَرْلنَهءَلِيَدوَسَمَ في الاستسقاء TO‏ 
ET‏ م ° اھ ہو رہ ه٠‏ 7 

فصل في هدیو مليوس في سرو وعبادټو فيه 000 0ط( 


صل في مذي صن تيوس في قِرَاءَ ال 111 0 OC‏ 
قصل في عَذِيهِ تيووس في زيا رة الْرْضَى 0 


ره هر وه س م2 

هده مليوس في ا تائز اكمّل | هڏي خالا مهدي سائر الامَم TA eet‏ 
سَنّ الحُشُوعَ لِلْمَوتِء وَالْبگاء أ لَّذِي لا صوتَ مَعَهُ LANs eRe‏ 

من هديه اراح بَجْهير اليّتِ إل الله 1 ااا 


من هَذْيِه صَدَعيوَسَةَ تَعْطِية وجه 4 الميّتِ ذا مَاتٌ وَبَدَنْهِ وَتغميض Aas‏ 


ع 


ا اوقا تميقا ع ال نهاو أن تقار ف مرا CTF eine‏ 


لمات ا 211 
قات عل عرز ا 


الذكر الذي يقال عند إدخال الميت في القبر 000 


المشروع بعد دفن الت 1100000 
حكم بناء وتعلية القبور ال ا هط 
سنته هَِآَلنَهْعَلتَوِوسَةَ تسوية القبور المشر فة O‏ 
النهي عن الكتابة على القبر o‏ 
النهي عن ااذ الْقَيُورٍ مَسَاجِدَ 957000 
م د للب عن ا ل ل 20700 
هديه موس منع الغلو في القبور ل 
الأمارة القت قية للقوو و مودو نا ا E‏ 
الذكر الذي يقال عند زيارة القبور لظ 


الزيارة الشركية للقبور و ل م ري و ا 


2 َي ا‎ o 4 بين ص‎ o 
ba 3 6 ع کو ر ہے‎ ٠ 
a O من هديه صَإْنمعلوِوسَءَ تعزيه هل لف‎ 


2 


مِنْ هَذِيه تزك نعي الميْتِ O‏ 
قصل في هَذْيه ايرس في صَلَاةٍ الحَوْفٍ ا 
قصل في هَذيه صَآداعدوَسك في الرّكَاة ل 
الزكاة في أَرْبَعَةِ أَضْنَافٍ من اال O‏ 
مقادير الزكاة ا لس د و و و ا ل MA‏ 


. م ° وس رر ى ۰ ص 0 مه 2 

فصل في هديه مَِآنَءََوَسَرَ في صدقة التطوع ع ا ا ا 
سے مھ ےه 

3 0 :3 : م ° ام ر ے ٠‏ ا 

فصل قو هليه صا لله علو وس لر ف الصيام e‏ انهه قا دوق علا DS‏ 8 اه نه ها وا رفوه e‏ هاف a Ea OF‏ 
مه مھ 

0 8 او ص ر ے ٠‏ ه سرا ا و 3 1 0 ل ٣‏ ا 
من هديه ااه ءوسل ىق سهر رَمَضِان الإكثار من انواع العبادة.... hS‏ 


موس ^ رجي 


- N ون‎ 


من هديه صَِرَنَوِوَسََ ألا يدخل في صيام رمضان إلا برؤية ال هلال 
من هَديه اروج منه بشهادة اتن 570000( 
سئله اهاوس ف الصيام............... EE‏ ا 0 


الآيام التي ينهى عن صيامها 0000 1070 

0 و اا9 م رد اه EG‏ 

فصل في هديو صَإنَهءَلوسَمَ في الإعتكاف oS‏ 

ا ٠‏ م ° كد هوس رر ت ٠‏ ر كك ر 

فصل ا اللەعلتەوسم ETT‏ 
2 هدیو اووس في حجه وعمره 

عمرات النبى اده ووس FE NTE‏ 


و م ° كم هورم رركا اء وب و ضير دوعر 2 

فصل في هديه صَإَْتَهعَنَهِوسَمَ في اهدايا والضحايا والعقيقة 

۰ ٠ - 2 م 6 هه‎ ٠ a 

فصل ف هديه صَإنَهْعَلتِوِوسَمَ فى الأضاحى 1 
سے e‏ ص 5 مھ 

0 ر 0° و ما در 7 »۰ ی 

فصل في هديه صَِإْلَنَْعَبتَوِوسَهمَ في العقيقة N De‏ 
ےہ ص ےھ 


ےم لم 


فضا ف كيه صاع ف الماع ا“ 
فصل هدنه صا اعلوس , 2200 
في هديه ايسآ في الاساء والكنى 


© © © © © ©6 ©9 © © © © »© © © © © © هه ه 


© © © © © © ©6 © © © © ه © © ه »© © ه ه٠٠‏ 


تم بحمد الله الجزء الأول. ويليه الجزء الثاني ويبدأ ب 
3 و اسه رم ۰ EN TE‏ 0 8س 
(فصل في هديه صَإِلنَهءَوسٌَ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ) 


